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1 ل 22؟ مك عه مه مله ر اس مم يس له ا 
قال الله تعَالى: «وولتم تا حِح آلبيتٍ من آستطا إِلْهِ سيلا وَمَن 
مم مه سر #2 س ‏ اتس م سمس 
كَفْرَ فَإِنَّ أَشَهَ عن عن الْملَِينَ» [آل عمران: 997]. 


للف 
يد 


م مه 2 اننا 25 ك2 م[ 3 0 اع ي-- 22 2 ع 0 2 
على خَمُْس: شَهَادَةٍ أنْ لا إلنه إلا الله. وَأنَ مُحَمّدا رسول الل وَإِقَام 
الصَّلاةٍ» وَِينَاءٍ الزَّكَاقِ وَحَجَّ البَيْتِء وَصَوْم رَمَضَانَ) متفق عَلَيها'". 


١ 01‏ 502 كرس و 5 50 ا 
؟ وعن أبى هريرة وَيِكنْء قال: خَطبَنا رسول الله بيد فقَال: 
2 د 0 2 ذو 12و د 2 070 0 سه 
«أيْهَا النامِنٌ» فد فرص الله عليكم الحج فححوا» فقال رَجل : أكل عام 
- 2 7 5 2 َه و 2 4 6 َ 1 يا .0 5و 
َا رَسول الله؟ فَسَكتَ. حَنَّى قَالَهَا ئلاثا. فَقَالَ رسول الله كةِ: «لو قلت 
5 0 3 0 000 وى سا مه 5 و ا اج 00 
نَعَمْ لوَجَبّتَء وَلمَا اسْتَطعْتَم» ثم قال: «ذرُونى ما ترك كتكم؛ فإنمًا ملك 
0 َه و 0 رع اي ف ا ع2 ام ه- 5 وهم 
من كان قبلكم ٍ مرة سؤالهم. واختلافهم على أنبيائهم. فإذا 
1 2 8 م 09 م ويه دري 2لوفسٌ ها د 0 : 
أمَرْئَكُمْ بشيءٍ تَأنُوا مِنْهُ مَا اسْنَطَعْتُمُء وَإِذَا نَهِيْتُكُمْ عَن شَيْءٍ فَدَعُوه؛ رواه 
زفق 
مسلم .. 
5 22 - 0-1 56 ام وه ىن 2 ع 
77 وصنت. قَالَ: سُيْلَ التبئٌ ية: أىٌّ العَمّل أفضّل؟ قَال: 
- لذ و0 95 2 5 0 م 3 ٠‏ - و 
«إِيمَانٌ بالله وَرسولِهِ؛ قيل: ثُمّ ماذا؟ قَالَ: «الجهَادُ في سَبيل اللها قِيلَ: ثم 


00( سبق تخريجه برقم )١١١5(‏ ج". 
(١؟)‏ أخرجه في كتاب الحجء باب فرض الحج مرة في العمر برقم (/ا1). 


م 0 ٠.‏ 
5 شرح رياض الصالحين 
يت رش عاخن لم 0.1 

ماذا؟ قال: احج مبرور» متفق عَلئْهِ 


ح (المبرور): هوّ: الَّذِي  3‏ 2ك مناحة كه امعميية: 


مه | ا صصام 


© الشترح ©ه 


هذه الأحاديث فيما يتعلق بالحج. الحج أحد أركان الإسلام 
الخمسة وهو الركن الخامس. وهو فرض على كل المكلفين المستطيعين 
من الرجال والنساء من المسلمين مرة في العمر؛ لقوله جل وعلا: #وَلنم 
عَلّ ألنّاس جح ليت من أسَنَطَاءٌ إِليهِ سيل 4 [آل عمران: 47]. فهو نعمة من الله 
وفضل منه جل وعلا على عباده أن شرع لهم هذه العبادة العظيمة» التي 
فيها إقامة ذكر الله وإحياء مشاعر الحج والتأسي بالأنبياء في ذلك». مع ما 
في ذلك من العبادات العظيمة المتنوعة. سند 
ا 
بعضهم مع بعض ففيه مصالح كثير كثيرة؛ ولهذا قال جل وعلا: #وَنم عَلَ 
لتاب حِجّ الست من أستَطاعَ إِلْهِ يلا : قال: هريما لحَجّ والعمرة اند 
[البقرة: 197]ء والعمرة هي الزيارة للبيت يقال لها: عمرة» وإذا جمعها مع 
الحج فلا بأس وإن أفردها وحدها فهو أفضلء والواجب مرة في العمر؛ 
لقوله يل لما سُئل عن ذلك قال: «الحَجٌ مَرَّةَ فَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوّعٌ» هذا من 
فضل الله كِكَ؛ لأن الحج له مشقة قد يكون بعض المسلمين في بلاد 

بعيدة فمن رحمة الله أن جعله مرة فى العمر وما زاد فهو فضلء ٠»‏ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «الحَح اعدو بت ل جَرَاء إلا الجَنَةه في 
اللفظ الآخر: «تَابعُوا بَيْنَ الحَج وَالعْمْرَةٍ قَإِنْهُمَا َنْفِيَانٍ المَقْرَ وَالذّنُوت كَمَا 


١ )19‏ أخرجه اليخاري في كتاب الإيمان؛. باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم (55). 


وفي كتاب الحجء باب فضل الحج المبرور برقم (19ه6١1).‏ ومسلم في كتاب 
الإيمان: باب كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (81). 


مسج 
يَنْفِي الكيرُ حَبَتَ الحَدِيدٍ وَالذَّهَبِ وَالفِضَّةه. قال بل: «العْمْرَةُ إِلَى العُمْرَةٍ 
كَمَارَةٌ لِمَا بَينَهُمَاء وَالحَجُ المَبْرُورٌ َي لَهُ جَرَاغ ِل افسنة 1 رقال ايفن 
عليه الصلاة والسلام: همَنْ حي لم يَرْْتْء وَلَمْ يق رَجَعَ كيم ولد 
أمْهُ؛ يعني: رجع من ذنوبه؛ يعني: كمَّر الله خطاياه. 

فهو أحد أركان الإسلام الخمسة التي لا يقوم بناؤه إلا عليها في حق 
المستطيعين» ٠‏ وهو مرة في العمر ولهذا قال: «إِنَّ لله كك كَدْ فَوَض عَلَيْكُمْ 
الحَجّ فَحُْحُواء فسأله أعرابي : (أكلٌ عام يا رَسولٌ الله؟) قال: الوفلت نكم 
لَوَجَبَتْ؛ «الحَجٌ مَرَةَ كَمَنْ رَادَ فَهُوَ تَطَوْعٌ1. قال يَكيِ: «إذَا مركم بشَيءٍ فَأثُوا 
ِنْهُ مَا اسْتَطَفْتُم وَإذا نَهَُْكُمْ عن شَيْءٍ َدَعُوهُ ذّرُوني ما تَرَكُْكُمْ ؛ فَإنّمَا هَلَّكَ 
مَنْ كَانَ بلحم بكثْرَةِ سُوالِهِمْ وَاخيَانِهمْ عَلَى ألَْاِهمْ». 

فالواجب على المكلفين امتثال أوامر الله حسب الطاقة». وترك ما 
نهى الله عنه؛ ولهذا قال يك : 50 شه ما سطع » [التغابن: »]1١5‏ 
فالأوامر يجب أن تنجز حسب الطاقة؛» والنواهي يجب تركها واجتنابها 
كلهاء ولما سّبْلَ النبي كلِ: (أيّ العَمَلٍ أَفْضَلُ؟) ثَالَ: «إِيمَانٌ بالل 
وَرسوله؛؛ يعني: توحيد الله والإخلاص والإيمان به وبرسله. (قيل: ثُمّ 
ماذا؟) قَالَ: «الجِهَادُ في سَبِيلٍ اللّه» (قِيل: ثْمَّ مَاذًا؟) قَالَ: «حَحٌ مَبِرُورا. 
هذا يدل على فضل الجهاد. وأنه أفضل الأعمال بعد الواجبات بعد 
الفرائض. وأنه مقدم على حج النافلة» وبعد الجهاد الحج المبرور؛ يعني : 
النافلة. المبرور هو الذي برَّ فيه صاحبه بأداء الفرائض وترك المحارمء هذا 
المبرور الذي برَّ فيه صاحبه بأداء ما فرض الله في الحجء. وترك ما حرّم الله 
من سائر الأعمال والأقوال» ومن ذلك الكسب الطيب والنفقة الطيبة. 


وقّق الله الجميع. 
زح نه رن 


2 ومن ؛ قَالَ: فيلت لول الله يئةٍ يقول: «مَنْ حَج َلَم 


يفت وَل ل رَجَعْ كَيَوْم وَلَذَنَهُ مه متفقٌ عَلَيه0" , 


6 2 وصضه: أنَّ رسول الله يل قال: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةٍ كَمَارَةٌ 
ِمَا بَيتَهُمَاء وَالِحَحٌ المَبْرُورٌ لَيْسنَ لَهُ جَرَاءً إل الجَنَة؛ منفق عَلَنه'"' . 

7 9 وعن عائشة وِيْاء قَالّت: قُلْتُ: يا رسول الله. نَرَى الجهَادَ 
أَفضَلَ يه ؛ أقلا نَجَاهِدُ؟ فَقَالَ: ل «لكن أَفْضَل الجهادٍ : حَحُ مَبْرُورٌ» رواه 


البخاري”") 


١‏ وعنها؛ أنَّ رسول الله يك قَالَ: «مَا مِنْ يَوْم أكثّرَ مِنْ أن 


يَعْتِقَّ الله فيه عَبْداً م مِنَّ الَارٍ مِنْ يَوْم عَرَفَةَ» و7 


# الشتتح #©# 


هذه الأحاديث الأربعة كلها يتعلق بفضل الحج. والحج هو أحد 
أركان الإسلام الخمسة كما تقدم. وهو الركن الخامس. وهو فرض على 
المكلفين المستطيعين من المسلمين مرة في العمر كما تقدم يقول صَلل: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المحصرء باب قول الله تعالى «طفلآ رَفْتَّ» [البقرة: 
917] برقم (1814). وفي باب قول الله وقَ: طوَلَا صو ولا جِدَالَ فى الْحَع» 
[البقرة: ]١97‏ برقم :)١870(‏ ومسلم في كتاب الحجء. باب في فضل الحجج 
والعمرة ويوم عرفة برقم .)١1500(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العمرة» باب وجوب العمرة وفضلها. وقال ابن عمر وَهنا: 
ليس أحدٌ إلا وعليه حبَةٌ وعمرةٌ. وقال ابن عبّاسٍ وِيّن: إنْها لقرينتها في كتاب الله: 
لَوَايئًا تلج داشر َه [البقرة: 147] برقم (177/5). ومسلم في كتاب الحجء باب 
في فضل الحجٌ والعمرة ويوم عرفة برقم .)١7159(‏ 

(6) أخرجه في كتاب الحج. باب فضل نشل الحج المبرور برقم (١؟9١).‏ 

(4:) أخرجه في كتاب الحجء باب في فضل الحجّ والعمرة ويوم عرفة برقم .)١754/(‏ 


ا 00000 إظكا 


«مَنْ حَحّ فَلَمْ يَرْفْتْء وَلَمْ يَفْسقْ رَجَعَّ م كَبوْم وَلدَنه أمّهُ) «َلَمْ يَرْقْتْ) ؛ 
يعني : يجامع ولم يأثبالر قت الخدم السيوع» «وَلْمْ يَفْسْقْ) ؛ يعني: لم 
يصرٌ على 0 بل حج ثانا ا لا معصية له ١رَجَعْ‏ كيم وَلَدَنَهُ 
أمّهُ) وهذا في فضل الحج. وأنه يكمّر السيئات ويحط الخطايا لمن لم 
يصر على المعاصي؛ بل ابتعد عن الرفث والفسوق؛ ولهذا في اللفظ 
الآخر قال يَكلِ: «العُمْرَةُ إِلَى العُمْرَةِ كَفَارَةٌ لِمَا بَيتَهُمَاء وَالِحَجُ المَبْرُورٌ 
لَيْسنَ لَه جَرَاءٌ إل الجَنَة2؛ المبرور: السليم من المعاصي مع طيب النفقة 
وحل النفقة. 

والحديث الثالث: تقول عائشة وِْيّنَا: (يَا رسول الله. نْرَى الجهاد 
أَفْضَلٌ العَمَل؛ ألا نُجَاهِدُ؟) كَقَالَ: ١لَكنَّ‏ أفْضَلٌ الجهَّادِ: حَج مَبْرُورَاء 
وفي اللفظ الآخر: «عَلَيْهِنَ جِهَادٌ لا قِتَالَ فِيه: الحَجٌ وَالْعَمَرَة»؛ يعني 
عندكم جهاد ليس فيه قتال وهو: الحج والعمرة؛ هذا نصيبهن من الجهاد 
الحج فالجهاد للرجال الجهاد بالسيف لأعداء الله من شأن الرجالء أما 
النساء فجهادهن الحج والعمرة. 

الحديث الرابع: يقول وَكِله: ١مَا‏ مِنْ يَْم أكثَرَ مِنْ أن يَعْقَ الله فيه 
عدأ مِنَ النَارٍ مِنْ يَوْمِ عَرَقَةه ما من يوم؛ يعني: يكثر الله فيه عتقاً من 
النار من يوم عرفةء وإنه ليدنو ويباهي بهم الملائكة ويقول سبحانه: ما 
أراد هؤلاء؟ هذا الحديث يدل على فضل يوم عرفة» وأن الله سيحانه 
يعتق فيه من النار أكثر مما يعتق من غيره؛ فالمؤمن يتحرى هذا الخير 
ويجتهد في أسباب العتق من النار بالأعمال الصالحات والحذر من 
السيئات» لعل الله يعتقه من النار. 


وق الله الجميع. 
8 85 5 


ج_ل--- خض سحن 


١‏ 2 وعسن ابن عباس 5 أنَّ النبئ يل قَالَ: «عُمْرَةَ فى 


لم جيه ع 00 


رمضان تَمْدِلٌ حجة ةَ أو حَجة مَعِي) مت متفق عَلَيْهِ 

9-08 وعنه؛ أن ليزه قالت: يا رسول الله إِنَّ فَرِيضَّة الله عَلَى 
عِبَادِهِ في الحَجٌ. أَدْرَكَتْ أبي شَبْخاً كبيراًء لَا يَنْبْتُ عَلَى الرَاحِلَةٍ أقَأحُحُ 
عَنُْ؟ قَالَ: «نَعَمْ؛ متفق عَلَيه'") 

- ومن لقيط بن عامر يهن ؛؟ أنّه أتى لعن ذا لقال إن أبي 
شَيْحْ كبيرٌ: لا يَسْنَطِيعٌ 1 المُمرَة وَلَا الظَّعَنَ؟ قَالّ: « 
أبيك وَاعْتَمِرٌ» رواه أَبُو داود والترمذي'", وقال: حديث حسن صحيح. 


1 - وعن السائب بن يزيد ضيفيم. قَالَ: حُجّ بي مَعْ رسول الله يكل 
في حَجِة الوداع , وَأنَا ابن سبع سِنينٌ . رواه اليخاري7؟ , 


© اشح © 
هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالحج والعمرة. 
الحديث الأول: يقول يَكلهِ: «عُمْرَةَ في رَمَشَانَ تَغيل حَجّةُه العمرة 
مشروعة دائماً في كل وقت؛ لما تقدم من قوله يكلِِ: «العُمْرَة إلى العُمْرَةٍ 
كَفَارَةَ لِمَا بِينَهُمَاء وَالحَجُ المَبْرُورٌ لَبْسنَ لَهُ جَرَاء إِلّا الجَنّةه فالعمرة في 


)00 أخرجه البخاري في كتاب العمرة: باب عمرة في رمضان برقم 4 ومسلم في 
كتاب الحج. ياب في فضل العمرة في رمضان برقم (5ه؟١).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الحج. باب وجوب الحج برقم .)١5١7(‏ ومسلم في 
كتاب الحج. باب الحج عن العاجز لزمانة وهرم ونحوهما أو للموت برقم 
(:*17). 

(6) أخرجه أبو داود في كتاب المناسك. باب الرجل يحج عن غيره برقم (١٠18)؛‏ 

(4:) أخرجه في كتاب جزاء الصيدء باب حجٌ الصّبيان برقم (1804). 


جميع السنة» قد اعتمر النبي يَكِ في ذي القعدة أربعة عُمر؛ فالمشروع أن 
يعتمر الإنسان كلما تيسر له العمرة في جميع السنة. وهي زيارة البيت 
الطواف والسعي والتقصير أو الحلق هذه العمرة» زيارة البيت الشريف 
البيت العتيق» مكة ليطوف ويسعى» يطوف بالكعبة ويسعى بين الصفا 
والمروة» ثم يقصر أو يحلق. هذه العمرة» وهي «في رَمَضَانَ تَعْلِل حَجَة؛ 
وفي رواية «حَجََةَ معي عليه الصلاة والسلام» دلَّ على فضلها في رمضان 
وأن لها مزية وخصوصية. 

والحديث الثاني والثالث: فيه الدلالة على أن الشيخ الكبير 
والعاجز الكبير يُحج عنهماء إذا كان الرجل كبيراً لا يستطيع الحج» أو 
عجوزة كبيرة يحج عنهما ابنهما أو بنتهما؛ ولهذا قالت امرأة: (يا 
رسول الله. إِنَّ أبي شَبْحّ كبيرٌ قَدْ أَدرَكْهُ فَرِيضَةٌ الله في الحَجٌ أَفَيُجْزِئُ أَنْ 
أَحجٌ عَنْهُ) قَالَ: «حُجي عَنْ أبيك». وهكذا حديث أبي رزين العقيلي 
١حُجّ‏ عَنْ أبيك وَاغْتَِرَا (لَا يَسْتَطِيعُ الحَجٌ وَلَا العُمرَة وَلَا الظّعَنَ 
والرجل لا يَنْبْتُ عَلَى الرَّاجِلَّةِ). هذا يدل على شرعية الحج عن العاجز 
وأنه يحج عنه ولده أو غيره. 

الحديث الرابع: حديث السائب بن يزيد ذه قال: (حُج بي مَعَ 
رسول الله كل في حَجِةٍ الوّداع وَأَنَا ابنُ سّبع سِنينَ)؛ دل على جواز حج 
الصبي وأن حجه صحيح. لكنها نافلة حتى يبلغ» فإذا كان ابن سبع فأكثر نوى 
بنفسه وطاف بنفسه وسعى بنفسهء وإذا كان دون ذلك ححجٌ به طاف به وليّه 
وسعى به وليّه يكون الحج نافلة» فإذا بلغ وجب عليه أن يحج حجة الإسلام 
بعد البلوغ إن استطاع. وهكذا العبد حجه نافلة» إذا عتق حج حجة الإسلام. 


وق الله الجميع. 
عا رن فين 


شرح رياض الصالحين 


- 

7 ومن ابن عباس وَْا؛ أنَّ النبئ يل لَقِى ركبا بالرَّوْحَاءٍ 
َقَالَّ: «مَن القَوْمُ؟؛ قالوا: المسَلِمُونَ. قالوا: مَنْ أنْتَ؟ قَالَ: «رسولُ الله». 
قَرَفَْمَ فعَتِ امْرَأةٌ 7 ا فَقَالَْتٌ: أَلِهَذًا حَجٌ؟ قَالّ: «نَعَمء وَلْْ أَجرّ؛ رواه 

دلق 

لودع نرت ذينه؛ أنَّ رسول لله يَِ حَجّ عَلَى رَحْلٍ وَكانت 
رَاملته . رواه البخادي7؟) 

ع0 وعس ابن عباس وما قَالَ: : كَانَتٌ مُكَاظ: وَمَجِنَةٌ ود 
المَجَازْ أسْوَاقاً في الجَاهِلِيّةٍ ٠‏ فتَانَمُوا أن يَنَجرُوا في الموَّاسِمء فَنَرَلْتْ: 
ليس عَلِنِكُمْ ناح أن كما فَضَكد مَن رَبَكُمْ» [البقرة: ]١98‏ في 
مَوّاسِم الحَج. رواه البخاري7؟) 


0-2 

© الشبرح #8 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالحج. 
الحديث الأول: أنه كيه في بعض أسفاره لْقِي رَكُباً بالرَّوْحَاءٍء 
الرَّوْحَاء: موضع معروف في طريق المدينة إلى الحج قَرَفَعَتِ امْرََةٌ صَبِياً. 
َقَالَتْ: (ألِهَذَا حَجٌ؟) قَالَ: «نْمَمْ. وَلِكِ أخرٌه. هذا يدل على أن لا بأس 
في تحجيج الصبيان الصغار. وأن يكون الحج نافلة. فإذا ححٌّ به أبوه أو 
أمه سواء كان هيا أو صبية أنثى فلا كاعري ويكون البح نافلة إن كان 
يعقل يطوف ويسعى لنفسه. وإن كان لا يعقل طاف به وليِّه وسعى به وليّه 


.)1775( أخرجه في كتاب الحج. باب صحّة حجّ الصَبِيَ وأجر من حجٌ به برقم‎ )١( 

.)١3137( أخرجه في كتاب الحج. باب الحجّ على الرّحلء برقم‎ )١( 

(0) أخرجه في كتاب الحجء ٠»‏ باب ما جاء في قول الله تعالى: لََدًا قضِيتِ أَلصَلْرةٌ 
نيوأ في الْأرْضِّ [الجمعة: ]٠١‏ برقم .)5١60(‏ 


فت ل لد زوم - 
وقضّر عنه وليّه ويكون الحج نافلة» فإذا بلغ واستطاع وجب عليه حج 
الفرض بعد البلوغ. إذا بلغ واستطاع وجب عليه حج الفرضء» ويكون 
حجه الذي قبل البلوغ نافلة. 

والحديث الثاني: يدل على تواضعه يك وأنه حج على راحلة فيها 
متاعة؛ فيها زهاية حاجنة» دل على أن لا بأس بهذا وأن هذا من 
التواضع؛ كون الإنسان يجعل له مطية أو في سيارة فيها متاعه معه. فيها 
لا بأس. وهذا من التواضع. فهو يك حج على ناقته ومعه حاجته فيها 
عليهاء عليه الصلاة والسلام. 

والحديث الثالث: كذلك يدل على جواز البيع والشراء في أيام 
الحج. وأنه لا حرج في ذلك للحاجء لا بأس أن يبيع ويشتري وإن كان 
حاجاً. كما قال وكَ: 9لَبْيَ ءَلَتِصكْمْ مكاح أن تَبْتَمُأْ فضَلَا من 
رَيَكُنْ »و [البقرة: 61194 كان بعض الحجاج يتحرّج أن يبيع ويشتري 
فأنزل الله الآيةء فلا حرج على الخاج والمعتمر أن ع ويشتري في مكة 
وفي الطريق لا حرج في ذلكء. وكَانتٌ مكاظ وَمَجِنَّةُ ود المجَاز 
أسْوَاقاً في الجَامِلِيّة. فلما هداهم الله للإسلام تحرجواء فأنزل الله الآية 
«ِلَبْنّ عَِنَتِكُمْ جك أن نَبْتَواْ مَضْلَا ين رَيَكُمْ» فلا حرج على 
الإنسان يبيع ويشتري في مكة وفي المدينة وفي الطريق. وإن كان أتى 
للحج أو العمرة. 

وقّق الله الجميع. 


45 5ه 


تناع .زياد اهنا نحي 


0 00 
ع ا 


4 يان وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة 


قَالَّ الله تعالى: «وقنيلوا الْمُمَرِكِنَ كَنَّهَ كما يَمَْنِلُوفَكم 
34 2 


كَائةُ غلبا أن أله مع لم4 [الحوبة: <» وقال تَعَالَى: ظاكْيبَ 


رس ارو مع سير لعل سشرهر تسفضة > العشدع )م مالم لوم سعور > ريه 
عَلِتِكم القِتال وهو كزه لَكُم وكعمج أن تَكرَهوأ شيعا وهو حير 

له 2 2 #6 ل د ًّ رةه ره > له 21111 - كو 

وَعَسَى أن تحبوأ سَينًا رهو شَرٌ لكم وَأَهُ يَمْلَمْ وَأَنسُم لا مُلموت* [البقرة: 


5 وقال تَعَالَى: ظانَفِرُرا حِمَاكً وَئِكَالا وَجَْهِدُوا يأمَوْلِتُ وسيم في 


02 


سَسِلٍ أ لم 0 ل إن شر تَعَلمُوَت* [التوبة: »]4١‏ وقال تعالى: 
18 له انك من اللزبيت أشهر وأتوكم بلك لَهُدْ الجن 
تنوكت ود يل أ قنز وتكرفت. ركذا مكو عن اول الت 
َالإضملٍ وَلشنءن وَتنْ وق يعَفِيه. يرت لله ُسْتئدراأ نكم الى 
يعم 7 وَدلِلَكتَ هو الْفَورٌ لْعظِيِمٌ # [التوبة: »]١١١‏ وقال الله تَعَالَى: طلا 
نتوى القيدوة ين الْنؤيِيَ حَْدُ أذلى شر ميدن فى سيل لله يأتولهز 
لشم عسل لله لبهي يأنولِوم وَلَشِيم عل لقعي ديد ولا كد لله 
ْلْسَيّ وَمَصَلَ أده النْبهِينَ عَلَ العَعِِنَ برا عَظِيمَا © درج ينه وَمَففة 
وه وَكَنّ أّهُ عَفُورًا يحِيمًا»# [النساء: هه 45]» وقال تَعَالَى: ما لين 


5 إو* اموي واد مم امس بير الى عر تك حر ع ليم عم ل 
َأمْنوأ هل ذلك عل يََرَوَ شحكر ين عناب ألم (و) ذو بأل ورسولدء وَيجهدتَ فى 

0 م لم 1 ع ب ع 6 َس عر 34 جع د . سد وروسير و ءسلر 
ميل الله يأنولك وأشيكح ذلك حَررُ لَك إن كم حون () يغفر لك دويك وبدضلكم 


- 


كتّاب الجهاد 


و 2 م مه ءء © سات موصيو 


يًّ َ.< م 001 5 م 7 م 0 2 0 رعاو 
جَنَتِ تجرى من تحنها الأتجر ومسا طيية فى جنتٍ عدن ذلك الفوز الْعَظيم © ورين 
ا ملو رع م2 لبعوو 2 وه عمد 


يحبونها نر يِنَ اله وَفنْمٌ قريب وكش الْمرْمِنينَ© [الصف: .]15-1١‏ 
والآيات فى الباب كثيرة مشتهورة: 
وأما الأحاديث فى فضل الجهاد نأكثر من أنْ تحصرء فمن ذلك: 


0 - عن أن هريرة د#نهء قَالَ: سيل رسول الله يكِةِ: أي العمل 
أَنْضَلُ؟ َالَ: «إيمَانٌ بالل وَرَسُولِهِ؛ قيلّ: ثم مَاذًا؟ قَالَ: «الجهادُ فى 


5 - 


- 000 1 م م م هك مه 7 
سَبيل اللا قِيلَ: ثُمّ مَاذَا؟ قَالَ: «حَج مَبْرُورٌ؛ متفق عَلَه!" . 


7 - وصن أبي ذرَ دَينه. قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله. أي العَمّل 
أفضل؟ قَالَ: «الايمَانٌ بالل وَالحِهَادُ فى سَبيله» متفق عَلَنه9 . 


.)١1( أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب من قال: إن الإيمان هو العمل برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب‎ .)1١619( وفي كتاب الحج» باب فضل الحج المبرور برقم‎ 
الإيمان. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (87) وقد سبق برقم‎ 
.)1707 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة: باب فضل الصلاة لوقتها برقم (371), 
وفي كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسير برقم (0485؟). وفي كتاب الأدب. 
باب البر والصلة برقم (5910): ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان كون الإيمان 
بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (85). 

زضرف أخرجه البخاري في كتاب العتق: ياب أي الرقاب أفضل برقم (14ه). ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم 
(88). 


شرح رياض الصالحين 


2 15 
الشتح ©# 


هذه الآيات الكريمات وما جاء في معناها والأحاديث الثلاثة» 
كلها تدل على فضل الجهاد. والجهاد هو سنام الإسلام وبه قوامه 
وانتشاره؛ ولهذا شرعه الله للمسلمين بعدما أعطاهم القوة شرع لهم 
الجهاد. ولما كانوا مستضعفين لم يؤمروا بالجهاد وكانوا في مكة 
جهادهم الدعوة للضعف وعدم وجود القوةء» فكان جهادهم بالدعوة 
إلى الله والتبليغ عن الله وهكذا في أول الهجرة كان الجهاد بالدعوة 
إلى الله والبلاغ والبيان. فلما قوّاهم الله 0 وكثر جمعهمء 
أوجب ٠‏ عليهم سبحانه الجهاد فقال: «#وَفئِلُوهم كك 1 1ه 
لذن * [البقرة: 198] قاتلوهم؛ يعني: 7 مح ل 5-6 ف 
مَيوْدَ لين بِلَهِّ. زقال: طانفِررا جِمَاكً وَيِقَالا مَجهِدُوا ينولك 
ويك في سَيِلٍ م َس 7 4 إن كُشْرَ تَعَلَمُوت# [العوبة: ١4غ]»‏ 
وقال جل وعلا فى سورة الصف: #9إيكأما 7 ما هل ادلم عل يرز 
0-6 سْ عَذَابٍ بم 9 يمون أله وَرَسُوله دون في سَبِلٍ الله أمْوم: 
وَأنقْيِكي و 7 54 إن كم ليون # [الصمف: »]١١ ٠١‏ هذه التجارة 
العظيمة: الإيمان والجهاد فهي تجارة توصل أهلها إلى دار الكرامة 
والنعيم المقيم. إيمان وجهاد في سبيل الله لإظهار دينه ونصر دينه 
وإعلاء كلمته ودعوة الناس إلى الدخول في دين الله. ومن أبى ُوتل 
بالسيف حتى يخضع للحق أو يؤدي الجزية إن كان من أهل الجزية؛ 
كاليهؤه" والتصارى والنصوسن «ولهدا: قال سل وغة قينا الت 
لك ويرك باد ول بالور الكل ولد مره َ آم 00 و 
يدبت دن ألْحَنَ بن الت أوثا الحيئّب حَقَّ يُنطوا الجزية عن يَرٍ 
وهم صغرورت#4 [العوبة: 4؟]ء وقال جل وعلا: #إنَ أله ع مرج 
تيبي أنشسَهُر ومركم اكد كوف الك وذ لقي 414 .الاباك 


كتّاب الجهّاد اك 
في الجهاد كثيرة جداً. وهي تدل على فضله العظيمء وأنه من أفضل 
الأغنال بعد الآيمان: 

ولهذا لما (سُئل عليه الصلاة والسلام : أي العمل أفْضَلُ؟ َالَ: 
١إِيمَانٌ‏ بالله وَرَسُولِهِ؛ قيلّ: ثم مَاذَا؟ قَالَّ: «الجهادُ في سَبِيلٍ للها قِيلَ: ثم 
مَاذًا؟ قَالَ: ١حَج‏ مَبْرُورٌ)). 0 شيء توحيد الله والإخلاص له والإيمان 
بكل ما أخبر الله به ورسوله وأداء الفرائض من: صلاةء وزكاة» وصومء 
وحجء. ونحو ذلك» ثم الجهاد فرض كفاية مع القدرة في سبيل الله لأنواع 
الكفرة: من اليهود والنصارى والوثنيين وغيرهم من أنواع الكفرة» لكن 
من كان من أهل الجزية؛ كاليهود والنصارى فإنه يجاهد حتى يسلم أ 
يؤدي الجزية وهكذا المجوس. أما الكفار الآخرون الوثنيون والشيوعيون 
فهؤلاء يجاهدون حتى يسلموا ولا تقبل منهم الجزية؛ وهكذا لما سَئل: 
(أيّ العَمَلٍ أَحَبٌ إِلَى الله تَعَالَى؟ قَالَ: «الصَّلَاةُ عَلَى وَقْتِهَاه)؛ يعني: في 
حق المؤمن؛ يعني: قد آمن يصلي الصلاة على وقتها الفرض عمود 
الإسلام. (قُلْتُ: ثُمَّ أيّ؟ قَالَ: «برٌ الوَالِدَيْن)؛ لأنه مقدم على جنس 
الجهاد. (قلتُ: ْم أيّ؟ قَالَ: «الجهّادُ في سَبِيلٍ الله؛) فبرٌ الوالدين أمر 
لازم وفريضة. 

ولهذا لما جَاءَ رَجُلٌ إلى الى يك فَاسْتَأْدَنَهُ في الجِهَادٍ فَقَالَ: «أحَىٌ 
وَالِدَاله؟ قَالَ: َعَم . قَالَ: اهنا جامد وفي لفظ قال: «ارجع كت 
َاسْتَأْونَهُمَا فِنْ أَوِنَا لَك فَجَامِدْ وَإَِا فِرَهُمَاه('2. فدّل ذلك على تقدم البر 
على الجهاد وإن بر الوالدين والقيام بحقهما مقدم. فإذا أذنا فلا بأس. 
واللفظ الآخر قال لما سُّئل: (أيُّ العمل أفْضَّلُ؟ فَالَ: «الصَّلَاة عَلَى وَقْتَهَاا 


د د عي 


ءَ ا نه ف اونا وده ال ف 2 5 00 
قلث: ثم أيُّ؟ قال: «برٌ الوَالِدَيْنَ؛ قلتُ: ثُمَّ أيُّ؟ قَالَ: «الجَهَاد 


220 أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب في الرجل يغزو وأبواه كارهان برقم 
(:507). والإمام أحمد 57/7 من حديث أبي سعيد الخدري ذلك . 


2-5 شرح رياض الصالحين 
في سَبيل الله؛) فالمؤمن يبدأ بما فرض الله عليه من صلاة وغيرهاء وإذا 
جا لياه قام بالواجب من الجهاد حسب الطاقةء وإذا كان والداه في 
الحاجة إليه ولم يأذنا له قدّم برّهما والقيام عليهماء فإذا أذنا له جاهد مع 
المسلمين. والجهاد أقسام. جهاد النفس في طاعة الله ورسوله. وجهاد 
لها في الدعوة إلى الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وجهاد ني 
قتال الكفار أينما كانواء فجهاد النفس بأداء فرائض الله أمر لازمء وهكذا 
الجهاد في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أمر لازم حسب الطاقة وهو 
فرض كفاية أيضاً. والجهاد بالسيف لجهاد أعداء الله حتى يدخلوا في 
الإسلام» أو يؤدوا الجزية إن كان من أهلهاء وشرط ذلك أن يقوى عليه 
وأن يستطيع ذلك. فإن لم يستطع لكونه أعيى أو مريضا أو أعرج فهو 
مسامح. أو عاجز عن النفقة ليس عنده نفقة وليس في بيت المال ما ينفق 
عليه فهو ساقط أيضًا عنه؟ لأن الله يقول: #قائقواً قو سه ما أَسْنَطعَم» [التغابن: 
7 فمن استطاع الجهاد بنفسه أو بإسعاف غيره أو بإسعاف ولاة الأمور 
جاهد. ومن عجز أو كان مريضا أو أعرج أو أعمى فهو مسامح. أو حي 
والداه فلم يأذنا له أو أحدهما فهو معذور. 


وف الله الجميع. 
م فى 


184 0-0 امسن 00 أن رسول الله كن قَالَ: اعدو فى 
سَبيل اللو أ روخ حبذ عن الدّنيَا وما فيها» متفقٌ عَلَئه""؟ . 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب الجهاد. باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله. وقاب قوس 
أحدكم من الجنّة: برقم (5147). وفي باب الحور العين وصفتهنَ برقم (145ا؟). 
وفي كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والثار برقم (1014). ومسلم في كتاب الإمارة. 
باب فضل الغدوة والروحة فى سبيل الله برقم .)١88-(‏ 


كتّاب الجهاد 

ش لكل)- 

لكر وعن أى سعيلٍ الخدريٌ ويه قَالّ: ل 0 وشول الله عَكلِية 
0 20 2 0-00 قَالَ: 0 ُجَامِهُ ِنَفْسِهِ + وما في سس 21 
مِنْ شرا متفق عَلَنه7") 

ون سهل بن سعد ؤَيي؛ أنَّ رسول الله يل كَالَ: «رِبَاط 
2 فِي سَبِيل الله خَيْرٌ مِنَّ الدّنيًا وَمَا عردباء مومع سَوْطٍ أَحَدِكمْ مِنَ 
الجنة ذه خَيْرٌ مِنّ الدُنْيًا وَمَآ عَلَيْهَاءَ وَالدَوْحَهُ يَدُوَحُهَا ا في سَبِيل للم 
تَعَالَىء 3 العَدُوَة خَيْدٌ مِنَ الدُّنيًا وما عَلَيْهَا؛ متفقٌ عَلَنه9) 


© الشتح ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد كما تقدم فضله 
عظيم ودرجة أهله عالية» وهو الجهاد في سبيل الله لإظهار دينه ودعوة 
الناس إلى سبيله وإلزامهم بالحق؛ فهو سبيل لإظهار الإسلام ونشره بين 
الناس وإلزام الناس بالحق. وإخراجهم من الظلمات إلى النور؛ فلهذا 
كان فضله عظيماً ودرجات أهله عالية» كما تقدم في الآيات الكريمات 
مثل قوله جل وعلا: « َس اموا هل أَدلْكدْ ع يرو شيك مِنْ عَنَايٍ ألم 
ْيأ وتو مهد في سيل لو تولك وليك 5 عد لم إن كُمْ 


1001 


10 ءءء سم ليسم سوم ٍ ا 
شَلُونَ 9 يغفر لك ديك وَيدسِلك جَنّتٍ جرِى من تجا الأتمرٌ وسين طِبَهٌ فى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب أفضل النّاس مؤمنٌ يجاهد بنفسه وماله في 
سبيل الله برقم (7787). وفي كتاب الرقاق. باب العزلة راحةٌ من خلاط السّوء برقم 
( »© ومسلم في كتاب الإمارة: باب فضل الجهاد والرّياط برقم (1884). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهادء باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله. وقاب قوس 
أحدكم من الجنّة برقم (117414). وفي باب فضل رباط يوم في سبيل الله برقم 
(5845). وفي كتاب الرقاق» باب مثل الدنيا والآخرة برقم (5415). ومسلم في 
كتاب الإمارة. باب فضل الغدوة والرّوحة في سبيل الله برقم .)١1841(‏ 


شرح رياض الصالحين 


فالجهاد فيه فضل عظيم. وخير كبيرء وعرٍّ للإسلام» وإظهار 
لشعائره» ودعوة الناس إلى الحق» وإخراجهم من الظلمات إلى النور. 
ولهذا .يترل عله لما ع أي النَّاسِ أفضَلُ؟ قَالَ: «مُؤْمنٌ يُجَاهِدُ بِتفْسِهِ 
وَمَالِهِ في سَبيل اللْها قَال: الْمَمَنْ مَنْ؟ قَالَ: 0 
يَعْبْكُ الل وَيَدَعَ النَّامِنَ مِنْ شرّواء تقدم في الحديث قوله مط : َي الأغمًا 
َفْضَلٌ؟ قَالَ: عد بالل وَجِهَادٌ في سَبِيله؛). في اللفظ الآخر: ا 
بالل 0 قيل: ثُمَّ مَاذَا؟ قَالَّ: «الجهادُ في سَبيل الله قِيلَ: ثم مَاذَا؟ 

لَ: «حَجٌ 0 وكون المؤمن في شعب من الشعاب يدع من شره 
ويعبد الله. هذا عند أهل العلم محمول على ما دلت عليه الأجاديث 
الأخرى؛ يعني: في حال الفتن وعدم ثبات الإسلام في المدن والقرى 
على الحق يخشى على دينه» فعند ذلك يكون اعتزاله أفضل في شعب من 
الشعاب. أما عند استقامة الأحوال وإمكان إظهار دينه فى القرى 
والأمصار فذلك أفضل. 1 


ولهذا في الحديث الآخر: ١يَأتِي‏ عَلَى النَاسٍ زَمَان كو العْنمْ فِيهِ فيه 
اب لمم جح جات لجال ار سب سَعَف الجبالٍ فِي مَوَاقِعْ 
المَطْرِء ٠‏ يَفِرٌ يِه مِنَّ الفِتَنِ»”' 2 فهذه عند الحاجة عند حاجة الفرار من 
الفتن يكون في شعب من الشعاب. أما عند وجود الاستقامة وعند إمكان 


نفع الناس فيما بينهم» وأمرهم بالمعروف والنهي عن المنكر» فهذا أفضل 
وجوده بين الناس أفضل وعدم انتقاله إلى شعب من الشعاب». والحديث 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي سعيد الخدري ونه في كتاب المناقب». باب علامات 
النبوة في الإسلام برقم (550-0). 


0 ده ل 
الآخر يقول يَليِ: «المُؤِنُ الَذِي خط الام و وَيَصْبِرٌ عَلَى أَذَاهُمْ أَعْظَمْ 
أجراً , مِنَ المَؤْمِنٍِ الذي لا يُخَالِطُ النَّامنَ وَلَا يَصْبِرُ عن أَذَاهُمٌ». 
في الحديث الآخر يقول عليه الصلاة والسلام: «رِبَاطً يَوْمِ في 

حل انر و الدج ون ملواء وبر وير أحَدِكُمْ مِنَ الجن حَبر 

بن الذلبا وَمَا عَلَيْهَاء وَالرَّرْحَة يَرُوحُهًا العَبْدُ فى سَبيل لله تَعَالَىء أَوْ 
المَدُو حي من الدّلبَا ونا عليهَاف ؟ فالجياة له شأن 57 وفضله كبير» 
ومن الجهاد: جهاد النفس في طاعة الله. وجهاد الأولاد. وجهاد 
الأهل. وجهاد الناس بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر هذا من 
الجهاد أيضاً ؟؛ كون المؤمن يجاهد نفسه في طاعة الله يجاهد أهل بيته » 
يجاهد جيرانه. يجاهد زملاءه» يجاهد إخوانه المسلمين بالدعوة إلى الله 
والترغيب في الخير هذا من الجهاد. كما في الحديث الصحيح يقول كله : 
ما مِنْ لبي بعل لله فِي أةٍ َي إِلَّا كان لَهُ مِْ مه حَوَاريُونَ وَأَضْحَابُ 
يَأَحْذُونَ بِسُنَيهِ ويَفْتَدُونَ بِأَمْرِو ثُمَ إِنْهَا تَخْلُفُ مِنْ بَعْدِهِم خُلُوفٌ يَقُولُونَ مَا 
لا يَفْمَلُونَ وَيَفْعَلُونَ مَا ا ا بِيَدِهِ فْهُوّ مُؤْمِنٌء وَمَنْ 
جَامَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤِْنٌ وَمَنْ جَامَدَهُمْ بِقَلْبِهِ نَهُوَ مُؤْمِنٌء وَلَيْسَ وَرَاءَ 
ذلك مِنَ الايمَانِ حبة به خَرْدَلِ»” '؟ فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
والدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى الخيرء وتعليمهم ما ينفعهم هو من 
الجهاد أيضا. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


ند رن ين 


)001 أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان وأن 
الإيمان يزيد وينقص وأن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبان برقم (60). 


شرح رياض الصالحين 


دراشنة 
1( - وصن سَلمَانَ وينهء قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يكل. يقول: 
«رِبَاطً 2 وَليْلَةٍ خَيْرٌ مِنْ صِيّام شَهْرِ وَقَِا ون كان خا عله مله 


22) 


الْذِي كان يَعْمَل: وَأَجْرِيَ عَلَبْهِ رِرْقُهُ وَأَمِنَ المَنَّانَ» رواه مسلم 
5 - ومن فَضَالَةَ بن عْبَيّد وينه؛ أنَّ رسول الله ين قَالَ: «كل 
مَيّتِ يُخْنَمُ عَلَى عَمَلِهِ إلا المُرَابطَ في سَبيلٍ الل فَإنّهُ يُنْمى لَهُ عَمَلهُ إلى 
يوم القَيَامَةَ وَيُوَّمَنٌ فِثْنَةَ القَبْر» رواه بو داود والعرمزى ”7 , وقال: حديث حسن 
ون عثمان ويدء قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يكن يقول: 
«ربَاط يوم في سَبِيل الل. خَيْرٌ مِنْ ألف يَوْم فِيمَا سِوَاهُ مِنَ المَنَازْلٍ) رواه 
الترمدي7, وقال: حديث حسن صحيح. 


© التتتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالرباط في سبيل الله جل وعلاء 
والله يقول سبحانه: طيتأيُها الذِيت عَامَنُوأ أصيروا وَصَاِرُوا وَرَابِطُوأ وَأنَّفُوا أله 
لَمَلَّكُمْ تفْلِحورت» آآل عمران: »]2٠١‏ المرابطة في سبيل الله؛ يعني 
الحراسة في الثغور. لزوم الثغور التي في أطراف البلادء يقال لها: 
رباط». الإقامة في الثغور في أطراف البلاد لحمايتها من العدو وصد 
العدو لو أقدم. هذ هو الرباط» وهو نوع من الجهاد في سبيل الله كيك 


.)1917( أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل الرّباط في سبيل الله كك برقم‎ )١( 

(0) أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في فضل الرباط برقم .)55٠0١0(‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل من مات مرابطا برقم 
(010707). 

() أخرجه الترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل المرابط برقم 
.)١1550(‏ 


كتّاب الجهاد 2 
ا ل دراط يوم وَلَبْلِ خَيْر مِنْ صِبَامٍ شَهْرٍ 
وقافةه و إن نات جزى عله عمل الذي كَانَّ يَعْمَلُ وَأَجْرِيٍ عَلَيْهِ رِرْقهُ 
وَأَمِنَ المَنَّانَ؛. وهذا فضل عظيم كون المرابط يجرى له عمله ثواب 
عمله. ويجرى له رزقه ويأمن فتان القبر. هذه من النعم العظيمة 
والجزاء العظيم. 

في الحديث الآخر «رِبَاطً يَوْمٍ في سَبيلٍ اش حَية من ألفت يوم فيا 
سِوَاه مِنَ المَنَازِلِ»ه. هذا أيضاً نعل كور وليه وفي هذا لعي 
والتحريض على المرابطة في سبيل الله. وعلى لزوم الثغور التي يحمى بها 
ظهر المسلمين وتحمى بها بلادهم فيه هذا الفضل العظيم؛ لأن العدو قد 
ينتهز الفرصة فيلج على المسلمين من بعض الأطراف الخالية» وربما أخذ 
بعض ما في أيديهم. وربما قتل منهم من يقتل؛ فالرباط في الثغور حماية 
لها من العدو. وإنذار للمسلمين» لو هجم العدو علم به المسلمون 
وقابلوه قاتلوه. فالمرابط يحمي ظهر المسلمين وينذر لو هجم العدو 
ويدافع حسب طاقته. فهو على خير عظيم وفضل كبيرء ومن المرابطة 
الاستقامة على طاعة الله والمحافظة على صلاة الجماعة والعناية بهاء 
وأن لا تفوته الصلاة في الجماعة. 

وَلْهَذَا قال عليه الفيلاة والسلام : دألا ل الك ان لاسر الله به 
الخَطايًا وَيَرْفُعُ به الشْرَجَاتِ . قالوا :قلق نا سول الا لال «إِسْبَاعٌ 
الوْضْوءٍ عَلَى المَكَارِهِ وَكَثْرَة الخْطًَا إِلَى المَسَاجِدٍ وَالْتِظَارُ الصَّلَاةِ بَعْدَ 
الصَّلاةٍ تَذَلِكُمُ الرّبَاطُ؛ يعني: أن الاستقامة في العبادة والصبر عليهاء 
والثبات عليها نوع من الرباط؛ لأنه رباط في سبيل الله في طاعة الله 
واتباع مرضاته. وصد العدو وهو الشيطان ومراقبته. فهو مرابط في لزومه 
للصلاة والعبادة وحذره مما يبطلها أو صضها رمن نوع من الرباط في 
سبيل الله ضد العدوء الشيطان الذي يريد أن يُخذلك عن طاعة الله. أو 


شرح رياض الصالحين 


وواهقة 

يريد أن يضعف عملك وينقص عملك,. فأنت بالمجاهدة لصد عدوان 
الشيطان والحرص على إقامة العبادة من صلاة وغيرها كما شرع اللهء 
تكون بهذا مرابطاً ؛ يعنى : مجاهداً . 


وقق الله الجميع. 
8 45 35 


4 - وعن أبي هريرة ينه ء كَالّ: قَالَ رسول الله يكلن: «تَضَمّنَ الله 
لِمَنْ خَرَجّ في سبل لا يُخْرِجْهُ إِلَّا جهَادٌ في سَبيلِي. وَِِمَانّ بي؛ وَنَصْدِيقٌ 
ِرُسْلِيء فَهُوَ عَلَّيَ ضَايِنٌ أنْ أَدْخِلَهُ الجَنّد أو أَرْجِعَهُ إِلَى مَنْزْلهٍ الذي خَرَجَ 
ِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أجرء أَوْ غَنِيمَةٍ وَالَّذِي تَفْسْ مُحَمّدٍ بيده ما مِنْ كلم يكلم 
في سَبِيلٍ اللو إِلّا جَاءِ يَوْمّ القِيَامَةٍ كَهَيئَيهِ يَوْمَ كُلِم؛ َْنهُلَْنُ دم وَرِيحُه 
ربح مِسِْ الذي تنية تحَمَد يبوه نولا أن يسن على الفسلمين نا 
نَعَدْتُ خِلَافٌ سَرِيّةِ نَرُو في سَبِيل الله أبدأًء وَلكِنْ لا أجِدُ سَعَة فأحْمِلْهُمْ 
وَلَاِيَجِدُونَ سَعَة وَيَشْقَ عَلَيْهُمْ أنّْ 0 - . وَالَّذِي نَفْس مُحَمَّدٍ بِيَدِى 
لَوَِدْتُ أنْ أغرُوَ في سَبِيلٍ الو تَأْْتَلَ ثم أغْرُوَ فقتل ثُمَ أغْرُوَ فَأَفْتلَ» رواء 
مسلم'''؛ وروى البخاري بعضه . 

ه (الكَلْمُ): الجَرْحُ. 

060 2 وعنه . قَالَ: كَال وسول الله َيه : دما ينْ مكلو يكلم في 
سَبيِلٍ الله إل جَاء يوم مّ القِيَامِةِء وَكَلْمُهُ يِدْمِي: اللّونُ لَوْنُ تم وَالرَيحُ ريح 
)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم 


(18177).: وروى البخاري بعضه في كتاب الإيمانء باب الجهاد من الإيمان برقم 
[قض * 


كتّاب الجهّاد 
١‏ كك 


1 إك» 5 0006 


7 9 وعسن معاز وَند. عن النبئ يَلِ فَالَ: «مَنْ قَائَلَ في 
سَبِيل الله من رَجْلٍ مُسْلِم قُوَاقَ نَاقَةِ وَجَبَتْ لَهُ الجَنَةُ وَمَنْ 0 
جُرْحاً في سَبِيلٍ الله أَوْ نكب نَكْبَةٌ فَإنهَا نَجيء يَوْمَ القِيَامَةٍ كَأَغْرَّرٍ ما 
كَانَتٌ: لونها الزَّعْمَرَانُ؛ وَرِيحُها كالمِسّ)ك» روه أَبُو داود والترمذي”"'؛ وقال: 


© الشتى ©*# 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله 
وما يحصل للمجاهد من الخير العظيم. وأن الله جل وعلا وعدهم في 
جهادهم اذ اتتلضئوا ل “التكنة والعدفنة العف مق القارة قال جل 
وعه: «ولا تسن ألدِنَ ملوأ في سَبِلٍ اله و بل أن يد ورتين 
رفون [آل عمران: 114]ء فهم على خير عظيم ولهم فضل كبير؛ ولهذا 
قال عليه الصلاة والسلام: «تَضّمّنَ الله لِمَنْ خَرَحَ في سَبِيلِهِ. لا يُخْرِجهُ 
إلا جِهَادٌ في سَببلِيء وَِيمَاَ بيء وَنَضْدِيِقٌ بِرْسُلِيء فَهُوَ عَلَيّ ضَامِنَ أنْ 
أدخِلَهُ الجَنّة أو أَرْجِمَهُ إِلَى مَنْرِلهِ الذي حَرَجَ مِنْهُ بِمَا نَالَ مِنْ أجْرِء أو 
غَنِيمَةِ). وأن «مَا مِنْ مَكُلُوم يُكُلَم في سَبِيلٍ الله إل جَاءَ يوم م القِيَامقَ 
وَكَلْمُهُ؛؛ يعني: جرحه 'يذّمِي»؛ يعني: يسيل دما «اللّوْنُ لَوْنُ م 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب المسك. برقم (08677): ومسلم في 
كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم .)١41/5(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب فيمن سأل الله تعالى الشهادة برقم 2)5041١(‏ 
والترمذي في كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء فيمن يكلم في سبيل الله برقم 
(1561). 


524 سرح رياض الصالحين 
وَالرّيحُ ريح سك" شهادة له يوم القيامة بأنه قُتل في سبيل اللهء فهو 
على خيرء. إن عاش فهو على خيرء وإن مات فهو شهيد. له الجنة 
والكرامة إذا أخلص لله وصدق لله وجاهد فى سبيله لا رياءً ولا 
سمعة؛ ولهذا أخبر النبى يكِيَةٍ أن المجاهد ضَاهة؛ يعلى: مضمون 
عند الله جل وعلا أنه إن توفاة أفغيلة ‏ الحكة وإن رده رده جالا نا 
نال من الأجر أو الغنيمة التي نالها في سبيل الله وَيِقَء ويقول كَلِلِ: 
وَالَّذِي َفْسُ مُحَمّدٍ بدو لَولَا أن يَشْن عَلَى المْسْلِمِينَ م مَا قَعَدْتٌ خلاف 
سَرِيَةٍ تَغْزُو في سَبِيل الله أبداً. وَلكِنْ لا أجِدٌ سَعَةٌ سَعَةّ فأَحْمِلَهُمْ وَلَا يَجَدُونَ 
عه وَيَشْنٌ عَلَِهمْ أن يتخلَُوا َه ولهذا كان يكره أن يتخلف عن 
الغزو لولا هذه المشكلة ويقول : «لَوَدِدْتُ أنْ أغرْوَ في سَبِيلٍ الى فقتل 
ثم أغْرٌ رُوَ فَأَمْتَلَء ُمّ أَغُرْوَ فَأَنْتلَه لما في فضل الشهادة من الخير 


وفي الحديث الآخر يقول ذ#َكلِةِ: «مَا مِنْ عَبّْدٍ يَمُوتْ لَهُ عِنْدَ الله 
2غ شر إن يَرْجِعٌ إِلَى الدّنْيَاء وَأَنَّ لَهُ الدّنيَا وَمَا فِيهَاء ِل 0 
لِمَا يَرَى مِنْ فَضلٍ الشَّهَادٍَ فَإِنَّهُ يَسُرُهُ أَنْ يَرْجِعَ إِلَى الذّنْيَا ميُفتَلَ مَرَ 
0 0 لما يرى عند الله من فضل 
الشهادة ومنزلة أصحابهاء فينبغى للمؤمن أن تكون عنده نية صالحة 
وعزم صادق على الجهاد إذا تيسر؛ ولهذا قال النبي #َخٍ «مَنْ مَاتَ 


- 


1١ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الحور العين وصفتهن برقم 
(11745) كما أخرجه بلفظ قريب من هذا اللفظ في باب تمئي المجاهد أن يرجع 
إلى الذنيا برقم (58117) «ما أحدٌ يدخل الجنّة يحب أن يرجع إلى الدّنيا وله ما 
على الأرض من شيع إِلَا الشهيد. يتمتى أن يرجع إلى الذنيا فيقتل عشر مرّاتٍء 
لما يرى من الكرامة». وأخرجه مسلم في كتاب الإمارة» باب فضل الشهادة» 
برقم (لال41١1).‏ 


كتّاب الجهّاد 

سسخ سي للب بسح |[ 77 )| د 
وَلَمُ يَغْدُ وَل يُحَدّثْ به فيه بغزو مَاتَ عَلَى شعْبَة للا شعبَةٍ مِنْ اليِمَاق»”"2. 
فالمؤمن يُضمر النية اللي والجهاد فى سبيل الله إذا تيسر وله أجره 
عند الله ويل . 


وقق الله الجميع. 
45 8ه 


497 وعسن أبي هريرة وطيند ١‏ قَالَ: م مر رٍَِ من ل أضحَابٍ 
رسول لله يلي بشيعب فِبهِ عُيَيْنَة مِنْ مَاءٍ اه ٠‏ فَقَالَ: لو اعْتَرَلتُ 
النَامَِ فَأقَمْتَ في هُذًا الشّعْبء. وَلَنْ أفْعَلَ < حَنَّى أسْتَأَذِنَ سيول الله عَكَِيد 


فذكرَ ذَلِكَ لرسول الله عليه قَقَالَ: دلا تَفعل ؛ فَإِنَّ مَقامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلٍ الله 


.و 


فِضّلُ مِنْ صَلَاتِهِ في بَيْتِهِ سَبْعِينَ عَاما آلا تُحِبُونَ أنْ يَغْفِرَ لله لَكُْمْ 
وَيُدْخِلَكُمْ الجَنَّد؟ اغرُوا في 0 الله من قَائَل في سَبيل الله فْوَاقَ نَاقَةٍ 
وَجَبَتَ ل الحَنَّة) رواه الترمذي”" 1 وقال: حديث حسن ٠.‏ 

ه (وَالفُوَافَ): ما بَيْنَ الحلْبكيْن. 

للشلا وعسسه قَالَ: فيل: ار الله ما مدل الجهاد في 
سَبِيلٍ الله؟ قال ل: «لا ليو فَأَعَادُوا عَلَيْهِ مَرَ و 3 ئلاناً كل ذَلِكَ 
تقول ل: «لا تَسْتَطِيعُونَ؛! ثُمّ قَالَ: امكل مجاه يسبل الله كَمَثلٍ 
الصَّائِم القَائم القَانتِ 2 الله لا يفت سّ صِيام . وَلا صَّلاقٍء حَنَى يَرَجِعْ 
المُجَاهِدٌ في سَبيل اللا متفق عَلَنِهِ'"' وهذا لفظ مسلم. 


.)1841( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يِه باب ما جاء في فضل الغدو 
والرواح في سبيل الله برقم .)١59٠0(‏ 

(*») أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الجهاد والسير برقم (71/80). 


شرح رياض الصالحين 


- 
اللكاوني رواية البخاري""': أنَّ رجلا ثَالَّ: يا رسول الله دُلّنِي عَلَى 
عَمَلٍ يَعِْلُ الجهَادً؟ قَالَ: ١لَا‏ أجِدُهُ) 2 قَالَّ: «هَل تَسْتَطِيعٌ إِذَا خَرَجَ 


عه ”هه ان 


المُحَاهِد 7 تدخل مَسْجِدَك تقوم 8 تفش وَنَصُومٌ م وَل نَفْطِر)؟ فَقَالَ: ٠‏ ومن 


89 29 وعشه؛ أنَّ رسول الله يكل قَالَ: «مِنْ خَيْرٍ مَعَاشٍْ النّاس 
لَهُمْ. رَجْلَ مُمْسِك بعِنَانَ فَرَسِهِ في سَبيمٍ الله يَطِيرٌ على تند كلما 
ومع ا ةد 3 فَرْعَة طار عَليهِ ينغو المَثْل وَالمَوَتَ كلانه : أو رَجُلَ في 
غَنَيْمَةٍ 5 رَأس شَعَفَةٍ مِنْ هَذَا الشّعفء أو بَطْنِ وَادٍ مِن الأَوْدِيَق يم 


الصّلاة وَيُتي الزكاة + ويقة 05ح يانه «البقيو لندن عمق الثاين: إلا 


© القتىح #©# 

هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على فضل الجهاد. 
والجهاد فضله عظيم؛ لما فيه من نصر دين الله وإعلاءِ كلمة الله 
وتوسيع رقعة الإسلام؛ ودعوة الناس إلى الإسلام وإخراجهم من 
الظلمات إلي النورء والجهاد أمره عظيم لا يعدله شيء من أعمال 
التطوعات. ولهذا قال النبي يَكِِ: «مَثَلُ المُجَاهِدٍ ني سَبِيلٍ الله كَمَثلٍ 
الصَّائِم القَائِم» فالمجاهد في سبيل الله قد وعده الله بالمغفرة والعتق 
من النارء فالجهاد له شأن عظيم وله فضل كبيرء ومن ذلك قوله كَكهِ: 


- ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الجهاد والخروج في سبيل الله برقم (1481/4١ا).‏ 
واللفظ له. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد. باب فضل الجهاد والسَير برقم (5186؟). 
(؟) أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل الجهاد والرّباط برقم .)١1849(‏ 


كتّاب الجهاد 


«طُوبَى لِعَبْدٍ آخِذٍ بِعِنَانِ فَرَسِهِ سِهِ فِي سَبِيلٍ الله. أَشْعَتٌ رامن كَدََاة: 
إِنْ كانَ فِي الحِرَاسَةٍ كَانَ فِي الحِرَاسَةٍء وَإِنْ كانَ فِي السَّاقَةٍ كانَ فِي 
السَّاقَةِ إن اسْتَأَدَنَ لَمْ يُؤْدَنْ لَهُ وَإِنْ شَفَعَ لَمْ يُشَفّعْ»؛ يعني: عمله 
مخلص لله. ليس قصده التقرب إلى الناس. فالمجاهد المخلص في 
عمله الذي يطير على فرسه أو يطير على قدميه حيث جاءت الحاجة. 
حيث دعت الضرورة.» حيث دعت المصلحة.ء فهو له الفضل العظيم 
بهذه الأعمال العظيمة. وهو موعود بالمغفرة والمنزلة العالية في الجنة 
إذا مات على إخلاص وصدق وعدم الرياء. وبيّن يلِيِ أن الجهاد لا 
يعدله شيءء قال في هذا الحديث: إنه بمثابة ١الصَّائِم‏ القَائْم لا يَفمْرُ 
حَنَ صِيام. وَلَا صَلَاة) في رواية: «أما إنك لو طوقت ذلك لم تبلغ 
درجة المحاهد». 

وأما ما يتعلق بقوله يَِِ: «أَوْ رَجُلُ في عُنَيْمَةٍ في رَأْسٍ شَعَفَةٍ مِنْ 
هذا الشّعَفب ٠‏ أ بَطْنٍ وَادٍ من الأوْدِيَة يُقِيمُ | لصَّلاةء وَيُؤوتي الرَّكَاء: وَيَعْبِدُ 
رَبَهُ حَنَى يَأَنِيَه البَقِينُ: لبن من الثامن. إلا في خير»؛ هذا مثل ما تقدم. 
محمول على حالة الفتن وعدم استقرار المسلمين في البلادء يكون 
الإنسان بعيداً عن الفين في شعب من الشعاب ١يَعبلٌ‏ 0 انامس من 
شَروه كما فال يله : «َيُوِك أن يكوة حَيْدَ مال المُسْلِم عَنَمْ َنم ينْبَءْ 9 
شَعَفٌ الجبالِ وَمَوَاقِعَ القَطْرِء يَفِرّ بدِينِه مِنَ الفَِنِ». واللفظ الآخر: أنَى 
رَجَلَ رسول الله يليه فَمَالَ: (أيُْ اناس أْفضَل؟) قَالَ: «مَوؤْمنٌ يُحَاهِدُ 
ِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبِيلٍ الله قَالَ: (نُمَّ مَنْ؟) قَالَ: «مُؤْمِنٌ في شعب مِنَّ 
الشّعَابٍ يَعْبْدُ الل وَيَدَعُ لاسن من شرو ّ 

فالحاصل: أن الناس عند الفتن». وعند خوف الإنسان على دينه 
يكون في شعب من الشعاب أفضل له يبتعد عن الفتن» أما في حال 


شرح رياض الصالحين 


0 - 


الركود :وغدم الفتن»: فكوله مع إخواله يضلي معهم ويصوم معهم يعلمهم 
ويتعلم ويستفيد ويُفيد أفضل من الاعتزال. 


وق الله الجميع. 


رن ين رن 

٠‏ - وص ؛ أنَّ رسول الله يليه قَالَ: «إنَّ في الجنَّةٍ مِنَهَ دَرَجَةَ 
أَعَدَمًا الله لْمْجَامِدِينَ في سَبيل الله. مَا بَيِنَ نّ الدَرَجَمَيْنٍ كما بَيْنَ اللَّمَاءِ 
وَالأرض» زواة التعار 0 

وعن أبي سعيد الخدري ين ؛ أنَّ رَسولَ الله يله قَالَ: «مَنْ 
رَضِيٍ بال رَبَأه وَبالاسْلام ديتأء ويمْحَمّدٍ رَسُولاء وَجَبْ لَهُ الجّة»» فَمَجِب 
لَهَا أبُو سَعيدِء فْقَالَ: أَعِدْمًا عَلَىَّ يَا رسولٌ الل فَأَعَادَهًا عَلَيْف م ثُمَّ قَا 
«وَأَخْرَى يَرْقَعُ الله بها العَبّْدَ مِنَةَ دَرَجَةٍ في الجَنّو مَا بيْنَ كُلّ 0 كما 
بَيْنَ السَّمَاءٍ وَالأرْض' قَالَ: وَمَا هي يا موه الله؟ قَالَ ل: «الجهَادُ في 
سَبيل الله. الجهَاد في سَبيل الله» رواه مسله'"© 

1١5‏ ومن أبي بكر بن أبي موسى الأشعريٌ. قَالَ: سَمِعْتُ 
أبي نه وَهُوَ بَحَضْرَةٍ العَدُرّ يقول: قَالَ رسول اله يك: «إنَّ أبْوَاتَ 
الجَنَّةِ نَحْتَ ظِلَالٍ السُّيُوف» كَمَامَ رَجُلُ رَتْ الهَْئَةِ فَقَالَ: يا أبَا مُوسَى 
ا سَمِعْتَ رسول الله يخ يقول 1 قَالَ: َعَم رَجَعَ إلى أَصْحَابو 

َأ عَلَيْكُم السَّلَامَ نم كَسَرَ جَفْنَ سَيْفِهِ فَألْقَاهُ ثُمّ مَسَى بِسَيْفِهِ إلى 

.)5090( أخرجه في كتاب الجهاد. باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم‎ )١( 


(؟) أخرجه في كتاب الإمارة. باب بيان ما أعده الله تعالى للمجاهد في الجنّة من 
الذرجات برقم (18814). 


كتّاب الجهاد 


كر وان نلك 


العدو فضرت ِ حت تل روا سل 


الشترح #©# 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتى قبلها فى بيان فضل الجهاد. وأن 
فوح عالة وعظية .وان المساعة فى ميل الله القنادق اليكل قد 
وعده الله الجنة والكرامة. وأن الله أعد للمجاهدين في الجنة مائة 
درجة ما بَيْنَ كل دَرَجَمَيْنِ مثل ما بَيْنَ السَّمَاءِ وَالأزضء وهذا فضل 
عظيم وتشريف كبير للمجاهدين خصّهم الله بهذه الدرجات في الجنة 
مائة درجة تخصهم. ما بَيْنَ كل دَرَجَنَيْنِ فثل نما بين السّمَاء وَالأرضٍ 
من مسيرة خمسمائة عام. وهذا يدل على شرف الجهاد وعظم فضلهء 
يقول عَلِنَةِ: «ذَاقَ طَعْمَ الِإِيمَانٍ من رضي بالله 5 وَبالِإِسْلام ديناً 
وَبِمُحَمَّدٍ رَسُولاً» . 
ويقول: امَنْ رَضِيَ بالله رَبَأَه وَبِالِإِسْلَام ديناً» وَبِمْحَمَّدٍ رَسُولاً 
وَعَعت له الكتدفهذايول على لقتل ايده الكلمات «رَضِيتٌ بالله رَبَأ 
وَبالِاسْلَامٍ ديتء وَبِمُحَمّدٍ رَسُولاًه. ينبغي للمؤمن أن يكثر منها «ذَاقَ طَمُمَ 
الإيمَانِ مَنْ رَضِيَ بالله رَبَ َبالِإسْلام ديناً محمد رَسُولاًه في اللفظ الآخر 
«مَْنْ رَضِيَ بالله وا َبالِإسْلام ديناً» وَبِمُْحَمَّدٍ حمق رسو وَجَبَت لَه ١‏ الجَنَّةه. 
في اللفظ الآخر «مَنْ قَال جين يَسْمَعْ م المُوَدنَ : أَسْهَدُ أَنْ لا إلنه إلا الله 


عشج 2 مووو دارو 


وَحَدَه لا شريك لَه وَآنّ محمذدا عبده وَرَضُوَلك ما بالل ون وبمحمد 
رَسُولاً وَيالِإسْكَامٍ يناً. غفِرَ لَه ديه . 
وفي الحديث الآخر يقول يَيِ: «إِنَّ ءات الجَنَةِ تخت ظِلال 


السَّيُوفٍ». في اللفظ الآخر «وَاعُلَمُوا أَنَّ الجَنَةَ تَحْتَ ظِلَالٍ السُّيُوف»؛؛ 


.)١1905( أخرجه في كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنة للشّهيد برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


([ 0# 
يعلى: أن المجاهد بينه وبين دخول الجنة أن يستشهد في سبيل الله صادقاً 
يكلم مقولة عتمتي تزبد آم والدان الآعرزف فشن فيل :فى سيل الله 
كاه 2 مادا مقاد غير مون ولحي الث السنةه. كما قال عليه الصذة 
والسلام. والشهادة يمحو الله بها الذنوب. يمحو الله بها الخطايا إلا 
الديّن يبقى لأهله. الديّن إن أعطى فى الدنيا صاحبه وإلا أعطي في 
الآخرة ما يقابل دينه. 0 000 
فالمقصود: أن الجهاد شأنه عظيم وفضله كبيرء وأن الله أعد لهم 
درجات خاصة للمجاهدين وفضلاً خاصاً ونعيماً خاصاء فجدير بالمؤمن 
أن يحرص على المشاركة في الجهاد إذا تاساك 


وق الله الجميع. 
زنن ع يرن 


- وعن أبي عبس عبد الرحمن بن جَبْرٍ وَقْنهء قَالَ: قَالَ 
رسول الله كل : «ما اغْبَجَثْ قَدَمَا عَبْدٍ فى سَبيل الله فْتَمَسَّهُ النَارٌ؛ رواه 


البخاري!"" . 


5 9 وعسن أبي هريرة ذبن قَال: قال رسول الله يَكهِ: «لا يَلِحّ 
)2 ع فاية ارون الع سواه - 550 0-0 سوى موقم او 
النارّ رَجَل بَكى مِن خشية الله حَتَى يَعود اللبّن في الضرع. ولا يجتمع 
على عَيْدَ غَبَّارٌ فى سبيل الله وَدْخَانٌ جَهَنمَا رواه الترمذي''"', وقال: حديث حسن 
صحيح . 
)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد. باب من اغبت قدماه في سبيل الله برقم .)141١(‏ 
فق أخرجه في كتاب فضائل الجهادء باب ما جاء في فضل الغبار في سبيل الله برقم 


معدلل والنسائي في كتاب الحج. باب فضل من عمل في سبيل الله على قدمه 
برقم (05”). وسبق برقم (8غة]). 


كتّاب الجهاد 


2 
6 ومن ابن عباس وكا قَالَ: معت وَسيول الله عليه يقول: 
0 عَيْنُ ببكث مِنْ حَشْبَةٍ اللى. وَعَيْنّ بَانَتْ تَحْرْسُ في 


سبيل اللّه) رواه الترمذي'' : وقال: حديث حسن. 


© النتتىم ©»# 

هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد وأن أجره 
عظيم» وأن الشهداء المخلصين موعودون بالجنة والنجاة من الناره من 
ذلك حديث أبي عبس بن جَبْرٍ طَفنه عن النبي يَكهِ قال: «ما اغْبَرّتْ 
قَدَمَا عَبَدٍ في سَبيلٍ الله فَتَمْسَّهُ النَاره؛ يعنى: أن جهاده فى سبيل الله 
فو اما ف مواناحه نمو قار وس نول د «عَيْنَانِ لا يما 
الَارُ: عَيْنّ بَكثْ مِنْ حَشْيَةِ الله وَعَيْن بَانَتْ تَحْرْسُ في سَبِيلٍ الوه كل 
هذا موتحات الرعد. اللميدا ودين بالسية بر النيهاة امن الثارن: بوهكدا ااه 
من خشية الله له خير عظيم وأجر عظيم. من هذا حديث السبعة الذي 
يم الله في ظلهء أوله: إمام عادل والسابع: «رَجُلُ ذَكَرَ الله خَالِيا 
فْمَاضْتْ عَيْنَاهُ رواه الشيخان في الصحيحين”"» فالبكاء من خشية الله 
من أسباب دخول الجنة والنجاة من النارء والجهاد في سبيل الله 
والحرس في سبيل الله. والرباط في سبيل الله؛ كله من أسباب الجنة 
والنجاة من النار؛ لكن مع الاستقامة؛ يعني: مع الاستقامة على 
طاعة الله ورسوله. 


هذه الأحاديث وأشباهها من أحاديث الفضائل» المراد بها يعني مع 


)١(‏ أخرجه فى كتاب فضائل الجهاد. باب ما جاء في فضل الحرس في سبيل الله برقم 
(159). 


(؟) سبق شرحه وتخريجه برقم (7177) ج7. 


م شرح رياض الصالحين 


الاستقامة على أداء فرائض الله وترك محارم الله وعدم الانحراف. أما إذا 
تغاطى شيئاً من الكبائر فهذا تحت مشيئة الله؛ لقول الله جل وعلا: إن 
يرا كباب نون 0 ع كيكح » سس 000 
وقوله يَكِِ: «الصَّلَّوَاتُ الخَمْنُ وَالجُمُعَةُ إِلى الجُمُعَةٍ كَفَارَاتٌ لِمَا بَبْنَهُنَ 
مَا له لعن الكَبَائِرٌ؛. وقوله جل وعلا: «إنَّ أله لا يَثْفِرُ أن شْرَكَ بد.» 
[النساء: 0]44 ثم قال سبحانه: ©«وِيَعْفْرٌ ما دُونَ ذَلِكَ لِمَن 6 [النساء: 44]؟ 
يعنى: ما دون الشرك من المعاصى. فالجهاد والبكاء من خشية الله 
وصوم التطوع وصوم رمضانء. والتهجد بالليل» والصدقات». وسائر أنواع 
الخير كلها من أسباب السلامة من النار. وكلها من أسباب دخول الجنة؛ 
لكن مع الحذر من الإصرار على كبائر الذنوب. ومع الاجتهاد في أداء 
فرائض الله. فالنصوص يضم بعضها إلى بعضء. ويجمع بعضها إلى 
بعض» فنصوص الرجاء تضم إلي نصوص الوعيدء ونصوص الوعيد تضم 
الوعيدية من المعتزلة وغيرهم من الخوارجء ولا يُغلب جانب الرجاء كما 
تقوله المرجنة ؛ ولكن المؤمن يخاف ويرجو. يخاف الله ويرجو رحمته 
قاذ يقنظ وييآس “ولا يأمن من مكر الله جل .وغلا» لكنهة يرجوا رجمية هما 
قم هين اشر ويك عدا امهنا معطم م القرةبويكوة انها عل 
تسَنُوا كَمِكَةٌ أو ظلكرًا أتشهع ككزوا لَه كاستفتروأ لدُوْيهمَ وَمَن يَنْفِمٌ 
لدوب إلا آنه وم ييا عَكَ ما نوا مَهمَ ينلئرت © اوليك جنم 
لْمَدمِلينَ» [آل عمران: 1١5‏ 601185 فأخير أن هذا هو جزاءهم إن لم يصروا 
قال: ظوَّلَمَ يُصِرُوأ»# والإصرار؛ معناه: الإقامة على المعاصي وعدم 
التوبة» فالإقامة على المعاصي وعدم التوبة من أسباب حرمان المغفرة. 


5 لط - 
فالواجب على المؤمن أن يكون أبداً على حذرء على خوف» وعلى 
وحاءة" لا يباين ويققط .ولا يأمن:ويتشاهل» قال جل وعنلا فق لحق 
الأنبياء والصالحين: «إِنَّهُمْ حكائرا أ ترقت ف الْخَيتِ ويدَعوهَا رَعَبا 
ورَعبا» [الأنبياء: ]94٠‏ رجاءً وخوفا يت ا وحكاوا 5 خَلسعِيتَ 4 
[الأنبياء: 40]» وقال فيهم فياه « أرليك لذن يذغورت 0 إِلّ دَيّهِمٌ 
لْوْسِيلةَ أَُمْ أكْربُ وَيَرجْوتَ رَحْمَنَهُ وكَافت عَذَابَدهٌ إِنَّ عَذَابَ رَيْكَ كن عدوا 
[الإسراء: 9د]ء هكذا المؤمن دائماً بين الرجاء والخوف. يرجو رحمة الله 
فيعمل» ويخشى نقمة الله وعذابه فيحذرء حتى يلقى ربه وهو بين الخوف 
والرحعاء: 


وقّق الله الجميع. 


رين 


7 - وعن زيد بن خالد ويجا؛ أنّ رسول الله يك َال: امن جه 
عَازياً في سَبِيلٍ الله فَقَدْ عَرَاء وَمَنْ خَلَفٌ غَازياً في مله بِخَيْرٍ فَقَد عَرَاا 


متفقٌ 30 , 


ءًّ 00 0 د 0 امساات عه ال ثيى 
٠1١7‏ وعسن أبي أمَامَة وَينهء قال: قال رسول الله وك : «أفضل 
2 و خم . ! ااي د . 0 1 جم م امير 
الصدقات ظِل فسطاط في سبيل الله ومنيحة خادم في سبيل الله. أو ظروقة 
٠ 0 32 . 3‏ «١؟)‏ ا : 
بحل في سبيل الله) رواه الترمذي”" ٠‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل من جهّز غازياً أو خلفه بخيرٍ 
برقم (1847). ومسلم في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله 
بمر كوب وغيره وخلافته في أهله بخيرٍ برقم (1886). 

فم اخرعه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يلوه ما جاء في فضل الخدمة في 
سبيل الله برقم .)١751/(‏ 


2 شرح رياض الصالحين 

6 وعن أنس ويين؛ أن قن م" 0 “كال با وشول: الل 
إني ريد العَرْوَ وَلَيِْسَ مَعِيَ مَا أَتَجِهّرُ بو قَالَ: «انْتِ ثلاناً فَإِنَهُ قَدْ كان 
تَجَهَرٌ نَجَهَرَ فُمَرِضَ» قأتاهُ؛ فَقَالَ: إِنَّ رسول الله كن فرك لكام ويقول: 
انون الَذِي تَجَهَرْتَ به. قَالَّ: يا كُلائَةُ أَعْطِيه الذي كُنْتُ تَجَهَرْتُ ب 
ولا حيبي هذا سينا ولط لا قبي يل عئعاً فيتارك لك فيو رده 


000 


© القن © 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد في سبيل الله 
والأحاديث في فضل الجهاد كثيرة مع الآيات الكثيرة الكريمات القرانية 


في فضل الجهاد. كما د #أنفِروأ خِمَاهًا وَيُكَالا» ؛ 
يعني: شيباً وشباباً «و+ٍ جَهِدُا يِأمْولِحُم واف ُ في سَببِلٍ َه ذلك حَيُ 


ل إن مر عل 7 [التوبة: »]4١‏ وقال سبحانه: إن أنَّدَ أشَكرَئ 
ره التوسوت ل 1ك بك لير لَحَنَّد» [التعوبة: ]١١١‏ 
نفوسهم لله ا لله قد اشتراها سبحانه بالجنةء بإدخالهم الجنة 
ونجاتهم من النارء فالجهاد له شأن عظيم لما فيه من إظهار الإسلام» 
وإعزاز أهله» وتوسيع رقعته والدعوة إليهء وإدخال الناس فيه بالجهاد 
وإنجائهم من أسباب غضب الله وعقابه» ففيه خير عظيم ومصالح جمة 
للمسلمين ولغيرهم؛ ولهذا قال يَه: «مَنْ جَهّرَ غَاِياً في سَبِيلٍ الله قَقَد 
عَرَاء وَمَنْ خَلََ غَازياً في أَمْلِهِ بِخَيْر فَقَدْ غَرَاه مَنْ جَهّرَ غَازياً بإعطاء 
جانفانة دعق بلقاي السلاح رقي حون المؤرية و إن سن ل 
الجهاد من طريق السيارات من طريق الطائرات مع بقية المؤونة له 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازي فى سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير برقم (1845). 


كتّاب الجهّاد ا 
أجر الغازي. يكون له أجر الغازي. وهكذا من خلفه فى أهله بخير 
قام مقامه في الإنفاق على أهله والعناية بأهله يكون غازياً أرق :“أن 
العُزاة يشترك المتخلف مع المُتقدم. فإذا كانوا اثنين مثلاً وغزا واحد 
والآخر تخلف في الأهل. اشترك في الأجرء فالذي يتخلف لمصلحة 
العُّزاة والقيام على أهلهم شريك لهم في الأجر يعطى مثل أجورهم. 
فينبغي فيه الجود والإحسان بالنفس والمال. يرجى ما عند الله من 
المثوبة» وما يحصل من الخير للمسلمين ولغير المسلمين» وهكذا من 
الجهاد في سبيل الله؛ كونه ايعين أو يُعطي الفسطاط والخيمة 7 
يستظلون بها؛ كذلك «طَرُوقَةٌ الفحل» والعديحة: #وككيحة الخَادِم» كل 
هذا كونه عظة -عادها "أو نيفد له أخادنا تخدده أو جمتاعده تظرقة 
فحل لفرسه أو لناقتهء كله وإن قلّ كله جهاد مساعدة للمجاهدين». 
وهكذا كونه يعطي جهازاً ليتجهز به غيره إذا عرض له عارض من 
مرض أو غيره. عطي وار مط حر ماما كرة ل دل 
أجره.ء يكون مجاهداً ؛ ولهذا لما قال 0 عند التبي عد : 9 ريد 
العَزْوَ وَلَِسَ مَعِيَ مَا أَتَجِهّرُ بو. قَالَ: «انْتِ فلاناً فَإِنَهُ قَدْ كَانَ تجَهّرَ 
فَمَرِضَ» فذهب إليه فأعطاه جهازه. 

والمقصود من هذا: أن الجهاد يكون بالمال. ويكون بالنفس»ء 
ويكون بهما جميعاً. المعول على صلاح النية وإخلاصها لله. فمن خلص 
نيته لله في جهاده بنفسه أو بماله أو بهما فهو مع المجاهدين. 


وقّق الله الجميع. 
45 #5 


89 - ومن أبي سعيد الخدري دين ؛ أنَّ رسول الله يَكْهِ بَعَتَ إلى 
بَنِي لحان قال التسيت هن كل رَجُلَيْنِ أحَدُهُمَاء وَالأجِرُ بَيْنَهُمَا رواه 


شرح رياض الصالحين 


وفي روابةٍ لَهُ: «لِبَخْرّْجَ مِنْ كُلّ رَجْلَيْنٍ رَجُلّ» ثم قَالَ 
للقاعد: «أيُكُمْ خَلَفَ الخَارجَ في أُمْلِهِ وَمَالِهِ بخيّْر كَانَ لَهُ مِثْل نِضْفِ 
أجْرٍ الخَارج'. 

1٠‏ وعن البّراءِ ون » قَالَ: أتى النبئ َكل جل م ل ممع بالحَوبادء 
فَقَالَّ: يَا رسولٌ اله أقَاتلُ أَوْ أُسْدِمُ؟ قَالَ: «أسْلِمْ. مُمّ كَاتِلُ» ز:. كاشكم. ف 
قَائَلَ فقيل قال رسول الله مكيل : «عَمِلَ قَلِيلاً وَأَجِرَ كَثِيرأ» متفقٌ عَلَيْهِ. 9 
لفظ الميخادي0؟) 

١‏ وين أنس وين ؛ أنَّ النبىّ كل. قَالَ: «مَا أَحَدٌ يَدْخْلُ 
الجَنَةَ يُحِبُ أنْ يَرْجِعَ إلى الدّنيًا وَلَهُ ما عَلَى الأْض مِنْ شَيْءٍ إل 
الشَّهِيدُ يَتَمَنَى أنْ يَرْجِعَّ إِلَى الدّنبَاء فَيُفْتلَ عَشْرَ مَرَاتِءٍ لِمَا يَرَى مِنَ 
الكرامة». 

وفي رواية: «لِمَا يَرَى مِنْ فُضلٍ الشّهَادَة' متفق عَلَنه”" 


© التتم © 
هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد والشهادة في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل إعانة الغازى في سبيل الله بمركوب وغيره 
وخلافته في أهله بخير برقم (1897). ١‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب عمل صالحٌ قبل القتال برقم 
(75808). ومسلم في كتاب الإمارة» باب ثبوت الجنة للشّهيد برقم .)١400(‏ وهذا 
لفظ البخاري. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء. باب الحور العين وصفتهنّ برقم 


(7045). ومسلم في كتاب الإمارة. باب فضل الشّهادة في سبيل الله تعالى برقم 
لاما ). 


كتّاب الجهّاد 

ْ ع 
سبيل الله وأن الشهداء قد وعدهم الله يرا كثيراً وأجراً عظيماً. كما 
قال جل وعلا: ونلا عسي ان يا في سيل امه نون ب أنية ند 


درام اعم ب حجتم2 2 ا 2 َّ 00 00 


سه 


علي 22 حي 141 لوق فين التق عرزت 00 #اكدرة 


00000 ما 011 


ينعمةٌ من الله وفضلٍ ون الله لا نْضِيعٌ 3 الْمُؤْمِينَ # [آل عمران: ١59‏ 
ا]» فلهم عند الله أجد عظيمء وأخبر فيما تقدم أن الله جل وعلا 
السماء والأرض» في هذا غزوة (بني لِحْيَّانَ) أمر يلخ أن يخرج من 
كل اثنين «أَحَدُهْمَاء وَالْأَجْرُ بَيْنَهُمَا «مَنَ جَهَّرَ غَازِياً فَقَدُْ غَرَاه فإذا كانوا 
اثنين وخرج أحدهما في الجهاد والباقي خلفه في الأهل وحاجات 
الأهل فَالأجِرٌ بَيْنَهُمَاء تقدم قوله ككلِِ: «مَنْ جَهرَ غَازِياً يي سَبيل الله 
فد غر ودن حلفة لي أفلق يشير نقذ قرزالا «فالعازي له اجر ,اللي 
يخلفه في أهله ويموم بحاجاتهم له أجره. الجر بَيِنَهْمَاء وهذا من 
ل الله جل وعلاء وجاءه رَجَل اخ بِالحَدِيدٍ 0 (يَا رسول الله 
ناي أو أَسْيهُ؟ قَال: حلمم 2 نم قَاتِلَ؛ فَأسْلَمَ : ثم قاتل فَقَتِلَ. فَقَالَ 
ول الله عليه : «عوِلَ قَليلاً وَأَجِرَ كَثِيرأ)) ؛ يعني : يعني: أسلم مذدة يسيرة ثم 
فقتل هيدا فصار الأجر عظيما : والعمل إنما هو الشهادة فى سبيل الله ؛ 
لأنَ بعد إسلامه قاتل فقتل. هذا من فضل الله جل وعلاء إن الإسلام 
يجيما 0ه ويهدم نا قيله من الذنوب» ثم جاءت الشهادة عنيوا: غلن 
خير وفضلاً على فضل . 


وقول عله م1 كد يَدْخُلُ الجَنّةَ يحب أنْ يَرْجِعَّ إلى دنا وله ما 
عَلَى الأرْض مِنْ شَيْءٍ إِلّا اليد ٠‏ يَتَمَنَى أن يَرْجِعَ م إلى الدُنْيَاء فَيُقْتَلَ عَشْرَ 
و او ا ا د تقدم 


80 


قوله كلِِ: «لَوَوِدْتُ أنْ أغْرْوَ في سَبِيلٍ اللو تَأَْتَلَ ثم أغْرُوَ َأقتلَ ثم أعْرْوَ 


شرح رياض الصالحين 
ااا 0000000 
فأقتل» من أجل فضل الشهادة في سبيل الله والجهاد؛ يعني: جهاد 
التشركين لاعلاء كلمة اثلهة وقصر :ديمه: الا اللرياء والتتحهة» ولكنه 
يجاهد لله كما في الحديث الصحيح الرَّجُلٌ يُقَاتِلُ حَمِيّةَ وَيُقَاتِلُ شَجَاعَةً 
وَيَاتِلُ رِيَا» فَأَيُ ذَلِكَ فِي سَبِيل الله؟ قَالَ: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَةُ الم 
هي العُلْيّا فَهْوَ في سَبِيلٍ الله”". المؤمن يقاتل مخلصاً لله يُريد وجهه 
الكريم يريد إعزاز 58 وهكذا الداعي إلى الله؛ والآمر بالمعروف 
والناهي عن المنكر في جهاد مع الإخلاص لله. والصدق صاحبه في 
جهاد عظيم. فالمؤمن يحتسب عند الله الأجرء في دعوته إلى الله.» في 
تعليمه الجاهل. في نصيحته. في أمره بالمعروف». في نهيه عن المنكرء 
في جهاده أعداء الله» يحتسب الأجر عند الله 0 وله عند الله 


الأجر العظيم والخير الكثير. 
وق الله الجميع. 


7 - ومن عبد الله بن عمرو بن العاص وِ#نا؛ أنَّ رسول الله يلل. 
قَالَ: «يَغْفِرُ الله لِلْشَّهِيدِ كل شَئء إلا الدَيْنَ؛. رواه مسله”" . 

اعطاوفي روايةٍ له: «القَثْمْ في سبيل لله يُكَفَرُ كل شيءٍ إلا 
الدين». 


١1١١7‏ - وعسن أبي قتادة زد ؛ أنَّ رسول الله بك قَامَ فيهم نَذَكرَ أنَّ 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى ذليه. أخرجه البخاري في كتاب الجهاد. باب من 
قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم 2))18٠١١(‏ ومسلم في كتاب الإمارة. باب من 
قاتل لتكون كلمة الله العليا برقم .)١904(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إِلَا الذين برقم 
(1445). 


#ل1____-_-_-_____ 022 _- 


الجهّادَ في سَبِيلٍ الله وَالِإبِمَانَ بالل. أَفْضّلُ الأعْمَالٍء كَقَامَ رَجُلُ فَقَالَ: 
يَا رسول اللو أرأيْتَ إِنْ قُيَلْتُ في سَبِيلٍ الث أنُكَمّرُ عَني خَطَابَايَ؟ فَقَالَ له 
فقول الل 0 "نكمتن كلك في شيل لوانت صارة تيك مثيل 
غَيْرُ مُذبِرٍه. ثُمّ قَالَ رسول الله ككلِ: «كيِفٌ قُلْتَ؟؛ قَال: أَرَاَيْتَ إِنْ قُيلْتُ 
في سَبِيلٍ اث أَنَكَمد عَني خَطَايَايَ؟ فَقَالَ رسول الله كَلِ: «نَعَمْء وَأَنْتَ 
صَابِرٌ مُحْتَسِبٌ مُقْبل غَيرُ مُذيرء إلا الدَيْنَ فَإنَّ جبُريل 882 قَالَ لي ذَلِك» 
دلق 


رواه مسلم 


8 9 ومن جابر وَهن. قَالَ: قَالَ رَجُلُ: أبْنَ أنَا يَا رسول الله 


ِنْ قُبَلْتُ؟ قَالَ: في الجنَةً) َأَلْقَى تم تمرّات 3 فِي يدو 6 قَائَل حت 
1 زفق 


قتل. رواه مسلم 


© التترح © 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في فضل الجهاد والشهادة في 
(سبيل الله). تقدم أن الجهاد في سبيل الله من أفضل الأعمال». وهو 
أفضل ما يتطوع به المطوعون كما في الحديث الصحيحء تقول عائشة: يا 
رَسُوَلَ الله تَرَى الجهّاة أفضل العمل أقلا تُجَاجِرٌ؟ كَالَ: ولك لكن 
مضل الجهَّادٍ حَجّ مَبْرُورٌه. فأفضل الجهاد بالنسبة إلى الرجال هو الجهاد 
في سبيل الله؛ 'ولهذا لما سُئل: أي العمل أَفضَل؟ قَالَ: «إيمَانٌ بالل 
وَرَسُوَلِهِ» قيل: 0 م مَاذًا؟ قَالَ: «الجهاد في سَبيل الله . 2 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب من قتل في سبيل الله كرت خطاياه إِلَا الذين برقم 
(1886). 


(؟) أخرجه في كتاب الإمارة. باب ثبوت الجنّة للشّهيد برقم .)١1899(‏ 


و سم ١‏ ناص الصا 3 
احج ب لت اه 


هنا قال أفضل الأعمال: «الِإيمَانُ بالله وَالحَهَادُ في سَبِيلِهِ) 
وأخين أن القويد: تهت" له نويه إذة كنل عجارا امسعها + يعض ! 
مخلصاً لله يطلب الأجر منه جل وعلاء مُقبلاً غير مُدبر غفر الله له 
خطاياه دل الدَيِنَ» هذا يدل على أن الدين يبقى لصاحبه يعطى يوم 
القيامة حقهء. إلا إذا ارحم الله العبد وقبل عذره أرضى عنه صاحب 
الديف 131 كاذ ععدورا قال عات : طون 6ض ذو عبرة فتظرة :إل 
مَنسَرَقَ 8 [البقرة: 0٠8؟]»‏ فالمعذور الله جل وعلا يوفى عنه ويقضي عنه 
دينه. أما غير المعذور فيعطى صاحب الحق حقهء يقول يَلِتِ لما 
ستل يقول عليه الصلاة والسلام: ١أتَدرُونَ‏ مَا المُفْلِسُ». قَالوا: 
(المُفِْسُ فِينَا مَنْ لا دِرْهَمَ لَهُ وَلَا مَتَاعَ)!") 

المفلس؛ يعني: الشخص الذي ليس عنده ل أخرى؛ 
هذا المفلس قال عليه الصلاة والسلام: «إِنَّ المْفْلِسَ مِنْ مَتى مني أي يوم 
القِامٍَ بصلا وَصيَامٍ وكا وَيأِي كذ 0 
وَسَفْكَ 2 م هَذَا وَضْرَّبَ هَذَاء فَيُعْطى هَذَا مِنْ حَسَّنَاتِهِ وَهَذَا مِنْ حَسَنَاتِهِ فَإِنْ 
تبث حَسَنَائهُ بل أن يُْضَى ما عَلَنِ أخدَ مِنْ حَطََاهُمْ مَطْرحَتْ عَلَبْه كم 
طَرِحَ في الثَارِ». هذا وعيد شديد يجب الحذر من حقوق الناس. كما قال 
تعالى: ##ومن يظلم يَحكم ذِفَهُ عَذَاينَا كبيرا © [الفرقان: 19]» ضرب 
الناس بغير حقء. أخذ أموالهم بغير حق. سبهم. وشتمهم. والكذب 
عليهم. كل هذا جرائم يجب الحذر منها. 

فى الحديث: قَال رَجَل: (أيْنَ أنا يا رسول الله إذ فعليت في 
سبيل 0 يعنى : ضابوا فغتي ا يال «لك الجنة» وكان في يده تمرات 
فألقاها ثم قاتل حتى قتل. في الرواية الأخرى اسمه عُمَيْرٌ بْنُ الحُمَام 


.١ج سبق تخريجه برقم (518؟)‎ )١( 


كتّاب الجهّاد 5 
الأَنْصَارِئُ قال: بخ بخ ما بيني وبين الجنة إلا أن يقتلني هؤلاءء فتقدم 
ليقاتل حتى قتل طَلينه . 

المقصود: أن الجهاد في سبيل الله له شأن عظيم في إعزاز الإسلام 
ونشر الدين» وتقوية المسلمينء. والدعوة إلى الله. وإخراج الناس من 
الظلمات إلى النورء فيه مصالح جمةء فمن قتل فيه صابرا محتسبا 
مخلصا لله. فهو موعود بالجنة والكرامة وغفران الذنوب. 


وق الله الجميع. 
ند رن قن 


0 - وعن أنس وَن. قَالَ: انْطَلَقَ رسولٌ الله يَكِةِ وَأصْحَابُهُ حَنَّى 
كدو التشركين إلى بَدْرء وَجَاءَ المشركون: فََالَ رَسِولٌ الله يلِه: 
الا يَقْدمَنَ أَحَدُ مِنْكُمْ إِلَى شَيْءٍ حَنَّى أكُونَ أنَا دُونَُ». فَدَنَا المُشْرٍِكُونَ, 
فَقَالَ رسولٌ لله كلِِ: «قُومُوا إِلَى جَنَةِ عَرْضْهَا السَّماوَاتُ وَالأَرْضِ» قَالَ: 
يَقُولُ عُْمَيْرُ ب بن الحُمَام الأنْصَارِيٌ وَِنه: يا رسول الل جَنَةَ عَرْضِهَا 
00 وَالأرَض ؟ قَال: انَعَمَ) قَالَ: ا فَقَال رسو ل ا لله يَكئةِ: «مَا 

يَحْمِلُك عَلَى قَولِكَ بخ بخ؟» قَالَ: لَا وَالَِّ يَا رَسُولَ الله إِلّا رَجَا 
أكون مِنْ أَهْلِهَاء كَالَ: «قَإِنَك مِنْ أهلِهًا' فأخْرّجٌ تَمَرَاتِ مِنْ فَرَنِهِ. فُجَعَلُ 
يَأكُلٌ مِنْهُنَّ نُمّ قَالَ: ا كل تَمَرَاتِي هذ إنَهَا لَحَباة 

ه (القَرَن): بفتح القاف والزاة . هوّ: 2 

7 9 وصنت. ثَالَ: جَاءَ نَاسنٌ إِلَى النَبيٌّ كه؛ أن ابِعَتْ مَعَنَا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة؛ باب ثبوت الجنة للشهيد برقم ,.)١10١1(‏ والإمام أحمد ؟/ 
5 


شرح رياض الصالحين 
)للدطلل-ه 
رجَالاً يُعَلَْمُونَا القُرْآنَ وَالسُِّنَةَ فَبَعَتَ إِلَبْهِمْ سَبْعِينَ رَجُلاً مِنَ الأنْصَارٍ 
يُقَالُ لَهُمْ : القَرَاءُ فيهم خَالِي رام يَقْرَؤُونَ الف آن) وَيَتَدَارَسُوَنَ ِاللَبلٍ 
نتملمُون: وكانوا الها يَجِيِنُونَ نَ بالمَاءء تصكونه في المَسْجِدء 
وَيَحْتَطِبُونَ فَيَبيِعُونَهُ» وَيَشْتَرُونَ به بهِ الطّعَامَ لأَمْلٍ ١‏ لصّفَة وَلِلقْقَرَاءٍ َبَعَنَهُمْ 
انب . كَعَرَصُوا لَهُمْ كَقتلُومُمْ قبْلَ أنْ يَبْلعُوا المَكَانَء فَقَالُوا: اللَهُم 
بلَنْ عا نينا نا د بنك فَرضِينا عَنْك وَرَضِيتَ عَنَاء واتى رَجُل حرام 
خَالَ نس مِنْ خَلْفِِ نطننة برئح حتى الفذهء فال حرام : فَرْتْ ورك 
الكَعْبَة فَقَالَ رسولٌ الله يَلهِ: 'إِنَّ إخوَائكُمْ قد مُيلوا وَِنْهُم قَالُوا: الله 
َلْمْ عَنَا نينا أنّا كَدْ لَقِينَاكَ فَرَضِينَا عَنْكَ وَرَضِيتَ عَنَاه متفق عَلَئِه. وهذا لفظ 
ل 

7 - وصنح. نَالَ: غَابَ عَمّي أنسُ بن النَضْرٍ ؤن عن قِتَالٍ 
بَدْرِ كَقَالَ : ا رسولٌ اللو عِبْتْ عَنْ أوَلٍ قََالٍ تَاتَلْتَ المُشْرِكينَ؛ ٠‏ لَئْنِ الله 
أش شهدَنِي قِتَالَ المُشْرِكِينَ لَيَرَيَنَّ | لَه مَا أصنع . َلَمّا كَانَ يَومُ أَحْدٍ انْكَسَفٌ 
المُسْلِمُونَ فَثَالَ: اللَّهُمَ إِنّي اعْنَذِرٌ إِلَيِكَ مِمّا صَّنَعَ هؤُلاء؛ يعني 
أصْحَابَهُ وَأبْرَأْ إلَبّْكَ مِمَّا صَّنَعَ هؤُلاءِ؛ يَعنِي: المُشْرِكِينَ ثُّ ْم نمدم 

فَاسْتَقْبَلَهُ سَعْدُ بن مُعَاذِ فَقَالَ: ةك قاذ نا رت اتذرء] 

أجدٌ ريحَها مِنْ دُونٍ أَحْدٍ! فقال ينل فك انتطعت نا وسون 0 
صَنَعَ ! قَالَ أنسنٌ: فَوَجِدْنَا بِهِ بضعاً وَنَْمَانِينَ ضَربَةٌ بِالسَِّفِء أو طَعْنَةُ 
برْمح أَوْ رَمْية بِسَهْمِ وَوَجَدْتَاهُ كد قل وَمَتَلَ به المُشْركونَ» فُمَا عَرَكْهُ 


و :عد 


أحَدٌ إِلَّ أَخنهُ يَنَانهِ . كال في و كا ترق دان نط - أن هذه الآية نَوَلتَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب من ينكب في سبيل الله برقم 
(8401) ومسلم في كتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيد برقم )١900(‏ رقم 


كتّاب الجهاد 
سلس :7ال-ل-ل_ اساي 5000 


2-0 


فيه فِيهِ وفي أَشبَاهِهِ : 6 الْمَوّمنين وال صلا مَا عَنهَدوأ أله َك فمنهم من 
فض حبه, ومنهم ل 00 وما دو سَدِيلا»ه [الأحزاب: 7] إلى آخرها. متفقٌ 
عَلَِها''؛ وَقَدْ سبق في باب المجاهدة. 


© التتن ©# 

هذه الأحاديث الثلاثة في فضل الجهاد كالتي قبلهاء والأحاديث 
فى الجهاد كثيرة كلها تدل على فضله. وأن الجهاد فى سبيل الله عن 
اخادفى وصسدنه من اسان الحنة والهدا قن النار» راث الماقديه 
موعودون بالدرجات العليا في الجنة؛ لجهادهم وصبرهم وإيثارهم 
طاعة الله على حياتهم ونفوسهم . 
ْ ولهذا قال في هذا الحديث لأهل بدر: «ثُومُوا إِلَى جَنَةٍ عَرْضْهًا 
السَّماوَاتٌ وَالأرْضُ» لما تقدموا للقتال يوم بدرء هذا يدل على أن الجهاد 
له شأن عظيمء وأن أهله موعودون بالجنةء. وأن الصادقين المخلصين 
على خير عظيمء وهكذا حديث عُمَيْرٌ بن الحُمَام لما سمع فضل الجهاد 
وفضل المجاهدين وكان بيده تمرات». فقال يا 00 الله : دج 1 فَقَالَ 
وول الله عَكِيَد : اما يَحْمِنُك عَلَى قَولِكَ بَخ بخ؟) قَالَ ما بي إلا الى 
أرى أن حياتي طويلة إذا بقيت حتى آكل هذه التمرات» وأن الجهاد فضله 
عظيم وأني ران الجنةء قَالَ: «فَإنّك مِنْ أهلهًا؛. هذا يدل على أن الله 
جل وعلا أخبره بأنه من أهل الجنة أنه يقتل شهيداً فألقى التمرات التي 
بيده وجعل يقاتل حتى قتل . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب قول الله تعالى: ظينَ الْنؤْمِينَ رِبَالٌ 
سَدَوُاْ مَا عَهَدُوا نه عَيِّهِ هِنْهُم ّن تَسَن عَبَدْ وَمتَهُم تن بتر وما بدلا يَديا» 
[الأحزاب: 77] برقم (4)75805: ومسلم في كتاب الإمارةء باب ثبوت الجنة للشهيد 
برقم (1905). 


شرح رياض الصالحين 
-20 

وهكذا قصة أنس بن النضر عم أنس بن مالك وهاه كان قد غاب 
عر غروة اندز ففال: (لَيِنْ أَشْهَدَنِي الله مَعَ النّبِيَ يله لَيَرَيَنَّ الله مَا 
ُصنَعْ)؛ فلما جاءت غزوة أحد حضرها وحصل للمسلمين ما حصل من 
الانكشاف والهزيمةء فقال أنس بن النضر َيه لما رأى إخوانه قد 
انهزموا: (اللَّهُمَ إنّي اعْمَذِرُ إِليِك مِمّا صَنَعَ هؤلاء - يعني : أضْحَابَةُ - وأَْرأ 
ِلَنِكَ مِمّا صَنَعَ هؤُلاءٍ ‏ يَعَنِي: المُشْرِكِينَ ) ثم جعل يقاتل حتى قتل. 
قال: إني أجد ريح الجنة من وراء أحد. قال سعد بن معاذ: لما صادفه 
قال للنبي كَلِ: ما استطعت أن أفعل ما فعل من التقدم إلى نحور 
المشركين. ووجدوه قتيلا به بضعة وثمانون ضربة» بضع وثمانون في بقية 
جسده ما بين (ضَربَةٍ بالسَّيْف) ما بين (ضربَةٍ برّمح) ما بين (رَميةٍ 
بِسَهُم) طَيهء ورأوه (قّد) مثلوا به لم تعرفه إلا أخته الرّبيع ببنانه بإصبعه. 


وفي حديث السبعين الذين أرسلهم دعاةً إلى بعض القبائل يدعونهم 
ويعلمونهم. فاعترضتهم بعض القبائل وقتلوهم في الطريق» فقالوا: طلبوا 
من ربهم أن يبلغ عنهم أنهم قد لقوا ربهم فرضي عنهم ورضوا عنهء 
فأنزل الله فيهم قرآناً؛ أنهم قد لقوا الله فرضي عنهم وأرضاهم حتى تطيب 
النفوس ويطمئن القلوب بأنهم فازوا بالجنة والكرامة» ولقوا ربهم ورضي 
عنهم #ل. هذه تدل على أن أهل الإيمان يمتحنونء ولهم أعداءء وأن 
صبرهم وجهادهم من أعظم الأسباب في نجاتهم وسعادتهم. وفوزهم 
بالدرجات العالية. في دار الإقامة ودار النعيمء. وهذه الدار دار 
الامتحان, دار البلايا والمحن. فلا بد من الصبر» في الجهادء وفي أداء 
فرائض الله: وترك محارم الله وفي الدعوة إلى الله. والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء وغير هذا مما يجب على المؤمنء فهذه الدارء دار 
العملء دار الصبرء دار الامتحانء دار المجاهدة؛ ومن أخلص لله أفلح. 


وفّق الله الجميع. 


020  ___ لع‎ 


اج نا 1 0 مان 6ه بير 2 

6 وعن سَمرَة وين . قال: قال رسول الله كلِ: «رَأيَت الليّلة 

7 5:1 1 :2 2 3 ام 2 0 رع امم - 

رَجَليِن اتيانى ١‏ فصعدا بى الشحرة فادخلانى دارا هىّ أَحْسَنٌ وافضل. لم 
0 2 1 ٍ 6 0 26 سس 6 عع 1 

أرَ قط أَحْسَنَ مِنْهَاء قالا: أمَّا هذه الدَارُ فَدَارٌ الشَهدَاءِ». رواه البخاري 22 


وَهوّ بعض من حديث طويل فِيهِ أنواع من العلم سيأتي في باب تحريم 
الكذب إِنْ شاء الله تَعَالى. 
09 7 وعن أنس طَِيه؛ أنَّ أمّ الرّبيع بن البَرَاءِ وهي أمٌّ حَا 


م 55 
ص 


سُرَاقَةَ أنتِ النبي ييل فَقَالَتْ: يا رسول الل ألا نُحَدَئْنِي عَنْ حَارِنَةً 
- وَكَانَ قُيِلَ يَوْمَ بَدْرٍ - فَإِنْ كَانَ في الجَنَّةِ صَبَوْتُ؛ وَإِنْ كَانَ عَيْرَ ذّلِكَ 
ابن أصابَ الفِرْدَوْسسَ الْأَعْلّى» رواه البخاري””" . 


2 3 2 موممىر 2-6 8062 اماق 2 -0- 00 
كذ مثل بدء فوضِع بَيْنَ يَدَيْهِ؛ فُذَهَبّت أكثيف عَنْ وَجْههِ فَنَهَانى قَوْمِىء فَقَال 
و 700 07 92 2 2 َه 3 1 ١‏ 

التي يلِِ: «مَا رَالتِ المَلائكةٌ نظِلَهُ بِأَجْنِحَيهًا' متفقٌ عليه" , 


© الشتع ©# 


هذه الأحاديث الثلاثة كالأحاديث السابقة فى فضل الجهاد وفضل 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب درجات المجاهدين في سبيل الله برقم 
2910 ؟). 

.)5809( أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب من أتاه سهمٌ غربٌ فقتله برقم‎ )١( 

() أخرجه البخاريي في كتاب الجنائز. باب الدخول على الميت بعد الموت إذا أدرج في 
كفنه برقم .)١545(‏ وفي كتاب الجهاد والسير. باب ظل الملائكة على الشّهيد برقم 
(25815. وفي كتاب المغازي. باب من قتل من المسلمين يوم أحد برقم (5080). 
ومسلم في كتاب الفضائل. باب من فضائل عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر 
رضي الله تعالى عنهما برقم .)540/1١(‏ 1 
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الشهداء في سبيل الله. وما أعد الله لهم من الكرامة والخير في الجنة 
بسبب بيعهم نفوسهم على الله وطلبهم ما عنده من الفضل» فعوّضهم الله 
- الكثيرء والنعيم المقيمء ٠‏ كما قال يْنَ: «#إنَّ َه لذكرئ عرس 
بين نشو هم انوكم يلت لَهْمْ الجن يوت في صل أنه فون 

57 وعدا عو عن فف ألتَرْرسةَ وَالإنيل وَالقان وَنْ أَووقف يعهِدو 
مرج سد [التوبة: ]١١١‏ الله 0 وعدهم الخير الكثير والنعيم المقيم على 
يد رسوله عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك ما جاء في حديث الرؤية» حديث سمرة؛ أنه رأى صعد 
به إلى دار عظيمة حسنة؛ يعني: في الجنة فسأل عنها فقيل له: هذه دار 
الشهداء. فهذه من المناقب والفضائل التي للشهداء. قد تقدم أن الله أعد 
لهم مائة درجة في الجنة للمجاهدين. ما بين كل درجتين مثل ما بين 
السماء والأرض. 

وهكذا حديث أم الحارثة بنت سُراقة»: أتت إلى النبي كَل تسأله 
عن ولدها حارثة قد تل يوم بدرء فقالت: يا رسول الله أخبرني عن 
حارثة؛ إن كان في الجنة صبرت». وإن كان غير ذلك اجتهدت عليه 
في البكاء فَقَالَ: «يَا ًَ حَارِنَة م جِنَانٌ في الجَنَّةة. ليست جنة 
واحدة جنان «وَإِنَّ ابتك أصابَ الفِرْدَوْسَ الأغلى». هذا من الشهادة له 
في الجنة. وأنه من أصحاب الفردوس الأعلى قتل في سبيل الله يوم 
بدر. 

وهكذا حديث جابر في قصة أبيه عبد الله بن عمرو بن حرام 
الأنصاري. قتل يوم أحد ومثل بهء فجيء به إلى النبي يَق. وجعل 
جابر يكشف عنهء والناس ينهونهء والنبي ساكت فدل ذلك على أنه لا 
ناس أن ننظر الب الفيت ويكشف هن لا حرج في ذلكء. تقدم 
حديث عائشة؛ أن الصديق ونه قبَّل النبي يلِيةِ بين عينيه بعد وفاته 


للب ب | :]- 
عليه الصلاة والسلام. فلا حرج في الكشف عنه ورؤية وجهه أو تقبيله 
فل بزوحة أو أم أو أب أو غير ذلك امن الرجال أو من المحارم. 
وفي هذا يقول يليِ: «مَا زَالتِ المَلائِكَةٌ ُظِلَه بأَجِْحَيهَا؛ يعني : حتى 
رفع. هذه منقبة لعيد الله وهو من الشهداء يوم سن رضي الله عنه 
وَأرشناة: 

فالمقصود من هذا: التشجيع والترغيب في الجهاد في سبيل الله 
وأن أهله على خير عظيم وموعودون بفضل عظيم. وجزاءٍ عظيم. 
ودرجات عالية. ونعيم مقيم لمن جاهد في سبيله إخلاصا لله.؛ ومحبة لله 
وطلبا لمرضاته. وإيثارا لحقه. وحرصا على إعلاء كلمة الله. 


وق الله الجميع. 

ْنَم١ وصن سهل بن حنيف وَلِن؛ أنَّ رسول الله يل قَالَ:‎ ١ 
0 ل الله لله تَعَالَى الشَهَادَةٌ بِصِدقٍ َل الله لَه مَنَازِلَ الفجدَائة وَإِنْ مَا‎ 
. فْرَاشِهِ) رواه مسله""‎ 

1 - وعسن أنس ين » قَال: قَال رفضول الله ليد : «مَنْ طَلَّبَ 
الشَّهَادَةٌ صَادِقاً أغطيّهًا ولو لم نْصِبْه) رواه ان 

فون ومن أبي هريرة ييه » قَالَ: قَالَ رسول الله عليه : «مَا يَجَدُ 
السهيذ عن مهفن المَثْلٍ إل كما يَحَدُ أحَدُكُمْ مِنْ مَسنّ القَرْصّوً! رواه 
الترمزي'” 'ء وقال: حديث حسن صحيح . 
000( أخرجه في كتاب الإمارة. باب استحباب طلب الشّهادة في سبيل الله تعالى برقم .)١9094(‏ 


(؟) أخرجه في كتاب الإمارة» باب استحباب طلب الشّهادة في سبيل الله تعالى برقم 
(1908). 


(1) أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يَف باب ما جاء في فضل المرابط 
برقم .)١134(‏ 
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4 9 وعسن عبد الله بن أبي أَوْقَى وَيا؛ أنَّ رسول الله يه ني 
بَعْضٍ أيَّامِهٍ الّي لَقِيَ فِيِهَا العَدُوٌ انْتَظرّ حَنَّى مَالَتِ الحسين» لم قاع في 
النئّاس فَقَالَ: «أَيُهَا النَّامِنُء لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ فَإذَا 
لَقِيئْموهُمْ فَاصْبروا؛ وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنَةَ نَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوف» ثُمّ قَالَ: 
«اللّهُمَ مُْزِلَ الكتاب. وَمُجْرِيَ السَّحَابٍء وَمَارْمَ الأخْرّابء اهْرِمْهُمْ وَانْصُرْنا 


عَلَيْهم؟ متفق عليه" . 


الشتح ©# 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالشهادة في سبيل الله. وما 
ينبغي عند لقاء العدو من الصبر والاحتساب والاتخلاض للهء يقول كَكِلَة: 
١مَنْ‏ سَأَلَ الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بصِدْقٍ»؛ يعني: في سبيل الله «بَلَعَهُ الله مَنَازِلَ 
اوداق 3 إن اكات على وداشية "مض جنكب السوادة كي سيدل للب لتقو 
صادق ولَمْ تل الها ابلنة الله مَنَازِلٌ الكو 1ف ميات وقد ا نيته الصادقة 
التي علمها الله منه . 

وفى الحديث الثالث: الدلالة على أن الشهيد يسهل الله عليه 
ألم ري السيف والرمح ونحو ذلك. وأنه لا يحس من ذلك إلا 
بالشيء اليسير؛ كألم القرصة من الذباب أو العقرب أو نحو ذلك أول 
ما تقرص؛ يعني: أن الله يسهل عليه فلا يتألم كثيرا من ذلك. بل 
يسهل الله عليه ذلك ويُريحه من ألم ذلك. بقُربهِ إليه ي#لة. وبكل حال 
فالله جل وعلا ادخر للشهداء ووعدهم الشيء الكثير من فضله وجوده 
وكرمه يي لما بذلوا في سبيله من مهج نفوسهم. ولِما صبروا بإظهار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الذعاء على المشركين بالهزيمة 
والرّلزلة برقم (1977). ومسلم فى الإمارة. باب استحباب الذعاء بالنصر عند لقاء 
العدوٌ برقم .)١9/45(‏ 


تت ا 434 ور 5 
دينه وإعلانه. والقتل في سبيله؛ فبصبرهم على جهاد الأعداء وبذلهم 
نفوسهم في سبيل الله عوضهم الله الأجر العظيم؛ لأن أغلى شيء عند 
الإنسان نفسه. هى أغلى شىء فإذا بذلها لله. الله جل وعلا يُقدر له 
هذا البذل» وفك له الكو لأنه يعلم الصادقين». ويعلم ما 
تنطوي عليه القلوب. 


وفي حديث عبد الله بن أوفى: أنه كك كان في بَعْضٍ أُيَامِهِ التي 
لَقَىَ فِيهَا العَدُوَّ قال للناس: «لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُوٌ وَاسْأَنُوا الله العَافِيَة 
وكان ينظر إذا لم يُقاتل أول النهار أجل حتى تزول الشمس وتهب الرياح 
وينزل النصرء. كان قتاله إما في أول النهار وإما في آخر النهار بعد 
الزوال» وكان يقول ككلِِ: «لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَذُوٌ؛؛ 558 خيلاء أو إرخاءً 
وعدم مبالاة» وإلا فقد تقدم من سأل الشهادة. 507 الشهادة في 
سبيل الله. وطلب الجهاد في سبيل الله والرغبة في ذلك أمر مطلوب. 
لكن لا يتمناها الإنسان إرخاءً من نفسه وأنه سوف يفعل وسوف يفعلء. 
بل يسأل الله العافية ويطلب ربه أن يرزقه الجهاد والشهادة في سبيله؛ 
لكن إذا لقي العدو يكون عنده الصدق وعنده الضراعة إلى الله وطلب 
النصر منهء لا يلهو بشجاعته وقوته أو كثرة جيشه. بل يكون عنده 
الانكسار إلى الله والذل إلى الله. وعدم العغجب بالجيش أو العجب 
بالقوة» بل يقابل العدو بالضراعة والانكسار لله والذل له وطلبه النصر 
والافتقار إليه كله ويصبر. 


ولهذا قال تك «قَإِذًا لْقِيِنْمُوهُمْ فَاصّبروا»؛ يعني: اصبروا على 
جلادهم وقراعهم بالسلاح ومصابرتهم والكر والفر؛ لنصر دين الله ويك 
ثم قال ترغيباً فى الجهاد: «وَاعْلَمُوا أنَّ الجَنَّةَ تَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوف)؛ 
يعني: أن حصولها والفوز بها مربوط ومرتهن بالجهاد في سبيل الله. 
بالنسبة إلى هذا الجانب وإن كان لها طرق أخرىء الجنة لها طرق 


شرح رياض الصالحين 


كك |25 
أخرى. فالإسلام كله طريق للجنةء وهكذا الأعمال الصالحات كلها من 
أسباب الجنة» ومن أعظم الات الجهاد في سبيل الله. هكذا 
المحافظة على الصلاة. الصدقات. الإكثار من ذكر الله. الأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكرء الدعوة إلى الله» إلى غير هذا من وجوه البرء كلها 
من سبل نيل الكرامة والسعادة والفوز بالجنة» والجهاد في سبيل الله 
طريق من هذه الطرق التي جعلها الله سبيلاً للجنة وطريقاً للجنة لمن صبر 
واحتسب. ْ 

ثم قال عليه الصلاة والسلام بعد ذلك: «اللّهُمَ مُنْزْلَ الكتّاب. 
وَمُجْرِيَ السَّحَابء وَمَازْمَ الأخرّاب, اهْرِمُهُمْ وَانْصُرْنًا عَلَيْهِمْ)؛ يعني: 
المؤمن مع نشاطه وجده ومع قوتهء يسأل ربه التوفيق» ويسأل ربه 
النصر؛ لا يعجب «كم ين يِكَمٍ فكتر كَلِيِكَةٍ عََتْ يِه كير 4 [البقرة: 
4 قل يكون الجيش كثيراً ويهزم لعجبه أو تخاذله أو أسباب أخرى؛ 
لكن الجيش يصدق يخلص لله ولا يُعجب ويصبر على قراع الأعداءء 
معت اظلنه وريه الى بوعل انهف 


وقّق الله الجميع. 


060 9 وصن سهل بن سعد ولد قَالَ: قَالَ رسول الله يق : «يِنْتَانِ 
لا تَرَدَانِ أ قَلَّمَا ترَدَّانِ : الدُعَاءُ عِنْدَ النَّدَاءِ وَعِنْدَ البَأسٍِ حِيِنَ نّ يِلْحِمْ 
بَعْضْهُم بَعضاً» رواه أَبُو داودذ ' بإسناد صحيح . 

7 9 ومن أنس زينهء قَالَ: كَانَ رسول الله يل إِذَا غَرَاء قَالَ: 

اه عر ا نغ ِء 3 َو 2 2 3 2 0 جر اي 
«اللهم أنت عضدي ونصيرى. بك أحول. وَبك أصول. وبك اقاتّل») 


.)5510( أخرجه في كتاب الجهاد. باب الدعاء عند اللقاء برقم‎ )١( 


كتّاب الجهاد 


الضق]ب+ 


رواه أَبُو داود والترمذي”'', وقال: حديث حسن. 

07 - وصن أبي موسى وده ؛ أنَّ النبي يَلِ كَانَ إِذَا خَافٌ قُوماء 
قَالَ : «اللّهُمَ إِنَا نَجْعَلُكَ في ُحُورِهِمْ. وَنَعُودُ بك من شُرُورِهِمٌ» رواه أَبُو 
داود!") بإسناد صحيح . 

9 وعن ابن عمر ريد أنَّ رسول الله ين كَالَ: «الخَيْل مَعقُودٌ 
في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إلى يوم القِيَامَة' متفق عليه ". 

89 29 ومن عروة البارقِي ذلد؛ أنَّ النبي يله قَالَ: «الخَبْل 
مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرٌ إِلَى يوم القِيَامَةِ: الأخِرُم وَالمَغْنَمُ» متفقٌ 


“220 
ليو 


© الشترح ©» 
هذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق أيضاً بالجهاد. تقدم أحاديث 
كثيرة في الجهاد. والجهاد فضله عظيم والأحاديث فيه كثيرة جداً. 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الجهادء باب ما يدعى عند اللقاء برقم (02)5775 والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا غزا يرقم (52814). 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة. باب ما يقول الرجل إذا خاف قوما برقم (1871). 

(*) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى 
يوم القيامة برقم (5844). ومسلم في كتاب الإمارة. باب الخيل معقودٌ في نواصيها 
الخير إلى يوم القيامة برقم (1/ا141). 

(:) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الجهاد ماض مع البرّ والفاجر برقم 
(5865). ومسلم في كتاب الإمارة. باب: الخيل معقودٌ في نواصيها الخير إلى يوم 
القيامة برقم .)1١81/”(‏ 


مه شح رياض الصالحين 


َلَّمَا نُرَدَانِ: الدُعَاءُ عِنْدَ النَدَاءٍ وَعِنْدَ البَأس حِبِنَ نَّ يُلْحِمُ بَعْضُهُمْ بَعْضاً» 
النبي علق كان إذا فرغ من الأذان يدعو.ء وشرع لهند 0 إجابة المؤذن 
ثم الدعاء. والدعاء بين الأذان والإقامة لا يردء محل إجابة» فينبغي 
للمؤمن أن يتحرى الدعاء بعد الأذان» بين الأذان والإقامة. وهكذا عند 
لقاء الصفين والتحام القتال» هذا وقت عظيم. وقت ينصر دين الله ويُذل 
أعداء الله يستجاب فيه الدعاء. 


وكان يقول إذا لقي: «اللّهُمَ أنتَ عَضدي وَنَصِيرِي. بك أَحُولُ. 
وَبك أَصُولُ وَبك أكَائِلُ» ويقول: «اللّهُم نا َحَعَللكَ في نُحُورِهِمْ وَنَعُودُ 
بك مِنْ شُرُورِهِم؛ والمقصود من هذا: أن المسلمين يلجؤون إلى الله 
ويضرعون إليه وينزلون حاجاتهم به سبحانه؛ لأنهم بالله لا بأنفسهم 
بالله وَله. إن 5 عصرم اقيم محدولرن؟: ولهذا يقول جل وعلا: 
«إن أ أمَدُ ها عَالبِ لك إن يدل هن ا ألَِى شرك نا 4 
[آل عمران: 0]١6‏ فينبغي لأهل الإيمان ونبييا وعامة عر وجتوداء ينبغي 
أن يطرحوا جميع ما يتعلق بشؤونهم لربهم جل وعلاء ويطمئنوا إليه 
ويسألوه ويستعينوا به ويسألوا ويعتمدوا عليه في كل شيء ة. ولهذا 
يقول عليه الصلاة والسلام: «للَهُم آنْتَ ضدي وَنَصِيرِي. بك أخول. 
وَبك أصولة وَبك أكَايِل». «اللَهُم لان في ُخُورِهِم. وود ذ بك مِنْ 
شُرُورِهِم). تقدم قوله كه : «اللّهُم مُنْزِلَ الكتّاب. وَمَجْرِيَ السَّحَابٍء وَهَارِمْ 
الأحرَّابٍء اهْرِمهم وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُ؛ فالإنسان لا يتكل على مجرد القوة أو 
السلاح؛ بل للسلاح أسبابء كما قال جل وعلا: لِوَأعِدُوأ لَه با 
أَسَْطعَشُم ين فُوَّوَيه [الأنفال: 30]» ومن الأسباب الدعاء والضراعة إلى الله 
والانكسار بين يديه والإيمان بأنه هو الناصر. ليس النصر بالقوة «إن 
ا أ قَلَاُ عَالِبَ و4 [آل عمران: ]16١‏ فالقوة أسباب قد تنفع. وقد 
يُحَذْل أهلها لكن متى طرحوا حاجاتهم لله واستنصروا بهء وضرعوا إليه 


كتّاب الجهّاد 5 
والتجؤوا إليه وجدّوا في طاعته واستقاموا على أمره. نفعهم الله بقوتهم 
ونصرهم على عدوهم. 

وفيه أيضاً الحديث الرابع والخامس: ما يتعلق بالخيل. الخيل مثل 
ما قال يَكِهِ: «الخَبْل مَعقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيْرُ إلى يوم القِيَامَةِ: الجر 
وَالمَعْنَمُ؛ فالخيل من أعظم العدة حو لقتال عا قي لخن ريط 
للحاحة إليها» .وسوات يكو ليا شات”فى آخر الننان كما كان لها شان 
فق أول الزمات» كما نادت التصرطن 0 رلهذا قال 186 «النخيل تدثرة 
في نَوَاصِيهَا الخَيْرٌ إِلَى يوم القِيَامَةِ: الأَجِرُ وَالمَفْنَمُ». قد جاء في 
النصوص ما ندل على أن هذه القوات الموجودة الآن أنها تزول في آخر 
الزمان ويعود الناس إلي حالهم الأولى من الإبل والخيل والسلاح 
المعروف. وربك على كل شيء قدير 5. 

الحاصل: أن هذه الخيل التي يعرفها الناس. جرى لها شأن عظيم 
في قتال المسلمين وفى جهادهم. وسيكون لها شأن في آخر الزمان. 
ولهذا قال بَكلِةِ: «الخَبْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهًا الخَيْرُ إِلَى يَوم القِيَامَةِ: 
الأخر وَالمَغْتم. ْ 

وق الله الجميع. 


د ند رن 


1 تا 1 1 أ اث ملع 
1١‏ وعسن أبى هريرة وقد قال: قال رسول الله ميد : ا 
احْتَبسنَ فرّسا فِى سَبيل اللهء إيمّانا بالله. وَتَصّدِيقا بوغدوء فَإِنّ شِبعه» وريّه 
عضيس قرسا فى .عمسيل اللو يمايا باللو» ونصا يما بو عدو كإن سسبعةه0 ورد 
مجع شرو 3غ .5 > سوس 00 
ورَوْلهُ» وَبَوْلَهُ في مِيرَانِهِ يَوْمَ القِيَامَة؛ رواه البخاري”'". 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب من احتبس فرساً في سبيل الله برقم 
(*585). 


شرح رياض الصالحين 
هه 
مَةٍ فَقَالَ: هليه في سَبِيل ان الله فَقَالَ سوك اله كل : 517 3 0 
القِيَامَةٍ 4 يمك َاقَةَ 51 مخطرية رواه 1 
5 - وصن أبي حمادٍ ويقال: أَبُو سعاد. ويقال: أَبُو أسدٍ. ويقال: 
و عامرء ويقال: ألو عمروء ويقال: ل الأسود. ويقال: أو خيس 
عقبة بن عامر الجُهَني وين ء قَالَ: نيت سول الله كه وَهْوَ عَلَى المتْبَرء 
يقول: #وَاعِدُوأ لهم نَا أسْتَطعثّر من 0 [الأنفال: ١ل‏ (أَللا إن القُوَّةّ 
الرّمئء ألا إِنَّ القُوّةَ الرَمّء ألا إِنَّ القُوَّةَ الرّمِيْ' رواه مسله”"© 
؟؟ 3‏ وصنت. قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يل يقول: «سَتْفْنَحُ 
عَلَيْكُمْ أَرَضون 7 يَكَفِيكُمْ الله قلا يَعَجِرْ أَحَدُكُمْ أنْ لي ِأَسْهُمِه) رواه 


إفرف 


فشلم 


© اننتى ©# 
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالجهاد والإعداد له. والجهاد 
تقدم في الآيات الكريمات والأحاديث |الكثيرة بيان فضلهء وأنه أفضل 
الأعمال بعد الفرائتض؛ لما فيه من نشر الإسلام والدعوة إليه وجهاد 
الكفرء ودعوة أهله إلى الدخول في الإسلام» ولِما فيه أيضاً من تقوية 
المسلمين وتثبيتهم وإعانتهم على أداء ما أوجب الله عليهم. ففيه مصالح 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل الصّدقة في سبيل الله وتضعيفها برقم 
.)١1869(‏ 

)١(‏ أخخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل الرّمي والحثٌ عليه وذمٌ من علمه ثم نسيه برقم 
.)191١/(‏ 

ضرف أخرجه في كتاب الإمارة» باب فضل الرّمي والحث عليه وذمٌ من علمه ثم نسيه برقم 
.)١91١8(‏ 


كتّاب الجهاد 

: (0ه6ع)- 
للمسلمين ؛ ولغيرهم فهو ينصر به الإسلام وتقام به حدود الله وأحكامه. 
ويحارب به الكفر الذي هو أعظم الذنوب؛ ولهذا جاء فيه من الآيات 
والأحاديث ما ليس فى غيره. 


ومن ذلك حديث احتباس الفرس في سبيل الله» وأن احتباس 
الفرس في سبيل الله لصاحبه أجر أكله. وشربهء وآثار خطاه وروثه. 
وغير ذلك كله في ميزان حسناتهء كلها يدل على فضل عظيمء. وأن 
ارتباط الخيل في سبيل اللهء هذا الأجر العظيم؛ ولهذا يقول يَلئَ: 
«الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الخَيْرُ إِلَى يوم القِيَامَةِ: الأجرٌ وَالمَغْنَمْ 
ومن ذلك رباطها في سبيل الله فهذا فيه الخير العظيم لمن أراد 
وجه الله والدار الآخرة. والنفقة فيه مضاعفة لِسَبْعُمتَةٍ ضعف إلى 
أضعاف كثيرة كما قال َيِلَ: مَل لذن ينَفِقُونَ أَمولَهُمْ فى سَعِيل الم 
رات ع عر وشا ا له ادا 
س4 [البقرة: ]55١‏ (وجَاءَ ل إلى النب َل بتاقةٍ مَخُطُومَةٍ 

ملت شيل ان ساد ويتول له كيل الك بها بم القِيَامَةِ سَبْعْمئَةِ 
نَاقَةَ كُنَّهَا مَخُطوقة)): يعني: أجر سَبْعمِبَة تَخَطْرقة لأن الحسنة 
تضاعف بسَبْعمِئَةٍ ضعف في الجهاد في سبيل الله جل وعلاء وقد 
يضاعف أكثر من ذلك طَآئَهُ يَْنِكُ لِمَن يَمَآهُ4. فينبغي للمؤمن 
احتساب النفقة في سبيل الله. طلب العلم في سبيل الله الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر في سبيل اللهء فينبغي للمؤمن أن يشارك 
في هذه الأعمال التي يسرها الله له من الدعوة إلى الله وإرشاد الناس 
إلى الخيرء تعليم الجاهل. والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء كل 
هذا جهاد فى سبيل الله. وأعظمه الجهاد بالسيف لأعداء الله حتى 
يدخلوا في الإسلام. 


والحديث الثالث: حديث عُقبة «ألا إِنَّ القُوَةَ الرَّمِيْ » ألا إِنَّ العُوَّةٌ 


25 سرح رياض الصالحين 
الرَّمْئْء ألا إِنَّ القُوَّةَ الرَّمْئْ). يقول جل وعلا: #وَآعِدَوا لَهُم نا 
استطعثم ين كوو [الأنفال: 0]1١‏ يقول النبي يك : «آلا إِنَّ القَوَّةَ الرّمين» 
يبين يَكِ أن القوة التي ذكرها الله في كتابه أنها الرمي؛ يعني: أن 
الرمي من القوة التي يجب إعدادها هو أهم شيءء الرمي بالبندقيه. 
بالمدفم» بغيرها من الآلات التي يرمى بها؛ يعني: يتبغيى لأهل 
الإسلام أن يعدوا أنواع القوة التي تكون في زماتهم بالنبل» بالمدفع. 
بغير ذلك من أنواع الرمي. كل زمان له قوته وله آلتهء فالواجب أن 
يُعد لكل زمان ما يناسبه من القوة؛ ولهذا قال جل وعلا: «إنًا 
سْتَطعْتُم ين قُرَو# ونكرها لتعم أنواع القوة ومنها الرمي. وفي هذا أن 
الناس إذا فتح الله عليهم ووسع الله عليهم. فلا ينبغي أن يُشَغْلوا عن 
الاعداد للجهاد؛ ولهذا قال: «سَبُفْتَُ عَلَيكُمْ أرضون) وَيَكَفِيِكُمْ الل فلا 
يَعْجِر أَحَدُكُمْ أنْ يَلْهُوَ بِأَسْهُمِهِه؛ يعني: ليتدرب ويتعلم حتى لا ينسى 
ل وذلك بالمسابقة بالرمي. المسابقة بالخيل حتى تبقى هذه القوة 
حية في نفوس الناس» فالرمي يرمي الشبح عن الغرضء كان الصحابة 
يفعلونه فيما بينهم لإحياء هذه الغوة» وإحياء هذا العلم؛ كذلك 
المسابقة بالخيل والابل, كل هذا شعن ان يقي > جتن لا بس » 
لعل الله يفتح فتحاً ويحصل الجهاد دلق ومكذ ا نالالات: الحدينة 
والقوة الجديدة» ينبغي تعلمهاء والإعداد للأعداء بالقوة التى جدت 

بين الناس. صواريخ. مدافع. وغير ذلك من أنواع القوة طائرات» 
كل ا يعد الآ ينبغي لأهل الإسلام إعداده حسب الطاقة 55 أله 
م أَسَْطعمْ » [التغابن: ]١5‏ «وَاعِدَا لهم ما استطعتي من 01 لكل زمان 
قوته وسلاحه. 

وقّق الله الجميع. 


كتّاب الجهّاد 
بط _ للب 85 
٠.‏ 3 م 2 2 052 25 0 جه 2 
2 وعض ؛ أنه قَال: قَالَ رسول الله يَكلِ: «مَنْ علمَ الرَّمْيَء ثُمْ 
تَرَكه: م ا أو فَقَدْ . عص,ٍ ؟ روأاه د 
7 1م اسه هو 5 8 0 5-0 وموم 
60 9 وهضه ويه , قَال: سَمِعْتٌ رَسُولَ الله كله يقول: «إنَّ الله يُدْخِل 
بِالسَّهُم الوَاحِدٍ تََّانَةَ نَمَر الجَنّةَ: صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ وَالرَّامِي 
ع 2 4: دوه تك و 202355 دء 5 1-2 
بِهء ومنبله. وَارَموا وَارَكبُواء وَأَنْ تَرْمُوا أَحَبّ إلىّ مِنْ أنْ ترُكبّوا. وَمَنْ ترك 


لم مدو 22س م 


الرَمْى بَعْدَ مَا عُلَمَهُ رَعْبَهُ عَنْهُ فَإِنَهَا نِعْمَةٌ تَرَكَهَاء أَوْ قَالَ: «كَمَرَهَا» روه أَبو داود”"' . 
77 9 وصن سَلّمة بن الأكوع 5ن قَالَ: مَرَّ النبي كَل عَلَى نَمَرِ 

ل أ 2ه ا 2 قرش و اس 2 

يَنتَضِلونَ فَقَالَ: «ارْمُوا بني إسماعيل فَإنَّ أبَاكم كانَ رَامِياً» رواه البخاري”". 
7 - وصن عمرو بن عبسة طيقدء قَالَ: سَعِعْتُ رسول الله يلة. 

يقول: «مَنْ رَمَى بِسَّهم في سَبيل الله فَهُوَ لَهُ عِذَلَ مُحَرَّرَة؟ رواه أَبُو داود 

والترمني!*, وقال: حديث حسن صحيح. 


© التل ©# 
هذه الأحاديث في الحث على تعلم الرمي؛ لأنه عُدة في 
سبيل الله. وقوة في سبيل الله؛ ولهذا شرع الله تعلم الرمي» وأخبر 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب فضل الرّمي والحثٌ عليه وذمٌ من علمه ثم نسيه برقم 
(1919). 

(؟) أخرجه في كتاب الجهاد. باب في الرمي برقم (501). والترمذي في كتاب فضائل 
الجهاد. باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (17197) وحسنهء والنسائي 
في كتاب الجهاد. باب ثواب من رمى بسهم برقم .)7١57(‏ وأحمد .)١548/4(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب التحريض على الرّمي. وقول الله تعالى: 
وََعِدُا لَهُم نا اسشتطفثم ين قُوَوَ وين إَبَادِ الْكْلٍ يُجِيُوت يه. عَدُوَّ لَه وَعَدُوَكُمَْ» 
[الأنفال: ]5١‏ برقم (5849). 

(4) أخرجه أبو داود في كتاب العتق. باب أي الرقاب أفضل برقم (7975). والترمذي في 
كتاب الجهاد عن رسول الله و باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله برقم (1752). 


شح رياض الصالحين 
ال-7 
النبي ظكلِْةِ أن القوة هي الرمي؛ لقوله جل وعلا: ظوَاهِدُوا لَهُم نا 
سْتَطعشّم ين فوّوَيك تقدم حديث عقبة يقول #َكيِةِ: «ألَا إِنَّ القُوَةٌ الرَّمِىْ . 
ألا إِنَّ القَرّةَ الرَّمئْء ألَا إِنَّ القُوّةَ الرَّمْيْ؛؛ يعني: معظم القوة؛ يعني: 
بعكلمها واحمهاء الزمى جالدل بالكاقية > بالطدقع وكا ارقا غير هذا 
العدة. ويجب أن يستعمل قي ويعد ما دعت الحاجة إليه. مما 
يستعمله الناس من سائر ما يعين على الجهاد في سبيل الله ؟ كالطائرة» 
والسيارة. والصواريخ. وغير هذا مما يحتاجه المجاهدون إذا كان 
عدوهم يستعمله . 


في الحديث الثاني: الدلالة على فضل التعلمء بل ينبغي للمؤمن 
أن يحافظ عليه. وألا يتركها حتى ينساه» يقول: «مَنْ عَلمَ الرّمىَ. ثم 
تَرَكهُء فَلْيْسَ مِناه؛ يعني: من رزقه الله علم الرَّميَ وتعلمه وحصل له 
فيه البصيرة ثم أعرض عنه حتى ينساه فليْسسَ مناء في اللفظ الآخر 
«وَمَنْ تَرَك الرَّمْيَ بَعْدَ مَا عَلِمَهُ رَعْبَهَ عَنْهُ فَإِنَهَا نِعْمَة تَرَكُهَاه أَوْ قَالَ: 
«كمَرَهَاك. «وَارْمُوا وَارَكَبُواء وَأنْ تَرْمُوا أَحَبِّ إلىّ مِنْ أنْ تَرْكبُوا»؛ 
يعنى: الحرص على معرفة الرمى أكثر؛ لشدة الحاجة إليهء والمؤمن 
يتعلم هذاء وهذاء يتعلم الركوب» ويتعلم الرمي. ويتعلم ممع ما 
يحتاج إليه في الحرب؛ لأن قوله ويله: ظوَأَعِدَوا لَهُم نا أسْتَطعتم ين 
5 3. 0 د 5 
فور يعمغ) يعم جميع انواع العدة. والمسلم يعل العدة بالرمي 
بالركوب». وغير هذا مما يحتاجه. المؤمن في جهاد أعدائه. ويقول 
عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ الله يُدْخِلٍ بالسَّهُم الوَاحِدٍ نَلانَةَ نَمْر الجَنة: 
صَانِعَهُ يَحْتَسِبُ في صَنْعَتِهِ الخَيْرَ وَالرَامِي به في سبيل الله. ومُنْبِلَه» 
الذين يعبر" ويساعد يناول السهم كلما فرغ ناوله. يتعاونان» مع 
الإخلاص لله وقصد الجهاد في سبيله ففيه الأجر العظيمء فينبغو 


كتّاب الجهاد 

ّْ ت)- 
للمؤمن أن يجتهد على هذه الأمور؛ يعني : في تعلم هذه الأمور ولا 
ييأس. قد يسهل الله فرصة لإقامة الجهاد. 

ومر م 1 000 يعني : 0 0 يعني : يرمون 
يحثهم على الرمي. ولتعلم في أخر اذل ونا مع بتي كان سكا 
بأَيْدِيهِمْ فَقَالَ: «ما لَهُمْ) قَالُوا : (وَكَيْتَ 5 ولك مَعْ بِيِي فلَان) «ارْمُوا 
وَأَنَا مَعَكُمْ كُلّكُمْ» المقصو لمقصود أن النضال من العّدة فينبغي تعلمه؛ وَلَهدًا 
قال علي : «ارَمُوا ب ني إسماعيل فَإِنَّ أبَاكُمْ كَانَ اناك 


ني الحديث الآخر من رَتَى بسَهم في سيل ال هذل 
مُحَزَّرَة) ؛ يعني : بمنزلة عتق رقبة محَرَّرَق الحاظيل: أن هذا كله يدل على 
أنه ينبغي للمؤمن العناية بوسائل الجهاد من جميع الوجوه. وأن يُعدَّ نفسه 
لذلك؛ ولهذا في الحديث الصحيح يقول يَِِ: «مَنْ مَاتَ وَلْمْ يَغْرُ وَلَمْ 


يُحَدثْ بِهِ نَفْسَهُ مَاتَ عَلَى شَعْبَةٍ مِنْ نِقَاق؛ رواه مسلم. فينبغي للمؤمن أن 
يُعدَّ نفسه وأن يتحدث يرجو لعل الله يقيم علم الجهادء ويكون مع 
المجاهدين فيكون عنده الاستعداد لهذا الأمر العظيم الذي قال فيه يلك : 
لأنَفِرُوأ حِمَانًا وَئِمَالا»؛ يعني: شيباً وشباباً ظوَجَهِدُوا بِأمَوْلِحُم وشيم 
فيل أل ليم عر ل إن كد اشر نت# التوية: ١4]ء‏ ويقول جل 
وعلا: «كاي لنَ مثو هل دلي عَلَ جََرَوَ 1ن ني ألم © من 
أ ورسولهء عدون في سبل َيِه موي وا أشي ملي عر حار 54 إن كم لون # 
[الصف: .]١١-5٠١‏ 


المقصود: أن الجهاد له شأن عظيمء ويقول جل وعلا: «إنَ أله 
اشر شروت التؤونوت” أن مر وََمولَكم ار يم لجن » [العوبة: »]11١‏ 
فالإعداد ينفع ولا يضرء فيه الحزم فيه الأخذ بالحيطة. فالعدو قد 
يهجم والحاجة قد تأتي مباغتة» فإذا كان مستعداً حمد العاقبة عند 


شرح رياض الصالحين 


-0 
الحاحجة» ثم هو عمل صالح. الاستعداد عمل صالح. يؤجر عليه . 


وف الله الجميع. 
48 9ه 


سول الله كيه من 'ألْفن تفقة فى شيل اش كيك له ستتيكة عقب رواء 
الترمذي7', وقال: حديث حسن. 
98 وعن أبى سعيد ويد . قَالَ: قَالَ رسول الله يَخَلهِ: «مَا مِنْ عَبْدٍ 


بَصُومُ يَوْما ني سَبِيلٍ الله إلا بَاعَدَ الله بذك اليوْمٍ وَجِهَهُ عَنِ الثارٍ سَبْعِينَ 
00 1 


١ 7‏ 5 4 555 ع 2 
١‏ - ومن أبى أَمَامَةَ يق » عن النبئ و قال: «من صام يُوما 
فى سَبيل الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ النّارِ خَنْدَقا كما بَيْنَ السَّمَاءِ والأزض» 
رواه التزمذي”” , وقال: حديث حسن صحيح. 
- ومن أبي هريرة 5نه. قَالّ: قَالَ رسول الله كَله: «مَنْ مَاتَ 
َه 0 مه عسات 6 0 و اميم 5 7 06 دمي 5 
وَلَمْ يَغْر وَلَمْ يُحَدَّثْ نَفْسَّهُ بِالغَرُوء مَاتَ عَلَى شعْبَةٍ مِنَ التَقَاق) رواه مسله”' . 


)١(‏ أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يكل باب ما جاء في فضل التّفقة في 
سبيل الله برقم .)١570(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب فضل الصّوم في سبيل الله برقم 
(75840). ومسلم في كتاب الصيامء باب فضل الصّيام في سبيل الله لمن يطيقه بلا 
ضرر ولا تفويت حقٌّ برقم (1191). 

(؟) أخرجه في كتاب فضائل الجهاد عن رسول الله يق باب ما جاء في فضل الصّوم في 
سبيل الله برقم .)١775(‏ 

(:) أخرجه في كتاب الإمارة باب ذمّ من مات ولم يغز ولم يحدّث نفسه بالغزو برقم 
.)١9١(‏ 


كتّاب الجهاد 


ل 


© الشترم © 


هذه الأحاديث الأربعة فيها بيان فضل الجهاد في سبيل الله 
والنفقة في سبيل الله. تقدم في ذلك آيات وأحاديث عدة كلها دالة 
على فضل الجهاد في سبيل الله والإعداد لهء فينبغي لأهل الإيمان أن 
يعدوا لهء وأن يحرصوا على إقامته حسب الطاقة؛ لأن به ينصر 
دين الله. وبه ينتشر الإسلام. وبه يُقمع أهل الشرك والكفرء. فهو 
طريق الجنة. وطريق السعادة. وطريق عز الإسلام وظهوره. واندحار 
الشركة وذل: آهله» :ولهدا قال صبيعاته > .افوا جتان ريال ودرا 
ِأنوْلِحُ ,لشم فى سييلٍ أله كلك حَبِرٌ لك إن كثز تتلئرت» 
[العوبة: ١4]ء‏ قال جل وعلا: «وَسيِلُوهْْ حَىَّ لا تكو فِنَنَهّ وَيَحكُونَ 
أَلرِين حا 4 [الأنفال: 4م] . 

فالمؤمن ينتهز الفرصة متى أمكن ذلك الجهاد بكل نشاط وقوة. 
بماله. ونفسه. وببدنه ولسانه وبماله. يرجو ما عند الله من المثوبة. 
والنفقة (بسَبْعمِئَةٍ ضِعْف). كما في حديث خُرَيْم بن فاتِكِ. وأصل هذا 
تر جا واف لل الك عية ١‏ قار وكين الكو عر 
أَْنَتْ سَيْعَ سَتَايلٌ فى كل سُمِلَْ يَتَهُ حبذ وَأََهُ ينك لمن يَقَآذ4 [البقرة: 
]0١‏ فالنفقة في سبيل الله مضاعفة بسَبعمِنَة ضعب مع الإخلاص والصدق 
وكسب الحلال. وهكذا الصوم. عبادة عظيمة تُكفر بها السيئات؛ ولهذا 


ذو ع تد دير 


في حديث أبي سعيد «مَنْ ضَامَ يَوْما في سَبِيل الله بَعّدَ الله وَجْهَهُ عَنِ النار 
سَبْعِينَ خَرِيفً . 

يعني: فى طاعة الله؛ يعنى: إخلاصاً لله ومحبة له وليس المراد 
فى الجهاد؛ لأن الجهاد مطلوب فيه الفطر والقوة على العدو. وإذا 
صام في سبيل الله على وجه لا يضر الجهاد فلا بأس. كأن يكون في 


شرح رياض الصالحين 


|[ 54( 
حال المهادنة فى حال لا حاجة إلى الفطر فيها فلا بأس. المقصود 
أن هذا اللجددة: المراد فى طاعة الله وابتغاء مرضاته؛ يعنى: 

إخلاصاً لله. ْ ْ 
وهكذا حديث أبي أَمَامَة ونه » في فضل الصوم. «مَنْ صَامْ 0 
في سَبيل الله جَعَلَ الله بَيْنَهُ وَبَيْنَ الئَارٍ خَنْدَقاً كما بَيْنَ السَّمَاءٍ والأَرْض» 
هذه كلها من الترغيب والتوجيه إلى العناية بالجهاد. وأن النفقة فيه 
مضاعفة بسَبْعمِئَةٍِ ضِعْفٍ إلى أضعاف كثيرة». في حديث أبي هريرة 
يقول يكل: «مَنْ مَاتَ وَلَمْ يَفْرٌُ وَلَمْ يُحَدَتْ نَفْسَهُ بالمَرْوه مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ 
مِنَ النْقَاقِ2. فيه: أنه يجب على المؤمن أن يعد نفسه للجهاد. وأن يكون 
على باله الجهاد فالمعنى أن يكون على باله على قصده حتى يُعدّ له 


عذديه . 


وقّق الله الجميع. 
0ن تريح لإ 


45 - ومن جابر ديد ء ثَالَ: كنا مَعَ النبي يلي في غَرَاةٍ فقال: 
«إِنَّ بِالمَدِيئَةٍ لرجَالا مَا سِرْتُمُ مَسِيراً وَلَا قَطْعْتُمْ وَادِياً إلا كَانُوا مَعَكمْ 
سه المَرَضُ2. 

6 وفي رواية: 'حَبَسَهُمْ الغذر». 

4 وفي رواية: "إلا شركوكم في الأجر» رواه البخاري من رواية أنسء 
ورواه مسلم''' من رواية جابر واللفظ لَهُ. 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أنس بن مالك ويه في كتاب المغازيء. باب برقم 


(147). ومسلم فى كتاب الإمارة. باب ثواب من حبسه عن الغزو مرض أو عذرٌ 
آخر برقم )١91١(‏ واللفظ له. 


كتّاب الجهاد 
0 


١‏ وعن أبي موسى طيينه أَنَّ أعرابياً أنتى النبىّ علي فقا فَقَالَ: :ايا 
سول اش الدجل يقابل متم لجل يُقَاتِلُ لِيُذْكَرَ وَالجَجُل يُقَايِلُ 
يُرَى مَكَانْهُ وفي رواية: يُقَاتِلُ شجَاعَة وَيُقَاتِلُ حَمِيّةٌ 0 


|88 وفي رواية: تَقَائَل شما فْمَنْ فى سبيل الله ؟ فقال 


و ب 2 - آم 4 م 3 0 اد جد ا - ب 
رسول اللىو: «من قاتل لتكونَ كلِمّة الله هِيَ العليّاء فهو في سَبِيلٍ اللها 
2000 


. 


003 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص 2-5 قَالَ: قَال 

رسول الله عَِنْةِ : اما منْ عَازيَةٍ أو سَربَةِ نَفْرُوء قفتم وتَسْلَمْ ٠‏ إلا كَانُوا قد 

نَعَجَلُوا تُلْئَئْ أجُورهمْ. وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ نُخْفِقُ وَنُضَابُ إلالت ليم 
ورف رواه مسلم 0 


© الشتى ©# 


فهذه الأحاديث أيضاً تتعلق بالجهاد؛ كالأحاديث السابقة وهي تدل 
على فضل الجهاد وأن من حبس عنه لعُذر شرعي حكمه حكم 
المجاهدين؛ يكون له أجر المجاهدين» إذا تأخر عن الجهاد لعذر شرعي 
كالمرض والعمى ونحو ذلك. ونيته الجهاد لولا العذر يكون شريكاً في 
الجهادء وفي هذا يقول: (إنَّ بِالمَدِينَةٍ لرجَالاً مَا سِرْنُمْ مَسِيراً. وَلَا قَطَعْتُمْ 
وَادِياً إلا كَانُوا مَعَكُمْ حَبَسَهُمْ العُذْرُه. المَرَضٌ. 


)١(‏ من حديث أبي موسى الأشعري ونه أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب 
قول الله تعالى طَوَلَفَد سَبَنَنْ كما ايا امه [الصافات: ]17١‏ برقم (0/458), 
ومسلم في كتاب الإمارة. باب من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا برقم ا" 

(؟) أخرجه في كتاب الإمارة» باب بيان قدر ثواب من غزا فغنم ومن لم يغنم برقم (1105). 


2 سرح رياض الصالحين 
ي: المرض وفي اللفظ الآخر. «إِلّا شرَكُوكُمْ في الأجْرا 
قالوا: وهم في المدينة؟ قال: «وهم في المدينة» وهذا قاله في غزوة 
تبوك. المقصود: أن الإنسان يتأخر عن الغزو لا عن تساهل ولكن 
عن غُذْر شرعي يكون له حكم المجاهدين. اذا علم الله منه أنه لولا 
العذر؛ لجاهد. هو مع المجاهدين وله أجر المجاهدين. هذا مثل 
الحديث الآخر الذي رواه البخاري في الصحيح 9إِذَا مَرِضَ العَبْدُ أو 
افد كفت له يطل ها كان تنه قينا محيهء” إذا ١‏ عرض 
الإنسان.ولة اعمال تعطلت يبيب المرض. يكنب له أجرهاء. وهكذا 
إذا سافر يُكتب له أجرهاء وهذا من فضل الله ورحمته وجوده 
وكرمه وله . 
الحديث الثالث: أنه امَا مِنْ غَازِيَة أوْ سَرِبَةٍ تَْرُو َنَفْتمُ وَنَسْلْم. 
إل كَانُوا قد تَعَجَلُوا تُلَنَئ أجُورهم» وهو أن الغزو إذا 0 غنموا 
وسلموا تعجلوا بعض الأجرء «وَمَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِبَةٍ تُحَفِقُ وَنُصَابُ إل 
تم م لْهُمْ أجورهم) هذا فيه الحث على الإخلاص والصدق. وعدم التعلق 
بالغنيمة؛ ولهذا قال في الحديث الآخرء يقول يي لما سّئل: (الرجل 
بُقَاتَلُ ِيَاء» ويُقَاتِل حَمِيّة» ويُقَاتِل ليُرَى مَكَانه: ويُقَاتِل لأسباب أخرى يُ 
َلك في سَبِلٍ الله). قال يتله: «مَنْ قَائَلَ لِتَكُونَ كَلِمَة الله حي العُليَاء فَهُوَ 
في شيل هه الناس على بحتسي تاتقي من "كان يقه اتغي دين انه وإقانة 
أمر الله فهو في سبيل الله ومن كان نيته الطمع وأخذ الأموال رق 
كان أن يحرف اللاي ستحاضة اد لأنييات عرض الليين للها 
نوى» فوجب على المجاهدين الإخلاص لله. وأن تكون نيّتهم صالحة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب يكتب للمسافر مثل ما كان يعمل في 
الإقامة برقم (5995). 


كتّاب الجهاد 


هه - 
لإعزاز دين الله وإظهار دين الله. وقمع أعداء الله؛ لا لقصد السّمعة 
والرّيّاء. والله يعلم ما في القلوب. ولا تخفى عليه خافية #لله؛ فالواجب 
على جميع المكلفين الإخلاص في العمل في صلاته وفي صومه في 
جهاده فى حجه وفي غير ذلك». يجب أن يكون مخلصا لله يُريد وجهه 
يُريد الدار الآخرة يريد الأجرء لا رِيَاءً ولا سمعة. 


وق الله الجميع. 
4 5ه 


3 0 2 5 000 عه 2 5 « 0 >> 

060 9 وعسن أبى أمَامَة رَبك ؛ أنَّ رجلاء قال: يا رسول الله ائذنٌ 

5 مواصمهس 2 انل 3 ا 2 2 3 2 . 82 
لي في السَّيّاحَةٍ فَقَال النبيئٌ يله : «إِنَّ سِيَاحَة أمَتي الجِهَادُ في سَبيل الله وَيلَ' 
رواه أَبُو داود”") بإسنادٍ جيد. 

7 29 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص وَوياء عن النبىّ مَل 
00 م 952 0 
قال: «قفلة كعَرْوَةَ) رواه أَبُو داود'"' بإسنادٍ جيدٍ. 

ت (القَفْلَهُ): الرُجُوعٌ. وَالمراد: الرُجُوعٌ مِنَ القَرْوِ بَعدَ فَرَاغِهِ؛ِ ومعناه: أنه 
بُنَابُ في رُجُوعِهِ بعد فَرَاغِهٍ مِنّ الفَرْوِ. 

7 ومن السائب بن يزيد وين » قال: لما قم النبئٌ عَلِل مِنْ 
غَرْوَةِ تَبُوك تَلْقَاهُ النَامنُ فَتَلِقَينُهُ مَعَ الصَّبْيّانٍ عَلَى تنب الوَدَاع . رواه أَبُو داود 
بإسنادٍ صحيح بهذا اللفظ . 
ِلَى نَِيّةِ الداع" . 

.)5487( أخرجه في كتاب الجهاد. باب النهي عن السياحة برقم‎ )١( 
.)5441/( (؟) أخرجه في كتاب الجهاد. باب في فضل القفل في الغزو برقم‎ 


() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب استقبال الغزاة برقم (5085). وأبو 
داود فى كتاب الجهاد. باب فى التلقي برقم )اا ؟). 


شرح رياض الصالحين 


“إكنة 


4 - وعن أبي أُمَامَة صَيِنِء عن النبيّ يلل فَالَّ: «مَنْ لَمْ يَفْرُ أؤ 


ا 1 27 92 9 دع 2 0 
يُجَهَرْ غَازِياء أو يَخْلف غازيا في أمْلِهِ بخَيرٍ» َصَابَهُ الله بقَارعة قبل يَوْم 


الْقِيَامَةِ" رواه أَبُو داود”'' بإسناد صحيح. 


# الفح © 


فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهادء تقدم فضل الجهادء وفيه 
من الخير العظيم وأن الواجب على أهل الإيمان أن يعدوا له عدتهء 
قال تعالى: «وَاعِدُوأ لهم ئَا استطعثم من فوَرِم [الأنفال: 36]» وقال 
النبي َلِِ: «ألَا إِنَّ القُرّةَ الرّمِئء ألا إِنَّ القُرّةَ الرَّمَيْء ألا إنَّ القُوَةٌ 
البَّمْئْ؛. قال جل وعلا: شانْفِرُوا جِمَاكً وَيِكَالَا وَجَهِدُوا بِأنْوْلِكٌ 
َلَشِحٌ في سَيلٍ أله كلك حَيْدٌ لَك إن كُثْرَ تتَلَمرت» [العوبة: ١4]ء‏ 
قال سبحانه: «إنّ لله أنكرى يرت النؤييت شه وأنوكم يأزت 
ل كماع الآية [التوبة: »]١١١‏ فالجهاد فيه نصر الدينء وحمايته 
ونشره بين الناس» ودعوة الناس إلى الخيرء وتحذيرهم من الشر ففيه 
خير عظيم؛ ولهذا في حديث معاذ َيه يقول كل «رَأَمِنْ الأَمَرِ 
الِإسْلَامُ وَعَمُودْهُ الصَّلَاةٌ وَذْرْوَةٌ سَنَامِهِ الجهَّادً؛ في هذه الأحاديث ما 
يشهد؛ لهذا المعنى. 

الحديث الأول: أنه سيل قَالَ: (يَا رسول الله. انْذَّنْ لي في 
السّبّاحَةِ)ء فَقَالَ النبئ كَلِ: «إنَّ سِيَاحَةَ أَمّيَى الجهَادٌ فى سَبيل الله َ؛ 
قال: «قَفْلَةٌ كَفَرْوَه؛ يعني : الله يأجرهم على مُفولهم كما يأجرهم على 
غزوهم. والقفول من الجهاد. وما يحصل من التعب هكذا في السقر 
والبدء. فالمؤمن مأجور في توجهه للعدو وفي قفوله من العدو. 


.)؟6٠07( أخرجه في كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو برقم‎ )١( 


كتّاب الجهاد 


لكت)- 

وعدا ديق" ابنابة ديول على شرعية اتكقتال القادمين :مي العزو 
وغيره» وأن استقبال القادمين أمر معروف استبشاراً بقدومهمء. ولا سيما 
القادمون من الجهاد في سبيل الله: استقبالهم فرحاً بقدومهم 
وسلامتهم. 

وفي هذا الحديث الأخير الدلالة على أنه ينبغي للمؤمن أن يحدث 
نفسه بالغزو وأن يخلف المجاهدين في أهليهم» تقدم قوله يكل «مَنْ مَاتَ 
وَلم يَغْرْ وَل مه غَرْوِ مَاتَ عَلَى شُعْبَةٍ مِنَّ التاق فهكذا الذي 
لا يغزو ولا يُجهز غُزَاة ولا يخلفهم في أهلهم بخير وليس عنده نية 
الجهاد. هو على خطرء والمقصود من هذا كلهء أن يكون المؤمن على 
استعداد ورغبة في الجهاد وحرص عليه ونيةٍ له إذا تيسر ذلك» المقصود 
أن المؤمن يكون عنده عناية بوقته حفظاً للوقتء إما في الصيام وإلا في 
الجهاد وإلا فى إعانة على الخير من غزوء وتجهيز غاز وخلف فى أهله 
شر مساعدة المحاويج» عيادة المرضىء اتباع جاتر عون أؤقاته 
معمورة بالخير. 


فق الله الجميع . 


عه تن 
8 9 وصن أنس لين ؛ أنَّ النَبِىَ يك قَالَ: «جَاهِدُوا المُشْرِكينَ 
بأمْوَالِكُمْ وَأنفْسِكُمْ وَألْسِتَيَكُمْ) رواه أَبُو داود''2 بإسنادٍ صحيح . 
١‏ وعن أبي عمرو - ويقال: أو حكيم 9 النَعَمَانٍ بن مَقَرّن جين 


قَالَّ: شَهِدْتُ رسول الله يك إِذَا لَمْ يُقَاتِلُ من أَوَلِ النّهَارٍ آخَرَ القَِالَ حَنَى 


.)5605( أخرجه في كتاب الجهاد. باب كراهية ترك الغزو برقم‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 

تَرُولَ الشّمس. وَتَهُبّ الرَّيَاحُ وَيَتوَل ‏ التصتوررواه أب و ذاو" وار مةئ وقالة: 
١‏ - ون أبي هريرة ولنهء قَال: قَالَ رسول الله يَلِنِ: «لا 
َتَمَنَوَا لِقَاء العَدُوٌ وَاسْأَلوا الله العَافِيَةَ فَإِذَا لَقِيثْمُوهُمْ فَاصّبرُوا؛ متفقٌ 


بي 
١5‏ وعنفه وعن جابر كما ؛ أنَّ النببيّ يه قال: «الحرّتث خَدْعَةً) 


© الشتن © 
فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالجهاد. وتقدمت آيات كثيرات 
وأحاديث كثيرة كلها تتعلق بالجهاد. والجهاد معناه: مجاهدة الأعداء 
بالسيف بعد دعوتهم إلى الله وإرشادهم إلى ما حُلقوا لهء فإذا أبوا 
وجب جهادهم بالسيف مع القدرة. إلا أن يكون من أهل الجزية فلا 
مانع من قبول الجزية؛ كاليهود والنصارى والمجوس؛ لأن الله جل 
وعلا قال: دا ألم لْلتَود رم تفلو َاَفَْلُوا الْمُتْرِكينَ 0 


لعو رو 1 ده يك > مم 
دوف َأَحْصرُوم وَأَتْعْدُوا لَهُمْ ككل رمد إن :ثانا واكام الصاو انا 


راص ممة 


الرحكزة محلا سَسِلَهُمْ # [التوبة: 5]ء قال سبحانه: 9وَئيْلُوا > ا 


,)5105( أخرجه أبو داود في كتاب الجهاد. باب في أي وقت يستحب اللقاء برقم‎ )١( 
والترمذي في السير عن رسول الله يق. باب ما جاء في السّاعة التي يستحبٌ فيها‎ 
.)١7177( القتال برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب كان النبي يل إذا لم يقاتل أول النهار 
أخر القتال حتى تزول الشمس برقم (5937): ومسلم في كتاب الجهاد والسيرء باب 
كراهة تمي لقاء العدوّ والأمر بالصّبر عند اللقاء برقم (19745). 

() أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الحرب خدعة برقم (2)07070. ومسلم 
في كتاب الجهاد والسير. باب جواز الخداع في الحرب برقم .)١989(‏ 


- 


٠> 00‏ آله دبل امسوم دس سكمد 27و مسي أب دق 
يؤْمِبْوت بس ولا بِالَوُ الاجر ولا حرمو ما حرم الله ورسولة, ولا 
عي صء سم مت 2.4 6م ل رك له مع ولس اس 1 
يديت دن لحن يِنَ ارت أوسأ الححتب حَيَّ يغطوأ الجزْيَةَ عن ير 


ارو 


وهم عرو # [التوبة: 0119 والنبي يقي جاهد في مواضع كثيرة في بدر 
فى أحد وفى كوي الأخاات روفي كفي ضيه ارده والسناهم في 
الطائف. وتوجه إلى تبوك في سنة تسع من الهجرة لقتال الروم فلم 
يتيسر ذلك. وأرسل السرية في سنة ثمانية للروم فحصل ما حصل من 
غزوة مؤتة المعروفة التي قُتل فيها جعفر بن أبي طالبء وعبد الله بن 
رواحة. وزيد بن حارثة. فالرسول ويه جاهد بنفسه وبسراياه. وحث 
على الجهاد والقتال. عليه الصلاة والسلام. 


ومن ذلك قوله في حديث أنس: اجَاهِدُوا المُشرِكِينَ بِأْمْوَالِكُمُ 


عه ى 0 


وَأَنمْسِكُمْ وَأَلْسِئَتَكُمْ؛ فالجهاد يكون بالمال تُساعد العُّزاة تعطي سلاحاً 
تعطي مالأ ويكون بالنفس تثباشر مع الغزوء ويكون باللسان بالهجاء 
بالتحريض والتشجيع؛ كله جهاد باللسان. 

وفي حديث النّعْمَانِ بن مُقَرّنْ يقول: (كان النبي يِه إِذَا لَمْ يُقَاتلْ 
من أوَّلِ النَهَارٍ أخَرَ القِتَالَ حَنَى تَرُولَ الشّمْسُ). هذا السّنّة إذا لم يتيسر 
القتال في أوَّلِ النّهَارِ؛ِ يعني: يكون بعد الزوال حتى تَهْبّ الرّيَاحُ» وَيَنْزِلَ 
النَْرء هكذا كان يفعل عليه الصلاة والسلام. 

وفي الحديث الثالث: يقول عليه الصلاة والسلام: «لَا تَتَمَنوَا لِقَاء 
العَدُوٌء وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ». تقدم أيضاً معناه: لا تَمنّوا لقاء العدو 
فخراً وحُحيلاء أو عجباً بأنفسكم. أما تمني الجهاد. طلب الجهاد 
مطلوب. تمنى الجهاد فى سبيل الله. طلب الجهاد. تمنى الشهادة هذا 
مطلوب انه ا عاد يق الصحيحة. لك: لا حنناها الأتسان فخراً 
وخُخيلاء. ولكن في طلب الشهادة. وطلب إعزاز الدين لا بأس ويقول: 
«وَاسْأَلُوا الله العَافِيَةَ؛ يعني: اسألوا الله العافية من شر أعداء الله «قَإِذًا 


لَقِيتْمُوْ فَاصّبِرُوا؛ إذا تيسر اللقاء الواجب الصبرء كما قال جل وعلا: 
«نصَير كنا صَيْرٌ أَوْلُوأ اَلْعَرْرِ مِنّ الرٌسُلٍ» [الأحقاف: 5+]ء قال: طوَأصْيرٌ وَمَا 
008 إل أله # [التحل: لاكك]ء قال: #وأضيرة م ان 2 0 لصَرِسَ » 


0 4 


[الأنفال: 55]» فالواجب هكذاء يقول سبحانه: «يايهًا لت عامئوًا إذَا 
لتبِيْرٌ نه كنبثوأ وأذكررأ اله كيرا لعَلَم تيمت © يعوا أل 
وَرَسُولَهُ. ولا سرَعوأ فَفْمَلُواْ وبَذْهبَ رك ا إِنَّ اله َ لْصَّرِستَ » 
[الأنفال: 45 45] الواجب الاجتماع. صدق الكلمةء. وعدم التنازع مع 


الصبر في لقاء العدو. 

وتمام الحديث ووَامْلَمُوا أَنَّ الجَنَّةَ ئَحْتَ ظِلَالٍ السَّيُوف) ثُمّ 
قَالَ عكق: «اللّهم مُنْزِلَ الكتّاب وَمُجْرِيَ السَّحَاب ب وَهَازِمَ الأَخْرَّابٍء اهْزِمُهُمْ 
وَانْصُرْنَا عَلَيْهُمُ؛ فالمؤمن يصبر ويحتسب ويدعو الله أن يمده بالنصرء 
يدعو الله أن يمده بالنصر والإعانة وأن يهزم عدوه. وكان يقول يي إذا 
لقي العدو: «اللَّهمَ نا تملك في نُحُورهمْ وَنَعُودُ بك مِنْ شرُورهِم». 

والصدق من أهم أسباب النجاح» الصدق في اللقاء الصبرء وعدم 
الانهزام» وبذل الجهود في الشفاء من العدوء تعلم أنك مشري من الله 
مبيع؛ قد اشترى الله نفسك بالجنة سبحانه: «إنّ لَه أشْكرى مرت 
لْمُؤمييرت أَنَتْسَهُمْ وَأَْولكم يأر لَهُمٌ الجنَّة» [التوبة:١1١)]‏ فألت لله 
ومالك. فاصدق. فاصدق في لقاء العدو. واسأل ربك العافية» هكذا 
يكون المؤمن صادقاً في لقاء العدوء و«الحَرْبُ حَذْعَة؛ كما قال النبي َلل: 
سن لسوتي ا بعا تساي العدمه أي: حيلة ليس فيها غدر 
يفخلها:الموين» التممتوع الخير». أنا كونه ينجل ص مخذع عداو + حت 
يتمكن من هزيمته لا بأس من دون -غدن» كأن يتظاهر بأنه منحرف أو 
منهزم حتى يبرز العدو حتى يظهر إن كان العدو متحصناً في حصون يظهر 
المسلمون الهزيمة» حتى يبرز لهم العدو ويكرون عليه هذا من الخدعة. 


كتّاب الجهّاد 

ظ 2- 
إظهار الهزيمة ثم الكر على العدوء إذا رأى ولي الأمر المصلحة في 
المسلمون. قد يتحصئون بحصون تضر المسلمين» فإذا رأى ولي الأمر 
أن يخدعهم لإظهار الهزيمة أو بإظهار العجز حتى يبرزوا من الحصون. 
ثم يكون اللقاءء فالحَرْبٌ حَذْعَةٌ. 


وقّق الله الجميع. 
8 88 38 


شرح رياض الصالحين 
0 
عد 


ه"” ‏ بان بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة 


يغسلون ويصلى عليهم بخلاف القتيل في حرب الكفار 


6 وعس أبي هريرة دلنهء قَالَ: قَالَ رسول الله كلهِ: «الشَهَدَاءً 
خَمْسَةَ: المَطعُونُ وَالمَبْطونُ» وَالعَرِيقٌ» وَصَاحِبُ الهَدم. وَالشَهِيدٌ في 


١ . 2 5‏ 
سبيل الله» متفق 06 ْ 


15 وص نَالَ: قَالَ رسول الله يلهِ: «مَا تَعُدُونَ الشُّهَدَاءَ 
فِيكُمْ؟" قالوا: يا رسول الله مَنْ قُيَلَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ. قَالَ: 
«إنَّ شهدَاءَ مي إذا لَقَليلٌ ! قالوا: فَمَنْ هُمْ يَا:زسول الله؟ قال: «من 
يِل في سَبيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ 
مَاتَ في الطَّامُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ وَمَنْ مَاتَ في البَطْن فَهُوَ شَهِيدٌ» وَالعَرِيقُ 
شَهِيدً 7 ا 


0 9 وعسن عبد الله بن عمرو بن العاص ووُاء قَالَ: قَالَ 


8 0 000 000 ا ا 00 ل اقرف 
رسول الله ميد : «من قتِل دون ماله فهو شهيد' متفقٌ عَلَيْهِ 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب الشّهادة سبع سوى القتل برقم 
(5859). ومسلم في كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء برقم .)١915(‏ 

.)١1915( أخرجه فى كتاب الإمارة» باب بيان الشهداء برقم‎ )١( 

(5) أخرجه التكارق في كتاب المظالم. باب من قاتل دون ماله برقم (1180): ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب الدّليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقٌّ كان القاصد 
مهدر الدّم في حقّه وإن قتل كان في النّار وأنْ من قتل دون ماله فهو شهيدٌ برقم 
(181). 


كتّاب الجهاد 


(- 
© الشترح © 


هذه الأحاديث في بيان الشهداء. يقول النبي يَلِةِ في هذه الأحاديث 
الصحيحة: «مَنْ قُيلَ في سَبِيل الله فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في سَبِيلٍ الله فَهُوَ 
شَهِيدٌ» وَمَنْ مَاتَ في الطَاعُونِ فَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ مَاتَ في البَطْنِ فَهُوَ شَهِيدٌ؛. 
وهكذا الغَّرِيقُ شَهِيدٌ وهكذاء وَصَاحِبٌ الهدْم شَهِيدٌ. وهكذا وَمَنْ مَاتَ في 
سَبيل الله. وهكذا من قُتل مظلوماً دون عالة أى دون ذضه أو دون أهله فهو 
شَهِيدٌ: كما جاء في الحديث الصحيح. والمعنى: أنه له أجر الشهداء لكنه 
يغسل ويصلى عليه» وإنما الذي لا يُغسل ولا يصلى عليه شهيد المعركة. 
في قتال الكفار الذي يموت في المعركة لا يغسل؛ ولا يصلى عليه» بل 
يُدفن في ثيابه من غير تغسيل ولا صلاة» كما فعل النبي كَل بشهداء أحد. 
أما ما سواهم كالغريق الذي يموت بالغرق أو بالهدم أو بمرض الطاعون. 
والعياذ بالله من شر الطاعون أو بالهدم أو وجع البطن: المبطونء. أو مات 
جا اه حي لديل هؤلاء يغسلون ويصلى عليهم؛ ولهذا لما ظعن 
عمر وتوفي بعد أيام غسل وصّلي عليه. هكذا عثمان. هكذا علي. 
فالمقتولون يغسلون ويصلى عليهم. وهكذا إذا مات بسبب الهدم هدم عليه 
جدار أو سقف أو دهس السيارة» انقلبت السيارة أو صدم. هذا مثل 
صاحب الهدم يغسل ويصلى عليه. هكذا من مات بوجع البطن يغسل 
ويصلى عليه؛ شهيد. وهكذا من مات بسبب مرض الطاعون. وهو مرض 
شديد يأخذ في مراق الإنسان يصيب الناس في مراقهم. والغالب أن من 
يصيب بذلك الغالب عليه الموت فهو شهيد. وهذا من كرم الله ومن 
فضله يله أن هؤلاء يعطون أجر الشهداء وإن ماتوا على فرشهم. 


وق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 
اهفة 
العَشَرَةٍ المَشْهُودِ لَّهُمْ بالجَنَةِ َقء قَالَّ: سَمِعْتٌ رسول الله يَلِْ يقول: "م 
قل دونَ مَالِهِ فهو سقيل 0 وَمَنْ قتِل دون دَمِهِ فهو شهِيدٌ: وَمَنْ قتل 0 دينه 


و شهِيدٌ. وَمَنْ قبل دون أهله 4 فهو شَهيدًا رواه أَبُو داود والترمزي” : وقال: 


101 - وعسن أبي هريرة وَين ثَالَ: جَاء رَجلَ إِلَى رسول الله ينه 
َقَالَ: يا رسول الل أَرَأْيتَ إنْ جَاء رجلٌ يُرِيدُ أخْذَّ مَالِي؟ قَالَ: «قَلَا عْطِهِ 
مَالَكَ) قَالَ: أَرَأَئْتَ إِنْ قَائَلَنِي؟ قَالّ: «قَاتِلهُ» قَالَ: أَرَأَيْتَ إِنْ قَتلَنِي؟ قَالَّ: 
«فَأنتَ شَهِيدً؛ قَالَ: أَرَأَئْتَ إِنْ كَتَلّه؟ قَالَ: «هُوَ فِى النَّارِ؛ رواه مسلم'" . 


© الشتح ©# 

فهذان الحديثان حديث سعيد بن زيد والذي بعده كلاهما يدلان 
على فضل الشهادة وأن المظلوم شهيدء من تل مظلوماً فهو شهيد؛ ولكنه 
يغسل ويصلى عليهء بخلاف شهيد المعركة الذي يقاتل الكفار ويقتل في 
المعركة. هذا لا يغسل ولا يصلى عليه»ء لحت ان ايقل يوه بيصاب 
عليه؛ بل يدفن في ثيابه ودمائه. كما فعل النبي ب َكِب بشهداء اح أما 
الشهداء الآخرون فإنهم يغسلون ويصلى عليهم. ومن هذا قوله يقة: م 
يِل دُونَ مَالِهِ فَهُوَ سَهِيدُ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ دَمِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ» وَمَنْ قيل دُونَ ديه 


)00( أخرجه أبو داود في كتاب السئة باب في قتال اللصوص برقم (؟الالاة). 


والترمذي في كتاب الديات» باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهو شهيدٌ برقم 
.)١8(‏ 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الإيمان: باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغير حقٌّ كان 
القاصد مهدر الدّم في حقّه وإن قتل كان في النّار وأنْ من قتل دون ماله فهو سهيدٌ 
برقم .)١40(‏ 


كتّاب الجهاد 

ئ م6- 
نَهُوَ شَهِيدٌ وَمَنْ قُيِلَ دُونَ أَهْلِهِ فَهُوَ شَهِيدٌ؛ الإنسان إذا تُعدي عليه وقتل 
فظلوما ثوو 'شيه وهكذا التتطون عن ينوت بالظن أوديذات الجن أن 
بالطاعون, أو بالغرق كما تقدم في الأحاديث». وأفضلهم الشهيد في 
سبيل الله الذي يقتل في الجهاد في سبيل الله . 

والحديث الثاني : يقول يقي لما جاءه رجل: يا رسول الله (أَرَأْيتَ 
إِنْ جَاءَ رجِلٌ يُرِيدُ أَخْدَّ مَالِى؟ قَالَ: اثَلَا نُعْطِهِ مَالَّك))؛ يعنى: سيغصب 
مالى هقفلا تُمْطِهِ مَالَكَ؛ (قَالَ: أَرَأَئْتَ إِنْ فَائَلَيى؟ قَالَّ: «قَاتِلَهُ) إذا صار 
17 يأخذ مالي بالقوة (قَالَّ: «قَاتِلَهُ» كَالّ: أَرَأَنِتَ إِنْ قَتَلَني؟ قَالَ: «قَأنتَ 
شَهِيدً) قَالَ: أَرَأَئِتَ إِنْ قَتَلْيُهُ؟ قَالَ: «هُوّ فِي النَارِ)) ؛ لأنه ظالم متعدٌ 
والمعتدى عليه مظلوم؛. فهو شهيدء وفي هذا الحذر من ظلم الناس 
والتعدي عليهم. وأن المظلوم له سلطان على الظالم بأن يدافع عن 
نفسهء فإذا دافع عن نفسه ولم يندفع الظالم إلا بالقتل قُتلء فإذا أراد 
أخذ ماله ولم يندفع إلا بالقتل قتل. أو أراد قتله سفك دمه ودافع عن 
نفسهء فإن قُتل فهو شهيدء وإن قتل من ظلمه فلا شيء عليهء وهكذا من 
أراد زوجته أهله: بالفاحشةء وأبى أن يندقم؛ تسن الل :وليك قال 
«من تل دون أهله فهو شهيداء. وهكذا من قتل دون دينه. لا بد يدافع 
عن دينه؛ كالمجاهد في سبيل الله. 


وفق الله الجميع. 


2 نان فضل العتة 


اس > د )لل لظب سس مسمس جر لس قعل سل م222 جع 2 

قَالَّ الله تعَالَى: طقلا أَفمَ الْمَمَبَدَ 09 وَمآ أَدْركَ ما الْعَقَبَةُ (() فك 
رشَة» 

وصن أبى هريرة ون قَالَ: قَالَ لى رسول الله يلِ: «مَنْ 


8 و هادءٌ عمد ادو ا31 ره دع هاه 6 وما 2 لك 4و »م 
عق رَقَبَهَ مُسْلِمَة أَعْنَىَ الله بكل عضو منه. عضوا منه في النارِء حَتى فرَجَه 
دلق 


- 
إن 


69 - وصن أبي ذر وين قَالَ: قُلْتُ: يا رسول الله أي الأعمَالٍ 
أفُضَلُ؟ قَالَ: «الِابِمَانُ بالل وَالجِهَادُ في سَبِيلٍ الها ثَالَ: كُلْتُ: أي 


م #قوس 


الرّقَاب أفْضَلٌ؟ قَالَ: «أَنْمَسُهَا عِنْدَ أَهْلِهَاء وَأَكتَرُهَا نَمَناه متف عَلَنِهِ". 


© التتلح © 


فهذه الآيات الكريمات والحديئان يتعلقان بالعتق. العتق من أفضل 

و 0 ع عر يح سر سر حت ل يه للست ووس سس سر مح سملم 4 
القُربات قال جل وعلا: #قلا أَفنحم المقبدَ () وَمآ أدرنك ما العقبة (9)) مَك 
َه 09 أو ِطْعَمٌ في يَوْرِ ذى مُسْعَبَمَِ» [البلد: .]١4 1١‏ فالعتق فك رقبة 


واقتحام العقبة؛ يعنى: من أسباب العتق من النار عتق الرقاب ؛ ولهذا 


7 50 بن اق +2 رعجء» ع ويمرت عهسمس 08 0 واه دو ره 2 ادعرلى 
يقول كَكِ: «مَن أعتَقٌ رَقبَهَ مسَلِمَة أعتّق الله بكل عضو منه. عضوا منه في 
0 ً< 


-3 
007 


)١(‏ أخرجه البخاري فى كتاب كفارات الأيمان. باب قؤلٍ الله تعالى: «أرْ حَحرِير رَكَبَةِ» 
[المائدة: 49]. وأ الرّقاب أزكى برقم (7115). ومسلم في كتاب العتق. باب 
فضل العتق برقم .)١1509(‏ 

(؟) أخرجه البخاري كتاب العتق. باب أي الرّقاب أفضل برقم .2)55١14(‏ ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان كون الإيمان بالله تعالى أفضل الأعمال برقم (84). 


كتّاب الجهاد 

ثل)- 
الثار. حَنََى فَرْجَهُ بِفُرّْجِوا ؛ يعدن هر أسييات العتق من النار أن تعوق 
الرقاب المملوكة لك الملك الشرعي بالسبى أو نحوه كالشراء: وأصل 
الرق هم السبي. يسبى من الفخركين فيسترق المسلمون اولادهم 
ونساءهم وأسراهم ثم يبيعه المسلمون. (قلتٌ: يا رسول الله. أي الأعمّالٍ 
أفَضَل؟ قَالَ: «الإيمَانُ بالل وَالْجِهَادُ في سَبِيلٍ الله قَالَ: قُلْتُ: أي 
الرَئَابٍ أَفْضَل؟ قَالَ: «أنْمَسّهَا عِنْدَ أَمْلِهَاء وَأكْتَرْمَا نَمَناً» فأفضل الرقاب 
أغلاها تمي وأننسها عدد أهلها يح + كجاعةه ودينة وعلمه وفضيلة 
كلما كان أغلى بالصفات الحميدة صار أفضل. وهكذا فى الإبل والبقر 
والغنم. ما كان أغلى وأنفس هو أفضل في الضحية. والصدقة. 


وق الله الجميع. 
85 8 


شرح رياض الصالحين 


530 


0ت 


*””” د َيِل فضل الا حسان إلَى المملوك 


قَالَ الله تَعَالَى: «وَاعْيُدُوا أنه ولا شُتْركوا يوء يما رودن خسنا 
وَبِذِى الفرق ولتت وَالمَسكينٍ وَلَارٍ زى الشُرَيَ وَجَارٍ لْجَنْبِ وَأَلصَاحِبٍ 
لني وَأَبْن أَلتَبِيلٍ وَمَا مَلَكتْ أَيتَكُمْ» [الساء: +.]. 
9 ومن المَعْرُورٍ بن سوَيْدٍء قال: رَاَيْتُ أبَا ذَرِ ينه وَعَلَيهِ 
خُلَّةَ وَعَلَى غُلَامِهِ مِتْلْهَاء فَسَأَلَتُهُ عَنْ ذَلِكَء فَذَكَرَ 0 
عَهْدِ رسول الله يد فَعَيّرَهُ بم فَقَالَ النِي ينه : «إنّك امْرُؤٌ فيك اولي 


1 00 َخَوَلكمْ م الله 3 0 ل 3 0 


3 


تقوو 


وم 00 متفقٌ عب 


١‏ - وصن أبي هريرة زد ؛ عن النبئ يل قَالَ: (إِذَا أَنَى أحَدَكُمْ 
حا تاو رن ل مجرت تح لجرل لقي | عدي ار 1ج 


0 


أكلتَين ؛ نه ولي علاجَه» رواه البخاري”؟) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب المعاصي من أمر الجاهليّة ولا يكفر صاحبها 
بارتكابها إِلَا بالشّرك؛ لقول النْب ي: «إنك امرؤٌ فيك جاهليّةٌ». وقول الله تعالى: 
« إن أله يهل يقد أل كدر يد ويف ماخ كلك لمن كتلن4 [النساء: 48] برقم (50). 
وبرقم (4)5050, ومسلم في كتاب الأيمان. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه 
مما يلبس ولا يكلفه ما يغلبه برقم .)١551١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب إذا أتاه خادمه بطعامه برقم (5351). ومسلم 
0 كتاب الأيمان. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا يكلفه ما 

يغلبه برقم (1777). 


كتّاب الجهاد 
ه (الأكُلَهُ): بضم الهمزة: وَهِيَ: اللَقْمَةُ 


© الشترم © 

هذه الآية الكريمة مع الحديثين فيها الحث على الإحسان إلى 
المملوك وعدم تكليف ما يشق عليه. ومثل ذلك الخدم الذين يكونون 
تحت يد الإنسان في حاجته وقضاء لوازمه يُشرع له؛ بل يجب عليه أن 
يعدل فيهم وألا يظلمهم ويُشرع له الإحسان إليهم. والتواضع؛ والرفق» 
عن سيا يش عليهم. يقول الله كَِكَ: «وَاعْبدُوا الله ولا متْرِكوا 
به. طَيْمَا وَبلوديْنِ إخسنا وَبذى الْمُرْقَ وَالِسَئ والتسكين وَأنجَارٍ ذى 
لفَرْكَ وَألْجَارٍ الْجُنْبِ وَألصَاحِيِ ,لبَنَبِ وَْنِ السَبِيلٍ وَمَا ملك 
يكام 4 [النساء: 1"] . 

هذه الآية تسمى آية الحقوق العشرة» ذكر الله فيها حقوقاً عشرة أمر 
بها عباده» أعظمها وأهمها توحيده جل وعلا وعبادته» وترك الإشراك به 
هذا أولها وأعظمها توحيد الله والإخلاص له #لهَ وطاعة أوامره وترك 
نواهيه قال تعالى: «واعَبدُوا شدي ؛ يعنيى: وحدوا الله خصوه بالعبادة 
«ولا مركا بو. كينا ». 

ثم قال بعده: «اوَبالولِدْنِ إِخْسدئا» هذه الثانية: الإحسان إلى 
الوالدين وبرهما وإكرامهما والرفق بهماء حقهما عظيم. قرين حق الله 
كما قال في الآية الأخرى: «وَتضّى رَيُّكَ ألا تَبْدُكا إلا يه ورالوادين 
ِحَسَدم » [الإسراء : *؟]. قال سبحانه: «أن نكر لي ولولديك إِلَّ المَصِارْ» 
[لقمان: ]١4‏ فحقهما عظيم. 

والثالث: #ويزى الْقر رق . 

الرابع : ##والمتلمئ > . 
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الخامس: «رالنسكن» «اوَبذى الْمُرْنَ وَالِْسَدى والسسكن»؛ يعني : 
أمرهم بالإحسان إلى أقاربهم. صلة الرحم والإحسان إلى اليتامى»؛ وهم 
الأيغام ليق ليسن لهم أباء كل إلنتان ليسن له أمةه أبوه خرن موجوذ 
وهو دون الحُلم يُسمى: يتيماًء إذا كان مفقود الأب وهو صغيرء ما بعد 
بلغ الحُلم يقال له: يتيم #إوَيذى ألْفُّرْتَ وَالْيِسَسى والْمسكين وَلْلجَارٍ زى 
لّْرْكَ وََبْمَارٍ ألْجْنيِ» المساكين الفقراء طوَلجَارٍ ذى الْمرَيَ» الجار 
القريب؛ كعمك وابن عمك وأخيك ونحو ذلك 8وَالْجَارٍ الْجَنّبٍِ» الجار 
البعيد الذي ليس بقريب لك. كلهم. الله أمر بالإحسان إليهم وعدم 
إيذائهم وظلمهم. 

والثامن: «وَالصَاحِيٍ بالجني4 فسّره بعض العلماء بأنه المسافر 
الذي يرافقه في السفرء وفسَّره الآخرون بأنه الزوجة» الصاحب بالجنب 
الزوجة. وقيل: الرفيق في السفرء كلهم يحسن إليهمء الرفيق في السفر 
والزوجة كلاهما يشرع الإحسان إليهما والرفق بهما وعدم ظلمهما وعدم 
إيذائهما . 

التاسع: وين ألسَبِيلٍ» والعاشر: المملوك. عبدك وعبد أمتك. 
ابن السييل المسافر الذي يمر بالبلد وهو مار بها ليس من أبنائها يمر 
بالبلد يسمى ابن السبيل؛ يعني: ابن الطريق ويحتاج تعطيه ما يساعده قد 
يفقد نفقته. قد تُقصر النفقة» قد تسرقء فابن السبيل يُساعد إذا كان 
تكاج إذاتطتلي" المناعدة ساعد لأن:قد تكرة فقت قصيرت أو 
ضاعت لم يوصله إلى أهله. 

والعاشر: وما مَلَْتْ أَيَمَتَّكُ»4؛ كالجواري والغلمان الذين 
يكونون تحت يد الإنسان يحسن إليهم» ويرفق بهم ويتواضع. 

في حديث أبي ذر يقول وخ في الخدام: الهُمْ ِخْوَانُكُمْ وَخَوَلْكُمْ) 


كتّاب الجهاد 


الك بي 
«إحْوَانكُمْ وَخَوَلْكُم) ؛ يعني : خدامكم» هم إخوان وهم خدم جميع لق 


كَانَ أَحْوهُ نَحْتَ يَدِوء فَلَيطْمِمْهُ مما يَأكُلُ» وَْيِْْسْهُ ِمَا يَلبَسُء وَلَا تُكَلَفُوهُمْ 
ما يَعْلِبَهُمْ قَإِنْ كَلْفُمُوهُمْ َأَعِينُوهُمْ) فيُشرع لك أن يكون طعام الخدام من 
طعامك من أكلك. واللباس من جنس لباسك هذا هو الأفضلء وإن 
خصصتهم بطعام طيب ولباس طيب لا بأس. . .؟ لكن إذا أكلوا معك؛ 
يعني: أكلوا من طعامك فهو أكمل. 

في الحديث الآخر يقول بَك: «لِلْمَمْلُوكِ طَعَامُهُ وَكَسْوَنُهُ وَلَا يُكَلّفُ 
مِنَ العَمّل إلا مَا يُطِينٌ)0. 

الشاده والمملوك لا يكلف ما لا يطيقء. وإذا كان الطعام واحداً 
كان أفضل. وإذا خص بطعام خاص دون طعام سيده فلا بأس؛ لكن 
الأفضل مثل ما قال يله : «تَلْيُطْعِمْهُ مما يَأكُلُء وَلْيُلْبِسْهُ مما يَلْبَسُ). في 
اللفظ الآخر: (إِذَا جَاءَ خَادِمُ أحَدِكُمْ بطَعَامِهِ كل مَعَهُ فَإِنْ لم كل 
َلْيْنَاوِلهُ أكلَةٌ أَوْ أكْلتيْن فَإنهُ وَلِي دُحَائَهُ وَحَرّمُها" تعب عليه؛ فإذا كان لا 
بأكل نسعك تعظة بعص الشيء ند هذا امن التواضيعء رمق الالحسنات: 
ومن الرفق» ومما يُسبب جمع القلوب». وعدم الثفرة. 


وفق الله الجميع. 
نه ين 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الأيمان. باب إطعام المملوك مما يأكل وإلباسه مما يلبس ولا 
يكلفه ما يغلبه برقم .)١1535(‏ 


(؟) أخرجه البيهقي .51١/17‏ 
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الك 
2/1 


+5 بان فضل المملوك الَّذِي يؤدي حق الله 
وحق مواليه 


17 عسن ابن عمر ريَ؛ أنَّ رسول الله ينه قَالَ: «إِنَّ العَبْدَ إِذَا 
نَصَّحَ لِسَيّدِِ وَأَحْسَنَ عِبَادةَ الل فَلَهُ أَجْرُهُ مَرَنَيْنَ' متفق عَلّيي”"' . 

١1١5‏ وعن أبي هريرة 5د قَالَ: قَالَ رسول الله يليه : «لِلعَبدٍ 
المَمْلُوكِ المُصْلِح أجْرَانِ». وَالَذِي نَفْسُ أبي هُرَيْرَةَ بِيَدِهِ لَوْلَا الجهّادُ في 
- 00 - 0 م 4ك مله ه كو ا 2 2د 8 
سبيل اللو والحج. وك أمُى. لأَحْبَبت أن أموتٌ وَأنَا مملوك. متفقٌّ 
200 


عَلئِه 


8 9 مسن أبي موسى الأشعري ون قَالَ: قَالَ رسول الله يله: 
«المَمْلوك الَذِي يُحْسِنُ عِبَادَةَ رَبَهِ وَيُوَدَي إِلَى سَيّْدِهِ الَذِي عَلَيْهِ مِنَ الحَقَّ. 


لما جع ل سوا كإصيو لوق وار إفيف 
والنصيحة. والطاعة. له اجرّان» رواه اليخارى ‏ . 


60 9 وعن. فَالَ: قَالَ رسولٌ الله بكله: «ثَلامَةٌ لَهُمْ وان كل 


5 6ه - جام ماه 0 0 ديووامة 6 
من أهل الكتّاب أآمَنَ بنبيّهء وَآمَنَ بمحَمَدء وَالعَبَّدٌ المَمَلوك إذا أدى 


إئ 


0 0 و يك 0 ا ل م ل ل سا ا لا 20 و 
حق الله.» وحق مَوَالِيهِ وَرَجْل كانت له أمَة ديّها فاحسن تاديبهاء وعلمها 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيّده برقم 
(5547). ومسلم في كتاب الأيمانء باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيّده وأحسن 
عبادة الله برقم .)١554(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العتق. باب العبد إذا أحسن عبادة ربّه ونصح سيّده برقم 
(25014. ومسلم في كتاب الأيمان. باب ثواب العبد وأجره إذا نصح لسيّده وأحسن 
عبادة الله برقم (15378). 

(”) أخرجه في كتاب العتق. باب كراهية التّطاول على الرقيق برقم (5001). 


كتّاب الجهاد 


زمم]- 
اح ليتوا 2 م أَعْتَقَهًا فُتَرَوّجَهَا؛ٍ فَلَهُ أَجْرَانِ» متفق عَلَيه17") 


© الشتح © 
هذه الأحاديث تتعلق بفضل المملوك الذي يؤدي حق الله وحق 
سيدهء الملك يقع لبني آدم بالسبي وبالتوارث والبيع والشراء»ء فإذا 
أدى العبد حق ربه ونصح لسيده أعطاه الله الأجر مرتين» كما دلت 
عليه الأحاديث الصحيحةء وهذا هو الواجب على العبد أن يتقي الله 
وأن ينصح لسيده ويؤدي حقه مع القيام بحق الله الذي فرض الله 
عليه» فإذا فعل ذلك صار له أجره مضاعفاًء أجره مرتين لنصحه لله 


ونصحه لسيده . 


ومن ذلك الحديث الأخيرء ثلاثة يعطون أجورهم مرتين يقول َك : 
الَلانَةٌ لَهُمْ أجْرَانِ: رَجُلْ مِنْ أَمْلٍ الكتاب آمَنَ بِتبِيّه: وَآمَنَ بمُحَمّهِ مثل 
اليهودي والنصراني؛ لما بعث الله محمداً يَلِةٍ آمنوا به مع إيمانهم بما 
سبق من رسالة موسى ورسالة عيسى عليه الصلاة والسلام يعطون أجرهم 
مرتين؛ وهكذا العبد لذي يؤدي حق الله ويؤدي حق مواليه يعطى أجره 
مرتين؛ وهكذا الرجل ي* يشتري الجارية فيعلمها يؤدبها فيحسن تأديبها ثم 
يعتقها ويتزوجها له أجره مرتين» أجره على تعليمها وتوجيهها اد 
إليهاء وأجر على عتقه لها وتزوجه بها. 

والعتق من أفضل القربات يقول ييه «أَيّمَا امْرٍِ مُسْلِم أَعْتَقَ امرَأ 


م 00 


مُسْلِماً كان فكَاكَهُ» في اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ أَعْتَقَ رَقَبَةَ مُسْلِمَة أَعْتَقَ الله 


الحا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب تعليم الرّجل أمته وأهله برقم (91): ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب وجوب الإيمان برسالة نبيّنا محمّدٍ يق إلى جميع الناس 


ونسخ الملل بملته برقم .)١55(‏ 
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يكون أرقاء غنيمة» وهكذا الأسرى إذا استرقهم ولي الأمر بالاسترقاق 
توزيعهم تبع المغانم صاروا أرقاء. وقد يباعون يشتريهم الناس فيحصل 
الميلك 00 يكار 0 ما قد يفعله عقن 3 : لسري 
يقول النبي يَلِ د الله جل وعلا يوم القيامة «قَالَ الله: 5-0 أن 
حَصْمُهمْ يوم القِيَامَةِ : ول أَعطَى بي ثُمَّ غَدَرَ وَرَجُل 45 ا ١‏ فَأكلٌ مه 
وَرَجلُ اسْتَأَجَرَ جيرأ فَاسْنَوْنَى مِنْهُ وَلَّمْ يْعْطٍ أَجْرّمُ؛" هؤلاء قد أتوا 
جريمة «تَلمَةٌ أنَا خَصِمْهُمْ يوم القَيَامَةَ) الغافر 8 يغدر يعطى العهود 
ويغدر. والذي يبيع الأحرار نعود ذ بالله» والذي بساح ولا يعطي الأجير 
حفقه الذي أؤعضية الله له؟ لظلمه وعدوانه يكون الله خصمه ومن كان الله 
خصمه فهو مفلوج. فالواجب الحذر. ويلحق بهذا الخدم الذي يستخدمه 
الكاسق [لابترة ]ذا لمهم كشن عليه :من هد الآمر العطيع» بكرن 
خصمه الله يوم القيامة. كونه يستأجرهم ويستخدمهم ولا يعطيهم 
حقوقهم. نسأل الله العافية. 


وال الله الجميع. 


.)1558( سبق تخريجه في شرح الحديث رقم‎ )١( 
.)51719( (؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب إثم من باع حرأ برقم‎ 


9 - يان فضل العبادة في الهرج 
وَهُوَ: الاختالاط والفتن ونحوها 


7 عن مَعْقِل بن يسار ؤَين كَالَ: قَالَ رسولٌ الله يَِقِ: «العِبَادَةُ 
في الهَرْج كَهجْرَةٍ إليّ» رواه 5 


.)5948( أخرجه فى كتاب الفتنء باب فضل العبادة في الهرج برقم‎ )١( 
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14 
8 


يَانْبُ فضل السماحة في البيع والشراء 
والأخن والعطاء وحسن القضاء والتقاضي 

وإرجاح المكيال والميزان والنهي عن التطفيف 
٠ه‏ 256 و 2 2 ده 
وفضل إنظار الموسر المعَسِرَ والوضع عَنْه 


قَالَ الله تَعَالَى: «رمًا تَنْمَنُواْ مِنَ حبر مَإِنَّ أله ب عَلِيمٌ» [البقرة: 

35 ا م يره مم و راك رموه سلس مء ل عا 2ه 
6ه وقال تَعَالَى: «وََفَوْرٍ أَوْوُوأ اليكبال والييرات بِلْقِسْ وَلَا تَبْحَسَوا 
لياس أَمْيَآءَهُمَ» اهود: ٠م]ء‏ وقال تَعَالَى: ظرَيلٌ لِلمُطِفْفِينَ © ألَنَ إذا 


وبعم ثرو لم صم مع ده جع اب سلداع. + د مير وى الرء جحج +7 0-0 
أكالوا عل النّان يسوفون 09 وإِذًا كالوهم أو وَرَنوُهُم محيِرُونَ (6) ألا يظنْ 
52 م ور ص ام 


2 2 09 7-1-0-7 س2 - ._-_- 00 مه 57 5 
يك أَتَمْ تبثوئت © يم عَم © ينم ب لاش برب ألملِن» 
[المطففين: 1١‏ - "]. 

ءََ 00 0 0 الى ات مي .> اس 
7 - وصن أبي هريرة ذنه؛ أنَّ رَجْلاً أَى النّبيّ يله يَتَقَاضَاهُ 


1 2 وهام اام و 02 بو دي 

فأغلظ له فَهَمَ بهِ أُصحَابَةُ فَقَالَ رسول الله يَلِيِ: «دَعوةُ؛. فَإِنَّ لِضَاحِبٍ 
ع له .2 +2 7 ون 2م 2 .6 0 د 8 ل 0 2 1 

الحَقّ مَقَالا' ثم قَالَ: «أغطوهُ سِنا مِثْلَ سِنه» قالوا: يَا رسول الله. لا جد 

ًَ 00500 3 2 0 2 00 و ا 5 7 

إلا أمكل مِنْ سِنه. قال: «أعطوه. فإِنَ خَيرَكم | نكمُ قَضَاءً» متفق عَلَنه0' . 


2 


و 


6 وسن جابر وَنه أنَّ رسول الله كل قَالَ: «رَحِمَ الله رجلا 
سَمْحاً إِذَا بَاعَ» وَإِذّا اشْتَرَّىء وَإِذَا اقْتَضّى» رواه البخاري”"' . 


.)5705( أخخرجه البخاري في كتاب الوكالة. باب الوكالة في قضاء الدّيون برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساقاة باب من استسلف شيئاً فقضى خيراً منه و «خيركم أحستكم‎ 
.)١501( قضاءً» برقم‎ 

() أخرجه في كتاب البيوع. باب السّهولة والسّماحة في الشّراء والبيع ومن طلب حمًا 
فليطلبه في عفافي برقم .)5١175(‏ 


كتّاب الجهّاد 
- [4م)]ح- 

8 9 وعن أبى قتادة وين قَالَ: سَمِعْتٌ رسول الله يَلِدٍ يقول: 'مَنْ 
مرا عه وم خم 


2 0 0 ا 524 َك اه 6 عن و امدق 
سَرَّهُ أن يُنَحْبَه اللّهُ مِنْ كرب يوم القِيَامَةٍ فَلِيُتفس عَنْ معْسر أَوْ يَضَعْ عَنْه) 


ركاه عم 


© الشتح ©*# 

الحديث الأول [153]: يدل على فضل العبادة لله والاجتهاد في 
الخير عند وجود الهرج. عند وجود الفتن والاختلاف وشُغل الناس 
بأموالهم وأهوائهم. ينبغي للمؤمن أن يكون عند اختلاف الناس وعند 
تهاونهم بأمر الله أو وجود الفتن بين الناس في القتال». أن يكون 
مشغولاً بطاعة الله وألا يشغله عن ذلك هذه الفتن التي تقع بين الناس 
والاختلاف والأهواء؛ بل ينبغي له أن يهتم بأمر دينه وأن يتحرر من 
الدخول في الفتنة التي لا يعرف لدخوله وجهاً فاعتصامه بطاعة الل 
وانساح عن كين لد مكلو جنوة القن 0< لفك زلتد عه الضلاة 
والسلام كالهجرة إلى النبي يي في حياته عليه الصلاة والسلام» 
المقصود من هذا أنه ما ينبغي للمؤمن أن يتدخل في أشياءَة تصده عن 
الحق من قيل وقال. أو اختلاف بين أهل البلد أو القبيلة أو قتال 
بينهم» ينبغي له إن استطاع أن يحل المشكلة فليفعل» وإلا فليستقم 
على دين الله وليعتزل الفتنة ولا يدخل فيها إذا لم يكن لدخوله فيها 
وجه شرعي . 

والأحاديث الأخيرة ٠90‏ - 4م١1‏ 9ع والآيات تذل على 
وجوب وفاء الكيل والميزان». وأن الواجب على أهل الإيمان الوفاء 
بالكيل والميزان وعدم ظلم الناسء الله أمر بوفاء الكيل والميزان وذم 
المطففين الذين يبخسون الناس حقوقهم. الواجب على من يتعاطى 


.)١951( أخرجه في كتاب المساقاة.» باب فضل إنظار المعسر برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
- 

البيع والشراء أن يتقي الله وأن يوفي في بيعه إن كان بالكيل بالكيل» 
إن كان بالوزن بالوزنء. إن كان بالعدٌ بالعد. إن بالذراع بالذراع؛ لا بد 
يتقى الله في ذلك لا يخون أخاه المسلم في بيعه وشرائه؛ لا في المبيع 
ولا ع الثمن» يتحرى العدل ويتحرى القسط في بيعة وشراثه بكيلء 
أو ورنٍ» أو ذرع أو عد أو غير ذلك. قال الله تعالى: وَوفُوا لكل 
إِذًا م وَزفأ باَلْقِسَطاس لْمسسقو» [الإسراء: 85]» قال تعالى : #ودل لِلْمُطَفْفِينَ 
© الَنَ نا أكَالوا عل آلآاين يَوونَ (© وَإدَا كلوهم أو وَرَوْهُمَ محْسرون» 
والميزان. فالواجب الحذر من ذلك؛ لأنه ظلم وعدوان لاوَالطِمْنَ مَا للم 
من و ولا ضر # [الشورى: 8]. 


ويقول عليه الصلاة والسلام: «رَحِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ؛ وَإِذَا 
اشْتَرَىء وَإِذّا اقْتَضَى) ولما جاءه رجل يطلبه ديناً عليه الصلاة والسلام 
(فأغلظ لَه فَهَمَ به أُصْحَابهُ) ؛ يعني: أن يضربوه فَمَالَ: «دَعُومُ فَإِنَّ 
لِصَّاحِبٍ الحَقٌّ مَقَالآَه صاحب الحق صاحب الدين له مقال» فينبغي الرفق 
به و2 الذي عليه الحق على الوفاء ثم قال: «أغطوهُ سِنَاً مِثْلَ سِنْوه كان 
يطلب النبي يه قعوداً من الإبل بكرة» فقالوا: ما وجدنا إلا سنا أعلى 
وجدنا رباعياً» قال: أعطوه رباعياً أعلى من سِنّْهِ «اغطوة؛ فإنّ خَبِرَكُمْ 
احَككمْ قَضَاءَ؛ فهذا فيه الرفق بصاحب الحقء قد يتكلم الإنسان إذا له 
دين على زيد قد يتكلم قد ماطلتني أو قد أخرت حقي أو ظلمتني» قد 
يتكلم بأشياء؛ لكن يرفق بصاحب الدين الذي عليه الدين يرفق يقول: إن 
شاء الل أبشر بالخين “إن شاء الله أوفيك» يتيسر الأمرء: وإذا كان معسرا 
يقول: أنا الآن معسرء سامحني يا آأخي ارفق بي» المقصود: يرفق في 
الكلام سواء معسر أو موسر لا يقابل بالكلام السيئ؛ ولهذا قال يَلِل 
«دَمُوهُ فَإِنَّ لِصَاحِبٍ الحَقَّ مَقَالاه وكان قد أغلظ للنبي يِه ومع هذا 


كتّاب الجهاد 


للك جح 
قابله بالكلام الطيب عليه الصلاة والسلام وقال: «أعطوهُ سِناً خَيْرا مِنْ 
سِنّهِ؛ ففى هذا الجود والكرم. وأن من عليه الدين إذا قضى أكثر قد 
أحسن أو أطيب يكون قد أحسن «رَحِمَ الله عَبْداً سَمْحاً إِذّا يَاعَ سَمْحاً إذَا 
اشئَرَى سَمْحا إِذا اقَنَضَّى؛ يصير من شؤونه يرفق ويقول ذكيِ: «فَإِنَ مِنْ 
خِيَارٍ النّاسِ أَحْسَتَهُمْ قَضَاء؛ فإذا كان يطلبك عشرة وأعطيته إحدى عشرة 
أو < خمسة عشر فضلاً منك من دون مشارطة بتك وبيته 6 بل أتت عينن 
القضاء قلت: أحسنت جزاك الله عير أنت اعرف وأمهلتنى هذه زيادة 
فى مقابل معروفك وإحسانك. فهذا من الأوفياء والأخيار. الإحسان 
والزيادة والفضل عند وجود الإحسان من أخيه. 

ويقول يليه: «مَنْ سر أن يُنَجَُ الله مِنْ كُرَبٍ يَْم القِيَامَة فيضن 
دا ابره 2 واه 29 5 : مه مم ل هم 1 
عَنْ مُعْسِرٍ أو يَضَعْ عَنْه في الحديث الصحيح امَنْ يَسَّرَ عَلى مَغْسرٍ يَسَرَ الله 
عَلَيْهِ في الْدّنيًا وَالآخدوع7 . 
مسامحتهم وإبرائهم هذا من أفضل الأعمال. والله يقول سبحانه: «#وَإن 
7 25 لم د لل لررع رع سمري تبره ملعو 2ت ص 
كانت ذُو عُمرَقَ هُنَظِرَه إل مسرو وأن تَصَدَّهُواْ خَينْ لحكم » [البقرة: ١٠؟]‏ 
إنظاره واجب وإن عفما عنا وتصدق عليه وسامحه هذا أفضل . 

المقصود ينبغي أن يكون للمسلم أخلاق كريمة في معاملته للناس 


فى بيعه وشرائه وقضائه واستقراضه. 


وقّق الله الجميع. 
نزي تر 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبى هريرة نه ففى كتاب الصدقات» باب إنظار المعسر 
برقم (11119). 


شرح رياض الصالحين 


0- 


0 وعن أبي هريرة وين ؛ أنَّ رشنول الله يليه قال: «كانٌ رَجُلُ 


- 
مس وس 


2 2 5 مي 0-7 1 86 5 0# د 5 5 9 بغ 216 ًّ نا 
يْدَاينُ النَاسسَ, وَكَانَ يَقَول لِمَنَاهُ: إذا أَتَيْتَ مُعْسرا فْتَجَاوَرْ عَنْهُ لعل الله أنْ 


لعن نظ مق د الو ١‏ ول الم روك اروع 00 
يتحاوز عناء فلقىَ الله فتحاوز عَنْهُا متفقٌ عَلَئِه! 7 


1١‏ - وعن أبي مسعود البدريّ ضقن قَالَ: قَالَ رسول الله يكل: 
«حُوميب رَجُل مِمَّنْ كَانَ قَبْلَكُمْ قَلَمْ يُوجَدْ لَهُ مِنَ الخَيْرٍ شَيْء. إلا أله 
كَانَ يُخَالِط النَّامنَ وَكَانَ مُوسِراًء وَكَانَ يَأْمْرُ غِلْمَائَهُ أنْ يَتَجَاوَرُوا عَن 


ع 2 


5 00 08 5 ه 20 2 0 ا 7 
المعغسِر. قال الله كِيْكَ: نحن أحَق بذلك منه؛ تحاوزوا عَنْه) رواه 


9 وعن حذيفة ؤيين قَالَ: ١أنّي‏ الله تَعَالَى بِعَبّْدٍ مِنْ عِبَادِهِ آتاه الله 

مَالاً قَقَالَ لَهُ: مَاذًا عَمِلْتَ في الدُنيَا؟ كَالَ ‏ وَلَا يَكَثْمُونَ الله حَدِيئاً قَالَ -: 

التي مَالَكَء فَكَنْتُ أُبَايُ النَّاسَء وَكَانَ مِنْ خُلْقِي الكَوَان؛ فكنت 

أَنَيَسَرُ غ1 الوسر اله المُمْسِرٌ. فَمَالَ الله تَعَالَى: أنَا أَحَقَّ بذا مِنّْك 

تَجَاوَرُوا عن عَبْدِي). فَقَالَ عُقْبَةُ بن عامرء وأبو مسعودٍ الأنصاريٌ دوم : 
هكذا سَمِعْنَاهُ مِنْ في رسول الله يَلِلِ. رواه مسلم” ". 


© الشترح #8 
هذه الأخاديقف الثلائة كلها تتعلق بشرعية المسيا على الموسريق 
وإنظار المعسرين أو السماح عنهم والعفو عنهم. تقدم قوله عليه 
الصلاة والسلام: «مَنْ يَسَّرَ عَلَى مُعْسِر يَسَّرَ اللهُ عَلَيْهِ فِي الدنْيًا 


يَا رب 


دلق أخرجه البخاري في كتاب البيوع . باب من أنظر معسراً برقم ١44‏ ومسلم في 
كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر برقم (؟55هة١1).‏ 


(؟) أخرجه في كتاب المساقاة» باب فضل إنظار المعسر برقم .)١911(‏ 
(6) أخرجه في كتاب المساقاة؛ باب فضل إنظار المعسر برقم .)١1510(‏ 


كتّاب الجهّاد 

ل 
او -- م سر به لمءسرع شه 
وَالآخِرَةِ)” 0 والله يقول: «#وإن 34- َّ 00 فنظرة إن يس رقو وأن 
تَصَدَّقوأ 3 4 تار إن كر كلمورت بت [البقرة: اك فإنظار المعسر 
أمر د والصدقة عليه بالمال كله أو بعضه أمر مستحب مشروع .ء 
تقدم قوله ينيد : «مَنْ سَرَّه أن ينحيّه الله مِنْ كرت يوم القَيَامَة. َليُتَفَب* 
عَنْ مَغْسِرٍ أَوْ يَضَعْ عَنْهُه. 

في هذا أن هؤلاء الصحابة الثلاثة كلهم رووا عن النبي يظةِ ؛أنه 
كان فيمن قبلنا من كان يتجاوز عن المعسر ويعفو عنه. فلما سُئل بين 
يدي الله يوم القيامة. ذكر أنه لا يذكر شيئاً من الأعمال إلا أنه كان 
يتجاوز عن المُعسرين» في اللفظ الآخر «فكنت أتَيْسَرٌ على المُوسِر وَأَنْظِرٌ 
لمشي كقالاثه: آنا أحو يز مكلت جاوز وخ عتدىانفيها الح 
على التيسير على المسلمين» وعدم العغسر في المداينة والمعاملة. والحث 
على إنظار المعسرين» أو إعفائهم ومسامحتهم. وأن ذلك من اسباب 
العفو عنه يوم القيامة. وتيسير الله عليه يوم القيامة . 


والمقصود: أنه ما كان عنده عمل غير التوحيد وأداء الواجبات» 
فإن الرسول يَظيِةِ أخبر؛ بل الله أخبر أن من مات على الشرك أحبط الله 

عمله ولا يغفر له؛ فهؤلاء الذين تجاوزوا عن المعسرين كانوا من أهل 
الإيمان وأهل التوحيد؛ ولكن كان لهم هذا العمل العظيم الذي جعله الله 
راجحا ومُرجحاً لحسناتهم وسببا لعتقهم من النار والتيسير عليهم؛ يعني: 
مع إيمانهم وتوحيدهم. فضُمَّ هذا التيسير وهذا الإنظار وهذا الحُلق 
الكريم إلى أعمالهم الطيبة فصاروا إلى الجنة بدل النارء وهذا لا بد 
يكون معه أصل التوحيد وأصل الإيمان وعدم الشرك؛ لأن الأحاديث 
الصحيحة والآيات يفسر بعضها بعضاًء فالنصوص يُصدق بعضها بعضا 


)١(‏ سبق تخريجه في باب فضل السماحة في البيع والشراء. 


ويفسر بعضها بعضاً؛ ولهذا يقول جل وعلا: «ولو أ 57 لخط عبر يا 
و يَعَمَلُونَ # [الأنعام: 84]» يقول سبحانه: «إنَّ أنَّهَ لا يِمْفِرٌ أن ضْرَكَ يو # 
[النساء: 44]. دَلَّ على أن هؤلاء مسلمون؛ لكن عندهم سيئات لقوا الله 
بهاء فتجاوز عنهم بسبب تيسيرهم على الموسرين وإنظارهم للمعسرين» 
والمشروع لكل مؤمن أن يتخلق بهذا الخلق ويحرص على أن يكون من 
أهل التيسير والتسهيل والعفو والإنظار وعدم المضايقة. 

وقّق الله الجميع. 


ند نه رد 
١١77‏ وعن أبي هريرة دين ثَالَّ: قَالَ رسول الله يَكهِ: «مَنْ أَنْظَرَ 
تتيراء از رت 1 01اا ان بر الوق يت ال مزاير شِه يَومَ لا ظِلّ إِلّا 


و 


ظله» رواه الترمذي ١‏ 1 وقال: حديث حسن صحيح. 


قل ف جابر ضي؛ أنَّ النبي يل اسْتَرَى مِنْهُ بَعِيراً. فَوَرّنَ لَه 


فارجح 77 


م نا وعسن أبي فَمُوَانَ سويد تكسن ذيينه قَالَ: جَنِيْتَ آنا 
وَمَخْرَمَةٌ العَبْدِئٌ بَرَا مِنْ هَجَرَ فجَّاءنا النبيك يلل ا بسَرَاوِيلٌ » وَعِنْدِى 
وَرَانٌ يَزِنُ بالأجر. فَقَالَ النبئٌ كَل لِلوَرَانِ: «رِنْ وَأَرْجِح» رواه أَبّو داودء 


0 اضف 50 
والترمذي”” وقال: حديث حسن صحيح . 


.)1705( أخرجه في كتاب البيوع. باب ما جاء في إنظار المعسر والرّفق به برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب شراء الدّوابَ والحمير. وإذا اشترى دابَة أو جملاً 
وهو عليه. هل يكون ذلك قبضاً قبل أن ينزل وقال ابن عمر وقما: قال التبي يلل لعمر: 
«بعنيه». يعني : جملاً صعباً برقم (7041). ومسلم في كتاب المساقاة. باب بيع البعير 
واستثناء ركوبه برقم )/١5(‏ رقم حديث الباب )٠١9(‏ ساقه بعد الحديث رقم .)١399(‏ 

(7) أخرجه أبو داود في كتاب البيوع. باب في الرّجحان في الوزن. والوزن بالأجر برقم - 


كتّاب الجهاد 


(ع- 


© الشتنح ©# 


هذه الأحاديث الثلاثة كالتي قبلها في الحث على التيسير والتسهيل 
وحسن القضاء في المعاملات. تقدم قوله يَلخ: «رَحِمَ الله عَبْداً سَمْحاً إِذَا 
بَاعَ سَمْحاً إِذا اشْتَرَى سَمْحاً إِذَا افْمَضَّى». قوله بلهِ: ١مَنْ‏ يَسَّرَ عَلَى مُغْيِرٍ 
يَسَّرَ الله عَلَيْهِ ني الدّنْيَا وَالآخِرَة2. قصة الذي كان يعامل الناس ويقول 
لعماله وكُنَابه وموظفيه: تجاوزوا عن المُعسر ويسروا على الموسرء 
فقال الله جل وعلا: نحن أولى بهذا منك فتجاوز الله عنهء تقدم قوله يل : 


مو 


عنه)ا . 


وفى هذه الأحاديث يقول يلغا : «مَنْ أنظلة ف ورا 3 وَضعٌ 0 
أظلَّهُ اله يُومَ القِيَامَةٍ ئَحْتَ ظِلّ عَرْشِهِ يُومَ لا ظِلّ إِلّا ظِلَهُ؛ فإنظار المعسرين 
والتيسير عليهم مما يحبه الله وَيِقَ. ويجب الإنظار إذا أعسر لقوله جل 
وعلا: «وإن كنت ذدُو عُنْرَمَ مُنْظِرَهُ ِل مَيسَرَوَ» [البقرة: 080] فالإنظار 
متعين والصدقة مستحبة إذا وضع عنه بعض الشيء أو سامح الدين كله. 
هذا صدقة مأجور صاحبها. 

ولما"اشتوق هه تجابر بواغين الله بعيره فن عفن الأشفار عليه 
الصلاة والسلام شرط عليه جابر أن يبقى على ظهره حتى يصل المدينة. 
فوافق النبي يك فلما وصل المدينة جاء بالبعير إلى النبي يَكِ فأناخ عند 
المسجد. فوزن له النبى يَكِتَهٍ الثمن وأرجح له. هذا فيه الدلالة على حسن 
التقاض) الورن له فارْجَح). هذا من حسن القضاءء ثم أعطاه البعير أيضا 
قال: «خذ جَمَلَك وَدَرَاهِمَك» فأعطاه الجمل الذي اشتراه منه وأعطاه 


- (75535). والترمذي في كتاب البيوع. باب ما جاء في الرجحان في الوزن برقم 
(١؟3١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
درفنة 5 
الثمن 5 عليه الصلاة والسلام» فرجع جابر بالجمل والثمن دا 
هذا فيه خسن القضاء؛ كون الإنسان يعامل عماله بالتيسير وحسن القضاء 
ومساعدتهم إذا كانوا فقراء معسرينء هذا من مكارم الأخلاق ومن 
محاسن الأعمال. 

كذلك قصة أبى صفوان سويد لما جلب البََّ اشترى منه النبي كلل 
قال لوزانه: «رِن وَأرَجِحْ) حث على الإرجاح وأن يكون 0 لا متعنتاء 
الوفاء؛ لقوله جل وعلا: «وبِلٌ لِلْمطفْفِينَ () الَِينَ إذَا أكَالوا عل ألنَّاي 
سَتوقونَ © وَإذَا لوهم أو وَرَنْوِهُمَ نحسِرُونَ» [المطففين: ١‏ *] فيوصى الكيال 
والوزان بالإرجاح والتحفظ والحذر من البخس. 


وقّق الله الجميع. 
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كتَابُ العلم 


يان فضل العلم تعلماً وتعليماً لله 

قَالَ الل تَعَالَى : دقل رّبَ دف عِلما [طه: .]1١١4‏ وقال تَعَالَى: «قل 
عل يَسْيّوى ادن يكن وان ا يمون [الزمر: 4]. وقال تَعَالَى: طِيَرْيج أله 
لْذنَ امبو مَك وَالَدِينَ أُونُوأ الور دَرَحتٍه [المجادلة: »]1١‏ وقال تَعَالَى: « إِنَّمِ 
يحْنَى أنه ِنَ عِبَادو الْعلكواً» اناطر: 24]. 

57 9 وعن معاوية ين قَالَ: قَالَ رسول الله يكهِ: «مَنْ يرد الله د 
يفقهه في الدَّينِ) 0 ْ 

9 وعن ابن مسعود دين » قَالّ: قَالَ رسول الله يي : «لا حَسَدَ 
في نْنتَيْن: رَجُلُ آنَاهُ الله مَالأَ. َسَلّطّهُ عَلَى ه ملك في الحَق؛ َرَجْلُ 

له الحِكُمَة ٠‏ فَهُوَ يَقْضِي بها وَيُعَلَمُهَاا . متفقٌ عَلَنها") 

ه والمراد (بالحسد): الْبْطَةُ وَهْوَ أن يَتَمَنَى مثله. 


0 


3-9 1 يُمَقَهَهُ 


6 وصن أبى موسى و » قَالَ: قَالَ النبئٌ يلةِ: «مَبَلُ مَا 
بَعَنَنِي الله بِهِ مِنَ ا ل فَكَانَتْ مِنْهَا 


- 


- 


طَائمَة مَهَ طَيّْبةَ قَبِلَتِ المّاء نْبَنَتِ الكلاً. وَالعْشْبَ الكثِيرء وَكَانَ مِنْهَا أجَادِبُ 


)١(‏ من حديث معاوية بن أبي سفيان وَقْينَاء أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب من 
يرد الله به خيراً... برقم .)9١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب النهي عن المسألة 
برقم .)٠١1/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلمء. باب الاغتباط في العلم والحكمة برقم (“9). 
ومسلم في كتاب صلاة المسافرين» باب فضل من يقوم بالقرآن ويعلمه وفضل من 
تعلم حكمة من فقه أو غيره فعمل بها وعلمه برقم (815). 


شنح رياض الصالحين 
ح[إرةة ) 
أمْسَكَتٍ المَاءء قَتَقَعَ الله بها النَاسَء قَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوَا وَرَرَعُواء وَأَضَابَ 
طَائِقَة مِنْهَا أُخْرَى إِنَّمَا هن قِبعَانٌ؛ لا نُمْسِك مَاء وَلَا تيت كلأ. ذلك مُكَل 
َنْ كه في دِينٍ اللو وَتََعَهُ ما بعتي الله بوء فَعَلِمَ وَعَلَّم وََكلُ مَنْ لَمْ يَْقعْ 
بذك رَأسأء وَلَمْ يَقْبَلُ هُدَى الله الَّذِي أَرْسِلْتُ بو». متفق عليي0"". 


© التتن ©# 

هذه الآيات الكريمات والأحاديث الثلاثئة في فضل العلم. تدل 
على أنه ينبغي لكل مؤمن وكل مؤمنة أن يهتم بالعلم وأن يطلبه؛ لأن به 
يُعرف الله وبه يُعبد. وبه تُعلم الأحكام التي شرعها لعباده. وبه يعلم ما 
نهى الله عنهء فالعلم هو الطريق إلى أن تعرف ما أنت مخلوق له من 
عبادة الله وطاعته. والعلم هو العلم بما قاله الله ورسوله في كتابه الكريم 
وعلى لسان رسوله الأمين» هذا هو العلم النافع» العلم بما دل عليه 
القرآن والسّنّة. والواجب على جميع المسلمين العناية بهذا العلم والتفقه 
فيه ونشره بين الناس. وعلى أهل العلم أن يعنوا بذلك وأن يفقهوا 
الناس» وعلى كل من لديه العلم يبذل وسعه بتفقيه الناس من الرجال 
والنساء والعرب والعجم؛ حتى يبلغ العلم» الرسول قال: «بَلُُوا عَنْي 
وَلَْوْ آَيَة) وقال في كتابه الكريم: جهدًا َل نس » [إبراهيم: ؟5]» وري 
ِل هنا الْقَرءَانٌ ددر بدء ومن > [الأنعام: 16]. 

فالواجب على أهل العلم أن يبلغواء والواجب على جميع المكلفين أن 
تعلمواء وتصرواة ويعفيواءحتى يعر قوا ئها يجب عليينم وما بخرع عاجهيم 
وحتى يعرفوا العبادة التي حُلقوا لها بالتفصيل «وَمًا حَلَقَتُ لْلْنَّ والإنى إِلَا 
لِيعبدُويوه [الذاريات: 0151 يقول جل وعلا : لوقل رَبَ رْدَفٍ علمانه له: ]1١4‏ يأمر 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب فضل من علم وعلم برقم (4/): ومسلم في 
كتاب الفضائلء باب بيان مثل ما بعث الله به النبي يي من الهدى والعلم. برقم 
(؟785). 


كتَّابٌ العلم 

- 
نبيِّه وهو أعلم الناس عليه الصلاة والسلام يقول له: ظوَكّل رب زدفي 
لمع كل إنسان في حاجة إلى المزيد من العلم. ويقول جل وعلا: 
هِثُل هَل يستَوى لذن يلون وَالينَ لا يعلمُونَ» [الزمر: 4]؛ المعنى: لا 
يستويان» فرق بين الجاهل والعالم». فعلى الجاهل :أن يتغلم ويتيضر. حتى 
يكون له علم يهتدي به إلى الحقء قال وِبكَ: طَبَرْنَم أَنَّهُ الذِينَ امبو 
ْم وَايْنَ أونوأ الور مرحي قبلها 9«يأيًا ان َامَنْوا إِذَا وبل لك 
تَتَحُأْ ف التجيين تأنسئرأ ينتج مه لكمم وَإِذَا ِل أنشرُوا تأنشيُرأ يرق َه 
لذن ءامنا مك وَالَّدنَ أونوا اليلد دَرْكت وَلنَهُ يما تََمَلْنَ يد > [السجادلة: 
١‏ فيه أن امتثال الأوامر والاستقامة على طاعة الله ورسوله من أسباب 
رفع العبد درجات في العلم. وقال جل وعلا: إِنَمَا يحتى أله ين عبَادِ 
الفلكزا» [فاطر: 78]؟ يعني: الخشية الكاملة إنما يقوم بها العلماء بالله 
وبدينه وعلى رأسهم الرسل والأنبياء عليهم الصلاة والسلام. هم رأس 
العغلماء هم أئمتهم». ثم يليهم من كان بالله أعرف من العلماء. كلما كان 
العالم أعرف بالله كان أخشع لله وأقوم بحقه وأبعد عن مواضع غضبه. 
وكلما زاد العلم بالله وبدينه زاد الخوف من الله وزادت الخشية والحذر. 


ولما جاء بعض الصحابة يسأل عن أعمال النبي يَلِ في السر يسأل 
أزواجه عع عله ف «الشر كانهه تا لرا نلك تمان جعدين # أماتأنا 
فأصلي ولا أنام؛ يعني: يسهرء قال الآخر: أما أنا فأصوم ولا أفطر؛ 
يعني: دائمأء قال الآخر: أما أنا فلا أنام على فراش» ينام على 
الأرض. قال الآخر: أما أنا فلا آكل اللحم. وذكروا أشياءء فلما بلغ 
الع ذللق لما عر يشوم قال عليه الصادة واليسلام > 1أما الله إنى 


- 
م الم 0 


لأَحْنَاكم لله وَأَنْقَاكُمْ لَه لكي أَصُومُ وََنْطِرْ وَأْصَلَّي وَأَرْقدُ وَأتَرَوّحُ النَسَا 
من زجعن ما لبن متئ :رشن “لش العلم بالمكلت والبسديد 
وترك ما يسّر الله من الرّخص. لا العلم بالامتثال. قال الله. قال رسولهء 


2 شنح رياض الصالحين 


امتثال بما شرع الله» طاعة الله ورسوله؛ وليس العلم بالتكلف وتعاطي 
الحرج والشدة؛ ولكن يعمل بما أوجب الله» وينتهي عما حرم الله؛ ويقبل 
رُخص الله التي يسَّر فيها سبحانه على عباده «يَسُرُوا وَلَا تُعَسَّرُواه. 

ويقول النبي كلِ: «مَنْ يُرِدِ الله به خَيْراً يُمََهْهُ في الدَّينِ؛ من 
علامات السعادة» وأن الله أراد بعبده خيراً. أن يفقه في الدين ويتعلم 
ويتبصرء هذا من علامات الخيرء ومن علامات الشر الإعراض والغفلة 
والجهل» نسأل الله السلامة. 

ويقول يَلِيةِ: «لا حَسَّدَ»؛ يعنى: الغبطظة «إلَّا في انين هذا حسد: 
غِْبْطظَة؛ يعني: لا أحد يُخيْ ويتمتى الإنسان مثله «إلا في اين 
إحداهما: «رَجُلٌ آنَاهُ الله مَالاً مَسَلْطَهُ عَلَى هَلَْكْيِهِ في الحَقَّا» تصريف في 
الحق والإحسان فيه إلى الناس» هذا يُغبط بهذا الخير العظيم» والثاني: 
0 آنَاهُ اللْهُ الحِكمَةً؛؛ يعني : الفقه في الدين ١لهُوَ‏ يَقْضِيِ بهَا وكعلها 
الناس» هذا يُغبط أيضاء في اللفظ الآخر دلا حَسَّدَ إِلَّا في الْتََيْنِ رَجُلُ 
أَعْطَاهٌ اله القْآنَ هد يَتْلُوهُ آناء اللَّيِ آنا التهَارو0") 

«وَرَجُلُ آنَاهُ الله الحِكمَةء فَهُوَ بعد يَقْضِي بها وَيُعَلّمُهَاا فمن رزقه الله 
المال الطيب وأنفق في وجوه الكرتقر مز ومن رزقه الله العلم 
النافع والبصيرة وهو يعمل بذلك فهو مغبوط. 

وفي الحديث الثاني : يقول ع : «مَكَلُ مَا .2 بَعَنَنِ الله به مِنَ الهدَى 
والبلم كتال لة وسار امات أزْضاً؛ ل ةٌ طَيّبةٌ قَبِلَتِ 
المَاءَ فَأَنبَتَتِ تِ الكل وَالعْشْبَ الكَثِيرَ» وَكَانَ مِنْهَا أَجَادِبُ)؛ يعنى: 1ت 
منخفضة «انْسَكَتِ المَاءَ, ُنَمَعَ الله بها النّاسسَ. فَسَرِبُوا مها قد وَرَرَعُوا 


)١(‏ متفق عليه من حديث عبد الله بن عمر يناه أخرجه البخاري في كتاب فضائل القرآن. 
باب اغتباط صاحب القرآن برقم (2070) وفي كتاب التوحيدء باب قول النبي يَلِه: 
«رجل أناه الله القرآن...» برقم (70179). 


كتَّابٌ العلم 

-- ٠١١ 
هذه أحوال الناس مع الدين هذه أحوالهم. العلم الذي جاء به‎ 
الرسول ْو قسم منهم تفقهوا في الدين وتعلموا وتبصروا ونفعوا الناس‎ 
فعلموهم. وأفتوهم. درسوهمء وقسم حفظة نقلوا العلم وحفظوهء نقلوا‎ 
القرآن وحفظوه. حفظوا العلم ويلغوه الناس» ماا كان عندهم الفقه‎ 
الكامل؛ لكن عندهم التبليغ والبيان والحفظ؛ فالأولون مثل الأرض‎ 
الطيبة التئ نلك :الماء.فانيتت العلا وَالعْشت الكميرء :والثاني مقل‎ 
الأرض التي أَمْسَكُتٍ المَاءَء فَتَمَعَ الله بها النَّاسَء فَشَرِبُوا مِنْهَا وَسَقَوا‎ 
وَرَرَعُواء الذين حفظوا القرآن حفظوا الحديث ونقلوا للناس وعلموه‎ 
الثالث «قِيعَانٌ لا تْمْسِك مَاء وَلَا تَنبِتُ كلأه؛ يعنى: معرضون غافلون ما‎ 
الناس؛ ولا يعملوت به معرضولك قرت فلا علم؛ ولا عمل كالقيعان‎ 
التى «لا تُمْسِك مَاءُ و تنبت كام نسأل الله السلامة» هذا مثل عظيم‎ 
ضربه الت كله التتلميق المشفهية الذي العاملين به» والمعرضين عنه.‎ 


وقّق الله الجميع. 


4 5 3 
زدلك 


فالأ َي ان بك رجلا ادا حي لك بن خد القم». من علها”©. 
١‏ وعن عبد الله بن عمرو بن العاص 2-5 9 النبىّ عبد قَالَ: 
000( أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب دعاء النبي علد برقم (555), 


ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب فضائل علي بن أبي طالب» برقم 
(05)., 


ج شرح رياض الصالحين 
10 2 02 عن - 28 2 يعون 0 ويا -0 م 0 0 
«بلغوا عني ولو آية. وَحَدنُوا عن بَنِي إِسَرَائِيل وَلا حَرَجّ؛ وَمَْنْ كذبَ علي 
مُتَعَمّْداً فَليتَبَوَّأْ مَفْعَدَهُ من النَارِ». رواه البخاري©. 

١0١‏ وعن أبي هريرة وين ؛ أن رسول الله تلن قَال: «وَمَنْ سَلْكَ 
طرِيقاً يَلتَمِسُ فِيه عِلْماً. سَهّلَ الله لَهُ به طريقاً إِلَى الجَنَةَا. رواه مسله". 


© الشتح ©©# 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على طلب العلم والتفقه في 
الدينء الله سبحانه خلق الخلق ليعبدوه كما قال وَيِكَ: «ومَا حَلَفَتُ ألِنَّ 
والاضي إَ لِيِعسِدُون » [الذاريات: 7 الجن والإنس مخلوقون نينا ليعبدوا الله 
مأمؤرون بهذا قال تعالى : «يتائيًا آلدّاش اعيذفا رفي | ألِى حَلَقَم وَألْدَن من 
َك لمَلَكُم تَمَقُون4 [البقرة: ١‏ كال كمال وا ا أبوء 
سيا 4 [النساء :ل]ء قال سبحانه: #وما أُمروا إلا ليميدوا أ مِصِينَ لدُ لين 
خْتَئَآه» [البينة: ه]ء قال كيك : «. تعر أَنَّدَ مضا لَه اليرت 16 لي أن 
لالض * [الزمر: ]فاك مامود بالعبادة» ما هي العبادة؟ لا بد أن تتفقه؛ 
لا بد أن تتعلم تعرف هذه العبادة» والتعلم يكون من طريق القرآن والسّنَّة 
وأهل العلم البصيرين بهذا الشيء تدرس القرآنء تدبر القرآن. حتى تعرف 
مراد الله مما أنزل. هكذا السّنَّهَ تدرسها وتعتني بهاء وتسأل 0 
فيها حتى يرشدوك إلى ما أشكل عليك حتى يعلموك. ربك يقول: «قستلوا 
أَهْلّ آلو إن كُثْرَ لا تَلَمُونَ» [النحل: +4]. ويقول جل وعلا: 0 
3 وَالرسول مَلَكُمْ ”. 1 َحَمُوَ 4# [آل عمران: 0]185 ##وأطيعوا أَشَّهَ وَأطِيعواً الرَسُولٌ 
كدوك [النشاتدة::+6]9 وقول جل وعلا: «يكاما لذن َامَنُوأ مْدُوأ 


)١(‏ أخرجه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص من كتاب أحاديث الأنبياء. باب ما 
ذكر عن بني اسرائيل برقم .)717١(‏ 

)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة نه من كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع 
على تلاوة القرآن. وعلى الذكر برقم (5199). 


كناك انفلم 
يول ١‏ | سسسح 


حِذْركم» [النساء: الا]» ويقول جل وعلا: بايا لئَّشُ أتَقَوَا رط 
سامير 


[النساء: »]١‏ 50 دن ناما توا الله تحن َه [آل عمران: ؟١٠]‏ ومن 
اويا التفقه فى الدين» طلب العلمء هذا من التقوى. 

وفي الحديث الصحيح المتفق عليه يقول يَِِ: ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله به خَيْراً 
ا ا ولما”فحك غلبا إلى اهل خمرة 
حصر النبى كلِيْةٍ اليهود فى خيبر مدة فى أول السنة السابعة من الهجرة 
حصرهم!؛ لما رجع من مكة من غزوة الفتح وغزوة المهادنة الصلح 
العكونيية: لما رجع قصد اليهود وحاصرهمء هم أعدى الأعذاءء 
حاصرهم أياما لينالوا منه وينال منهم؟ ثم في اليوم الذي فتح الله عليه 
فيها صبيحةً؛ قال لعلي: اذهب إليهم ادعُهم إلى الإسلام. وكان علٌ قد 
اشتكى عينيه. فقال النبي يل تلك الليلة: أطي الدَايَةَ غَداً» البَايّة 


اي مس 


البيرق «رَجُلاَ يُفْنَحُ عَلَى يَدَيْه يُحِب الله وَرَسُولَهُ وَيْحِبهُ الله وَرَسُولَة؛ . 
شهادة عظيمة. فلما أصبحوا غدوا على النبى يَكِِ يسألونه فقال: 
«أَيْنَ عَلِيٌ؟. فَقِيل 2 عََْيْهه قَالَ: فَأَرْسِل إِلَيْهِ فجيء. فجيء به يقاد. 
ال 0 النبوة و انك كن بوك 5 فَأَعْطلاء ا 
وقال: «الْقُذ عَلَى رِسْلِك)»؛ يعني: سر على رِسّْلِكَ على مهلك لا تعجل 
لآ تكن طاتشاء سر على مهل بتؤدة وتامل حت تنرل بِسَاحَتِهُِمُ)؛ يعني : 
بقربهم» الجيش الإسلامي يقرب من العدو؛ لا يتباعد؛ لأن قربهم من 
العدو يشجعهم على القتال» ويوهمن العدو. ربط تبه العدوء ويكون 
من سيا خضوعه للإسلام وإجابته إلى دعوه الإسلام ل لم ادَعهُم ا 
الإسْلام» بعد مأ تنزل بساحتهم وتفرب منهمء منهمء اذْعَهُمْ إل الإسْلام» قل 
لهم: يا ناس ادخلوا في الإسلامء اشهدوا أن لد إلله إلا ابلهء اشهدوا 


شرح رياض الصالحين 


اققكة 
أن محمداً رسول الله. يُرغبهم فيه فإذا أجابوا ودخلواء الحمد لله هذا 
المطلوب. وإن أنوا فاستعن بألله وقاتلهم. فيه شهادة لعلي أنه يحب الله 
ورسوله. ويحبه الله ورسوله. كل مؤمن يحب الله ورسوله. كل مؤمن 
يحبه الله ورسوله سوق أن َُ قور دخ وحبوته:» [المائدة: 604]؟ لكن كون 
علية منقبة» ثم قال: زاك ل يْهْدِيَ الله بك رجلا ٠‏ وَاجداً خَيْدُ لك 
مِنْ حْمْر النَمَم؛ عظيمة يحلف وهو الصادق وإن لم يحلف. ٠؛‏ كونه يهتدي 
واحد على ب يد علىّ خير من جميع ما على الدنيا من ناقة حمراء يعني خير 

من الدنيا وما عليها. هذا يدل على فضل الدعوة إلى اللّهء وأنها من أهم 
القُربء ومن أفضل الطاعات. والله يقول: #«أدمٌ إِلّ سَبِلٍ رَيْكَ بالجحكمةٍ 
وَالْموعِظةٍَ لس ويحند لهم بألَّيي فى أَحَسَنٌ 6 [النحل: .]١١6‏ 


ويقول النبي يله : : بََمُوا علي وَل آي وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ 
وَلَا خرع :ومن نْ كَذَّبَ عَلَىَ مُتَعَمّدا ليوأ مَفَعَدَهُ مِنَّ النّارِه ؛ يعني : يتخذ 
مكاناً من النارء هذا يدل على وجوب التبليغ عن الله ورسوله» وتبليغ 
الناس العلم القرآن والسَّنّة؛ِ حتى يفهمواء حتى يتعلمواء حتى يستفيدوا 
بالقول والعمل. والسيرة 'وَحَدَنُوا عَنْ بَنِي إِسْرَائِيلَ وَلَّا حَرَجّ؛ في جواز 
الحديث عن بني إسرائيل أخبارهم؛ لأن فيها عجائب عندهم غرائب 
حدث عنهمء. من بني إسرائيل. عن عبد الله بن عمرو. وعن كعب 
الأحبار. عن ابن عباس. عن غيرهمء. من أخبارهم وما جرى عليهم من 
العقوبات والنقمات» وما أكرم الله ممن هداه الله منهم فيها عظة. فيها 
عبره والحذر من الكذب عليه يَكِيِه يجب الحذرء الكذب على النبي َلك 
من أكبر الكبائر»ء يجب الحذر من الكذب على النبي كَكِل. 


ا ل ا 0 


لس ىتح 
مِنَ الانّم مِثْلُ آنَام مَنْ تَِعَهُ ا يَنْقْصُ ذَلِك مِنْ آنَامِهمْ شَيْئاً . ويقول بَكل: 'وَمَنْ 
َلك طرِيقايْحَمِنُ فبه عنما سَهُلَ لللهُ طريقا إَِى جه فاحرص على 
الخير؛ كن داعية إلى الله؛ كُن طالباً للعلم كن فقيهاً؛ كُن مجتهداً في الخير: 
ولو بالسفر إذا دعت الحاجة إلى السفر إلى عالم تسأله عن فائدة عن علمء 
سافر بعض الصحابة إلى بعضهم مسافات طويلة» إلى مصر وإلى الشام 
للسّؤال عن بعض الأحاديث, فالرحلة في طلب العلم أمر معروف عند 
الصحابة ومن بعدهم؛ ولهذا يقول ذككلهْ: «مَن سّلك طريقا يَلتَمِسُ فِيهِ 


عِلْماً سَهلَ الله لَّهُ طرِيقاً إِلَى الجَنَّةَا «مَنْ يُرِدِ الله بِهِ خَبْراً يُمَقَهْهُ في 
الدّين», «لأَنْ يَهَدِيَ الله بك رَجُلاً وَاجِداً خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْر النَّعَم» وبهذا 
تعلم الأدلة على طلب العلمء والتفقه في الدين» والتبصرء والصبر على 
التعب» تُعرف من هذه الأحاديث ومن غيرها من الأحاديث» ومن سيرة 
النبي كَلّ وما جرى عليه من التعب. والأذى في مكة. وفي الطائف. 
وفي غيرهماء فأنت واحد من الأمة لك شرف طلب العلم» والتفقه في 
الدين والدعوة إلى الله فاصبر كما صبرواء وجاهد نفسك في ذلك» 
وتذكر قوله تعالى: طوَاِينَ بجَهَدُوا فنا لين سبلا وَإِنَ أله لمم 
لْمَحَيِينَ» [العنكبوت: 14]» وقوله سبحانه: #والعصر 09 إنَّ الْإضَنّ لنى 
خْنرٍ © إِلَّا الت امنا وَعَيلوأ لصحت وَتَواصَوَ بأَلْحيْ وَبََاصوَأ ألضصَرِ» 
[العصر: ١‏ 6] وقوله يَخه: «وَتَمَاوَنا عَلَ لبر وَالتَمَوَى ولا كُمَاوَوا عل الائر 
َالُْدَوٌي> [المائدة: ؟] هذه النصوص وما جاء في معناها تُعينك. 
وتُشجعك. وتُرغبك في الصبر على طلب العلمء والتفقه في الدين» 
والدعوة إلى الله. وإرشاد الناس إلى الخير بالعلم قولاً وعملاً لا 
بالجهل» بالعلم قولاً وعملاً . 
وفق الله الجميع . 


رن ةن 


جّ شرح رياض الصالحين 


7 وعن أيضاً ود؛ أنَّ رسول الله يل قَالَ: «مَنْ دَعَا إلى 
هُدىٌ كان لَهُ مِنَ الأجر مِثْل أجورٍ مَنْ تَبِعَهُ لا يَنْقَصُ ذَلِك مِنْ أَجُورِهِم 
ان 

١1١7‏ - وصنه ثَالَ: قَالَ رسول الله يَليِ: «إِذَا مَاتَ ابْنُ آدَمَ الْقَطْمَ 
ل إلا مِنْ نَلاثِ: صَدَقَةَ جَارِيَقٍ أو يلم ينتَمَعْ مم بو» أَوْ وَلَدٍِ صَالِح يَدْعُو 
تقار ورواة اميل 7 

45 2 وصت. تَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يلِ يقول: «الدّنْيا مَلْعُونَةٌ 
2 ما فيهاء إلا ذكرَ الله تقال وما وَالامء وعالفاء 2 مقلماك رواه 
الترملف + وقال: حديث حسن غريب . 


ه قَؤله: (وَمَا وَالَاهُ): أيْ: طاعة الله. 


© التتن ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة فيها الحث على العلم وتبليغه للناس وتخليفه 


فل 


وراءه لمن يستفيد منه: يقول عليه الصلاة والسلام: «مَنْ دل عَلَى خَيْرٍ قَلَهُ 

ِثْلُ أَجْرٍ قاعله) ف وهذا فيه فضل عظيم. كو للك املق | لجرو يق عمل 
52008 إذا دللته على الخير؛ فالرسل عليهم الصلاة والسلام لهم مثل 
أتباعهم مثل أجور أتباعهم ؛ لأنهم دلوهم على الخيرء ٠‏ هكذا نبينا يلي له 
مثل أجور ا لأنه دلها وأرشدها إلى الخير عليه الصلاة والسلام. 
توق دعاوقل خورف وهكذا كل عالم وطالب علم أرشد إلى خيرء كل 


)١(‏ أخرجه من حديث أبي هريرة نه في كتاب العلم» باب من سنّ سنة حسنة أو سيئة 
ومن دعا إلى هدى برقم 00" 5؟). 

(؟) أخرجه في كتاب الوصية. باب ما يلحق الإنسان من ثواب بعد وفاته برقم .)١51(‏ 

() أخرجه في كتاب الزهدء باب في هوان الدنيا على الله وَيْكْ برقم (5777). 

(4) سبق تخريجه يرقم (ال١)‏ ج١.‏ 


ا ل ل ١‏ ل 
مؤمن أرشد إلى خير يكون مثل أجرهء يكون مثل أجر من هداهء واحد 
عاق لوالديه تنصحه حتى بر بوالديه يكون له مثلٌ أجره. رجل يشرب 
الخمر فنصحه حتى هداه الله فله مثل أجره. رجل يتهاون بالصلاة فنصحه 
فحافظ عليها يكون له مثل أجرهء وهكذا بقية الأعمال. 

تقدم في حديث علي ونه يقول كَل : «فَوَانِ لأنْ يَهْدِيَّ الله بك 
رَجُلاً وَاحِداً خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْر النّعَم) فالمؤمن يجتهد في إيصال الخير 
إلى :غيئرية .والدلالة على "الخيسر كناك والأحاديث والكلام الطيب 
والأسلوب الحسن. والله يأجره. ويعطيه مثل أجور من قبل منه. 

ويقول عله : «إِذًا مَاتَ ابن آَم الْقَطُمْ عَتمَلَهُ إل مِنْ ئلاث: صَدَقَةٍ 
جَارِيَة أَوْ عِلْم يُنْتَمَعُ بو أَوْ وَلَدِ صَالِحَ يَدْعُو لَه صَدَفَةٍ جَارِيَةء مثل 
الأرقا جيعد ب أو نخل غرسه. تعر ف خلنه فى ره البره مدرسة 
بناهاء رباط بناه للمسلمين؛ الصدقة الجارية كثيرة؟ يعني : يحبس الأصل 
وتبقى الثمرة» فهكذا العلم الذي ينتفع به مثل الكتب المفيدة» التي 
النهاء واطل لا المت الدين يحرصو جلك :راتوا ابخلمةة يكون له مثل 
اورف لأتهم تخرجوا عليه: وهو دَلَّهِم وأرشدهم؛ وهكذا الأولاد 
الطالحود ينفعون لوالديهم بالدعاءء سواءٌ رجلء» أو انك ولذا يشعل 
الذكر والأنثى؛ يعني: بنتء أو ابن يدعو لوالده يترحم عليهء هذا ينفعه 
بعد الموت؛ وهكذا دعاء المؤمنين جميعاً حتى غير الولد. قال تعالى: 
«رالّت جَلدْر من بِعَدِهِمْ يَقُونُوت رَبَنا أَغْفِر نا وَِجِنْونَا ارت سبَقُونا 
الاين » [الحشر: ]٠١‏ فالدعاء للمؤمنين والترحم عليهم فيه أجر عظيم» وإن 
كنت لا تعرف أعيانهم. وإذا دعوت لوالديك ولقراباتك ولجيرانك كذلك 
أنت مأجور. 


والحديث الثالث: يقول يَلةِ «الدّنيًا مَلْعُوئَةٌ: مَلْعُونٌ ما فِيهّاء إلا 


شرح رياض الصالحين 


-00 
ذِكْرَ الله تَعَالَىء وَمَا وَالاهُ» وَعَالِما أَوْ مُتَعَلّما» مَلْعُونَةُ؛ِ يعنى: مذمومة 
تمعن الذمء كما قال تعالك فى 'شجرة الرقوم:: «إت-سَجَرَت ارقو 
ظعَامٌ الْأَشِمِ» [الدخان:  :*‏ 4:] سمَّاها ملعونة؛ لأنها مذمومة 
فالمذموم يسمى ملعوناً. مسبوب. السب اللعن سواءٌ قال: فلان كذا 
أو فلان كذا يسمى سباأً ولو ما قال: لعنهم لو قال: فلان بخيل. 
فلان جبان. فلان سيئ الخُُلقء هذا نوع من اللعن» نوع من السب 
(إلا ذِكرَ الله) فليس مذموماًء (وَمَا وَالاهُ) من طاعة الله ورسوله 
فالمؤتتون اموا مذموفية ولا ملعوتية:: وهكذا العلماء العا ملون 

والمتعلمون الصالحون كلهم يمدحون ولا يذمون. 

وقّق الله الجميع. 


ع ترف 

6060 ون أنس ذثين قال كال رسيزل لله كله : «مَنْ خَرَجَّ في 
طَلَب العلم فَهُرَ في ار لله حَنََى يَرْجِعَّ». رواه الترمذي!"" 

2 وعن أبي سعيدٍ الخدري وَيندء عن رسول الله يتن قَالَ: 
١لَنْ‏ يَسْبَعَ مُؤْمِنْ مِنْ خَيْر حَنََى يَكُونَ مُنْتَهَاهُ الجَنَة؛. رواه الترمذي”'"'. وقال: 
حديث حسن. 1 

7 وعسن أبي أقاقة ؤين ؛ أنَّ رسول الله يل قَالَ: «فضل 
العَالِم عَلَى العَابدٍ كُمْضلِي عَلَى أذنَاكُم» شم قَالَ رسول الله يله : «إِنَّ الله 


لع لا عد 


وَمَلَايِكَتَهُ وَأَهْلَ السَّماوَاتِ وَالأَرْضٍ حَنَّى الثَّمْلَةَ في جحْرِهَا وَحَنَّىَ الحوتَ 


٠‏ وقال: حديث حسن. 


واللكد 


)١(‏ أخرجه من حديث أنس ؤينءء في كتاب العلم عن رسول الله يَية. باب فضل طلب 
العلم برقم (/55141). 

(؟) أخرجه في كتاب العلم عن رسول الله يِه باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
برقم (1545). 


كتَابٌ الِلم 

تل حيبي ال لح )١٠١:4[‏ ح- 
و بر لت 5 ُ 

ليَصَلونَ على مَعَلَى الناس الخَيْرًَا. رواه الترمذي!'', وقال: حديث حسن. 


2 الشترح 4 
هذه الأحاديث وما جاء فى معناها كلها تدل على فضل طلب 
العلم. والتفقه في الدين» وأنه ينبغي لكل مؤمن أن يحرص على طلب 
العلم. والتفقه في الدين» ولو لم يرد في هذا إلا قوله جل وعلا: 
سهد أَنَهُ أَنَهه ل إِلَهَ إِلَا هو والملهكة وَأْوْلوا ليث كيم بالْقَنْطاً لآ إلهَ إل 
هو أَلْعيرٌ الْمَكيمٌ» آآل عمران: 0]16 فأهل العلم هم الشهداء مع الملائكة 
على وحدانية الله يل ويقول جل وعلا: 9يكأيها اَلَدذِنَ ءَامنَْا إِدَا قبل لَك 
م ف المَجَيين تأشخوا ينسح أمَهُ لك وَِدَا قِِلَ أنشرُوأ فَأَنشُرُوأ يَرَنَم أله 
لدَِ امثوأ سكم وَالْدبنَ أُونوأ للم دَرَحتٍ؟ [المجادلة: )١١‏ بين جل وعلا أن الله 
8 5 - 5 ٌّْ 5 3 0 و. انه 
يرفع الذين امنوا والذين اتوا العلم درجات» ويقول جل وعلا : قل هل 
0ه 8 م اا 20 رو لا 2“ 102 يله آله 5 ع مث امم جم 
شرن لين جَلن وان ل تلتق إن يتركة أزلرا الأكي» الوص نه 
ويقول يَلِِ: «مَنْ يُرِدٍ الله بِهِ حَبْراً يُفََهْهُ في الدّين». «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً 
يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْمأ. سَهّلَ الله لَهُ طريقاً إِلَى الجَنّةَ هذه الأحاديث العظيمة 
تذل على فضل العلم. طلب العلم والتفقه في الدين. 
وهكذا حديث امَنْ خَرَجَ في طَلَبٍ الهِلّم فَهُوَ في سَبِيلٍ الله حَنَى 
يَرْجِعَ» «لنْ يَسْبَعَ مُؤْمِنْ مِنْ خَير حَتى يكونّ مُنْتَهَاهُ الجَنة؛ فطلب العلم من 
الخير؛ لا يشبع العالم من طلب العلم؛ بل لم يزل في طلب العلم حتى 
يموت. هكذا طالب العلمء لا يشبع؛ بل لم يزل يطلب العلم ويتفقه في 
الدين. حتى يلحق بالله؛ لأن العلم ليس له نهاية مهما علمت سيفوتك 
أشياء غير ذلك . 


)١(‏ أخرجه فى كتاب العلم عن رسول الله يِه باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة 
برقم (51405). 


- شرح رياض الصالحين 


وهكذا حديك «فَضل العَالِم عَلّى العَابدٍ كَمَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ ثم قَالَ 
رسول الله يللي : «إِنَّ لله وَمََائكتَهُ وَاهْلٌ السَّماوَّاتِ وَالأَرْضٍ حَنَّى النَمْلَةَ في 
جحرها وَحَنَّى الحُوتَ تَسَلون عِلن مُعَلَمِي النّاسِ الخَيْرَ) هذه أشياء توجب 
للمؤمن الحرصء والرغبة في طلب العلم. والاجتهاد في تحصيله؛ ونفع 
الناس بهء بعد أن ينتفع. ينتفع وينفع. يبدأ بالعمل ويجتهد في العمل. 
ينفع الناس بتوجيههم. وإرشادهمء وتعليمهم. يُريد ما عند الله جل وعلا : 
«لأَنْ يَهْدِيّ لله بك رَجْلاً وَاحِدا خَيْرٌ لَك مِنْ حُمْر النّمَم؛: كينا فال 
النبي وَكْهِ لعلي ؛ كونه يهتدي على يديه واحد أو جماعة؛ خير عظيم امَنْ 
دل عَلَى خَبْر قَلَهُ مِيْلُ أَجْرٍ فَاعِلِهِ؛ فالمؤمن يبذل وسعه ويحرص على التفقه 
في الدين والتعلية وعلى بذل العلم والنصيحة للناس» توجيه الناس إلى 
الخير: اينما كان يريك كواب اله دريل أسراه يريك وفنا افيا كان: 


وق الله الجميع. 
89 83 5ه 


4 9 ومن أبي الدرداء ونء قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله كلل 
يقول: «مَنْ سَلَكَ طَرِيقاً ينهي فِبهِ عِلْماً سَهّلَ الله لَهُ طربقاً إِلَى الج وَإنَّ 
المَلَائِكَة لَمَضْعْ أجْنِحَتَهًا طالب ب الهلم رضأ بِمَا يَصَنٌَ . وَإِنَّ العَالِمَ لِيَسْتَغْفِرٌ 
لْهُ مَنْ في السَّماوَاتِ وَمَنْ في الأرْض حَنَّى الحينَانُ في المَاءِء وَفَضْل 
العَالِم عَلَى العَابدٍ كُفَضَلٍ المَمَرِ عَلَى سَائرٍ ئْرٍ الكوّاكبء و وَإِنَّ العُلَمَاءَ - 
الأنبِيَاءٍ وَإِنَّ الأنيَاة أ ورثوا ديار 05 0 نكا زرلوا العِلَمَّ فَمَنْ 
أَخَذه كل خط وَافِرٍ وا الوذاوة والفر ل 0 

017 اعرنه ابزكاوا هن عياب القع نان مضل لطلداي كي رانك وا تفلي ل 


كاب العلم عن وستزل اله 3 .تاب سا جاء في نفل التقة على العبادة برقم 
(5545). 


5 
١نَضّرَ‏ الله امْرَأ سَمِعَ مِنا شَيْعاُ فبَلَعَهُ كَمَا سَمِعَهُ فَرْب مُبَلّعْ أوْعَى مِنْ 
سامع». رواه الترمذي”'', وقال: حديث حسن صحيح . 

م١‏ - ومن أبي هريرة مَيُنه قَالَ: قَالَ رسول لله ل «مَنْ سكل عن 
عِلْم فَكَتَيَُ ٠‏ ألجم يَوْم القِيَامَةِ بلِحَام مِنْ نَار'. رواه أَبُو داود والترمذي"'", وقال: 


حديث حسن ٠.‏ 


0 


١‏ - وصن.ه. قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِنِ: «مَنْ تَعَلَّمَ عِلْمأ هما 
ُبْتَغَى به وَجْهُ الل طن قد لا يتلم إلا لِيْصِبت به رضأ مِنَ الأنياء آم 


وموم 


يَحِد عَرْقَ الجَنَة د يوم م القِيَامَةَ)؛ يَعْنِي : ريحها. رواه أَبُو دود بإشناة 
صحيح . 


195 ون عبد الله بن عمرو بن العاص وناء قَالَ: سَمِعْتُ 
سول لله كل يقول: «إنَّ الله لا د َفْبِضُ الِلْمَ الْتِرَاعاً يَنْتَرْعَهُ مِنّ 
اناس وَلكن يَفْبِضُ 3 َقَبِضٍ المُلَمَافِ حَنَى إِذَا لم ببق عَالِماُء 
انَخَذَّ النَامنُ روا جَهالاً فَسُيْلُوا قأفتوا بِمَيْرٍ عِلَمِ. نَضَلُوا َأضَلُوا 


2 
متفقٌ عَلَئِه 


)١(‏ أخرجه في كتاب العلم عن رسول الله كلد باب ما جاء في الحثٌ على تبليغ السَماع 
برقم (5135). 

() أخرجه أبو داود في كتاب العلم. باب كراهية منع العلم برقم (07704. والترمذي في 
كتاب العلم عن رسول الله يقة. باب ما جاء في كتمان العلم يرقم (5149). 

(') أخرجه في كتاب العلمء باب في طلب العلم لغير الله تعالى برقم (9334). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب العلم. باب كيف يقبض العلم. برقم .)٠٠١(‏ ومسلم في 
كتاب العلم. باب رفع العلم وقبضه وظهور الجهل والفتن في آخر الزّمان برقم 


[(سفاضة ” 


- شرح رياض الصالحين 
© التتح ## 

هذه الأحاديث الخمسة فيما يتعلق بفضل العلم. والترغيب فيهء 
وشدة حاجة الناس إليه. وما يقع من الخطر عند فقد العلماء»ء ووجوب 
الإخلاص في طلب العلمء والتوجه إلى الله في ذلك. وعدم إرادة الشهرة 
في الدنياء تقدم حديث أبي مرو ايا رواء مبدا في الفح «مَنْ سَلك 
طرِيقاً يَلْنَمِسُ فيه فِيهِ عِلْماً. سَهّلَ الله لَهُ طرِيقاً إلى الجَنّه. وهكذا حديث أبي 
الدرداء المذكور «مَنْ سَلَكَ طريقاً يَبْتَغِي فِيِهِ عِلِما أ سَهّلَ الله لَهُ طريقاً إلى 
الجَنَةِه هذا فيه يبين أن طلب العلم من أسباب دخول الجنة. والنجاة من 
النارء في اللفظ الآخر: ١مَنْ‏ يُرِدٍ الله بِهِ خَيْراً يُمَمَهُهُ في الدّين» متفق على 
صحته . ١‏ 1 

وفي الحديث. (وَإِنَّ المَلائِةَ لنَضَعْ أَجْنِحَتَهَا لِطَالِبٍ العلم رضأ بِمَا 
يَصْنَعُ وَإِنَّ العَالِمَ لْيَسْتَفْفِرُ لَهُ مَنْ في السَّماوَاتِ وَمَنْ ني الأَرْضٍ حَنَّى 
الحيَانُ في المَاءِء وَفْضل العَالِم عَلَى العَابِدٍ كَمَضْلٍ القَّمَرٍ عَلَى سَائْرٍ 
الكوّاكب». تقدم «كَفَضْلِي عَلَى أَدْنَاكُمْ» المقصود: أن هذه الأحاديث 
تدل على فضل العلم والعمل به وما للعلماء العاملين من الخير الكثير 
وَالْعَلَمَاء ا ورثة الأنبياء. كما قال كِ: «وَإِنَّ الأنْبيَاء لَمْ يَوَرَنُوا ديتاراً 
وَل درعما وإنما وروا العِلْمَ. فَمَنْ أَحَذَهُ أَحَدَ لط وَافِره فالواجب على 
أهل العلم أن يبثوه في الناس» وأن ينشروه للناس»ء وأن يعلموا الناس» 
وأن يجتهدوا فى ذلك,. وأن يكونوا فى ذلك مخلصين لله وحده. 
ور رين الرراء والسمعة. ْ 

حديث ١مَنْ‏ تَعَلَّمَ عِلْما مما يُبْتَعَى بِهِ وَجْهُ الله كك لا يَتَعَلّمُهُ إلا 
رِيحَهّاء هذا وعيد عظيم؛ كذلك إذا كتم العلمء يقول مَكِيِ: «مَنْ سّئِل عن 


تاي الوم 

ك6 
عِلّْم فَكَتَمَهُ أُلْجمَّ يَوْمَ القِيَامَةٍ بِلِجَامِ مِْ نار ففي هذا الحث على بذل 
العلم» والدعوة إلى الله. وإرشاد الناس إلى الخيرء وتعليمهمء 
وتوجيههم. وألا يبخل بالعلم. وأن يكون بذلك مخلصاً لله يُريد وجه الله 
والدار الآخرة» فالمؤمن من شأنه الحرص على بذل العلم» وتوجيه 
الناس إلى الخيرء والحرص على بيان ما يحتاجون إليه. والعلم إنما 
يُقبض بموت العلماء. إذا مات العلماء قبض العلم. المصحف وكتب 
الحديث ما تعلم الناس إلا بواسطة العلم» بواسطة العلماء» فإذا ققد من 
يأخذ العلم من القرآن والسّنّة ويبلغه الناس» ذهب العلم. 


ولهذا قال يِ: «إِنَّ الله لَا يَقَبِضُ العِلْمَ انْتِرّاعاً يَْتَرْعَهُ مِنَّ النّاسِ» 
ولكنْ يَفيِضُ العِلمَ بقَيْضٍ العْلَمَاء حَنَى ذا لَمْ يب عَالِمء انَحَدَ الْتَامَن 
رُؤُوساً جهّالاً ؛ فَسْلُوا قافتوا بَِيْرٍعِلمِ. نكر[ واشلواة وهذا يوجب على 
طالب العلمء وكل مؤمن الحرصٌ على طلب العلم ما دام أهله 
موجودينء. ولو بالسفر من بلاد إلى بلاد» من إقليم إلى إقليم لطلب 
العلم؛ كما سافر العلماء. والأخيار من عهد الصحابة إلى يومناء طالب 
العلم لا يتقيد بقريةء أو بلد؛ بل يطلب العلم ولو في بلاد أخرى». 
الحديث المشهور (اطلبوا العلم ولو في الصين). هو حديث لا يصح بل 
هو موضوع؛ لكن المقصود أن الإنسان يطلب العلمء أين وجدهء وأين 
ذكر له لا يكون كسولاً؛ يطلب العلم ويجتهد في تحصيله في أي جهة 
يجد فيهاء العلم النافع. العلم الشرعي. أما علم الدنيا فذلك شيء آخر؛ 
لأهله الخيار فيها علم الطبء. علم الرياضةء. علم الحدادة. علم 
الزراعة. هذه امون عل حسب رغبة أهلهاء من شاء تعلمها. ومن شاء 
نركها + لأنها فرمى كنانة على المستلين انها بالنسيةة إلى كل قرة إن 
شاء فعل. وإن شاء تركه؛ لكن علم الشريعةء علم أحكام الله» كيف 
تصليء كيفا تصوم. كيف تعبد ربك» تعرف الفرائض التي عليك 


شرح رياض الصالحين 


6 
المحارم التى حرم الله عليك». هذه؛ لا بد منهء هذا علم واجب؛ لا بد 
أن يتعلمه المؤمن. العامي يسأل عن أهل العلم» طالب العلم يبذله في 
الناس». ويرشدهم.ء ويعلمهم بالمكاتبة» والخطابة» بالهاتف. بكل طريق 
يستطيع إيصال العلم. حتى ينتشر العلم. وحتى ثُقام الححجة» وتنقطع 
المعذرة 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


رن تن 


كتّاب حمد الله تَعَانَى وَشكره 


كتاب حمد الله تغالى وشكره 


5 - ين وجوب الشكر 


قَالٌ الله تَعَالَى: #تاذكون ذو وأشْكُرْرا لى وَلَا مَكْمْرُونِ © [البقرة: 167]ء 
وقال تَعَالَى: لين سَكرثْر ك0 [إبراهيم: 7]. وقال تَعَالَى: «#وكل 
أْحَمْدٌ شِع [الإسراء: »]1١١‏ وقال تَعَالَى: #وءَانرٌ مَعْوَسِهُرْ أن لَلْحَمْدُ يِل رَتَ 
ملم » (يونس: .]٠١‏ 


7 وصن أبى هريرة ذن؛ أنَّ النب كلل أن لَيْلَةَ شرق 4 


0 
2 ل م 2 


مء دنا وم امور و ف ع 22 ل كرا ا 2 . العم مهد 
ِقَدَحَيْنٍ مِنْ خَمْرٍ وَلبْنء فتظرٌ إِلَيْهِمَا فأخَذ ا بن. فقال جبريل: الحمد لله 
)010 


- 


الذي هَدَالَ لِلفِطرَةٍ لَوْ أخَذْتَ الحَمْرَ غَوَتْ أُمَنك. رواه مسلم 
5 9 وعنه. عن رسول الله كل كَالَ: ١ك‏ 
بالحَمدٍ أَقْطعٌ». حديث حسنء رواه أَبُو ا وغيره . 
60 2 وعن أبي موسى الأشعري َد؛ أنَّ رسول الله كن قَالَ: 
«إذَا مَاتَ وَلَدُ العَبْدِ قَالَ الله تَعَالَى لِمَلائِكَيِهِ : قَبَضَئُمْ وَلَدَ عَبْدي؟ فيقولون: 


أَمْرِ ذِي بَالٍ لا يُبْد 


لالم 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري فى كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «#وَهَلٌ 
أتَنكَ حَدِيتُ مُوسّق» [طه: 4] حِوكلُم أنَّهُ مُوسَنْ تَكِيمًا4 [النساء: 154] برقم 
(»2.» ومسلم في كتاب الإيمان. باب الإسراء برسول الله كله إلى السّموات 
وفرض الصّلوات برقم .)١14(‏ 

(") رواه في كتاب الأدب. باب في الهدي في الكلام برقم (1840) بلفظ أجذم. وابن 
ماجه في كتاب النكاح. باب خطبة النكاح برقم .2)١845(‏ وأحمد .5094/١‏ 


ل شرح رياض الصالحين 
َعَم فيقول: قَبَضْتُمْ ثَمَرَةَ ُؤادِ؟ فيقولون: نَعَمُ فيقول: ماذا قَالَ عَبْدِي؟ 
فيقولون: حَمِدَكَ وَاسْتَرْجَعَ. فيقُول الله تَعَالَى: ابْنُوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنّقَ 


( 


2 رواء مه 
وَسَموه بيت الحمدا. رواه الترمزي!' » وقال: حديث حسن. 


7 9 وصن أنس ويد . قَالَ: قَالَ رسول الله يَليهِ: «إِنَّ الله لَيوْضَى 
عن العَبْدٍ يَأكل الأكلةً. فْيَحْمَدُهُ عَلَيْهَا وَيَشْرَتُ الشَّريَة فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاة رواه 
000 


© الشتح #8 

فهذه الأحاديث والآيات كلها في الحث على الحمد والشكر لله ويك 
على إنعامه وإحسانه: الله جل وعلا هو المنعم على عباده بأنواع النعم في 
دينهم ودنياهم. فالمشروع لهم والواجب عليهم أن يشكروه سبحانهء وأن 
يحمدوه ويثنوا عليه بما أسداه إليهم وأحسن به إليهم من نعمه العظيمة 
وصحة وعافية» من نعمة الدين والإسلام. من نعمة المال. ونعمة الأولاد 
إلى غير ذلكء الله جل وعلا قال: لين مَحَكَرَثرَ لَأَريدتَكم اإبراهيم: 17 
يقول 35 : دون أَدْهْركُ وَأنْكُرُا لي ولا تَكْمْرُونِ؟ [البقرة: ؟0]16 ويقول 
جل وعلا: لوَءَاحِرٌ تَعَوَنِهُمْ أن لَلْعَمْدُ يِل رت المتلّميت4» (يوس: .]٠١‏ 

وفي الحديث كل أثر ذِي بَالٍ لا يبدأ فيه بِالحَمْدُ ل فَهُوَ أنْطَْ»؛ 
تعن تاقفن ابرق كلت فيرو افو موف الس «يقول الل جل 
وعلا : «ماذا قَالَ عَبدِي؟ فتقولوة: دك وَاسَتَرْجَعَ. فيقُول اللَهُ تَعَالَى: 
اُْوا لِعَبْدي بَيتاً في الجَنَةِ. وَسَمُوهُ بَيْتَ الحَمْدِا. 
(1) أخرجه في كتاب الجنائز عن رسول الله #ء باب فضل المصيبة إذا احتسب برقم 

,.)006١170( 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب حمد الله تعالى بعد الأكل والشّرب 
برقم (710/95). 


كتّاب حمد الله تَعَالَى وَشكره 
8- 
ويقول النبي يَلي: «إنَّ الله لَِرْضَى عَنٍ العَبْدِ يَأكُل الأكلة فَيَحْمَد 
عَلَيّْهَاء وَيَشْرَبُ الشّرْبَة» فَيَحْمَدُهُ عَلَيْهَاا والأحاديث في الحمد والثناء لله 
كترم سكي للمؤين والموة الأكتان عن ذلك :ويقول عليه الغيلاة 
والسلام: «أَحَبِّ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لله وَلَا إلنة 
إل الله وَالنْهُ أكبَذ؛. 06 مسلم في الصحيحء ويقول أيه عليه الصلاة 
والسلام: «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ ش وَلَا إلند إلا الله 
َال أكبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إِلَّا باللهه. ويقول يبت : «مَنْ قَالَ لَا إلئة إِلَّا الث 
وَحْدَهُ لا شَرِيِكَ لَهُ لَهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ 
مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ أَعْتَقَ أَرْبَعَةَ أَنْفْس مِنْ وَلَّدِ إِسْمَاعِيلَ؛. ويقول عليه الصلاة 
والسلام: «كَلِمَتَانِ حَِيَِتَانٍ عَلَى اللَّسَانِ تَقبلتَانِ في المِيرَانِء حَبِينَانٍ إِلَى 
الرَّحْمَنِء سبْحَانَ الله العَظِيمء سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو؛. فالمشروع لك أيها 
العؤين الأكتار من حعمه الله والشام ضلة هه وتقازينية هكد ول 
لا حول ولا قوة إلا بالله. في الحديث الصحيح يقول يِل لأبي موسى: 
لآلا الك على كر ين زر الجتقاة للك لبلى نا بترن اله وناك ابي 
و قَالَ: «لَا حَوْلَ وَلَا قُوّةَ إلا بالله'". وهذا اللسان سريع الحركة 
إن لم تشغله بالخير شغلك بالشرء فالحازم يحفظ هذا اللسان ويصونه أو 
يشغله بما يرضي الله. هو سريع الحركة بالغيبة والنميمة بالسب بالكذب 
بغير ذلك؛ لكن الحازم المؤمن يشغله بالخيرء يشغله بالتسبيح بالتحميد 
بالتهليل بالتكبير بالاستغفارء قول: لَا حَوْلَ وَلَا قُرَةَ إلا بالله. قراءة 
القرآن. الدعوة إلى الله إلى غير هذا يشغله بما عع اند للجميع 
التوفيق: 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي موسى ونه. أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب 
لا حول ولا قوة إلا بالله برقم (554909), ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء. باب 
استحباب خفض الصوت بالذكر برقم (7ا73). 


؟6 - بَأنِبْ الأمر بالصلاة عَلَيَّهِ وفضلها وبعض صيغها 


000 وخ 2 صََ جم م 


ثَالَ الله تَعَالَى: «إنّ لَه وَكبِحَتَهُ يصَلْنَ عل البّنَّ يتما الي امنا 
ا أ عليه وَسَلْمَواْ ليما [الأحزاب: 55]. 

7 9 وعسن عبد الله بن عمرق بن الخاض» وما ؛ أنه سمع 
رسول الله يِه يقول: «مَنْ صَلَّى عَلَيّ صَلاة صَلَى الله عَلَيْهِ بها عشراً». 
00000 

4 2 ومن ابن مسعود وين ؛ أنَّ رسول الله يي قَالَ: «أَوْلَى 
النَّاسِ بي يوم القِيَامَةِ أُكَرُهُمْ عَلَيَّ صَلَاةا. رواه الترمذيء وقال: حديث 

4 
9-08 وعسن أوس بن أوس وَينء قَالَ: قَالَ ارد الله كله: «إِنَّ 


مِنْ أفضل أيَامِكُمْ يَومَ الجمُعَةٍ فَأكئرُوا عَلَيّ م ِنَ الصّلاٍ فيو إن صَلَاتَكُمْ 


مَعْدُوضَةٌ عَلََّ. قَالَ: قالوا: يا رسول الله وَكَيفٌ تَعْرَضِ ضُ صَلائنَا عَلَيِك 
وَكَدْ أَرَمْتَ؟! قَالَ: يقولُ بَلِيتَ. ثَالَ: «إِنَّ الله حَرَّمَ عَلَى الأرْض أَجْسَادَ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة» باب استحباب القول مثل قول المؤدّن لمن سمعه ثم يصلي 
على النبي ينه ثم مم يسأل الله له الوسيلة برقم (7814). وفي باب الصّلاة على التبي صلل 
بعد التشهد برقم 9 ). 

(؟) أخرجه من حديث أبي هريرة ونه في كتاب الوترء باب ما جاء في فضل الصّلاة 
على النبي يلل برقم (185). 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله يه 5 
١١1)ا--‏ 


5 
الأنبيّاءِ». رواه أَبُو داود”'' بإسنادٍ صحيح. 


© الشتن © 

هذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها تدل على فضل الصلاة 
على النبي يك وأنه ينبغي الإكثار منهاء وأن مَنْ صَلَى عَلَيُه واحدة. 
ضلى اللة"غلنز يها درا لآن العيسة عفر لكالا يقرنه بتر وعلدة 
«إنّ له مَبِحَتَهُ ِضَلْنَ ع1 التي يك اين مثا صَلْوا عليه وسَلَمُوا 
تسَليمًا» [الأحزاب: 0155 والصلاة من الله على عبده فى الملا الأعلى 
ووتصقة إناءحوهنا الدغاء تقول «اللَّهُم صَلَّ عَلَى ل وَعَلَى آل 
مُحَمَِّ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاجِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيد 
للم بَارِكُ عَلَى مُحَمّوِ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إِيْرَاهِيمَ؛ 
وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛. هكذا فسّرها النبي كله فيشرع 
تنا الاكقار ين ذللف فى “الليل «رالعهار ”قن كل اوتفاء :وله سينا بعد 
الأذان. إذا أذن الوذ قلت لز اله إلا الله أجبت" المؤذن. تقول: 
بعد لا إلله إلا الله تصلي على النبي» تقول: اللّهُمَ صل على محمد 
إلخ» ثم تقول: «اللَهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامََةٍ وَالصَّلَاةٍ القَائِمَةِ آتِ 
مُحَمّداً الوَسِيلَةَ وَالمَضِيلَةَ وَابِعَنْهُ مَقَاماً مَحْمُوداً الَذِي وَعَدْتَهُ إِنَّكَ لَا 
تُخْلِف المِيعَاد؛. يقول النبي كلِ: (إِذَّا سَِعْتُمُ المُوَذّنَ فَقُولُوا مِثْلَ ما 
عَشْراء ثُمّ سَلُوا الله لي الوَسِيلَة فَإِنَهَا منْزِلَةَ في الجَنّدِ لا تَْبَفِي إِلَّا لِعَبْد 


مِنْ عِبَادٍ الل وَأَرْجُو أَنْ أكُونَ أنا هُوَ فَمَنْ سَأَلَ لى الوَسِيلَةَ حَلَّتْ لَهُ 


_-ٍ 
< 


الشُفاعَة»). فينيغى الإكثار من الصلاة عليه؛ عليه الصلاة والسلام. 


.)١1١517( أخرجه في كتاب الصلاة. باب فضل يوم الجمعة وليلة الجمعة برقم‎ )١( 


-6 شرح رياض الصالحين 


ويقول يكلِ: «إِنَّ أَوْلَى النَّاسِ بي يوم القِيَامَةٍ أكتَرُهُمْ عَلَيّ صَلَاةك 
أُوْلَى النَّاسِ بالنبي كله أكُئَرُهُمْ عليه صلاةء عن إيمان به وعن محبة له 
عليه الصلاة والسلام, واتباع لشريعته . 

ويقول يَِ: «إنَّ مِنْ أَفْضَلٍ أيَامِكُمْ يَومَ الجُمُعَةِه في اللفظ الآخر 
١خَيْر‏ يوم طَلْعَتْ فِيهِ السمس يَوْمُ الجْمُعَةٍ فِيهِ خْلِقَ آَم وَفِيهِ أشيط. 
0 عبد ملم ومَُ ُصَلي يأل الله 

جَهٌ إِلّا أَعْطَاهُ إِيَامَاه «نَأَكْئِرُوا عَلَىَ مِنَ الصَّلاةٍ فِيهء فَإِنَّ صَلَانَكُمْ 
0 عَلََ'. (قَالَ: قالوا: يَا رسول اللهء وَكَيف وض صَلامّنَا 
عَلَيْكَ وَقَدْ أَرَقْت)؛ يعني : ارمث: يعني : بليت قَالَ: «إنَّ الله حَرَمُ 
عَلَى الأرْض أَجْسَادَ الْأَنْبيَاءِ روحه في أعلى العليين» ومن صلى عليه 
لل اما «ما 
ع أ تحمل | ا الصلاة عليه إل عليه الصلاة اسيم 


0000 
فالإكثار من الصلاة عليه والسلام عليه يبلغ إياه عليه الصلاة 
والسلام. ويرد على من سلّم عليه. فينبغي الإكثار وتاي ام 
في الأحاديث الصحيحة في صفة الصلاة ة عليه بيّنها يليد بقوله: «قولُوا 


للَّهُمّ صَلَْ عَلَى مُحَمَوِ وَعَلَى آل مُحَمّدِ كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى 


آل إِبْرَاهِيم , نك حَمِيدٌ مَجِيِدُ» اللّهُمَ بَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحَمّدِ 
كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ» وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ؛ هذه صفة 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث عبد الله صن في كتاب السهو. باب السلام على النبي كل 
برقم 2)١185(‏ وأحمد ."410/١‏ 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله عَنل 

للللللبتتكفل ‏ لل ل 1 - 
الصلاة عليه عليه الصلاة والسلام» أما السلام فقد بيّنه السَّلامُ عَلَيْكَ أَيّهَا 
النبن و الله وَبَرَكَاتَهُ ؛ ولهذا لما علّمهم الصلاة. فقال: «أما الكادم 
فقد لتم وغق أذتيقول الاسمان: السَّلَام عَلبك ينا البق وَوخيمه “الله 
وَبَرَكَاتُةُ: أو السَّلَامُ عَلى النبي محمد وَرَحْمَةُ الله وَيَرَكَائُهُ المقصود: أ 
عنما كيف نصلي وكيف نسلم عليه الصلاة والسلام» فتلي الله عليه 
ع وعلى آله وأصحابه. 


وق الله الجميع. 
زع عم ىف 


1١‏ - ومن أبي هريرة ند قَالَ: قَالَ رسول الله كلِ: «رَغِمَ أنْفُ 
رَجْل ذُكدتُ عِنْدَهُ َل يُصَلَ عَلَنَّا. رواه الترمزي”'' وقال: حديث حسن. 

وعنه َي َال : ثَالَ رسول الله يكِِ: «لا نَجْعَلُوا قَبْرِي عيداً. 
وَصْلُواءِ عَلَىَء فَإِنَّ صَلَائَكُمْ تَبلْمُنِي حَيْتُ كته . رواه أَبُو داود'"' بإسنادٍ صحيح 

7 وعنه؛ أنَّ رسول الله يكلن. قَالَ: نا من أو ملم ع عَلْءَ‎ ١5 


علي 
وه سم 


رَ الله عَلَىَ رُوحِي حت ارد عَلَيْه السَّلامَ» . رواه أبُو داود”” ' بإسنادٍ صحيح . 


© الشتتح © 
قد سبق بعض الأدلة على شرعية الصلاة والسلام على الرسول يَلق 
فالصلاة والسلام عليه عبادة متأكدة دائماء يشرع الصلاة عليه والسلام 
عليه كثيراً في جميع الأوقات عليه الصلاة والسلام؛ ولكن تتأكد في 


)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات. باب قول رسول الله يلهِ: «رغم أنف رجل» برقم 
(35:0). 

(؟) أخرجه في كتاب المناسك» باب زيارة القبور برقم .)7١41(‏ 

(*) أخرجه في كتاب المناسك. باب زيارة القبور برقم .)5١5١(‏ 


شرح رياض الصالحين 


> |1711 ) 
مواقع تجب في الفريضة والنافلة والتشهد الأخير عند جمع من أهل 
العلم؛ وتشرع بتأكد بعد الأذان إذا فرغ المؤذنء وأجاب دعوة المؤذن 
يصلي على النبي كَل ثم يقول: «اللَّهُمّ رَبّ هَذِهِ الدَّعْوَةٍ التَّامَةِ وَالصَّلَاةٍ 
القائْمة» . 

واعير ص كر كيد لي حل دن اب أغل المدم” لقوله كَل : 
رغم أنْفْ رَجُلٍ ذُكرْتُ عِنْدهُ كَلَمْ يُصَلَّ عَلَيَ. رغم أنْفْ رَجُلٍ دُكَرْتُ 

عِنْدَهُ كَلّمْ يُصَلَّ عَلَيَّ؟. في رواية يقول جبريل: «قَالَ: يا محمد رَغِمَ أَنْفْ 
عَبْدٍ مرت عِنْهُ لم بصَلَ عَليِك كل آبِينَ َقُلتُ: آمِينَ؛. هذا يدل على 
الوجوب. وهكذا قوله يه : «لا تَجْعَلُوا بوتكم ف قُبُوراً وَلّا تَجْعَلُوا قَبْرِى 
عِيداً وَصَلُوا عَلَيَّ قَإِنّ صَكَفَكُمْ تَبْذْمْنِي حَبِثْ حَيِثُ كُنكُم». فهذا فيه الحث 
والتحريض على الصلاة والكلم عله حا ريا سرع لفلا والسلام. 
والصلاة عليه من الله ثناؤه عليه عند الملا الأعلى. عليه ورحمته 
إياه. قال تعالى: ##إنَّ لَه وبَلِكَنَه يِصَلْنَ عل الى : يتما لبت ءَامَتوأ 
ان د وَسَلَمُواْ تسَلِيمّا» [الأحزاب: 51]. 

ويقول تَكلِةِ: «مَا ِنْ أحَدٍ يُسَلمْ َي إلا و لله عَلََ رُوحِي حَنَّى أَرْدَ 
عَلَيْهِ السام وهذا يحتمل إذا رُدَّ عليه مشافهة أو بواسطة الملاتكة. كما 
في الحديث الصحيح (إِنَّ لله مَلَائِكَةَ سَيّاحِينَ ني الْأَرْضٍ يبَلُغُونِي مِنْ متي 
السَّلَام» اللّهُمّ صل عليه وسلمء فالمشروع للمؤمن الإكثار من الصلاة 
والسلام عليه في جميع الأوقات». يرجو ثواب الله ويخشى عقاب الله يلك 
وفي هذا أيضاً شكرٌ لله على هذه النعمة العظيمة وهي بعثة محمد َكل 
وتبليغه لنا الرسالة والقيام بما يحبه الله ويرضاهء فمن حقه علينا أن نصلي 
عليه ونسلم عليه. عليه الصلاة والسلام» وأن نحبه المحبة الصادقة بكل 
قلوبنا محبة تليق بمقامه عليه الصلاة والسلام تقتضي اتباعه والاستقامة 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله ## 
ل _”41 5-00 
78 0 525 3 512 8 م زمر 0 
على دينهء محبة تابعة لمحبة الله كيْكَء قال تعالى: #قُلٌ إن كنس تحِبونٌ الله 
و وك 2 ب 
َأتَعُونٍ يُحِبَك ألَهُ وَينْفْ لك دُنوبك» [آل عمران: 81]. 
0 5 8 صَلاته . دكه 5# و 2 دوه 9 ع 2 قاع 
في الحديث الصحيح يقول كيد : لا يؤّمِن أحَدُكُمْ حتى أكون أَحَبِّ 
0 6س ءءء وه 2 2 2 00 ود أو 2 
إليهِ مِن وَالِدِهِ وَوَلدِهِ والناس أَجْمَعِينَة”''. ويقول كلِِ: «ثَلَاتْ مَنْ كنَّ فيه 
سام م لييمج 7 م ا ا 2 حو عام 0٠‏ 2 ض 5 000 
وَجَدَ حلاوة الايمان: أن يَكون الله ورسوله أَحَبّ إليهِ مما سِوَاهماء وَأَنْ 


2 -ه 2ع إكّىء د عةو دشر 5و مع مه ع 2 دشرءةه 
يُحِبٍّ المَرْءَ لا يُحِبَه إلا ط. وَأَنْ يَكرّة أنْ يَعُودَ فى الكفر كما يَكره أَنْ 
و ١‏ النا 00 
عدي في الجر 


١٠١‏ وصن عليّ وين » قَالَ: قَالّ سول اللو يللد : «البَخِيلٌ مَنْ 
ذُكدتُ عِنْدَهُ فلم يُصَلِ عَلَنَ'. رواه الترمني 7" وقال: حديث حسن صحيح. 

5 - وعن نَضَالَةَ بن عُبَيْدٍ طَيه. قَالَ: سَمِعَ رسُولُ الله يلو رَجُلاً 
يَدْمُو في صَلَاتِهِ لَمْ يُمَجد الله تَعَالَىء وَلَمْ يُصَلَّ عَلَى النَّبِيَ يل فَقَالَ 
ول الله يل : «عجل هَذَا) 3 دَعَاهُ فَقَالَ لَهُ ‏ أو لِغَيْرِهِ : (إِذا 00 


- 


ع 


)١(‏ متفق عليه. من حديث أنس ويه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب حب 
الرسول يل من الإيمان برقم .)١5(‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب وجوب محبة 
الرسول يق أكثر من الأهل والولد والوالد والناس أجمعين برقم (14). 

)١(‏ متفق عليه. من حديث أنس ونه أخرجه البخاري في كتاب الإيمان؛ باب حب 
الرسول يي من الإيمان برقم (17). ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان خصال من 
اتصف بهن وجد حلاوة الإيمان برقم (17). 

() أخرجه في كتاب الدعوات. باب قول رسول الله ي: «رغم أنف رجل» برقم 

(:هة")., 
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2 ع 


ثم يد عو بَعْد بِمَا شاء». رواه أَبُو داود والترمزي”''؛ وقال: حديث حسن صحيح 
6 9 وسن أبي محمدٍ كعب بن عُجْرَة ضيهء قَالَ: حَرَجَ عَلَيْنا 
الب يت فَقلنَا: يا رَسُولَ الله كد عَلِمْنا كنف ُسَلُمُ عَلَيِك مَعَنفَ 
نُصَلَي عَلَيِْك؟ قَالَ: «قولوا: اللَهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمِّء وعَلَى آل مُحَمَدِء 
كَمَا صَنَّيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ؛ إِنّكَ حَمِيدَ مَجِيدٌ. اللّهُمّ بَارِكُ عَلَى 
مُحَمَّدِء وعَلَى آلٍ مُحَمَّدِء كما بَارَكْتَ عَلَى آل |: برَاهِيمَ إِنَكَ حَمِيِدٌ 


© التتح ©# 
هذه الأحاديث الثلاثة في شرعية الصلاة على النبي يله والإكثار 
منهاء ولا سيما أمام الدعاء قُدَامِ الدعاء وفي آخر الصلاة» يقول يَل: 
«البَخِيلُ مَنْ ذُكَرْتٌ عِنْدَهُ فَلمْ 00 عَلَىَا الصلاة على النبي يله من 
أفضل القربات ومن أفضل الطاعات في جميع الأوقات. 
وقال أيضاً عليه الصلاة والسلام لما (سَمِعَ رسُولٌ الله يكل رَجُلاً 


يَدْعُو في صَلَابِ َم يُمَجدِ لل تَمَاَىء وَلَمْ يصَلَ عَلَى الل يي فقا 


- 


رسُول الله لله : اا 1 - أن لِغَيْره -: «إِذّا صَلَى 


أَحَدُكُمْ فَلَيَيدَأ ب بِتَحْمِيدٍ رَبَّهِ 0 م يُصَلَو عَلَى الى يلنةِ. 
نّم يَدُعُو بَعْدُ ِمَا شاء»). فالسُنَّة أمام الدعاء أن يثني على الله كما جاء 


في التحيات». فإن التحية ثناء. ثم بعدها الصلاة على النبي يد ثم 
الدعاء.» هكذا إذا أراد أن يدعو فى سجوده وفى أي وقت من الأوقات: 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاةء باب الدعاء برقم .)١581(‏ والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب (195) برقم (/7841). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب ... برقم (877370), ومسلم في 
كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي يت بعد التشهد برقم (1505). 
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5 
يحمد الله ويثنى عليه ويصلى على النبى َل ثم يدعو ربه بما شاءء هذه 
المقدمة من أسباب الإجابة. 


وفي حديث كعب بن عجرة وغيره من حديث أبي حميد 
الساعدي وأبي مسعود الأنصاري وغيرهم؛ أنهم سألوا الرسول ككل 
قالوا: (يا رسول أُمَرَنَا الله أنْ تُصَلَيَ عَلَيِكَ فَكَيِف تُصَلَّى عَلَيْكَ) قَالَ: 
فَسَكَتَ رَسُولُ الله ل. ثُمَّ قَالَ رَسُولُ الله ول: «قُونُوا اللّهُمَ صَلّ 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى ل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَبَارِكُ عَلَى 
مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاعِيمَ فِي العَالّمِينَ إِنّكَ 
حَمِيدٌ مَجِيدٌ وَالسَّلَامُ كُمَا قَدْ عُلّمتُمُه. هذا أكمل الروايات محمد وآل 
محمد وإبراهيم وآل إبراهيم في التبريك والصلاة» هذا هو أكملهاء 
وفي بعض الروايات حذف إبراهيم وبقاء آل إبراهيم وفي بعضها حذف 
آل إبراهيم وبقاء إبراهيمء كلها ثابته عن النبي يَكلِ: «اللّهُمَ صَلَْ عَلَى 
مُحَمّدٍ وَعَلَى آل مُحَمّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمٌ نك حَمِيدٌ مَحِيدٌ 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ في 
العَالَمِينَ نك حَمِيدٌ مَحيدٌُ». وفي بعضها «اللّهُمّ صَلْ عَلَى مُحَنّدٍ وَعَلَى 
رْوَاجِهِ وَذْرْيِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى آلٍ إِبْرَامِيمَ وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى 
أَزْوَاجِهِ وَدرييهِ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ إِنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌه. هكذا 
في الصحيحين من حديث أبي حميد الساعدي» وفي رواية مسلم 
«اللَّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ. 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كما بَارَكْتَ عَلَى آل إِبْرَامِيمَ ني 
العَالَمِينَ إِنّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ؛ كلها سُنََّ كلها طيبء أي لفظ أتى به 
المؤمن حصل به 5 أمام الدعاء بعد الثناء على الله يأتي بنوع 
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-التكل) 


من هذه الأنواع التي جاءت عن النبي يِه وهذه المقدمة تكون من 
أسباب الإجابة سواءٌ كان الداعي في الصلاة أو في خارج الصلاة. 


وق الله الجميع. 
0 ين وى 


وَنْحنُ في مَجلِسِ سعد بن عُبَدة وه فقا له بشي بن سد 


عومدو 


َعَالَى أن نُصَلّي عَلَنِكَ ا وَسُولَ اله فَعَيْفَ نُصَلَي عَلَيْكَ؟ فَسَعَتَ 
رَسُولُ الله يلين حَنَى تَمَنَيِنَا لُّ لَمْ يأل نم قَالَ رسُولُ لله يه : «قُولُوا : 
للَّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمّوِ وعَلَى آل مُحَمَّدِ كما صَلَيْتَ عَلَى آل إِبْرَاهِيمَ . 
وَبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِء كَمَا بَارَكت عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» إنك 
حَمِيدٌ مَجِيِدٌ وَالسَّلَامُ كُمَا قَدْ عَلِمْتُمُ). رواه مسلم'"" . 


يفك 


6ك ل 
: أمرنا الله 


ا - وعن أبي حْمَيدٍ السَاعِدِيٌ يد ؛ قَالَ: قالوا: يا رسول الله 
كيِفٌ تُصَنَي عَلَيْكَ عَلَيّك؟ قَالَ: «قُولُوا: الهم صَلَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهٍ 
دري كما 'صَلدت على أن إبْرَاهِيمَ. وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أرْوَاجِهِ 
و كما بَارَكَتَ عَلَى آل ِبْرَ اهِيم نك ميد مَجِيِدً) . متفقٌ عَلَئه!" . 


© الشرح »© 
قد أمر الله جل وعلا عباده أن يصلوا على نبيّه عليه الصلاة 
. 2 م2 صمي دعو مظع مس صََ 0 ١‏ شم هاه ل له 
والسلام فقال: #إنَّ اله وَمَلِبِكنَه يصَلونَ عَلَ الى يكبا الذي اموا صَلوأ 


.)505( أخرجه في كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي يتلق بعد التشهد برقم‎ )١( 

)٠‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعواتء. باب هل يصلى على غير النبي يَكلةِ برقم 
(757). ومسلم في كتاب الصلاة. باب الصلاة على النبي يقَةِ بعد التشهد برقم 
.)1١590(‏ 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله يي 
ل يي تن 


عَلِيْهِ وَسَلِمَواْ ليما [الأحزاب: :0]» فسأله الصحابة وق قالوا: (يَا 
رَسُوْلَ الله فَكَيْفٌ نُصَلَّى عَلَنِك؟) فَسَكَتَ والله أعلم لأجل الوحي حتى 
يأتيه الوحي؛ لأنه لا ينطق عن الهوى ##إنْ هُرٌ إِلَّا وى يوكن» [النجم: 4] 
0 افُوُوا: الهم صل عَلَى مُحَمّدِ؛ يعني: علمهم كما أمر 
قُولُوا: «اللّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدِ كَمَا صَلَيْتَ عَلَى 
سه فى الرواية الأخرى «آل إبْرَاهِيمَ وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل 
مُحَمَّدِء كما بَاركْت عَلَى إبْرَاهِيمَ» نك حَبِيدٌ مجيدك: وفى حديث أبي 
يك اتولولة الله صَلْ عَلَى مُحَمِّ وَعَلَى أَزْوَاجَه وَدُرْيَيِ كما صَلَيْتَ 
عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ» وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَرْوَاجِهِ وَدُرَبَيِ بيه كما تاركك 
عَلَى آل ! إبْرَاهِيم نك حَمِيدٌ مَحِبِدٌء وَالسََّامُ كَمَا قد عَلِمتُمُ؛ في اللفظ 
الآخر: اللَهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّو وَعَلَى التق كياسَلنت على 
آل إِبْرَاهِيمَ» إِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ. الهم َك عَلَى مُحَمّدِ وَعَلَى آل مُحَمَدِ 
كما بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيم وَعَلَى آل إِبْرَاِيمَ إن حَمِيدٌ مَحِيدًا. هذا السنَة 
في الصلاة وخارجهاء يقول هكذا : «اللّهُمّ صَلَّ عَلَى مُحَمّوِ وَعَلَى آل 
مُحَمّدِء كُمَا صَلَيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ؛ كلها أنواع من الصلاة 
عليه إذا أتى بنوع حصل المطلوب: محمد وآل محمد وإبراهيم وآل 
إبراهيم» هذا أكملها : محمد وآل محمد وإِبْرَاهِيمٌ وَآلِ إِبْرَاهِيمَ في التبريك 
والصلاة جميعاًء هذا أكملها أن يقول: اللَهُمَ صَلَْ عَلَى مُحَمَهِ وَعَلَى آل 
مُحَمّدِء كُمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَامِيمَ وَعَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ نك حَمِيدٌ مَجِيدٌ. 
لهم بَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كُمَا بَارَكْتَ عَلَى إبْرَاهِيمَ وَعَلَى آل 
إبْرَامِيمَ | نك حَمِيدٌ مَجِيدً؛. هذا أكمل الروايات» وإذا أتى بنوع آخر 
«اللَّهُمَ صَلَّ عَلَى مُحَمَّدِء وَعَلَى آل مُحمَّوِ كُمَا صَلَيْتَ عَلّى إبْرَاهِيمَ وباك 
عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلٍ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَّى إِبْرَاهِيمَ إنَّكَ حَمِيدٌ مَجِيدٌ) 
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لا بأسء أو قال: «اللَّهُمّ صَلَ عَلَى مُحَمَّوء وَعَلَى آل مُحَمَّد كَمَا صَلَّيْتَ 
عَلَى آلٍ إِبْرَاهِيمَ إنّك حَميدٌ مَجِيدٌ. وبَارِكُ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آل مُحَمَّدٍ كُمَا 
َارَكَتَ عَلَى آل د 007 ِنَّكَ حَمِيدٌ مَحِيدٌ؛ فلا بأس هذا 6 أو قال: 
«اللّهُعٌ صَلْ عَلَى ؛ جمد رماي أَزَْ اج ودر يََوَء كنا ليت على آل 
إِبرَاهِيم . وَبَارِكَ عَلَى مُحَمَّدِ وَعَلَى أَزْوَاجِهِ وَدُرَيّي. كما بَارَكْتَ عَلَى آل 
إبْرَاهِيمَ إن حَمِيدٌ مَحِيدٌ كله طيب كله أنواع. 

والمراد بالآل: آل النبي أزواجه وذريته وأتباعه على دينه» وهكذا 
إِيْرَاهِيمَ وآلٍ إِبْرَاهِيمَ: آل إِبْرَاهِيمَ أتباع إبراهيم على دينه» يدعو لهم. 
أن الله يثني عليهم ويكرمهم ويرحمهم, الصلاة من الله على العبد تشمل 
الثناء عليه والإحسان إليه ورحمته وإدخاله الجنة. كلها دعوة بالصلاة عليه 
الصلاة من الله على عباده ثناؤه عليهم ورحمته إياهم وإحسانه إليهم. 
فأنت تسأل ربك أن الله يصلي على نبيك؛ يعني: يثني عليه ويكرم منزلته 
ويرفع درجاته عليه الصلاة والسلام. 


وهذا يقال في التشهد الأخيرء وإن قال في التشهد الأول فلا 
بأنن هن انعد فى االتطية الا م الأخيرء يجب 
أن يأتي به في التشهد الأخير ثم يدعو «اللّهُم !د ى أَعُودٌ بك مِنْ عَذَابِ 
جَهَنَمَ وَمِنْ عَذَابٍ لعز ويك بن الفكبا والعات وين 2 وله التميح 
الدّجَال) . 


قال: «وَالسَلَامُ كما قَدْ عَلِمْتُمُ» السلام؛ يعني: في أولها التَّحِيّاتُ 
للوة وَالكلوات والتلات»؛ السَّلَام ل م اله وَكمَدُ افد ور كال 
هذا الام الذق علمنا سايقاء السَلَام عَلبلك انها لبي وق الل 
وَبَرَكَائَهٌُ هذا نزل قبل ثم جاءت الصلاة بعده» فالمؤمن يجمع بينهما بين 
السَّلَامُ عَلَيْكَ أَيّهَا النََْ وَرَحْمَهُ الله وَبَرَكَائُهُ ثم بعد الشهادتين يقول: 


كتاب الصّلاة عَلَى رَسُول الله يه 
04 ]اح 


«اللْهُمّ صَل عَلَى مُحَمَّدِ) جمعاً بين الأمرين؛ ولهذا قال كَلهِ: «وَالسَّلَامْ 
كما قَدْ عَلِمْتُمَ) ؛ يعنى: فى أول التحيات. 


وقّق الله الجميع. 
0ه تف 


شرح رياض الصالحين 


عو 0 
0 


0 


95 نان فَضل الذَّكر وَالحَثَّ عليه 


قَالَ الله تَعَالَى: «#ولزكر الله 4 [العنكبوت: 45]» وقال تَعَالَى: 
نارون أَدْمرَح» [البقرة: ؟116» وقال تَعَالَى: #وأذكُر رَيلكَ في تقيلت 
صَيُعَا وَحِيِفَةٌ وَدُونَ الْجَهْر من الْقَوْلٍ بِلْمْدُوٍ وَالْآَصَالِ ولا تكن بِنَ الْمَفلِيَ» 
[الأعراف: 200 وقال تَعَالَى: وا كوأ أنه كيرا عل لحرن 4[ لجنم 
٠‏ وقال تَعَالَى: «إنَّ الْمتليِنَ وَالتُنيتي..» إِلَى قَؤله تَعَالَى: 

دكين لله كرا وَللوِرت د له ك تنه مَلجنا ع4 
[الأحزاب: ه+]ء وقال تَعَالَى: «#يتآنبا الذِنَ امنا أذَكروا سه وها كا 
وَسيَحوهُ يكذ وَأصِيلًاك [الأحزاب: 4١‏ - 40] الآية. والآيات في الباب كثيرة 
تعلو 

6 وعسن أبي هريرة كن قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله ي: «كَلِمَتَانِ 
حَِيفتانِ عَلَى اللَسَانِ َقِلَانٍ في الِيرَانِء حَيمَانٍ إَِى الرَّحْمَنِ: سْبْحَانَ الله 
وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العظيم». متفق عَلَيها" . 

8 وعسنسه وَل ثَالَ: قَالَ رسول الله يلِنِ: «لأنْ أَقولَ: 
سُبْحَانَ الل؛ وَالحَمْدُ لله؛ وَلَا إلنة إِلّا الك وَانْهُ أكْبَرُ أَحَب إِنَىَّ مِما 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التسبيح برقم (54105). ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم (51915). 


كتاب الأذكار 
الفلة د 
طَلَعَتْ عَلَيهِ الشمْسسٌ». رواه مل 1 

1 - وصنسه ؛ أنَّ رسُول الله ييةٍ قَالَ: «مَنْ قَالَ: لا إلله إلا الله 
وَحْدَهُ لا شربك له لَه المُلك وَلَهُ الحند؛ وَهْوَّ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌ» في 
اوورية مره كانت عو عر و اي لزن يه 
ينه بتكو وكانت له ةد المخطاق لوقه ال ل ا يُمْسِيء وَلْمْ يَأْتِ 

حَدٌ بأَفُضَلَ مِمًا جَاء به إِلّا رَجُلُ عَمِلَ أكُثَرَ مِنْه». 

وقال: 0 قَال: سَيحَانَ ل د حطث 
خَطَايَاهُ وَإِنْ كانت مِثْلَ رَبَدِ البَحرٍا مفق ع0) 


© الشتح © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة عن الرسول يَلِةٍ كلها 
تدل على فضل الذكرء وأنه ينبغي للمؤمن أن يعمر أوقاته بذكر الله فى 


بيته؛ وفي الطريق» وفي سوقهء وفي مسجده وفي غير ذلك يكون معمور 
الوقت بالذكر .ليق الديات بالذكر؛ لأن الله جل وعلا شرع ذلك وأمر 
نه روسيولة: كله كذلف أوضى ذلك :وحمو خلته ولآله هرذ النقلف 
الغافلون هم أهل النار. 

قال تعالى: طوَلَقَدَ درأ لِجَهثَرَ كيرا ين أن والإنن لمم قُنُوبٌ لا 
يعْمَهُونَ يبا وف م أَعين لا لا سصِرُونَ يبا وَفَُمْ 06 لا يتن بأ أوتبك للدم بل 


رو م2 ير 


هم صل وليك هم الغلفلوت » [الأعراف: 174] المؤمن لا يكون مثلهم بل 


- 


أحَدٌ 


- 
1 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم 
(5586), 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب. بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده برقم (9897), 


ومسلم فى كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم 


.)591١( 


شرح رياض الصالحين 


نفل 
يشغل وقته بذكر الله كِِكّء قال تعالى: #ثاذرون ادك وََنْخُررا لى ول 
مَكْفْرُون # [البغرة 0169+ :قال تعالئ: يكام لذن عَامنوأً كرو لَه وها كا 
(4) وسبحوه 14 وَأصِيلًا» [الأحزاب: 4١‏ 45]ء قال ويِكَ: «إنَ الْمُسلميَ 
َالْمْسِْمْتٍ ولْمُؤْمِينَ وَالْمُؤْمِتِ وَالْعَدِنِيِينَ وَالْعَبِيتتت لصوت الى أن 
قال سبحانه: «وَالدّكرنَ لَه كديرا وَلنّكِرْتٍ عد أله لحم مضه ورا 
عَظِيمًا» [الأحزاب: 0*] والآيات فى هذا المعنى كثيرة فى الحث على الذكر 
والترغيب فيه. 1 1 

وقال عليه الصلاة والسلام: ١كَلِمََانِ‏ خَفِيمَنَانِ عَلَى اللْسَانِء تَقِيلَتَانِ 
فِي المِيرَانِء حَبِيبَتَانٍ إلى الرَّحْمنٍ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِو سُبْحَانَ الله العظيم' 

ينبغي الإكثار منهما «سبْحَانَ الله وَبِحَمَدِوء سْبّحَانَ الله العظيم'. وقال عليه 
الصلاة والسلام: «أَحَبُ الكلام إلى الله أَرْبَعٌ : سْبْحَانَ الله وَالحَمَدُ لله 
وَلَا إلنه إل الله وَانْهُ أكْبَد . هذه أَحَبُ حَبُ الكلام استكان الك وَالحمد اول 
إلله إل الله وَالنَهُ أكبَرُ». وقال أيضاً «البَاقِيَاتُ الصَالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله 
رَالحَمْدُ ش وَلَا إلله إلا الله واه أكبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قَُّهَ إِلَّا باللء». 

ويقول كَِ: «لأَنْ أَقُولَ: سُبْحَانَ الله؛ وَالحَمْدُ ل وَلَا إلنة إِلَّا الل 
َف أي حب ين لمث عله اله هذا فضل عظيم وخير كير 

ويقول بَكِ: «مَنْ قَالَ: لا إلنة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَهُ لَهُ المُلْك 
وَلَهُ الحَمْدُ؛ٍ ؛ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قدي في بَوْمٍ يئة مرو تحاث لَه عَذلَ عَشْرٍ 


و 6 م دييو 5 


رِقَاب»؛؛ يعني : يعتقها «وكييث لَه مِنَهُ حئئة: وَمُجِبَتَ عَنْهُ هِنَهُ سَيْئة 


اح نو 


كانت لَهُ جزذا من لطن بوم َلك حثى يُمبيء وَكَمْ أت أذ بأْضل 
مما جَاءَ به إلا رَجُلُ عَمِلَ أكُئْرَ مِنْهُ ينبغي الإتيان بهذا وأن يحافظ على 
هذا مائة مرة كل يوم "لا إلنة إِلَّا الله وَحْدَهُ للا شَرِيِك لَهُ لَهُ المُلْك وَلَهُ 
الحَمْدُ؛ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ» إذا قال في الصباح يكون أحسن حتى 


كتاب الأذكار 
8< 

يستوفي اليوم كله. يقولها في الصباح حتى يحصل السلام في هذا اليوم 
كله . 

في اللفظ الآخر ١مَنْ‏ قال > سْبْحَان انه , وَبِحَمده. فى بوم مَانَة مَرَّةٍ 
حُطّتْ خَطَايَاُ وَإِنّْ كَانَتْ مِثْلَ رَبَدٍ البَخْرِه هذا في فضل التسبيح أيضاًء 
«سَبحَانَ الله , وَبِحَمْدِه؛ سبْحَانَ الله , العَظِيم» مَنْ قَالَ: سُبْحَانَ الله العظيم 
وبِحَمَدِهٍ مِانَةَ مَرَّةَ في فيها الوعد بتكفير الخطاياء وهذا عند أهل العلم مُقيد 
باجتناب الكبائرء ار المُطلقة تحمل علئ المقيدة؛ قال تعالى: 
إن تيبأ كباب ما تُنَوْنَ عَنهُ تَكَيْرْ عَدَكُ سَيَتَايَكُع وَدَعِلْكُم 

حَلَا كرِسِمًا» [النساء: 831]. 

وقال عليه الصلاة والسلام: لالصلوات الخَمسُ وَالجمْعَة إلى 
الجْمُعَةٍ وَرَمَضَانُ إلى رَمَضَانَ مُكَفْرَاتٌ مَا مَا بَيْنَهُنَّ إِذَا اجْتَنَبَ الكبَائرَا . 

لج الجر قار تسن لكا نر ول من لاه اجا 
الذنوب؛ لأنها تمنع المغفرة إلا لمن تاب منهاء ويجتهد في أنواع الخير 
وأعمال الخيرء لما فيها من الحسنات العظيمة» وإطلاق اللسان بالذكر 
والبعد عن مشابهة الغافلين. 


وقّق الله الجميع. 


١‏ - وعن أبِي أيوب الأنصاريٌ ويد عن النَبىَ يَلِةِ قَالَّ: «مَنْ 
قَالَ : لا إلنه إَِّا لل وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلك؛ وَُلَهُ الحَمْدُء وَهُوَ عَلَى 
كُلّ شَيْءٍ نيين عدر مرا . كَانَ كَمَنْ أَعْمَقَ أَرْبَعَةَ أُنْفْس من وَلَدٍ 
إِسْمَاعِيلَ؛ . ع0 : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات» باب فضل التهليل برقم (2)5104 ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح والدعاء برقم (*559). 


شرح رياض الصالحين 


ح 

١157‏ وعسن أي ذَرْ وينه قَالَ: قَالَ ول الله علد : «ألا أَخْبِرْك 
بِأَحَبّ الكلام إِلَى الله؟ إِنَّ أَحَبٍّ الكلام إِلَى الله: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ». 
1 ا 1 0 

١1417‏ وصن أَبِي مالك الأشعري ويد ثَالَ: قَالَ رسولُ الله لهِ: 
الطهُورُ شَطْرْ الايمان. وَالحَمْدُ ل تَمْلاُ الميرَانَ وَسْبْحَانَ الله وَالحَمْد لله 
تَمُلآن - أَوْ تمه مَا بَيْنَ السَّمَاوَاتِ وَالأرض». 0007 


© التتح © 
هذه الأحاديث الثلاثة من جملة الأحاديث الواردة فى الذكرء 
والذكر من أفضل القربات» وأفضل الذكر القرآن الكريمء أفضل الذكر 
قراءة القرآن بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء. كما قال جل 
وعلا: ظإنَ هُوَ إِلَا ذِكر وتان مُبينُ» [يس: 14] فهو أفضل الذكرء وقال 
عليه الصلاة والسلام: «أَحَبِّ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الله وَالِحَمْدُ لله 
وَلَا إلنة إِلّا الله وَامهُ أكبر . 1 


ِلَى الله: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِه) . 

ويقول يلِ في حديث أبي أيوب: «مَنْ قَالَ: لا إللة إِلَّا الله وَخْدَهُ 
لا شَرِيك لَه لَهُ المُلك؛ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ 
مَرَاتِ. كَانَ كمَنْ أَعْنَقَ أَرْبَعَةَ أنْمْس من وَلَدٍ إِسْمَاعِيلَ؛ هذا فضل عظيم. 
يدل على أن كثرة الذكر يعادل العتق. في حديث أبي هريرة يقول يَلِةِ: 
«مَنْ كَالَ: لا إلنة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ؛ وَهُوَ 


.)119571١( أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل سبحان الله وبحمده برقم‎ )١( 
.)557( أخرجه في كتاب الطهارة» باب فضل الوضوء برقم‎ )١( 


8 


الشطال رزنا اتب عي نحي رتم ياف ع بالف يا اهيز را 

كما تقدم ففي هذا الحث والتحريض على الإكثار من الذكر 
ويقول َل : «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتُ: سُبْحَانَ الله وَالْحَمْدُ لش وَلَا إلله إِلّا الله 
وَانُ أكبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَةَ إلا بالله». سبق قوله يَلِةِ: «كَلِمَتَانٍ حَفِيمَتَانِ 
عَلَى اللَّسَانِء نَقِيلَتَانِ في المِيرَانِ حَبِيبَتَانِ إِلَى الرّحْمِنٍ: سُبْحَانَ الله 
وَبِحَمَدِوِ. سبْحَانَ الله العظيم». يكثر منه: «سبحَانَ الله وَبِحَمْدِو سبْحَانَ الله 
العظيم». «سُبْحَانَ الله وَاَلْحَمْدُ لله وَلَا إلنه إل الله وَانْهُ أَكْبَرُ وَلَا حَوْلَ 
وَلَا ُرََ إل بالله». هكذا «لا إلنة إل الله وَحْدَهُ لا شَريك لَهُء لَهُ المُلّك وَلَهُ 
الحَمْدُ؛ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ عَشْرَ مَرّاتِ؛. وكل يَوْم مِنَةَ مَرَّهِ كل 
هذا فضل عظيم . ا 

4 

في حديث أبي مالك الأشعري: يقول رسول الله يَكِِ: «الطهور 
شَطْرٌ الايمان». الطهُورٌُ؛ يعني: الغسل والوضوء الطهارة من الأحداث 
والأخباس شَظرٌ الإيمان؛ يعني: نصف الإيمان. فإن الإيمان نصفان: 
نصف ظاهر ونصف يعتمد القلب بالطهارة الإيمانية» فالطهور الظاهر 
الوضوء والعُسلء والطهور المتعلق بالعقيدة هو الإيمان. إخلاص 
العبادة لله. هو الإيمان بالله وحده. وأنه المستحق العبادة.» هذا نصف 
وهذا نصف. والطهُورٌ: طهارة ظاهرة في العُسل والوضوءء والتوحيد 
ظيارة معكوية تطلي: لعمانى لاو الهقة واكنلا الفيران وسيكان اله 
وَالحَمْدُ له تَمْلآنِ ‏ أَوْ تَمْلأَه؛ يعني: تملآن الميزان» ففي هذا الحث 
على التحميد والتسبيح., «سُبّحَانَ الله وَالِحَمَدٌ لله تملأ مَا بَيْنَ السَّمَوَاتِ 


شرح رياض الصالحين 


- 


وَالأَرَضٍء وَالصَّلَاةٌ و وَالصَّدَثَةٌ يُرْهَان وَالصَبِرٌُ ضِياءٌ. وَالقُهآنُ حُْجَةٌ لك لك 
أوْ عَلَيْكَ»؛ يعني : حجة لك إن عملت بهء وحجة عليك إن لم تعمل به 


5ه بي 


5 النّاس تعدو َبَائعٌ 0 فَمُعْتِقُهَا أو مُوبقهًا' . 

الناس في بيع؛ لكن من قدم الأعمال الصالحة واستقام على 
دين الله» فقد اشترى نفسه وأعتقهاء ومن تساهل بركوب السيئات 
والتساهل بالحسنات فهو أوبقها وأهلكها. لا حول ولا قوة إلا بالله. 


وق الله الجميع. 

١18‏ - ومسن سعد بن أبي وقاص 45 ونه قَالَ: جَاءَ أعغرَابِي إل 
رَسول الله يه فَقَالَ: مَلْمْينَ كَلاماً فونه قَالَ: «قُلُ: لا إلنه إل الله 
وَحْدَهُ لا شريك لَه الله أكْبَرُ كبيراً. وَالحَمْدُ لله كثيراً. وَسُبْحَانَ الله رَبّ 
العَالِمِينَ وَلَا حَولَ وَلَا قُوَةَ إل بالل العَرِيزٍ الحَكيم» قَالَّ: فهؤلاء لِرَبّي» 
قَمَا ِي؟ قَالَ: «قل: اللَهُمَ اغَفِرْ ( لي. وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِيء وَارْرْقَنِي). رواه 
0007 

0 - وصن نوبانَ دَقِد قَالَ: كَانَ رَسِولُ الله يي إِذَا الْصَرَفَ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ ناما وَقَالَ: «اللّهُمَ أنْتَ السَّلَامُ» وَمِنْكَ السَّلَامُ» تَبَارَكْتَ يَا 
ذا الجَلَال وَالِاكرَام» قِيل للأوْرَاعَيَ - وَهُوَ أَحَدٌ رواة الحديث -: كيف 
الاسْتفْمَار؟ قَالَ: يقول: أسْتَغْفِرٌ الله أسْتَغْفِرٌ الله. رواه مسله”" . 

.)55195( أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والدّعاء برقم‎ )١( 


0( أخرجه في كتاب المساجدء. باب استحباب الذكر يعد الصّلاة وبيان صفته برقم 
(91هة). 


كتاب الأذكار 00 

١37‏ وعن 5 بن شعبة 5ن ؛ أنَّ رسول اله ل كان إِذَا فَرَعْ 
مِنَ الصَّلَاةٍ وَسَلَّمَ قَالَ: « لا لا إلله إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ المُلك وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ اللّهُمَ لا مَانِمَ لِمَا أَعَطَنْتَ يْتَء وَلَا مُعْطِيَ 
لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْفَعُ ذّا الجَدّ مِنّْك الجَده. متفق عليه" . 


© التتح © 

فهذه الأحاديث في فضل الذكرء. والذكر مشروع دائماً في جميع 
الأوقات. وهناك ذكر مخصوص بعد الصلوات الخمسء يبدؤه بقوله: 
أسْتَغْفِرُ الله أسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِدُ الله لله «اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ 
تَبَارَكَُتَ ذَا الجَلال وَالِإكرَام» هذا أول شيء بعد ما يسلم الإمام 
والمأموم والمنفردء يقول كل واحد: أَسْتَْفرُ الله أسْتَغْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله 
«اللَّهُمَ أنْتَ السَّلامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَْتَ ذَا الجَلال وَالِاكرَام؛ ثم : 
ينصرف الإمام إلى الناس. إذا كان إمام ينصرف الى الناس بعد 1 
ويقول الجميع: دلا إلنه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك لَه ' لَه المُلْك وَلَهُ 
الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌه. كما جاء في حديث ابن الزبير ١لَا‏ 
حَوْلَ ولا قُوَه إلا با لا إلنة إلا ١‏ لله وَلَا تَعْبّدُ إلا إِيّاهُ لَهُ النْعْمَةُ وَلَهُ 
المَضْلُ وَلَهُ النَنَاءُ الحَسَنُ لا إلنه إِلَا الله مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلْوْ كَرِة 
الكَافِوُونَ» ويزيد «اللّهُم لّا مَانِعَ لِمَا أَعْطَيْتَء وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَل 
َنْفَعْ د الجَدَّ منك الجَد) . 


كما في حديث الشغيرة 0 هذا بعل لمم أول عي 


أسْتَغْفِدُ الله ثلاث يقول: أُسْتَغْفهُ الله أُسْتَغْفِدُ الله أسْتَغْفِدُ الله ف «اللّهمَ نت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصلاة برقم (844). ومسلم في 
كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم (097). 


شرح رياض الصالحين 
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3 وَمنك 00 ا ذَا الجَلال 0 ثم يقول بعدها: 


إيَاهُ لَهُ النَعْمَةُ وَلَهُ المَضْلُ وَلَهُ لكا الك لا إلنه إِلّا الله مُخْلِصِينَ 
لَهُ الدّينَ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ اللّهُمَ لا ماع لِمَا أَعْطَيْتَ وَلَا مُعْطِي لِمَا 
مَتَعْتَ وَلَا يَنْمَعْ ذا الخد ينك الخد ول على هذا عحدبيث. تزيان 
وحديث المغيرة وحديث ابن الزبير. 

ويستحب مع هذا أن يقول «سُبْحَانَ الله وَالحَمَدُ شى وَالنْهُ أكبَْ 
تلا وَتَلَائِينَ مرق كما في الصحيحن من حديث أبي هريرةء ويزيد 
«لّا إلند إِّا الث وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه آ لَدُ المُلك وَلَهُ الحبة وهو على كل 
شَّيْءٍ قَدِيرٌ» تمام البق ايتشعاة اللو و الكمة شن :ؤالله 1ك كلانا وَتَلائية 
مره 5) الجميع تسع وتسعون مرة. ويختم المئة بقوله: ١لا‏ إلنة إل الله وَحَدَهُ 
لا شريك لَه لَهُ الملْكُ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِيرٌه؛ ويأتي 
أيضاً بعد هذا بآية الكرسي طأنَّهُ /5 إِلَهَ إلا هو الح لل كي يت : 
كل هُوَ أنَّهُ أَحَدٌّ» والمعوذتين مرة واحدة بعد الظهر والعصر والعشاءء 
وثلاث مرات بعد المغرب والفجرء هكذا السّئة فيها عقب الصلوات 
الخمسء. وفي سؤال الأعرابي له لما سأله. يقول له: ماذا يعلمه فيما 
يرضي اللهء قال: تقول: «لَا إلنه إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَهُ سُبْحَانَ الل 


--- 


وَالحَمَد للّمء والله كب ولا حول وَلَا كوه إلا باللا . 

في الحديث الآخر يقول يكِ: «أَحَبِ الكلام إِلَى الله أَرْبَمٌ : 
سَبْحَانَ الله وَالحَمُدُ لله وَلَا إلنه إل الله وَالَهُ أكْبَر . ويقول عليه الصلاة 
والسلام : «البَاقِيَاتُ الصَّالِحَاتٌ: سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لله وَلَا إلله إلا الله 
وَانْهُ كْبَرُ وَلَا حَوْلَ وَلَا فُوَهَ إل بالله العَلِي العَظِيم» هذه كلها في جميع 


-ٍ 


كتاب الأذكار 


 ةنغلا‎ 


الأوقات» هذه التسبيحات في جميع الأوقات. في كل وقت: «سبّحَانَ الله 
وَالحَمْدُ ش وَلَا إلنه إلا الله وَانهُ أَكُبَرُ وَلَا حَوّْلَ وَلَا قُوَّةَ إِلا بالله. 
٠ 0‏ سْبْحَانَ الله وَالحَمْدُ شه رَبِّ العَالّمِينَ 


5 
- 


لَه العَزِيرُ الحَكِيم» كيلك شير كتير ويقول لنفسه: «اللهُمَ 
اغَْفِرْ لي وَارَحَمِنِي وَاهْلِني وَازْرْقنِي؛ أو يزيد «اللّهم اعفد لِي» وَارَحَمنِي 
وَاهْدِنِي وَعَافِيَى, وَارْرْفَيْى) كل هذا دعوات طيبةء وإذا دعا بها بين 
السجدتين كذلك جاءت عافن اميك أخرى . 


وقّق الله ) لجميع . 


لا إلنه ! 
لا إلنه إِلّا | 
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حملن - ون عبد الله بن الرُبَيْرٍ رضي الله تَعَالَى عنهماء أنه كَانَ 
دُبرَ كُلّ صَلَاقء جِيْنَ يُسَلَمُ: دلا إلنه إِلَّا الل وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ 
ل قَدِيرٌ. لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالله. 
لا إلنه إِلّا الف وَلَا نَعْدُ إِلَّا يه لَهُ النَّعْمَةُ وَلَهُ المَضْلُ وَلَهُ الدَنَاهُ الحَسَنُ 
لا إلنه إل اللْهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَوْ كر الكَافِرُونَ» قَالَ ابْنُ الرْبَيْرٍ 
وَكَانَ رَسُولُ الله كل. يُهَلْلُ بهن ل صَلاق زواة يله 77 
يلقل - وعن أبي هريرة ضبن ؛ أنَّ فُقَراءَ المُهَاجِرِينَ أنوْا رسُولَ اللو يكل 
فقالوا: ذَمَبَ أهل الدثور ِالدّرَجَاتِ العُلَى. وَالتصِيمٍ المقيم ٠‏ ل كما 
تُصَلَيه وَيَصُومُونَ كُمَا نَصُوم وَلَهُْ فَضْلٌ مِنْ أُمْوَالِ يَحُجُونَ وَيَْتَمِرُونَ 
وَيُجَاهِدُونَ وَيَتَصَدَقُونَ. فَقَالّ: «ألَا عَلمُُمْ شَيئاً درِكُونَ به مَنْ سَبَقَكُمْ. 


وََسْبِقُونَ به مَنْ بَعْدَكُمْ وَلَا يون أَحَدٌ أفضَل مِنْكُمْ إِلّا منْ صَنَعَ مِفْلَ مَا 


.)095( أخرجه في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الضّلاة وبيان صفته برقم‎ )١( 


انها شرح رياض الصالحين 


صَنَعْتمْ ؟) قالوا: بَلَى يا رسول الله قالّ: لمحو وَنَحْمَدُونَ ؛ وَتك رون 
عل كل صَلاةٍ لاما وَثَلائِينَ ' قَالَ 55 صالح الراوي عن أبي هريرة. لما 
سيل عَنْ كَبْفِيَةِ كن قال: يقول: سَبُحَان ا لله والله أكبَرُ 


وج كدو 


حَتَّى يَكُونَ مِنَهْنَ كُلْهُنَّ ئلاثاً وَثَلائِينَ . متفق عَلَيه!" 


وزاد مسلمٌ في روايته: 6 فَقَراءً المهَاجِرينَ إلى 
رسول الله يليه فقالوا: سَمِعَ إِخْوَانُنَا أَهْلُ الأمْوَالٍِ ما فَعَلْنَا فَمَعَلُوا مِثْلَهُ؟ 
فَقَالَ ول الله ملي : لك تا يؤتِيهِ مَنْ يَشاء1. 

(الدُنُورُ): جمع دَثْر - بفتح الدال وإسكان الثاء المثلثة ‏ وَهُّوَّ:ْ المال 
الكثير . 


0 


١68‏ وسضسه. عن رسول الله تَكَلية قَالَ: امافح انه في د براكل 
صَّلَاةٍ تَلاثاً وَتَلائِينَ ٠‏ وحَيدَ الله ئلاثاً وَتَلَائِينَ وَكَبَّرَ الله ئّلاثاً وَنَلَائِينَ ٠‏ وقال 
تَمَامَّ المِنَةَ: لا إلنه إل اله ود لا شريك لذ له الملكاوَلَهُ الحَمْدء وَهُوَ 
زفق 


عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ ُفِرَتْ حَطَاتاهُ وَإنْ كَاَتْ مِثْلَ ريد البَخرِء. رواه مسلم 


© التتح ©# 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق في الذكر عقب الصلوات 
الخمس. قد بيّن النبي يتن في الأحاديث الكثيرة صفة الأذكار التي تقال 
بعد السلام من الفريضة. نيام في حديث ثوبان؛ أنه يقول أول ما يسلم: 
«أسْتَفْفِرُ الله أُسْتَفْفِرُ الله أَسْتَغْفِرُ الله اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَلَام 
تَبَارَكَتَ ذا الجَلَال وَالاكرَام؛ هذا أول ما يسلم من الفرائض الخمس قبل 


لفق أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الذكر بعد الصلاة برقم (*م). ومسلم في 
كتاب المساجد. باب استحياب الذكر بعل الصّلاة وبيان صفته برقم (090). 


(؟) أخرجه في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم (/091). 


كتاب الأذكار 20 
أن ينصرف إلى الناس. يقوله الإمام قبل أن ينصرف إلى الناس» 
ويقولها المأموم. ويقولها المنفردء ثم يقول: «لا إلنة إلا الله وَحْدَهُ لا 
شرِيك له لَهُ المُلْك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِير لا حَوْلَ وَلَا 
قو إل بالل لا إلنة إل انيه ولا تعد ِل إِيَاهُ لَهُ النّعْمَةُ وَّلَهُ المَضْلٌ 
وَلَهُ النَّنَاهُ الحَسَنُ لَا إلنة إِلّا الله مُخْيِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَوْ كر 
الكَافِرُونَة لحديث ابن الزبير؛ أنه سمع النبي يقول ذلك بعد الصلاة» 
وفكذا يقول: «اللَّهُم ا مَانِعَ لِمَا أَغَطَيْتَء وَلَا مُعْطِي لِمَا مَنَعْتَ وَلَا 
ينع ذَا الجَدّ مِنّْك الجَدٌ؛ لما تقدم من حديث المُغيرة بن شعبة» هذه 
الأذكار بعد الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر يستغفر ثلاثا 
أولأء. ثم يقول: «اللّهُم أنْتَ السَّلَامُ وَمِنّْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ ذَا الجَلَالٍ 
َالِإكرَام) كِ يقرل: «لَا إلنه إِلَا لله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَهُ المُلْك وَلَه 


ل 


الحَمْدُ وَمُوَ عَلَى كُلَّ شَيْءٍ قَدِيرٌ لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلا بالل لا إلنه 


إَِّا الله وَلَا نَمْبْدُ إِلّا إَِّاهُ لَهُ النَعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهُ الثّناهُ الحَسَنُ لَا 
إلله !ِ إل الله مُخْلِصِينَ لَه الدِينَ ولد كَرِة الكَافِرُونَ. اللّهُم لا مَانِعٌ لِمَا 
َعْطَيْتٌ: ولا مُعْطِي لِمَا مَتَمْتَء ولا يَنْمَعُ ذا الجَدَّ مِنّْكَ الجَدَ» ثم يأتي 
أيضا بالتسبيح والتهليل والتكبير ثلاثاً وثلاثين. 


كما علّم النبي يل فقراء المواعرين شول: تنتشان: انن: والعكد كه 
واللهُ أكبرف ئَلاثاً وَثَلائِينَ مرة بعد كل فريضة» ل لا إلنه 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ) 
من ثواب ذلك أن تغفر خطاياه «وَإِنْ كانت مِثْل رَبَدٍ البَحْرِ» إذا كان لم يصرّ 
على كبيرة. إذا كان الم صر على كيز نز كما فى الأحاقيت الخري 


غفر الله له ذنوبه وإن كثرت الصغائرء كما قال تعالى: #إن تحتنبواً كبابر 


ا ل 


م تنهؤن عنه نَكَيْرَ عَدَكُمٌ سكيعًا مسيمانكم» ؛ يعني: : الصغائر «#وَدعِلكُم 


شرح رياض الصالحين 


١57 


حَلَا كرِيِمًا» [النساء: »]71١‏ أما الكبائر؛ كالزنى وشرب الخمر والعقوق. 
هذه تحتاج إلى توية » لا بد من توبة نسأل الله السلامة والعافية. 


وق الله الجميع. 


َّ آ 2ك 
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00 - أذ اهن دب عل صل مكو بَة: ثلاث 


5-9 


وَتَلائونَ تَسْبِيحَة . وَثَلاتُ وتَلائونَ سويد وَأَرْبَعْ وَتَلاثونَ 00 رواه 


إبلكق 


ولاك 


يَتَعَوّدُ دبُرَ الصَّلَواتِ بوزلاه لكَلِمَاتِ: د إنّي أَعودُ بك مِنَ الجن 
َالبْخْل وَأَمُودُ بك مِنْ ره إِلَى أَرْذّلِ العُمُرء وَأْعُودُ بك مِنْ فِبْنَةٍ 
الدنيَاء كك وأفرة بك مِنْ فِنْنَة القَبْرِ؛. رواه البخاري”” 
؟؟١ ‏ وعين معاذ طن ؛ أن وول الل عند أخذ بيده. وقال: ١‏ 
اد وَاشَهِ إني لأحبك» قَقَالّ: «أُوصِيك يا مُعَادُ لا نَدَعَنّ فى دُبر كُلّ ضَلاة 
تقول اللّهُمَ أَعِنّي عَلَى عَلَى ذكرك, وَشْكْرِكَ وَحَسَن عِبَادَتِك), رواه بو داود0") 
؟41١‏ - ومس أبي هريرة ذَه؛ أنَّ رَسُولٌ الله كي قَالَ: «إِذَا تَشَهدَ 


.)097( أخرجه في كتاب المساجدء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب ما يتعوّذ من الجبن برقم (5877). والترمذي 

: في كتاب الدعوات. باب في دعاء النبي يَكةِ وتعوّذه دبر كل صلاةٍ برقم (/7251). 

() أخرجه في كتاب الصلاة. باب في الاستغفار برقم (1577). والنسائي في كتاب 
الصلاة» باب )1١(‏ نوع آخر من الدعاء برقم (*170). 


كتاب الأذكَار 


ه- 


أحَدكُمْ فَلْيَسْتَِذْ بالل مِنْ ربع ٠‏ يقول: 0 


جهنم وَمِنْ عَذَابِ القَبْرِء وَمِنْ فِثَْةٍ المحيا وَالمَمَاتِء وَمِنْ شر فِثْنَةِ 
المَسِيح الدَّجَال؛. رواه مسلم”"". 


© الشتحى © 

هذه الأحاديث الأربعة في الأذكار والأدعية التي تقال في آخر 
الصلاة. بعضها قبل المتادم وبعضها بعد السلام. مما يقال قبل السام 
وأوهضى يه الى 'مجاذا .فى التشهد الأخير «اللْهُمَ أَعِنّي عَلَى عَلَى ذِكْرِكَ 
وَشْكْرِكَ وَحْسَنٍ عِبَادَتَكَ) وإذا دعا بذلك في سجوده أو في غير ذلك كله 
طيب» قال النْبُِ لمُعاذ: ايا مُعَاذْ لا تَدَعَنَّ في دُبْرٍ كُلّ صَلاة نَقُو 4 الله 
أعِني عَلَى ذكرك. وَشْكرِكَ. وَحُسْنِ عِبَادَتك). 

ومن ذلك حديث سعد بن أبي وقاص. كان النْبِنُ يقول في 
دبر الصلاة قبل أن يسلم يتعوذ من هذه المسائل الخمس: «اللْهُمَ 
إني أعوذ بك مِنَ الجُبْنٍ وَالبْحْلٍِء وَأعُودْ بك مِنْ أنْ أَرَدَ إلى أَرْدْلٍ 
العُمُرِ وَأَعُودُْ بك مِنْ فِتْنَةٍ الدُنْيَاء وَأَعُودُ بك مِنْ فِثْنَةِ القَبْرِه رواه 
البخاري . 

ومما يقال بعد السلام هذه التسبيحات. قال يلِِ: «مُعَقّباتٌ لَا 
كيت لين - أو فَاِلْهُنَ - دُِرَ كل صَلَاةٍ مَكُتُوبَةٍ: ثلاث وَنَلانُونَ 
َسْبِيحَةٌ. وَنَلاتْ وتَلائونَ تَحْمِيدَةٌ وَأَرْبَعٌ وَتَلَانُونَ تَكبِيرَة» يستحب بعد أن 
يسلم 'سْبْحَان الله نّلاثاً ونَكانِينَ» وَالِحَمْدُ لله ثلاثاً وتَلائينَ الله أكُبرُ أرْبَعا 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر برقم 


ففضتةة ومسلم فى كتاب المساجد» باب ما يستعاذ منه فى الصلاة برقم اك ة 
واللفظ له , 


1ه شرح رياض الصالحين 


وَنَلائِينَ؛ هذه مئة» وفي الرواية الأخرى: يجعل التكبير مثل التسبيح 
والتحميد ثلاثاً وثلاثين» ويختم المئة ب ١لا‏ إلنة إلا اللهُ وَحْدَهُ لا شّريك 
لَهُ لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُل شَيْءٍ قَدِيرٌ) هذا نوع وهذا نوع. 
نوع يكون تمام المئة: لا إللة إِلَا الله ونوع يكون تمام المئة أربعاً 
وثلاثين تكبيرة ثلاثا وثلاثين تسييحة وثلاثا وثلاثين تحميدة. المشروع 
للمؤمن أن تحرف هذه يتحرى يحرص عليها» كما علمها النّبى أصحابه» 
فانت أيضا خرن عغلبهنا حدن :تفكل ها شرعه تبيك عليه الصثلاة 
والسلام. وأرشد إليه عليه الصلاة والسلام. 


وقَّق الله الجميع . 
8 5ه 


1 - وصن على ذفن ثَالَ: كَانَ رَسُولُ الله يكل إِذّا قَامَ إلى 


الصَّلَاةٍ 00 مِنْ آخر ما ول 0 التَعَهّدِ وَالتََسْلِيم : «اللّهُم اغَفِرٌ لي 
ل تون الولف ونا اللتتودؤبا الفرفة ونا انك 
غلم بهِ بِنّيء أَنْتَ المُقَدَمُ وَأنْتَ المُوَخّرُ لا إللة إِلَا أنْتَ؛. روه 
00 

0 9 وصن عائشة ,ثب قالت: كَانَ النبئٌ جل يُكَيِرُ أنْ يَقُولَ في 
رُكُوعِهِ وَسُجُودِهِ: «سُبْحَانَك اللْهُمَ رَبَنا وبِحَمْدِك اللَهُمَ اغَفِرُْ لِي» متفقٌ 


5 و 
ع 


7 2 وعنها؛ أنَّ رسول الله يَيِ كَانَ يقولُ في رُكُوعَِهِ وَسُجُودِه: 


.0الال١( أخرجه في كتاب الصلاة. باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم‎ )١( 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأذان» باب الدعاء في الركوع برقم (0)744 ومسلم في‎ 
.)58:( كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود برقم‎ 


كتاب الأذكار 
--/١| ١6‏ 


2 ادك ع دك نيموجه عنثك 200 
ااسبوح قفدوس رتب الملائكة وَالرّوح». رواه مسلم 5 


الرركوع فَعَظمُوا فِيهِ الرَّبّ كيك وَأمًا السَحُودُ فَاجْتَهِدُوا في الدَعَاءٍء فقَمِنْ 
أنْ يُسْتَحَابَ لَكم. رواه 0 


© الشتى © 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالدعاء والذكرء في الصلاة 
وفي السجود. وفي آخر الصلاة؛ الصلاة عبادة عظيمة وهي عمود 
الإسلام. وهي مشتملة على أذكار قولية وفعلية وعلى دعوات كثيرة» 
فهي أفضل الأعمال وأعظم الواجبات بعد الشهادتين؛ لما اشتملت عليه 
من الفضائل العظيمة؛ والعبادات المتنوعة». ولما فيها من الخضوع لله 
والذل بين يديه والانكسارء من ذلك أنه يخ كان يقول في آخر الصلاة 
قبل أن يسلم: «اللّهُمّ امْفِرْ لِي مَا تَدَمْتُ وَمَا أَخَرْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا 
أغلنتُ وَمَا أَسْرَفْتُ وَمَا أنتَ أَعْلَمُ به مِني أَنْتَ المُقَدَمُ وَأَنْتَ المُوَخرُ لا 
إلنة إِلّا أَنْتَ'. هذه من أفضل الدعاء في آخر الصلاة قبل أن يسلم. 
وعلّم معاذاً ين أن يقول: «أُوصِيك يَا مُعَادُ لَا نَدَعَنَّ في دُبرٍ كُلّ 
ََاةٍ تَقُولُ: اللَّهُمَ مني عَلَى ذِكْرِكَ وَشْكْرِكَ وَحُْسْنٍ عِبَادَيِكَ» في آخر 
الصلاةء وأمر المسلمين إذا تشهدوا في التشهد الأخير أن يستعيذوا بالله 
من أربع: من عذاب جهنم. من عذاب القبرء ومن فتئة المحياء ومن 
فتئة الممات. ومن فتنة المسيح الدجال. كل هذا مشروع ويدعو بغير 


.)141/( أخرجه في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود برقم‎ )١( 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب النهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود برقم 
(9/اغ). 


شرح رياض الصالحين 


520- 


هذاء ومن دعائه يقِهِ في الصلاة الذي علمه الصديق قال: يا رسول الله 


عَلْئنِي دعاء أذغو به في صَلَاتِي. قَالَ: همل اللّهُمَ ني طَلَنت كا 


ظلماً كَثِيراً َل يَنْفِد الذتوت إل أَنْتَ. فَاغْفِرُ لي مَغْفِرَةَ بِنْ عِنْيِك: 
وَارْحَمْني إِنَّكَ أَنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيم0”". 


وكان يقول في السجود عليه الصلاة والسلام : «اللّهُم اغَفِرْ لي ذُنْبِي 
كُلَهُ ده وَجِلَهُ وَأَوَلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيتَهُ وَسِرَّهه”“. ويقول: «سُبْحَانَك 3 
رَبَنَا وَبِحَمْدِكَ اللَّهُم اغْفز لي' في الركوع والسجود.ء ويقول: «سبوح 
ُدُوسٌ رَب المَلَائِكَةِ وَالرُوح» في السجود والركوع جميعاًء هذا مما 
يستحب ويشرع في الركوع والسجود. 

ويقول ككلِ: اتَأَمَا الرّكُوعٌ فَمَظّمُوا فِيِهِ اليب كك وَأَمّا السَّجُودُ 
َاجْتَهِدُوا في الدُعَاءٍ فَقَمِنْ أن يُسْتَجَابَ لَكُمْ؛ فقمن؛ يعني: حري أن 
50 لي رواه مسلم في الصحيح., وروى مسلم أيضاً من حديث 
أبي هريرة نه يقول يلِِ: «أَكْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ 
فَأكْئِرُوا الدّعَاءَ؛ يستحب الإكثار من الدعاء فى السجودء. الدعوات 
الجامعة مثل : يا مُقَلْبَ القُلُوبٍ نَبْتْ ِبْتْ قَلْبي عَلَى دييك»". 0 
«اللَهُم اغَفِرْ 0 مَا قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرْتٌ وَمَا أَسْرَرْتٌ وَمَا أَعلّئتٌ وَمَا 
أَسْرَفْتٌ وَمَا أَنْتَ عَم به بني أنْتَ المَقَدم وَأَنْتَ المُوّخَرُ لا إلنه إل 
أَنْتَ2. مثل: مثل: «اللَّهُمَ اغْفِرُْ لي ذُنبِي كُلَّهُ دِنّهُ وَجِلَّهُ وَأَوَلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانَيَه 
وَسِرَة) . 
)١(‏ يأتي تخريجه برقم .)١413(‏ 
(؟) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ضهن ٠‏ في كتاب الصلاة» .باب ما يقال في 

الركوع والسجود برقم (487). 


(*) يأتي تخريجه برقم .)١1549(‏ 


كتاب الأذكار 
القلع- 

وكان من دعائه أيضاً في آخر الصلاة: الله إِنّي أَعُودْ بك مِنّ 
البْحْل وَأَحُودٌ بك مِنّ الحَبْنِ وَأَعُودٌ بك أَنْ 4 إلى أَرْذَّلِ العْمرِء وود 
بك من قثن انبا يفون : فثنة الدّجَال - وَأَعْوْدْ بِكَ'مِنْ عَذَاب القثرن 
يتحرى الأزعةة في 0 وفي ا الت ول يد 0 
بكرن العَبْدٌ مِنْ رَيْهِ وَهُوَ سَاجِدٌ َأَكْيدُوا الدّعَاءَ» هذا نص عظيم رواه مسلم 
في الصحيح يدل على أن الدعاء ذ فى السجود من أفضل الدعاء وهو حري 
بالإجابة؛ لأنه وقت خضوع ووقت انكسار. فصاحبه حري بأن تجاب 
دعوته؛ وليس هناك مانع من دعوات أخرى يدعو بها الإنسان إذا اداج 
إلبها ولو كانت غير منقولة مثل أن يقول: اللَّهُمّ أصلح لي ذريتيء اللَّهُمَ 
أصلح زوجتي» اللْهُمَ اغفر لي وللمسلمين وما أ ذلك دعوات طيبة 
ولو ما كانت منقولة. اللّهُمَ أصلح قلبي وعمليء اللّهُمَ اهدني سواء 
السبيل. النَّهُم ارزقني الرزق الحلال» 1 أشبه من الدوات التي 
00 لا حرج يدعو عر في سجوده. وآخر العناذة وإ : 
تكن منقولة؛ لكن العناية بالمنقول أوجه.ء الإنسان يعتني بالمنقول 
بالدعوات المئقولة المروية عن النبى جل الثابتة» تكون العناية بها أيضاً 
لها مزية يعتني بها يحرص عليها؛ لكن مع الدعوات الأخرى التي 
يحتاجها . 


وقق الله الجميع. 
رن رف 


١١‏ وعن 5 هريرة ونين ؛ نَّ رسول الله ييه قَالَ: «أقَرَتُ ما 


.)3710( أخرجه في كتاب الدعواتء. باب التعوذ من البخل برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


0- 


اغْفِْ لى ذَنْبى كُلَه: دِقَهُ وَجِلْهُ وَأَوَّلَهُ وَآخِرَهُ وَعَلَانِيَتَهُ وَسِرَه) 
ل سي 7 
1١‏ ومين عائشة وبين » قالت: تَقَدْتُ النبيّ يك ذَاتَ لَيْلَْقٍ 


فَتَحَنَّسْتُء فإذا هُوَ راكمٌ ‏ أَوْ ا لانت وَبِحَمْدِكَ 
لا إلنة إلا أنت». 

© وفي روايةٍ: فَوَقَعَتْ ,َ بو على بطر فلتو وخر قن المتحد 
وَهَمَا و ل يَقُول: «اللَّهُم إن ّي أحوذ برضا ين تخيطكت. 
ا لي ؛لّا أخصِي تنا ءَ عَلَيْكَ أنْتَ كما 

لتشكا عل : لفينلكة وا بزواة سس 7 

١2‏ - وعن سعد بن أبي وقاص وليه قَالَ : كنا عِنْدَ رسول الله َكل 
فَقَالَ: «أيعجزرٌ أَحَدُكُمْ أنْ يَكْسِبَ في كل يوم لف حَسَّنَةٍ !) فَسَأَلَهُ سَائِلُ 


مِنْ جُلسائه : كنت كيك ألفة حَسَنَة؟ قَال: ويُسَبّح مِعَةَ تَسْبِيحَةٍ نَسْبِيحَةٍ فَيُكْتَبُ لَه 


د 


أل حَسَنَةَء أو يُحَط عَنْهُ أل خَطِيئَةِ. رواه مسلم'؟' . 

2 قال ١‏ لحْمَيِدِيٌ: كذا هو في كتاب مسلم: ا قَالَ 
البَرقاني : ورواه شي وأبو عَوَانَة وَيَحَيّى القَطَانُّ عن موسى الذي رواه 
مسلم من هيه فقالوا: «ويحط» بغير ألف. 


.)545( أخرجه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم‎ )١( 

.)587( أخرجه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم‎ )١( 

() أخرجه في كتاب الصلاة» باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (585). 

(؛:) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب فضل التهليل والتسبيح والذعاء برقم 
(5594). 


كتاب الأذكار 
8 اح 


© الشتىح #©# 
فهذه الأحاديث في فضل الذكر والدعاءء تقدم جملة من الأحاديث 
فى فضل الذكر والدعاء. وينبغى للمؤمن أن تكون أوقاته معمورة بالذكر 
والذضاء: وأعظم الذكر وأفضله قراءة القرآن. فهو أفضل الذكرء. وأعظم 
الذكر. له بكل حرف حسنة والحسنة بعشر أمثالهاء. وهكذا بقية الذكر 
مثل: سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة 
إلا بالله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده 
لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شي قديرء ينبغي 
للمؤمن أن يكثر من الذكر وأن يعمر أوقاته بالذكر. 
تقول عائشة رَثْين: كَانَ النَِيْ كله يَذْكُرٌ الله عَلَى كُلّ أحْيَانِه . 
يعني: في جميع أحيانه. ومن الذكر ومن الدعاء الوارد في 
الأحاديث الصحيحة قوله يل: «أَفْرَبُ ما يَكُونٌ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهُوَ سَاجِدٌ 
َأَكَبِرُوا الدّعَاءَ»''2 هذا يدل على الإلحاح في الدعاء والإكثار في 
السجود؛ لأنه وقت خضوع وذل وانكسار لله. هو أقرب ما يكون العبد 
من ربه في هذه الحالة. حالة الذل والخضوع والانكسارء وكان يقول في 
سجوده عليه الصلاة والسلام: «اللَّهُمَ اغْفِر لي ذَنْبِي كله دِقَهُ وَجِلَّهُ وَأوّلَهُ 
وَآخِرَهُ وَعَلانِينَه وَسِرّه؛ هذا من دعائه في سجوده. 
وتقول عائشة 328 أنها فقدته ذات ليلة فوجدته يصلي ليلا ويقول 
فى سجوده : «اللّهُمَّ أَُودُ بِرِضَاكَ مِنْ سَخَطِك وَبِمُعَافَاتِكَ مِنْ عُقُوبك 
وَأَعُودُ بك مِنْك لا أخصِي تُنَاء عَلَيْكَ أَنْتَ كَمَا أَلْنيْتَ تَ عَلَى نَفْسِك» هذا 
من التعوذات الشرعية العظيمة؛ فالإنسان يتعوذ بهذه التعوذات الترعية: 
«اللهُم أَمُودُ برِضَاك مِنْ سَخَطِكَ وَبِمُعَانَاتِكَ مِنْ عُقُوبيك وَأَعُودُ بك مِنك 


وج َو 
| 


.)١194( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


ا أخصِي تنا عَلَْكَ أَنْتَ كَمَا أَنْتبْتَ عَلَى نَفْسِكَه سبحان الله وبحمده 
سيحان الله العظيم. سبحان الله 0 لله ولا إلله إلا الله والله أكبر 
ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ييه حَبِّ الكلام إِلَى الله أَرْبَعٌ : 
سُبْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِنّهِ وَلَا إلنة إِلّا الله وَانْهُ كبر ويقول يل : 
«البَاقِيَاتِ الصَّالِحَاتِ: سُيْحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلنه إل الله وَالنَهُ أكْبَد 
وَلَا حَوْلَ وَلَا كوه إِلَّا باللء». ويقول كه : «أَيَمْجِرُ أَحَدُكُمْ أن يَكْيِبَ كُلّ 
يَوْم أَلَفٌ حَسَنَةِ. فَسَأَلَهُ سَائْلُ مِنْ جُلَسَائِهِ: (كَيْفٌ يَكْسِبٌ أَحَدُنَا أَلف 
حَسَّنَةِ؟) قَالَ: ايُسَبْحُ مائَةَ تَسْبِيِحَةٍ فَيِكْتَبُ لَهُ أَلْفْ حَسَنَدَ والحسنة بعشر 
أمثالها . 

«أز بُحَطَّ عَنْهُ أَلْفْ خَطِينَةَه. فإذا قال: سبحان الله والحمد لله 
والله أكبر حصل له آلاف إذا كررها مائة أو أكثر وليس لها حد محدود 
يكرر ما شاء كلما كرر زاد الأجرء ويستحب له أن يقول مائة مرة 
صباح ومساء: سبحان الله وبحمله مائة مرة» أو سبحان الله العظيم 
وبحمده مائة مرة» أو سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم» سيحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وهكذا ذكر لا إلله إلا الله يكرر مائة مرة: يقول يَقِِ: «مَنْ قَالَ لا إلنه 
إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيِك لَه لَهُ المُلْكء وَلَهُ الحَمدُء وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ 
قدِير. فِي يَوْم مانَة مَرَّ كَانَْتْ لَهُ عَدْلَ عَشْرٍ رِفَابٍء وَكْيِبَتْ لَهُ مِانَةُ 
حَسَنَةٍء وَمُحِيَتّ عَنْهُ مِانَهُ سيك وَكَانَتْ لَهُ حِرْزاً مِنَ الشّبِطَانِ يَوْمَهُ ذَلِك 
ف سبوو رك تاجالعة حَدٌ بِأفْضَلَ مِمّا جَاء به إِلّا أحَدٌ عَمِلَ أَكْثَرَ مِنْ 
ذَِكَه''2؛ فهذا يدل على فضل هذه الكلمات مع قلتها وخفتها وتيسرها 

وفق الله الجميع. 


.)١151١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


هه 


١1‏ وعن أبي ذر 1 أنَّ رسولٌ الله يكل قَالَ: «يُصْبحٌ عَلَى 
كل سُلَامَى مِنْ ترك د صَّدَقَة ف فَكُل تَسْبِيحَة مدق توركل نَحْميدَةٍ صَدَقَةٌ 
َكل َهْلِيلةٍ صَدَقَةُ َه وَكُلَ تَكبِيرَةٍ صَدَقَة وأمْرٌّ بِالمَعْرُوفٍ صَدَقَة وَنَهْيْ عَنِ 
المُنْكَرٍ صَدَفَة وَيِجْرَئٌ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا مِنّ 0 رواه 
7 


١9‏ وعن أم المؤمنين جويريَة بنت الحارث وثْننا؛ أنَّ انبرق عند 
خرج مِنْ عِنْدِهًا بُكرَةَ حِيْنَ صَلّى الصّبْحَ وَهِيَ في مَسْجدهاء ثم رَجَعَّ بعد 
أنْ أضحَى وَهِيَ جَالِسَة. فقال: «مَا زْلْتِ عَلَى الحالٍ التي فَارقتُكِ عَلَيْهَا؟) 
قالت: نَعَم فَقَالَ الب د : «لَيَنْ قلت بَعْدَ تعدّك بَعْدَكِ أَرْبَعَ كَلِمَاتِ ثلاث مَزََات 
َوْ ون بمَا كلت مُنْذُ الوم لَوَْئْهُنَ : سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ خَلْقِقٍ 
وَرضًا ا وول عَرْشِه وَمِدَادَ كَلِمَاته؛. رواد بل 
[) وفي روايةٍ لَهُ: «سُبْحانَ الله عَدَدَ خَلْقِ. سْبْحَانَ الله رضًا نَفْسِه 


ره لمى ”ىس 


سْبْحَانَ الله زنة عَرْشِهِ. سَبْحَانَ الله مِدَادَ كَلِمَاتِه). 


٠. 95 5‏ 04 2 را 00 ين 1خ 0 
لغ وفي رواية الترمذي : «ألا لمك كلمات تقولينها؟ سْبحَانَ الله 
عَدَّد خلقه4-سحان اله عد خَلقة: سحن اث هده خلمف متحان الثد رها 


وه دوه رد ا أ 5 موي رد 28 5 54 وه إرث .:ةه 
نفسِهء سبحان الله رضا نفسه. سَبِْحَانَ الله رضًا نفسدوء سبحان الله زنة 


# مام ا 526 دم ا اه ا ع ا 00 عر اج 
عرَشِه. سبحان اله زنة عرشِهوء سبحان الله زنة عرشِه. سبِحَان الله مِدَاد 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الصلاة. باب استحباب صلاة الضّحى وأنْ أقلها ركعتان وأكملها 
ثمان ركعات وأوسطها أربع ركعاتٍ أو ست والحتّ على المحافظة عليها برقم 
(7/50). 


(؟) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التسبيح أول النهار وعند النوم برقم 
7 7). 


شرح رياض الصالحين 
١6‏ 


احا «ه مي رك لحرت سؤوعاد وده عا إد سء مّوسن ١١‏ 
كلِمَاتِهِء سسحَان الله مِدَادَ كلماته. سبحَانَ الله مِذَادَ كلماته» 


- ون أبي موسى الأشعري َيه عن النبى يل قَالَ: 
«مَثَل لني 1 ره وَانْذِي لا يَذْكَدهُ مَثَلْ الحَيَ وَالمَيِّتِ'. رواه 


البخاري”") 
2 ورواه مسلم فَقَالَ: «مََلُ البِيْتِ الَذِي يُذْكَرُ الله فِيهِ؛ وَالبَيْتِ 
الْذى لا يُذكَدُ لله فيه مَك الحَىّ والمَيِّتِ). 


© الشتى ©# 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالذكرء وتقدم في ذلك آيات 
وأحاديث كلها تدل على فضل الذكر وأنه يشرع للمؤمن أن يلازم 
الذكر وأن يكثر منه في بيته وفي سوقه وفي طريقه. وفي مسجده. 
وفى أي مكانء قالت عائشة وَقنا: كَانَ النَبِنْ ب يَذْكُرٌ الله عَلَى كُل 
أخيانة: ويقولٍ جل وعلا في كتابه الح جا لين +امثوا أدَكروا 


ساس عير 0 


أَلنَهَ :5ك كا ليك وسبحوه : 8 كذ وصِيلا» [الأحزاب: 4١‏ 17].ء ويقول 
جل ميد «#إنَّ الْمْسَلِمِينَ وَالْمْسْلمتٍ والْمَؤْمِيِينَ وَالمُؤْمِت وَالْهَدِدِدِيتَ 


عي سي هلو 


وَأَلْقَنيِنَتِ»ه إلى أن قال سبحانه: «والذكرنَ لَه كيديا وَالّكرتٍ أعد 2 
4 1 مَغْفْرة 00 عَظِيما» [الأحزاب: ه«]ء قال جل وعلا: جفإذًا 
فْضِيَتِ الصّلره دَأنَسِروأ في الْأرضٍ وَبَكوأ من فَضْلٍ الله وأذكْروأ لَه كيرا 


)١(‏ رواه أبو داود في كتاب الصلاة. باب التسبيح بالحصى برقم .)١2١(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات». باب في دعاء النبي علد برقم (ههه؟) والسائي في كتاب التطبيق» 
باب نوع آخر من عدد التسبيح برقم .)١725(‏ قال الترمذي يعدي حسن صحيح . 

(؟) أخرجه في كتاب الدعوات. باب فضل ذكر الله كيك برقم (1407)., واللفظ لهء 
وأخرجه مسلم في كتاب الصلاة» باب استحباب صلاة النافلة في بيته وجوازها في 
المسجد برقم )(ل/ال/ا). 


كتاب الأذكار 
١6‏ اح 
عَلُُ تُفْلِحُونَ» [الجمعة: 05٠١‏ فالمشروع للمؤمن أينما كان الإكثار من 
ذكر الله بالتسبيح. بالتهليل والتحميد والتكبير والااستغفار والدعاء 
وسائر أنواع الذكر . 
وفي هذا الحديث. حديث أبي ذر الغفاري وَيفند» يقول النبى عَلة: 
يُصْبحٌ عَلَى كُلّْ سُلَامَّى» سلامى ؛ ؛ يعني : مفصل على كل مفصلء. والإنسان 
فيه ثلاثمائة وستون مفصلاً . جاء في الحديث الصحيح : «إِنّه خْلِقٌ كل إِنْسَانٍ 
مِنْ آدَمَ عَلَى سِنّين وَتَلَائِمائةٍ مَفْصِل» كما جاء في حديث عائشة عند مسلو”" . 
فإذا سبّح الله وحمد الله وكبَّر الله وقال: لا إلله إلا الله. وأمر 
بالمعروف. ونهى عن منكر بعدد هذه السلاميات أمسى وقد زحزح نفسه 
من النار فإن إتيانه بهذه الأذكار بهذا العدد قن أسيات خلاصه من النار 
وتكفير السيئات. 
قال عَلِنَهِ: «وَيُجْزِىُ مِنْ ذَلِكَ رَكْعَنَانِ يَرْكَعُهُمَا عي كوا الك 0 
فضل هاتين الركعتين وأن هاتين الركعتين تقوم مقام هذه ا 
يسبّح ويحمدء ويكبّر ويهلل. ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكرء 
صلى ركعتين أدت هاتان الركعتان هذه الأجور التى تتعلق بالسلاميات» 
فإذا ضم إلى ذلك التسبيح والتهليل والتحميد والتكبير والأمر بالمعروف 
والنهي عن المنكر والدعوة إلى الله وغيرها من وجوه الخير ضم يرا 
إلى خيرء وضم أسيات هدى إلى أسباب هدى. والتوفيق بيد الله 
جل وعلا؛ لكن المؤمن يشرع له أن يعتني بهذا ويكثر من هذا يرجو 
ثواب الله ويخشى عقاب الله 3 ولو لم يكن في هذا من الفائدة إلا 
أن الله جل وعلا يحفظه من الشيطانء قال تعالى: #ومن يعس عَن ذكْرِ 
لمن تقيض الم لَه سَيطلئا فهو فى ءَّ َم هن #6 [الزحرف: 75]؟ فالغافل تسلط عليه 
الشياطين والذاكر يحرز نفسه . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة» باب بيان أن اسم الصدقة يقع على كل نوع من المعروف 
برقم (لا١11).‏ 


ماح رياف ١ ١‏ 
--(0 616 سرح رياض الصالحين 

وفي الحديث الثاني : أنه يك خرج من عند جويرية بنت الحارث أم 
الحؤمين بعد السن ومن فى ممجدها ني معلذها ثم رخع إليها ممتي 
وهي كذلك فقال: «مَا زِلْتِ عَلَى الحَالٍ الي فَارَفْئكِ عَلَيّهَاه. قَالَتُ: 

. قَالَ لبي يكل : «لَقَدْ قلت بَعْدَِ أرْبَعَ كَلِمَاتٍ تَلَاثَ مَراتٍ لَوْ وُزِنَتْ 
بما قلت مذ البزم لوتنهئ: سُبْحَانَ الله وَبِحَمْدِهِ عَدَدَ حَلْقِهِ وَرِضًا نَفْسِهِ 
وَزْنَة عَرْشِهِ وَمِدَادٌ كَلِمَاتِهِ؛ . يستحب الإكثار من هذا: سبحان الله العظيم 
وبحمده عدد خلقه؛. سبحان الله رضا نفسهء سبحان الله زنة عرشه. 
سبحان الله مداد كلماتهء هذا خير عظيم وفضل عظيم. ينبغي الإكثار من 
ذلك؛ لأن الكلمات قليلة والفضل عظيم؛ فينبغي للمؤمن أن يكثر من 
هذا الخيرء وأن يعود نفسه على الخير رجاء ما عند الله من المثوبة. 

كذلك حديث أبي موسى الأشعري يه يقول النبي وَل «مَكَلُ 
الذي يَذْكَدُ ريه وَالَّذِي لَا يَذْكُوُه مَكَلُ مَكَل الحيّ وَالمَيِّتِ) ؛ يعنى يعني : الغافل مثل 
الميت والذاكر مكل البح فرق يتهماء في لفظ : «مَكَلَ لبت الذي 0 الله 
فيه وَالبَيتِ الّذِي لَا يُذْكَرُ الله فِِهِ مكل الحَيّ وَالمَِّتِ ؛ فالغافلون مشبهون 
بالأموات والذاكرون هم الأحياء في الحقيقة نفعوا أنفسهم, فالأحياء في 
الحقيقة هم أهل الذكرء والأموات في الحقيقة هم أهل الغفلة» قال 
تعالى: طم تسب أن كرحم بسرت أو يوت إن مم إلا مالم بل 
هم صل سيلا [الفرنان: 44]؟ يعنى: أكثر الناس أكثر الخلق كالأنعام ؛ 
لكن الذاكر يخرج عن صفة د والبهائم. فيكون في ضمن الذاكرين 
وفي نظام أهل اليقظة والانتباه فيكون له هذا الخير العظيم. 


تشأل الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل. 


8 8 
١6‏ وعسن أن هريرة وين ؛ 9 وسسَول الله َيِه . قَال: 
«ايقول الله تَعَالَى: أنا عِنْدَ ظَنَّ عَبْدِي بي. وَأَنَا مَعَهُ إِذّا ذَكَرَنِيء فَإِنْ 


كتاب الأذكار 
مها اد 

ذَكَرَنِي في لَفْسِد ذَكَرْنُهُ في نَفْسِيء وإِنْ ذَكَرنِي في ملا ذَكرتُهُ في مَل 
خَيرٍ مِنْهُما. متفق ل 

7 وعنشه قَالَ: قَالَ تون الله عَكِهِ: «سَبَقّ المُمَرَدُونَ قالوا: وَمَا 
المُمَرَدُونَ؟ يَا رسول الله قَالَّ: «الذَاكِدُونَ الله كثيراً والذَّاكِرَاتِ)» ٠‏ رواه ملم 1 

وَرُوي: «المَمَرَدُونَ؛ بتشديد الراءِ وتخفيفهاء والمشهور الذي 
قَالَهُ الجمهورٌ: التَْديدُ. 

7 وعسن جابر وك ثَالَ: سَمِعْتٌ رسُول الله يلل يقولٌ: 
«أفْضَلَ الذكر : لا إلله لا الله». رواه تار وقال؛ حديث حسن. 


اع أ 


إنَّ شرانع الاشلام 000 ل َأَخْبرْنِي بشيءِ أَتَشْبِتُ به قَالَ: دللا 
يَرَالُ لِسَانك رَطباً من ذكر اللّه) . رواه الترمذي ' وقال: حديث حسن. 


2 الشرح 8 
فهذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بالذكر وفضل الذكرء تقدمت 
يات وأحاديث في فضل الذكر وأن المشروع للمؤمن أن يكون ملازماً 
لذكر الله دائماً لما فيها من الخير العظيم وصلاح القلوب ونفي الذنوب 
(كَانَ التي يكل يَذْكْرُ الله عَلَى كُلّ أَخْيَانِه)» والله جل وعلا يقول: «بكأما 
20 ا عسو و مر ا سر و 9 5 ٠.‏ 4 
الزين ءامنوا كرا الله وى كيرا » [الأحزاب: .]:١‏ ويقول سبحانه في سوره 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: َرَيْعَْركُمْ اله نحم > [آل 
عمران: ]١8‏ برقم (405). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب الحثٌ على 
ذكر الله تعالى برقم (57172). 

(؟) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب الحث على ذكر الله تعالى برقم (55375). 

(5) أخرجه في كتاب الدعوات. باب ما جاء أن دعوة المسلم مستجابة برقم (9787). 

(4) أخرجه في كتاب الدعوات. باب ما جاء في فضل الذكر برقم (771/0). 


شرح رياض الصالحين 
كه١‏ 


الأحبسيكراف: ْم إن لعلف واَلْمْسَْلِمَتِ وَالْمْؤْمِنينَ والمؤمتت وَالْمَئِيتَ 


عل صل 


وَلْقَيِتِ» إلى أن قال سبحانه: «وَألدّكينّ أنَّهَ مَثيرا والتّكرتٍ أعدَّ أله 
لم مَفْفرَةٌ وَأَجْرًا عَظِيمًا4 [الاحزاب: 5]. قال جل وعلا: #ّدًا فْضِيَتِ 
َلصَّلْرْهُ فَأَنسَشِروا في الْأرضٍ وَأبنَفوأ من هَضْلٍ َه وَأذكيوأ أله كيرا لَعلْكي 
لحرن 4ه [السسة 1 : ويقول النبي عفد : «قَالَ النه تعالىة : أنَا مَعَ عَبْدِي 
حَُْمَا ذَكَرَنِي وَتَحَرَكْتْ بي شَفَتَاه!". 

وقول جل وطل +“ ويفول الله تقالن» نا ع ظَنَعَباِي بيء وَأَنَا َع 
إِذَا ذَكَرَنِيء فَإِنْ ذَكْرَنِي فِي نَمْسِهٍ ذَكَرْنُهُ في نَفْسِي, وَإِنْ ذَكَرَنِي فِي ملا ذَكَرْنه 
فِي ملأ خَيْرِ مِنْهُمْ. هذا كيه الكبك على الأكنار مين ذكر الله قن تقاف 
وبلسانك جميعاء في نفسه يخاف الله ويتذكر عظمته وحقه ويرجوهء ويحسن 
به الظن ويخلص له العمل ويكون ذاكراً بقلبه» عظمة الله في قلبه وعلى باله 
الإخلاص له ومحبته وتعظيمه وخوفه ورجاؤه وينطق باللسان: سبحان الله 
والحمد لله. ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

يقول النبي يَكةِ: «أَحَبُ اكلام إِلَى الله , أَرْبَعٌ : سُبْحَانَ الله وَالِحَمُدُ لِلّه 
وَلَا إلئه إِلّا الله وَاههُ كين . 

ويقول يَِْةِ: «البَاقِيّات الصَّالِحَات وَسبحَانَ الله وَالحَيد للديولا إلنه 
إِلّا ا الله والثه كمد ولا حَوْلَ وَلَا قُوَّة إِلّا بللء». ويقول كَل : اسَبَقّ المَمَرّدُونَ . 
فَالَوَ1ة وما المْمْردونَ يا شرك الله ؟ قأن > «الذاكةون اناكييزا والذاكدات» 
رواه مسلم في الصحيح: استبقوا إلى الخيرات «سَبَقّ المَفَرَدُونَ؛؛ يعني 
سبقوا إلى الخير وإلى أسباب النجاة وهو المكثر من ذكر الله وَيْقْ. قد صح 
عنه يكِ أن لا إللة إلا الله هي أفضل الذكر في الصحيحين واللفظ لمسلم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى طلا مرك به لمَانَكَ» [القيامة: 
1 برقم (00/514. 

(؟) أخرجه مسلم من حديث سمرة بن جندب ونه في كتاب الآداب. باب كراهية التسمية 
بالأسماء القبيحة وبنافع ونحوه (51719). 


كناب الأذكار 


06 
دي لم دمو اع وّم مو ل 2 ”وس قم 0 5 - 
يقول كلل : ا ل لا إلنه 


ِل لله وََدْنَامَا إِمَاطَةُ الأَدَى عَنٍ الطريقٍ وَالِحَبَاُ شَعْبَةٌ مِنَّ الِايمَان»7". 


فأفضل الذكر : دلا إلله إل ل ا د لَه لَهُ المُلْكء وَلَهُ 
الحمذ: وهو على كل شَئزء قَدِير". يروى عنه يَكِ أنه قال: «خَيْرٌ الدّعَاءِ 
دَُاءُ يَوْم عَرَفَةَ وَخَيْرُ ما قُلْتُ أنَا وَالنَبِيُونَ من قبلي: لا إلن إِّا الله 
تخت لا خريك ل.ل الذلك وله الكنة وعق على كل شيء قرين 81" 
ويقول: «أَحَتُ الكَلَام إلى لله أَرْبَعٌ : سْبحَانَ الله وَالحَمْدُ لِلَّهِ وَلَا إلله 


إل الله وان أكبذ» أخرجه مسلم في صحيحهء وجاء رجل إلى النبي كَل 
(فقال: يَا رَسُولَ الله إِنَّ شَرَائعَ الِإِسْلام قَدْ كَثْرَتْ؛ٍ يعني: التطوعات 
عَلَىَء فَأَحْبرْني بِشَئءٍ أَنَسَبِّتْ بو)» قَالَ: «لا يَرَالُ لِسَائك رَطْباً مِنْ 


كر اللّه) ؟ يعني : أكثْر من ذكر الله. وهذا معني سبق العفردوك؛ يعني : 
المكثرون من ذكر الله في التحديبك الصحيح: دلا أخبركُْ بخَيْرِ 
أعْمَاكُمْ وَأَْكَامَا عِنْد مَلِيككمْ» وها لَِرَجَايكمْ وَخَيْر لَكُمْ مِنْ | إعطاء 
الذَمَبِ وَالوَرِقٍء وَخَيْرٍ لَكمْ مِنْ أَنْ تَلِقَوَا عَدُوّكُمْ ُتَضْرِبُوا ِقَابَهُمْ وَيَضْرِبُونَ 
رَابحُم) قَانُوا: بَلَى قَالَ: «ذِْكْرُ الله كنق»””“. هذا فيه الإكثار من ذكر الله 
جل وعلاء ومن أكثر من ذكر الله ساعده ذلك في أداء فرائض الله وترك 
محارم الله والجهاد في سبيل الله إلى غير ذلك» فإن الإكثار من ذكر الله 
يحرك القلوب إلى طاعته وإلى ترك معصيته. 


وقق الله الجميع. 


000( سبق تخريجه في شرح الحديث رقم )١١5(‏ صهلا؟ ج١.‏ 

(؟) أخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده فى كتاب الدعوات» 
باب في دعاء يوم عرفة برقم (99425). 1 

(9) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات» باب منه برقم (ففضضةة وابن ماجه في كتاب 
الأدب. باب فضل الذكر برقم (7140) راجع حديث رقم .)١5141(‏ والإمام أحمد 
من حديث أبي الدرداء وين 5/ ١95‏ و77"9 و7/ا11. 


شرح رياض الصالحين 


00- 


6 9 وعسن جابر وندء عن النبي يلل قَالَ: «من قَالَ: 


سيحان الله وبحمدو. عُرِسَتْ له نخلة في الجَنَة؛. رواه الترمذي”', وقال: 
حديث حسن. 

1٠‏ - ومن ابن مسعود ؤَيكْنِ؛ قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يلِ: «لَقَيْتُ 
إبْرَامِيمَ لَبلَةَ أُسْرِيَ بي. فَقَالَ: يا مُحَمَدُ أقرى: أُمّتَكَ مِنَّي السَّلَامَ 
وَأَخْبِرْهُمْ أنَّ الجَنَّةَ طيَّبَةُ التَرْبَقٍ عَذْبَةُ الماءء وأنّهَا قِيعَان وأنَّ غِرَاسَهَا : 
سُبحَانَ الله. وَالحَمْدُ شي وَلَا إلده إِلّا الك والله أَكْبَرُه. رواه الترمذني", 
وقال: حديث حسن. 

14١‏ - وعسن أبي الدرداءٍ وَيينء قَالَ: قَالَ رسُولٌ الله يكيه: «ألا 
َنبكُمْ بِحَيْرٍ أعُمالِكُمْ. وارْكَامَا عِنْدَ مَلِيككُمْ وأرْنَههَا في مَرَجَاتِكُمْ وَخَير 
َكُمْ مِنْ إَِْاقٍ الذَمَبٍ والفِضَّةٍ وَخَيْرٍلَكُمْ مِنْ أن تَلْقُوا عَدوَكُمْ فَتَضْرِبُوا 
أعْنَاقَهُمْ وَيَضْرِبُوا أَعُنَاقَكُمْ؟ قَالّوا: بَلَىء قَالَ: «ذكر الله تَعَالَى). رواه 
الترمذي””'» قَالَ الحاكم أَبُو عبد الله: إسناده صحيح . 

١555‏ ومسن سعد بن أبي وقاص وَلن؛ أنه دخل مع 
رسُولٍ الله كلد عَلَى امْرأةٍ وَبَيْنَ يَدَيْها تَوىّ - أَوْ حَصَى - تُسَبّحُ به 
فَقَالَ: «أُخْبرْكِ بما هُوَّ أَيْسَرُ عَلَيْكِ مِنْ هَذَا ‏ أو أَفضَلٌ ‏ فَمَالَ: 
«سُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا خَلْقَ في السَّمَاءِ. وسُبْحَانَ الله عَدَهَ ما خَلْقَ في 
الأزض. وسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِكء وسُبِحَانَ الله عَدَدَ مَا هو خَالِقٌ. 
والله أكَبَرُ مِثْلَ ذَلِكَء والحَمْدُ ش مِكْلَ ذَلِك؛ٍ وَلَا إلنه إل الله مِثْلَ ذَلِكَء 
)١(‏ أخرجه في كتاب الدعوات» باب )5١(‏ برقم (7474). 


زفق أخر جه في كتاب الدذعوات. باب )202 برقم 25" 
() أخرجه في كتاب الدعوات» باب )1١(‏ برقم (/ال771). 


كناب الأذكار 6 
- 


وَلَا حَولٌ وَلَا قُوَّةَ إلا بالل مِثْلَ ذَلِك». رواه الترمني7'"ء وقال: حديث حسن. 


«ألا نك على كو بن لوز الجَنَةِ؟؛ فقلت: 00 الله قَالَ: 
«لا حَوْلَ وَلَا 12 إلا بالله) . متفق عَلَّيِه1") 


© الشتنح ©# 

فهذه الأحاديث الخمسة كلها تتعلق بفضل الذكرء تقدم أحاديث 
كثيرة وآيات كثيرة كلها دالة على هذا الأمر العظيم. فالمشروع للمؤمن 
أن يجتهد. المؤمن والمؤمنة الاجتهاد في ذكر الله دائماً حتى يعمر 
أوقاته بذلك كما قالت عائشة وها : (كَانَ الي يه يَذْكْرُ الله عَلَى َ 
َحَْانهِ)» وتقدم قوله يل : سين الوه َانُوا : (يَا رَسُولٌ اللهء 
المُفْرّدُونَ؟) قَالَ: «الذَاكِرُونَ الله كثِيراً وَالذَاكرَاتٌ» اق 0 
جل وعلا: «يأا الدِينَ امنأ أذكروا اله 5 كينا 67 وسبخ 15 
وأصيلا»ه [الأحزاب: .4١‏ 0]45 وفي هذه الأحاديث دلالة ع أن التسبيح 
والتهليل والتحميد إغراس للجنة. فينبغي للمؤمن أن يجتهد في كثرة 
التسبيح والتهليل والتحميد والتكبيرء وهكذا قول: لا حول ولا قوة 
إلا يالله كما في الحديث الصحيح: إنها كنز من كنوز الجنة. فالمؤمن 
يجتهد في ذلك ويكثر من هذه الأذكار يرجو ما عند الله من الفضل. 
قول إبراهيم: إنها قيعانُ؛ يعني: فيها مواضع للغرس والبناء؟ ولهذا 
وعد الله أولياءه بأنه يُعد لهم في الجنة من القصور والبساتين ما يعد 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة؛. باب التسبيح بالحصى برقم .)١12٠١(‏ والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب في دعاء النبي فلا وتعوذه في دبر كل صلاة برقم (5554). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب الدعاء إذا علا عقبة برقم (7784). ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء. باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم (07705). 


5 شنح رياض الصالحين 
لهم بحسب أعمالهم الصالحة الكثيرة ومع هذا يبقى فيها فضل 
ينشئ الله له أقواماً يدخلهم الجنة يِل فالمؤمن يجتهد والله جل وعلا 
سع الفضل وواسع الجودء وكل حسنة تنفعه» كل حسنة تنفع من 
5 الله م قوله وك : «لْقَدْ قُلْتُ > تعد كِ أرْبَعَ كَلِمَاتِ ثَلاتٌ مَرَّاتِ َو 
وُزْنَتْ يما قُلْتِ مُنْذُ اليَوْم َوَرَئْهَُ : 0 الله وَبِحَمْيهِ عَدَدَ خَلْقِهِ 
وَرِضًا ده وَزْنَة عَرْسِْهِ وَمِدَادَ كَلِمَاتِه» هكذا في الحديث الآخر: 
«سبْحَانَ الله عَدَدٌ ما ما خلق في الشناف وَسُبكان الله عَدَّدٌ ما مَا خَلَقَ في 
الأزضء وَسْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا بَيْنَ ذَلِلَء وَسُبْحَانَ الله عَدَدَ مَا هُوَ خَالِقٌ. 
وَانْهُ أَكبَدْ مِثْلَ ذَّلِكك وَالحَمْدُ لِلَّهِ مِثْلَ ذلك وَلَا حَوْلَ وَلَا قُوَّهَ إِلَّا بالل 
مِْلَ ذَلِكَه؛ كذلك ما جاء في الحديث الصحيح : «مَنْ قَالَ: سبحَانَ | 
وَبِحَمْدِهِ مانَةَ مرو غُفِرَثْ لَه ذُنُوبُةُ, وَلَوْ كَانَثْ مِثْلَ رَبَدِ البَحْره؛ يعني 
مائة مرة سُبْحَانَ الل وَبِحَمْدِهِ في اللفظ الآخر: سبْحَانَ لله العَظيم 
وَبِحَمْدِهِ مائة مرة صباحاً مائة مرة مساءً من أسباب محو الذنوب 
رغفران البقات هكذا 'منْ قال : ل إلله 00 الث ا 3 و 5 


7 سمس 


كاك ل عل خطر رقاب. وتيت لذ مالا خسلة. وجي غثة بلا 


أَحَدَ بِأَنْضّلَ مما جَاء بد إِلَّا أَحَدٌ عَمِلَ ل تايرك ذلك متفق على 
صحته''2. وقال يكئِ: «مَنْ قَالَ: لا إلله إل الله وَحْدَهُ لا شرِيك لَه 
المُلْكِ وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ قَدِير عَشْرَ مِرَارٍ كَانَ كَمَنْ عمق أَعْنَوَ 
أرْبَعَة نْفْسِ مِنْ وَلَدِ إِسْمَاعِيلَ؛ فالخير كثيرء ينبغي للمؤمن ب 
على ةا لين ؛ وهذه الدار دار الزرعء هذه الدار هي المزرعة 
والآخرة هي دار الجزاء والحصادء فليزرع الخير حتى يحصد خيرا 


.)١51١( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الأذكار 
١كاا-‏ 


ولا يمل ولا يتعب. كل ذلك فى ميزان حسناته إذا أخلص لله كل 
به السيئات ل إِنَّ سنت يِذْهِينَ ألسَيعَاتٍ» لهرد: .]1١4‏ 
سان الله للجميع التوفيق والمسارعة إلى كل خير. 


5 5ه 


شح رياض الصالحين 


ه. يَانِبنْ ذكر الله تَعَانَى قائماً أو قاعداً ومضطجعاً 
ومحدثاً وجنباً وحائضاً إلا القرآان 
فللا يحل لجنب وَلَا حائض 


قَالٌ الله تَعَالَى: «إ فى خَلْتقِ اَلسَموتٍ وَالْأَرضٍ وَأخْيَكَفٍ الل وَالبَار 


ل- 2 
0 5 21 ص2 +1 د بترم 27 ردي ميجر يي لرم ‏ اهيبو اء 
لآب لأؤلي الالبنب (يك) لذن يَدحرون لَه قيلما وقعودا وَل جتوبهم» 


5 ورت هم 9-12 _ مسية 0 م 
9 وعين عائشة ,َنْب . قالت: كانَ رسول الله ب يَذْكرٌ الله على 
وع َه 
كل أَخْيَانْه. رواة مسلم'"' . 


0 72 وصن ابن عباس وين . عن النبيّ يل قَالَ: «لَوْ أنَّ أَحَدَكُمْ 
ِذَا أتى أَهْلَهُ قَالَ: بسْم الله. اللَهُمّ جَنَبَنَا الشَبْطَانَ وَجَنَّبِ الشَّيْطَانَ ما 


برقم عقن ١‏ بودفاون مواف و لقاع 000 
رَرَْتَنَاء فُقَضِيَ بَيْنَهُمَا وَل لم يَضرَُّ؛ . متفق عَلَِها . 


ل د 


.)71/( أخرجه في كتاب الحيض. باب ذكر الله تعالى في حال الجنابة وغيرها برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوءء باب التسمية على كل حال وعند الوقاع برقم 
»)١141(‏ ومسلم في كتاب النكاح» باب ما يستحب أن يقوله عند الجماع برقم 
.)١88(‏ 


ظ 5 9 تن ما يقوله عِنَّدَ نومه واستيقاظه 


06 و ا لل عت 2 )د صلكى >5 5 
65 عن حذيفة. وأبى در ويا » قالا: كان رسول ألله عَتِيْدَ إذا اوى 
إِلَى فِرَاشِهِه قَالَ: «باسيك اللْهُمَ أَخيًا وَأموثُ؛ وَإِذَا اسْتَيِقَظ قَالَ: 
مه 0 5 00 0# 02 يل 5 م 
«الحَمْدُ لله الَذِى أَحْيَانَا بِعْدَ مَا أماتنا وَإلَيْهِ النشور». رواه البخاري20. 


5 الشترح 6( 
فهذه عاديا دائة كريمة ]١445 - ١5145  ١544[‏ فيما يتعلق بالذكر 
دائماً. وهكذا عند النوم وعند اليقظة يقول الله جل وعلا: «إِت فى 


2 0 رم م 7 لك مآ 000100 200 م مر 0-1 
حَلق السَمنوتٍ والارضٍ واخْيَلفٍ اليل والهارٍ لاآيي لأؤلي الالبب 
> اه 000 -2ي ال ماس ليلو بم لله عع ا اععوكت_ عرلا م م خا مم ل 
َدبنَ يَدكرُونَ للَهَ قيلما وقعودا وَعَل حنوبهم رَبفكررن فى خلق السمواتٍ 
0 روت لس لمع سر سس ” أ ام 000 011 - 

والأرضٍ ريا ما خَلَقَتَ هذا يطلا سْبْحَكَ فَقَنَا عَدَابٌ أَلثَارِ» [آل عمران: ١6١‏ 


-191] في الآية الأخرى: تدا فَصَيسُم أَصَّلوَءَ تأذكررا أله يما 
وفعودًا وعَل تررحت > [النساء: 6٠08‏ الله جل وعلا يحثنا على الذكر في 
جميع الحالات قائماً وقاعداً وعلى جنبه؛ لأن الذكر خفيف وميسر لا 
بقق غلئى' الآنبان سواء كاتما أن :قاعذا- سيحان انه »والحمد لله وك 
إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله. سبحان الله وبحمده 
سبحان الله العظيم لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء له الملك وله 
الحمد وهو على كل شيء قديرء سبحان الله العظيم وبحمده عدد 
خلقه. سبحان الله رضا نفسه. سبحان الله زنة عرشه. سبحان الله 


)١(‏ أخرجه في كتاب التوحيد. باب السّؤال بأسماء الله تعالى. والاستعاذة بها برقم 
7/89 


شرح رياض الصالحين 
5 
مداد كلماته» إلى غير هذا في أي وقت كان لجميع المسلمين» الرجل 
والمرأة والجنب والحائض وغير ذلك». كل ذلك مشروع في 
الحالات؛ ولهذا قالت عائثة رَقْبنا: (كَانَ النبِنُ يل يَذْكْرٌ الله عَلَى كل 
أَحْبَائه) رواه مسلم وأصله في البخاري 0 وهو أسيق الناس إلى كل 
خير عليه الصلاة والسلام. مع أنه أكملهم عبادة ومغفور له ما تقدم 
من ذنبه وما تأخرء ومع هذا يسابق إلى الخيرات عليه الصلاة 
والسلام. فالمؤمن يتأسى برسول الله عليه الصلاة والسلام في الإكثار 
وهكذا في الحديث الصحيح حديث عمران بن حصين ينه : ١صَْ‏ 
قَايِماً ٠‏ فَإِنْ لَمْ نَسْتطِعْ فَقَاعِدا فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فُعَلَى جَنْب)' 0 يخكم كان 


شلميم 


إذا استيقظ من نومه ذكر اللهء وإذا وحم جنبه ذكر الله» وإذًا أن 
مِنَ اللَيْلِ وَضَعٌ يَدَهُ نَحْتَ حَذّو بَقُولُ: «اللَهُمَ بِاسْمِكَ أَمُوتُ َأَحْيا 
إن اسْتَْقَظَ قَالَ: «الحَمْدُ لِلَهِ الَّذِي أَحَيَّانَا بَعْدَ مَا أَمَانَنَ وَإِلَيْهِ النععُور0", 
«باسوك رَبٌ وَضَعْتُ جَنبِي وَبك أَرْفَعْهُ إِنْ ا نَفْسِي فَارْحَمْهَاء وَإِنْ 
أَْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهَا يِمَا تَحْمَظْ بِهِ عِبَادَكَ الصَّالِحِينَ»!*'. وله أذكار معروفة في 
محلها؛ وهكذا عند اليقظة يقول: «الحَمدٌ لِله الْذِي أحتانا بعد مَا أَمَانَنا 
وَإِلَيْهِ النْشُورُ» «الحَمْدُ لِلّهِ الذي عَانَانِي نِي جَسَدِيء وَرَدّ عَلَىَ رُوحِي وَأَذْنَ 


)01( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب هل يتبع المؤذن فاه ههنا وههنا ساقه بعد 
الحديث رقم (777). ومسلم في كتاب الحيض : ياب ذكر الله تعالى في حال الجنابة 
برقم (/710) . 

)١(‏ أخرجه البخاري من حديث عمران بن حصين َه في كتاب التهجد. باب إذا لم 
يطق قاعداً . صلى على جنب رقم .)١١١9(‏ 

() سبق تخريجه برقم (819). 

(4) يأتي تخريجه برقم .)١550(‏ 


كتاب الأذكار 
ْ الننئة ب 
ويقرأ: #إنَّ فى حَلْقِ لسَمَوَاتٍ وَآلْأَرْضِ»> كما كان يفعل عليه الصلاة 
والسلام. فالسَّنّة للمؤمن أن يلازم الذكر؛ أما الجنب». تمسك عن القرآن 
لما جاء فى الحديث أنه غَلِدْ كان لا يقرأ القرآن إذا كان جنيا ولا يحبسه 
شيء عن القزان إلا الجنابة. هذا هو الراجح من أقوال العلماء أن 
الجنب لا يقرأ القرآن. أما الحائض ففيها خلاف» بعض أهل العلم منعها 
قياساً على الجنب. وبعض أهل العلم قال: لا حرج؛ لأن مدتها تطول. 
مدة الحيض تطول خمسة أيام سبعة أيام أكثرء والنفساء كذلك. فهذا 
يضرها وقد تنسى ما حفظت؛ فالصواب يجوز لها أن تقرأ عن ظهر قلب؛ 
ليست كالجنب ولا يصح القياس» أما مس المصحف فلاء الجنب لا 
يمس المصحف؛ لكن عند الحاجة تمسه من وراء حجاب تمسه من 
قفازين أو غيره عند الحاجةء أما حديث: «لا تَقْرَأْ الحَائْضُء وَلَّا الجنْبُ 
شَيْباً مِنَ القّزْآن»2'0 فهو حديث ضعيفء وإنما العمدة على حديث 
علي ونه أن النبيّ (لَا يَحْجْبّهُ وَرُبّمَا قَالَ: لَا يَحْجُرُهُ عن القَرآنٍ شَيْءٌ» 
إلا الكناية)"" وهر حديث لأ.رأس ةنده حسن رفو المسفد عند أهل 
وفق الله الجميع . 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث ابن عمر ويا فى كتاب الطهارة؛ باب ما جاء في الجنب 
والحائض برقم (181). 1 1 

(؟) أخرجه ابن ماجه من حديث على َيه فى كتاب الطهارة»؛ باب ما جاء في قراءة 
القرآن على غير طهارة (0945). والإمام أحمد (174/1). ش 


3 - بَأ فضل حِدَّقٍ الذكر والندب إِلَى ملازمتها 
والنهي عن مفارقتها لغير عدر 


2 26 - مما مدرساس لم 8 لمر 2< معوم ا من روم 
قال الله تعالى: #وأصير نفشسك مع الزين يدعورت يهُم بالغدوةٌ و سو 
وام عماس ل دع سه 


+ و علي أ -520 
يرِيِدُونَ وجهه, ولا تعد عيناك عنم # [الكهف: 58]. 


2127 وعن أبي هريرة وين ١‏ قَالَ: قَالَ رسول الله مَلئِةِ: «إنَّ لله 
تَعَالَى مَلائِكة يَطُوقُونَ في الطّرْقٍ يَلْتَمِسُونَ أهْلَ الذَّكْرِه فإذا وَجَدُوا قَوْما 
يَذُكُرُونَ الله وك تَنَادَوَا: هَلّمُوا إِلَى حَاجَيكُمْ فَبَحُفُوتَهُمْ بِأَجْيِحَيهِم إِلَى 
السَّماءِ الدُِّنْيَاء َيَسْألْهُمْ رَبْهُمْ - وَهُوَ أغلم ما 0 عِبَادي؟ قال: 
يقولون: يُسَبَحُونَك ويُكبّرُونك. وَيَحْمَدُونَك. ويُمَجدُونَك. فيقول: هَل 
رَأَوْنِي؟ فيقولونَ: لا والله ما رَأَوْك. فيقول: كَيْفٌ لَوْ رَأؤْني؟! قَالَ: 
ِقُولُونَ: لَوْ رَأَوْكَ كانوا أَشَدَ لك عِبَادَهَ وَأَسَدَ لَك تمجيداً. وأكترٌ لَك 
تقول وهل روه كال ايفولونة لواش نا وقد نا راوها قال: 
يقول* فكيف» لو رَأوعًا؟ قال يقؤلون: لو أَنَهُمْ رَأوَهَا كانوا أشَدَّ 
عَلَيْهَا حِرْصاًء وأشدّ لَهَا طَلَباً وأَعْظمَ فِيهَا رَعْبَةَ. قَالَ: فَهِمّ يتَعَوّدُونَ ؟ 
قَالَ: يقولون: يعر دون مِنّ الََارِ؛ قَالَ: فبول: وَهَلُ رَأوْهَا؟ قَال: 
بقولون :"لواش :ما زأوقاء فقول كنف لو رأوهًا؟! قال بيقولون: لد 
رَأوْمَا كانوا أَشَّدَ مِنْهَا فِرَار وأَشَّدَّ لَهَا مََافَة. قَالَ: فيقول: أَأَشْهِدَكُمْ 


كتاب الأذكار 


و ون عا كم ١‏ يو 200 هاه 28 وود 
ملهمء إنما جاءَ لِحَاجة. قال: هم الجلساءً لا يَشقى بهم جَلِيسهم). 


0 50 


ب لال ال ل 1 د قا 
«إن لله مَلَابِكَةَ سَيّارَةَ فضّلاً يَتَتَبَعُونَ مَجَالِسَ الذّكرء فَإِذًا وَجَدُوا مَجْلِساً فيه 


رملا هه ره 


دكن فَعَدُوا مَعَهُمْ وت تعضهم لضا بِأَجْيِحَتِهُمْ حَنَى تَمْلوُوَاام) بَيِنَهُمْ 
وكين الشماء لدان ذا تفقوا عَرَجوا وَصَعِدُوا إلى 2 
َيِسألَهُمْ الله جك وَهُوَ أعْلَم: مِنْ أَيْنَ جِنتمْ؟ فَيَمُولُونَ: جَثْنا مِنْ عِنْدٍ عباد 
نك في الأرض : توك ويكرووتك» و تيللو ف وعم ركلناة 
وَيَسْألُونك. قَالَ: وَمَاذا يَسْألُونِي؟ قالوا: يَسْأَلُونَك جَنَّنَكَ. قَالَ: وَهَلَ رَأَوْا 
جبدى؟ قالوا: لا. أَيْ رَبٌ . قَالَ: فكنفك لو رأؤوااح يض جحتَتي؟! قالوا: 


ويستجيرونك. قَالّ: وهم يَستجيرٌو ني ؟ قالوا: من نَارِك يا رَبِّ. قَالَ: وَهَلُ 
رَأَوْا نّاري؟ قالوا: لاء قَالَ: فَكَبْفَ لَوْ رَأَوْا نَارِي؟! قالوا: وَيَسْتَعْفِرُونك؟ 
فيقول: كَذُ عَفَرْتٌ لَهُمْ وَأَعْطَيْتُهُمْ مَا سَألُواء وَأَجَرْنُهُمْ مِمًا اسْتَجَارُوا. قَال: 


ل له 


فيقولون: رب فيهمْ فُلانٌ عَبْدٌ حَطَاء إِنمَا مَنَ فَجَلَسَ مَعَهُمْ. فِيقُولُ: وله 
عَفَرْتُ هم القَومُ لا يَسْقَى بِهِمْ جَلِيسُهُم'. 


«لا يَفْعْدُ قَومٌ يَذْكُرُونَ الله كك إلا حَنَنْهُمْ المَلائِكَةٌ وعَشِيِيَنْهُمُ الرَّحْمَةُ 


وََرَلَتْ عَلَيْهِمْ السَكيِنَةُ ؛ وَذْكَرَهُمْ الله فِيمَنْ عِنْدَهُ) . رواه مسلم'"© 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب فضل ذكر اللْهككَ برقم (5108). ومسلم 
في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل مجالس الذكر برقم (5189). 

(؟) أخخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
برقم ,)57٠١(‏ 


خخ رياض الضالحين 


تلم 
© الشتح © 


هذه الآية الكريمة مع الحديثين فيهما الحث على الذكر وعلى مجالس 
العلم وحلق الذكر في المساجد وغيرهاء ينبغي للمؤمن أن يحرص على 
حلقات العلم حلقات الذكر في المساجد وغيرها حتى يستفيد هذا الخير 
العظيم» منها أن الله جل وعلا يعلي شأن هؤلاء ويباهي بهم ملائكته» فإن 
هذين الحديثين الصحيحين يدلان على عظم شأن الذاكرين وحلقات العلم 
التى فيها : قال الله» قال رسوله؛ فيها ذكر الله تحضره الملائكة ؛ فالملائكة 
مواحون لق 1لا رمن باك ساني كارن فإذا وجدوها تنادوا: هلموا 
إلى حاجتكم» فيحفون بأهل المجلس يكونون حولهم يسمعون إلى عنان 
السماء يسمعون ما يقال وما يؤتى به من الأذكارء فإذا انتهى صعدوا إلى الله 
فيسألهم وهو أعلم: كيف تركتم عبادي؟ يقولون: تركناهم كذا وكذاء 
فيسألهم سبحانه وهو أعلم يسألهم عن أحوالهم وهو أعلم بهم جل وعلا: 
ماذا يسألون» ماذا يرجونء ماذا يخافون يسألهم يقولون: (إنهم يحمدونك 
ويذكرونك ويمجدونك. يسألهم : وهل رأوني؟) وهو يعلم أنهم لم بروةء 
(يقولون: لا والله ما رأوك) لو رأوك كانوا أشد رغبة فيما عندك وأشد شوقا 
إليك» قال: ماذا يطلبون؟ (يسألون الجنة! وهل رأوها؟ قالوا: يارب ما 
رأوهاء قال: كيف لو رأوها؟) تقول الملائكة: لو رأوها لكانوا لها أشد 
طلباً وأعظم فيها رغبة» قال: (فممّ يتعوذون؟ قال: يتعوذون من النارء وهل 
رأوها؟ قالوا: يا رب ما رأوها). وهو يعلم أنهم ما رأوها؛ لكن لإظهار 
هذا الأمر بين الملائكة وبين أهل الأرض»ء قال: (كيف لو رأوها؟) قالوا: 
لو ارأوعا لككانوا أشد منهاءوهية وأكثر فرارا ها فتقول جل وغيلا: 
«أشهدكم أني قد غفرت لهم»؛ في الرواية الأخرى: قد أعطيتهم ما طلبوا 
وأمنتهم مما حذرواء هذا فضل الله جل وعلا. 


5 5 2 ال عمجو 3 ١‏ ل تك ع رق دق ان 2 لوعف .أن 


كتاب الأذكار 

بلكمبمببل-  -‏ ا اح 054 
مَجَالِسَ الذّكرِءء في اللفظ الآخر: لا يَف قوم يَدكُرُونَ لله كيك إلا حَقَئهُم 
المَلَائِكةُ وَعْشِِبتْهُمُ الرَّحْمَةُ وَنَرَلَتْ عَلَيْهُم السَّكِينَةُ وَذَكَرَهُمُ الله فِيمَنْ عِنْدَه) 
وهذا من :فضله جل وغلا أيضا» وهكذا. خسوا يدرسون القزاآن ويعلون 
القرآن تحفهم الملائكة وتنزل عليهم السكينة وتعمهم رحمة الله جل وعلا 
ويذكرهم الله فيمن عنده. هذا فيه فضل عظيم حلق الذكر والجلوس لسماع 
القرآن والمذاكرة في القرآن والجلوس في المساجد وغيرها يذكر الله ويهلله 
يحمده ليسأل آثار النعمة عليهم وما أعطاهم من النعم وما أزال عليهم من 
النقم فيشكرون ويحمدون هذه فيها خير عظيم وفضل كبير. 

نسأل الله للجميع التوفيق. 


بَيْنَمَا مه ُو حال في المنجدء وال مق قبل ؛ نَلانَةٌ تقر ثيل اذ انْنَانِ 
إلى رسُولٍ الله يك فأما أحَدُهُما قَرَأَى فْرْجِةٌ في الحَلْقَةٍ َجَلَسَ فِيهَاء وَأمًا 
الآخرٌ فَجَلَسَ خَلْمَهُمْ وما النَّالتُ فَأدْبْرَ ذاهباً. فَلَمّا فَرَعَ رَسُولُ الله بل 
قَالَ: «ألا أُخْبِرْكُمْ عَنِ التَّمَرِ التَلَانَةِ: أَمَّا أَحَدُهُمْ فَأوَى إِلَى الله فآوَا الله 
إِلَيْهِ. وَأمّا الآخْرٌ اي فَاسْتَحَيّى اللهُ مِنهء وأمَا الآخَرٌء فأعرّضّ. 
فَأَعْرَضَ الله عَنْهُ) 0 
0 - وعن أبي سعيد الخدري وين قَالَ: خرج معاوية ذؤلإنه 
دلق أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب من قعد حيث ينتهي به المجلس» ومن رأى 
فرجةً في الحلقة فجلس فيها برقم (17). وفي كتاب الصلاة» باب الحلق والجلوس 
في المسجد برقم (414): ومسلم في كتاب السلام. باب من أتى مجلساً فوجد فرجةً 
فجلس فيها وإِلا وراءهم برقم ١750‏ ؟). 


وو بس ٠. 5 ٠‏ 5 
ل 2 تت 


حَلْقَةٍ في المَسْجِدِء كَقَالَ: ما أَجْلَسَكُمْ؟ قالوا: جَلَسْنا تَذْكُرُ الله 
آلله مَا د إِلّا ذاك؟ قالوا: ما أجْلَّسَنَا إِلّا ذَاكَ قَالَ: 


ل 00 نَهْمَةَ لَكُمْء وَمَا كَانَ أحَدٌ متي مِنْ رَسولٍ الله صلل 
كَل عَنْهُ حَديثاً مني : إنَّ رسُولٌ الله يَلهِ حَرَجَ عَلَى حَلقَةٍ مِنْ أَصْحَابهِ 
فَقَالَ: «مَا أُجْلَسَكُمْ؟» قالوا: جَلْسْنَا نَذْكُرُ الله وَنْحْمَدُهُ عَلّى ما هَّدَانَا 
0 وَمَنَّ به عَلَيْنَا. قَالَ: «الله مَا أجْلْسَكُمْ إلا ذَاكَ؟» قالوا: والله 


مَا أَجْلَسَنَا إِلَّا ذَاكَ. قَالَ: «أمَا إِنّي ل سْتَحْلِفْكُمْ نُهْمَةَ لَكُمْ ولكِنّهُ 


أتازني جبرِيل فأخبرَنِي أنَّ الله باهي بَكُمْ المَلَابِكَةَ). رواه ا 


© التتن © 

هذان الحديتان يتعلقان يحلق الذكر ومجالسن العلوء ‏ والذكر سبق:ما 
يدل على أن مجالس الذكر يباهي الله بهم الملائكة وأن الملائكة 
تحضرهم وتحفهم بأجنحتها ثم تصعد إلى السماء فيسألها ربها عن ذلك 
فتخبره أنها أتتهم وهم يسبحون ويحمدون ويكبرون إلى اخره كما تقدم, 
تكن ريت ان سعيد: الا يَفعَدُ قَوْمْ يَذَكَرُونَ الله كك إلا حَفْنْهُم 
المَلَائِكَةٌ وَعْشِبَنْهُمُ الرَّحْمَةُ» وَنَرَلْتْ عَلَيْهِم السَّكِينَةُ؛ وَذَكَرَهُمْ الله فِيِمَنْ 
عِنْدَهُ» فمجالس الذكر لها شأن عظيمء فيها التعليم والتوجيه والتذكير بالله. 

الحديث الآخر: (إِذَا مَرَرْتَمْ بِرِيَاضٍ الكنة فارتقواة كالواه (زنا 
رِيَاضٌ 451 ) كان :تعلق الذك” .تومن نهذ الحدسك رفوك كله ليا 
كان جالساً في أصحابه ذات 000 ثلاثة المسجد فجاء أحدهم إلى 


0 0 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى الذكر 
برقم (5701). 

فم أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك وين في كتاب الدعوات» برقم إن المرة 
قال الترمذي هذا حديث حسن غريب والإمام أمْحْميكَ / .)١‏ 


كتاب الأذكار 
خللقلللحت 007١!‏ 
الحلقة فجلس وجد فرجةً فدخل. والنبي يل يُذَكّر أصحابه والثاني 
استحيا ما وجد فرجة جلس خلفهمء ما حب يزاحمء ولناتتم أدبر 
وخرج» كلما قرع القو ين تحديله 27 قال للصحابة: دلا أ خْبِرَكُمْ عَنٍ 
النَمَر العَلْضةَ؟» قالوا: بلى يا رسول الله قال «أمَا أَحَدُهُمْ فأوّئ إلى الله 
فَآَوَاهُ الله». هو الذي جلس في داخل الحلقة «وَأَمّا الآخَرُ فَاسْتَحْبًا 
فَاسْتَحْبًا الله مِنْهُ وَأَمّا الآحَدْ فَأَعْرَضَ فَأَعْرَضَ اللْهُ عَنْهُه هذا فيه الحث على 
الدخول في الحلقة والحرص على أن يكون فيها ويلتمس فرجة؛ لأن هذا 
أكمل في الرغبة وأكمل في أن يحصل الفائدة. وإن لم يتيسر جلس 
خلفهم؛ وهكذا حلقة خلف حلقة يستمع الفائدة سواء في المساجد أو في 
الصحراء أو في إي مكان. الإنسان يحرص على الفائدة يجتهد في أن 
يكون في مقدم الحاضرين حتى يكون استماعه أكمل. والحرص على 
العلم له فضل عظيم؛ لو ا ا ب اا 
كما قال جل وعلا: «وَئّهُ أَحْرَحَكُم يَنْ بطُون أُمَهنِيِكُ لا مَلَموت ميمه 
ل لي و ل 
عليه مخلوق للعبادة لا بد أن يتعلم هذه العبادة التي خلق له. 

كل من كان أعظم اجتهاداً وأكثر حرصاً صار أجره مضاعفاً. 
وينبغي في هذا إخلاص النية وأن يكون القصد وجه الله والدار الآخرة 
وليتفقه في الدين يتعلم؛ ولهذا في الحديث الذي بعده معاوية عن أبي 
سعيد فيه: أن الرسول خرج إلى أصحابه وهم يتذاكرون فسألهم قالوا: 
نذكر الله ونحمده على ما هدانا للإسلام ومنَّ به علينا وما رزقنا فيه من 
العلم نتذكر أمور الجاهلية ويحمدون الله على ما هداهم للإسلام وما يسر 
لهم من العلم. قال: «الله ما أجلسكم | إلا ذاك؟» قالوا: (ما أجلسنا إلا 
ذاك)» فقال يل : «أَمَا ني لَمْ أَستَخلفكمْ ثُهمَةَ لكمْ. ع ل سدم 
«وَلْكُنَهُ أتاني جبريل فأخبَرَنِي. أنَّ الله كين يُبَاهِي بِكُمْ المَلَائِكَة؛؛ يعني 
بهذه الجلسة التي لأجله والمذاكرة في دينه والحرص على فهم الإسلام 


شرح رياض الصا : 
2 رح رياض لحين 
والتناصح والتعاون على الخير» هذه مجالس علم ومجالس خير يباهي الله 
بأهلها ملائكته. لله ملائكة سياحون في الأرض يلتمسون مجالس الذكرء 
فإذا وجدوا مجلس ا تنادوا: هلموا إلى حاجتكم. وبعضهم يلتمس 
المصلي عن النبي ‏ فيحملون صلاتهم ويبلغونها للنبي 35: «إِنَّ لِلهِ 
مَلَائكَةٌ سَيِّاحِينَ » يُبلَفُونِي عن نّْ أمنتي السام" لمم صل وسلم: 
فالمشروع لكل مؤمن ولكل مؤمنة الحرص على مجالس الذكر 
وعلى حلق الذكر والسؤال عما أشكل عليه ليحظى بهذا الخير. 


)١(‏ أخرجه النسائي من حديث عبد الله وَيهند في كتاب السهو. باب السلام على النبي يل 
برقم )١147(‏ والإمام أحمد .)7410//١(‏ 


ا ل ا ا ال ال 


َالَ الله تَعَالَى : «واذكر ريلك فى تنك تَصَرَُّا وَخِمَةٌ ودُونَ لْجَمْرِ من 
القَول ِالعْدوٍ وَالصَال ول كك سن َلْسَْلِينَ # [الأعراف: 200]» قال أهل اللّمَةِ: 
الآصَالُ: جَْمْعُ أصيلء وَهُوَ ما بَيْنَ المَضْرٍ وَالمَفْربٍ. وقال تَعَالَى: «وَسَيَحْ 
حَد بيك كل رع الفعين ول شري ه رضكة كم وقال ععالى + بق 
ند رَيَكَ يالْميِي وَلِنِكَرِ» (غهر: ٠م].‏ قَالَ أهل اللَّمَةٍ الَشِي: مَا بَبْنَ 


- م 2 0 5 7 1 ل مشو ة المي ليبرئ لدم 
زُوَالٍ الشمس وغرّوبهاء وقال تعالى: في سَُوَتٍ أَذِنُ 2 أن مرفع ودد 

تمس 27 4 ب ترود ساوري س راع اي خم اع سسا لين ست لس 
فيا آسمة ييح له فا بِالْعْدُوٍ والاصالٍ (©) رِجَال لا للههم يتجحارة ولا بيع عن 


دم أنه الآية [النور: 5+.00]ء وقال تَعَالَى: إنا سَخَرََا لْلْبَالَ معَهُ مُبَبَسْنَ 
بلعث وَالْإسْراق» [ص: 16]. 


6١‏ وعن أبى هريرة وين » قَال: قَالَ 0-5 الله لله : «من 


3 


5 بير د هابر اس ابره وه داس ُْ ع مي دج ده س» 
قال حِيْنَ يصبح وَحينَ يمْسِي: سَبْحَانَ الله وَبِحَمَدِو مِنَةَ مَرَو لم يَأْتِ 


5 05 52 
ع داعي لوس - 


َحَدٌ يَوْمَ القِيَامَةِ بأَفُضَلَ مما جَاء بوء إِلَّا أحَدٌ قَالَ مِثْل مَا ة 
1 

05 - وعضىء َالَ: جَاءَ رجل إِلَى النبئ تل قَقَالَ: يَا رسولّ الله 
مَا لَقَِيْتُ مِنْ عَقَرَبِ لَدَعْنْنِي البَارِحَة ! قَالَ: «أمَا لَوْ قُلْتَ حِيْنَ أَمسَيْتٌ: 
أَمُودُ بِكَلِمَاتٍ الل اللَامّاتِ مِنْ شَرٌ مَا خَلَقَ لَمْ تَضُرّك». رواه مسله0"©. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل التهليل والتسبيح برقم (51957). 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فى التَعوّذْ من سوء القضاء ودرك الشّقاء وغيره 
برقم (09./ا؟). 


شرح رياض الصالحين 
-(17 0 5 

0 2 وعضه. عن النبن يكل ؛ أنّه كَانَ يقول إِذا أصْبَحَ: «اللَهُمّ بك 
أصْبَحْنَاء وَبِك أَمْسَيْناء وَبِك نَحيَاء وَبك نَمُوتُء وَإِلَيْكَ النشورٌ». وإذا 
أمسّى قَالَ: «اللّهُمّ , بك أَمْسَيْئَاء وبك نَحيّاء وَبك نَمُوتُ. وَإِلْيَكَ التْشُورٌ. 


0 وقال: حديث حسن. 


© التتح © 

فهذه الآيات الكريمات والأحاديث الصحيحة كلها تدل على شرعية 
التسبيح والتحميد والتكبير والذكر صباح ومساء البكرة والعشي؛ والعشي 
ما بعد الزوال إلى غروب الشمس يقال لها: عشي وأصيلء وقبل الزوال 
يقال لها: بكرة من طلوع الفجر إلى ما قبل الزوال كله بكرة» والعشي ما 

بعد الزوال إلى غروب الشمس . 
والقكه تون الإقفاردنن الشينم بوالعيليل وسيل والتكبير 
0 وفناء كما أرشد الله إلى البكزة والاضيل اا لذن عامثوا اكوا 
َه ددا كرا 0 وسبحوه 1 بك وأصِيلا» [الأحزاب: .4١‏ 45]؛ قفالإنتسان 
مشروع له أن يعتني بالذكر والتسبيح والتحميد والتكبير في أوائل النهار 
وفي آخر النهارء وفي أول الليل تكون أوقات معمورة بالذكر صباحاً 
ومساء ليلاً ونهاراً. ومن ذلك يقول: سبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء مِانَةَ مَرَّوِ أو 
سُبِْحَانَ الله , العظيم وَبِحَمْدِهٍ فاثة ىف فياه 0 في الصحيحين إذا 
قالها مائة مرة: "مَنْ قَالَ: سْبْحَانَ الله وَبِحَمْدِوء في يَوْم مِانَةَ مَرَوه حُطْتْ 
ا البَحْر).ء وفي رواية: ١لَْمْ‏ يَجئْ حد يَوْمَ 
قَيَامَةَ مَةٍ بِمِثْلٍ مَا جَاءِ به إِلّا مَنْ قَالَ مِثْلَهُنَ أَوْ راد هذه الفضائل في 


رواه أبُو داود والترمذى 


للق أخرجه تو داود فى كتاب الأدب» باب ما يقول إذا أصبح برقم ١54‏ ه). والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى برقم (9891). 


كتاب الأذكار 
- 
غفران الذنوب وحط الخطايا كلها مقيدة فى الأحاديث الأخرى والآيات 


ره دس سس ساح بي 


فالله جل وعلا يقول سبحانه: #إن مََمَنبُوَاْ ككبابرَ ما تهون عَنْهُ 
ُكيْرْ عَدَكُمَ سَيَنَايَكُح وَندَعِلْحكُم مُدَخَلَا َيِمًا» [النساء: ١0]ء‏ ويقول 
النبى يي «الصّلَوَاتُ لخدن الخدت إِلَى الجُمْعَةٍء وَرَمَضَانُ إلى 
رَقَضَان مُكَدُرَاتٌ ما ما بَيْتَهْنّ إذَا اجتَنَبَ الكَبَائِرَه"'2. في لفظ : «الصّلُواتُ 
الخَمُْ؛ وَالجُمْعَةٌ إلى الجُمْعَق كَثَارةٌ لِمَا يتوق مَا لَمْ تغْشْنَ الكبَائِرُ»”") 
والصلوات الخمس فيها من الأذكار. الصيام فيه من الأذكار. الجمفة 
كلها ننه" أذكار: لكن لا بد المؤمن يحذر الكبائر والإصرار عليها فإنها 
من أعظم العوائق لتكفير الذنوب وحط الخطاياء وإِذًا عم أحَدُكُمْ 
كلقا لبِقْلَ: «اللَهُم بك أَصْبَحْنَاء وَبك أَمُسَيْنَاء وَبّك نَحْبًا وَبك نَمُوتُ وَإِلَبِْكَ 
ُو وذ أَمْسَى فليّقل َُ فليّقل : لَهُمَ بك أَمْسَيْنَا ويك أَصْبَحتَا بك نَحْيَا وَبك 
نَمُوتُ وَإِلَيِك النشور». يستحب هذا أيضاً كل يوم. ويستحب أيضاً أن 
يذكل الله ساقة مرة كل يوم » له إلثة إلا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ لَه لَهُ 
المُلِكُ وَلَهُ الحَمْدُء وَهُوَّ عَلَى كُلَ شَيْءٍ قَدِيرٌ مِائةَ مَرَِ في كل يوم. وإذا 
لكان لضع كان ذلك أكمل وأفضلء. أخبر النبي يك أنها تكون 
عَذْلَ عَشْرٍ رِقَابء كنت له انه حت ليطت عن واكة مله كانت 
هرو م الننفان ونه ذلك ختن حَنَّى يُْمْسِيَء وهكذا التعوذ بِكَلِمَاتٍ الله 
التَامّاتٍ مِنْ شر مَا خَلََّه من أسباب السلامة من 00 يقول النبي 5ك : 
امنْ نَل مَنِْلا م قَالَ: أَعُودُ بِكَلِمَاتٍِ الله التَامَّاتِ مِنْ شَرّ مَا خَلَّقَ لَمْ 


0 
يَضِْدَّهُ شئْء. حَنَّى يَرْتَجِلَ مِنْ مَنْزلِه ذَلِك» 


(0) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة 5ه فى كتاب الطهارة. باب الصلوات 
الخمس... . برقم (577). 


شرح رياض الصالحين 
)1 
وفي الحديث الثاني أن رجلاً قال: (يَا رَسُولَ لله ما لَقِيثُ مِنْ عَقَرَبِ 
لَدَعَئنِي البَارِحَةَ)؛ يعني: من أذاها قَالَ: «أمَا لَوْ قُلْتَ, حِينَ أَنْسَيْتَ: أَعُودُ 
بِكَلِمَاتِ لله التَامّاتِ مِنْ شر مَا خَلَقَّ لَمْ نَضْرَّك؛. وفي حديث عثمان طقن 
يقول النبي يَكِِ: «مَنْ قَالَ: يسم الل الَّذِي لا يَضْرٌ مَعَ اسْمِهٍ شَئْ. فِي 
الأَرْضء وَلَا في السَّمَاءِء وَهُوَ السَّمِيعُ العَلِيم. ؛ ثَلَاتَ مَرَّاتِ لَمْ نْصِبْه فَجأة 
بلاوء حَتّى يُطبحْ: وَمَنْ فالهَا جين يُطبخ ثلاث مَرَابتِه لم نه فجأة بلا 
وه الى 
حَنَى يِمْسِيَ» ” فالخير كثير؛ ولكن المؤمن ينبغي له أن يحرص ويجتهد في 
فعل الفضائل. فعل الخيرات» والتحرز من السوء بما أرشد إليه النبى عَظِنَدٍ 
من الدعوات والأذكار ويرجو ما عند الله يحسن الظن بالله ويرجو ما 
عند الله من الخير ويفعل الأسباب من التعوذات والأذكار والاستغفار 
والتوبة والندم. والإكثار من كل خير والبعد من كل شر مع حسن الظن 
بالله. ومع الرجاء وعدم الاتكال على العمل» بل يفعل الأسباب ويرجو 
ربه» يمعل ويرجو ويحذر السيئات ويخاف ربه جل وعلاء يكون مع 
الخوف والرجاء لا يأمن مكر الله ولا يقنط من رحمة الله قال تعالى: 
«إِنَهُم كانوأ»؛ يعني: الرسل زكريا وغيره برعو فى الْحَيِرْتِ وينعوتتا 
عن خَلشِعِيَ؟ الانبياء: 40] رغباً رجاءً رهباً خوفاً قال 


مع م 00 


0 ط لين ثم مَنْ حَشْيَةَ رَيهم مُمْفِفُونَ (6 وَالَذِنَ هم ات 00 ؤْصِسُون 
اين هر بر بيهم لا سروت © الي يوبُونَ مآ داتوأ 0 و تم إِلّ شَ 
0 [المؤمنون: لاه ]6٠١‏ مع الخوف دولك عون في ليرت وهم مها 
سَِيقُونَ» [المؤمنون: ]١‏ هكذا المؤمئون لا يدلون بأعمالهم ولا يأمنون؛ 
ولكن يحسنون ظنهم بالله رجاءً وخوفاً. رجاءً لفضله وإحسانه وخوفاً من 
نقمته وغضبه جل وعلا . 

رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 


.)١491( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 


كتاب الأذكار 
يف8 /الا3] حت 


915 وعنه؛ أنَّ أَبَا بكر الصديق ضيه قال: يَا رسول الله مُرْني 
بِكَلِمَاتِ ولو إِذَا الف وإذا أَمُسَيْتُء قَالَ: «قل: اللّهُمَ فاطِرَ 


5 


ساي 


السَّمَاواتِ والأرْض عَالِم العَيِب والشهاقة؛ 5-7 كل شَيْءِ ولك أَشْهَد 
أنْ لا إلنه إِلّا أَنْتَ أَعُودُ بك مِنْ شر نَفْسِي وَشَرّ الشَيْطَانٍ وَشِرْكوا قَالَ: 
«قُلهًا إِذَا أَصبَحْتَ وإِذًا أمينيتث»: وإذًا أَحَذْتَ مَضْجَعَك). رواه نو داود 


00 اه 
والترمذي ١‏ وقال: حديث حسن صحيح. 


06 9 وسن ابن مسعودٍ وين قَالَ: كَانَ نبي الله كل إِذَا أَمْسَى 
قَالَ: «أَمْسَيْنا وأمْسَى المُلْكَ ش. والحَمْدُ ش. لا إلنة إِلّا الله وَحْدَهُ لَا 
شريك لَه؛. قَالَ الراوي: أَرَاهُ فَالَ فِيهِنَ: «لَهُ المُلْك - الحَمَدُ وَهُوَ عَلَى 
كُلْ شَيْءٍ كدير رَبٌّ الت ا ريه اللَيْلَةَ و وَخَيِرَ مَاابَعْدَعَاء غود 
بك مِنْ شر مَا في هذِهٍ اللَّبْلّةِ وَشَدٌ 60 
وَسُوءٍ الكبّر. رت أعوذ بك مِنْ عَذَابِ 2 الَثارء وَعَذَابٍ في القَبْراء وَإِذَا 
ُصبَحَ قَالَ ذَّلِكَ أيضاً : «أَصَبَحَنًا راضم المُلك للَّه) . رواه 00 


7 9 وعين عبد الله بن خُْبَيِب ‏ بضم الخاء المعحمة ‏ 
2 2 ٍ م 93 لات 00 8.-. م ميو ه ءِ 0 
0 تَمْسِي وَحِيِنَ تُصْبحُ. تلات مَرَاتِ تكفيك مِنْ كل شَئْع . رواه أَبُو 5 
والترمذي”", وقال: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب ما يقول إذا أصبح برقم (2077). والترمذي 
في كتاب الدعوات. باب برقم (5895). ْ 

(؟) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التَعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم 7 ؟), 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب ما يقول أذا أصبح برقم (20081» والترمذي في كتاب 
الدعوات» باب برقم (70100). 


شنح رياض الصالحين 

يكن 
15617 - وصن عثمان بن عفان ذَيه. قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يه: 
اما مِنْ عَبْدٍ يقُولْ في صَبَاحٍ كُل يَوْم وَمَسَاءٍ كُلّ لَيْلَةِ: بِسْم الل الذي 
لا يَْرُ مع امو شية في الأْض ولا في السَماءِ وَهُوَ امنويغ العَلِيم. 
تلات مَرَّاتء فِيَضْرَهُ شئ12. رواه أو داود والترمزي ١”‏ : وقال: حديث حسن 


٠ صحيح‎ 


© القتح © 

فهذه الأحاديث الأربعة في أذكار الصباح والمساء قد جاء عن 
النبي َلِيهِ أحاديث كثيرة في أذكار الصباح والمساء وجاء في الآيات 
الكريمات الحث على ذكر الله وتسبيحه في الصباح والمساءء فينبغي 
للمؤمن أن يعمر وقته بذكر الله َيِقَ وأن يتحرى في الصباح والمساء 
الأذكار الشرعية والدعوات الشرعية». عملاً بإرشاد النبي عليه الصلاة 
والسلام وتأسياً به. من ذلك أن يعولك في المتجاح والمساء: «أَصْبَحْنا 
وَأْضْبَحَ المُلْكَ لِلَّو وَالْحَمْدُ لِلّ لا إلنة إِلّا افك وت لا شيك لَه لَه 
المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌه في أول الصباح : «اللّهُم إن 
أَسْأَلَك خَيْرَ هَذَا اليَوْم وَخَيْرَ مَا بَعْدَهُ وَأَعُودُ بك مِنْ شر هَذَا اليَوْم وَشَرٌ 
ما بعد مت اللُّم إنّي أَعُودُ بك مِنَ الكَسَلٍ وَسُوءِ الكبَرِ. وَأَعُودُ يك مِنْ 
عَذَاب في النَا وَعَذَابٍ في القَبْرِ) يقوله ضِياخا وهكذا في الليل» يقول: 
«أَسَيْنَا وَأَمْسَى عَى المُلْك لل وَالحَمْدُ لِلِّ. لا إلنة إل اله 
هه قَالَ: أَرَاُ قَالَ فِيِهِنَ: «لَهُ المُلْكَ وَلَهُ الحَمْدُ وَهْوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ َدِيرٌ 
رب أَسْألَك خَيْرَ مَا فِي هَذِهِ اللَبْلَةٍ وَخَيْرَ ما يَعْدَ َعْدَهَاء وَأَعُودُ بك مِنْ شد كا 


2 رو تيو #م اه 
فِي هذه الَّيْلَةِ وَشَرّ مَا بَعْدَهَاء َب اعرذ يكين الكسّل وَسُوءٍ الكبّرِء رَبٌ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأدبء. باب ما يقول أذا أصبح برقم (2084).: والترمذي في كتاب 
الدعوات؛ باب ما جاء في الدعاء إذا أصبح وإذا أمسى برقم (7784). 


كتاب الأذكار 
الفنة ل 
أَعُودْ بك مِنْ عَذَابٍ في النَار وَعَذَابِ في القَبْر) تقدم أنه يقول أبعي في 
الصواخ والمساء. «اللَهُم, بك أصْبَحْنَاء وَبك أُمُسَيَْا وَبك نَحيّاء وَبك 
نَمُوتُء وَإِلَيِكَ التُُود) وَإِذَا أمْسَى قَالَ: فاللقم يكن اتسنا ويك ا 
وَبك نَخْبّاء وَبك نَمُوتُء وَإِلَيِك المَصِيرا. 

ويستحب أيضاً أن يقول ما علّمه النبي يق للصديق قُلْ: «اللَّهُم 
ار السَّموَاتِ وَالأَرْضٍِء عَالِمَ العَيْبِ وَالشَّهَادَةِ رَبّ كل شَيْءٍ وملكة 
أ شهَدُ أن لا إل إِلّا أن أَعُودُ بك مِنْ شَرٌ نَفْسِيء وَشَرّ الشَبْطَانٍ 
شرك قَالَ: «قُلْهَا إِذَا أَُصْبَحْتَء وَإِذَا أَمْسَيْتَء وَإِذَا أُحَذْتَ مَضْجَمَكَ) 
«وَأَنْ تَفَْرِفَ سوا على ألفينا أو ته إِلَى مُسْلِم» هكذا جاءت في 
الرواية الأخرى الزيادة» وهذا الحديث صحيح فيستحب لمزم أن 
يقوله في الصباح والمساء وعند النوم كما علمه النبي 5 للصديقٍ َيه : 
«اللَّهُم فَاطِرَ الحبوات وَالأَرْضٍء عَالِمَ العَيْكِ وَالشهاة: رت كل شَيْءٍ 
وَمَلِيكَهُ أث شْهَدُ أن لا إلنه إلا نت أعُوُ بك مِنْ سَرْ نَفْيِي. ٠‏ وَشرٌ 
الشَّيْطَانٍ وَشِرْكِهٍ أَعُودْ بك أنْ تَفْتَرِفٌَ سُوءاً عَلَى أَنْمْسَِا أو نَجُرَّهُ إلى 
مُسْلِم) نياج ومساءً وعند النوم. هذا مما علمه النبي يك أمته عليه 
الصللاة والسلام ؛ كذلك قراءة: #فل هو أنَّهُ أَحدٌَ» والمعوذتين صباحاً 
ومساء وعند النوم كما في حديث عبد الله بن خبيب أمره أن يقرأ ثلاثا 
لياصا ونساءء ,ول :2 20 كه جزل تر رن الكلو 4 بزل 
أعود يرت ألتَايسن». تكفيك من كل شيء صباح ومساء بعد الفجر وبعد 
المغرب ويقولها عند النوم أيضاء كان النبي يستعملها عند النوم عليه 
الصلاة والسلام ثلاث مرات عند النوم وربما نفث في يديه ومسح بهما 
على رأسةه وصدره وما أقبل من جسده ثللاث مرات عند النوم عليه 
الصلاة والسلام. 

والحديث الرابع يقول وك: «مَا مِنْ عَبّدٍ يَقُولُ في صَبَاح كُلّ يَوْم 
وَمْسَاءٍ كُلّ لَيْلَة : بِسْم الله الذي لَا يَضْرٌّ مَعَ اسْمهِ شَيْء في الْأَرْضٍ وَلَا في 


- شرح رياض الصالحين 


السَّمَاءِء وَهُوّ السَّمِيعٌ العَلِيمُ نَلاتَ مَرَّاتِء فَيَضْرَّهُ شَئْء» هذا حرز عظيم 
وفضل كبير: بِسْم الله الَّذِي لا يَضُرٌ مَعَ اسْمِهِ شَيْءٌ في الأَرْض وَلَا في 
السَّماءء وَهوَّ الْسَمِيعٌْ العَلِيم ثلاث مرات صباحا وثلاث مرات مساءًء 
هذا من أسباب السلامة والعافية من كل سوءء. كل هذه أسباب شرعية 
يتعاطاها المؤمن يرجو ما فيها من الخير وله من العمل أن يتأسى 
بالنبي ييهِ وامتثالا لتوجيهه عليه الصلاة والسلامء» وهكذا ما سواها من 
الأحاديث الواردة في الصباح والمساءء المؤمن يتحرى ما قاله النبي يلل 
ويجتهد في التطبيق يرجو ما وعد الله به أهلها على لسان نبيه عليه الصلاة 
والسلام. 


وفق الله الجميع. 


1 الث 2ه 1 يك ل لس م ل عاتم 0 سفن رك الك عض 
قال الله تعالى: «#إِتَ فى حَلْقَ السَمَوَتٍ وَالأرضٍ وَاخْيَلفٍ ألْتْلٍ والنهار 
و 5 2 عر +12 د لجسو 2 امثير ردي ليحر بم رم بي ام 
لات لأؤلي الألبّبيب 9ك الذِين يذكرون الله قيدما وفعودا وَعَلَ حِنُوبِهمُ 


أَلسَّمْوتِ وَالأرضٍ» الآيات [آل عمران: +016 191]. 


--_ 


إلى فراشه. قال: «باسشميك اللْهُمَ أحيًا وأموت». رواه البغارق 7 


4 2 وعن حُدَيْمَة» وأبي ذرٌ َتنا أنَّ رسول الله يَِِ كَانَ إِذّا أَوَى 

61 2 وين علىّ زد ؛ أنَّ رسول الله يَكلِهِ َال لَهُ وَلِفَاطِمَة رَقينا: 
«إذَا أَوَيْثُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا ‏ أَوْ: إِذَا أَخَذْئمَا مَضَاحِعَكُمَا ‏ فَكَبّرا تاثا 
وَثَلائِينَ ٠‏ وَسَبّحَا نّلاثاً وَنَلائِينَ واحمدا ثّلاثاً وَنَلائِينَ) . 

© وفي روايةٍ: التَّسْبِيحُ أرْبعاً وثلاثينَ. 

6 وفي روايةٍ: التَكبيرُ أرزبعاً وَنَلَائينَ. متفق عَلَنه!" . 


- وصن أَبى هريرة ون ء قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِ: «إذا أَوَى 


اس ف “11 لعي 1 الوا كن و ما اول ال دوه ع اه 0 
احدكم إلى فِرَاشِهِ فلينفضن فرَّاشه بدّاخلة إزاره فإنه لا يَدرى ما خلفه 


و 


8 ل 7 < 2 ا ع 00 ا 2 ه 6ه لايك 2 
عليوء ثم يَقول: باسمك رَبَى وَضعًت جنبى» وَبك أرفعه. إِنْ أَمسَكت 
5 كه عهءه لكف 104 عر عرصي م 2 > >2 و 2 2 

نفسِى فارحمهاء وإن ارسلتهاء. فاحفظها بمَا تحفظ به عِبَادَكَ الصَالِحِينَ». 


.)١5457( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب التكبير والتسبيح عند المنام برقم 
(5514). ومسلم في كتاب الذكر والدعاءء باب التسبيح أول النهار وعند النوم 
برقم (071771. 


شرح رياض الصالحين 


187 
متفق عَلَيهِ 
ك١‏ وعسن عائشة ئشة وين ؛ أنَّ وَسول الله عند كَانَ إِذَا أَحَذ 
مَضْحَعَهُ نَقَكَ ف يديو وَكَوَأ بِالمُعَوَّذَّاتِء ومسّح بهمَا جَسَدَ جَسَدَهُ. متفق 
زفق 


3 وفي رواية لهما؛ أنَّ النبئ يَف كَانَ إذا أَوَى إِلَى فِرَاشِِهِ كُلَّ ليْلَة 
ماض كا ردس "ول هو الله 0 
ب الْمََقِ4. وَقل عو ب التاس»» ؛ ثم مَسَّحَ بهمامًا اسشطاع من 
جنيق كذا بهما عَلَى ا وَوحههِء وَمَا أقْبَلَ مِنْ جَسَّدِوِء يَفْعَلُ ذَلِكَ ثَلَاتَ 

د فَالَ أهل اللمةِ: (التَنْتُ): تَفْعُ لَطِيفٌ بلا ربق. 


© التتى © 

قيذة الأحاديت الازينة علي دلق زاذقار الترم: سحب للعرين 
أن يأتي بالأذكار التي كان يأتي بها النبي يله عند النوم» والذكر مشروع 
له دائماء المؤمن مشروع له دائماً ذكر الله قائماً وقاعداً وعلى جنبه 
وأينما كان كما قال جل وعلا: «إب فى خَلْقِ اَلسَمَوْتٍ وَالْأَرْضٍ وَأخْيكفِ 
بل دار لابن يول الأنتب © أن بكرن هينما وَُمُونا وك 
جِنُويهمٌ رتَفَكرْونَ فى حَلقَ ألسَّموتِ وَاَلرْضٍ » [آل عمران: .]1١191 .19١٠‏ وأولي 
الألباب هم أهل العقول السليمة» اللب العقل السليم كان كلةِ إذا أوى 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب )١7(‏ برقم (7770). ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم (*171). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعواتء. باب التّعوّذ والقراءة عند المنام برقم (719). 
ومسلم في كتاب السلام. باب استحباب رقية المريض برقم (5197). واللفظ للبخاري. 
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إلى فراشه قال: «اللَّهُمّ باشيك أَحْبًا وَأَمُوتُ». في اللفظ الآخر: 


1 


_ 


5 


أيضاً أن يقول: «باسشمك رب وَضَعْتُ جَنِْي وَبِك أَرْفَعُهُ إِنْ أُمْسَكتَ نَفْسِي 
فَارْحَمْهَاء وَإِنْ أَرْسَلْتَهَا فَاحْمَظْهًا بمَا تَحْمَظُ به عِبَادَكَ الصَالِحِينَ كما كان 
النبي يقول ذلك عليه الصلاة والسلام كل هذا من الذكر عند النوم. « الهم 
باسيك أَحْيَا وَأَمُوتُ» أو «باشيك أَمُوتُ وَأَحْيَاة» ويستحب أيضاً أن 
يسبح الله ثلاث وثلاثين. ويحمد الله ثلاثاً وثلاثين. ويكبر الله أربعاً 
وثلاثين. كما أوصى النبي يكِنْةِ عليًا وفاطمة بذلك عند النوم. سبحان الله 
والحمة آنزاه أكبر كلانا ودلانتن مرة كل الماتة بالتكبيرة الرابعة 
والثلاثين تكبيرة: في رواية تسبيحة والأكثر التكبير فيكون التسبيح ثلاثا 
وثلاثين والتحميد ثلاثاً وثلاثين» والتكبير أربعاً وثلاثين عند النوم. وهكذا 
بعد الصلوات الخمس يسبح ثلاثاً وثلاثين يحمد الله ثلاثاً وثلاثين ويكبر الله 
أربعاً وثلاثين أو ثلاثاً وثلاثين ويختم المائة بلا إلله إلا الله وحده لا 
تربك له له :الملك :وله الحمد وهو على كل شو قدير»؛ بعل كل صنلدة 
يق العياو انث المشمين 4 اللي" العضد االستر سي والعقاف: والفجرة 
مستحب. وعند النوم أيضاً يستحب أن يأتي بهذا الذكر عند النوم» 
سبحان الله والحمد لله. والله أكبر ثلاثا وثلاثين مرة. يكمل الماثة بالله 
أكبر يصير التكبير أربع وثلاثين. 

قد أوصى النبي يق المسلمين بذلك أوصاهم بهذا الذكر عند 
النوم. والمؤمن من شأنه أن يحرص على ما يحبه الله منه وما شرع الله 
له أينما كان. وهذه أذكار عظيمة مفيدة خير من المشقة خير عظيم من 
المشقة. فينبغي للمؤمن أن يحافظ عليها وألا يدعها. وهكذا كان يَلِيِ 
إذا أوى إلى فراشة نفث في يديهء طقْل هُوّ أَسَّهُ أَحَدٌّ» والمعوذتين 
يمسح بهما على ما استطاع من جسده يبدأ برأسه ووجهه وصدره ثلاث 
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مرات يقرأ طول هُرٌ أنه أَحد». طثل أَعْودُ يِرَتٍ الْمَلَقِ4. طقل أعود 
بِرَتّ ألتّاس» ينفث في يديه ثم يمسح ثم يعود مرة ثانية ثم ثالثة. 
سح على راسه ووجهه اتن وما أقبل من جسده» هذا 2 عند 
«اللّهُمَ أَسْلَئْتُ 0 ِلَيْك. وَوَجََهْتَ وَجَهِي إِلَبْكَ وَأَلْحَأَتُ ظهري 
إِلَيْكَء وَفَوَضْتٌ أَمْرِي لَبّْك رَغْبَة ره لبك لا مَلجَأ وَلَا مَنْجَامِنّْك 
إلا إِلَيْكَء آمَنْت يكتابك الذي أنْرَلْتَء وَبِرَسُولِك الرئ أَرْسَلْتَء فَإِنْ 
مَاتٌ مَاتَ عَلَى الفِطْرَة» كم كان النبي يوصي بهذا عليه الصلاة والسلام 
وليكون هذا من آخر الكلام عند النوم. هذه أذكار مشروعة للمؤمن عند 


0 وسبفت أذكار التي يقولها بعد 0 ويستحب له عند النوم 
ور مودام م2 2م 


نهنا أن يقرأ اية الكرسي 0 كا إِلهَ إلا هو الحى لصوم 4 مع ما 


0 


3 
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175 - ومسن البراءٍ بن عازب وَيدء قَال: قَال يل «إذَا أَنَبِتَ 
مَضْجعك فَتوَضَّأْ وَصُوِءكَ صل ثم اصْطجغ عَلَى شِيقّك الأتمن وكل: 
الهم أُسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَبِكء وَوَجََهْتُ وَجْهِي إِلَنْك. وَفَوضْتُ أُْرِي إليك. 
وأَلْجَأثُ ظهري إِلَبْكَء رَعْبَةَ وَرَهْبَةٌ إليك الاتلجاره نتجاينت | 
إليكء آمَنْتُ بكتابك الّذِي أنْرَلْتَ وَبِتبِبّكَ َي أزشلك» فإن هت 
عَلَى البطروو او اتاو آخِرَ مَا تَقُولُ؛. متفق عَلَيه”") 

75 وسن أنس ذلن ؛ أنَّ النبيّ َتِدٍ كان إِذَا أوَى إلى فِرَاشِهِ قَا 
«الحَمْدُ لله الذي أطفمنًا 00 وكمّانًا وآواناء فكمْ مِمَنْ لا كان لَه 0 


5١ الى‎ 


)2000 سبق تخريجه برقم (4890) ج١.‏ 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب اذا بات طاهراً برقم 2)711١(‏ ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم .)571١١(‏ 


كتاب الأذكار 
م86١ --1١‏ 


2 2010 
مؤوى . رواه مسلم : 


15 - وعن حذيفة ذلندء؛ أنَّ رسُولٌ لله يكن كَانَ إِذَا أرَادَ أَنْ يَدْقَدَ 
وَضَعْ يَدَهُ اليُمْنَى تَحْتَ حَدَّو نُمَّ يَقُولُ: ال لَهُمّ قِني عَذَابَكَ يَوْمَ تَبْعَتُ 
عِبَادَك؛ . رواه الترمزي'" '. وقال: حديث حسن. 


ورواه أبُو داود؛ من رواية حَفْصَة وبين » وكيه أنه كان يقوله ثلاث مرات. 


© التتح © 

فهذه الأحاديث في بيان ما يشرع للمؤمن عند النوم. في الحديث 
الأول الدلالة على أن السّنَّة له أن ينام على طهارة يستحب للمؤمن أن 
ينام على طهارة؛ ويقول اذا اضطجع على شقه الأيمن 06 الله 
أسليت نَفْسِي إِلَبْكء وَوَجََهْتُ وَجَهِي إِلَبْكء وَأَلْجَأتُ ظَهْرِي إِلَبْك 
وَفَوََضْتٌ أَمْرِي إِلَيِك رَعْبَة ورك لَك لا مَلْجَأْ وَلَا مَنْجَا مِنْك إِلَا إِلَيِْك 
آمَنْتْ بكتّابك الْذِي أَنْرَلْتَء وَبِرَسُولِكَ الْنِي أَرْسَلَتَ». والمستحب أن 
يكون هذا آخر ل كار الأخرى. رمحي العدالوم أن يقرأ 
أنه كرضي جأنَهُ لا إله إلا هو الى لوم 4 . ويق رأ أيضاً ظفل هو الله 
احتدةة والمعودنية ثلاث مرات ثم يختم بهذا: : الهم أَسْلعِت] فين 
إِلَيكى وإن دعا بغير ذلك: «اللّهُمّ يَنِي عَذَابَك يَوْمَ تَبْعَتُ عِبَادَك ٠‏ ثلاث 
مِرّارة. كما جاء فى حديث حذيفة وحفصة يقول ثلاث مرات يستحب 
أيفياء وإن دعا بدعوات أخرى فلا بأس؛ لأنه جاء دعوات أخرى ثم 
0 ار شيء : : الهم أُسْلَمْتُ نَفْسِي إِلَيْكء وَوَجَهْتُ وَجْهِي إِلبِك. 


رج 5.2 ع ود 


تْ ظهْرِي إِلَيْكء وَفَوََضْتٌ أَمْرِي إِلَيِكء رَعْبَةٌ وَرَهْبَة إِلَنِكء لا مَلْجَأ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب ما يقول عند النوم وأخذ المضجع برقم 
(16لا؟). 


(؟) أخرجه الترمذي في كتاب الدعوات»ء باب (18) برقم (7894). 
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وَلَا مَنْجَا هنك إِلَّا إِلَيْكَء آمَنْتُ بكتابك الَّذِي أَنْرَلْتَ وَبِرَسُولِكَ الّذِي 
أَرْسَلْتَ» فليكن على طهارة ويبدأ يضع يده اليمنى تحت خده الأيمن أول 
ما ينام. هذا هو الأفضل كما فعله النبي عليه الصلاة والسلامء وهذا 
سُنَّةَه كون الإنسان يستعمل ما فعله النبي يله هذا سُنَةَ كذلك كونه 
يسبح الله ويحمد الله ويكبر الله ثلاثة وثلاثين مرةء ويختم المائة بالله أكبر 
عند النوم كل هذا مستحب؛ لأن الرسول يَكِةٍ كان يفعل ذلك عليه الصلاة 
والسلام ويرغب المسلمين في ذلك عليه الصلاة والسلام؛ كذلك سنئة 
0 النوم؛ «الحَمْدُ لِلَّهِ الّذِي أَطْعَمَنَا وَسَقَانَاء وَكَمَانَا وَآوَانَاء فَكَمْ مِمَّنْ لا 
كافِيّ لَه وَلَا مُؤْوِيَ؛. هذا الثناء العظيم يقوله إذا أوى إلى فراشه. كم من 
الناس لا يستطيع يجد محلا ينام فيه يأمن فيه هذا رزقه الله مبيتاً وراحة 
وطمأنينة عند أهله. وفي محل آمن» نعمة عظيمة فيقول: والكند لله 
الْذِي أَطَعْمَنًا وَمَقَانَاء وكنانا َآوَانَاء فَكُمْ مِمَّنْ لَا كَانِيَ لَهُ وَلَا مَؤُوِيَ) 
«اللَّهُمَ قِني عَذَابِك يَوْمّ تَبِعَثُ عِبَادَكَ نَلَاتَ مِرَارٍ) ويأتي ببقية ما يقال. 


رزق الله الجميع التوفيق والهداية. 
د رن رن 


٠ه"‏ يِل الأمر بالدعاء وفضله 
وبيان جمل من أدعيته عه 


1 
5 د>سة م ام .ع 6 03م اس سظ 5 
قال الله تعالى: «وقَالَ 3 أدعونيَ أسْتَجِبٌ 4 [غافر: 10]» وقال 
ا .واه ررسير هم 2 0008 - هه .ا #لروم 
تَعَالى: «ادعوأ رَيَّكُمَ تضرّعا وَحُفَْةَ إِنَّهُ لا محِبٌ' الْمُمتَرت» [الأعراف: 0ه]ء 
. ا 2 41 ار لمر ير عرصوم صم مة ل 
وقال تعالى: #وَإدًا سألك عبادِى عن فَإِفْ هَرِببُ أجِيبٌ دَغْوة الداع إذَا 
دَعَانِ» الآية [البقرة: 20181 وقال تَعَالَى: ظطأسّن مجيبُ المضطدٌ إدَا مار 
وَيُكُْنف َلسّوَء # [النمل: 17]. 
يله 1 55 عن | 12 2 
26 وعن النعمان دن تسر ومَاء عن النبيّ تكد قال: «الدعاءٌ 
2 ك2 75 
هو العِبّادَة». رواه أَبُو داود والترمذي”", وقال: حديث حسن صحيح. 
و 


9-7 وعسن عائشة ,ْنا قالت: كَانَ رسُولٌ الله وَل يَسْتَحِبٌ 


مود 


ام م - 00 2100 +« 00 0 
الجو امع مِنْ الذعاء. وَيَدَعَ مَا سِوّى ذَلِك . رواه أَبُو داود”'' بإسناد جيد. 


7 وعن أنس ؤَء قَالَ: كَانَ أكثِرُ دعاءٍ النبى يَله: «اللّهَ 
زضف 


م 


1 #دس ملعك عه 3 مءيةٌ عسي ده د 4 
انا في الدنا حسلهةء وفي الآخِرّة حسنة. وقنا عذات النارٍ؛ . متفق عَليْه 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب الدعاء برقم .4)١414(‏ والترمذي فى كتاب الدعوات. 
باب ما جاء في فضل الدعاء برقم (7719/5). 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة» باب الدعاء برقم .)١545(‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب التفسيره باب ظوَيِنَهُم ئّن يَعُوْلُ رَبك ءانيكا في - 
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للا زاد مسلم في روايتهٍ قَالَ: وَكَانَ أَنَسسٌ إِذَا أراد أَنْ يَدْعُوَ بِدَعْوَةٍ 
دَعَا بهَاء وَإِذَا أرادَ أن يَدْعُوَ بِدّعَاءٍ دَعَا بها فِيه. 


© الى نه 

فهذهالآيات الكريمات والأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدعاء.» 
الدعاء من أفضل القربات؛ لأن فيه الافتقار إلى الله. والاعتراف بأنه 
سبحانه الغني وبأنه الرزاق وأنه مجيب الدعاء وأنه مالك الضر والنفع. 
ففي ضمن الدعاء إيمان بالله وشهادة بأنه الغني الحميد بأنه الرحمن بأنه 
الرحيم. بأنه قادر على كل شيءء بأنه الرؤوف الرحيم. هكذا فضل الدعاء 
هو وله يدعى وهو القادر على الإجابة هو الذي بيده كل شيء كيلله؛ بيده 
الضر والنفع. والعطاء والمنع. والخير والشر كله بيده يلة. هو المتصرف 
في ابناض كيار له الملك وا الحنه رقو على كل لني طابر" ولهذا 
قال ستحانة + وااعوق الحيت ل إن الذرت مَتَكرونَ عَنْ عبادّق سَيَدخْلونَ 
هم داخريتَ #4 اغافر: 0] سمى الدعاء عبادة» والمستكبر عنها توعد 
بجهنم» فمن استكبر عن عبادة الله وطاعته فهو موعود بالنار لكبره عن دعاء 
ربه واستغنائه عنه يِل ويقول جل وعلا: لأمّن يحِيبُ الْمَضْطرٌ إِدَا مَعَاهُ 

ألْسُوء # [النمل: ؟5] هو الذي يجيب المضطر ويكشف الور 

لخاد على كل شييه جل وعلا: ويقول سبحانه: «ادعون أَسْتَحِبَ 76 
ا 7 فارع عق كإن فرت لبي تعره الذلع 11 مقا وميا 


ولمدمنوا 0 لَمَلَهُم رَشُدُوتَ » [البقرة: ٠]1١457‏ ويقول سبحانه : #وادعوأ ل 
0 وح نيه إن كِِ ىح يِب المكرت» [الأعراف: 55]؛ فالمؤمن هكذا يضرع 


إلى الله سال يبتهل إليه» يؤمن بأنه سبحانه الغني الحميد» القادر على 


ألذنيحا حَحَة وفى الرو سه ومِنَا عَذَابٌ ألتَّارٍ» [البقرة: ]66١‏ برقم (؟؟405) 


ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الذعاء باللّهم آتنا في الذنيا ييه وفي 
الآخرة خبنة وقنا عذاب التار برقم (5594), 


كتّاب الدّعَوات 
ْ لضن 
كب مين رع جني المع إإليه وعدي دسا كدو عكر ده كل 
شيء ويل بيده الأمور لكل شيء؛ ويقول النبي عه : «الدُعَاءٌ هُوَ العِبَادَة» 
لما في ضمنه من الإيمان بالله. والإيمان بأنه الغنى الحميد القادر على كل 
تيك ولهذا شحاة اياده قال دعو العبافة) على حقة حصيو لين أنه 
من أهم العبادات» ومن أعظم الدعوات. 

والحديث صحيح كما قال المؤلف. وفي لفظ آخر فيه ضعف : «الدّعَاءُ 
مخ العِبادَةه' ''؛ فالمؤمن يجتهد في الدعاء ويحرص على الدعاء ولا يمل 
وليجتهد في الدعاء»؛ وكان وَلِةِ يستحب جوامع الدعاء كما قالت عائشة وَكْينا: 
يَسْتَحِبُ الجَوَامِعَ مِنَ الذَّعَاءٍ وَيَدَعُ مَا سِوَى ذَلِكَ؛ يعني: يستحب الدعوات 
الجامعة الذي تغني عن دعوات كثيرة مثل : «رَبَنَا آِنَا في الدّنْيَا حَسَنَةٌ وَفِي 
الآخِرَ #خية ونا عَذَاتَ التَارِاء هذا من جوامع الدعاءء وكان هذا اكترردعاء 
الدى عليه الضاذةه والساام» كما ال ذف :ميل اقول كلا لعا ئشة: ١قُولِي‏ : 
للم إِنّك عَفُوٌ ريم ُحِب العفو قاف عَنّي». ومثل سؤاله الجنة والتعوذ من 
النار : «اللّهُمَ ني أَسْأنّكَ الجَنةَ وَمَا قر إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أو عَمَلِء وَأَعُوذُ بك 
ِنَ انار وَمَا قَرّبَ إَِيَْا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِ). ولما قال رجل : (يا رضول اه اما 
إلي لا شين دلدنتك ولا وَلدَلة معاد ولكني أَسْألُ الله الجَنَّةَ وَأَعُودْ به مِنَّ 
النَارِ)» فَقَالَ النَبِْ يَكِ: «حَوْلَهَا نُدَنْوِنُ"'؛ فالرسول يل يعتني بجوامع 
الدعاء التي : تجمع الخير كله. «اليوية يتحرى متوامع الدغاء تدعو يها 
الع ني أسالك رضاك والجنة وأعوذ بك من سخطلك والنار: اللّهُمّ أصلح 
قلبي وعملي. اللَهُمّ أنجني من النارء اللَّهُمّ اغفر لي وارحمنيء اللّهُمّ اغفر 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أنس بن مالك ون فى كتاب الدعوات» باب ما جاء فى 
فضل الدعاء برقم (7191©) قال الترمذي هذا حديث غريب من هذا الوجه وضعفه 
سماحة الشيخ كن . 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث بعض أصحاب النبي يلةِ في كتاب الصلاة. باب في 
تخفيف الصلاة برقم (*79). وابن ماجه في كتاب الأدب. بياب الجوامع من الدعاء 
برقم (7841) والإمام أحمد (574/5). 
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لى ذنبى كله دقه وجله وأوله وآخره وعلانيته وسره. هذا من الدعوات 
العام 

تستال الله للجميع التوفيق وصلاح النية والعمل. 

نه ينه رن 

4 وين ابن مسعودٍ ملي ؛ أنَّ النبيّ ليد كانَ يقول: «اللَهُم ني 
أسْألَك الهُدَى. والتْقّى. َالعَقّاف؛ 5 واه م177 

68 وعن طارق بن شيم ونه ) قَالّ: كَانَ الرَجُلُ إِذَا أسْلم عَلَْمَهُ 
انين يكل الصّلاةَ 4 م أمَرَهُ أنْ يَدْعْوَ بهؤلاءِ الكَلِمَاتٍ: : «اللّهُمَ اغَْفِرْ ِي. 
وَارْحَمْنِيء وَاهْدِنيء وَعَافِنيء وَارْرْقَنِي). رواه فييك ”7 

وفي روايةٍ له عن طارق؛ أنه ع النبى كَل وأتاهُ رَجُلّ 
فَقَالَ: يا رسول الل كَيْفَ أقُولُ حِيْنَ أَسْألَ رَبّي؟ قَالَ: «قُل: اللّهُمَ 
اغَفِرْ لِيء وَارَحَمَنِيء وَعافِني. وارْرْقَنِي» فإِنَّ 0 تَحِمَعْ لك دُنيَاكَ 
وَاخِرَتك)». 

- وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رِقاء قَالَ : ثَالَ رسُول الله يكل : 


© النتح © 
فهذه الأحاديث فيما يتعلق بالدعاء. تقدم أن النبي يَلةٍ كان يستحب 
جوامع الدعاء كما قالت عائشةء وتقدم الآيات الكثيرات في الأمر 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التَعوّذ من شرّ ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (109/51). 

49 أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الدّعاء باللهمَ ظدَاِنَا ى الدّنيتا حَسَنَهُ 
وَفِ ليمَج حََةٌ وَقِنَا عَدَابَ ألتّارِ» [البقرة: ]١١١‏ برقم (51919). 

() أخرجه في كتاب القدرء باب تصريف الله تعالى القلوب كيف شاء برقم (5195). 


كتّاب الدَعَوات 
اقلكة ب 
بالدعاء. # أدعوفقي اي : 4 [غافر: 36] قال جنل وعلا: موادا 
سأللكت يبتادى عن إن َرِبُ ليب دَعْوَةَ الدع إذا دعاق يسْتَصِيُوا 
لى وَليُوْمُِواْ ى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُوت»# [البقرة: +14]. قال سبحانه: ظأمّن يجيب 


-ٍ 


المضطرٌ إذا: دعاك ويكية ا [النمل: 51] قال جل وعلا: #أدعوأ 
3-7 َي ا لك 0 لْمُمتتَ» (الأمحترات ]ا ولا 
يدا ف ف الْأرَضٍ بَعَدَ إِصَلَحِها وَأَدْعُوَهُ حَوًا ليما إنَّ سمت الله 
قَرِبٌ مِنَْ الْمَحَينِينَ»© [الأعراف: 51]. 

فيو منييةا ديحت أنا عن وتحب: أن ونال جر وعد يفرعا 
وخفية خوفاً وطمعاً يرجو رحمة ربه ويخشى عقابه. وفي الدعاء اعتراف 
بأنه سبحانه سميع قريب مجيب للدعاء غني كريم يحب أن يدعى ويحب 
أن يسأل. ويحب أن يجود على عباده #ة؛ ولهذا كان الدعاء له شأن 
عظيم» وكان يستحب د الدعاء عليه الصلاة والسلام. 

ومن ذلك: : «الل م ى مالل الهدَى وَالْقَى وَالمَفَافَ وَالغِنَى» هذا 
من جوامع الدعاء : «اللّهم يا مُقَلّبَ القُنُوبٍ نَبّتْ كَلبِي عَلَى عَلَى دينك». «اللَّهُمَ 
مُصَرّفٌ القُلُوبٍ صَرَف قُلُوبَنَا عَلَى طَاعَتِكَك وكان يكثر من الدعاء: «يَا 
مُقَلَّبَ القُلُوبٍ» ويحلف بذلك. فالدعاء بهذه امار مع الكلم 
الدعاء. «اللَّهُم, 5 القُلُوبٍ تَبّتْ قَلبِي عَلَى دييك». «يَا مُصَرّف الوب 
صَرَفْْ قُلُوبَنَا عَلى طَاعَتِك) من جوامع الدعاء: «اللّهُمّ إنك عفو تحب العفو 
فاعف عني». ومن جوامع الدعاء ما كان يعلمه من أسلم بعد أن يعلمه 
الصلاة: «اللْهُمّ اغَفِرْ ِي وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَعَافِنِي وَارْرُقْنِي؛ هذه دعوات 
عظيمة يدعى بها بين السجدتين أيضاً مع: رب اغفر لي. «اللْهُمَّ اغَفِرْ ِي 
وَارْحَمْنِي وَاهْدِنِي وَاجْبْرْنِي وَارْرْفْنِي وَعَافِنِي؛ من ذلك: «ربنا آتنا في الدنيا 
حسنة 1 الآخرة حسنة 5 عات النار». كانت هذه الدعوات 7 أكثر 
دعاثه عليه الصلاة والسلام. فالمؤمن يتحرى الدعوات الطيبة الحاف يدعو 
بها في سجوده وفي التحيات وفي غير ذلك سواء في الصلاة أو في 
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-00 
خارجها؛ لكن عن خوف وطمع وعن رغبة ورهبة» عن انكسار عن ذل» عن 
إيمان بأن الله هو الغني الحميد وهو القادر على كل شيء 2 . 
ا/اء١‏ وعن أبى هريرة ون » عن النبىّ عليه قَالّ: «تَعَوَّدُوا بالله مِنْ 

جَهَدِ البلا وَدَرَل الشَّقَاءئ وَسُوءٍ القضاء » وَشَمَانة الأعدَاء» . متفق عَلَنه0" . 


بره 


وفي روايةٍ قَالَ سفيان: شك أنِي زدْتُ واحدة مِنْهَا. 

- وعه . نَالَ: كَانَ رسُولٌ الله يخ يقول: «اللّهُمَ أصْلِحَ لي 
يني الذي ُو عِصمَُ أثري. وأضْلخ لي ياي التي فيها مََائِيء وأطلخ 
لي آخرتي الي فِيهَا مَعَاديء وَاجْعَلٍ الحَيّاةَ زيَادَةَ بي في كل خَيْره وَاجْعَلٍ 
المَوتَ رَاحَةّ لي مِنْ كل شَرَّ). رواه مسله”” . ْ 

9 وعن علي ذفن ثَالَ: قَالَ لي رسول الله يكه: «قُل: اللّهُمَ 
اهدني, وَسَدَّدْنِيا. 

2 وفي رواية: «اللّهِمَّ إن أَسْألْكَ الهُدَى والسَّدَادَ؛. رواه مسلم 

5 3 وعن أنس ؤَيْندء قَالَ: كَانَ رسولٌ الله يل يقولٌ: «اللّهُمَ 
إنّي أَعُودْ بك مِنَ العَجْر وَالكَسَلء وَالجبْنِء والهَرّم» والبُخْلء وأَعُودُ 


ضيف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات, باب التَعوّذ من جهد البلاء برقم (2)5147 وفي 
كتاب القدر. باب من تعوّذ بالله من درك الشّقاء وسوء القضاء. وقوله تعالى: #فل أعود 
بِرَت الْفَلَقِ © ين سَرّ ما حَلَقَّ4 [الفلق: ]١ -١‏ برقم (5717). ومسلم في كتاب 
الذكر والدعاء» باب في التَعوَّذْ من سوء القضاء ودرك الشّقاء وغيره يرقم 01/ا75). 

(؟) أخرجه في كتاب الذكر والدعاء» باب التّعوّذ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (71770). 

(*) أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب التَعوّذ من شرٌ ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (٠؟/ا؟),‏ 


كتّاب الدّعَوات 
١9*‏ اح 
4 85 ع و ع 2 4 5 311 0 
بك من عذاب القبر. واعود بك من فتنة المحيًا والممات)». 
١‏ 3 ع إن لمر تلق .سام مد )000 
لغ وفى رواية: «وضلع الذين, وَغَلبَةَ الرّجال». رواه مسلم . 


# الشتى #©# 

فهذه الأحاديث فيها بيان الدعوات النبوية التى دعا بها يَلِيدِ أو 
ركته فيا اوضق خلبيا» والاعرانك العانورة أفقل هن غبرها ركل دعاء 
طيب يدعى به ولو كان غير مأثور؛ لأن الله قال: «أدغُونيٍ ف أنتيت ل 
[غافر: 56] ظوَإدًا صَأللت عِبسَادِى عق فق 0 ع دَعُْوَةٌ ألدّاع ذا دَعَانَ 
َلسحَحِيمُوأ كََ واترمترا لى لَمَلَهُمْ يَرَشُدُورتَ» [البقرة: ]١8471‏ المشروع للمؤمن 
الضراعة إلى الله ودعاؤه فى كل حاجاته. حاجة الدنيا والآخرة؛ لكن إذا 
كانت الدعوات مروية عن النبي ل ثابتة تكون أفضل من غيرها وأجمع 
من غيرهاء ومن هذا قوله يِه يَتَعَوّدْ مِنْ جَهْدٍ البَلاءِء وَدَرَكٍ الشَّقَاى 
وَسُوءٍ القَضَاءٍءِ وَشَمَاتَةٍ الأغداى يقول: «أعوذ بالله مِنْ جَهدٍ البلا وَدَرَْ 
الشَّقَاءء وَسُوءِ القَضَاءء وَشَمَائَةٍ الأغداء؛ هكذا الدعوات «اللّهُمّ ! وه 


5 


بك من الهم وَالحَرْنِ والعجر وَالكَسَلٍ وَالبْحْلٍ وَالحْبْنٍ مِنْ لمأ وَالمَْرَم 
َأعُودُ بك مِنْ عَلَبةٍ اين وَكَهْر الرّجَال» هذه دعوات عظمة» ف «اللَّهُمَ ني 
أَعُودْ بك مِنَ الهم وَالحَرَنٍ وَالعَجْرِ وَالكَسَلٍ وَالبْخْلٍ الجن في بعض 
الروايات: 'وَالهرَمٍء وَأَعُودْ بك مِنْ فِثَنَةِ المَحَيًا والممات» وَأَعُودُ بك من 
عَذَّابِ القَبْر وَأَعُودٌ بك مِنْ عَلَبَةِ الدَيْنٍ وَقَهْر الرّجَالٍ) وهكذا «اللّهُمّ إِنّي 

و بك من عَلَبَةِ ادبن وَعْلْبَةِ العَدوٌ وَشْمَاتَةِ 4 ة الأعدَاء»” 0 كل هذه من 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قوله: ظوَينكٌ من برد ِل أَزَلٍ شمر [النحل: 
]٠‏ برقم (4707)» وفي كتاب الدعوات. باب التّعوَّذ من أرذل العمر برقم 
(771/1). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب التَعوّذ من العجز والكسل وغيره 
برقم (027707 ورواية (وضلع الدين وغلبة الرجال) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد 
والسيرء باب من غزا بصبي للخدمة برقم (5895). 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أنس بن مالك في كتاب الذكر والدعاء؛ باب التعوذ من العجز 
والكسل وغيره برقم (5707). 
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دعواته يَقِيِ. ومن الدعوات الجامعة. «الذ م أَصْلِح لي دِينِيَ الذي هو 
عِصْمَةُ أُمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فِيِهَا مَعَاشِيء وَأَصْلِحُْ لي آخِرَتر 
الي ِيهًا مَعَادِي وَاجْعَلٍ الحَيّاةَ زِيَادَةَ لي فِي كل خَيْره وَاجْعَل المَوْتَ 
زَاخه الى من كل شه اخرعة صنل كناف في الفكفيم 1ااهة عور 
الدعاء 0 الدعاء يرق الدنيا والآخرة. وهكذا الدعاء الذي علمه 
لعلي طقف اقل : الهم !أ نَى أَسْأَلَّك الهُدَى وَالسَّدَادَة. في اللفظ 
الآخر: «اللَّهُم اهني ددني دعوات جامعة» الهدى؛ يعني : الخيرء 
والسداد: الإصابة في القول والعمل. وهكذاء «اللَّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك 

مِنَ العَجْرِ وَالكَسَلٍ وَالجْبنِ وَالهَرَم» وَأَعُودْ بك من فِثَنَةَ المَحْبَا 
الات وَأَعُودْ بك مِنْ عَذَابِ القَبْرِ) «اللَّهُم آت نَفْسِي تَقُوَامًا وَذَكَهَا 
أنت عن من ركاه أنت تيوتر لا 20 ٠‏ كل هذه من الدعوات 
الفاعدة و34 «اللّهُمَ إنِي أسْأَنُك مِنَ الخَيْر كُلَّهِ عَاجِلِهِ وَآجِلِهِ مَا 
عَلِمْدُ نه وما َم ملم وَمُوةُ يك مِنَ الشرٌ لَه عَاجِلِه وَآجلِ م 
عَلِمْتُ مِنْهُ وَمَا لَمْ أملم. اللْهُمّ ني أَسألّك مِنْ خَيْرِ ما مَا سَأَلَك عَبْدُكَ 
وَنَبِيّكَ وَأَعُودُ بك مِنْ شر مَا عَادَ بِهِ عَبْدْكَ وَنْبيّكء اللّهُمّ إِنّي أَسْألك 
الجَنّةَ وَمَا قَرَبَ إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَل وَأَعُوذْ بك مِنَّ النَارٍ وَمَا ‏ 
إِلَيْهَا مِنْ َوْلٍ أَوْ عَمَلِء سنك أن تَجْمَلَ كُلّ قضَاءٍ مَصَبْئَهُ لي 
حير" «اللّهُمَ إِنّي أَعُودُ بك مِنَ أَلعَجْرٍ وَالكسَلٍ وَالبْخْلٍ وَالجْبْنٍ 
ومِنَ الهرّم ومِنْ عَذَابٍ القَبْرِه المؤمن يتحرى الدعوات الجامعة التي 
جاءت عن النبي يك والتي يعلم أنها جامعة ومفيدة هو أعلم بحاجاته. 
الهم ارزقني زوجة صالحة. اللَّهُمَ ارزقني ذرية طيبة» الهم ارزقني كسباً 


كت 


.)١414( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 
زفق أخر جه ابن ماجه من حديث عائشة 25 في كتاب الأدب. باب الجوامع من الدعاء‎ 
.)71/1١/4( برقم امت كرة والإمام أحمد‎ 


كتّاب الدّعَوات 
ع 


حلا لا اللهُم ارزفني عملا 57 وما أشي يدعو الله بالدعوات الطيبة 
يتحرق: "اللو افطدئ من كل يراب اللو أعتى على كل اخن رء كل 
الدعوات الطيبة مطلوبة؛ لكن. ما كان هنها مائوزاً تابنا عن الحبى كل من 
قوله أو فعله تكون أفضل من غيرها. 

وفق الله الجميع . 

رن رن 

0 - وصن أبي بكر الصديق هن ويد ؛ أنّهِ قَالَ لرسُولٍ الله يَلِِ: 
عَلَّمْنى دُعَاءً أدذْعُو بهِ في صَلَاتِيء قَالَ : «قُل: 3 إن ظَلَمتُ نَفْسِي ظلماً 
كثيراء. وَلَا يَقْفِة الذنوت إل أَنْتَ فَاغْفِرْ لي م : مَغْفِرَةَ مِنْ عِنْدِكَ وَارَحَمِنِي. 
نك أنْتَ العَقُورُ الرَّحِيمُ». متفق عَلَيه0©. 

لل) وفي روابةٍ: وفي بيتي وَرَوِيَ: «ظلماً كثيراً» ورُوي: "كبيراً' 
بالثاء المثلثة وبالباء الموحدة؛ فينبغي أنْ يجمع بينهما فيقال: كثيراً كبيراً. 


الدّعَاءِ : «للْهُم افر إلى خَدَلِيتَ 5-8 سرافِي في أُمْرِيء وَمَا أنتَ 
أَعْلَمُ به مني. اللَّهُم 5 100 وَخَطَِي وَعَمْدِي ؛ وَكل ذلك 


عِنْدِي . اللْهُمَ اغْفِر لي مَا قَدَمَتٌ وما أختٌ» وما سرت وما أعلَنْتٌ, وَمَا 
أنتٌ أَعْلَمْ به مِني. أنْتَ المُقَدُمُ. وأنتَ المُؤَخْرُ وأنتَ عَلَى كُلّ شَىيْءِ 


قَدِيرٌ؛. . متفق عَلَئه"' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الذعاء قبل السّلام برقم (875). وفي كتاب 
الدعوات. باب الذّعاء في الصّلاة برقم (5777). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. 
باب استحباب خفض الصوت بالذكر برقم (5704). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات؛ باب قول التبيٍ ييل: «اللّهمَ اغفر لي ما قذمت 
وما أخرت» برقم (5599 و7598). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب التَعوّذ من 
شر ما عمل ومن شرٌ ما لم يعمل برقم (9/19ا5). 


فخ زياكن الصسالحين 


60- 


7 - وعن عائشة يَثْيّنا؛ أنَّ النبت يلد كانَ يقول فى دُعَائِهِ: «اللَهُمَ 
- عع 2 1 07 4 ” | 6 ةع ع نو عه 22 )2( 
إنِي أعوذ بك مِنْ شِرّ ما عَمِلتَ ومن شر ما لم أَغمّل). رواه مسلم” ''. 
١‏ وعسن ابن عمر وما قَالَ: كان من دعاء رسّول الله علد : 
كوم 2 هو ع د 2 0 00 2 - ع درام 
«اللْهُمَّ إني أغوذ بك مِنْ رَوالٍ نِعْمَتِكء وتَحَوَلٍ عَافِيَيِك وفجّاءة نِقَمَيِك 


2 جميع سَخَطِك». رواه ل 


© الشتى © 

فهذه الأحاديث الأربعة كلها يتعلق بالدعوات التي كان يدعو بها 
النبي كله وسبق أنه يشرع للمؤمن الدعاء دائثماً وأن لا يمل الدعاءء 
وأن لا ييأس؛ بل يكثر من الدعاء؛ لأن الدعاء محبوب لله جل وعلا 
نكن أن العف تليخانة نعميا أن سال مسب أن حي 
فيستحب للمؤمن أن يكثر من السؤال فيما ينفعه في الدنيا والآخرة» 
قال تعالى: وذ" ساللكت عدف عَن إن فرك ليت مفو الدع إذا 
دَعَانَ َلسحَحِيبُوا لي ليتوا لى َعَلَهُمَ رَسُدُوَ # [البقي.رة: »]١185‏ 
وقال يكلِ: «يَنْزِلُ رَيْنَا تبَارَكَ وَتَعَالَى كُلّ لَيْلَةٍ إِلَى السَّمَاءٍ الدُنْيَا حِينَ 
أَعْطِيَهُ مَنْ يَسْتَغْفرْنِي فَأَغْفِرَ لهه". ويقول جل وعلا: ظوَنْكَنوا َه مِن 
قَضَلِوءَ# [النساء: ؟*]ء وكان من دعائه يَلْهِ: «رَبٌ اعفد لي خَطِيئتِي 


1 ا 


ساس ه6 و هليه 5 00 و2 |[ 5 رع د 1" و- 2 
وَجَهْلِي وَإِسْرَاني فِي أُمْرِي كله. وَمَا أنتَ أعلم به مني» اللَهُم اغَفِرُ لي 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاءء باب التَّعوّذْ من شر ما عمل ومن شر ما لم يعمل 
برقم (057813). 

(؟) أخرجه في كتاب الرقاق. باب أكثر أهل الجنة الفقراء وأكثر أهل النار النساء وبيان 
الفتنة بالنساء برقم (71779). 

() متفق عليه من حديث أبي هريرة ينه أخرجه البخاري في كتاب التهجدء باب الدعاء 
والفثلاة مح اآخر الليل يرقم [140]) ومسلع :في كنات ضلاة المسافريخ» بات 
الترغيب في الدعاء والذكر. .. برقم (988). 


كتّاب الدَعوات 0 


خَطَايَايَ وَعَمِدِي وَجَهْلِي وَهَزْلِيء ل ذَلِك عِنْدِيء اللْهُم اغفر لي ما 


020 َه +ه عي 01 2 عوج دع 


مت وَمَا أَحَوْتُ وَمَا أَسْرَرْتُ وَمَا أَعْلَنتُء أَنْتَ المُقَدّمُ؛ وَأَنْتَ المُوْخْرُ 
وَأَنْتَ عَلَى كل شَيْءٍ قَدِيرٌ»' دعوات عظيمة. قال له الصديق: يا 
رسال الله عَلْمْنِي دُعَاءَ أَدْمُو به في صَلَاتِي. قَالَ: اقل : اللّهُمَّ إِنّي 
طَلَنث تفي ظلماً كديرا ولا يَفِْرُ الذُوتٍ إلا نت فَاغْفِرْ لي مَغْفِرة مِنْ 
عِنْدِكَ وَارْحَمْني إِنَّكَ أَنْتَ الغَقُورٌ الرَّحِيم». 

وهذا العذيث من افع الأحاديك وسيب للمؤمن : أن يدعو 0 
اللأعاف» فى ممجودها» ار التحيات قبل أن يسلم اقُلٍ اللَّهُم ني ظَلَمْتُ 
ني ظلما كيرا ولديقية:الذثوق: إلا ألقه قافية لى اشير ين عند 
وَارْحَمْني إِنّْك أَنْتَ العَفُورٌ الرَّحِيم». 


وعلّم التعى محاةا “ققال:: «ا: مها و الله ني لأُجِبّك وَاللَهِ إن 
لأُحِيّك». فَمَالَ: «أوصِيك يا عاذ لا تَدَعَنَّ في در كل صَلاةٍ 5 تَقُولُ: 


َو 


الهم أَعِنِي ا ذكرك وَشَكرِكَ وَحَسْنٍ عِبَادَتكَ) كلمات قليلة عظيمة 
«اللْهُمَ أَعِني ء عَلَى ذكرك وَشكرك 0 عِبَادَتِك). وكان من دعاء 
النبي يَلِهِ: «اللّهُمَ إِنّي أَعُوذُ بك مِنْ شَرّ مَا عملت وَمِنْ شر مَا لَمْ 
أَعْمَله”" كلام مختصر؛ ا 71 
راغا لم أعمل» يتم كل ما “عمل من اسان السيئات وين شر ما 
ترك منهاء. وكان من دعائه عليه الصلاة والسلام: «اللَهُم إني أغوذ 
بك مِنْ رَوَالٍ بسح وكول َفيك وَفْجَاءةٍ مَك وَجْمِيمٍ سَخَطِكَ» 


كلمات جامعة : «اللَّهُم !: نَى أَعُودْ بك مِنَ زَوَال نَعْمَيك و 1 عَافتك 


ل 


وَفْجَاءَةٍ نِقمَتِك وَجَمِيع مخطك» ني أى وقت في الليل أو في النهار 


.)1417( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)١141/ال( (؟) سبق تخريجه برقم‎ 


شح رياط انصاتحين 


١8 
. في الصباح وفي المساء. في السجود. في آخر الصلاة كله طيب‎ 


وفق الله الجميع. 


زد نه فر 

08 ومين زيد بن أرقم ويند ١‏ قَالَ: كانَ رول الله تكله يقول: 
«اللَّهُم ني أغوذ بك مِنَّ العَجَرٍ وَالكَسَلِء وَالبْخْلٍ والهرّم» وَعَذْابٍ القَبْر 
الهم آتِ يي تقواهاء: وَركها آل خية من ركاقاء آلت وَلِيهَا وَمَولاهاء 
اللْهُمَّ إِنى ي عو يك مِنْ عِلمٍ لا يَنْقعْ؛ وَمِنْ قَلْبٍ لا يَحْشَعُ وَمِنْ نَفْسِ لا 
َسْبَعُ ؛ وَمِنْ دَعْوَةٍ لا يُسْتَجِابُ لَهَا؛. رواه مسله2"0. 

- وعن ابن عباس '«'#ينا؛ أنَّ رسُول الله يكِةِ كَانَ يقول: «اللَّهُمَ 
لَك أسْلَمْتُ وَبك آمَنْتُء وَعَلَبْكَ تَوَكَلْتُ وإِلَبِك أنَبْتُ وَبكَ خَاصَمْتُ 
وإِلَبْكَ حَاكَمْتُ. فَاغْفِرْ لِي ما قَدَّمْتُ وَمَا أَخَرت وما أَسْوّرت» ونا 
أَعْلَنْتٌ» أنتَ المقدّمء وأنت المُوَّخَد لا إل لا أنت». 

رَادَ بَعْضٌ الرَُوَاةِ: «وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَّةَ إلا بالله؛. متفق عَلَنه0"©. 

1١‏ - وعن عائشة رِقْيْنا؛ أنَّ النبى يِه كَانَ يدعو بهؤُلاءٍ الكَلِمَاتٍ: 
«اللّهُم إن أَعُوذْ بك مِنْ فِثْنَةِ الَارِء وَعَذَابٍ الَّارِ وَمِنْ شَرّ الفِتّى وَالقَفْرِه. 


رواه أَبُو داود والترمذي7', وقال: حديث حسن صحيح!؛ وهذا لفظ بي داود. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب التَّعوّذ من شرّ ما عمل ومن شرّ ما لم يعمل 
برقم (117/77). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب الدعاء اذا انتبه من الليل برقم (7319)» 
وفي كتاب التهجد. باب التهجد بالليل برقم .)١1١7١(‏ ومسلم في كتاب الصلاة» 
باب الدعاء في صلاة الليل وقيامه برقم (779). 

(9) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في الاستعاذة برقم .4)١5147(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب ... برقم (9495). 


كتّاب الدَعوات 


اللنة |" 
© التترح ©ه 


فهذه الدعوات التى دعا بها النبى يخ وهكذا غيرها مما سبق كلها 
تدل على فضل الدعاء وسكا م واليد في أشد الحاجة إلى الضراعة 
إلى ربه والانكسار بين يديه وإظهار فاقته له وللله. وهو الغني الحميدء 
الجواد الكريم. يحب أن يُسأل ويحب أن يعطي ويجود ١36‏ ولهذا يقول 
سبحاته : ##وَإدًا سه مسأللكت عِبِحَادِى عَنْ فَإِقَ عم 0 دعو ألدّاعِ إِذا ان 
يا سبوا لى وَليؤْمُأ بى لمهم 00 [البقرة: 185]. قال سبحانه: 
وشكثوا أ لَه من فَضإوه» [النساء: ؟* قال ستحانة: ل ادعرق تون 4 
[غافر: ١5]ء‏ «أمّن يحِيبُ المضطة ذا 5 عام ون ف ألسّوء» [النمل: 57] المؤمن 
يدعو ربه يضرع إليه في جميع الأوقات. ولامينا عند الشدة عند الحاجة. 
وفي الأوقات المناسبة؛ مثل آخر الليل» أو جوف الليل» مثل السجود. 
وآخر الصلاة قبل أن يسلم. وآخر نهار الجمعة. حين ينتظر صلاة المغرب 
كله هذه أوقات بحن يها الاجاءة وني للمؤمق الإكثار منهاء ومن ذلك 
الدعوات النبوية : «اللَهُم | ني أَعُودْ بك مِنَ العَجْزٍ وَالكَسَلٍ وَالجُبْنِ وَالبْخْلٍ 
َالهَرَم وَعَذَْابٍ القَبْر اللَّهُمّ لح ا د 
أَنْتَ وَلِيَّا وَمَوْلَامًا دعوات عظيمة «اللَهُمَ آتِ نَفْسِيِ تَقْوَاهَا وَرَكَهَا أَنْتَ 
مَنْ ركَامَا أنت وَلِيّهَا وَمَوْلَاهَاه: قال تعالى: 0 4 
أفلح من زكى نفسه بطاعة الله» وأفلح من زكاه الله ووفقه «اللَهُمٌ لَك 
أُسْلَمْتُ» وَبِ آمَنْتُ وَعَلَنِكَ تَوَكَلْتثُ وَإِلَيِكَ ا 


32 
ع3 


حَاكمْتُ. فَاغْفِرُ لِي ما قَدَمْتُ وَمَا أخوت» ونا أَسْرَرْتُ وَمَا أَغلَنْتٌ عءانت 
المُقَدمُ وَأَنْتَ المُؤَخْرُ لا إلله إلا أنْتَ وَلَا حَوْل وَلَا كوه إِلّا باللهء» كل هذا 
من دعواته علد : «اللّهُم اف أَعُودٌ بك مِنَ العَجْزٍ وَالكَسَلٍ وَالجُبْنِ وَالهَرَم؛ 
وَأَعُودْ بك مِنْ فثُنَةٍ المَحْبَاوَالمَمَاتِ وَأَعُوذُ بك مِنْ عَذَّابٍ القَبْرا «اللَهُمّ إنِي 


مره © 01 ومن 5 


أعُودُ بك مِنْ عِلْم لا بَنقَْوَمِنْ كَْبِ لا يَحْسَعْوَمِنْ نَفْسٍ لَا تَشْبَع ون دعوَة 


ان 


ههه شح رياض الصالحين 
]ا ء اهققة سببببب-ا-ننننانين-ب(#ببلى ى بي حص محم 


عوسي 2 


لا يُسْتَجَابُ هاا تقد م «اللّهُم إني أَسْأَلَكَ الهدى وَالتّقَى وَالعَمَافَ وَالعْنَى) 
«اللّهُ ! نَى سالك الهُدَى والسداد»؛ فالمؤمن يعمر أوقاته بالذكر والدعاء 
وكا دين ولك لأرنالت مساج كنا التى يرجى فيها الإجابة يفعل هذا 
وهذاء يكثر من الدعاء كل وقت كرف أوقات الإجانة أبها زفقت 
السجودء وكذلك في آخر الصلاة» قبل أن يسلم؛ كذلك في جوف الليل» 
في آخر الليل؛ الثلث الأخيرء يوم الجمعة. حينما يجلس الإمام إلى أن 
تقضى الصلاة» وبعد العصر إلى أن تغيب الشمس يجلس ينتظر المغرب» 
هذه أوقات عظيمة» ثم يختار جوامع الدعاء؛ وإذا كان له حاجة خاصة دعا 

بها: اللّهُمّ يسر لي زوجة صالحة» اللّهُمَ أصلح زوجتي اذا كان بينه وبينها 
ا اللَهُمّ أصلح زوجتي» الله اهدها لأحسن الأخلاق» اللَّهمَ أصلح 
ذريتي » اللَهُمّ ارزقني ذرية طيبة» اللَّهُمّ اقض ديني إذا كان له دعوات خاصة 
حاحاك خاضة يا لاون يسأل ربه كل شيء حتى شسع النعل إذا انقطع, 
يسأل الله أن ييسر له النعل الصالحة والخف الصالح. الإنسان لا يستحي» 
درفل دىء يساس قال ام كن 

نسأل الله أن يوفق الجميع. 


1447 - وعن زياد بن عِلَاقَةَ عن عمّه وَهُوَ قُطْبَةُ بن مالك 3-7 
قَالَ: كان النبى كَئِْ يقول: «اللّهُمَ إنّي أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاق. 
وَالأَعمَال. والأهواء». رواه الترمذزي''', وقال: حديث حسن. 

م2١‏ - ون شكلٍ بن حَمَيدٍ وف قَال: قلتث: يا رسول الله 
علَّمْنِي دعاء. قَالَ: «قل: اللّهُمَ ل أَعُودُ بك مِنْ شَرّ سَمْعِيء وَمِنْ شر 


.05091( أخرجه في كتاب الدعوات. باب دعاء أمَّ سلمة برقم‎ )١( 


كتّاب الدّعَوات 
٠05‏ ]ا 
بَصَرِيء وين سو لِسَانِيء ون شر قلبيء ون شر مَيِيِّي» . رواه أَبُو داود 
والترمذزي”'' : وقال: حديث حسن. 
بك مِنَ المَرّص » 0_0 والتذاء» و 00 رواه بو داود”” ' بإسناد 
صحيح . 
١060‏ وعن أبي هريرة ونه قال: كانَ رسول الله تق يقول: 
ل 1 ا اله ا لام ل و ل 2 
«اللهم إني اأعوذ بك من الجوع. فإنه بسن الضجيع. واعوذ بك من 
الخِيّائة. فَإِنَهَا تست البِطَانَة؛ . رواه أَبُو داود0) بإسناد صحيح . 


© التتىح © 

فيقول المولف يَعَْنَهُ : هذه الأحاديث في الدعوات مقصوده كان 
بيان جملة من الأحاديث التي دعا بها النبي يله تقدم منها جملة. 
والمؤمن يتحرى الأدعية الواردة عن النبي يك فيدعو بها؛ لأنها أفضل من 
غيرهاء وإذا دعا بشيء اخر من الدعوات الطيبة التي لا محظور فيها فلا 
بأس؛ لأن الله جل وعلا قال: #أدعوف أَسْتَجِبٌ لَيْ» [غافر: ]٠0‏ المؤمن 
يدعو ويتحرى في دعواته ما يحتاج إليه فيدعو بخير الدنيا والآخرةء 
تستعيذ بالله من شر الدنيا اه وإذا تحرى الدعوات الواردة كان 
ذلك أفضاله من الله «اللّهُمَ > جَتَ جتني مُنْكرَاتِ الأَخْلاقٍء وَالأَعْمَالِ 
وَالأَهُوَاءِ وَالأَدوَاءِ) في اللفظ الجر 57 ا عو بك مِن متكوانك 
الأخلاق وَالأَعمَالٍ وَالأَهُوَاءِ) اقل : اللْهُمَ إ أعود بك من شر سَمعِي 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب في الاستعاذة برقم (4)1991 والترمذي في كتاب 
الدعوات. باب (95) برقم (71957). 

(؟) أخرجه في كتاب الصلاة. باب في الاستعاذة برقم (15014). 

(*) أخرجه في كتاب الصلاة» باب في الاستعاذة برقم .)1١941/(‏ 


- شرح رياض الصالحين 
وَمِنْ شر بَصَرِي وَمِنْ شر لِسَانِي وَمِنْ شر قَلبِي وَمِنْ شر مَيِيِي. كل هذا 
فيه دعوات عامةء كذلك "«اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ الجُبِنٍ وَالبْخْل» إلى 
آخره كما تقدم. فيستعيذ بلله من شر كل ما يخشى «اللهُم ني أعُودُ بك 
مِنْ البَرصٍ وَالجُنُونٍ وَالجُدَام وَمِنْ سَيِئ الأسْقَام؛ اقل : ١اللْهُم‏ ألْهِمْنِي 
رشي وَأَعِذْنِي مِنْ شر نَفْسِي» ارب في شح لفسي؟ اقل : اللْهُمّ إِنْي 
أُسْأَلْكَ الهُدى وَالمَّدَادَ) «اللّهُمَ إِنْي أُسْأَنْكَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَفَافٌ 
وَالغِنَى» وما أشبه. من الدعوات الجامعة يتحرى الدعوات الجامعة التي 
دعا بها النبي يل لما فيها من الخير العظيم. مثلما قالت عائشة وَهْا: 
كان ككل يتحرى حرا الدعاء» ومن أجمع الدعاء: «اللّهُمَ أَصْلِحْ لي 
ديني الذي كر صن أَمْرِي وَأَصْلِحْ لي دُنْيَايَ التي فِيهَا مَعَاشِْيء َأصْلِحُ 
لي آخْرَ ني التي فِيهًا مَعَادِي وَاجْعَلٍ الحبّاة زيَادةٌ لي ِي كُلّ خَبْرِ وَاجْمَلٍ 
المَوْتَ رحد لي من كل شا وهكذا: «أَعُودُ بِكَلِمَاتِ الله التَامَّاتِ مِنْ شر 
مَا خَلَوَا . هذا دعاء عظيم : «أَعُودُ بَكَلِمَاتِ لله , التَامّاتٍِ مِنْ شَرّ ما خَلَقَ). 
«أَعُوذْ بَكَلِمَاتِ الله التَامّةَ مَةِ مِنْ كُلّ شَيْطَانِ وَهَامَ3ٍ وَمِنْ كُلّ عَيِنِ لَامق» كان 
تعوة :ريا اليد والبكست علية شاه والسيلاه عند المرم «أَعِِدُكُمَا 
ِكَلِمَاتِ الله , التَامَةِ مِنْ كُلّ شَيْطَانٍ وَهَامَةٍ وَمِنْ كُلّ عَيْن عير لامة 0 
والخلاصة أنه يتحرى الأدعية النبوية إذا يا وإذا دعا 
بغيرها من الدعوت الطيبة فلا بأس. ليس الدعاء توقيفياً؛ بل ما تيسر من 
لسر سات أ سياس لاد د الا 
رحمء كما قال وه: اما مِنْ مُسْلِم يَدْعُو يدَعْوَة ما أن يَدَخِرَهَا لَهُ في الآخرة 
زا لا رك 22 ون الحرة والها. قَانُوا : (إذاً نكَيْرٌ). قَالَ: «اللهُ أكتَذ. 
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)١(‏ أخرجه البخاري من حديث ابن عباس «هّها في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم 
الفضيرة” 


كتّاب الدّعَوات - 

7 2 ومن على ينه ؛ أنَّ مُكَاتباً جاءهُ فَقَالَ: ني عَحِرْتٌ 
عَنْ كِتَابتِي فَأعِئّيء َالَ: ألا أُعَلّمْك كَلِماتٍ ١‏ عَلَمَبنَ رول الله فل 
لَوْ كَانَ عَلَيِكَ مِثْل جَبَلٍ دَيْنا أَدّاهُ الله عَنَْك؟ قل: قُل: «اللّهُمَ اكفني بِحَلَالِك 
عَنْ حَرَامِكَ وَأَغْيِنِي بمَضْلِكَ عَمَّنْ سِواك». رواه الترمذي”''. وقال: حديث 


٠. حسن‎ 


/اممع١‏ وعسن عِمَرَانَ بن الحصَّينٍ وك يا؟ أن النبي عَكَدِبد عَلَمَ أَيَاهُ 
حُْصَيْناً كَلِمَمَيْنِ يَدْمُو بهما : ل ا 1 


نفسي » ٠.‏ رواه الترمذزي”" '. وقال: حديث حسن ٠.‏ 

6 ومن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب وَ. قَالَ: 
قُلْتُ: يا رسول الله 0-0 شَيْئَاً أُسْألَّهُ الله تَعَالَّى. قَالَّ: اسَلوا الله العَافِيَةَ) 
فم ى أيَامأًء ثُمّ جذ حجنت فَقَلتٌ: يَأ وشول الله عَلّمْنِي شَبْئاً أسأ ال له الله تَعَالَىء 
ثَالَ لي: «يَا عَبَّاسُ؛ يَاعَمَ رسول الله سَلُوا الله المَافِيَةَ في الدُنيًا 


والآخِرَة؛. رواه الترمني'". وقال: حديث حسن صحيح. 


65 2 ومن شَهْرٍ بن حَوشَبٍء قَالَ: فلك لأ 1 سَلمة ونا يا 
م المؤمِنين . ما كَانَ أكثْرٌ دعاء رَسُولِ الله 5 ِذَا كان عِنْدَك ؟ قالت: 


4 


كَانَ أكُتَدُ دعائه: «يَا مُثَلك القلوتة لت ل فل عَلَى دِيِيْك». رواه 


الترمذي!1, وقال: حديث حسن. 


.)5877( أخرجه في كتاب الدعوات. باب برقم‎ )١( 
.)*4413( )/١( (؟) أخرجه فى كتاب الدعوات. باب‎ 
.)05015( أخرجه في كتاب الدعوات». باب (85) يرقم‎ )9( 
.)98977( أخرجه في كتاب الدعوات. باب (40) برقم‎ )4( 


شرح رياض الصا : 

1 1 1 2 ا 
# التتح © 

فهذه الأحاديث كالتي قبلها الحث على الدعاء والرغية إلى الله كيد 

فى حاجاتك كلهاء كما ذال جل وعللا” : #«ادغوف أسْتَحِبَ 4 اغافر: 


اه 


]60 مووَإدًا ستأللت عبتاوى عن فَإِقْ و ع دعوة ألدّاعِ ذا دَعَانٍ ‏ 
ومن أمثال ذلك: «اللَهُمَ اكفين بحَلالِك عَنَ حَرَامِكَ وَأَغْْني بِفَصْلِك عَمَْنْ 


سِوَالَه) ٠‏ «اللّهُمَ أَلْهِمْنِي رُشْدِي وَأ عِذْنِي مِنْ شر نَفْسِي) . وهذا من أجمع 
الدعاء والدعوات العظيمة. 


وهكذا سؤال العافية كما جاء في حديث ابن عباس وجاء في 
ديت الصديق أن الرشول امرءيشؤال العافية «سَلُوا الله اعدو وَالعَافِيَة 
إن أحَداً لَمْ خط بغ يَعْدَ اليّقِينِ خَيْراً مِنّ العَافِيَةة سأل ربه العافية: «اللّهُم 
ني أَسْأَلَّك العَافِيّة في الدّنْيَا وَالآخِرَةه. في حديث ابن عمر أنه يك كان 
يقول صباح ومساء: «اللَّهُمَ إِنّي أَسْألَّكَ العَافِيَة في الدُنيَا وَالآخِرَق اله 
إِنِي أَمْأَلَكَ العَفُوَ وَالعَافِيَة فِي دبني وَدْنْيَاي وَأَمْلِي وَمَالِي» الله افده 
عَوْرَاتِي وَآمِن رَوْعَاتِيء اللّهُمَ احْفَظنِي مِن بَيْنِ يَدَيّ وَمِن غ حلفي وَعَنْ 
يمني وَعَنْ شِمَالِي وين نَوْقِي وَعُودُ بِمطَميك أن أمْمَلَ مِنْ تخبي». 
هكذا سؤال الله الثبات على الحق: «اللّهمَ يا مُقلْبَ القُلُوبٍ نَبْتْ قَلبِي 
عَلَى دِيئِك ويا مُصَرّفَ القُلُوبٍ صرف قُلُوَن عَلّى طاعَتِك» هذه من 
جوامع الدعاف :ومكذا «قولى: لل اللقم 5 فو كَرِيم تُحِبٌّ العَفْوَ فَاعْفٌْ 


2 


عنى»" . 


وفق الله الجميع. 
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كتّاب الدَعغوات 
3 

9 وعن أبى الدرداءِ ونه ء قَالَ: قَالَ رسُول الله ككلنهِ: «كَانَ مِنْ 
دعاءٍ دَاوّدَ: اللّهُمَ إِنّي أسْأنّك حُبَّكَء وَحُبٍَّ مَنْ يُحِبِّكء وَالمَمَلَ الّذِي 
يُبَلعْنِي حُبَّك اللْهُمَ الجعل حُبَّكَ أحَبّ إِلَىَ مِنْ نَفْسِي, وأهْلي. وَمِنَ الماءِ 
البارد» . رواه الترمذي”'', وقال: حديث حسن. 

١١‏ وعن من طفن » قَالّ: قَالَ حول الله عبد : «ألِظوا ب(يَا ذا 
الجَلال والإكرام)». رواه الترمذي”"'. ورواه النسائي من رواية ربيعة بن عامِرٍ الصحابي. 
قال الحاكم : حديث صحيح الإسناد. 

ه (أَلِظُوا): بكسر اللام وتشديد الظاء المعجمة؛ معناه: الرَّمُوا هِذِو الدَعْوَة 
وأكْئرُوا مِنْهًا. 

١5‏ وعن أبي أَمَامَةَ وين » قَالَّ: دعا رِسُولُ الله يلل بدُعاء كثير» 
َم تخقط مِنْهُ سينا قُلْنَا : يا رسول لله دَعَوْتَ بثعاء بير لم تخقط يِه 
شيا فَقَالَ: «ألا أدلُكُمْ عَلَى ما يَحْمَعُ ذل كُلّهُ؟ تقول : 0 إنِي أَسَأَلَكَ 
مِنْ خير مَا سَأَلَك مِنْهُ نيك محمَّدٌ بكله؛ وأعودُ بك مِنْ : شر مَا استَعَاد منه 


نيك مُحَمَّدُ يل وأنتَ المُسْتَعانُ وَعَلِيَْ البلا وَلَا 1 اه 


بالله" . رواه الترمذي'"': وقال: حديث حسن. 

9 وين ابن مسعود وَينء قَالَ: كَانَ من دعاء رسُّولٍ الله يل : 
«اللَّهُم ني أشألك مُوحِبَاتِ رَحْمَيِكء وَعَرَائِم مَغْفرَك. والسّلامَةَ مِنْ كُلّ 
إِنم. والعَنيحّة ين كل بر والقَورٌ بالجَنَةَء وَالنَجَاةَ مِنَ الثَّارِه. رواه الحاكه!*) 
ألو عند للهء وقال: «حديث صحيح عَل شرط مسلم». 


.)7490( أخرجه في كتاب الدعوات». باب ("9) برقم‎ )١( 

(6) أخرجه في كتاب الدعوات. باب برقم (2)575 والنسائي في الكبرى 104/4 برقم 
(15لال/ا). 

(9) أخرجه في كتاب الدعوات» باب (89) برقم (058051. 

(4:) أخرجه الحاكم .016/١‏ 


شرح رياض الصالحين 


ج القطفة 
© الشتح ©ه 


ففى هذه الأحاديث الحث على الدعوات التى ترجى إجابتها ويتحرى 
الإنسان 530 النبي كَكِيةِ والدعوات الطيبة العامة التى دعا بها النبى عد 
أو دعا بها الأخيار واتضح ما فيها من الخير؛ لك داوعا سد 
عباده أن يسألوه» يحب من عباده أن يضرعوا إليه» فينبغي لهم الإكثار من 
الدعاء وتحري الدعوات التي دعا بها النبي َل فإن الله جل وعلا جواد 
تزيم نيا بال وست اتارمطن» ري حلت ها وروي عو وعاء واو 
فى حديث أبي الدرداء: «كانَ مِنْ دُعَاءٍ دَاودَ َقُولُ : اللَّهُمَ | ني أسألك حُبّك 


وَحُبَّ مَنْ بُحِبَك وَالممَلَ الَذِي يبلي حُبّك اللّهُمّ لجل حُبّك أحَبّ لي 
مِنْ نَفْسِي وَأَمْلِي وَمِنَ الماء البَارِدِ) هذا المعنى جاء مرفوعاً عن النبى علد 
في حديث معاذ ذل : «اللّهُمَ إِني أَسْأَنَكَ نئل الخَيْرَاتِ وَتَوْكَ المُنكرَاتٍ 
وَحُْبٍّ المساكين وأوكفقة لي وَتَرْحَمَنِيء وَإِذَا أَرَدْتَ ِثْنَة قو فْتَوَفْنِي غَيْرَ 
مَفُْونِء أسألّك حُبَّكَ وَحْبّ مَنْ بُحِبّك وَحُْبٍّ عَمَلٍ يُقَرَ ب إِلَى حُبِّك)؛ 
فالإنسان خصو بهذا الدعاء الذي هو من جوامع الدعاء؛ وكذل”ك 
الدعاء 'اللَّهُمَ | نَى أَسْألّك مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ وَعَرَائُمَ مَغْفِرَتك وَالعَنِيمَة مِنْ 
كَل وَالسَلانة ين كل إِنم والفوز بالجنة والنحاة من 0 «اللّهُمَ | ا 


م 


سنك مِنْ حَبْرٍ ما سَألَك من يك مُحَمدُ وَنعُودُ بك من شر ما اسْتَعَادَ بك 


مو م غ” وده له لس 


منه نبيك محمد وأنت المُسْتَعَانُ وَعَلَيْكَ ابا وَلَا حول 5 37 ِل باللها . 


هكذا ع ما تقدم من من الدعوات الجامعة: «اللَهُمَ لي أَسْأنْكَ الْهُدَى 
وَالسََدَادَكف «اللَهمَ إِنّي أَسْأَلَكَ الهُدَى وَالتَّقَى وَالعَقَافٌ وَالغِنَى2. «اللّهُمَ 
ال ملو تي العَفْىَّ َاعْفُ عَنَي) يتحرى الدعوات الكثيرة التي 50 
فى النصوص ولا سيما الجامعة: «اللَّهُمَ : اقلت القُلُوبٍ ؟ تت قَلبِي عَلَى 
فبك ويا مصَرّفف القُلُوبٍ صَرَفْْ ُلْوبَنَا عَلَى طَاعَيِكهٍ «اللّهُم , يعليِك 
العَيْبَ وَقُدْرَك عَلَى الخَلْق أَحْيِنِي ما مَا عَلِمْتَ الحَيَّاةَ خَيْراً ِي١‏ وَنَوَفَنِي ِذَا 


كتّاب الدّعوات وح ف 
عَلِمْتَ الوَّفَاةَ خَيْراً لئء اللّهُمَ وَأَسْأَلَك حَسْيََكَ فِي العَيْب وَالشَيَائف 
وَأَسْأنّك كَلِمَةً الحَقّ في الرّضًا وَالمَضَبٍء وَأسْأَلَكَ القَصْدَ فِي الفَقْر 
ا ره عَيْنِ لَا تَنَقَطُِ وَأَسْألَكَ 
الرَّضَاءَ بَعْدَ القَضَاءِء وَأُسْأَلَك بره العَيّشٍ بَعْدَ بَعْدَ المَوْتٌء وَأَسْأَلْكَ لَذَّهَ النظَر 
إِلَى وَجهِكَ وَالشّوْقَ إلى ِقَائِكَ في غَيْرٍ ضَرَاء مُضِرَة وَلَا ف مُضِلَو: | 2 
رَيَنَا بزينَةٍ الاِيمَانِ وَاجعَلْنا هَدَاةٌ مُهْتَدِينَ اللَهُمّ رين بزينةٍ الإيِمَانِ وَاجْعَلْنا 
هُدَاةٌ مَهَتَدِينَ١‏ أخرجه النسائي بسند صحيح عن عمار بن ياسر ذه . 
وهكذا يتحرى الأدعية التي فيها جمع الخير كله ومن هذا : «ال 2 
أسْأنَك الجَنة وَمَا قَرت إِلَيْهَا مِنْ قَوْلٍ أَوْ عَمَلِء وَأَعُودُ بك مِنَ النَارِ وما قَرَبَ 
بها ِْ قَوْلٍ أو عَمَلِء وَأَسْلَك أن تَجْعَلَ كُلّ قَضَاءٍ مَصَْتهُ بي خَبراً». «اللهُمّ 
إنّي أُسْألّك رضاك والجَنَّةَوَأَعُوذُ بك مِنَ سخطك والنار؛ وما أشبه ذلك من 
الدعوات التي ذكرها المؤلف سابقا والتي جاءت في غير كتاب المؤلف هنا. 
وبكل حال الانشان يسأل ما أهمه حتى لو ما كان:واردا يسأل:ا 
أهمه ويتعوذ مما أهمه وإن كان لم يقف عليه من الوارد. فإن كل إنسان 
له حاجات تلم به وتدعو الحاجة إلى أن يسألها أو يتعوذ منهاء فإذا كان 
ذا دين سأل الله أن يقضي دينه. إذا كان لعائلة قد حصل منهم مضرة 
سأل الله أن يكفيهم شرهم وأن يعطيهم خيرهم وأن يصلحهم. إذا كان 
لحاجة الزواج سأله ما يعينه على الزواج؛ إذا كان في حاجة للسكن سأل 
ما يعينه على إصلاح السكن. إذا كان في خوف في الطريق سأل ربه أن 
يمنحه العافية ويؤمن خوفه ويكفيه شر الأعداءء وهكذا يسأل ما يناسب 


المقام. ولو كان غير وارد. 


وفق الله | لجميع . 
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دن ند ين 
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4" نان فضل الدعاء بظهر الغيب 
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قَالَ تعالى: «والت جاثو ين بِحَدِهِمْ قورت ربا أغْفز آنا 
وَلَحَويما ررح سَبَهُونًا بِالْإيمّن » [الحسر: +4٠١‏ وقال تمالى: «واستنفز 
ذَّيْكَ ومني وَالْمُؤْمِتيُ» [امحمد: 016]ء وقال تَعَالَى إِخْبَاراً عن 
إلرَاهِيِم قة: «رينا أغْفز لي وَلودَقَّ وَلؤيينَ بم يَهُمْ الحِسَابُ» 
[إبراهيم: .]4١‏ 

4 - وعن أبي الدرداء ون ؛ نه مَمِعَ رسولٌ الله يلد يقول: ١‏ 
مِنْ عَبْدٍ مُسْلم يدعو لَأَخِبهِ بِظَهْرٍ العَيْبٍ ! إلا قال المُلَّك: وَل بِمِثْل» ٠‏ رواه 
000 1 

0 9 وعضه ؛ أنَّ رَسُول الله كل كَانَ يقول: الدَعْوَةٌ المَرْءِ المُسْلِم 
او رو ان لي ولحو اوللئر ارال كلاذ لأخِبه بِخَيرٍ 


قَالَ المَلّك المُوَكَلُ به : آمِينٌ , وَلْكَ بمثل2. رواه مسلم 0 
© التتنى © 


ففى هذه الآيات والحديثين دلالة على شرعية الدعاء للمؤمنين بظهر 
الكييةة راف الموين يوعو لاحيه فى ينه ننراء كنا أو هنا لأن المومن 
أخو المؤمن يحب له الخير ويكره له الشرء فيستحب للمؤمن أن يدعو 
لإخوانه المؤمنين بالمغفرة والرحمة والصلاح والاستقامة والتوفيق 


.)71755( أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب برقم‎ )١( 
. )51755( أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الدعاء للمسلمين بظهر الغيب برقم‎ )١( 


كتّاب الدّعَوات 

4.؟ جد 
والهداية. المؤمن 1 كي 0 فال عليه الصلاة 0001 في 
الجَسَّدٍ إِذَا 7 ِنْهُ عَُضُوٌّ تَدَاعَى لَّهُ سَائِرُ الجَسَّدٍ بالسّهْر ا 


والله يقول في كتابه العطم: طِرَالمؤْمنُونَ وَالْمُؤِْتت بنْسْمْ أزياه 
بَعْضٍ»ُه [التوبة: 10١‏ ويقول جل وعلا: «والدرت جَاءُو من بَعْدِهِم»؛ 
يعني: من بعد الصحابة «#يفولورت ريا أَغْمْرز لنا وَلِحِنْوَننًا الررت 
سَبَقُونَا بالإبتن ولا تحمل في فليا غِلَا لَلَِسَ امنا بآ إنّكَ رَدُوفٌ تَحِمْ» 
[الحشر: ]٠١‏ فدعوا لأنفسهم ولمن سبقهم من إخوانهم. والله يقول 
جنل وعلا: «تغكر أَنَْدُ لآ إِلَهَ إِلّا أنه وَأَسْتَمْفر يِذَّيْكَ وَللْمُؤمِنِينَ 
وَالْمُؤْصثْ» [محمد: 14]» ونوح عليه الصلاة والسلام يقول: #رَّتَ 
أَغْفِرٌ لى وَلوَلِدَىَ ومن دَحَلَ سق مُؤْمنا ولِلْمَؤْمِنينَ والْمُؤْمَتِ»ه [نوح: 18] 
هذا من نصح الرسل عليهم الصلاة والسلام يدعون الله لمن آمن من 
أمتهم ويسألون الله الهداية لمن يؤمن. 

والنبي يل تار أَنْدُ لآ إِلهَ إلا لنَهُ وَاسْسَمْفز لِذَْكَ وَللْمُؤمييَ 
لتكت فالمؤمن يستخفر لإخواته لوالدية لأقاريةه لجيرائة». لأحيانة 
يدعو لهم بالمغفرة ربما صادفت دعوة مستجابة. في الحديث المي 
يقول يتخق: امَا مِنْ عَبْدٍ مُْلِم يَدْعُو لأَخِيه بِظَهْرٍ العَيْب إِلَا َالَ المَلّك: 
وَلَكَ بِمِثْل) فدعوات المسلم لأخيه المسلم بظهر الغيب مستجابة» فأنت 
يا أخي على خير في دعوتك لأخيك تنفعه وتنفع نفسك. الملك يؤمن 
ودعو لك يقول: لك بمثلهء. إذا قلت: اللْهُمَ اغفر لفلان» اللّهُمَ أصلح 

قلبه وعمله. اللو ابعبية امور اللّهُمَ ارزقه الذرية الصالحة. الزوجة 
الصالحة؛ العلم النافع. تدعو لأخيك ما تراه مناسباء والملك الموكل 


2 شرح رياض الصالحين 
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وقول اميه ولك ِمِئْل. وهذا في الحقيقة إنما يقع من أصحاب القلوب 
السليمة الراغبة في الخير المحبة للخيرء فإنها تعتني بهذه المسائل لما في 
قلوبها من الرقة والمحبة والرغبة فيما عند الله والنصح لعباد الله فيدعو 
لنفسه ويدعو لإخوانه المسلمين. 


وفق الله الجميع . 
زن يح ان 


ظ ؟ه" - بان في مسائل من الدعاء 


عن 5 0 00 0 نذا 0 

7 وصنن أسّامة بن زيد وما قال: قال رسول الله عَقِنْةِ: «من 
صَنْعٌ إِلَيّهِ فا فَقَال لفاعله : جَرَ الك الله خيراً: فَْقَدْ بْلعَ فى التَنَاءِ . رواه 
الترمذي'", وقال: حديث حسن صحيح. 

وسن جابر 5نء قَالَ: قَالَ رسُول الله يَكلِ: «لا تدعوا عَلَى 
أَنْفْسِكَمْ ؛ وَلَا تَدعُوا عَلَى أؤلادِكم وَلّا تَدْمُوا عَلَى أموَالِكُمْ لا تُوَانِقُوا 

2 لله 1ق 0 زم ا ل ات واد 27 

مِن الله ساعة يسال فيها عطاءً فيُستحيت لكم". رواه ل 

4 2 وعن أبي هريرة ذَد؛ أنَّ رسول الله يله قَالَ: «أقْرَبُ مَا 
يكونٌ العَبْدُ مِنْ رَبَهِ وَهْوَ سَاجِدٌ فَأْكثِرُوا الدّعَاء». رواه مسله”". 


© النتح ©# 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق بالدعاء والمكافأة على 
المعروف. تقدم في الأحاديث والآيات الكريمات ما يدل على شرعية 
الدعاء وتأكيده وأنه ينبغي للمؤمن أن يرفع إلى الله حاجاته فإنه يحب أن 
يسأل ييلِ. قال تعالى: 9وَسََلُواْ أَسَهَ مِن مَضلِدِء» [النساء: ؟81]ء ##أذعوؤ 
عه لم4 لغافر: 4]0؟ فالمؤمن يرفع حاجاته إلى ربه ويسأله من فضله 


.)50*6( أخرجه في كتاب البر والصلة» باب ما جاء في الثناء بالمعروف برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب حديث جابر الطويل وقصة أبي اليسر برقم 
09 

() أخرجه في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (185). 
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التوفيق والهداية وصلاح النية والعمل والثبات على الحق. وسعة الرزق» 
كسب الحلال. الزوجة الصالحةء الذرية الطيبة إلى غير هذاء يسأل ربه 
ما أهمه. فهو يحب أن يسأل يه يقول جل وعلا: أَدَعُون أَسْتَحِبَ 
لوه ع1 شالك تدعق كن كريك ليف تقو ادن 4 21> 
[البقرة: 0]18 وَسَْلُوا أَشَّدَ مِن فَضَلِوِ» فأنت في حاجة إلى ربك؛ بل في 
ضرورة إلى ربك هو الذي يجيب المضطر إذا دعاه. فاسأل ربك كل ما 
تحتاج إليه 3 فعل الأسباب». ومع الخد بالاساث» امال.زيك: الروجة 
الصالفة فحز سبال عن الووحة الفالعة حي كتانياء :بال تربك" الدرية 
الصالحة ومع ذلك تجتهد في أسناث الثربية الصنالحة توجته الأولاة؛ 
والعناية بهم. وتأديبهم إذا قصرواء إلى غير ذلك. تسأل ربك الرزق 
الحلال وتجتهد في كسب الحلال. البيع الشرعي والزراعة الشرعية 
وغيرها؛ يعني: وتأخذ بالأسباب التي شرعها يق وإذا صنع لك 
معروف من بعض إخوانك تكافئ إما بالمال وأو بالكلام الطيب» حديث 
أسامة: «مَنْ ضّيِْعَ إِلَيْهِ مَعْرُوف فَمَالَ لِفَاعِلِهِ: جَرَاككَ الله حيرا فَقَدْ أَبْلَعَ في 
التَنَاءِ» حديث ابن عمر: : "من صَنْعٌ إِلَيكُمْ / مَعْدوفاً فَكَافِتُوهُ فَإِنْ لم تجدُوا 
مَا تَكَافِتُوئَهُ فَادْمُوا لَه حَنَّى تَرَوًا نَكُمْ قَدْ كَانَأئمُو فإن صنع لك 
معروفاً أحسن إليك بمواساته عند الحاجة. قضى دينك. فرج كربتك» 
أرشدك إلى الطريق المطلوب. دافع عنك العدوء إلى غير هذاء تشكره 
على ذلك تكافئه على ذلك ما تستطيع من العلم الطيب والكلام الطيب 
والفعل الطيب وتدعو له: جزاك الله خيراء فرج الله كربتك. يسر الله 
أمرك: أخسن الله إليك: كل هذا من الشناء الحسن» ٠‏ كل هذا من 
المكافأة؛ ولهذا في الحديث: «مَنْ صَنَعٌ م إِلَبْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافِتُوهُ» هذا 7 


)١(‏ يأتي تخريجه في الحديث رقم (1757) (ص113) من هذا المجلد. 


كتّاب الدّعَوات 
- 
على الوجوب «فَإِنْ لَمْ تَجِدُوا مَا نُكَافِتُوئَه فَادْمُوا لَهُ حَنََى تَرَوَا َنَكُمْ قَذ 
كَانََتمُوهُ) حتى تروا؛ يعني: حتى تعلمواء روي حتى تروا؛ يعنيى: حتى 
تظنوا «أَنَكُمْ قَدُ كَانَأَئْمُوهُ) هكذا المؤمن يكافى. فأ يكون لعيماً متى صنع 
إليه معروف كافأ بالمال إن كان معروف مالء. بالثناء الحسن والدعاء إن 
كان المعروف شيئاً آخرء ومن الدعاء جزاك الله خيراً» أحسن الله إليك» 
فرج الله كربتك. شكر الله سعيكء غفر الله لك. من الدعاء الطيب؛ 
هكذا المؤمن. ويقول النبي كلةِ: «أَقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبَّ وَهُوَ 
سَاجِدٌ» فَأَكْثِرُوا الدّعَاء؛ الدعاء في حال السجود من أسباب الإجابة» 
والحديث الآخر: دما الوكُوعٌ تعطموا فِيهِ الرَّبّ وَأَنَا السَّحُودُ فَاجْتَهِدُوا 
في الدّعَاءِ فَقَمِنٌّ أَنْ يُسْتَجَابَ لَكُمْ)؛ يعنى: حري أن يستجاب لكم 
فاجتهدوا في الدعاء فيستحب الإكثار من الدعاء في السجود ولا سيما 
مهمات الدعاءء يسأل ربه خيري الدنيا والآخرة. 

كذلك حديث جابر يقول كلِِ: «لَا نَدْهُوا عَلَى أَنْفْسِكُمْء وَلَا نَدْمُوا 
عَلَى أَوْلَادِكُمْ وَلَا نَدْمُوا عَلَى أَمْوَالِكُمْء لا نُوَافِقُوا مِنَ الله سَاعَةَ يُسْأَل فِيهًا 
عَطَاءْء فَيَسْتَجِيبٍ لَكمُ)؛ فالإنسان يحذر شر لسانه فلا يدعو على نفسه 
يقول: اللَّهُمّ أهلكني؛ عند الغضب يقع من الإنسان أشياء كثيرة فليحذر» 
يتقي الله ولا يدعو على نفسه إلا بالخيرهء أو أولاده. أو زوجته. أو 
أمواله سياراته غنمه أو غير ذلك» لا يدعو إلا بخير». يجاهد يحفظ لسانه 
إذا دعا فيجعله خيراء اللَّهُمّ بارك لي في أهليء اللَّهُمَّ أصلح ذريتي» 
اللّهُمّ بارك لي في ماليء اللَّهُمّ اكفني شره فيدعو عليهء هكذا الآداب 
الشرعية 


وفق الله الجميع. 


© بن 
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61 2 وعضه؛ أنَّ رَسُول الله كله كَالَ: «يُسْتَجَابُ لأَحَدِكُمْ ما لَمْ 
ب يَعْجَأْ : يقول: قَدُ دَغوتٌ رَبّيء فَلَمْ يستجب لى1. متفق علي( , 

2 وفي روايةٍ لمسلم: «لا يرال يُسْتَجَابُ لِلعَبْدِ مَا لَمْ يَدْعْ بإثم. َو 
قَطيعَةٍ رجم. ما لَمْ يَسْتَعْجِل؛ قيل: يا رسولٌ الله ما الاستعجال؟ قَالٌ: 
«يقول: قَدْ دَعَوْتٌ» وَكَدْ دَعَوْتُء فَلّمْ أرَ يسْتَجِيبُ لي. فَيَسْتَحْسِرُ عِنْدَ ذلك 
وَيَدَعَ الدّعَاءً؛ . 

9-٠‏ وعن أَبى أمامة وَينهء قَالَ: قيل لرسول الله يَكلِ: أي الدّعاءِ 
أُسْمَعُ؟ قَالَ: «جَوْفٌ اللَيْلٍ الآخِرء وَدْبْرَ الصَّلَّواتِ المَكْتُوباتِ؛. رواه 
الترمذي”' , وقال: حديث حسن. 

١‏ 9 وعن عَبَادَةَ بن الصامت ذنه؛ أنَّ رسول الله يله قَالَ: 
«مَا عَلَى الأَرْضٍ مُسْلِمٌ يَدْمُو الله تَعَالَى بِدَعْوَةٍ إِلّا آناهُ الله إبّاهاء أ 
صرف عَنْهُ من السّوءِ مِثْلهَاء ما لم يَدْعْ بإنم. َو قَطِيعَةَ رَحم1. فَقَالَ 
رَجُلُ من القوم : إذا كد قَالَ: الله 6 رواه الترمذي", وقال: حديث 

لذ ورواه الحاكم من رواية أبي سعيدٍ وزاد فِيهِ: «أَوْ يَدَخِرَ لَه من 
الأجر مثلها». 

- وهن ابن عباس وَقْها؛ أنَّ رسول الله بك كَانَ يقولٌ عِنْدَ الكَؤْب: 
للق أخر جه البخاري في كتاب الدعوات. باب يستجاب للعبد ما لم يعجل برقم .)571٠0(‏ 

ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب بيان أنه يستجاب للداعي ما لم يعجل فيقول: 
دعوت فلم يستجب لي برقم (ه؟/ا؟). 


(؟) أخرجه في كتاب الدعوات» باب (14) برقم (07499. 
(”) أخرجه في كتاب الدعوات» باب في انتظار الفرج وغير ذلك برقم (78177). 


كتّاب الدّعَوات 
1" 


«لا إلنه إل الله العَظِيم الحَليم لا إلله إل الله رَكُ العَرّشٍ العَظيم. لا إلنه 


و العم ث2 23 عاك 0 عه 3 7 00 
إلا الله رَتَ السَمَاوات. وَرَتْ الأارض»ء وَرَتٌ العرش الكريم». متفق عَلئْهِ 


© الشترح #8 
هذه الأحاديث وما جاء في معناها مع الآيات الكريمات كلها تدل 
على شرعية الإكثار من الدعاء والاستمرار في الدعاء ولو لم ير الاستجابة 
فإن الله سبحانه له الحكمة البالغة» قد يؤجل الدعوة إلى أمد ليجتهد العبد 


في الدعاء. وليلح في الدعاء ويستقيم على الحق ويحاسب نفسه 
ويجاهدها لله. فتكون هذه الحاجة من أسباب صلاحه ومن أسباب 
توفيق الله له. فينبغي له أن يلح في الدعاء ويجتهد ويحاسب نفسه. قد 
كار اي لعفي ب المسونة 6 اواو اا عع 
لل لخر تراص اعلم راع ولهذا قال بكي : ١يُسْتَجَاتُ‏ ب لِأَحَدِكُمْ مَا 

لم يَعْجَل. يمول ارت للم بنك ليا اكد دَعَوْتٌ وَقَدْ دَعَوْتُء قلَمْ 
أرَ يَسَْجِيبُ لي ٠‏ فَيَسْتَحْسِرٌ عِنْدَ ذلك وَيَدَعَ الدّعَاء؛. في اللفظ الآخر: 7 
انه ينات المت ما لَمْ يدع ينم أو قَطِبعَةٍ رَحِم ما لَمْ يَسْتَفجل»""" 


2 # 


قالوا كيف يستحسر: اذ موث وقد توك نل و يجيب فى 


فيستخير عد عند دل لِك وَيَدََ الدّعاء», في اللفظ الآخر: «مَا من نْ مَسْلِم 0 
بِدَعْوَةٍ لَيْسَ فِيهَا إِنْم. وَلَا قَطِيعَةُ رَحِمء إآَ أَعْطَاهُ الله بها إِحْدى ثلَابٌ: إِمّا 


ه ورم 5 د 2 


أنْ يُعَجل لَه دَعْوَنَهُ وَإِما أن يَدَخِرَهَا له فِي الآخِرَةٍ وَإِمَا أن يَكْئِفٌ عَنُ 
السو بمثْلهًا». قَالُوا : إذاً لك يا رَسَول الله قَالّ: ( أنه كذ" , فأنت 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب الدعاء عند الكرب برقم (55402 و35147). 
وفي كتاب التوحيد برقم »)947١(‏ ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب دعاء 
الكروب برقم (50970). 

0( سبق تخريجه برقم .)١599(‏ 

(0) أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد (18/7). 


شرح رياض الصالحين 


> 
يا عبد الله لا تيأس ولا تقنط ولا تمل من الدعاء اجتهد في الدعاء 
وانتظر الإجابة» واعلم أن ربك حكيم عليم قد يؤجلها سنة سنتين ثلاث 
أكثر لحكمة بالغة. هو أعلم بمصالحكء. هو أعلم بأسباب هدايتك. 
وأعلم بما يصلحك وينفعك وينفع غيرك» قد تكون عندك ذنوب وسيئات 
لم تتب منها فأجلت الدعوة لأجل هذاء قد تكون الدعوة فيها إثم فيها 
قطيعة رحم فصارت سبباً لعدم إجابتهاء قد يكون هناك مطعم حرام من 
الربا أو السرقة» أو انتهاب أو خيانة أو هناك قطيعة رحمء أو هناك 
عقوق والدين أو هناك أشياء أخرى فتش حاسب نفسك؛ لا تتهم ربك 
اتهم نفسك. ربك حكيم عليم يقول سبحانه: 9ن ريلك حَكيِمٌ عَلِيِمٌ » 
[الأنعام: 47]» 3 سه كن عَلِيمًا حكيما» [النساء: ]١١‏ عليم بأحوال عباده 
حكيم فيما يعمل» كيف يصنعء كيف يعمل» كيف يجيب الدعوة» ماذا 
يترتب عليهاء هو حكيم جل وعلا في منعك وفي إجابتك وفي تأخير 
الإجابة لا تسئ الظن بربك؛ ولكن أسئ الظن بنفسك وحاسبها 
وجاهدها؛ فالمجاهد من جاهد نفسه تظن بربك الخيرء وتظن بنفسك 
الشرء ثم استقم على جهادها حتى تنجح» حتى تربح» حتى تجاب 
وفوكاقة: يقولة معان :جونذ سمالت كادف عن كإق قرت عق دغر 
لدع إذا دَعَان كَلِسْتَجِيِبُوا لى وَلْيُوْممُاْ لى لَمَلَّهُمْ يَرَسُدُورت» [البقرة: 181] 
فاستجب لله وآمن به بالاستقامة بطاعة ربك والثبات على الحق بترك 
المعاصي . 
ومن ساعات الاستجابة جوف الليل ولا سيما في الثلث الرابع 
والخامس هو محل صلاة داود عليه الصلاة والسلام» وهكذا الثلث 
الأخير كلها محل إجابة» الثلث الرابع والكامين بزل الثة ١يَنْزِلُ‏ ع 
تارك وتغالئ كل الثلة إلى التماء الدلتااحين تفي كلك اللكل الآخز 


ءءء 


0 27 3 و 0 
ك2 7 0 ليد م 21 5 امه مه دون 06 وس جم م هاس 26 ةريرم 2 
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تلق 
لَه''. والثلث الرابع محل قيام داود عليه الصلاة والسلامء «أَحَبٌ 
الصَّلَاةِ إِلَى الله صَلَاةَ دَاوْدَ نيل , وَأَحَبُِ الصّيّام إِلَى الله صِبَام داوق وكاة 
»)2 

يَنامُ يِضْفٌ اللَيلٍ وَيَقُومُ لَه ويام سُدْسَه وَيَصُومْ ْمأ وَيُْطِرٌ يَوما» 3 
ويقول عليه : "إن في اللَّيْل لسَاعَةَ لا يُوَاِقَُا رَجُلْ مُسْلِم؛ ادا ا 
مِنْ أَمْرِ الدّنيًا وَالآخِرَةٍ إلا أَعْطَاهُ إِيَاه وَذَلِكَ كُلّ لَيلَقه!" . 


فاغتنم التهجد بالليل والدعاء والضراعة إلى الله في ساعات الليل 
ولا سيما ساعات النصف الأخير لعلك تنجح. ثم على الأقل أنت على 
أجرء تؤجر تكتب لك حسنات حتى ولو لم يستجب لك فنفس الدعاء 
عمل صالح تؤجر عليه ولك فيه ثواب. ثم لك أيضاٍ أمر آخر وهو أن «ما 
من عَبْد مُسْلِم يَدْعُو لِأَخبه بِظَهْرٍ المَيٍْ ٠‏ إلا قَالَ المَلّك: ولك يمثل مثل 
دعوتك لوالدنك» أوالاقواتك السلمية: أو لاهن فعية ا نويه 
والهداية وصلاح الحال. قال الملك الموكل: آمين ولك مثل» فأنت على 
خير في دعائك لنفسك ولوالديك ولولاة الأمور بالتوفيق والهداية 
وللمسلمين جميعاً أنت على خيرء فادع لوالديك المسلمين وادع لولاة 
الأمور بالتوفيق والهداية وصلاح البطانة في جوف الليل. اجتهد في 
الدعاء لولاة الأمور أن الله يوفقهم ويصلح لهم البطانة ويعينهم على كل 
خيرء ويمنحهم التوفيق لصالح الإسلام والمسلمين. تدعو لوالديك 
المسلمين؛ لإخوانك المسلمين؛ لأولادك؛ لزوجتك؛ لجيرانك المسلمين 
لغيرهم أنت على خير. تؤجر وتثاب حتى ولو لم يستجب لك. أنت على 
خير قد تؤجل الاجابة؛ ولكن الأجر جار لك الأجرء ولك الحسنات في 
هذا الدعاء والضراعة إلى الله؛ أنت مأجور حتى ولو لم يستجب لك أنت 
() سبق تخريجه في ص95١.‏ 


.)١١اا/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)١١9/8( سبق تخريجه برقم‎ )9( 


م سرح رياض الصالحين 
على خير: ويقول يل في دعاء الكرب: ١لا‏ إلنة إِلّا الله المَظِيمْ الحَلِيمُ لَا 
إلله إِلا الله رَبُ العَرْشٍ العَظِيمء لا إلنة إِلَا الله رَبٌ السَّمَّوَاتِ وَرَبُ 
الأَرْضِء وَرَبْ العَرْشٍ الكريم» آخر أول الحليم ثاني العظيم والثالث 
الكريم. تذكر الله تدعو مع الذكر تدعو ربك تسأله خيري الدنيا والآخرة» 
اللَهُمّ , يسر لي ذرية صالحة. اللْهُمّ د يسر لي زوجة صالحة. اذوه مسي لني 
رزقاً حلالاً. اللَهُمٌ أصلح ولاة امرتك النْهُمَ وفقهم لكل خيرء اللَهُمّ 
أصلح لهم البطانة. اللهُم انصر بهم الحقء اللهُم أعذهم من بطانة السوء. 
اللْهُمَ اغفر لوالدي. اللْهُمٌ اجزهم عني خيراً إذا كان عونلميرة : الي 
أصلح إخواني المسلمين. اللَّهُمَّ وفقهم إلى الخيرء اللّهُمَ أصلح قلوبهم 
وأعمالهم. كد تختار الدعوات الطيبة لنفسك. ولأقاربك. ولذريتك؛ 
ولولاة الأمر ولاة أمر المسلمينء ولعامة المسلمين مع الصدق مع 
الإخلاص مع الضراعة إلى الله ويكون القلب حاضراً والرغبة صادقة فيما 
عند الله ترجو ثوابه وتخشى عقابه» وترجو الإجابة وأنت صادق. هذه 
كلها من أسباب التوفيق ومن أسباب الإجابة» ومن أسباب الأجر العظيم 
حتى ولو تأخرت الإجابة» أنت على أجر عظيم وفي حسنات في هذا 
الدعاء حسنات تكتب لك. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 
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؟ه؟ _ ان كرامة الأولياء وفضلهم ؤ 


َال الله تتبجالتى: ا إرت يآ َس ل خوف عليْهم ولا هم 
2 07001 2 سامير أ 0 2 مرو معوءدمه زر م 
تحروت © الدرت امنأ وَكَاوَا يَتَعْوت 6 لهم الت ف الْحَيزة الذي 
57 017 رع م اعمج اس 2007 2< 2 صءعس 53 
وف الْآجِرَةَ لا بَدِيلَ لكت أله لِك هْو الْفَوَدُ الْعَظِيمْ» [يونس:+5- 
4]ء وقال تَعَالّى: 9وَهُرّى إِلَيْكِ يجذع التَخْلَهَ مقط عَلَيْكِ رطبًا جنا 
فكلى وَأشْرّق # أآمريم : 56 وقال تَعَالَى : 0 مكل علتهما ركنا المسراب 


2000 204 0 2 ر رةه يه مور رلورو سم 
َعَدَ عندَهَا نكا قال هك أن للف هنذا الت كو ون علد آمو |4 241 يرق من 


0 عر ساب » [آل عمران: 00 تعَالى: ««وإز أَعَتَرَلمُوهُمْ 
خوك إِلَّا أنه مُأ إل الكَهْفٍ يَنشْرَ ل رَبك ين تَحْمَيوء ويه لكر يَنْ 
َمَرِمٌ يَرْقَمَا (© وَترى ألشَّمْسَ إِذَا طعت تَرَوَرٌ عن كَهْفِهِمْ ذَاتَ ألْيَيينِ وَإِذَا 


ص 


2 
مه -- روه 


غربت نفرضهم ذَاتَ آلَمَالِ» [الكهف: 0315 .]١9/‏ 


26 


10-5 ومن أبي محمد عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق وقنا؛ أن 
أَصْحَاتٍ الصّفَةِ كَانُوا أناساً قُقَرَاءَ وَأَنَّ النَبِىَ يكل قَالَ مَرَّةَ: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ 
طَعَامُ انَْيْنِء فَليَدْمَثْ ِنَالِثِء وَمنْ كان عِنْدهُ طَعَامُ أرْبَعَةٍ» فَليَدْمَتْ بحاس 
بِسَاوسٍ) 06 كما ثالو:وأن أبا بكر لد جاء تلَانَةِ» وانْطَلَقَ النبي كلل 
وق واد با بكر تَعَشَّى عِنْدَ النبي يك د لبك عن ضلى اليشاف ثم 
رَجَعَّه فجاء بَعْدَ ما مَضَى مِنَ اللَيْلٍ مَا شَاء الل لَهُ. قالت امْرَأَنّهُ : مَا حَبَسَكَ 
عَنْ أضيَّافِك؟ قَالَ: أوَ ما عَشَيْتِهِم؟ قالت: أَبَوْا حَنَى تَجيء وَقَدْ عَرَضُوا 
عَلَيْهُمُ ثَالَ: كَدَمَبتُ أَنَا فَاحْتَبَأتُء فَقالَ: يَا عُنْئَرٌ فَجَدّعَ وَسَبِّ وقال: 
كُلُوا لَا مَنِيئاً وَانْه لا أَطْعَمُهُ بدا قَالَ: وَايْمُ الله مَا كنا تَأحُذ مِنْ لُقْمَةٍ إلا 


-6 سرح رياض الصالحين 
ربا من أسفلها أكثر منها حتى شبعواء وصارثٌ أكثرٌ مما كانث قبل ذلك» 
فنظرٌ إليها أبو بكر فقال لامرأتِه: يا أختّ بني فراس ما هذا؟ قالت: لا 
وقُرَّةٍ عيني لهي الآنّ أكثرٌ منها قبل ذلك بثلاثِ مرات ! فأكل منها أبو بكر 
وقال: إنّما كانَ ذلك من الشيطان؛ يعني: تميئه 0 أكل بمنها لقعة ل 
حَمَلَّهَا إلى النْبئَ يكل فَأَصْبَحَتْ عِنْدَهُ . وَكَانَ يننا وَبيْنَ قَوْمٍ عَهُدُ فُمَضَى 
الأجَلء فَتَقَرَفنَا اذْنّي عَشَرَ 5 كل رَجل مِنَهُم أَنَامن» لله أَعْلَمْ كمْ 
مَعَ كل رَجُلٍ فَأكَلُوا مِنْهَا أْْمعُو أَجْمَعُونَ 


2 وَفِى روَايةٍ: فَحَلَف أ بُو بَكْرٍ لا يَطْعَمُهُ فَحَلَمَت المَدأء لا 
تَظْعَيْهُ كلف الفتفت: أذ ميات أل ل أو يطعيو حت 


يطفن . فَقَالَ بُو بكر : هذه مِنَ الشَيْطَانٍ! قَدَعَا بالطّعَام أل وأكَلُوا. 
تععلوا لاي فقون لقم لذ ريت ون احفلها اكد ينها ققال +12 أت بن 


<7 


يك فَقَالَتْ: وَقْرةٍ عَيْنِي إِنّهَا الآنّ اا نْ تأكل. 


عو 


َأَكَلُواء وَبَعَثَ بها إِلَى النْبئَ يكن فَذَكَرَ أنه أكلّ مِنْهَا 

2 وَفِي رِوايَةٍ: إن أبَا بكر قَالَ لِعَبْدِ الرَحْمِنٍ: دُونَكَ أضيّافقك. 
فَإِنّي مُنطلقٌ إِلَى التَبىّ يل فَافْرُعْ مِنْ قِراهُم قَبْلَ أنْ اجيية: بالطل 
عَبْدُ الرَّحْمنِ قفا اجا قاد اطْعَمُوا؛ٍ فقالوا: أين رَبّ مَنْرْلِنا؟ 
َالّ: اطْعَمُواء قالوا: ما نحنٌ بِآكِلِينَ حَنَّى يَجِيءَ رَبُ مَْزِنَاء قَالَ: الوا 
عَنا قِرَاكُمء فَإِنّهُ إِنْ جَاءَ َلَمْ تَطعمُواء للقي مِنهُ فأبَؤاء فَعَرَفْتٍُ أنه يَحِدُ 
عَلَىَ» فَلَمَّا جَاءَ تَنَحَيْتٌ عَنْهُء فَقَالَ: مَا صَنَعْدُم؟ فَأَخْبَرُوة ف فَقَالَ: يا 
عَبْدَ الرَّحمِنٍ ٠‏ فَسَكتٌ : 3 قَالَ: 0 
أَضَيَافَكء فقالُوا: صَدَقَء أنَانَا بوء كَقَالَ: إِنَّمَا ود والله لا أَطْعَمُهُ 


كتّاب الدّعوات 
5"١‏ 
الَيْلَةَ . فَقَالَ الآخَرُونَ: وال لا نَطْعَمُهُ حَنَّى تَطْعَمَهُ فَقَالَ: وَيْلَكُمْ مَا لَكُمْ لا 
اي ا يسم اللو 
الأولى ِنّ الشيْطان» فأكل وَأكلُوا. متمق 
© قَوْله : 35 غْنَئَرٌ) : ع شن سن اوناك 0 ملت رقو 
اغبي الجَاهِل . وقوه (نجت): أَيْ : شَتَمَهُ» والجَدّعٌ الم 4 ٠‏ قولّه : (يَحِدُ عَلىَ): هو 


, بكسر الجيم؛ أي : يَعْضْبٌ. 
© التتح #9 


هذه الآيات الكريمات مع الحديث المذكور كل ذلك يتعلق 
بكرامات الأولياء. والكرامات هى الخوارق: خوارق العادة التى 
يخرقها الله لأوليائه. وهو أن يحدث شىء خلاف العادة شىء ينفعهم من 
خلاف العادة. بركة طعام من وجود شيء ينفعهم من كفايتهم من عدو 
خلاف المعتاد إلى غير ذلكء والله جل وعلا يقول سبحانه في كتابه 
العظيم طاألآ إرك أَيَيَك لَه لا حرف عَبهِدْ ولا هُمْ يرت © 
َل أَامَنوأْ وَكَاواْ يَنَقْو [يونس: 416-378 يعني: هم الذين آمنوا 
هؤلاء هم أولياء ابلهء» أولياء الله هم أهل الإيمان والتقوى والصدق؛ 
لبسو أهل التصوف والخرافات, أولياء الله هم أهل الصدق. أهل 
الإيمان. أهل طاعة الله ورسوله. هم أولياء الله كما قال تعالى: وما 
كانوَاً أزياء»: إن أَوْلِارُه, إلا لْمنّفُونَ # [الأنفال: 84]؛ فأولياء الله هم 
المؤمنون ولهم كرامات يكرمهم الله بها عند دعاء الحاجة إليها أو الحجة 
عند إقامة الحجة أو عند الحاجة يحصل لهم كرامات تخرق بها العادة. 
إما طعام في غير وقتهء فاكهة في غير وقتهاء أو طعام من غير سبب 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب السمر مع الضيف والأهل برقم 


(؟56) و(2481") و(5141). ومسلم في كتاب الأشربة؛. باب إكرام الضيف وفضل 
إيثاره برقم (/اد .)5١‏ 
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واضح. أو غير ذلك. أو زوال كربة من غير سبب واضح. أو هلاك 
عدو من غير سبب واضح. أو أشباه ذلك. 

من هذا ما ذكره المؤلف قصة مريم هزي إليك من النخلة. كذلك 
كلما جاء زكريا وجد عندها رزقاً. جاء في التفسير يأتيها فاكهة الشتاء في 
الصيف وفاكهة الصيف فى الشتاء ما يدري من جاء بها رزق من الله 
ساقه الله إليها . 1 

وهكذا قصة أهل الكهف وما فعل الله بهم حماهم مدة طويلة ولم 
يموتوا على هذه المدة الطويلة ثلاثمائة سنة وازدادو تسعا وهم نيام لا 
مأكل ولا شربء هذه من آيات الله ثم الشمس تزاور عنهم ذات اليمين 
وذات الشمال حتى لا تضرهم. 

وهكذا ما يروى عن خبيب لما قدم خبيب أحد السرية الذي اشتراه 
أهل مكة ليقتلوه. كان مسجوناً عند أهل القتيل» قالت صاحبة البيت: إنها 
تأتي عنده قطف العنب وما في مكة العنب؛ ولكنه رزق ساقه الله إليه. 

من ذلك قصة عباد بن بشر وأسيد بن حضير كان عند النبي يَكِيْهْ في 
الليل فلما خرجا في ليلة مظلمة أضاءت لهم أسواطهماء أمزاطينيا 
أضاءت لهما الطريق 6 قضة أسسد بن حظيز لعا كاق يقرا تترلت السكيية 
لقراءته بين السماء والأرض فيها من السرج حتى خشي على ولده يحيى 
وكان الفرس قريباً وأجفلت الفرس من هذه السكيئة خاف على ولده من 
ذلك. فأخبر النبي عَلِلِ فقال: «يَلْكِ المَلَائِكَةٌ دَنَتْ لِصَوْتَك وَلَوْ قَرَأتَ 
أسْبَحَتْ بَنْظُرُ النَّاسُ إِلَيْهَا لا تتوَارَى مِنْهُم". 

وهذه قصة الصديق وَ#هنء.. كان الصديق والصحابة مع النبي وَل 
فجاء ضيوف فقراء فأمر النبي يظِيةٍ الصحابة أن يأخذ كل واحد ائنين ثلاثة 


)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أسيد بن حضير في كتاب فضائل القرآن. باب نزول 
السكينة والملائكة عند قراءة القرآن برقم .)230١14(‏ 


كتّاب الدّعَوات 
فقا 
يضيفونهم فقال: «مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طَعَامُ انْنَئْن نْنِ فَلِيَذْمَبْ بَِالِثِ وَإِنْ أَرْبَعْ 
فَحَامِسٌ 1 سَادسة 8 :واخل الصدوق كلانه أرسله مع عبد الرحمن قال: 
ضيفهم؛ يعني : عشهم. وذهب النبي إلى بيته بعشرة فعبد الرحمن ذهب 
بهم إلى بيته والصديق تأخر عند النبي يلخ يسمر معه ونه فقدم إليهم 
عبد الرحمن العشاء الميسور فأبوا قالوا: ننتظر حتى يأتي الصديق حتى 
يأتي صاحبناء والصديق تأخر تعشى مع النبي يَلِةِ وتأخر حتى صلى 
العشاء فلما جاء قال: فرغتم من الأضياف؟ قالوا: أبوا حتى تحضرء 
وكان عبد الرحمن خاف من أبيه لما تأخرء. أبو بكر الصديق فيه حدة وَيينه 
فلما جاء والأضياف لم يتعشوا تكدر: (يا عبد الرحمن. وعبد الرحمن 
اختفى خاف منه واختفى حتى ناداه في الثالثة: أَقْسَمْتُ عَلَيْكَ إِنْ كُنْتَ 
نَسْمَعٌ صَوْتِي لما جِنْتَء فجاء قال: ما منعك أن تعطي أضيافك عشاهم؟ 
قال: اسألهم عرضت عليهم فأبوا فغضب قدموا لهم الضيافة فقال: والله 
لا آكل. فقالوا: اذا ما كنت تأكل والله ما نأكل. حضر الشيطان. 
فقال ديه : : بسم الله هذا من الشيطان ثم أكل وأكلوا قا ل: وَايْمْ الله مَا 
كا ا خذ .هن ممه إله وتائين أشغلها 221 منها كلما أحدرة لححة مق هذا 
الطعام سواء كان جريش أو قرصان أو غيره. كلما رفعوا لقمة ربا في 
القصعة أكثر منها فأكلوا وشبعوا) وذلفوا بالقصعة إلى النبي يَلهْ يخبرون 
بما جرى ؛ فأكل منها جم غفير من هذه البركة التي بارك الله فيها في هذه 
القصعة. هذه من الدلائل على أن الله جل وعلا يبارك فيما يشاء.ء يعطي 
الكرامة من يشاء بشرط أن يكون صاحبها على الطريقة الشرعية. وإلا هي 
خرافة. الكرامات توزن بميزان الشرع فإن كان صاحبها من المستقيمين 
على الشرع فهي كرامة. وإن كان على خلاف ذلك فهي من خوارق 
الشياطين والسخرة والتابيس: 
وفق الله الجميع. 
د رن 
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- وصن أبي هريرة وَننء قَالَ: قَالَ رسول الله يكلهِ: «لَقَدْ كَانَ 
نما لتم نين الأنم ادن مكدئوق كإن يفن أت اد ننه غيزه: .زود 
كاف +١‏ ورواوسه مو ول 

لع وفي روايتهما قَال اين وهب: (مَحَدَنُونَ» ؛ أَى: مهمون 

6 وصن جابر بن سمرّة جَقِدء قَالَ: شَكَا أَهْلُ الكوفَةٍ سَعْداً؛ٍ 
بعني: ابن أبي وقاص ون . إِلَى عمر بن الخطاب ونه فَعَرَلَُ واسْتَفْمَلَ 
عَلَيْهِمْ عَمّارا فَشَكوا حَنَى ذَكَرُوا أَنَّهُ لا يُ+ يُحْبِنُ يصَلَى ٠‏ فَأَرْسَلَ إِلَبْه قَقَالَ: 


َا أبَا إِسْحَاقَ إِنَّ هَؤُلَاءٍ يَرْعَمُونَ أنَّكَ لا تُحْمِنُ نُصَلَىي ٠‏ كَقَالَ: أَمَا أنا والل 
فإ ِي كُنْتُ أَصَلْي بهمْ صَلَاةَ رسولٍ الله يلة. لا أخرمُ عنهاء أصَلّي صَلَاتي 


ءءء 


العِشَاءٍ فَأَرْكُدُ في الأُولَبيْن 507 في الأخْرَيَيْنَ. 


قَالَ: ذَلِكَ الظَّنّ بك يا أبَا إِسْحَاقٌَ وأَرْسَلَ مَعَهُ رَجُلاً - أَوْ رجَالاً - 


إلى الكوفَةٍ يَسْأَلُ عَنْهُ أهْلَ الكُوفَةٍ» كَلَمْ يَدَعْ مَسُجداً - سَألَ 0 
معروفا) ىِ حَنَّى دَخَلَ ممْجداً لبي عَبْسٍِ فَقَامَ رَجُلَ مِنْهُمْ لهم ل له مامه ين 


قَتَادَةَ يُكَنَى أبَا يده فقال: أما إِذ نَشْدَتَنا فَإِنَّ لا 0 
وَلَا يَقَسِمْ م بالسّويّة» وَلَا يَعْدِلُ في القَضِيَّةِ. قال مشد: أمَا وَاللْمِ لأدعغو نَّ 
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بتَلاث : الله ِنْ كَانَ عَبْدكَ هَذَا كَاذِباً قَامَ رِياءً وَسمعَة. ل عَمْرَهُ 
وَأَظِلْ فَقَرَهُ وَعَرْضْةٌ لِلْفِئَنِ. وَكَانَّ بَعَدَ ذَلِكَ ِذَا سَيِلٌ ول شيخ لي 


معو سي 


ممتون . أَصَابَئْني دَعْوَةٌ سَعَد. 


ممع ره 


قَالَ عَبِدُ الملك بن عُمَيْرٍ الراوي عن جابرٍ بن سَمْرَة: فأنا رَأَيئُهُ بَعْدُ 


)١(‏ أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء: باب برقم (4)74794. وفي كتاب فضائل الصحابة. 
رواية عائشة بهْيّناء باب من فضائل عمر برقم (5994). 


كتّاب الدّعَوات 


حيرض 
قَدْ سَقَطَ حَاحِبّاهُ عَلَى عَيْئَيْهِ مِنَ الكبّر. وإنّهُ لَيتَعَوَضُ لِلْجَوارِي في الصَدْقٍ 
1ه وه 20 
فيَعْمِرْهنْ . متفق عَلَيه 


© التتح © 

فهذهالأحاديث تتعلق بكرامات الأولياء. تقدم الكرامات فيها 
خوارق» خوارق العادة» والعادة تخرق للرّسل بالمعجزات كما جرى 
لنبينا يكِْهُ اقتربت الساعة وانشق القمر ونبع الماء من بين أصابعه. كثر الله 
الطعام بسبب دعائهء وجرى على يديه أشياء كثيرة من خوارق العادات 
عليه الصلاة والسلام لبيان صدقه وأنه رسول الله حمًا؛ وهكذا تخرق العادة 
لأولياء اللهء وهم أهل الإيمان والتقوى عند الحاجة؛. عند حاجتهم إلى 
ذلك أو عند إقامة الحجة على من كفر بالله تخرق لهم العادة؛ لإيمانهم 
وتقواهم وتأييدهم في إظهار الحق وسد حاجتهم, فإن لم يكونوا مستقيمين 
فهي من خوارق السحرة والشياطين». من خرافات السحرة والشياطين 
تلبيسهم فإن شرط الكرامة أن يكون صاحبها مستقيماً على المنهج القويم 
فإن كان منحرفا فليست كرامة؛ ولكنها من خوارق السحرة والشياطين ومن 
الخرافات التي يُضل بها الشيطان من شاءء نسأل الله العافية. 

ومن جملة الكرامات ما وقع لكثير من الصحابة ط#أ وأرضاهم. 
ومن ذلك قوله يِه : ١إِنّه‏ كَانّ فِيمَا خَلا قَبلَكُمْ مِنَ الم اس الود 
يعني: ملهمون للصواب «هَإِنْ يَكُْنْ فِي أنعي أَحَدُء كَهُوَ نَهُوَ عَمَرٌ بْنْ 
الْخَطَّاب ضَيكْنه» وكان ملهماً موفقاً للصواب فى أقضيته وأحكامه وين 
ومن ذلك أنه وافق ربه فى آيات عدة ولهذا فيل له: الفاروق؛ لما الله 
ونون يد الجن قاط وان يندا لبق العا فيل 


,07/65( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب وجوب القراءة للإمام والمأموم برقم‎ )١( 
ومسلم فى كتاب الصلاة. باب القراءة فى الظهر والعصر برقم (*هغ) مختصراً.‎ 
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ومن ذلك ما جرى في قصة سعد بن أبي وقاصء. فإن سعداً كان 
أميراً على العراق على الكوفة في عهد عمر فاشتكاه أهل الكوفة اشتكاه 
بعضهم. فأرسل عمر من يسأل. فسأل أهل الكوفة فأثنوا عليه خيراً. 
وسأله عمر عماذا يسأل في صلاته لما قالوا أنه لا يحسن يصلي قال: 
(أما نا وَل مني كُدْتْ أصَلّي بِهِمْ صَلَاةَ وَسُولٍ الم يك مَا أَحْرم عَنْهَا 
أُصَلَي صَلاةَ العشّاء أَرْكُدُ في الأُولَيين وَأَخِف فِي لخر رت يَيِنِ)؛ يعني: يمد 
في الأولى: والثانية:سن:الظير:والغيصر والسخرت ميا الكاعة 
والرابعة؛ يعني: يخفف فيها قليلاً تأسيأ بالنبي عليه الصلاة والسلام في 
ذلك. فسأل أهل الكوفة فأثنوا خيراً الااشخصي كان أبو سعدة. (أما إِذ 
نَسَدتنا َإِنَ كا كَانَ لا يَسِيرٌ بِالسَّرِبّق وَلَا يه يَفْسِمْ بالسَّويّق وَل يَعْدِلُ في 
القَضِيَّةِ) كذب وافتراء شال :أش العافية؛ ال م 0 
يَسِيرٌ بِالسَرِيْة وَلَا يه قم بِالسَوِيْة وَلّا يَعْدِلُ فِي القَضِيّة فقال سعد ونه : 
(للَهُّ إِنْ كَانَ ا هَذَا كازباً. قَامَ رِيَاءً وَسمْعَة؛ نقتي وكذباً امِل 
عْمْرَهُ وَأَطِلِ َقْرَهُ وَعَرَّضَهُ بالفِئَنِء قال الراوي: فَأَنَا رَأَيْتهُ بَعْدُ قَدْ سم 
حَاحِبَاهُ مِنَ كبّر السن). وهو يتعرض للنساء في الأسواق وصلته الدعوة. 
نسأل الله العافة . ْ 

فدعوة أولياء الله ولا سيما إذا ظلموا مستجابة وإن كان دعوة 
المظلوم مستجابة ودعوة كل مؤمن يرجى إجابتها؛ لكن هذا مظلوم فدعا 
دعوته المشهورة فأجاب الله دعوته وأظهرها للناس؛ لكذب هذا الرجل 
نسأل الله العافية» في هذا فضل أولياء الله. وأن لهم كرامات وأن 
دعوتهم تجاب؛ لأ: نهم أهل عدل. إنما يدعون على من ظلمء وإذا دعت 
الحاجة إلى شيء يسر الله لهم حاجتهمء وإن أراذوا إقامة العدل يسر الله 
لهم حاجة فهم تخرق لهم العادة عند الحاجة وعند الحجة» عند الحاجة 
كالفقر ونحوه والظمأ والجوع. وعند إقامة الحجة على الأعداء تخرق 
لهم العادة أيضاء تقدم لكم قصة أهل الكهف وقصة عباد بن بشر 


كتّاب الدّعَوات 
فففا 


وأسيد بن حضير لما خرجا من عند النبي يل في ليلة مظلمة أضاءت لهم 
أسواطهماء قصة الصديق مع ضيفه لما قدم لهم عشاءهم كلما أخذوا 
لقمة ربا من تحتها أكثر منها كما تقدم. كل هذه من كرامات أولياء الله 
والدلائل على صدق ما هم عليه من الحق والهدى. 

وفق الله الجميع. 

عه ين ف 

7 وعسن عروة بن الزبير؛ أنَّ سعيد بن زيد بن عمرو بن 

فيل مثيه حَاصَمَْهُ أَوَى بنْتُ أوْس إِلَى مَر وَانَ بْنِ الحَكمء وادَعَتْ أنه 


عو سو 


أذ شنا من أرْضَهَاء فَقَالَ سفية: آنا كنت اكد عكا ين زعا بنذ لذ 
ممعت من رسؤل الله يل !؟ قَالٌ: مَاذَا سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يئِنةِ؟ قَالَ: 
سمِعْتُ رسول الله بل يقول: «مَنْ أحَذَ شِبراً مِنَ الأزض ظَلْماً طُوَقَهُ إِلَى 
سَْع أرْضِينَ» فََالَ لَهُ مَرْوَانُ: لا أسْألّك بَيّنَةَ بَعْدَ هَذَّاء فَقَالَ سعيد: الله إن 
كانت كاذِيَةٌ قَأغم بَصَرّهاء وَاقْتْلْهَا في أرْضِهاء قَالَ: فُما ماتث حَنَّى ذَّمَبَ 
بَصَرُهَاء وَبَبْنَما هِيَ نَمْشِي في أَرْضِهًا إذ وَقَمَثْ في حُفْرَةٍ فَمانّتُ. متفق عليه" 
هنا وني روابة لِمَسَلِم عن محمد بن زيد بن عبد اللهبن عَمَرَ 
بمَغْنَاهُ وأنه رآها عَمْيَاء تمس الجر تقو ل: أصابَئْنِي دَعْوَةٌ سَعبدٍء وأنّها 
مَرَتْ عَلَى بئر في الدَّارٍ الي خَاصَمَئْهُ فِيهَاء فَوَقَعَتْ فِيهَاء وكانث قَبْرَها. 
١‏ - وعن جابر بن عبد الله يتإناء كَالَ: لَمّا حَضَرَتْ أَحْدٌ دمَانِي 
أبي من اللَّيل فَقَالَ : مَا أرَاني إِلَّا مَقْقُولاً في أولٍ مَنْ يُفْتَلُ من أصْحَابِ 
النبيَّ بك وني ي لا أَنْرْكُ بَعْدِي أَعَرَّ عَلَىَ مِنْك غَيْرَ نَفْسِ رسول الله يل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المظالمء باب إثم من ظلم شيئاً من الأرض برقم 


(545)» وفي كتاب بدء الخلقء» باب ما جاء في سبع أرضين برقم (2)51905 
ومسلم في كتاب المساقاة. باب تحرد يم الظلم وغصب الأرض وغيرها برقم .)١56 ٠(‏ 


مشج ِرَيَاضْن الصالتحين 


2 و ا ومه 00 ده 2 2ت مس دج سي 125 5 
وإن علي دينا فاقض . و استوص باخوّاتك خيراء فأصبحناء فكان أول قييل ) 


رمحه « دلداظ جك يمراء. 35-9 1 9 عه عاوس* لل نينر > ود هشر وعد 
ودفنت معه آخرّ في قبروء ثم لم تطِبٌ نفسِي أن أتركه مع اخ فاستخرجته 
رهم َي عيبو ف “لدم اه الع :و اه 2و أذ: عا ل 1 006 2 
بَعْدَ سِنَةٍ أشهرء فإذا هو كيوم وضعته غير أذنه؛ فجَعلته في قبر على حِدةٍ. 


زؤاة البخازي17 . 


5 0 ًّ اه 3 2 سان “ع سا ااا و2 شن ادة رهد 2 
مِنْ عِنْدٍ النبئ يل في ليّْلةِ مَظَلِمَةٍ وَمَعَهُمَا مِثل المِصبَاحَيْنِ بَيْنَ أيديهمًا. 
ا راك ع رن 70 ص الت اع 6مبييم 
فلما افترّقاء صَارَ مع كل وَاحِدٍ منهمَا وَاحِدَ حتى أتى أهله. 
رواة البُخاري”' مِنْ طَرْقٍ؛ وفي بَعْضِهَاء أنَّ الَجُلَيْنِ أُسَئِدُ بن خضير وَعَبَادُ بن 


© الشتنح 4# 

فهذه الأحاديث الثلاثة تتعلق بكرامات الأولياء تقدم في ذلك ما 
تقدم. وأهل السَّنَّهَ والجماعة رحمة الله عليهم يثبتون كرامات الأولياء 
بشرط أن يكون صاحبها من أهل السّنَّةَء من أهل الاستقامة» وقالوا: 
يوزن بالميزان الشرعي, فإذا عُلم أنه مستقيم فالخوارق له كرامة. وإلا 
فهو من أتباع شياطين الإنس والجن من السحرة» فالسحرة والشياطين 
وعباد القبور لهم خوارق وخرافات تجري على أيديهم من طريق 
الشياطين؛ من طريق السحرة كما جرى لسحرة فرعون حتى لبسوا عن 
الناس أن حبالهم وعصيهم حيات تمشيء, المقصود أن الكرامات شرطها 
أن يكون صاحبها على الشريعة فلو طار في السماء أو غاص في البحرء 
أو فعل أي شيء لا تُعد كرامة حتى يوزن بالميزان الشرعي» فإن عُرف 
أل عبطي على السرم فهي: كزامة اله كللك الا ركلا ةا 


.)175١( أخرجه في كتاب الجنائز. باب هل يُخْرَجْ الميّث من القَبْرِ واللحد لِعِلَةَ برقم‎ )١( 
.)118( (؟) أخرجه في كتاب الصلاة» باب برقم‎ 


كتّاب الدّعوات 
ها 

سعيد بن زيد المذكورة هناء سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل ابن عم 
عمر و#ءء فإن عمر بن الخطاب هو عمر بن الخطاب بن نفيل» وهذا 
سعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل جدهما نفيل جد عمر هو نفيل هو جد 
سعيد ١‏ الجد الثانى» هو من العشرة المشهود لهم بالجنة 5 وأرضاهم. 
ادعت عليه امرأة وهى أروى بت أوسن تدعى أنه أخذ من أرضها وأنه 
ظلمها في أرضها واشتكت إلى مروان أمير المدينة في عهد معاوية ضينه. 
فأحضره مروان وسأله فتبرأ إلى الله من ذلك وقال: أنا آخذ من أرضهاء 
سمعته يقول: ١م‏ أَحَذَ برا من الأدض ظُلما. ٠‏ فإنه يطو يم ا لقِيَامَةٍ مِنْ 
سَبْعِ أَرَضِينَ» في حديث عائشة في الصحيحين امَنْ ظَلَمّ قِيدَ شِبْرٍ مِنَ 
لأَرْضٍ طُوٌقَهُ مِنْ سَبْع أَرَضِينَ»0©؛ يعتى: الا ل ا 
وأنا أسمع هذا الحديث» ققَال لَه مَرْوَانْ (كلت) : (لا أننالك عتنة تقد 
هَذَا). ثم قَالَ سعيك : (اللَهُ إِنْ كانت كَاذِيَةٌ (فى دعواها عليه وظلمها 5 
نَمَمّ بَصَرَمَا وَافثُلْهَا ني أَرْضِهًا (فأجاب الله دعوته فعمي بصرها وماتت في 
تَمْثِي فِي أَرْضِهًا إِدْ وَفَعَتْ فِى حُفْرَةٍ فَمَانَتْ). وهذا فيه الشهادة لسعيد 
بأنه من أولياء الله. وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة من قبل أن تأتي 
هذه الرواية؛ ولكن هذه شاهد؛ لأن أولياء الله إذا تعذى عليهم أحد 
ينتقم الله منهم. إما في العاجل وإما في الآجل. 

نسأل الله العافية والسلامة. 

وفي حديث عباد بن بشر وسعيد بن حضير لما خرجا من عند النبي عَثِلٍ 
ل ع ا ل 0 
سوطه ينير الطريق». وهذا أيضاً من كرامات الأولياء رحمة الله عليهم. 


.١ج‎ 47١ص‎ )٠١5( سبق تخريجه في الحديث رقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
 -22(‏ ل 2 لض اس حصن 


وهكذا عبد الله بن عمرو بن حرام والد جابر َه قتل يوم أحد طد م كأنه 
رأى رؤيا أنه يقتل قال لابنه : ما أَرَائِي إلا مَقتُو نولا في أوّلِ مَنْ يُفْعَلُ مِنْ 
أَصْحَابٍ النّبى كل وَإد ني لا رك ب بَعْدِي أَعَنَّ عَلَّيّ مِنْكء ؛غَيْرَ نَفْسِ 
رَسُولٍ الله يك فإنَّ عَلَيَ دَيْناً َافُضٍ. وَاسَْوْصٍ بِأَحَوَاتِك خَبْراً). كان له 
بنات» وأوصاه بالدين ة معام البين» وكان عبد الله بن عمرو بن حرام والد 
جابر دفن مع شخص آخر يوم أحد؛ لأن كان النبي يدفن الاين والثلانة ني 
توم أخيك فى افبر وا جاده قال سنا ددا (لعَإلم تلت دين أن اتركة مَعَ الآخَرِ 
فَاسْتَحْرَجْتهُ بَعْدَ سَِةِ أَشهْرٍ). فوجده كما كان على حاله لم يتغير في قبره غير 
شعيرات حول أذنه» فهذا من كرامة الله له كون الله حفظ جسمه وبقي على 
حاله لم يتغير شيء. كون الله حقق ما رأى من موته شهيداً والله قضى دينه 
...0" النبي يِِ لجابر وقال له قسم الثمار وأجمعها كل نوع على حدا 
ثم أحضر الغرماءء وكان الغرماء أبوا يقبلون ثمر الحائط؛ يعني: يرونه 
قليلاً ما يكفيهم عن دينهم فجاء النبي يَلِ ودعا فيه البركة فقضى دينهم من 
بعضهء وبقي لجابر خير كثير من هذا الثمرء مما جعل الله ذلك على يدي 
النبي يَلْةِ وأجاب الله دعوته حيث دعا فيه بالبركة عليه الصلاة والسلام» 
وكان هذا كثيراً يقع للنبي يَِِ كثيراً ما يبارك الله في الطعام على يده يَكلِ. 

وفي غزوة تنوك قلت معهم الأزواد وطلبوا أن ينحروا بعض 
ظهرهم. فأشار عمر وجماعة ألا ينحر الظهرء وأن تجمع الأزواد 
فجمعوا ما عندهم. ول كسس مسرن 
وهذا يأتي بكذاء فجمعوا شيئاً قليلاً فدعا النبي يِه بالبركة فصار شيئا 
عظيماً حتى كل ملا أوعيته من هذا الطعام. 

وآيات الله كثيرة لنبيه يكِيْوَ وهكذا نبع الماء من بين أصابعه حتى 
روي الناس وأخذوا حاجتهم من الماءء كل هذا من المعجزات الدالة 
على صدقه. وأنه رسول الله فالخوارق في حقٌّ الأنبياء كالمعجزات 


. كلمة غير واضحة ولعله (قال النبي)‎ )١( 


كناب الدّعَوات وويع - 
ودلائل على صدقهمء وفي حق الأولياء كرامات تدل على استقامتهم. 
وعلى فضلهم. وعلى أنهم صادقون فيما ساروا عليه من الهدى . 

وفق الله الجميع. 

8 وعن ا هريرة وإنهء قَالّ: بعث رسول الله يله عَشْرَّة رَهْطٍِ 
عَْناً سَريّة وأمّرَ عَلَْهَا عاصِمٌ بنَ نَابتِ الأنْصَارِيّ ضْنهء فالطلقوا حَتَى ذا 
كَانُوا بالهدأة؛ بَِنَ عُسْمَانَ وَمَكَة؛ِ ذُكرُوا لِحَيٍّ مِنْ هُذَيْل يُقَالُ لَهُمْ: بتو 
لحيانَ» فَتَمْرُوا لَهُمُ بقريب مِنْ مَِةٍ رَجْل رَامء قَاقْتصّوا آنَارَهُمْ قَلَمّا أْحَسَّ 
بِهِمْ عَاصِمْ وأصْحَابْه لجار إلى مُوْضع: تحاط ِهِم القَومء فَقَالُوا: انْزْنُوا 
تَأَعَطُوا بِأئْدِبكُمْ وَلَكُمُ العَهْدُ وَالمِيئَاقُ أن لا نَل مِنْكُمْ أحَداً. َقَالَ 
عَاصِمْ بن نَابتٍ: أَيّهَا القَوْمُ» أما أناء قلا أنْرِلُ عَلَى ذْمّةٍ كافِر: اللَّهُمّ أخبز 
عَنَا نيك يكف فَرَمِوهُمْ بِالتبْلٍ فَقَتَلُوا عَاصِماً وَنَرَلَ إلَيْهِمْ ثَكَانَهُ تمر عَلَى 
العَهدٍ والميثاق. مِنْهُمْ خْبَيْبٌ وَرَيدُ بن الدَْئةِ وَرَجُل آحَرُ. كَلَمَا اسْتمْكَتُوا 
مِنْهُمْ أطْلَّقُوا أوْنَارَ قِسِيّهِمْ. فَرَبِطُوهُمْ بهًا. كَالَ الرَّجُلُ النَّالِتُ: هَذَا أَوَّلْ 
العَدْرٍ والله لا أَضْحَبِكُمْ إِنَّ لي بهؤُلاءِ أَسْوَة يُريدُ المَيْلَىء َجَرُوهُ وعَالْجُوهُ 
نأبى أنْ يَصْحَبَهُمْ فَقَتَلُوهُ وانْطَلَقُوا بحُبَيب, ورَيْدٍ بن الدَيْنَةِه حَنَى 
بَاعُومُما ِمَكَةَ بعْد وَفْمَةِبَدْرِ فابماعَ بَنُو الحارثِ بن عايرٍ بنٍ تَوقَلٍ بنٍ 


2 اموي 


عبدٍ مَنَافِ حُبِيباً» وكان خْبَيْبٌ هُوَ قل الحَارِتَ يَوْمَّ بَدْرِ. فَلِبتَ حُْبَيْبٌ 
عِنْدَهُمْ أسيراً حَنَّى أَجْمَعُوا عَلَى قَثْلِِ فاسْتَعَارَ مِنْ بَعْضٍ بَنَاتِ الحَارثِ 
مُوسّى يَسْتَحِدٌ بها َأَعَارَتَهُ كَدَرَجَ بُنَىْ لَهَا وَهِيَ غَافِلَة حَنَّى أَنَاُ فَوَجَدتهُ 
أَنَخَسَيْنَ أن أَقْثْلَهُ مَا كُنْتُ لأَفْمَلَ ذَّلَِ! قالت: والله مَا رَأَيْتُ أسيراً خَيراً 

3 


٠‏ يسمه فى | عا مصاعة ولد ع 1 لاعس ال له حاو م 95 ا وال 
٠‏ 5 ك0 

من خبيب. فوالله لقد وجّدته يُوما يأكل قطفا مِنْ عنب فى يله وإنه بق 
2 2 2 


شرح رياض الصالحين 


غرف 


بِالحَدِيدٍ ما ِمَكَة من لت 0 شيب 00 2 انم 


مه م 


كتين : ؛كوا. رك فتن ذه ول زلا ا تخسبوا لبي ع 


ردت : 0 0 0 
َكلِكَ في ذَاتٍ لاله وإِنْ يَشَأ ياك على أزصَالٍ علو مُمَ 


- 


وكان حْبِيبٌ هُوَ سَنَّ ِكل مُسْلِم قبل صَبْرأً الصّلا لصّلاة. وأخَبَّرَ - يعني: 
النبى َه أَصْحَابَهُ وم ] أصِيبُوا برهم وَبَعَتَ ناس مِنْ قُرَيْشٍ إل 
عَاصِم بن تَابتٍ حِبْنَ حُدنُوا أنه فيل أن يُؤتوًا بِشَيءٍ بِنْهُ يُْرَفْء وكانَ قََلَ 


22 2 
سمو 


رَجُلاً مِنْ عُظَمائِهِمْ فَبَعَتَ 0 اكايم يال الله ون الدزر لجمط ين 
رَسَلِهُمْ قَلَمُ يَقَدِروا أن يَقُطَعُوا منه 5 . رواه البعار 0 
ه قَونُهُ: (الهَدَأهٌ): عَوْضِعٌ (والطلة): السَّحَابُ . (والدَيْرُ): النَّحْلُ . وَقَوْلُهُ : 


(الْتُلْهُمْ بدَداً): بكسْر الباءِ وفتجهّاء ؛ فَمَنْ كَسَرَ قَالَ هُوَ جمع يِدَةٍ بكسر الباء وهي 
النصيب ومعناه: اثلهُمْ جصّصاً مُنقسِمةُ لكل واحدٍ مِنْهُمْ تُصببٌ وَمَنْ قنَحَ قَالَ معناة: 


0 


متَفْرّقِينَ في المَثْلٍ واحداً بَعْدَ واحِدٍ مِنّ التبديد. 

وفي الباب أحاديث كثيرةً صَحيحةٌ سَبَقَتْ في مَوَاضِعِها مِنْ هَذَا 
الكتّاب. مِنْهَا حديثٌ العُلام الّذِي كانَ يأتِي الرَّامِبَ والسَّاحِرَ ومنها 
حَدِيتُ جُرَيْج. وحديثُ أصُحاب المَارٍ الذين أَطَبِقَتْ عَلَيْهِم الصَّخْرَكُ 
وَحديثٌ الرَّجُلٍ الذي سَمِعَ صَْتاً في السَّحَابٍ يَقُولُ: اسْقٍ حَدِيقَةَ فُلانء 
وَغَيْرُ ذَلِك. وَالدلائل في الباب كثيرة مشهورة؛ وبالله التّوفيق. 
)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب هل يستأسر الرّجل ومن لم يستأسر. ومن ركع 

ركعنين عند الكن يرقم (2:25©).. 


0 
رقف - 
- وعن ابن عمر وَقاء قَالَ: ما سَمِعْتٌ عمر ون يقول لِشَىءِ 

5 2 اقم ني ات مع ددا 4ه 
قط: إني لأظنه كذاء إلا كانَ كما يَظَنْ. رواه البخاري”"" . 


© الشتم #8 

فهذه بقية الأحاديث المتعلقة بكرامات الأولياء تقدم في ذلك عدة 
أحاديث مع بعض الآيات. تقدم أن الكرامة هي الخارق للعادة فإن كان 
على يدي أهل الخير فهي كرامة فإن كان ذلك على يد أهل الشر فهو من 
مخارق السحرة ومن خرافاتهم ومن أضاليلهم. وإن كان على يد الأنبياء 
فهو من المعجزات الدالة على صدقهم وأنهم رسل الله حقّا. كما جرى 
للنبي مَلِةِ أشياء كثيرة تدل على صدقه من خوارق العادات» من نبوع 
الماء من بين أصابعه وتكثير الطعام بدعوته وغير هذا مما وقع له عليه 
الصلاة والسلام من الدلائل على أنه رسول الله حمًا. 


وفي هذا قصة خبيب بن عدي لما أسره بنو لحيان وباعوه على أهل 
مكة ومعه زيد بن الدثنة» وكانوا عشرة أرسلهم النبي عيناً فأحاط بهم 
جماعة من بني لحيان وهم من هذيل فقتلوا منهم سبعة. ثم قتلوا الثامن. 
واستأسر خبيب وزيد فباعوهم على أهل مكة لأنهم ممن قتل كبار أهل 
مكة يوم بدر. والشاهد من هذا آن حيباً كان أسيراً عندهم. قبل أن يقتل» 
وكان لبيت لبعض أهل مكة وكان في الحديد أسيرا فدرج إليه صبي من 
أهل البيت فوضعه على فخذه وقد استعار موسى من أهل البيت يستحد 
ها فلما وآنه على فده والموسئ بيده فزعت فرعا كيرا فظن الها بيت 
فقال: (أتخشين أن أقتله؟) لا والله. قالت: وما رأيت أفضل من خبيب. 
لقد كان يأكل قطفا من العنب وما في مكة يومئذ من عنب؛ يعني: إنما 


)١(‏ أخرجه في كتاب مناقب الأنصارء باب إسلام عمر بن الخظاب ويه برقم 
كم ). 


53 شرح رياض الصالحين 
هو رزق ساقه الله إليه وهو أسير في بيتهم. فهذا من الكرامات. وهكذا 
ما جرى لمريم كما تقدم كلما دخل زكريا وعنن ععدها فاه “و القفية تالعة 
في الصحيح قصة خبيب. وهكذا عاصم بقي في محلّه قتيلاً فأرادت 
قريش أن تأخذ منه شيئاً ليعلموا أنه عاصم فلما جاء رسولهم إلى محل 
المعركة أرسل الله عليه مثل الدبر طيوراء طيورا صغيرة لها قرصة شديدة 
حمته منهم فلم يستطيعوا أن يصلوا إليه. ثم ذهب بجسله فلم يقدروا 
على شيء منهء هذه أيضا من الكرامات التي لعاصم رحمه الله ورضي 
عنه. حماه من شرهم وتلاعبهم» وكرامات الأولياء كثيرة كما أشار 
المؤلفت: 

منها قصة جريج لما اتهموه في بني إسرائيل أنه زنى بالمرأة» هاتوا 
الصبي. فلما أتوا به إليه وأتوه؛ مولودء وضع يديه على بطنه وقال: من 
أبوك يا غلام؟ قال: أبي فلان الراعي سماه فأظهر الله براءته وأنطق هذا 
المولود الصغير الذي هو في النفاس في أول حياته ليبرئ ساحة هذا 
الرجل العايد الصالح. 1 

ومنها قصة الثلاثة الذين قبل الله دعاءهم وأخرجهم من الغار لما 
انطبقت عليهم الصخرة كانوا آواهم المبيت والمطر إلى غار كما جاء في 
الصحيحين؛ فانطبقت صخرة من أعلى الجبل لم يستطيعوا دفعها عظيمة 
ابتلاء وامتحان ابتلاهم الله لإظهار فضل البرء. وفضل العفة عن 
الفواحش. وفضل أذداء الأمانة له ولغيرهم ؛ فلما انطبقت بهم الصخرة 
الوا ليما عيوء َقَانُوا : (إِنّهُ لا يُنجيكمُ مِنْ هذه الصَّحْرَةٍ إلا أنْ تَدعُوا الله 
5 أَعْمَالِكُمْ) (توسلوا إلى الله بصالح أعمالكم فقال أحدهم) قَقَالَ 
وجل نهم : ِنْهُمْ : (اللَّهُم كَانَ لِي أَبَوَانٍ شبَحَانِ كبيرّان: .ركنت لا أغيق فبلهما 
ملا وَلَا 0 «(الغبوق عند البادية شرب اللبن بعد العشاء شرب 
الحليب) وكان إذا أتى من الرعي في الليل أتى بالحليب إلى أبويه ليشربا 
كام نه طالين اشير داع ليلكا تأر فلا عنام إذااعينا قن مانا البنض 


كتّاب الدّعَوات 
نارفا 

عندهما والقدح في يده ينتظر لعلهما يستيقظان لم يحب إيقاظهما فيكدر 
عليهم. قال: لعلّهما يستيقظان من أنفسهماء وأهله حوله» والصبية 
حوله. كره أن يقدم عليهما أهلاً ومالاً حتى طلع الفجر فاستيقظا وشربا 
قال: «اللّهُمّ إِنْ كُنْتُ فَعَلْتُ ذَلِكَ ابْتِعَاءَ وَجْهِكَ (يعني: برَاً بوالديه) كَفَرَجْ 
عَنَا ما نَحْنُ فِيهِ مِنْ هَذِهِ الصَّخْرَةِ فَانْمَرَجَتْ شَيْئاً لا يَسْتَطِيعُونَ الحُرُوجَ. 
ثم قال الثاني: اللّهُمَّ كَانَتْ لِي بِنْتُ عَمّْ كنت أَحَبّها كأشد ما يحب 
الرعنال الشباء» فَأردني عَنْ نَفْسِهَاء (يعني: الفاحشة) فَامْتَتَعَتُ فَأَلَمّثُْ بها 
سَنٌَ) ؛ تعتى ‏ أضاها تنئدة + بع *حدانة كنديدة “قتاءته تقول 5 يااعيد الله 
اليمن إلى الاك داوكا سمال ليا سس تكس بع ا 
يعني: حتى تسمح لي بالزنا فوافقت؛ لشدة حاجتهاء فلما جلس بين 
رجليها وأعطاها مائة دينار وعشرين ديتاراً: مئتا جنيه وعشرين ديناراً عَلَى 
أنْ تُخَلَيَ بَيْنِي وَبَيْنَ نَْسِهَا فلما جلس بين رجليها قالت: اتق الله ولا 
تفض الخاتم إلا بحقه. فقام تخوفا من الله وترك لها الذهب وترك 


ا 1 02 


الفاحشة تعظيماً لله وخوفاً منه يله ثم قال: (اللهُعٌ إن كنت فَعَلْتُ َلك 
ابتَعْاءَ وَجْهِكٌ فَافْرُج ناما تسن فيه فَانْمْرَجَتِ الصَّحْرَةٌ عير غَيِرَ أَنْهُمْ لا 
يَسْتَطِيعُونَ الخُرُوج منهًا) (حتى يكمل الله أمره ل ) . 

وَقَالَ الثَالِتُ:ٍ (اللَهُمّ إِنّى اسْتَأَجَرْتٌ أَجَرَاءَ فَأَعْظَيئهمْ أَجْرَهُمْ» غَيْرَ 
رَجُل وَاحجِدٍ تَرَّكَ أجره عندي وَذْمَبَ فَتَمَّرْتُ لَهُ أخِرّهُ حنّى كَثْرَتْ مِنْهُ 
الأَمْوَالُ) (من الأجر الذي كان من ذرة وأرز)ء فنميت له وثمرت له حتى 
كان منه إبيل وبقر وغنم ورفيق؛ ؟ يعلي: هذا التعاصل م الاوز والذرة 
ونحوها نمأه وثمره واتجر فيه حتى لقوق فده إل وبقراً ونا ورقيقاً 
عبيد فْجَاءَنِي بَعْدَ حِينٍ فَقَالَ: (يَا عَبْدَ الله أذ إِلَىّ أجْرِي. فَمُلْتُ لَهُ: كل 
مَا َرَى مِنْ أَجرِكَ مِنَ الإيل وَالبقَرِوَالعنَم وَالرَقيقِ. فَقَالَ: يَا عَبْدَ الله لا 


ا 


تَسْنَهْزِئْ بي. فَقُلْتُ: إَِ ني لا أَسْتَهْزِئُ بكَ هذا مالك نميته لك خذهء 
تأده كله اشقاقة قل ,ذا ونا نا ء« التهة كذ كنك قنك ذلك انيتاء 


شرح رياض الصالحين 
3 ا لاست 
وَجْهِكَ فَافرُخ اها كر كيه فاتْفر حك الصّبكرة فَحْرجوا يَحْشُونَ) هذه 
من آيات الله جل وعلا في قبول دعوات المخلصين الصادقين وفي بيان 
أن الفرج يأتي عند الشدة لأولياء الله وأهل طاعتهء الصادقين في عبادته 
عند الشدة يجيء الفرج 8ن مم القت ثُثيا (© إِنَّ مم ألْمسْرٍ نا [الشرح: 5 


َع د 5 


سَيَجِعلُ أله بَعَدَ عسَر شرا » [الطلاق: 7]. 


لجان العم 
لح رن 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 


0 0 
عت 


كتاب الأمور المنهي عَنْهَا 


4 2 َب تحريم الغيبة والأمر يبحفظ اللسان 


لَحَمَ أَحِبهِ حيه متا ف سمو ا 00 9 2 را 53 [الحجرات: دك وقال 


رصع رم 


0 «ولا نَقَفُ ما لِنْس لك يه عِلْمُ إِنَّ آلسّممَ مال والدياد كل أرلبق كن 
تنشلا» الاسرء: “اء وقسال تعائى: <تا بط ين قل إلا نه مف 
لق: 18]. 

اعْلّمْ أنّهُ يد َي لِكُلْ مُكُلّف أن يَحْمَظَ لِسَائهُ عَنْ ججميع الكلامٍ إلا 
كَلاماً ظهَرَتُ 0 املح ومني استوى الكَلَامُ وَتَرْكُهُ في المَصْلَحَةَ 
فَالسُنَةٌ الإمْسَاكك عَنْه 0ه قَدْ يَنْجَرٌ الكلام المباح اح إلى عرام َو مَكْرُوق 
وذْلِك 3 في العَادَقَ والسَّلامَةٌ لا يمدلهًا شئء. 

1١١‏ وعن أبي هريرة ونه . عن البق يك قَالَ: «مَنْ كان يُؤْمِنٌ 
بالل وَاليوْم الآخِر فَلَيَقْل خَيْراً أَوْ لِيَصْمْتْ». متفق عَلَنه9'. 

وهذا صَربحٌ في أَنَّهُ يَْبَغي أنْ لا يَتَكَلَمَ إلا إِذَا كَانَ الكلامُ خَيراً. 
)10( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب إكرام الضيف وخدمته إياه بنفسه برقم 

(5174). وفي كتاب الرقاق. باب حفظ اللسان برقم (7415): ومسلم في كتاب 


الإيمان. باب الحث على إكرام الجار والضّيف ولزوم الصّمت إلا من الخير وكون 
ذلك كله من الإيمان برقم (17). 


شرح رياض الصالحين 
السنة 
وَهُوَ الَّذِي ظَهَرَثْ مَصْلَحَتْهُ ومَتى شل في ظُهُورٍ المَضْلّحَة فَلَا يتَكلّم. 
17 - وعسن أبي موسى ذفن قَالَ: قُلْتُ: يَا رسول الله أَيُّ 
المُسْلمِينَ أَفْضَلُ؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِوا. متفق عَلَيه""2. 
17 وج مول فخ سعد كال : قَالّ يفول الله 1 لضان 
لى ما بيد َيْنَ لَحَيَيْهِ وَمَا بد بَيْنّ رِجُلَيْه أَضْمَنْ لَهُ الجَنّدً) 00 


الشتى ©# 

فيدة الآباتة والأحافيف نما يتخلق ححنظ اللسان وعباتت لذن 
هذا اللسان سريع الحركة والغالب أنه على العبد لا له فالواجب 
اهدر ولهنذا يقنول 34+ جا يلفط ين قل إلد ايد روك ع4 1ن 
]ا ويقول جل وعلا: طلا حَيرَ فى كثير ين نَجْوَسْهُمَْ إِلَا مَنْ أمَرَ 
بِصَدَفَةٍ 9 مَعْروفٍ 31 إِضلج بَنَت ترب تت آلنَّاس # (التشخسيةة 0556 -ومفصول 
جل وغل 9و0 تنك نا ل لكي علد إن القنة. والشئ والقوة كل 
وليك من عَنْهُ مَنْسُولًا» [الإسراء: ]ع ويقول جل وعلا: #ولا يَعْنّب 
بَعَضَكُم بَعضَأاي [السجراته +411 ويقول. جل وغلا : :ورلا ع صل حَلافٍ 
مَهِيِنِ 0 هْمَازٍ مَشَّلِمَ بسَمِيوِ» القلم: 4]١١ 0٠١‏ فالمؤمن يحذر لسانه قد 
تكون غيبة قد تكون نميمة» قد تكون كلماته إفسادا لا إصلاحاء قد 
تكون فيها إثم من جهة أنها تضر ولا تنفعه؛ فالواجب على المؤمن 
أن يصون لسانه ويحذره إلا في الخير إذا 7 أن الكلام خير 
ومصلحة 1 ولهذا يقول ككيةِ: «مَنْ كانَ يُؤْمِنُ بالل وَالِيَوْم الآخر 
َلِيَقُلُ خيراً أو لِيَصْمْتٌ» متفق على صحته. وهذا كلام عظيم» كلام 


000( أخرجه البخاري فى كتاب الإيمان.» باب أي الإسلام أفضل برقم (لكيى ومسلم في 
كتاب الإيمان» باب بيان تفاضل الإسلام وأي أموره أفضل برقم (؟5). 
(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الرقاق. باب حفظ اللّسان برقم (4)2141/5. ولم أجده في 


مسلم. 


كتّاب الأمُور المنهي عَنََا 
كنف 

جامع من جوامع الكلم «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فليقل خيرا 
أذ معنت إن يكن يخي بالا ليجات لباه لح رودل 

وفي حديث أم سلمة< دكُلُ كلام ابن آَم عَلَيْهِ لا لَهُ إل أَمْدَهُ 
بِمَعرُوفٍ أَوْ نَهْيّه عن مُنكر أَوْ ذِكْرَ الله' فأنت يا عبد الله على خطر 
من هذا اللسان إلا إذا صنته وأمسكته إلا فى خير تعلمه؛ ولذا فى 
حديث أبي موسى: (أَيُ الإسُْلام أَفْضَلُ؟) قَالٌ: «مَنْ سَّلِم المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيَدِوه في اللفظ الآخر: (أَيُّ المُسْلِمِينَ أَفضّل؟) «مَنْ سَلِمَ 
المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِْهِ وَيَّدِوِ هذا له شأن عظيم لا يظلم لا في نفس. ولا 
في مالء ولا فى عرضء المسلم من سلم المسلمون من لسانه ومن 
يدهء فلا يغتباء ولا يسبء ولا ينم ولا يكذب. إلى غير ذلك» ولا 
يتعدى بيده بأي ظلم. 

في حديث عبد الله بن عمرو: أي الإشاً سام أَفْضَل؟ قَالَ: «مَنْ سَلِمْ 
المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِو. 
لسانه وسلامة فرجهء بين لحييه هذا اللسان. رجليه الفرج» المعنى: أن 
من حفظ الله عليه فرجه ولسانه هو على خير وله الجنة؛ لأن كثيراً من 
الشرور بسبب الشهوة أو اللسان. بل كل الشرور في الحقيقة بابها 
اللسان. ثم العمل؛ فالواجب حفظ اللسان وحفظ الجوارح عن كل ما 
حرم الله ما دمت في قيد الحياة؛ لعلك تنجو؛ لعلك تسلم. 


وفق الله الجميع. 
7 5 ص 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث أم حبيبة وِْيْنَا في كتاب الزهد. باب (17) برقم (415؟) 


تس 0 . نصا ٠.‏ 
-_-----_------ شن سض صن 


0 العف يتَبَيّنُ فِيهَا يَزْلّ بهَا إِلَى النَارٍ أبْعَدَ مِما بِيْنَ الْمَشْرِقٍ 
وَالمَغْرب». متفق 36 

0 ومعنى : ون ُفَكُرُ أنّها خَيْرٌ أم لا. 

06 - وعنه. عن النبي تنه قَالَ: «إنَّ العَبْدَ ليتَكَلم + بِالكَلِمَةِ من 
رِضْوَانٍ الله تَعَالَى مَا يُلْقِّي لَهَا بَالاً يَرْمَعْهُ | ف بهَا دَرَجاتٍء وإنَّ العبْدَ يتلم 
ِالكَلّمَةٍ مِنْ سََخَطٍ الله تَعَالَى لا يُلْقِي لَهَا بالا يَهُوِي بها في جَهَنَمَ. رواه 
البعني”” 

7 - ومن أبِي عبد الرحمن بلالٍ بن الحارِث المُرَّنِيَ ضَينه؛ أنَّ 
رسول الله بَكةِ قَالّ: «إِنَّ الَجُلَ لَبَتَكَلمْ ِالكَلِمَةٍ مِنْ رَضْوَانٍ الله تَعَالَى مَا 
كَانَ يَظنٌ أنْ تَبلَعَّ م مَا بَلَفْتْ يَكْنْبُ الله لَهُ بها رِضُوَائَهُ إِلَى يوم يَلْقَاهُ وإنّ 
الذخل تكلم بالكزطة ين شخ لله مَا كَانَ يَظّنُ أنْ تَبْلْعَ م مَا بَلَعَْتْ 
يَكْتْبُ الله لَهُ بها سَخَطَهُ إِلَى يَوْم يَلْقَاهُ؛. رواه مالك في المُوَطّاء والترمذزي" وقال: 
حديث حسن صحيح. 


87 ومن سفيان بن عبد الله وين قَالَ: قلتٌ: يا يا سول الله 


نني بأمرٍ أَعْنَصِمْ به قَال: «قل: رَبْيَ الله نم اسْتَقمْ» قُلْتُ: يا 


رسولٌ الل مَا أَحْوَفُ ما تَخَافُ عَلَيَ؟ نَأَخَدَّ بلسان نَفْسِد ثُمّ قَالَ: 


«هَذًا». روآاه الترمني !؟) وقال: حديث حسن صحيح . 


)١(‏ أخرجه البيخاري في كتاب الرقاق. باب حفظ اللّسان برقم (//541)» ومسلم في 
كتاب الزهد والرقاقء باب التكلّم بالكلمة يهوي بها في الثّار برقم (1944). 

(؟) أخرجه في كتاب الرقاق» باب حفظ اللسان برقم (549/4). 

(*) أخرجه الترمذي في كتاب الزهدء باب في قلة الكلام برقم (1719). وابن ماجه في 
كتاب الفتن. باب كف اللسان في الفتنة يرقم (7974). ومالك في الموطأ ؟/ 9188. 
وأحمد “/4594. وابن حبان (31/5١1)ء‏ والحاكم 590/١‏ و45. 

(4) أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللّسان برقم .)111١(‏ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنّهَا 
54١ 2‏ 
© الشتح © 

فهذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها تدل على عظم خطر 
الكلام وأن الإنسان على خطر من هذا اللسان. وأن الواجب عليه أن 
يصونه ويحفظه ويجتهد في ذلك لعله يسلم من شره؛ لأن اللسان سريع 
الحركة فإما بخير وإما بشر؛ فالواجب التثبت فى أمره والحذر؛ فأنت ما 
ديق سافنا فافع عن داكت فإذا كيت كنا ونا ليف 
بكي كولم تعدالتى-8 بلق يك رن الأ تك له 06 قوالة 
سبحانه: «وَلا تَقَفُ مَا ل لك يو عِليرْ إِنَّ ألسّممَ وَالبِصَرَ وَالْفُوَادَ كل أؤليك 
نَ عَنَهُ مَنْعُولًا» [الإسراء: 181]. قوله جل وعلا: «وَلا ين بَنْسَك بَنضّا) 
[الحجرات: .]١١‏ 

وفي هذا يقول كلِ: (إِنَّ العَبْدَ لَيَتَكَلَمْ ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الل لا 
ُلْقِي لَهَا بَالاً يَرْفَعُهُ الله بها دَرَجَاتِ وَإِنَّ العَبْدَ لكك بِالكَلِمَةٍ مِنْ 
سَحَطٍ اللو لا لقي لََا بلا يَْوِي بها في جَهنّ. في اللفظ الآخر: «إِنَّ 


2# 


01 


أحَدَ حَدَكمْ لَتكَلُم ِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَانٍ الف مَا يَظُنُ أن تَبْلعَ م مَا بَلَعَتْ 
َِكمْبُ الل كَل لَهُ بهَا ِضُوَانَهُ إِلَى يَوْمٍ القيَامٍَء وَإِنَ أحَدكُمْ لَبَتَعَلُم 
ِالكَلِمَةٍ مِنْ سْحْطٍ اللو مَا يَظَنّ أن تلع ما مَا بَلَعَتْء فَيكنّبُ الله كك عَلَيْهِ بهَا 
سْخْطَهُ إِلى يَوْم يَلْقَاهُ. 


فالواجب على المؤمن الحذر من شر هذا اللسان وأن يحرص على 
استعماله في الخيرات. وفيما يرضي الله جل وعلا حتى يحصل له بذلك 
الخيرات العظيمة والدرجات العالية؛ فليحذر إطلاقه وعدم تقيده فإنه 
خطير جذاً. فكم من كلمة أودت بصاحبها إلى الهلاك؛ فالواجب على 
كل مكلف أن يحذر شر لسانه وشر جوارحه فقد يلقيها على سبيل 
المزح» قد يلقيها على سبيل التساهل؛ ولكنها تتعبه وتهلكه. ويقول عليه 


شرح رياض الصالحين 


620- 


الصلاة والسادم لسفيان بن عبد الله الثقفي لمنا سأله عن كلمة ا 


نل 9 


1 (يا وَسُول الله و حَدَنْنِي مر أعْنَصِمْ به قَالَ: اقل : أمَنت بالل 4 
1 في اللفظ الآخر: «قل : : دبي اله 4 عاسم كلك 0ب ل الله 
ما أخوفق: متكا عَلَىَ : فَأَخَدَ بِلِسَانٍ نفو نَم َال : اهَذَاه) في حديث 
معاذ قال له الرسول يِه : «كفّ عَلَيْكَ هَذَاء فَقَلْتُ: (يَا نَبِىَ اللى وَإِنَا 
لوا دون كم بو؟) قَقَالَ: «تكلئك أَمّكَ يا مُعَانُ 8 بكث التاسة 


2 


في الثَارٍ عَلَى وُجُوجِهِمَ أَوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إل حَصَائِدٌ لْسِنَيِهِمْ؛. كل من 
تذكر هذه الأحاديث وصارت على باله وجبت له حفظ هذا اللسان 
وتقييده وألا يتكلم إلا عن بصيرة وعن نظر وعناية» وهذا هو الجهاذ 
الجهاد هو من جاهد نفسه لله : ماوَالَدينَ جْهَدُوأ فنا لْدِينسم و 7 
لمع الْمَحْبينِينَ» [العنكبوت: 34]. 
سال الله للجميع العافية والتوفيق. 
5 3 


6 ومن ابن عمر وَ#ناء قَالَ: قَالَ رسول الله يك : كل : ١لا‏ نُكيْرُوا 


الكَلَامَ بِمَيْرِ ذِكْرٍ الله؛ فَإِنَّ كَثْرَةَ الكلّام بِغَيْرٍ ذكر الله تَعَالَى قَسْوَة لِلقَلَب! 
00 3 )00 


م 


وإِنَّ أَبْعَدَ النّاس مِنّ الله القَلْبُ القَاسِى». رواه الترمذي 
١168‏ وعن أبي هريرة وين » قَالّ: قال رسول الله تَلليةِ : «مَنْ وَقَاهُ الله 
شر مَا بَيْنَ ل لحَيَيْهء وَشْرَّ ما بَيْنَ رِجْلَيْهِ دَخَلَ ا لجَنَة . رواه الترمذي'"'؛ وقال: 
كرلءل وسسن عقبة بن عامر نه قَالَ: قَُلْتٌ: رفول ايها 
النَّجَاةٌ؟ قَالّ: «أميك عَلَيْك لسَائك وَليَسَعْكَ بَيُّْكَء وائك عَلَى 


.)5851١( برقم‎ )1١( أخرجه في كتاب الزهدء. باب‎ )١( 
.)5109( أخرجه في كتاب الزهد. باب ما جاء في حفظ اللّسان برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
يدق 


خطئّتك». رواه الترمذى7", وقال: حديث حسن. 


© القت ©# 

فهذه الأحاديث فيها الحث على حفظ اللسان والحذر من ورطات 
اللسان وشره من الغيبة والتميمة والكذت والسبء وغير هذا من ورطات 
النسان» #الزاتجي عفظةه والحدر امع شره . وليذا يدول كله دلا كيِرُوا 
الكَلَام بعَيْرِ ؤكرٍ الل فَإِنَّ كَثْرَة الكلام بِغَبْرٍ ذِكرٍ لله قَسْوَةٌ للقلبء وَإنَّ أَنْعَدَ 
النَّاسِ مِنَّ الله القَلْبُ القَاسِي) . فكثرة الكلام من القيل والقال أو الغيبة أو 
الي أو ما أشبه ذلك من الكلام الذي لا خير فيه من أسباب قسوة 
القلوب وبعدها من الخير؛ ولهذا قال يكيِِ: «مَنْ يَضْمَنْ لي ما بَيْنَ لَحيَيْه 
وَمَا بَيْنَ رِجْلَبْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّة؛ ما بين لحييه؛ يعني : م 500 
رجليه؛ يعني: الفرج. ؛ يعني: يحرص على العفة من شر لسانه ومن شر 

فرجه يكون من أهل الجنة. 
وفي حديث عقبة: (مَا النَّجَاةٌ؟) قَالَ: «امسِك عَلَيْكَ لِسَانَكَ 
وَلَيَسَعْك بنك وَائْك عَلَى حَطِيئيك). تقدم قوله لأبي ذر ولمعاذ التحفظ 
من شر اللسان ولسفيان الثقفي. المقصود: أن اللسان خطره عظيم» ة 
جاءت الأحاديث بالحذر منه؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «مَنْ كانَ 
يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ فَلَيَقْل حَبْراً أَوْ لِيَصْمْتْ؛ متفق على صحتهء من 
موجبات الإيمان أل«تقولن شير أو تسكت؛ يعني: تحرص إما أن تتكلم 
وإما أن تحفظ لسانك حتى لا يعتطبك» وهكذا جوارحك يدك» 
د بصرك. فرجك. كل ذلك يجب الحرص على حفظه وصيانته. 
العين تزني وزناها النظرء وَالأض تزني وزناها الاستماع. واللسان يزني 
وزناها الكلام. واليد تزني وزناها البطش» والرجل تزني وزناها المشي 


.)5105( أخرجه في كتاب الزهدء باب ما جاء في حفظ اللسان برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
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والفرج يصدق ذلك أو م 

فالواجب حفظ هذه الجوارح عن كل ما حرم اللّهء وأن تستعمل فى 
طاعة الله؛ وأن يحذر الإنسان شرها ولا سيما اللسانء فإنه سريع 
الحركة . 

فالواجب حفظه مما حرم الله وإشغاله بما شرع الله هذا هو طريق 
السلامة» إشغال هذا اللسان والجوارح بطاعة الله وبما أباح الله حتى 
تسلم من شر ذلك» ولا حول ولا قوة إلا بالله . 

وفق الله الجميع. 

ف © 

0 - ون أبي سعيد الخدري وَنء عن النبيّ كله قَالَ: «إذا 
لت ابن آدَمَء فَإِنَ الأغضاء: كلها تكفة اللسان »تقول : الى الله فيتاء فنا 
نَحنُ بك؛ فَإنٍ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَاء وإنٍ اعْوّجَحْتَ رع رواه الترمذي”؟' . 

ه معنى: ١تَكَفُمُّ‏ اللّسَّانَ) ؛ أيْ: تَذِلَ وَنَخْضَعْ لَه 

7 9 وعسن مَُعَاذْ ون . قَالَ: قُلْتٌ: يَا رَسُولَ الى أَخْبِرْني عمل 
يُدُخِلنى الجَنَةَ وَيبَاعِدُنى مِنّ نّ المَار؟ قَالَ: «لَقَدْ سَأَلتَ عَنْ عي وإنه 
لبر على عن بره إل لعالئ عليو: تَعْبّدُ الله لا د شرك به سَيئاء ونيم 
الصَّلاةَ ونؤتِي الرَّكَاةَ وتصوم رَمَضَانَء ونَحُحٌ البنت1 م م قال : «ألا أدلك 
عَلَى أبُواب الخَيْر؟ الصَوْم جُنَة وَالصَّدَقَةُ تُطَفِيُ الخَطِيئَةَ كما يُطَفِنُ المَاءُ 

ل روروو. س 


انار وَضصَلاة الرَّجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اللَبْلٍ» ثُمْ ثلا: وتجاقٍ جَنُويهُمْ عَنٍ 


لَ 


لْمَصَاجع » حَتَى بَلَعَ #يحملوت 6 [السجدة: 011 17]» نَم قا قال: «ألا أَخبرْكَ بِرَأْسِ 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة ونه في كتاب القدر. باب قُدَرَ على ابن آدم حظه 
من الزّنَا وغيره برقم (/5521). 
(؟) أخرجه فى كتاب الزهدء. باب ما جاء في حفظ اللسان برقم (51017). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
- 33”»> 

الأمْر وَعَمْوقوه ودر وواستابةة فلت بلق نا رشول اف قَالَ: «رَأْسنْ الأمر 
الاسلامء وَعَمُودهُ العددة وَدْرْوَةِ سِنَامِهِ الجهاذاء ,ُ ثم قَالَ: ألا 1 
بمِلاكِ ذَلِكَ كله !» قلت قلتُ: بلى يا رَسولٌ اللهء فَأحَذٌ 57 وقال: 
عَلَيْكَ هَذَاء قُلتٌ: يَا رسول الله ونا لْمُدْاخَدُوةَ بما تكلم : بهوِ؟ فقال: 
«َكِلَئْك أُمُكَ! وَمَلْ يَكْبٌِ الناسَ فِي النَارٍ عَلَى وُجُومِهِمْ إِلّا حَصَائِدُ 
| 


للق 


2. رواه الترمذي” ' وقال: حديث حسن صحيح. وَقَدْ سبق شرحه في باب قبل 


هَذًا. 

الغِيبَةُ؟ قالوا: الله وَرَسُوله افلء قَال: «ذِكرٌّك أخَاك بما يَكْرَهُ» قِيلَ: 
أَفْرَأْيتَ إِنْ كان في أخِي ما أقُولٌُ؟ قَالَ: «إِنْ كان فيه ما ول فقد اغْتَبتَهُ » 
ون لَمْ يَكنْ فِيهِ مَا تَقُول فَقَد بَهنَها. رواه مسلم'". 


© الشتى ©# 

فهذه الأحاديث الثلاثة تبين خطر اللسان ووجوب 0 مع ما 

فيها من الفوائد الأخرى؛ فاللسان خطره عظيم وآفاته كثيرة» من الغيبة 
والنميمة والسب والشتمء وغير ذلك من الآفات الكثيرة التي تقع من 
اللشان؛ فالواجب التخرز :ته وإمساكة إل في اير كد قال عليه الصلاة 
والعادم كي اللعديت الصحيح: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنٌ الله , وَاليُومٍ الآخِرٍ فَلْيَمْل 
خَيرا أو لتصضقيت: مكداار ره العزين اماك كله د إما يمسك 
حتى لا يقع في ورطات اللسان «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِرٍ فَلْيَملُ 
حيرا 3 لنتصمت». والله يقول سيحانه: ًا يلْفِظ من كول إلا لَديْهِ رَقِِبُ 


1 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان عن رسول الله يَلِ. باب ما جاء في حرمة الصلاة برقم 
(51أ؟). 
(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم الغيبة برقم (1989). 


2 شرح رياض الصالحين 
عيدب تق: 16]» ويقول سيحانه: ولا تَقَفٌ ما لكل 51 يه ا 9 لسَّمَعٌ 
وَالبِصَرَ وَالفوَاد طُُ ولك كن عَنْهُ مسولا [الإسراء: +6]. 

في هذا الحديث يقول: إن الأعضاء تكفر اللسان تلومه وتعزله 
وتقول له: «اتَق الله فِيتا فَإِنَمَا نَحْنُ بك. فَإِنْ اسْتَقَمْتَ اسْتَقَمْنَا وَإِنْ 
اعوّجَحْت اعوجَحنا) ؛ فاللسان يقودها في 58 الأحيان إلى هلاكها؛ 
فالواجب الحذر من شره وأن تحسب حسابه قبل أن تتكلم تنظر فإن كان 
الكلام لك تكلمت وإلا أمسكت. في حديث معاذ الطويل فُلْتٌ: (يَا 
رَسُولَ الله أَحْبزْني بِعَمَل يُدْخِلْنِي الجَنَّةَ وَيُبَاعِدْنِي عَن الثَّارِ؟) (سؤال 
عظيم) قَالَ: «لَمَدْ سَألئني عَنْ عَظِيمء وَإِنَّهُ ليَسِيرٌ ع ل ان 
(أغمال الحنة بسي عق عن كنت الله" السحادة وعيزها حلت عند علي 
أهل البطالة ومن كتب عليهم الشقاء نسأل الله العافية) ثم قال: ١تَعْبْدُ‏ الله 
وَلّا شرك بِهِ شَيْعاً» (هذا أصل الدين) «وبآ ليرا إلا لبد أمَه ميسن له 
لذن حتفا » [البينة: 5] (هذا أصل الدين) تعبد الله ولا تشرك به فيا 
صلاتك وذبيحك وصدقاتك وصومك وغير ذلك كله لله وحده تعبد الله 
وحده في كل العبادات؛ من صلاة. من صومء من دعاءء. استغاثة. من 
نذرء من ذبح. من غير ذلك. كله لله وحده لا تعبد معه غيره يل #وَأنَ 


فل ع ا 0 الى اكاك ا ا ل 7 5 
الْمَسحجِدٌ لله فلا تدعوأ مم أله أحدا» [الجن: 0118 «وَمَا حَلَفَتَ ايحن والانى إلا 
م ني مع د موه جيل ا عا 00 درى. > و مر 
لِيحبِدُون» [الذاريات: 0151 #وَلْمَد بَعَثَنَا فى كل أُمَّةَ رَسولا أن أعبدوا لله 


وأحمنوأ موت 4 [التحل: 95]. «قاعَبدِ أَسَّهَ نخيصًا 1 لي » [الزمر: ؟] ثم 
قال: 'وَنْقِيمُ الصَّلاة» وَنُؤْتِي الزَّكَاةَ وَنَصُومُ رَمَضَانَ وَتَحْحّ البَيْتَ؛ هذه 
أركان الإسلام» الأول التوحيد مع شهادة أن محمداً رسول الله ثم 
الصلاة والزكاة والصيام والحج هذه أركانه الظاهرة» أركان الإسلام - 
الظاهرة هي هذهء ثُمَّ قَالَ: «ألا أَدُلَّكَ عَلَى أَبْوَابٍ الخَيْر؟؛ (يعني: ألا 
أرشدك إلى أبواب من أبواب الخير) «الصُوْمُ ججنة»؛ يعني: جنة من النار 
من صان صيامه وتحفظ في صيامه أو من أسباب دخول الجنة والنجاة من 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

”3 
النار «الصّوْمُ + جْنَّةا في الحديث الصحيح: «الصّيَّامُ جَنَة كَنَةٍ أحَدِكُمْ 
مِنَ القِتَال)؟ يعني: اذا استقام عليه وصانه «وَالصَّدَقَةٌ تُطْفِئٌ الحَطِيبَة 
كما يُطِفِىٌ المَاءُ النْارَة؛ يعني: من أسباب تكفير السيعات: الضدقات 
يمحو الله بها السيئات: إن أْلَسَينتِ هين َلسَّيكَاتٍ»ه [هود: ]١١4‏ 


١وَصَلَاةٌ‏ الرَّجْلٍ مِنْ جَوْفٍ اللَّبْل كذلك مسن الله نيا السيتات ين 
أسباب تكفير السيئات. التهجد بالليل يرجو ما عند الله. يتقرب إليه 
0 العبادة من 7 ودعاء 0 اوغير ذلك. 0 تلا لبي ل قوله 
نك اتن نه © فاع ا لت كوي 3 عن 

بمَا كانواً يََمَلُونَ # [الجدة: 15 ]١7‏ هذه من أوصاف عبا الله 
0 دِتَمَاقَ جُنُويُهُمْ عن انْسَاع» في الليل يقومون للتهجد 
لأداء سُئَة الليل من التهجد والوتر يدعو رَبَبُمَ ري وطمَعًا» مع 
العبادة والصدق هم يخافون الله ويطمعون في ثوابه فيتعبدون رجاء 
وخوفاً لا رياءة وسمعة؛ ولا عجباً ولا مَّنَاً؛ ولكن عن خوفء. وعن 
رجاء عن إخللاص وعن صدقء. وعن خشوع لله «#وممًا دنهم 


لايد 


سْفِقون # مع الصدقات والإاحسان من زكاة المال وغيرها طقلا تعلم 
نفل امآ آخنىَ لم ين قَرَهَ أَعين»ه من أنواع النعيم كما أخفى عباداتهم 
بينهم وبين الله وتهجدوا بالليل سرًا بينهم وبين ربهم. الله جل وعلا 
كما فى الحديث الصحيح . 

يقول النبي يلل : يقول الله كيْنَ: «أَعْدَدْتُ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ ما لَا 
َِنَ َأ ولا أذ سَمِعَتْء ولا حَطَر عَلَى كلب بَشَرء فَافرَُوا إذ شن 
«تلا تَْلَمْ ننس مآ أخنى َنم من قر عبن بجي ' أعد لخواص عباده المؤمنين 


.)1841( يأتى تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
-00 

من أنواع النعيم ما لم تره عين ولم تسمعه أذن ولم يخطر على قلب 
بشر» بشت الحو وباك يلاول الاب 


0 


الصلاة والببادم: دألا أخبرُك ِرَأسِ الآمر كله وَعَمُودِو وَدْرُوَةِ سَنَامِه ؟)؟ 
قُلْتٌ: (بلى سول اللّه) قَالَ: 2 الأَمْرِ الإسْلام (يعني : الشهادتين 
وأسين الأمر الإسلام يعبر بالشهادتين وعن أركانه الخمسة وعن جميع 
الدين يقال لها الإسلام «إنَّ اليت عند أله الْاسْكد» [آل عمران: ]١9‏ وقد 
سمى الشهادتين الإسلام لأنها أصل الإسلام وأنائة): وَعَمُوَدةٌ الصّلدة: 
دوو سَنَامِهِ: الجهادً؛ ؛ يعنلى: أعظم العمد بعد الشهادتين الصلاةء 
والزكاة من عمذه. وصيام رمضان من عمذه» والحج من عمذله؛ لكن 
أعظم العمو د اتر رادحنا هه الكسواد عن السياة: اودرو انه 
الجهَادًا أعلاه الجهاد لأن به يرفع ال ونه يكثر أهله. وبه ينصر 
أهلة كل ثم قال َكل : ألا أَخْبرْكَ بِِلَاكِ ذَلِكَ كُلَّهِ؟)؛ يعني: بما يملك عليك 
هذا احير ويحفظه عليك. قُلتٌ: (تلى يا رسول اللّه) قَالَ: كف عَلَيْكَ 
هَذَاه فَأَحَدَ بِلِسَانِهِ فَقُلتٌ: (يَا نبِىَ الله وَإِنَا لَمُوَاخَدُونَ بمَا نَتَكُلّم بهو؟) 
قال طله: «تكلتك بك يَا مُعَاده (كلمة يقولها شري كاقل بدي 
فقدت عند الإنكار) «وَمَل يَكبٌ الناسس فِي التارٍ عَلى وُجُومِهِمْ أوْ على 
مَتَاخِرِهِمْ إِلّا حَضَائِدُ أَلْسِئَتَهِمُ' فالذي يحفظ عليه هذا الخير ويملك عليه 
هذا ا ا و ا ير 
0 75 لبد يتل للم م مكار ما فيها لان 
أَنِعَدَ ما مَا بَيْنَ المَشْرِقٍ وَالمَغْربِ)'" "2 فى 0 الآخر: «قَيَكيْبُ الله عَلَيْهِ 
بِهَا سَخَطَهُ إلى يوم يناك" , 


.)١95١4( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.)١1915( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
- 2:4 


فالواجي: الحدن فى زلذة اللنان: واعطا رتويقول 26 ((اتدر ون ا 
الغِيبَةُ؟» (يسأل الصحابة) قَالُوا: الله وَرَسُولُهُ أعْلَمُ قَالَ: «ذِكُرُكَ أَحَاكَ بِمَا 
كرَهُ» (بخيل جبان قطوع عاق غير ذلك) قِيلَ : أكْرَأَيِتَ إِنْ كَانَ في أخِي ما 
أقُولُ؟ قَالَ: «إِنْ كَانَ فِيهِ مَا نَقُولُ فَقَدِ اغْمَبْته وَإِنْ لَمْ يَكْنْ فِيهِ كَقَد بَهَنَه 
ظلمته أشد من الغيبة ظلمته بشيء ليس فيه فإذا قال: إنسان بخيل وهو ليس 
ببخيل فقد ظلمه وبهته. فإن كان بخيلاً فقد اغتابه. وما هو الداعي تذكره 
بهذه الصفة تذمه. أو قال: إنه قاطع الرحمء قال: عاق لوالديه. أو قال: 
يشرب الخمرء أو قال كذا أو كذا من المعاصي الخفية. هذه الغيبة» أما 
المعاصي المعلنة الذي أعلنها هو مثل: يشرب الخمر في المجالس وفي 
القهاوي ما يبالي هذا قد فضح نفسه ما له غيبة في هذا الشيء؛ كذلك سباب 
لعان في المجالس إذا اغتيب بهذا هذا ليست بغيبة؛ لأنه هو الذي أعلنه هو 
الذي فضح نفسه. يتكاسل عن الصلاة ما يحضر الصلاة في الجماعة إذا قبل 
يتخلف عن الصلاة هو الذي فضح نفسه ما له غيبة؛ ولهذا لما مرّ على 
النبي يَلِ بجنازة أثنوا عليه شرًاًء قال: «وجبت لها النار' ثم مر بأخرى 
فأثنوا عليها خيراً قال: «وجبت لها الجنة» فسئل عليه الصلاة والسلدم قال: 
«أنتم شهداء كي ارهد اح عازه ارا ولوس جاه لجال قد 
نِْيتُمُ عَلَيْهِ سَرَأ فَوَجَبَتْ لَّهُ النَارٌ أَنْتُمْ شْهَدَاءُ الله في الْأَرْضٍ” '. فإذا أثنى 
الأخيار على الرجل فهي علامة سعادته. وإذا ذموه فهو علامة هلاكه 
لإظهاره المعاصي؛ لأنه إنما يذمونه بما أظهره من المعاصيء وإنما 
يمدحونه بما أظهر من الطاعات؛ فالواجب على المؤمن أن يحذرء وإذا 
معو وبااي يبتر ير اق ١‏ مي كيه حلي الله وكوب الى ارلا 
يفضح نفسه. يقول النبي َيِل يَِ: «كل أُمِّي مُعَانَى إِلّا المُجَاهِرِينَ»” 0 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (9690) ج". 
(6؟) سبق تخريجه برقم (511؟) ج١.‏ 


انغ -- 5-5 
إحصم ٠‏ هه" للستت سس 2 222ب 2 سس 


المجاهرين بالمعاصي. قد فضحوا أنفسهم. أما من أخفاها فهو 
حري بأن يتوب. حري بأن يندم. عنده حياءء حري بأن يبادر بالتوبة؛ 
لكن من لا يبالي ويجاهر بالمعاصي هذا بعيد من التوبة» بعيد من الحياء 
يب من الخطر والهلاك. نسأل الله العافية. 

وفق الله الجميع. 

8 85 5و 

86 وعن أبي 01 ونه ؛ أنَّ رَسُولَ الله يَكٍِ قَالَ في + خطبيِه يوم 
الَخْر يمثى في حَجْةٍ اوداع : «إنَّ دماءكُمْ. وَأَموَالَكُمْ وأعْرَاضَكُمْ حَرَامُ 
عَلَنْكُمْ كَحْرْمَةٍ مَةِ يَوِيَكُمْ هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَاء في بَلَدِكُمْ هَذَاء ألا مَل 
بَلَنْت) ا 

1 وض جام اوقالت: قُلْتُ للنبئ عله : حَسْبْك مِنْ صَفِيَّةَ 
كذًا وكَذًا. قَالَ بعض الرواة: تَعْني: قَصيرَة فقال: «لَقَدْ كُلتِ كَلِمَةٌ لَْ مر 
بِمَاءٍ البَحْرِ لَمَرَجَنْهُ ا» قالت : وَحَكَيْتُ لَهُ إنْسَاناً قَقَالَ: لك 
إنناثاً وأنَّ لي كذ وَكَذَا) . رواه أبُو داود والترمذي'" ' وقال: حديث حسن صحيح . 
وَقُبْحِهًا. وهذا الحَدِيتٌ مِنْ أبلّغ الزَّواجِرٍ عَنِ الفِيبَة قَالَ الله تَعَالَى: «وْمًا يلق عَنٍ 
نَم © إن هُرَ إِلَا ون يوى» [النجم: *. 4]. 

7 وصن أنس ونه ء قَالَ: قَالَ رسول الله يَلِهِ: «لْمّا عْرِجَّ بي 


دمع هاس ا 0 


مَرَرْثُ بِقّوم لَهُمْ أظْمَارٌ مِنْ نْحَاسِ يَحْمِسُونَ وُجُوهَهُمْ وَصَدُورَهمْ فقلتٌ: 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازي. باب في حجة الوداع برقم (2»)11057 ومسلم في 
كتاب القسامة. باب تغليظ تحريم الدماء والأعراض وأموال برقم 0)1١719(‏ وقد مر 
بطوله برقم .)5١*(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في الغيبة برقم (4475). والترمذي في كتاب 
صفة القيامة. باب )5١(‏ برقم (05١55؟‏ و"١55).‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

١ه"‏ 
2 0 7 ع 2 ء رد عقا روه قد و إرزر اك مملئّع ام 
مَنْ هؤلاءِ يَا جبريل؟ قال: هؤلاءٍ الذِينَ يأكلونَ لحومَ الناس. وَيَقَعُونَ في 
أعرّاضِهم !». رواه أَبُو كين 


١٠617‏ ومن أبي و ضيه ؛ أن نَّ رَسُول الله يك قَالَ: 5 المْلِم 
عَلَى المُسْلِم حَرَام : دَمهُ وَعِرْضْهُ وَمَالَهُ» رات 2 


© الشتم #8 


فهذه الأحاديث الأربعة وما قبلها كلها تدل على تحريم الغيبة وعظم 
خطرها وما يترتب عليها من الفساد والشحناء والعداوة والبغضاء؛ ولهذا 
كال سان ولا هت بَحَضكُم بعصا [الحجرات: ؟١١].‏ قال سبحانه: ولا 
قف ما بي كك يوء عِلم إِنَّ التتنمَ وَالبِصَرٌَ وَالْمُواد كُلّ أؤليك كن عَنْهُ :+ مسولا » 
[الإسراء: 7*]؛ فالمؤمن على خطر عظيم من هذا اللسان؛ فالواجب الحذر 
منه «إمًا يط من كول إلا َه َب عند إق: +1] تقدم قوله ولة: امَنْ يَضْمَنٌ 
ِي مَا بَيْنَ لَحْيَيْهِ وَمَا بَبْنَ رِجْلَيْهِ أَضْمَنْ لَهُ الجَنَّةا ما بين لحييه؛ يعني : 
النسان ميض رجه روفاد اه فرجه وشر لسانه فهو على خير 
عظيم. قد خطب النبي يك يوم النحر ويوم عرفة في حجة الوداع وقال 
للياس: إن ِمَاءَكمْ وَأَمْوَالَكُمْ وَأعْرَاضَكُمْ علَيْكُمْ حَرَام ٠‏ كَحُرْمَةٍ يَوْيِكُمْ 
هَذَاء في شَهْرِكُمْ هَذَا فِي بَلَدِكُمْ هَذَا ألا هَل بَلْفْتُ؛ فدل على شدة تحريم 
العرض والغيبة كما يحرم التعدي على المال والنفس. وهكذا الأعراض 
يجب الحذر من الغيبة التي تسبب الشحناء والعداوة والفساد. وقالت 
عائشة وِْبنا لِلنبَيَ يكه: (حَسْبّك مِنْ صَفِيّةَ كذَا وَكَذَا...) (في رواية: غير أَنَهَا 


ل ا نا 


سِيرَةٌ) فَقَالَ: «لَقَدْ قلت كَلِمَةَ لَوْ مُرِجَتْ بِمَاءِ البَحْرِ لَمَرَجَنْه؛ يعني : : من 


.)1410/8( أخرجه في كتاب الأدب. باب في الغيبة برقم‎ )١( 


فم أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (55114). 


شرح رياض الصالحين 
هه" 


خبثها ثَالَثْ: (وَحَكَيْتُ لَهُ إِنْسَاناً) فَمَالَ: «مَا أحِبِ ني حَكَيْتُ إِنْسَانا وَأ 
لِي كذًَا وَكَذَاء أحكيه ؛ يعني : أذكر صفاتها التى يكره أحكيه؛ يعنى: 0 
بما يكره فالواجب عاك اماع الس دز اسمكل اند أغوا توركل فقاتها 
لما فيها من الشر والفساد وإشاعة ما لا ينبغي. والبغضاء بين الناس . 

وهكذ قوله يله: «كُلّ الكنلع على المشلم 0 
وَعِرْضَهُ؛ العرض هو الغيبة فيجب الحذر من هتك أعراض الناس كما 
حرم دمه وماله يحرم و يفا كذلك حديث ان يذكر فيه النبي كلل 
أنه «لَمّا عْرِجَ بي مَرَرْتُ ِقَوْم لَهُمْ أَظمَارٌ مِنْ نُحَاسِ يَخْمْشُونَ وْجُوهَهُمْ 
وَصُدُورَهُمْ» فلت : مَنْ هَؤُلَاءٍ يا جبريل ٠‏ قَالَ: هَؤُلَاءٍ الّذِينَ يَأَكُلُونَ لْحُومَ 
اناس وَيَقَعُونَ في أَعْرَاضِهِمْ أخبر جبرائيل بهذاء هذا يفيد أنهم يعذبون 
بهذا الأمرء نسأل الله العافية؛ يعني: يعذبون بما صنعوا يخمشون 
وجوههم وصدورهم بأظفارهم هذا ... نوع من التعذيب. 

الواشه على العزمن الخد وإذا ملفغ كن يكداشديرة عق اكرصه 
كما تقدم لمن رَدّ عَنْ عِرْضٍ اخ الله عن وَحَههِ النَارَ يَْمَ القيَامَةِ) فإذا 
سمعت أخاك يتكلم في أعراض الناس قل: يا أخي اتق الله هذا لا 
يجوزء. هذا من إنكار المنكر تقول له اتق الله دع لأعراض» دع الغيبة 
فكذا النينة هكذا إذا رايت كرا أو شتت مدكرا تعول: له اتق انه 
هذا لا يجوز؛ لأن الله يقول سبحانه: طوَالْمُؤْمنَ وَالْمْؤَِْتُ بَنْسُم ويا 
بح يأمرقت مروف 0 عَنِ الْمَكْرٍ © [التوبة: 017١‏ والنبي 0 يقول: 
من وَأَى محم منكرأ تير يبده. إن لم يَستطغ يسانو إن لم يست 
بقلب وَذَلِكَ أَضعَفف الايمَان»؟ . 

والثاتن .نخيوها تامروا بالمعروقت::وتناهوا عن المكر 'وتناضكوا 
فإذا أهملوا وأعرضوا فشت المنكرات وعمت العقوبات ولا حول ولا قوة 


.١ج‎ )١84( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُّور المنهي عَنْهَا 
7م" 


و 5 7 


إلا بالله يقول النبي وَلِ: إن لاط إِذَا رَأَوّا المَتْكَرٌ لا يُعَيْدُوئَه أَوْشَك أَنْ 
ا 2 نه بعقَابو”. 
نسأل ا العافية والسلامة. 


200 أخرجه أبن ماجه من حديث أبي بكر 5 ويه من كتاب الفتن» باب الأمر بالمعروف 
زالتهي عن المثكر يرقم (406)- 


شرح رياض الصالحين 


هه؟ _ تان تحريم سماع الغيبة 


وأمر من سمع غيبة محرَّمةَ بِرَدّها والانكارٍ عَلَى قائلها 

فإِنْ عجز أو لم يقبل منه فارق ذلك المجلس إن أمكنه 
قَالّ الله تَعَالَى: طوَإدًا سما اللَمْوَ أَعْرَضُوأ عَنْهُ» [القصص: 50]. وقال 
تَعَالَى: ظوَالَدِنَ هُمْ عَنٍ اللْغْرِ مُعْرسُوت» [المؤمنون: *], وقال تَعَالَى: «إنَّ 


كان عن اح عر "سن فا ع ست زرا 0000 ع 7 داس سوبو -ء وه 5 مم 
السَمعٌ وَالبِصرّ وَالْفَوَادَ مَل أؤلبك كان عنه مسَشولا» [الإسراء: 1*5]. وقال تعالى: 
«وَإدًا رَنتَ ألَدنَ يُوصُونَ ف ءَيِنَا دأغرض عَْهُمَ حَقَّ يِحوصُا في حَدِيثٍ غيب وَإمَا 


رس مسري رورم ماه ودم» 


نيِيَنّكَ الشَّيْطنٌ قلا تفعد بَعْدَ الأكرء مَعَ القور لين » [الأنعام: 348]. 

06 2 وعسن أبي الدرداء ضَيْن. عن النبئّ يه قَالَ: «مَنْ رَدَّ عَنْ 
عِرْضٍ أخيهء رَدَّ الله عَنْ وَجْههِ النارَ يوم القيامَةِ». رواه الترمذي”", وقال: حديث 
حسن . 

089 وعن عِتبَانَ بن مَالِكِ وَن. في حديثه الطويل المشهور 
الذي تقدّمَ في باب الرّجاء قَالَ: قام النبئ يَيِِ يُصَلّي فَقَالَ: «أيْنَ مالك بن 
الدُحْشم؟ فَقَالَ رَجُلُّ: ذَلِك مُنَافِنٌ لا بُحِبُ الله ولا رَسُولهُ فَقَالَ 
النبى كلل : «لا َمل ذَلِكَ ألا تراه قَدْ قَالَ: لا إلنة إِلّ الله يُرِيدُ بذلك 
وَجْهَ الله! وَإنَّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَى النَّارٍ مَنْ قَالَ: لا إلئة إِلَّا الله يَبتغي بِذَلِك 


سم> روث ”2 
وَجْهَ الله . متفق عَلَئِهِ!"' . 


.)1971( 


(') أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب المساجد في البيوت برقم (555): 


كتّاب الأمّور المّنهى عَنَّهَا 
- مه ؟ 


ه (وَعِئْبان): بكسر العين عَلَّى المشهور وحَكِيَ ضَمّها وبعدها تاء مثناة من 
فوق ثُمَّ بام موحدة. (والدُّحْشُم): بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين 
المعجمتين. 

1 وعن كعب بن مالك م5 ينه في حديثه الطويل في قصة توبَتِه 
وَقَدْ سبق في باب التَّوبةٍ. قَالَ: َال النبي كه اد جالن في لدوم 
بتبُوك : اما قعل تعب بن مالك ؟ قََالَ رَجِلّ من ني سَلمَة: يَا رسولٌ الله 
حَبْسَهُ بُرْدَاهُ والنَظَرُ في عِطَفَيْهِ. فَقَالَ آ لهُ مُعادُ بن جبل نه : بِنْسَ مَا قُلْتّ 
الها رسول اذه انا علسنا علئه إلا خيراً فتكت رسول اله فد . متفق 


ه (عِطََْاهُ): جَانِبَاهُ وهو إشارةٌ إلى إعجابه بنفسِه. 


© اشح ©# 

قد سبق من الآيات والأحاديث ما يدل على تحريم الغيبة» وأنها 
من المتكرات ومن الكبائر وهي من أشنات الشحناء والعداوة والبغضاء 
والاختلاف؛ ولهذا حرمها الله لما تجره من الشر بقوله سبحانه: «ولا 
و 6 بتضّايك [الحجرات: ؟١]»‏ وقال في الحديث الصحيح: أنه مر 
علو م عه لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم 
وصدورهمء فقال: يا جبرائيل من هؤلاء؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون 
لحوم الناس ويقعون في أعراضهم؛ فالغيبة من أخبث المعاصي ومن أكبر 
حضرت مجلس فيها الغيبة فالواجب إنكار ذلك والغيبة ذكرك أخاك بما 
يكرهء هذا الغيبة» ذكر الإنسان بما يكره من الخصال التي يُسِرٌ بهاء أما 


2 ومسلم في كتاب المساجد. باب الرّخصة في التَخلّف عن الجماعة بعذر برقم 
[#نهةة رقم حديث الباب ساقه بعد (/781). 


67 سرح رياض الصالحين 
من أظهر المعاصي وجاهر بها فلا غيبة له فيما أظهر من المعاصي. لكن 
المعاصي التي لا يظهرها بل يعلمها الإنسان؛ لكن لا يجوز له أن يغتابه 
فيها؛ بل يحرم عليه ذلك. والمشروع له المناصحة والتوجيه والدلالة على 
الخير» والوصية بالخير هكذا يقول الله جل وعلا: 9وَإدًا سَمِعْوا اللغو 
َعْرَضُوأ عَنْهُ# [القصص: 0155 واللغو كل شيء باطل من الغيبة والنميمة 


لوس اسم 


وسائر المعاصي. قال في سورة المؤمنين: ولزن هم عن اللغر 


معْرضُوت» [المؤمنون: 016 ولا تَقَفُ ما لسن لك يو عِلْم إِنَّ تمع وَالِصَرَ 
0007 8 4 00 ص م امه واج 9 32 ل ص مك 
وَالْفْوَادٌ اط أؤلتيك كن عنْه مَسْشُولًا #4 [الإسراء: 86]. قال جل وعلا : «#وإذا ريت 


5 سعرء ايه سير 


قلا تفعد بَعْدَ أليكَرَئ مم الْمَوْرٍ الظَيِنَ4 الأنعام: 4)38؛ فالإنسان إذا جلس 
مع قوم يظهرون المنكر وجب إنكاره عليهم. فإن أجابوا وكفوا فالحمد لله 
وإلا وجب فراقهم. وعدم حضور المنكر الذي يتظاهرون بهء يقول 
النبي كله: «مَنْ رَدّ عَنْ عِرْضٍ أَخِبِهِ رَدَّ الله عَنْ وَجْهِهِ النَارَ يَوْمَ القِيَامَق؟ من 
ذب عن عرض أخيه من نصر المظلوم؛ يقول كلل «انْصُرْ أَحَاككَ ظَالِماً أ 
مَظُلُوماً) قَالُوا : (يَ1 رَسول الل هذا تنضرة ا َكيف نَنْصُرهُ ظَالماً؟) 
َالَ: «تَحْجُرْه. أو تَمتعُْ مِنَ الظّلم فَإِنَّ ذلك نَضده90©. 

فالإنكار عليه ونصيحته وتوجيهه حتى يدع هذه المعصية هذا نصره» 
وفي حديث عتبان بن مالك ونه لما قال رجل أن مالك بن دخشم أنه 
منافق لا يحب الله ورسوله أنكر عليه النبي يكل : «لَا تَقْلَ ذَلِ ألا تَرَاهُ 
قَدْ قَالّ: لا إلنه 0 للك يُرِيدُ بِدَّلِكَ وَجْهَ الل فَإِنّ الله قَدْ حَرّمَ عَلَى النَّار 
مَنْ قَالَ: لا إلنة إلا الل يَبتَغهي بذَّلِك وَجْهَ الله؛. 

فلا يجوز للإنسان أن يتكلم في عرض أخيه إلا عن بصيرة وعن 
علم. ولما مر بجنازة على النبي وي وأثنى عليها الحاضرون شرًاً قال: 


.١ج‎ )7179/( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المنهي عَنّْهَا 
/ 

اوجبت» ومر بأخرى فأثنى عليها الحاضرون خيراً قال: «وجبت» قيل: (يا 
رسول الله ما وجبت؟) قال: هذه أثنيتم عليها شرًّأ فوجبت لها النار» 
والثانية فيكم ملبوااحت اتويت لها اللحنة أنتم شهداء الله في الأرض». 
فلم ينكر على الذين شهدوا عليها بالشر؛ لأن صاحبها قد أظهر المعاصي. 
فمن أظهر المعاصي فلا غيبة له؛ ولهذا لم ينكر عليهم شهادتهم عليه بأنه 
أثنوا عليه شرًاً؛ لأنهم شهدوا بما أظهر من المعاصي والشرور. 

وهكذا قصة كعب بن مالك يوم تبوك تخلف عن غزوة تبوك مع 
شخصين آخرين بغير عذرء فسأل النبي و عن كعب وهو في تبوك نازل 
«أين كعب؟» فقال بعض الحاضرين: (حَبَسَهُ بُرْداكُوَنَظَرُهُ في عِطَفِِ). 
كلم لبح يي ما همه إلا ثيابه والتزين فأنكر مُعَادُ بْنُ جَبَلِ قَقَالَ: 
( بنْسَ ما قلت واه يا رول الل مَا عَلِمْنَا عَلَيْهِ إِلّا خَيْرا) فُسَكَتٌ النبي 
عليه الصلاة والسلام. في هذا إنكار معاذ على صاحب الغيبة وأقره النبي 
عليه الصلاة والسلام» فالمؤمن مرآة أخيه وهو أيضاً عر لأخيه. المؤمن 
0 الفويء في البعنيت الم هِإِنَّ المُؤْمِنَ لِلْمُؤْينِ كالبسان: يصد 
بَعْضُهُ بَعْضأً» وَشَبّكَ أصَابِعَةُ7") ٠‏ ويقول يَلِةِ: «مَكَلَ المُؤْمِِينَ في َوَادهِم. 

وَتَرَاحْمِهِمْ ٠‏ وَتَعَاطّفِهِمْ مَكَلُ الجَّسَّدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ عضو تَدَاعى لَهُ سَايْرْ 

الجَسَّدِ بِالسَّهَرٍ وَالْحُمّىه"''؛ فالمؤمن أخو المؤمن. لا يغتابه؛ ولا ينم 
عليه. ولا يؤذيه. ولا يظلمه. ولا يحسده. بل يعينه على الخير ويساعده 
في الخير. ويعينه على ترك الشر. 

وفق الله الجميع. 


.١ج‎ )575( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
.1١ج‎ )55:( زم سبق تخريجه برقم‎ 


شنح رياض الصالحين 


بان مَا يباح من الغيبة 


عْلَمْ أنَّ الفَِة نُباحُلِغْرَضٍ صَحيح شَرْعِي لا يُمكنُ الوْصُولُ لَيْهِ إلا 
بها وَهُوَ سن أسْبَابٍ : 

الأول : الَطَلَم يحور ُ لِلمَظْلُوم أن يعَظَلَم إلى السِّنْطَانِ والقَاضِي 
وغْيرهِما مِمُنْ ل وَلَايَةٌ َو قَدْرَةٌ عَلَى إِنْصَافِهِ من ظَالِمو فيقول: ظَلْمَنِي 
فُلَانٌّ بكذا. 

النّاني: الاسْتِعَانَةٌ عَلَى تَفْيِيرٍ المُنْكَرِه وَرَدٌ المَاصِي إِلَى الصَّوابٍء 
فقول لمن ترجو قدرية نهُ عَلَى إزالَةٍ المُنْكر : قلانٌ يَعْمَلُ كذاء فَارْجُرْهُ عَنْهُ 
ونحو ذَلِكَ ويكونٌ مَفْصُودْهُ النَوَصّلَ إِلَى إِزالَةٍ المُنْكر فَإِنْ لم يَقْصِدْ ذلك 
كَانَ حَرَاما . 

الثَالِتُ : الاسْتِفْئَاءُ؛ فيقُولُ لِلمُفْتِي : ظَلْمَنِي أبي أو أخي ١‏ أو زوجي » 
أوْ لان بكَذًا مَهَلْ لَهُ ذّلِك؟ وَمَا طريقي في الخلاص يِنْهُ وتَحْصيلٍ حَمّي 
وَدَفْع الظُلم؟ وَنَحُو ذَّلِء فهذا جَائِرٌ لِلْحَاجَةِ ولكِنَّ الأخوطً والأفضَّلّ أنْ 
يقول: ما تقول في رَجُلٍ 1 شخُصٍ»ء أو فج كان مِنْ أَمْرِهِ كذا؟ فَإِنّهُ 
خضل به العَرَضٌ مِنْ غير نَْيينء وَمََ ذَلِكء فَالتَّمْيِينُ جات يد كما سَنَذَكدهُ 
في حديث هِندٍ ِنْ شَاء الله تَعَالَى. 


الرَابِعُ : تَحَذِيرٌ المُسْلِمِينَ مِنَ الشرّ َنصِبِحتهُمْ ٠‏ وذَّلِك مِنْ وجُوه: 

منها: : جرح المَجُرُوحَينَ مِنَ الرُواةٍ وَالْحَيُوة وذلك جَايْرٌ بإجماع 
المُسْلِمِينَ» بل وَاجِبٌ للْحَاجَةٍ 

ومنها: المُشَاوَرَةَ في مُصامَرَةٍ إِنْسانٍ أو مُشاركيّدء أَوْ إيداعِه. أَوْ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


ع 
مُعَاملَي. أَوْ غير ذَلِكء أَوْ مُجَاوَرَتو ويجبٌ عَلَى المُشَاوَرٍ أن لا يُخْفِيَ 
حَالَهُ. بَلُ يَذْكُرْ المَسَاوىَ التى فيه بنيّة النّصبِحَةٍ. 


صسم ا وضسه م 
َه 


4 اكا 


ومنها: إِذَا رأى مُتَمَفَّهاً يَتَرَدَهُ إلى مُنْتوع» أ فَاسِقٍ بَأَخد نه 
الِلّم. وحَافٌ أن يَتَضَرّرَ المْتََتهُ بَلِكء فَعَلَيْهِ نَصِيِحَتُهُ يبان حَالِه بِشَرْطٍ 
الحَسَدُ وَيُلَبْسُ الشَيطانُ عَلَبْهِ لِك ويُخَيلُ إِلَيْهِ أنهُ نصِيحَةٌ كَلبتَمَطَنْ 
يذيك. 

وَنها: أنْ يكونّ لَهُ ولايَةَ لا يقومُ بها عَلَى وَجْهها: إما بأنْ لا يكونَ 
صَالِحاً لَهَاء وإما بأنْ يكونّ فَاسقاً أ مُمَفَلاَ وَنَحوَّ ذَلِكَ كُبَجِبٌ ذِكُرُ ذَّيِك 
ِمَنْ لَهُ عَلَبْهِ ولابةٌ عامّةٌ لِيُرِيلَه؛ وَيُوَلْي مَنْ يصْلحٌ. أَوْ يَعْلَمْ ذَلِكَ مِنْهُ 
ِيُعَاملهُ بِمُفْمَضَى حاله. وَل يَغْتَرّ بو. وأ يَسْعَى في أنْ بَحُلَهُ عَلَى الاسْتَقَامَة 


- 
0 


أو يَسْتَبدِل به. 


الخايسٌ: أنْ يَكُونَ مُجَاهِراً بِفِسْقَهِ أَوْ بِدْعَيِهِ كالمُجَاهِرٍ شرب 
الخَمْرِء ومُصَادَرَةٍ النّاسء وأَخْذٍ المَكس. وحِبَايَةٍ الأمْوَالٍ ظُلْماً وَتَوَلَى 
الأمُورٍ الباطِلَة فَيَجُورُ ذكرُهُ بِمَا يُجَاهِرٌ به وَيَحْرُمُ ذِكرُهُ بِغَبْرِهِ مِنَ العُيُوبٍ. 
إلا أنْ يكونّ لِجَوازِهِ سَبَبٌ آخَرُ مما ذَكَرْناة. 

السَّادِسُ: التعريف. فإذا كَانَ الإنْسانُ مَعْرُوفاً بلَقَب؛ٍ كالأغمَشء» 
والأعرّج. والأصَمٌ. والأغمى. والأحْوَّلٍء وغَيْرِهِمْ جاز تَعْرِيِفُهُمْ بذلك. 
وَيَحْرُمُ إطْلاتُهُ عَلَى جِهَةٍ النَْقِيصٍء ولو أمكنّ تَغْريفُهُ بِمَيرِ ذَلِكَ كَانَ أؤلى. 
فهذه سنَّةُ أسباب ذَكَرَهَا العُلَمَاءُ وأكتَرُها مُجْمَعٌ عَلَيْه وَدَائْلُهَا مِنَ 
الأحاديثِ الصَّحَيِحَةٍ مشهورَة. فمن ذَلِكَ: 


0١‏ عن عائشة وَيْنا؛ أنَّ رجلاً اسْتَأَدَنَ عَلَى النبئ يل فَقَالَ: 


شرح رياض الصالحين 

2-2 ل كك 
«انْذَنُوا لَه بسن أخو العَشِيرَة؟». متفق عَلَنِه!". 

احتّج بِهِ البخاري في جواز غيبّة أهل الفسادٍ وأهل الرّيب. 

5 وعضها. تالت: ثَالَ رسول الله يَليِ: «مَا أَظنٌّ قلاناً وقلاناً 
يَعْرفَانٍ مِنْ دِينِنَا شَيْئاً. رواه البخاري”"©. 

أل ؛ َال اللِيْتُ من سعد اخ روه هذا الحديثٍ: هذان الرجلان 
كانا من المنافِقِينَ. 


© الشتح #8 
فهذه كلمات وضّح بها المؤلف صفات الغيبة المباحة وتعريفها 
وأقسامهاء الغيبة محرمة كما تقدم وهي ذكرك أخاك بما يكره هذا الغيبة» 
ذكرك أخاك بما يكرهء قال تعالى: #وَلا يَنْنَب بَعَضْكُم بعصا [الجراف: 
؟٠]‏ لأنها تسبب الفساد والشحناء والبغضاء؛ فلهذا حرمه الله #له؛ لكن 
تجوز في حالات ومواضع ستة بِيّنها المؤلف للحاجة إليها جمعها بعضهم 
(الذم ليس بغيبة في ستة ‏ متظلمومعرف ومحذر 
ولمظهر فسقاً ومستفت ومن ٠...‏ طلب الإعانة في إزالة منكر) 
عله ستة رجه النؤلت هنا 
متظلم يقول: ظلمني فلان أخذ ماليء. فعل بي كذا وكذاء يشكوه 
للحاكم أو إلى الأمير بما جرى منه؛ لأنه مضطر لهذا الشيء. أو معرف 
يقول: الأعمش. أو فلان الأعرجء أو فلان الأبرصء أو ما أشبه 
الأعمىء أو الأعور؛ ليس قصده الذم. مثل ما جاء في الرواة عن 
الأعمش عن الأعرج لأنهم عرفوا بهذا الشيء؛ أو محذرء محذر من شر 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء. باب لم يكن النبي يل فاحشاً ولا متفحشاً برقم 
(507). ومسلم في كتاب البر والصلة؛ باب مداراة من يتقي فحشه برقم (59941). 
(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب ما يجوز من الظن برقم 1071). 


كتّاب الأمّور المّنهي عَنْهَا 
١‏ 

إنسان يخاف لا خير فيه وقد يخفى على بعض الناس إزالة الوهم لبعض 
الناس ويحذر منه يقول: هذا ما يصلحء ينصح أخاه مثل ما قال النبي َكل 
لفاطمة بنت قيس لما استشارته في الزواج من جماعة خطبوها من أبي 
جيم ومعاوية وأسامة بن زيد وجماعة نصحها قال: 0 
ا مَالَ لَهُ وأبي جَهُم َنّهُ لّا يَضَعُ عَصَاهُ ه عن عَاتِقِهِ َقِِه الْكَحِي أَسَامَةَ ة بر 
زَيْدِ). : 

وهكذا المستفتي جاءت هند قَالَتْ: (يَا رَسُولَ الله إِنَ أبَا سف 
الل مج لكل نط ها يكبي زرليق) إل دا لكات يذ وم يا 
َعْلّمُ)» كَمَالَ: «خْذِي ما يَكْفِيكِ وَوَلَدَكِ بِالمَعْرُوفِ» مستفتية تأتي للقاضي 
أو للمفتي تقول: زوجي مقصر في حقي. زوجي فعل كذا يفتيها بما يلزم. 
هكذا من أظهر الفسق, إنسان يظهر المعاصي الخمرء الرباء غير هذا من 
المعاصى الظاهرة.ء هذا لا غيبة له فيما أظهر. ومن هذا قول النبى عل 
لمن ال رجل: «انْذَنُوا لَه بشن حو العَشِيرَةٍء أَوِ ابْنُ العَشِيرَة1 . 

هذه غيبة لكن هذا مظهر شر؛ ولهذا قال له: ابنْسنَ أَحُو العَشِيرَة 
وَبِنْسَ ابْنُ العَشِيرَةِ؛ يحذر الناس منه «مَا أَظْنٌ فلاناً وَقُلاناً يَعْرِفَانٍ مِنْ ديا 
شَيئاً) لأنه قد أظهر الشر كالمنافقين. 

وكذلك كون الصحابة لما مرت عليهم الجنازة فأثنوا عليها شرا قال 
النبي: «وجبت؛ أثنوا شرا بسبب ما أظهر صاحبها الشر؛ فلهذا أثنوا عليه شرَاً . 

وهكذا من طلب الإعانة لإزالة منكر إنسان عنده منكر فطلب 
الإعانة في إنسان مثلاً يعرف أنه سيقتل فلاناء أو سيزنى بفلانة .... قد 
أمسكها فيرفع الأمر إلى الهيئة إلى القاضي إلى الأمير حتى يخلص هذا 
المظلوم يستعين به في إزالة المنكر الذي عرفه. 


وفق الله الجميع . 
زنن تنه قر 


شرح رياض الصالحين 


2 فنقة 
١‏ - وسن فاطمة بنتٍ قيس رقنا وَقْيناء قالت: أتيت النبئّ يله فقلت 

إنَّ أَبَا الجَهُم وَمُعَاوِيَة خَطَبَانِي؟ ل رَسُولُ الله كِ: «أمّا مُعَاوِيَةٌ 

تمشلوك ل كال لذ وأمّا بو الجَهُمء فَلَا يَضْعٌ العَصًا عَنْ عَاتِقِهِ). متفق 


وفي رواية لمسلم: «وَأمّا أبو الجَهم فَضَرَّابٌ للنّساء' وَهُوَ 
تفسير لرواية: «لا يِضعْ العَصًا عَن عاتَقِهِ) وفيل: سكا كنيد الأسفار. 

7 9 وين زيد بن أرقم ؤيليه» قَالَ: خرجنا مَعَ رَسُولٍ الله ظَكل 
في سَفْرٍ أصَابَ لاس فيه شِدةٌ كَقَالَ عبد الله بن أبِيَ: لا تَنْفِقُوا عَلَى 
رول الم يه حَنّى يَنْمَصواء وقال: لَيِنْ رَجَعْنَا إِلَى المَدِينَةٍ 
لَمُخْرِجَنَ الأَعَرٌّ مِنْهَا الأَدَلَّه فَأَنَيْتُ رسُولٌ الله يله تَأحْبَرْنُهُ بذليك. 
َأَرْسَلَ إِلَى عبد الله بن بن : فَاجْتَهَدَ يَمِيئَهُ: ما فَعلَء فقالوا: كَذَّبَ زيدٌ 
رَسُولَ الله يله فَوََعَ في نَفبِي هِمّا ثَالوءُ شِدةٌ حَنّى أنْزلَ الله تَمَالَى 
تَصّدِيقِي: «إذا جك الْمنتَفِفُونَ # [المنافقون: ]١‏ م دعاهم النبيّ علد 
ِيَسْتَغْفِرَ لْهُمْ فَلَوّوْا رُؤُوسَهُمْ. متفق عَلَيه" 

606 2 وعسن عائشة وِْناء قالت: قالت هِنْدُ امْرَأةٌ أبي سفبَانَ 
للنّيّ كلة: نأا سيان وَجُلّ شَجبخ وَلَيِْسَ يُمطيني ما يَُفيني وولدي إلا 
مَا أَخَذْتُ مِنْهُ وَهُوَ لا يَعْلَمْ؟ قَالَ: «خْذِي مَا يَكْفِيكِ وَوَلدَكِ بِالمَغْرُوفٍ». 
)١‏ أخرجه مسلم في كتاب الطلاقء باب المطلقة ثلاثاً لا نفقة لها برقم .)١1480(‏ 

49 أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب قَوْلِهِ: «إدًا جَكَكَ الْمَتَفِفُونَ ملوأ دَْبَدُ إِنَكَ 


يبول أمَّهِ» [المنافقون: ]١‏ إِلَى ظلكَدْبوْنَ» [الأنعام: 18] برقم (1900), عنم 
كتاب صفات المنافقين وأحكامهم برقم و62 ” 
(6) أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب من أجرى أمر الأمصار برقم .)55١1١(‏ 


ومسلم في كتاب الأقضية؛ باب قضية هند برقم .)١9/154(‏ 


كتاب الأمُور المَنهي عَنهَا 
نأا 


© الشتح © 
فهذه الأحاديث الثلاثة كلها تتعلق ببيان ما يجوز من الغيبة» تقدم 
أن الغيبة محرمة من الكبائر؛ لكن تجوز في مواضع ستة كما تقدم بيانها. 
منها : 
إجابة المستنصح والمستشيرهء وأنه ينصح ويوجه إلى الخير ولا 
يكوث :ذلك غيية إذا اعم واستفت تيوجة إلى الخير: 
ومن هذا قصة فاطمة بنت قيس قَالَّتْ: (يا رَسُولُ الله إِنَّ مُعَاوِيَةَ بْنَ 


أبي سُفْبَانَ» وَأَبَا جَهُم خَطَبَاني) (تستشيره). فَقَالَ عَلِغِ: 5 بُو جَهُمء فلا 
يَضَعُ عَضَاهُ عَنْ عَاتِقِه (أنه كان فوا العاف وَأمّا مُعَاويَة فَصَعْلُوك لَا 
مَالَ لَهُ (بعني: فقير) (ثم 0 عليها). انكجي حاف تن ركد 
(وكان ممن خطبها فكرهتة). ثم قَالَ: «الْكحِي أسافة: تنكف 
فَجَعَلَ اللَهُ فيه خَيْراّء فهذا ار لي و د 
يخبر بالحقيقة وليس بغيبة» وهكذا من رأى منكر ظاهر ينكره أو رأى 
أمرأ فيه خطر على المسلمين ينكره ويرفع أمره. من هذا قصة زيد بن 
د أبي يقول في حق النبي ولك : «لن يَجَنْنَآ إل 
لْمَدِسَةٌ ليُخْرِجَنّ ار ينبا ادل > ؛ ؛ يعني: نفسه وأنه يخرج محمد يلل 
ا ل ل ا 
ذا. ما حدث هذا زيد كاذب فاهتم زيد لهذا واشتد عليه الأمر حتى 
نزل اله سورة المناتفين. وفيها «وَإا يِلَ لم تالو يتنر 1 و 
هه مو وس ورأتَهُم يَصدُونَ وهم سمُستَكبرُونَ (© سَوَآءُ عَلَتْهِمْ أستَغدَرتَ 


َهُمْ أم لم تستغيز لم أن بَعفِرَ فر لله ا إن لله لا ييى الم _القسقها 
© هم ألَذنَ يقولون لا فِقُوا عَلَ مَنْ عِندَ رَسُولٍ أله حَِ يَنقَضُواً» الآية 
[المنافقون: 5 "] 


0 سرح رياض الصالحين 
فدل ذلك أن إنكار المنكر والنصيحة للمسلمين غير داخل في الغيبة. 

كذلك قصة هند بنت عتبة لما اشتكت إلى النبي كَل زوجها أبا 
سفيان بن حرب قالت: إنه شحيح لا يعطيني ما يكفيني ويكفي بني إلا ما 
أخذتٌ من ماله بغير علمهء هذا أيضاً من باب الاستفتاءء فأفتاها النبي طَلِلِ 
بأن تأخذ من ماله بالمعروف ما يكفيها ويكفي بنيهاء قولها: شحيح دعتها 
الحاجة إلى هنذا هعذاافن ياب ذكز ما يكرم) همة عاب القيبة» لكتها 
عارك لبعاحفيها إلن الامتنتاك "لخاحعها انيه سين انعنناتياءوانة 
يقصر عليهاء فهل تأخذ من ماله ما يكفيها ويكفى بنيه من غير علمه فقال 
النبي: «لا بأس خذي من ماله بالستروقة ماامكديك ورك نكا 
فالررجة الررعيدها روس تفي علزيا تأخد نين عاله المعررك ما ركنتها 
ويكفي بنيها من غير علمه من دون إسراف ولا تبذير» تأخذ قدر الحاجة 
فقط. 


وفق الله الجميع . 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
عو 0 
5/١‏ 


ظ 7" - بان تحريم النميمة وهي نقل الكلام 


بَيَنَ الناس عَلَى جهة الافساد 


قَالَ الله تَعَالَى: طمْمَازٍ مَنَّم بتَمِيمِ» (القلم: ]١١‏ وقال تَعَالَى: تا بَلَفِظْ 


من قو إِلّا لديه يِب عد لق: 4ا1]. 


7 وصن حَرَيْمَة ضنهء قَالَ: قَالَ مول الله علد : دلا تدخل 
الجَنَةَ نَمَام؛. متفق عَلَيِها'' . 


7 9 وصن ابن عباس وَو؛ أنَّ رسول الله يَكهِ مرّ بِقَبْرَيْن فَقَالَ: 
«إِنْهُمَا يُعَذْبَانِء وَمَا يُعَذْبَانِ فى كبير! بَلَى إِنَّهُ كَبيدٌ: أمّا أَحَدُهْمَاء فْكَانَ 
بَمْشِي بِالنّمِيمَةٍ وأمّا الآخَرُ فْكَانَ لَا يَسْتَيدُ مِنْ بَوْلِه. متفق عَلَيه'"". وهذا لفظ 


إحدى روايات البخاري . 


ت قَالَ العلماء معنى: (وَمَا يُعَذَْبَانِ في كبير)؛ أيْ: كبير في رَعْمِهِمًا. وقِيل: 


١6‏ وعسن ابن مسعود َل ؛ أن الجن يبن قَالَ: «ألا 
العَضْهُ؟ هى النَمَيمَةُ ؛ القَالَةٌ بين النّاس». رواه فيل 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما يكره من النميمة برقم (0)5057 ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم النميمة برقم .)٠١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الوضوء. باب من الكبائر أن لا يستتر من بوله برقم (517 
و148١4)5.‏ ومسلم في كتاب الطهارة. باب الذليل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء 
مله برقم (597). 

(7) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم النميمة برقم (5105). 


شرح رياض الصالحين 
اا 


ه (العضه): بفتح العين المهملة. وإسكان الضاد المعجمة. وبالهاء عَلَى وزن 
الوجهء وروي العضةٌ: بكسر العين وفتح الضاد المعحمة عَلَى وزن العذة. وهي : 
الكذب والبُهتان» وعلى الرّواية الأولى: العَضّهُ مصدرٌ يقال: عَضَّهَهُ عَضهاً ؛ أيْ: رماه 
بالعَضه. 


© التتح © 

فهذه الآيات مع الأحاديث ما يتعلق بالنميمة تقدم الكلام في الغيبة 
وما فيها من الأحاديث. وما فيها من الشر والفساد وأنها تسبب العداوة 
والتحناء والتعفناء ونش الفاحكة : هذَه التمكية أيضا فين الشر 
والشحناء والعداوة والبغضاء بين الناس. وهي نقل الكلام السيئ من 
شخص إلى شخص.ء. أو من قبيلة إلى قبيلة: أو من جماعة إلى جماعة». 
أو من أهل البلد إلى أهل بلد. كأن يقول: فلان يقول فيك: إنك بخيل». 
يقول فيك: إنك جبانء يقول فيك: إنك كذا وكذا مما يكرهء ينقل 
الكلام السيئ» فذاك يجد في نفسه عند النقل» قد يبطش بالرجل» وقد 
يؤذيه وقد ينم عليه بأكثرء إلى غير ذلك. فهي طريق شر وطريق فساد؛ 
ولهذا قال الله سبحانه: «ولَا يلم عن علَانٍ هين (©) عار َثََ يتيب »ه 
[القلم: ]1١١- ٠١‏ نهى الله نبيه أن يطيع هؤلاء الهمازين المشائين بالنميمة؛ 
لأنهم مفسدون؛ فالواجب الحذر منهم والإنكار عليهم إذا نقلوا يقول لا 
تنقل إلي ثم قال كق: دلا يُبلَعْنِي أَحَدٌ عَنْ أَحَدٍ مِنْ أَصْحَابِي شِيْئاً ٠‏ فَإِني 
أَحِبُ أنْ أخْْجَ إَِيَكُمْ وَأنَا سَلِيمُ الصّثْرِ». فلا ينبغي للعاقل؛ بل لا ينبغي 
للمسلم أن ينقل الكلام السيئ فقد يتساهل بعض الناس يتكلم عندك 
بشيء فلا تنقلهء تقول: قال فلان فيكء قال فلان فيك». أو ف فى المرأة 
كذلك سواء رجل أو امرأة وقال جل وعلا: «نًا يلَفِظ من ول إلا 3 رَقِبٌ 
عد [ق: 14 أقوالك مضبوطة محفوظة». مكتوب عليك فاحذر أن تتكلم 
بشيء يضرك ويكتب في سيئات عملك. لحري «وَإنّ عَلدمم 


فظن 9 كرام كَنبِينَ 0 م مَا تَفعَلُونَ» [الانفطار: ٠١‏ -؟١]‏ فهم كرام 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
3 /ا6” 
يكفيون قولك وعمئلك فاحفظ هذا اللسسان خدى لآ تقول الآ ميراء 
يقول عله : اامَنْ كَانَّ يُؤّمِنْ بالله , واليوم الآخِر فَلْيَقْلُ خَيراً أو لِيَصمَْتْ» هذا 
فو الصا جماع السلامة إما خير وإما الصمتء» يقول يَلةِ: دلا يَدَخْلّ 
الجَنَة نَمَامً) فى اتلفظ الكي ولا يَدْخْلُ الجَنَةَ قَنَّاتٌة متفق على 
ع 1ك وقتات ونمام هو الذي ينقل الكلام السيئ من شخص إلى 
شخصء أو من جماعة إلى جماعة. 
وهكذا قوله يَكةِ إنه مرّ على قبرين يعذبان وما يعذبان في كبير؛ 
يعني : كبير في اعتقادهما أو معنى شاق عليهما؛ يعني : شيء ما يكلف 
والعياذ بالله قال: بلى إنه لكبير من كبائر الذنوب «إِنْهُمَا لغديان ونا 
يَعَأْ ا لاه مِنَ البَوْل». في لفظ: «لا 
من البزل» وما الآخَرُ فكانَ يه يَمْشِي بِالنَمِيِمَةِ) بين كله أنهما يعذبان 
في اله بأمصاات هذين الذنبين: ع التنزه من البول» والمشي 


م 2 
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بالنميمة. ١نم‏ أحَدَ جَرِيدةٌ رَطْبَه فشَقَهَا بنَصْفَيْنٍ نَم غَرَرْ في كل قَبْر 


وَاحِدَةا َقَانُوا : (يَا رَسوَلٌ الله لِمَ صَبَعْتَ هَذَا؟) قَقَالَ: الْعَلهُ أنْ يُخَفْفَ 
عَنْهُمَا مَا لَمْ يَيْبَسَاا هذا خاص بهما لا يقاس عليه غيرهما؛ يعني: 
الرسول كل أطلعه الله على عذابهما ففعل هذاء أما بقية القبور لا نعرف 
عذابهما ولا نجعل عليهما جرائد؛ لأنه كْهِ لم يجعل في قبور البقية ولا 
غيرها جرائد. إنما جعل لهذين القبرين اللذين أطلعه الله على عذابهماء 
والشاعد قولهة> ١وَآما‏ الآخَرُ فَكَانَ يَمْشى بِالتّمِيمَةِ) فاحذر من النميمة وأنها 
من أسباب عذاب القبر مع عذاب النار 0 الله العافية. 


ل شي و 


الحديث الغالثك يقول ده : رألا أَنْبَتُكُمْ ما الْعَضْه) ؛ يعنى : ما هو 
الشر أو ما هو القطع؛ يعني: ما هو الشيء الضار الكثيرة «هِيَ التَّمِيِمَةُ 


3" علي أخرجه البخاري من حديث حذيفة ون فى كتاب الأدب. ما يكره من النميمة 
برقم )1١97(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان غلط تحريم النميمة برقم .)١١5(‏ 


0 شرح رياض الصالحين 
القَالَةُ بَيْنَ النّاسٍ» لأنها تعمل عمل الشر في التفريق بين الناس والشحناء 
والعداوة؛ فالعضه يطلق على السحر يطلق على النميمة يطلق على الشيء 
الذي لا خير فيه؛ فالمعنى ألا أنبئكم عن الشر الكبير وهذا الم 
العظيم «هِيَ النَمِيِمَةُ القَالَة بَيْنَ الناس»؛ يعني: الفاشية بين الناس» كثير 
من الناس يتلذذ بنقل الكلام السيئ ويتلذذ بالغيبة يتلذذ بكل شيء شرء 
طبيعته الشر؛ فلا يرتاح حتى ينقل الكلام السيئ أو يغتاب الناس فاحذر 
أن تكون معلة+ يعت : اخدر إطلاق لساتت انما يظرك أو سف 
الكسجناء والعداوة بين الاين كالتميمة:والغنة: 
نال الله للجميع التوفيق والهداية. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


| 4ه" بان النهي عن نقل الحديث وكلام الناس إِلَى 
ولاة الأمور إذًا لم تَدَعٌ إِلَيَهِ حاجة كخوف مفسدة ونحوه 


مي ا > ص له لس مس مره زر وح سج | رمدبروس 6 
قَالَ الله تَعَالَى: «إولا نمَاونا عَلَ الْانِ وَالْمَدونِ» [المائدة: ؟]. وفى 


2-0 

الباب الأحاديث السابقة فى الباب قبله. 
05# وعن ابن مسعود وين » قَالّ: قال وول الله كه : دل« يُبَلْعْنى 
أحَدٌ مِنْ أصْحَابِي عَنْ أحَدٍ شَيْئاً. فإنّي أَحِبُ أنْ أخْرُج إِلَنْكُمْ وأنَا سَليمُ 


الصَّدْر . رواه أَبُو داود والترمذي7"' . 


د نم قن 


.):850( أخرجه في كتاب الأدب. باب في رفع الحديث من المجلس برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب المناقب. باب فضل أزواج النبي يه برقم (78947 و5461).‎ 


شرح رياض الصالحين 


عاك 


يا 


0 . عء دحيم سام مي سل ” مم اع مي مره مسرم ”7 
ل الله تعالى: # نسْنَحْفُونَ مِنْ الناس ولا سَتَحفونَ من أله وَهُوٌ مَعَهُمْ إِذْ 
2 لء الل ب 

وَان الله يما يعمَلونَ حيطا [النساء: .]1١8‏ 


وعن بق هريرة وين ء قَالَ: قَال رسول الله يَلِهِ: 00 
النَامنَ مَعادِنَ: خِيَارُمُم في الجَامِلِيّةٍ خِبَارْمُم في الإسْلام إِذَا فَقُهُو 


وتَجِدُونَ خِيارَ النّاسِ في هَذَا الشّأنٍ َشّدَهُمْ كَرَاهِيَةٌ لَه وَتَجِدُونَ ل رّ النّاسٍ 
د الوَجهَينٍ. الَذِي يَأتي هؤّلاء بوَجهِ وَهَؤُلاءِ بوَجها . متفق عَلَئه7' , 


١١‏ وعسن محمد بن زيد؛ أن ثانا قالوا لِحَدَه عبد الله بن 
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عمر َك : : إن تَدُلُ عَلَى سَلَاطِينا فتَقُولُ لَهُمْ بحلاف مَا تكلم إِذَا حَرَجنَا 

مِنْ عِنْدِهِمْ. قَالَ: كنا نَعَدُ هَذًَا يَقَاقاً عَلَى عَهَدرَسُول الله يلل رواه 
ف 

البخاري 


2 الشترح 6 
هذه الأحاديث [9 ]١١:١ _ ١٠١:٠ ١٠‏ فيما يتعلق بذم النقل إلى ولاة 
الأمور من الأمراء والملوك ما يخشى منه الشر والفتنة» أما ما تدعوا إليه 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المناقب. باب قول الله تعالى: طيكأما ألَاس إِنَا سَلَقنَكرٌ من 
:0 وَأنقٌ وجعلت4 شونا ويَايلٌ لمارا 9 أخرمكز عِندَ أَمَّمِ نقد » [الحجرات: (]ء 
ونال > #واتقوأ 2 َلَى لون بهو وَالْارسَام 9 أسَّدَ كن َيه رَقيبّا» [النساء: ]١‏ برقم 
(497. 7197), ومسلم في كتاب فضائل الصحابة» باب خيار الناس برقم 
.)١555(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الأحكامء باب ما يكره من ثناء السَلطان» وإذا خرج قال غير ذلك 
برقم (8/ا١07).‏ 


كتّاب الأمُورا لمنهى عَنْهَا 
1 الففة دي 
الحاجة لحفظ الأمن وسلامة المسلمين فلا بأس. وهكذا ذم صاحب 
الوجهين الذي يأتي الناس بوجه ويأتي الآخرين بوجه لينال حظه العاجل 
من الدنياء وتقدم أحاديث النميمة» والواجب على المؤمن أن يحذرهاء 
يقول النبي يله في الحديث الصحيح: «لا يَدْخْل الجَنْةَ نمام تقدم حديث 

«أَمّا أَحَدُهُمَا فْكَانَ يَمْشِىِ بِالنّمِيمَةِ» وكان يعذب في قبره فالنمام هو 
الذي ينقل الكلام السيئ الذي ينقله للأمير أو للجيران أو لغيرهم حتى 
تفسد الحال نين التتقول غنه والمتقول النه: وخذة عى التميمة قال عله : 
دلا يَدْخُلُ الجَنَّةَ نَمَامٌ» فالنميمة نقل الحديث الذي يسبب الشحناء 
والعداوة قال فيك كذاء سمعت يقول فيك كذاء. يذمك فى كذا إلى غير 
ذلك مما يسبب الشحناء. هذا لا يجوز. إلا إذا كان لمصلحة مثل ما 
قال المؤلف لحاجة شيء يضر المسلمين» ناس يبيتون مضرة على 
المسلمين أو مضرة على بعض المسلمين ينقل عنهم حتى يدفع شرهم. 
أما الشيىء العادي الذي يسبب الشحناء ومرض القلوب من دون فائدة 
فالله جل وعلا يحذر منه. يقول سبحانه: #ولا تعاونوا عَلَ الْانْوِ والعذونِ» 
[المائدة: ؟7]» ويقول سبحأنه : ءاول قف م سَِ كََ به ع 9 ألسَّمَعَ وَالبِصَرَ 
َالْفوَادَ كل أوْلَيَكَ كن عَنْهُ مَسُْولًا؟» [الإسراء: ك1 ويقول يَلِ: «لَا يَدْخْل 
الجَنَةَ نَمَامُ)؛ فالواجب الحذر إلا ما تدعو له الحاجة. الشيء الذي يضر 
المسلميق عق الو افير" البلد: إلى 'السشلظات»: إلى اليك 4 الصو الى 
يخشى منه الضرر ينقلء, أما الشيء الذي وإنما لا يخشى منه الضرر 
يسبب الشحناء والعداوة فهذا من النميمة فلا يجوز. 

وهكذا ذو الوجهين يجب أن يحذر وهو الذي يأتى هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه يأتي هذا يمدحه ثم يذهب إلى الآخر ويذمه عنده وهكذاء 
له وجوه كل ناس يأتيهم بوجه حتى يعيش حتى يجد مطلوبه فيأتي زيدا 
ويذم عنذه عمرا. ويأتي ا ويذم عنذه دا حتى يظن كل واحد أنه 


شرح رياض الصالحين 
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صديقه وأنه صاحيه» وهذا د ئيس الشتحناء والعداوة والبغضاء بين الناس ء. 
وهذه هى النميمة. بتكو كل مل كد الكرن عع اللي رن 

نسأل الله العافية» الكذاب النمام نسأل الله العافية» فالواجب الحذر. 


7 
6©هم 


ولهذا يقول يبدِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالل م الآخِر قَلَيَقل خَيراً ] 
لبصمكف 0 «كفَى 0 نمأ أَنْ الخد 0 00 
افع ١‏ أخذ اين 000 الذي ينفع الناس والذي يضر الناس يتركه. 
وهكذا يقول يِه : «تَحِدُونَ شَرَّ النَّاسِ ذَا الوَجْهَيْنِ الَّذِي يَأتِي هَؤُلَاءِ بوَجد 
وَيَأَنِي هَؤُلَاءِ بوّجدا فيا شر الناس والناس معادن» مثل ما قال علد : 
«تجدُونَ النَّانَ مَعَادِنَ خِبَارُهُمْ فِي الجَامِلِبَّةِ خِبَارُهُمْ فِي الإسْلام إِذَا 
قَقِهُواه فهذا يجود بالكرم والصدق والعفاف ومحبة العون للمسلم فهم 
معادن فإذا أسلموا خيرهم في الجاهلية خيرهم في الإسلام إذا أسلموا 
رسارنا عن ريم السليمة الطيبة من الجود والكرم والإحسان والعون 

فى الخير والكف عن الشرء وتجنب شر ذو الوجهين فيأتي هؤلاء بوجه 
وهؤلاء بوجه «وَتَجِدُونَ خَيْرَ ا الَأ 0 َه كََاِيَة ؛ 
وجاء وهو له كاره صار أقرب إلى أن ينجح فيه ويتقي الله فيه ويعتني به 
كذلك حديث عبد الله بن عمر الذي يأتي السلاطين والأمراء بوجه 
ويأتي الآخرين بوجهء يمدحهم في وجوههم فإذا خرج منهم صار يذمهم. 
قال 'ابة:غفر: كنا تعد هذا نقنافا: تسأل<الله الخافية: الؤاكب على 
المؤمن أن يحفظ لسانه سواء عند الملوك أو غير الملوك فلا يقول إلا 


.)١54ا( سيأتي في الحديث رقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنهَا 


للحا 
الشيء الطيب الذي يعتقد أنه يسعه وأنه جائز له؛ وليحذر الأشياء التى 
5200 حظ نفسه العاجل فيكذب ويظهر محبة وتصديقاً. هو كذاب 
ليحصل من ورائهم شيء من طمع الدنياء الواجب أن يكون صادقا 
تعيوصاة كذ المؤمن: أيكنا" كان لا تقدة الآ تمتها "شنو تساف الله# لين 
همه الدنيا وحرصه على تحصيلها بكل وسيلة؛ بل همه على ما فيه 
سعادته ونجاته وصلاح أمر دينه. 
والله الموفق. 


رن رن ف 


شرح رياض الصالحين 
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قَالَ الله بعال 00 نع ما ل 51 به عل [الإسراء: 215 وقال 
تَعَالَى : «انًا يَلْفِظٌ من كول إِلَّا لَدَيْه رب عَنيدٌ؟ه [ق: 18]. 


ا« 


75 وعسن ابن مسعود وَيْنمء قَالَ: قَالَ رسولٌ الله كلل : «إِنَّ 
الصَّدقٌ يَهْدِي إِلَى البرّء وَإنَّ البرَ يَهْدِي إِلَى الجَنَّةِ وإنَّ الرَّجُلَ لَيَصْدُقُ 
حَنَى يُكْتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاً. وإِنَّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُحُورٍء وإِنَّ الفُجُورَ 
يَهْدِي إِلَى الَارِ وإِنّ الرّجُلَ لَيَكَذِبُ حَنَّى يُكْمَبَ عِنْدَ الله كذَابأ». متفق 


2000 
عليه . 


١‏ وين عبد الله بن عمرو بن العاص كنا ؛ أن ان يِه قَالَ: 


حمري سا هاي 5 . م ال يه 7 عن اام او ا ا ب 060 مودت يّج ه 
«أربع من كن فِيهِ. كانَ منافِقا خالصاء وَمَن كانت فِيهِ خصلة منهن. كانت 
. لاا 8 الل وميه هق مر عن وكأ لققد اغا ا ل ا مسق 2 ل 6 ع ل عن » 
فيه خصلة من نفاق حتى يَدعها: إذا اؤتمن خان. وإذا حدث كذبّ. وإذا 


ل اس ايم مس حلم و ا ل ا - ؟ 
عاهد غدر. وإذا خاصم فَجَرَا . متفق عَلَئِيا 5 


غم 


وَقَدْ سبق بيانه مَعَ حديث أبي هريرة بنحوه في باب الوفاءِ بالعهد. 

)١(‏ أخرجه البخاري في كاب الآأدت» بانت قزل الله تان : كاتا النرت عامنوا. تقو 
لَه وَكْنُوأْ مَعَ أَلصَديقِدَ» [التوبة: .]١1١9‏ وما ينهى عن الكذب برقم (5044), 
ومسلم في كتاب البر والصلة» باب قبح الكذب وحسن الصّدق وفضله برقم 
.)559١1/(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق برقم (54). ومسلم في 
كتاب الإيمان. باب خصال المنافق برقم (54). ومن حديث أبي هريرة برقم 
(69). 


كتاب الأمُور المنهي عَنهَا 
. نفها 
5 9 وين ابن عباس ويا ء عن النبى كَل قَالَ: «مَنْ َحَلّمَ حلم 
لم يَرَهُ كلف ان يه يَمْقِدَ بِينَ شَعِيرَتَيْن وَلَنْ يَفعَلَ ؛ وَمَنِ اسْتَمَعَ إلى حَديثٍ 
و َه ل كَارِهُونَ. كه في دي الآنك يوم مَ القَيَامَةٌء وَمَنْ صَوَّرَ ور 
عدت وَكُلَ أن فح فيهًا الرُوحَ وَلَيْسَ بنافخ». 000 


ه (تحَلم)؛ أيْ: قَالَ إِنَّه حلم في نومه ورأى كذا وكذاء وَهُوّ كاذب. 
(والآنك): بالمدّ وضم النون وتخفيف الكاف: وَهُوَ الرّضَاصُ المذاب. 


© الشتح © 

فهذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها مع الآيتين الكريمتين كلها 
تدل على وجوب حفظ اللسان وصيانتها عن الكذب. وأن يتحرى في 
ا ل ا لي : ًا يلْفِظ + يمن مول إلا 
َدَيْهِ رَقِبُ عَتِيدُ» [ق: 18] فإذا كانت كلماتك وألفاظك مراقبة فالواجب عليك 
أن تعتني بها وأن تتحفظ. وأن تحرص ألا تقول إلا شيئاً ينفعك. لا يضرك 
فإن الملائكة تكتب؛ وأنت على خطرء فالواجب عليك أن تتحرى في 
كلماتك حتى لا يكون فيها ما يضرك. وهكذا قال جل وعلا : «#ولا نَقَفُ ما 
بن لَك يو عِلْم» ؛ ؛ يعني: لا تتكلم ولا تفعل ما ليس لك علم. تقف تتبعه 
بقول أو فعل «إنَّ لمم وَالِصَرٌ وَالْموادَ كل وليك كن عَنْهُ مسْمُولًا4 [الإسراء: 
5 فالواجب أن يحذر الإنسان أن تقول شيا يضره أو يفعل شيئاً يضرهء 
وقال جل وعلا: ©بَكأببًا أل امنا أنَهُو أله وَكونُوأ مَعْ ضيقن [العوبة: 
89 أمر عباده أن يتقوه وأن راان السلاي ل اليه وأعمالهم قال 
جل وعلا :اَل نه ها بم َه ألسَّدِونَ صِدثُهُم لحم جَنّتُ رك مِن حَحْتِهًا 
دهده خَلِرينَ فآ 7 رضى أللّهُ عَنْهُمْ وا د دك العُورُ ميم [المائدة: 119]. 


فالصدق يكون في القول ويكون في العمل» صدق ذ في العمل» 


.07١45( أخرجه البخاري في كتاب التعبيرء باب من كذب في حلمه برقم‎ )١( 


2 شرح رياض الصالحين 
وصدق في القول. فالصدق في العمل أداء الفرائض عن بصيرة وعن 
عناية. ترك المحارم عن بصيرة وعن عناية وإخلاص. والوقوف عند 
الحدود عن عناية وبصيرة وإخلااصء. والصدق ف فى القول تحري الصواب 
في القول. يقول النبي يَلْةِ في حديث ابن مسعود: «عَلَيْكُمْ بِالصَّدْقٍء فَإِنَّ 
الصَّدْقَ يَهْدِي إِلَى البرّ» وَإِنّ الب يَهْدِي إِلَى الجَنَةِ وَمَا يرال الرَجُل 
يَصْدُقُ وَيَتَحَرَى الصَّدْقَ حَنَّى يُكَتَبَ عِنْدَ الله صِدَيقاً» وَِيَاكُمْ وَالكَذِتَ إن 
الكَذِبَ يَهْدِي إِلى المُجُورٍ. وَإِنَ نَّ الفُجُورَ يْهْدِي إلى النَار. وَمَا يَزَالُ الرَّجُلُ 
يُكذت وَيتكرَى الكَذِتِ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كذَّاباً» هذا فيه حذر من 
الكذب تحريه والتساهل به والإنسان يتحرى الصدق ويلتزم الصدق إلا 
فيما رحص الله فيه من الكذب. ما رخص الله فيه من الكذب. ما 
رخص الله فيه فلا بأس. الكذب في الإصلاح بين الناس والحرب وفي 
حديث الرجل مع المرأته والمرأة مع زوجهاء لا بأس لما فيه من 
المصلحة. 

حديث عبد الله بن عمرو بن العاص وى يقول النبي ‏ يكل أأرْبَعْ من 
كن فبهِ كَانَ مُنَافِقاً حَالِصا وَمَنْ كَانث فِيهِ حَطْلَةُ مِنْهُنّ كَانَتْ فيه حَصْلَة 
مِنَ النَمَاقِ حَنَى يَدَعَهَا: ِذَا تضق خَانَ. وَإِذَا حَدَتٌ كدّب. وَإِذَا عَاهَدَ 
غَدَرَء وَإِذَا خَاصّمَ فْجَرَه. والشاهد قوله: «إذا حدث كذب» وأن الكذب 
من خصال المنافقين. من خصالهم الذميمة الكذب وعدم مبالاتهم. و(إذا 
اؤتمن خان». سواء كانت الأمانة دينية أو مالية. «وإذا خاصم فجرا؛ 
يعني: كذب في خصومته وفجرء وإذا عاهد غدر. 

وهكذا حديث أبى هريرة وَينه فى الصحيحين أيضاً يقول يِفةِ: ١آيَة‏ 
المُنَافِق ثَلَاتُ) ؛ يعني : علامته: «إِذًا 00 كَذَبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَء وَإِذَا 
اؤْنْمِنَ خَانَ؛ فوجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يحذر خصال أهل النفاق 
التفاق وأن يبتعد عنها. 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 
لا 


وهكذا حديث ابن عباس ويا يقول النبي 5 : «مَنْ تَحَلَّمَ بِحُلم لَمْ 

لف أن تنه بن شمر وَل ف (من يستطيع أن يعقد بين 
ا ل 0 من تحلم بحلم لم يره كلف أن 
يعقل بين شعيرتين؛ ؟ يعلي: : تعذيباً في هذا الخدم الذي كذبه وافتراه)» 
(وَمَنْ و صورة اخلتة كلت أن ينفح يها وَلمدن بنافخ» ويعذب بها 
يوم القيامة؛ فالواجب الحذر 22 من التصوير وأن الضور محويةء 
وأهلها يعذبون بهاء وفي الحديث الآخر: يقول يِه «إِنَّ 26 النّاسِ عَذَابا 
عِنْدَ الله , يوم القِيَامَةِ المصَوَّرُونًَ). والحديث الآخر أن الرسول عله : الْعَنَّ 
آكلّ الرَّيَا وَمُوكِلَّهُ وَالوَاشِمَةٌ وَالمُسْتَوْشِمَة مَةَ وَالمصَوَرًا. 

والشاهد قول: «مَنْ تَحَلَّم بِحُلم لم يرَهُ. ل من كذب فى 


الرؤيا بكذب كما اعترف بجريمة ليس له أن يكذ فقول ايك وهو 
يكذب؛ بل يجب أن يحذر ذلك» ولا يقول نت إلا وهو صادق . 


وفق الله الجميع . 


5 8ه 
١06‏ 2 وين ابن عمر كما قَالَ: قَالَ النَبىٌّ علد : «أَفْرَى الفِرَى أنْ 
يري الَجُل عينيه مَا لَمْ تَرَيَا) . رواه البخاري 1 : 


ومعناه: يقول: رأيتُء فيما لَمْ يَرَهُ. 

7 2 وعن سَمْرَةَ بن جُنْدُبٍ ويه قَالَ: كَانَ رول الل كي ما 
يُكيرُ أن يَقُولَ لأضْحَابه: «مَل ذَأَى َحَد منْكُمْ مِنْ رُؤْيَا؟ كَيقْصٌ عَلَْهِ مَنْ 
شَاءَ الله أنْ يَقَصٍّ ونه قَالَ لنا ذّات غَدَاةٍ: «إنَهُ أتاني الليْلَةَ آتِيّانِ ما 
قَالا لي : انْطَلِقْء وإدّ أي اللقث معهُماء ون ا على رج مُطْطَجع, وذ 


- 


آخر قائم عَلَيْهِ بِصَّخْرَةٍ وَإِذَا هو يموي بالصَّحْرَةٍ لذابده لل" رَأَسَهُ 


.07١47( أخرجه في كتاب التعبيرء باب من كذب في حلمه برقم‎ )١( 


ا شرح رياض الصالحين 
َيَتَدَهْدَهُ الحَجَرُ هَا هُنَاء فَيَتْبَعْ الحَجَرَ فَيَأَحْذَهُ فَلَا يَرْجِعُ إِلَيْهِ حَنَّى يَصِحّ 
رَأمنهُ كما كَانَ» كم ُو عَلَيْه فَيَفْعَل بِهِ مِثْلَ مَا فَعَلَ المَرَّةَ الأؤلى !" قَالَ: 
«قُلتُ لهما: سُبحانَ الله! ما هَذَان؟ قَالا لي: انْطَلِقٍ انطَلِقٌّء فَانْطَلَقْنَاء فَأَتَيْنا 
عَلَى رَجْلٍ مُسَْلقٍ لِقَمَاكُ وَإِذَا آخَرٌ قَائِمْ م عَلَيْهِ كار ين غديره ونا غر 


أي أَحَدَ شِقَيْ وَحَههِ فشر شر شِدقَه نه كَمَامُ وَمِنْحَرَهُ ل قَقَاهُ وعينه إلى 
قفا شم 0 إلى الجانب الآخرء فَيفْعَلُ ب به مِثْل مَا فَعَلَ بالجانب الأول 


24 رع يم 


َمَا يَفرَعٌ مِنْ ذلك الجائب حَنَّى بَصِح ذَلِكَ الجانبُ كما كان لم يَعُود 
عَلَيْهِ فَيَفْعَلُ مِثْلَ مَا فَعَلَ فِي المرَّةٍ ة الأَوْلَى) قَالّ: «قلتٌ: سَبحَانَ الله ! ما 


01111 


هذان؟ قالا لي : انطَلِقٍ انطلقٌ ٠‏ فَانْطَلَقَنَا يا عَلَى مِثلٍ اللُور» فَأَصْيِبُ 

نّهُ كَالَّ: «فإذا فِيه لَمَطَّء وأصْواتٌء فَاطَلَعْنَا فيه فإذا فِبهِ رجَالٌ وَنِساءٌ 27 
وَإِذَا هُمْ يَأَتِيِهِمْ لَهَبٌ مِنْ أَسْمَل مِنْهُمْء فإذا أناهُمُ ذَلِكَ اللي د قرا 
قلت : ما مَوْلاءِ؟ قَالا بي : انْطَلِقٍ انْطَلِنُ فَانْطَلَقْنا فنا علَى هه حَِبْتُ 
أنَهُ كَانَ يفول + «أَخْمَرُ مِثْل الم وَإِذا في التَهْرِ وجل سابخ يَسْبَحُ» وَإِذَا 


عَلَى شط النَهْر رَجُل كد جَمَعَ عند حِجَارَةٌ كثيرةً» وَإِذَا ذَلِكَ السَّابحٌ يَسْبَحْ. 


2 
دسي 25و 26 3 


ما يَسْبَحْ» ثم يَأِي ذَلِك الَذِي كذ جَمَعَ عِْدَُ الحجارة» بر فاه فَيُلْقِمُهُ 
حَجَرأ فينطلق فِيَسْبَحُ انم يَرْجِعٌ َيه ٠‏ كُلّمَا رَجَعَْ إِلَيْو فَمْرَ لَهُ كاه فَلْقَمهُ 
حَجَراًء قلت لهُما: ما هذان؟ قالَا لي: انْطَلِقٍ انْطَلِقء فَانْطَلَقَنَاء فَأتَيْنَا على 
جل كريه المزاق أَوْ كَأكرَّءِ مَا أنتَ رَاءِ رجلا مَرْأَىٌء فإذا هُوّ عِنْدَهُ نَارٌ 
تحشهاءو تاكن حؤلهًا فلث لهم مَا هَذَا؟ قالا لي: انطَلِقٍ انْطَلِقٌ. 
فَانْطَلَقَنا ٠'‏ نينا عَلَى رَوْضَةٍ مُعْتَمَةِ فِيهَا مِنْ كُلَّ نَْرِ الرّبيع ‏ وَإِذَا بَينَ ظَهُرَي 
الرَوْضْةَ م ا لم ا بو د لي 
مِنْ أَكُثَرٍ ولدان رَأيْثَهُم قط كلت تاتف ؟ وَمَا هؤلاء؟ قالا لي : 

انَطَلقٌء فَانْطَلَقْنَاء فَأَتَْنا وا رد لا 


ع هام 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
ها 
أحْسَنَ ! قالا لي : ارق فِيهًا ٠‏ فارتَقَيْنا فِيِهَا إلى مَديئَةٍ نَةِ مَبِْيَةٍ لبن ذَمَبٍ وَلَبِنِ 
فِضَّةَء فَأَنَيْنا بَابَ المَدِينَةِ فَاسْتَفْتَحْنَاء ا ٠‏ قتَلَقَانا ان 
بِنْ حَلْقِهِمْ كأَحْسَنٍ ما أنت را ا وخطا م مِنَهُمْ كأقبّح مَا أنتَ راءِ! قالا 
لَهُمْ: اذْمَبُوا نَقَعُوا في ذَلِكِ النَهْرِء وَإِذَا هُوَ نَهْرٌ مُعْتَرضٌ يَجْرِي كأنَّ ماءةُ 
الكحفن فاضي هين ترمقوا فيه لم رجفو إلا قد تمك ذلك 
النوغ عَنْهُم. فَصَارُوا في أَحْسَنِ صُورَة؛ قَالَ: «قالا لِي: فل عن عَذْنِ 
وهذاك مَنْزِلّك. فسّمًا بَصَري صُعُداً. فإذا قَصْرٌ مِثْلُ الرَبَابَةٍ البّيضاءء قالا 
لي: هذاك مَنْزلك؟ قلتُ لهما: بارَك الله فيكماء فذّرانى فأدخلّه . قالا لي : 
ما الا نل باضه ؛ قلت لَهُمًا: ني رايت مذ اليل كنا ؟ قما 
هَذَا الذي رأيتٌ 53 الا لى: أما إنَا سَتْخْبِوُلك: ما الرَجْلُ الأول الذي أَنَيْتَ 
عَلَيْهِ بُنْلَعُ رَأْسّهُ بالحَجَرٍ ٠‏ فَإِنّهُ الؤخل ياد القُرآنَ فَيَرفْضْهُ ويَنَامُ عَنِ 
الصَّلاةٍ المَكتُوبَةٍ. وأمّا المَجُلُ الَّذِي أَنَيْتَ عَلَيِه يُعَرْشَرٌُ شلاقة إِلى كَفَاهُ 


موقو 


ونح إلى قَمَاه؛ وَعينْه إلى كَمَاه فإنَه الرَجُلُ يَغْدُو مِنْ ع فكدفق الكذَبَة 
َبلْعُ الآفاق. وأما الوجال وَالنْسَاءُ العُراةٌ الَّذِينَ هم في مثل بناء انور 
َنَهُمْ الرْنَاةُ والرّوانى» وأما الرجل الذى أتيتٌ عليه به عَلِيهِ يَسْبَحْ ١‏ في النهرء ويلقم 
الحجارة. فَإِنَّهُ آكلٌ الرباء وأمّا الرَّجُلُ الكريهُ المرآةٍ ا عِنْدَ النَار 
بَحْشْهَا وَيَسْقَى حَوْلَهَاء فَإنّهُ مالك خَازِنُ جَهَنَم وأما الرَجُلُ الطَويلٌ الذي 
فى الرَوْضَّدٍء فإِنّهُ إبراهيم يلي . وأما الولدان الْذِينَ حَوَلَهُ #“فكل لواو مات 
مَل المتطرةا وفي 0 0 ا عَلَى در ه( فَمَال من 
المشركينَ. وأما القومُ الذينَ كانوا شطرايهم خدنة ونطر يهم ابح ٠‏ 
إِنْهُمْ َ نَم خَلَطُوا عَمَّلاً صَالِحاً واع اه جارد الله عنهم» . رواه البخاري. 


لذ وفي رواية لَهُ: «رَاَيْتُ اللَبْلة رَجُلَيْن أتيّاني فأخرجَانِي إلى أرْض 


- شرح رياض الصالحين 


- 


دم 3 نَم ذَكَرَهُ وقال: «فَانْطَلَقنا إلى تنب مثل النَْورِء أعْلاهُ ضَيّن وَأسْفَلَهُ 
واسيع ؛ عند ييه تار ا فإذا ازتقيف اتمَعُو] حَنَى كَادُوا أنْ يَحْرُجُواء وَإِذَا 
حَمَدَتْ! رَجَعُوا فِيهَاء وفيها رجال ونساءٌ عراةً». وفيها: «حَنَّى أنَيِنَا عَلَى 
َهْرِ مِنْ دم؛ ولم يشك «فيه رَجُلْ قاِمٌ عَلَى وَسَطٍ لَهرِ وعلى شط النَهر 
رجل. وبِينَ يديه حجارة. فأقبل الرجل الذي ذ في النَهِرٍ ٠‏ فَإِذَا أرَادَ أَنْ يَخْرُجَ 
رَمَى لرَجُلُ بِحَجَرٍ في في فَرَدَّهُ حَيتُ كَانَ. فَجَعَلَ كُلَمَا جا لِيحْرُجَ جَمَل 
رمي في فيه بحجَرٍ. ؛ فَيْرَجِع كما كانً' . وفيها: «نَصَهِدَا بي الشَّجَرَة 

َأَدْخَلَاني دارا ل أرَ ةَ قط قط أحْسَنَ مِنْهَا » فيهًا رجال © شبُوحُ وَسبَابَ؛ . وفيها: 
«الّذِي َيه يُشَقّ شِدقَهُ دا يُحَدّتْ ِالكِذَبَةٍ َمُحْمَلُ عَنْهُ حَنَى بلع 
الآفاق. َيُصْنْعْ , ا رات إلى يوم القِيَامَة2. وَفِيهًا: «الّذِي رَأَيْنَه يُشْدَحُ 
رافة فَرَجُلٌ عَلْمَهُ الله القّرْآنَء فَنَامَ عَنْهُ اللَيلِ وَلَمْ يَعْمَل فِيهِ بالتّهار 
َبُفْعَلُ به إلى يم القِيَامَقِ والدَّارٌ الأولّى التي دَخَلْتَ دَارُ عَامَةٍ المُؤِْنِينَ: 
وأمّا هذه الداذ قدا الشهدائ وأنا جِبْرِيلُ» وهذا ميكائيل ؛ ٠‏ فافع رَاجَله: 
َرَفْعْتٌ رَأْسِي » فإذًا فَوْتِي مِثْلْ السّحابء قالا: ذاك مَنْزلّك ٠‏ قُلْتٌّ: دَعانِي 
أدْخُْلُ مَنْزِليء قالا: يك عْمْرٌ لمْ تَسْتَكمِله, فَلَو اسْتَكَمَلتَهُ أنَيِتَ 


مَنْرْلَك» . رواه اليخادي(١)‏ 


© قؤله: (يَتلَغ رَأْسَّهُ): هُوَ بالثاءِ المثلثةٍ والغينٍ المعجمة؛ أيْ: يَشْدَحْهُ 
. وَيَشْفَهُ. قوله: (يَتَدَهُدَهُ)؛ أيْ: يَتَدَخْرحُ. ٠‏ (والكَلُوبُ) : : بفتح الكاف وضم اللام 
المشددة. وَهُوّ معروف. قَؤله: (فَيُشَرْشِرٌ)؛ أيْ: ابُقَطْمْ . قؤله: (ضَوْضّوا): وَهُوَ 
يضادين معحمتين ؛ 1 صاحوا. قوله: (فيْفْغَرْ): هو بالفاء والغين المعجمة؛ أيْ: 
يفتح. قَوْله: (المَرآة): هُوَ بفتح الميم؛ أيْ: المنظر. قَوْله : (يَحُنّها): هُوَ بفتح الياءِ 
وضم الحاء المهملة والشين المعجمة؛ أيْ: يوقِدُها. قَوْله: (رَوْضَةٍ مُعْتَمَّةِ): هو 


.07١40( أخرجه في كتاب التعبير باب تعبير الرّؤيا بعد صلاة الصَبح برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
١م54‏ 


بضم الميم وإسكان العين وفتح التاء وتشديد الميم؛ أيْ: وافية النّباتِ طويلته. 
رلك : (دَوْحَةٌ) : : وهي بفتح الدال وإسكان الواو وبالحاءٍ المهملة: وهي الشَّجَرَةٌ 
الكبيرةٌ ٠‏ قوله : (المحخضٌ) : هُوّ بفتح الميم وإسكان الحاء المهملة و بالضّادٍ المعحمة. 
وَهُوَ: اللْبَنُ . قوْلهُ: (قِسَمَا 0 أيْ: ارْتَمَعَ. (وصٌّعداً): بضم الصاد والعين؛ 
أيْ: مُرْتَفعاً. (وَالرَيَابَةُ) : بفتح الراءٍ وبالباء الموحدة مكررة» وهي : السّحابّة . 


© الشتح #8 

هذان الحديثان يتعلقان بالكذبء. وفي هذا الحديث الطويل عظات 
وذكرى في مسائل عدة. 

الحديث الأول: يقول يل إن أفرى الفرى (يعني: أعظم الكذب): 
١أَنْ‏ يْرِيَ الرَّجُلُ عَبْتَبِهِ مَا لَمْ را تقدم فيما يتعلق بتحريم الكذبء وأن 
الواجب على المؤمن أن يحذر الكذب. وأن الله جل وعلا يمقت على 
ذلك. قال جل وعلا: طِإِتَّمَا يَنْرّى الْكَذِبٌ ادن لا يوبرت بيت أله 
وتيك هم م الْكَددِبنَ» [النحل: 1٠٠١‏ وتقدم قوله يل : «َإَِاكُمْ وَالحَذِتَ 
فَإِنّ الكَذِبَ يَهْدِي إلى الفُجُورٍء وَإنَّ المُجحُورَ يَهُدِي ِلَى النَارٍ وَمَا يَرَالُ 
الرَجْلُ يَكَذِبُ وَيَتَحَرّى الكَذِتِ حَنَّى يُكْتَبَ عِنْدَ الله كَذَاباًه. تقدم قوله يلغ : 
إن الكذاب يوم القيامة يكلف بأن يعقد بين شعيرتين ولن يستطيع ذلك» 
المقصود: أن الكذب شره عظيم فالواجب على المؤمن أن يحذره. وأن 
الإنسان متى أرى عينيه ما لم تر فقد افترى على الله الكذب وأن هذا من 
أعظم الفرية وأنه يكلف أن يعقد بين شعيرتين وهذا من عذابه. وفي هذا 
الحديث أنه يظِتِ أتاه ملكان فذهبا به وأرياه أشياء عظيمة في هذه الدارء 
ورؤيا الأنبياء وحي. وكان الصحابة يقصون عليه مراياهم فيعبرها لهم 
عليه الصلاة والسلام» وكانت هذه الرؤيا العظيمة رأه هو عليه الصلاة 
والسلام». رأى أن رجلين وهما جبرائيل ومكائيل أتياه فذهبا به ومرًا به 
على شخص مضطجع في الأرض وعلى رأسه رجل قائم عليه بحجر وهذا 
هو يهوي بالحجر لرأسه. فيثلغ رأسه فيتدهده الحجر هاهنا فيتبع الحجر 


شرح رياض الصالحين 


لاقنقة 
فيأخذه فلا يرجع إليه وهكذا يفعل به» وأن هذا الرجل هو الذي أعطاه الله 
القرآن فنام عنه بالليل ولم يعمل به في النهار؛ يعني: أعطي القرآن ولكن 
لم يعمل به نسأل الله العافية. فصار حجة عليه كما فى الحديث 
الصحيح : «وَالقَُوَآنُ حُجَةَ لك أز عَلَيْك:0"' . 

فالذي أعطاه الله القرآن ثم ضيّع العمل فلم يقم أمر الله ولم يحافظ 
على الصلوات ولم يؤد حق الله صار كتاب الله حجة عليه يعذب به في 
القبر في البرزخ. وعذاب الآخرة أشد نسأل الله العافية» وهذا كله شاهد 
على عذاب القبر: البرزخ. 

والثاني: مرّ عليه يَلِهِ وهو مضطجع على قفاه وعلى رأسه رجل معه 
كلوب يشرشر شدقه إلى قفاه وعينه إلى قفاه وأنفه إلى قفاه وهكذا الشق 
الثاني كلما فرغ من شق إذا الشق الآخر قد اعتدل وهكذا يفعل به يعذب 
في البرزخ إلى يوم القيامة وهو الرجل الذي يكذب الكذبة فتنشر في 
الآفاق نعوذ بالله فهذا يفيد الحذر من الكذب. وأنه كلما عظم الكذب 
وكثر صار العذاب أشد. نسأل الله العافية. 

ثم مرّ على مثل التنور فيه نار وفيه رجال عراة ونساء عراة تأتيهم النار 
من أسفل منهم. فإذا أتاهم ذلك اللهب صاحوا: ضوضواء فسأل عنهم 
قيل له: هؤلاء هم الزناة والزواني» عذاب في البرزخ . نسأل الله العافية. 

ثم مر على رجل في نهر مثل الدم يسبح وعلى حافة النهر رجل معه 
حجارة كلما دنا منه هذا الذي يسبح ألقمه حجراً فيفغر له فاه فيلقمه 
حجراً فذهب يسبح ثم يرجع إليهء وأن هذا هو آكل الربا. نسأل الله 
العافية. 

ثم مر على رجل كريه المنظر على نار يحشها ويحوطهاء فإذا سأل 


)0( سبق تخريجه برقم (55) ج١.‏ 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 
1 فرق 

ثم مرّ به على رجل طويل في روضة لديه أولاد كثيرون روضة 
عظينة مني ف عق زاك عن 1111 وسور بال عي تقال كنذا 
أموك إبراهيم». هذا إبراهيم عليه الصلاة والسلام وهؤلاء هم أولاد 
المسلمين والمشركين الذين ولدوا على الفطرة»ء هذا يدل على أن أولاد 
المسلمين في الجنةء وهكذا أولاد المشركين الصغار بالفطرة كلهم على 
الفطرة؛ لأن الرسول يك قال: انا ين مؤلوه إل يُوَلَد على الفطوة» قايواة 
يهَوّدَانِهِ 1 يُتَصَّرَانِو 8 0 0 وهذا أصح الأقوال في أولاد 
المشركين فيهم أقوال: 

أحدها: أنهم في النارء والثاني: أنهم يمتحئون يوم القيامة. 
والثالث: الله أعلم بما كانوا عاملين. أقوال عدة؛ لكن أرجحها وأحسنها 
أنهم في الجنةء وأ: نهم سالمون؛؟ لأنهم لم يهودوا ولم ينصرواء ولم 
يكلفوا فهم مع أولاد المسلمين في الجنة. 

وفيه أنه رفع إلى مدينة عظيمة من طريق شجرة عظيمة: دوحة 
عظيمة» فلما فتح له رأى فيها ما رأى من الخير ورأى فيها قوما شطر 
فاغتسلواء فاغتسلوا فيه فتعدل خلقهم وصار خلقهم خلقاً حسنا فسأل 
عنهم قال: هؤلاء قوم جمعوا حسنات وسيئات فغفر الله لهم إما بتوبتهم 
وإما بأعمال صالحة فعلوهاء أو بعفو الله عنهم سيحانه أو لأسباب 
اقتضت ذلك. 

اا 1 
منزلك. قال: دعاني أدخله. قالوا: إنه بقي عليك بعض الشيء؛ 


. انقطاع في الأصل‎ )١( 

(؟) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَن. أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب اذا 
أسلم الفتى فمات... برقم )١1734(‏ ومسلم في كتاب القدر. باب معنى كل مولود 
على الفطرة برقم (5534). 


15000000 
- 0 شرح رياض الصالحين 
يعني: بقي من حياتك بعض الشيء وسوف تدخله عليه الصلاة 
والسلام . 

والشاهد من هذا الحديث الطويل قصة الكذابين؛ لأن الباب في 
الكذب. الشاهد من الحديث الطويل هذا الرجل الذي عليه إنسان معه 
كلوب يشق شدقه وأنفه وعينيه يشق» فإذا فرغ من جانب إذا الجانب 
الآخر قد اعتدل. وهكذا في عذابه في البرزخ» هذا الكذاب الذي يكذب 
الكذبات الكثيرة التي تنتشر في الآفاق» نسأل الله العافية» ففي هذا 
الحذر من الكذب وأن عاقبته وخيمة. نسأل الله العافية والسلامة. 


تاب الأمُونالقنهى عَنَهًا 
2 ليختت ده 
- : 5 )22 22 


5 


اعلَّمْ أنَّ الكَذْبَء وإنْ كَانَ أضْلَهُ مُحَرَّماً نَيَجُورُ في بَعْضٍ الأحْوَالٍ 
بشروط قَدْ أَوْضْحْتهًا في كتاب: «الأَذْكَار؛» ومُخْتَصَرٌ ذَلِكَ: أنَّ الكلام 
يَحْرُمُ الكَذِبُ فِي. وإنْ لَمْ يُمْكِنْ تَحْصِيلُهُ إِلَّا بالكَذِبٍء جار الكَذِبُ. ثُمَّ إن 
كَانَ تَحْصِيلُ ذَلِكَ المَقْصُودٍ مُبَاحاً كَانَ الكَذِبُ مُبَاحاًء وإِنْ كَانَ وَاجِباً. كَانَ 
الكَذِبُ وَاجِباً. فإذا اخْتَقَى مُسْلِم مِنْ ظَالِم يُرِيِدُ قَثْلّهُ أو أخدَّ مَالِهِ وأخة 
ماله وَسْئِلَ إِنْسَانٌ عَنْهٌ وَجَبَّ الكَذِبُ بِإِخُمَائِهِ. وكذا لو كانّ عِندَهُ وديعَةٌ 
وأراد ظالمٌ أخذهاء وجب الكذبٌُ بإخفائها. وَالأحْوَطُ في هَذَا كُلّوِ أن 


2 5ه مى ‏ ا#هام8ة ام عيسى. 52 اك 0# ع د لني ب و 51 
يُوَرّيَ. ومعتى التَوَرِيَةٍ: أنْ يَقَصِدَ بِعِبَارَتِهِ مَقصودا صّحيحا ليس هو كاذبا 
النّسْبَةٍ ِلَب وإِنْ كَانَ كَاذِباً في ظَاهِرٍ اللَفْظِ وبِالنَسْبَةِ إِلَى مَا يَفْهَمُه 


المُخَاطَبُ, وَلَوْ ترك التَّوْريَةَ وَأطْلَقَ عِبَارَةَ الكَذِبٍء فَلَيِْسَ بِحَرَامٍ في هَذَا 
الحَالٍ. 

وَاسْتَدل العُلَمَاءُ بِجَوازٍ الكَذِبٍ في هذا الحَالٍ بحَديثٍ أمّ كلثُوم ييا 
أنها سمعث رسُولٌ الله بل يقول: «لَيْسَ الكَذَابٌ الَّذِي يُضْلِحُ بَيْنَ 
- 520 2 ال ا وى # 5 
الثائى: فبوى خيرا أو تقول شير افق عل 


)2000 أخرجه البخاري في كتاب الصلح. باب ليس الكاذب الذي يصلح بين الثاس برقم 
(؟5594), ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الكذب وبيان ما يباح منه برقم 
.)55١5(‏ 


شرح رياض الصالحين 

ا 
ها راد فسلم فيبرواية: قالت أ كُلْتُوم: وَلَمْ أسْمَعْهُ يُرَخْصُ في 
شَيْءٍ مِمَّا يَقُولُ النَامن إِلّا في نَلَاثْء نَعْتِي : : الحَرْبَء والاصلاح بَيْنَ 


هم ومو 


اناس وَحَدِيتٌ الرَّجْلٍ امراته . وَحديثٌ المَدْأةٍ رُوَجَهًَا. 


# الشتح © 

هذا الباب فيما يحل من الكذب تقدم أن الكذب من 
المحرمات؛ بل من الكبائرء تقدم قوله كَل «إيَاكُمْ وَالكَذِبَء فَإنَّ 
الكَذِبَ يَهْدِي إِلَى الفُجُورء وَإِنَّ الفُجُورَ يَهْدِي إِلَى النَّارِ؛. والله 
جل وعلا يقول في كتابه الكريم: ظإِتّمَا يَفْرَى الْكَربَ ألِينَ لا 
لؤمئورت عات 5 َأوْتِيكَ هم م الكذبون» [النحل: »0]٠١5‏ ويقول عَكِلةِ : 
(إنَّ مِنْ أَقْرَى الفِرّى أَنْ يُرِيَ الرَّجُلُ عَيْتَبْهِ مَا لَمْ ثَرَكد في اللفظ 
الآخر: «أَفْرَى الفِرّى»؛ ع أكذب الكذب. ويقول يَككخِ في صفة 
المنافق: «آيَةٌ المُنَافِق نَلَاثُ: إِذَا حَدَتَ كَذَّتَ2. فمن صفات المنافقين 
الكذب؛ لكن يجوز من الكذب في المصالح العظيمة التي لا يتوصل 
إليها إلا بالكذب». فقد يجبء. وقد يستحب. وقد يباح. على حسب 
الأحوال» فإذا كان إنساناً يريد قتل إنسان بغير حق وأمكن الدفع عنه 
بالكذب وجب الكذب حتى يدفع عنهء يقال: ليس بحاضرء. هذا ليس 
بمكانه. وما أشبه ذلك حتى يدفع عنه الشرء أو يريد أخذ ماله. هذا 
د صحيح لا بد من الدفاع عن المسلم كما يدافع عنه بالسلاح 
0 يدافع عنه أيضاً بالكذب إذا أراد ظالماً يريد قتله أو أخذ 
مالهء وأمكنه أن يكذب فيقول: إنه غائب. أو إن هذا ليس بيتهء» أو 
هذا المال ليس مالهء أو هذه السيارة ليس سيارته أو ما أشبه ذلك» 
كذلك إذا كان معه أخ يريد إنسان أن يؤذيه بغير حقى فيسأله يقول من 
هو؟ فيقول: هذا أخي. أليس هذا فلان؟ يقول: لا؛ يعني: يحميه 
من الظالمء أو يقول: هذا أخي؛ يعني: أخي في الله. مثلما قال 


حسم 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
- ديكا 

إبراهيم عن سارة: إنها أخته في الله ا كذبة أراد 
بها حمايتها من الظلم؛ ولهذا قال النبي ‏ َيِه غ: البسدً الكَدَات الذي 
يُصَلِحُ ل بَيْنَ النّاسٍء فَيَئْمِي خَيْراً 0 يقُولُ 0 من ل بين الناس 
تقول خيره ليس بكذاب قبيلتان بينهما م شر أو أهل قريتين. أو طائفتان 
من الأقارب أو غيرهم يصير بينهم شر فيصلح بينهم. ويقول: إن 
إخوانكم يدعون لكم ويثنود عليكم. ويقولون: تحب الصلح. ويجي 
خيراء وهم لم يوصوه؛: لكن ليجمع بيلهم ؟ ليزيل بينهم الشحناء» 
ويجمعهم على الخير. هو مشكور ليس يكذاب؛ لأنه أ راد الإصلاح 
بمنوم وإنهاء 0 الذي ينهم ؛ اولهذا قالت 0 00 0 اكب 
1 5 0 8 والاشلوح حن التانوو ار وَحَدَرك لبجل انراق 
وَحَدِيثِ المَرْأةٍ رَوْجَهَاه) الحرب؛ يعنى: مثل ما قال يَلِيةِ: «الحَرْبَ 


0 


كان النبي يلهِ إذا أراد غزوة ورَّئىْ بغيرها؛ إذا أراد الشمال ورى 
بالجنوب. أراد الشرق ورى بالغرب حتى يعمي على العدو. إذا كان 
العدو قد بلغواء قد دعي وأصر يعم عليه حتى يهجم عليه. وهكذا أي 
خدعة يخدع بها الحرب ليس فيها نقض عهد ولا شفاء غدر لا بأس. 
مثل عدو متخحضن شق على المسلمين حربة» فيوصى الجيش أو السرية 
بالانهزام وأنه منصرف عن الحصن حتى يخرجواء فإذا خرجوا كر عليهم 
ورجع عليهم. وما أشبه ذلك من أشياء ليس فيها نقض عهد؛ وليس فيها 
غدر؛ لكن كذب لمصلحة الجهاد سواء تورية أو كذب. أو إظهار بما 
يدل على الكذب. 


)01 سبق تخريجه في الحديث رقم )١555(‏ ج14. 


شرح رياض الصالحين 
ل ا 
وهكذا حديث الرجل لامرأته أو المرأة لزوجها فيما بينهم لا يتعلق 
حتى يرضيها ولو ما شرىء وهي تقول: إن شاء الله ما أعود سوف أبدأ 
سوف أفعل كذاء وسوف أزين البيت وسوف أسمع وأطيع» وإن كان في 
نيتها خلاف ذلك؛ لكن لأجل إزالة الشر وجمع القلوب وعدم المشاقة. 
فهذا بينهما لا يضر غيرهما ما دام الحديث بينهما وفي مصلحتها فلا بأس 
أن تكذب عليه ويكذب عليها فيما هو من مصلحتهما وجمع قلوبهما ولا 
وفق الله الجميع. 


كتاب الأمُور المُنهي عَنْهَا 


ولاك 
عاد 


قَالَ الله تَعَالَى: ولا قف ما ليس لك به علي [الإسراء: +م]ء وقال 
تَعَالَى : «إيًا 0 َدَيْهِ رقب عَنَيدُ» [ق: 18]. 


١‏ وصسن أن هريرة ونه ؛ أنَّ النبىّ كا قَالَ: «تكمَى بالمَرْءِ 
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59 


كَذِباً أنْ يُحَدَتَ كل ما سَمِعَ2. رواه مسلم 
كع امع 1 "ل و و - رن سه 2 
١‏ وعسن سَمَرَة ز#نه. قال: قال رَسُول الله يله : «مَنْ حَدَّثْ 


عَني بحديثٍ يَرَى أنه كَزِبٌ فَهِوَ أَحَدُ الكاذِبينَ» . رواه ل 


ص 


8 وعمن أسماء وذ أن امُرأةٌ قالت: يا رسول الله إِنَّ بي 
ل ع بت مِنْ رَوْجي غَيْرَ الذي يُمطيني؟ كقَالَ 
النبن كد : ١المتشبع‏ بما َم بط تابس ؟ ُوَبَيْ زُورِ) . متفق عَلَه!") 


ع (وَالمِتَسْبّعٌ) : مو الذِي يُْهرُ لشب وَلَيْسَ يِسَبْعَان اعد هنا : أنْ يُظهِرَ أنه 
حَصَلٌ له فَضِيلَةٌ وَلَيِسَتْ حَاصِلَةٌ (وَلابِسُ نوبي زُورِ)؟ أيْ : ذي زُورِء وَهُوَ الذي يُرَوَرُ 
عَلَى النَّاسٍِء بأنْ يَتَرَنَى بِزِيّ أهْل الرْهْدِ أو العلم أو لوو لِيَغْتَرَّ به النَاسُ وَلَيْسَ هُوَ 
تلك الصّفَةٍ. وَقَيلَ غَيرُ ذَلِكَ والله أغلّم. 


.)0( أخرجه في المقدمة» باب النّهي عن الحديث بكلّ ما سمع برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في المقدمة. باب وجوب الرواية عن الثقات وترك الكذابين برقم .)١(‏ 

() ألخرجه البخاري في كتاب النكاح, باب المتشبع بما لم ينل. وما ينهى من افتخار 
الضَرّة برقم .)51١19(‏ ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب التهي عن التزوير في 
اللباس وغيره والتشبع بما لم يعط برقم .)5١10(‏ 


وه اك لصا 5 
ل ا 
© الشترح © 


ففي هذه الآيات والأحاديث في التحذير من التساهل بالكلامء وأن 
الواجب التثبت وآألا يقول إلا عن بصيرة حتى لا يقع في الكذب أو في 
الغيبة والنميمة» أو في غير ذلك مما حرمه الله الواجب التثبت في 
الكلام حتى لا ينطق إلا عن بصيرة» تقدم قوله يَكيةِ: «مَنْ كان يُؤْمِنُ بالل 
وَاليَوْم الآخِر فَليَقُلُ خَيْراً أؤ لِيَصْمْتْ؛. 

نشول عل وغل «نًا يَلْفِظْ من كول إِلَا أَدَبْهِ رَقِبّ عَنِيدُ [ق: 18] 
فألفاظك يا ابن آدم مراقبة مكتوبة عليك خيرها وشرها؛ فالواجب التثيت 
فيها حتى لا تقول إلا خيرأًء وهكذا قوله سبحانه: «ولَا نَقَفٌ ما ليس لَك 
يو عِلْمٌ إِنَّ ألسّممَ ل كل وليك كان عَنْهُ مَسَعْولًا4 [الإسراء: 5م ؟ 
فأنت مسؤول عما تلقى. وما تسمع. وما تقولء وما يعتقده قلبك؛ 
فالواجب على المكلف الحذر وأن يكون كلامه موزونا ومضبوطا وعن 
بصيرة . 

وفي حديث أبي هريرة يقول يلِِ: «كفَّى بِالمَرْءِ كَذِبا أنْ يُحَدتَ 
كل فارمية) يعت أن يضقت بالكدي كرله نا الى علها سم حدق 
به: صار كذا وجرى كذا وفيه الشيء الكثير الكذب. فيكون تحدث 
بالكدف زافو الكذب فيكون كاذنا فقن لكأن يشقى 'والا نيدرف إلا 
بالشيء الذي يرى أنه صواب. وأنه ةم وأنه نافع لا يحدث كلما 
سمع . اين قظلة ,لفل رفوم" الإبساة كنك وحامل موي له يكلم 
إلا عن بصيرة. هكذا المؤمن. تقدم على من يذيع القول على غير 
بصيرة؛ فالواجب على المؤمن أن يحذر ذلكء. قال الله سبحانه في ذم من 
فعل هذا: «9أذاعواأ به [النساء: +4]؛ يعني: لم يبالوا ولم يتثبتوا حتى 


دلق أخرجه أو داود من حديث أبي مسعود ونه في كتاب الأدبء باب في زعموا برقم 
(91/5:) وأحمد .)١١9/5(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
١‏ - 

يردوه إلى من يستنبطه ويعرف طيبه من خبيثه؛ فالحاصل على المؤمن 
التثبت» الواجب عليه التثبت والحذر أن يتكلم بشيء يضره ولا ينفعه أو 
رين دون 

وهكذا قوله يكلِ: «مَنْ حَدَّتَ عَنّي حَدِيئاً وَهُوَ يَرَى أَنَّهُ كَذِبُ فَهُوَ 
أَحَدُ الكَاِبِينَه ضبط يَرَى بالفتح؛ يعني: يعلم وضبط بالضم يُرى؛ يعني : 
يظن وهو أبلغ رعو نر نظن أنه كنت «فهو اعد الكَاذِبِينَ». 57 
بالجمع وروي بالمثنى الكاذبين» وبكل حال هذا ذم وعيب لمن لا 
قف« فالواحن متو ظلن أن" التحديف كذي او عليه كديا لا ردت 
إلا مبيناً كذبه» يقول هذا كذب غير صحيح. أما يتكلم ويسكت فهو أحد 
الكاذبين» وسألته امرأة قالت: يا رسول الله فهل على من بأس إذا قلت 
في حق جارتي ما لا يقع من زوجي: إنه أعطاني كذا وأعطاني كذا؟ 
فقال يل: «المُتَسَبّعْ بمَا لَمْ يُعْطَء كلاس تَوْبَيْ زُورِ؛ كإنسان لبس ثوبي 
زور: كذب. المعنى كالذي يزور مرتين. يكذب مرتين» ومعلوم ما يترتب 
على قولها: إن زوجها أعطاها كذا وأعطاها كذا من الشرهء فإن الزوجة 
الثانية تطالب تقول: أعطيت فلاتنة ما أعطيتني فيقع الشجار بين الرجل 
وأهله والفتنة؛ كون المرأة الذي لها ضرة تدعي أشياء أنها أعطاها زوجها 
كذا وهي تكذب. هذه يضر زوجها ويضر ضرتها ويضرها هي أيضاً. قد 
يكون سبباً لطلاقها؛ فالواجب الصدق وألا تتشبع بما لم تعطء وألا 
تدعي كذباً تضر زوجهاء وتسبب مشاكل بينه وبين زوجته الأخرى. 


ال الله للجميع الهداية. 
يرنه تر 


شرح رياض الصالحين 


ظ ؟ى _ انك بيان غلظ تحريم شهادة الرور ظ 


52 0 ا رد و ء .2 5 0 
قال الله تعالى : #واحمنوا ذوْقَت الزُور » [الحج: رك وقال تعالى: 
ع م2 اك مو جاتر 4 57 0 :2 00 
جؤولا ع ما ليس لك بو عِلْم# [الإسراء: 375]» وقال تعالى: مومًا يلفط من قولٍ 
إلا لَدبّْهِ رقت عَنِيدُ4 [ق: 18]» وقال تَعَالَى: «إإنَّ رَيّكَ لَالْمرّصَادِ) [الفجر: 16]» 
وقال تَعَالَى : #والذت ل سيدويت زور # [الفرقان: لا]. 
ًَ ات ١‏ 2 م و ا عوك سدور 
وعن أبي بَكرّة ويندء قَالَ: قَالَ رسُول الله يكِ: «ألا أتبتكم 
عر 2 عم - 0 - 5 010 3 و 5 و 
بأكبّر الكبائر؟» قلنا: يَلى يَا رسول الله. قال: «الإشراك بالله. وَعُقُوقَ 
امه ا ال ل 00 2 : 000 
الوَالِدَيْنِ؛ وكانَ متَكئا فَجَلْسَء فقّال: «ألا وقول الرُورِ؛ فما زال يُكرَّرَهَا 
05-2 قلنا: ليت سكت متفق عَلَنِه0" . 


ينه قن 


2)55515( أخرجه البخاري فى كتاب الشهاداتء. باب ما قيل في شهادة الزور برقم‎ )١( 
.)410( ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان الكبائر وأكبرها برقم‎ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


رومت 0 0 0 م متزان ه 2 م 3 
أهل بَيْعَةِ الرَضوَانء قال: قال رسُول الله كَلِِ: «مَنْ حَلف على يَمِين بملةٍ 
2 ب أت 2 5 2 5 - م < دن 9 0 2 
غَيْر الاسلام كاذباً مُتَعَمَداَء فَهُوَ كما قَالء وَمَنْ قَتل نَفْسَّهُ بِشّيءٍء عذْبَ به 


مه 
٠‏ 3 


يَومَ القِيَامَةِ. وَلَيْسَ عَلَى رَجُل نَذْرٌ فيما لا يَمْلِكْهُ وَلَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَثْلو. 
200 1 1 


175 وعصن أبى هريرة ونه ؛ 93 وَسُول الله 7 قَالَ: دلا يَنْبَغْى 
١ 0 246 2 56 5‏ 
لصديق أن يكون لعانا». رواه نل : 
9 ا ل 1 اه د مر اكه دس د 
١07‏ وعن أبى الدرداءٍ مَءء قَال: قَالَ رسُول الله يَنهِ: «لا يَكون 
ا ل لد ار ابت لم ا ماد اه ف 
اللعانون شفعاءَ ,» ولا شهداءً يوم الْقِيَامَةِ). رواه مسلم : 


© التتح © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديث الشريفة كلها ١٠057 1686١-1١50[‏ 
+155] تحذر من شهادة الزورء فإن شرها عظيم وعواقبها وخيمة؛ لأنه 
يترتب عليها ظلم الئاس وإعطاء الحقوق إلى غير أهلهاء وذلك بلاء كبير 
وشر عظيم والله أوجب على عباده الإنصاف وإيصال الحق إلى مستحقه 


»)175737( أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما جاء في قاتل النّفس برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب غلظ تحريم قتل الإنسان نفسه وإن من قتل نفسه بشيء‎ 
.)1١١( عذَّب به في الثار وأنّه لا يدخل الجئّة إلا نفس مسلمةٌ برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب النهي عن لعن الدواب برقم (5991). 

(*) أخرجه في كتاب البر والصلة» باب النهي عن لعن الدواب برقم (5594). 


شرح رياض الصالحين 


إقلقة 
وحرم عليهم الظلم في القول والعمل. وشهادة الزور من أقبح الظلم. 


ومن انبا قت شر كثير؛ ولهذا حرم الله ذلك. قال كله : «#فاحمنوأ 
0 ثم و رودم .وه 2 م 
اليَصرحت من الاوثدن وأجَتنبواأ مَوََت الزورٍ » [الحج: ره فجعل هفرين 


عه لصيل اد رن ند عو 1 ابره لا و ا 4 
الشرك فاجِتَيبوأ الرضى من الأوثكن وَآَجَسَنواْ قوفت الزور 


عر مسيم 
كيه - 


00 مش رِكينَ به [العية حل ]م ال تعتالى: «والدّت لا 
سهدت الو » (الفرفان: “ا "قشرت الآبة تمعتى لا يتتهدوا شهادة 
الزور وَفَيُوات بأنهم لا يحضرودت الزور؛ يعني : المحرم لا يحضرودن 
المعاصي ومجالس الشرء «#وإدًا موأ بلغو مر كرامًا» [الفرقان: 76]. 
قال جل وعلا: طمًا يِلْفِظْ من كول إِلَا لَدَبْهِ رَقِبُ عَنِيدُ» [ق: 18] فليحذر 
المؤمن أن يتلفظ بشهادة باطلة.ء فالله جل وعلا قد وكل به من 
يحفظها عليهء وقال سبحانه: #ولا تَقْفُ ما لِنَن لك يه عِلْمٌ إِنَّ لمم 
0 2 7 سبي معيو مووى 5 95 

والبصرٌ والفؤاد 14 أؤلتيك 34 عنه مشولا 6» [الإسراء: 5”]» والله يقول 
جل وعلا: #إنَّ ريك لَاَلْمرَصَّادِ [الفجر: ]١4‏ لا يغيب عنه شىء؛ بل 
كل شيء محفوظ. كل شيء يطلع عليه ويعلمه ولا تخفى عليه خافية 
جل وعلا؛ فالعاقل يحذر مغبة ظلمه بشهادة الزورء والله جل وعلا 
اوح التدك»عين السينلكية» "قال عمالى كا الدن نامثو كرو 


ومين بِالْقِسْطِ شَُدَآَ ينه وَلَوْ عَلََ أنفيكة» (النساء: ]1١5‏ يقبل بالعدل. 
قال جل وعلا في الآية الأخرى: «يكاًا أَلَرِ َامَنواْ كنا صَومِيت 


2 لسلس مع رس 2 وى لع ل رم عرس س0 رم >2 سه بي ؟ وى يه وس 
يلو بدا بالقسط ولا يَجِرِمكُمْ سَحَكَانُ كوو عل ألا دلوأ اأعديلوا هه 
00 م مده 5 اس جو عملي ظي” 00100 
أُقَرَبٌ لِلتَقوئ©» [المائدة: 8]. قال سيحانه: «#وَإدذًا كلش عدوا :1ن كان 
بره : 

ذا شرق # [الأنعام: ؟5١]0‏ وفي الصحيحين من حديث ابي بكرة 


عو 0 


الثقفي َيه عن النبي يل أنه قال: «آلا أَنبَتْكُمْ بأَكُبّر الكَبَائِرٍ » ثانا 
«الِإِشْرَاك بالل (فبدأ به؛ لأن الشرك هو أعظم الذنوب وأخطرها على 
الإطلاق) وَعْقُوقَ الوَالِدَيْنء وَسَهَادَةُ الرُورٍ - أَوْ قَوْلَ الزُورٍ -» وكان 


تتكناً فلن كما وال تكدها حت كُلنا- (لثته سَكت) ارقا عليه لكر 


كتاب الأمُور المَنهى عَنْهَا 
- 206" 


فا كر وق .وفنا به «وقنقة "عليه هما كرو العحةابن فين شهادة 
الزور. فشهادة الزور والأيمان الفاجرة كلها شر عظيم وفساد كبير 
قب الحذر هذ ذللف: 

كذلك الأحاديث في تحريم لعن المؤمن فلا عور ليده بزير حن» 
السب شر عظيم؛ ولهذا قال يَكِْهِ: «سِبَابٌ العام مُسُوقٌء وَقِتَالَهُ 0 
السباب فسوق مسابة وقال: «وَلَعْنٌ المُؤْمِن كُقَثْلِوه. قال جل: 
اللَّعَانِينَ لا يَكُونُونَ شْهَدَاء وَلَا شُفَعَاء يَوْمَ القِيَامَقه. 

وقال: ١لا‏ يَنْبَغِي لِصِدَّيقٍ أَنْ يَكُونَ لَمَانَاه. وقال: «لَيْسَ مِنْ رَجُلٍ 
ادّعَى لِعَيْرِ أَبِيهِ وَهُوَ يَعْلَمُهُ إلا فر وَمَنِ اَعَى ما لئس له َه فلي منَاء 
وَلْبَتبَوَ مَفْعَدهُ مِنَ انار وَمَنْ دعا رخن بالف ؛ أو قال: عَدُوٌ الله ل 
كَذَلِكَ إلا حَارَ عَلَيْهِه. وقال يلِِ: «المُسْتَبَّانِ ما قَالّا فَعَلّى البَادِيْء ما لَمْ 
يَعْنَدِ المَظْلومُ. 

فهذا اللسان شره عظيم؛ فالواجب الحذر الواجب إمساكه وصيانته 


2. 0 


لصوا تقول إلا ا كما قال عليه الصلاة والسلام : «مَنْ كان يؤمِن 
بالل وَالِيَوم الآخِر فَلَيَقْل خَيْراً أو لِيَصْمْتْ؛. 
نسأل الله للجميع التوفيق ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


د يد رن 


شنح رياض الصالحين 
5235 


: وعسن سَمَرَة بْنِ جَندُب وين ء قَالَ: قَالَ ول الله علق‎ - ١18 
تَلَاعَنُوا بِلَعْنَةٍ اللى. وَلَّا بِعَضَبِ وَل بِالنَارِ؛. رواه أَبُو داود والترمني”', وقال:‎ ال١‎ 
حديث حسن صحيح.‎ 

0 2 ون ابن مسعود وَء قَالَ: قَالَ رَسُولٌ الله يلِِ: «لَيْسَ 
المَؤْمِنٌ بِالطّعَانِ وَلَا اللَعّانِ وَلَا الفاحشٍ» وَلَا البَذِيّ؛. رواه الترمني”'. وقال: 
حديث حسن. 

37 وعن قي الدرداء وَيْندء قَالَ: قَالَ رَسُولُ الله يئةِ: «إِنَّ لد 
ِذَا لَعَنَ شَيْاً. صَعِدَتٍ اللَعْنةُ إلى السَّماءٍء ل اياك الشماء دُونَهَاء ثم 
تقبط تهُبط إلى الأرض ٠‏ فتغْلَقٌ أنوابُهَا ذوتهاء ثم تعد يمينا وتتمالاء فإذا 1 
جد مساغا رَجَعَتْ إِلَى الَّذِي لعِنَّه فإِنْ كَانَ أهلاً يذلكء وإلّا رح جَعَتْ إلى 
قَائْلِهًا) . رواه أَبُو داود”" . 


017 - وعن عمران بن الحُصَّيْنِ قدا كَالَ: بَيْنَمَا رسُولُ الله َك في 
بَعْضٍ اسْفَاروء وامرأة ين الأنصَارٍ عَلَى نَاقَةَ فَضَجِرَتْ فَلْعَتَنْهَا ٠‏ فْسَمِعَ ذُلِك 
زول الله يك فقال: «خْدُوا مَا عَلَيْهًا وَدَعُوهًا؛ فَإِنَهًا ملعُونةة قال عمْرانٌ: 
فكأنّي أَرَامًا الآنّ فقن قن النَّاسِ مَا يَعْرِضُ لَّهَا أَحَد. رواه مسله*». 


١-١6‏ وعن أبي ور َل بْنِ عَبَيْدٍ الأَسْلَِ ع نه » قَالَ: بَيْئَمَا 


جَارِيَةٌ عَلَى نَاقَةٍ عَلَيْهَا بَعْضٌ متاع القوم. إِذْ بَصرَتَ الئَيَ كيد وتضايق 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في اللعن برقم (4407). والترمذي في كتاب 
البر والصلة. باب ما جاء في اللعنة برقم (191/5). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في اللعنة برقم (/ا/191). 

() أخرجه في كتاب الأدب. باب في اللعن برقم (5405). 

(4) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن الدواب وغيرها برقم 
(55960). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


ع 


م 


بهِمْ الجَبَل فَقَالَتْ: حَلْ. الله العَنْهًا. كَمَالَ النَْ يكِ: «لَا نضا 
58 لَعنَة ا بوره ميل 37 

ه قَوْله: (حَلُ): بفتح الحاء المهملة وَإسكان اللّام: وَهِيَ كَلِمَةٌ لِرَجْرٍ الابل. 

َاعَْم أنَّ هَذَا الحَدِيتَ كَدْ يُسْتَشْكَلٌ مَعْنَاكُ وَلَا إِشْكَالٌ فِيِه بَلٍ 
المُرَادُ النَهَيْ أنْ تَصَاحِبَهُمْ َلك النَاقَة وَلَيْسَ فيه نَهْيٌ عَنْ بَيْعِهَا وَذَئْحِهَا 
َرُكُوبهَا فِي عَبِرٍ صُحْبَةٍ النبي يق بَلْ كُلّ ذَلِك وَمَا سِوَاهُ مِنَ 
الَصَرفَاتِ جائِرٌ ا الي كَل بِهَاء لأنّ هه 
النَصَوَُاتِ كُلَّهَا كَانْتْ جَائِرَةَ فَمْنِعَ بَمْض مِنْهَ فَبَقِيَ البَاتِي عَلَى ما 
كَانَء والشه أعلم . 


2 الشترح 9 

هذه الأحاديث كالتي قبلها فيها التحذير والترهيب من اللعن 
والدعاء بغضب الله والدعاء بالنار. والواجب على المؤمن أن يتحفظ وأن 
يصون لسانه و الدعوات الضارة الذي قد رع إليه وتضره» تقدم 
قوله كلد : هإِنَّ اللْعَانيْنَ لا يَكونُوق شهداء :ولا شمعاء يوم م القِيَامَةٍ). تقدم 
قوله علد : (وَلَعْنٌ المؤْمِنِ كَقَمْلِه» رواه البخاري ومسلم في الصحيحين » 
«لَعْنُ المُؤْمِنِ كَقَْلِوِه هذا وعيد عظيمء قوله يَكلِِ: «يا عَدُوٌ الله وَلَيْسَ 
كَذَلِك إلا حَارَ عَلَيّهِ؛ا فإذا قال لشخص يا عدو الله أو يا فاجر أو يا 
ملعون أو كذا وليس أهلاً لذلك رجعت إلى قائلهاء في الحديث: «لْيْسَ 
المُؤْمِنُ بِالطَمَّانٍ وَلَا اللَعَانٍ وَلَا المَاحِشٍْ وَلَا البَذِيءِة. حديث: «لا تَلَاعَنُوا 
بلَعْنَةِ اللى. وَلَا بِعَضَب اللء وَلَا بالنَار». 

وهكذا لعن الدواب» لا تلعن الدواب فلما سمع النبي يك امرأة 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن الدواب وغيرها برقم 
(05). 


شرح رياض الصالحين 


إلئكة 
تلعن دابة قال: ١لا‏ تَصَاحِيَّا نَاقَةَ عَلَيّهَا لَعْنَهه هذا كله يبين لنا أن الواجب 
على المسلم حفظ لسانه والحذر من الشتم واللعن وأن يكون ديدنا له 
وسجية له؛ يعالج الأمور بغير اللعن. يعالج الأمور. افعل كذا يا فلان 
دع كذا يعالج الأمور بغير اللعن. هذا هو الواجب على المؤمن وقوله 
«خذوا ما عليها ودعوها» ليس معناه أنها خرجت عن ملك صاحبها لا 
يعني أن هذا من باب التأديب وهي باقية على ملك صاحبها؛ لكن أخذ 
ما علي من المتاع ولا تصحيناء هذا نوع من التأديب لقائله للعن ومالك 
الداية . 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 
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كتّاب الأمُور المَنهي عَنَهَا 


هى, ‏ اب جواز لعن أصحاب المعاصي غير المعينين 


عو _-- 


قَالَ الله تَعَالَى: ««ألا لَعهُ أله على لطلِِينَ» [هود: 14]» وقال تَعَالى: 


كذ[ 


ءءء خم مءومو.ى 0 > 00 0-0 0 ب 
© فادن مَوَؤّنَ بم أن لعْنة الل على لظبلِيينَ » [الأعراف: 54]. 


- 


وَنَبَتَ فِي الصّجِيح؛ أَنَّ رَسُولَ الله يك كَالَ: «لَعنّ الله الوَاصِلَةٌ 
وَالمُسْتَوْصِلَة؛ وَأَنَّهُ قَالَ: الْعَنَ الله آكلّ الرّياك» وأَنَّهُ لَعَنَ المُصَوَّرِينَ و 
قَالّ: «لَعَنَ الله مَنْ غيِّرَ مََارَ الأزض» ؛ أئ: حُدُودَمَاء وأنّهُ قَالَ: «لَعَنَ الله 
السَّارِقَ مرق الللفتنة واه قَالَ: «لْعَنَ الله مَنْ لَعَنَ وَالِدَيهِ» وَالَعَنَ الله 
من دَبَحَ لِغَيْرٍ اللها, وَأَنَّهِ قَالَ: «مَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَئاً أَوْ آوَى مُحْرثاً فَعَلَيْه 
لَعْنَةَ الله وَالمَلَائِكَة والنّاسِ أجْمَعين». وأنّهِ قَالَ: «اللّهُمَ العَن رِعْلاً 
وَدكوَانَ وعْصَّيّة: عَصّت الله وَرَسُولَهُه وهذِهٍ نَلَاثُ قَبَائَلَ مِنَ العَرَبِء وأَنّه 
قال الْعَنَ الله اليَهُود الَحَذُوا قيُورٌ نْيَائِهِمْ مَسَاجِدَه. وأنه «لْعَنَ المْتَسَبّهِينَ 
مِنَ الرّجَالٍ بالنساءٍ والمُتَسَبّهاتِ مِنَ النَسَاءٍ بالرّجال». 

وَجَمِيعٌ هذه الألفاظٍِ في الصحيح؛ بعضّها في صَحيحَي البُخاري 
ومسلم. وبعضها في أُحَدِهِمَاء وإنما قصدت الاخيِصارٌ بالإشارة إِلَيهِمَاء 
وسأذكر معظمها في أبوابها من هذا الكتاب. إن شاء الله تَعَالَى. 


22 الشرح 6 
هذه الأحاديث المتعددة الصحيحة كلها تتعلق بلعن العصاة غير 
المعينين يلعنون باسم يم لا بام عانم بن فلان؛ ولكن 
بمعاصيهم كما قال جل وعلا: ألا عَنَةَ ألله عَلَ الظبلِيينَ» [هعود: ]١8‏ 
يشمل المشركين ويشمل العصاةء وقال جل وعلا: ##دَآدَنَ مُوَرْد يَنبَكْم أن 


شرح رياض الصالحين 


)6 
لَعَنَهُ سه عَلَّ أَلطَللِمِينَ #4 [الأعراف: 44]. قال ليد في الحديث الصحيح: 
«لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْتَوْصِلَةَ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَةَ؛. والواصلة هى 
الوشم في خدها أو في يديها وهو غرز اللحم بالإبرة ثم يجعل مكانه 
كحل أو غيره يكون وشما وكان العرب تفعل هذاء الرسول يقِيةِ لعن من 
فعل ذلك. 
كذلك لعن آكل الربا وموكله. وهذا يفيد الحذر من هذه 
لأن تغيير المراسيم يسبب الشحناء والعداوة والاختلاف والخصومات 
ظلمء منار الأرض؟ يعني: مراسيمهاء تفصل بينك وبين أخيك» أو 
بينك وبين الطريق» فالذي يغيرها ملعون بنص الرسول عليه الصلاة 
والسلام. 


كذلك لعن من ذبح لغير الله يتقرب بالذبائح للجن أو للأصنام» أو 
لغيرهم مما يعبد من دون الله أو للنجومء يقول كَلةِ: «لعَنْ الله مَنْ ذْبَحَ 
لِغَيْرٍ الله؛؛ لأن الله يقول: طثل إِنَّ صَكَاقِ وَتُديى»4؛ يعني: ذبحي رَحَيَاىَ 
وََمَاقِ يِه رب الْعلِيينَ ([©) لا سَرِبكَ 4 [الأنعام: 0111 158]» ويقول 
سبحانه: #إإِنًا أعطبتلك الْكوْكرَ فصل لربك وَأَخحَرَ» [الكوثر: 0 ؟] 
فالذي يتقرب بالذبائح للجن أو للنجوم أو للأصنام من جنس الكفرة من 
جنس الجاهلية شرك أكبر. 

كذلك لعن عليه الصلاة والسلام 'مَنْ لَعَنَ وَالِدَيه وََمَنَ الله مَنْ آوَى 
مُحُدِبَاً» فالذي لعن والديه قد أتى جريمة عظيمة فقد لعنه الرسول َل 
وهكذا من أوى 58 وهو الذي يحدث دا في الإسلام فالذي يؤويه 
وينصره حتى لا يقام عليه الحد يكون ملعونا نسأل الله العافية. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


- 
كذلك لعن عليه الصلاة والسلام اليهود والنصارى اتخذوا قبور 
أنبيائهم مساجد يحذر من أعمالهم. لا يجوز اتخاذ المساجد على 
القبورء المقبرة شىء والمساجد شىءء فلا يجوز أن يتخذ على المقبرة 
بك !و ال المساجد ا الحذر من هذا؛ لأن هذا من 
أسياتتة الشتوك: 1 
كذلك ١لَعَنَ‏ المُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَّاءِ بالرعان والمسسويس: مِنَ الرّجَالٍ 
بِالنْسَاءِ» يجب الحذر؛ فالرجل لا يتشبه بالمرأة وهي لا تتشبه به لا في 
قول ولا في عمل ولا في لباسء فهذه أشياء مما لعن فيها النبي عليه 
الصلاة والسلام يجب الحذر منها والتواصي بتركها لكونها من كبائر 
الذنروب. وهكذا لعن رعلا وذكوان وعصية لما تعدوا على بنقين. | طيجحات 
النبي 2 لعنهم قال: «اللَّهُمَ العَنْ لِحيّان وَرِغْلاً. وَذَكْوَانَ وَعْصَبَّةٌ 
عَصّتٍ الله وَرَسُولَهُ'". ولعن جماعة من أعيان قريش لما اشتد كفرهم 
وضررهم على المسلمين لعنهم عليه الصلاة والسلام؛ كأبي جهل بن 


هشام وعتبان بن ربيعة وشيبة بن ربيعة وجماعة نسأل الله العافية. 


وفق الله الجميع. 


000( أخر جه مسلم من حديث أبي هريرة 5-5 فى كتاب المساجد. باب استحباب القنوت 


شرح رياض الصالحين 


24 
١ ع‎ 


حلمم 


ظ 5 يان تحريم سب المسلم بغير حق 


0 لع 1 مت + ومو 2و سمعوء م .و ص اه سسصايو ه 
قال الله تعالى: «#والدين يؤذوت الْمُؤْمِِنَ وَالْمُؤْسِمَتٍ بِعَيْرِ ما اكسبوا 
أو سرس ور م و سه ير 


فقَدٍ احتملوا بهتثنا وَإِثْما مسا [الأحزاب: 58]. 
2 ع 0 بمو بره 5 

المسلم فُسّوق, وقتاله كفرٌ . متفق عَلَيه0'' , 

39 وعن أبي ذر ذَيِد ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يكِ يقول: ١لا‏ يَرْمِي 
2 م 20 05 0 0 3 ه> 25 6 وه 30-6 9 5 
رَجْل رجلا بِالفِسْقٍ أو الكفرء إلا ارْتَدَثْ عَلَيْهِ إِنْ لم يَكنْ صَاحِيهُ كذلك». 
رواه البخارى1 . 

1١‏ وعن أبي هريرة ذفن ؛ أنَّ رسولٌ الله يَكِد قَال: «المْتَسَابَانٍ ما 
ثَالَا فَعَلَى البَادِئْ مَا لَمْ يَعنَّدِ المَظلومُ». رواه مسلم”" . 


77 9 وصن. قَالَ: أَنِيَ النبِنْ يلهِ. بِرَجُل قَدْ شرب قَالَ: «اضربوة» 


2 


2 2 2 22 5 5 2 2 3 8 21 
قال أبو هريرة . فمنا الضارت بيدلو, والضارت بنعله. والضارت بثوبه. فلما 


”تدقف قال عقضة القثوء أي اكه لشنر قا ع أ 3 
انصَرّفء قال بَعض القوم: أخرَاكَ الله! قَال: «لا تَقولوا هَذَاء لا تعيئوا 
عَلَيْهِ الشسَبِطان». رواه البخاري”*' . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله الخ برقم 
(44): ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان قول النّبىَ يَله: «سباب المسلم فسوقٌ 
وقتاله كفرٌ» برقم (14). 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب ما ينهى من السّباب واللّعن برقم (1040). 

(؟) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب النهي عن السباب برقم (59817). 

(:) أخرجه في كتاب الحدود. باب الضرب بالجريد والتّعال برقم (لا/ا519). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


#ضة -- 


١605‏ وقسسه , قَالّ: مت زعهول الله يبد يقول: من قَزَفَ 


مَمْلوكَهُ بِالزّنَى يُقَامُ عَلَيْهِ الحَدّ يوم القِيَامَة إِلّا أَنْ يَكُونَ كما قَالَ». متفق 
عن 11) 


© الشتن ©# 

هذه الأحاديث الخمسة كلها تدل على تحريم السب لأخيك 
المسلم والدعاء عليه إلا بحق. الواجب على المسلم مع أخيه المحبة 
والتواصي بالحق والتعاون على البر والتقوى وحفظ اللسان عما لا 
ينبغي. حفظ الجوارح عما لا ينبغي. المسلم أخو المسلمء الواجب 
عليه أن يحفظ لسانه من 0 د يفا وغيرها من الأذى مع أخبه 
«إِنّ المُؤْمنَ لِلْمُؤْيِنٍ كَالبُنَْانٍ يَسْدُ شد يَعْضَهُ بَعْضاًك. ويقول يُله: امكل 
المُؤْمِنِينَ في نَوَادَهِمْ اي وَتَعَاطْفِهِمْ مَكَلْ الجَسَّدٍ إِذَا اشتكى مِنْهُ 
عضو نَدَاعَى لَه سَائِرٌ الجَسَّدٍ بالسَّهَر وَالحُمََىا؛ فالواجب على 
المسلمين فيما بيهم وام والعاطقك والحذر من الإيذاء 0 الله 
جل وعلا: طوَالدِينَ يُؤذوت الُؤينَ وَلْمُزيِتِ بِعَبْرٍ مَا أَحْسَبا كعد 
احتملرا هما َإِثما مبِيسًا» [الأحزاب: 08]؛ يعني: بغير جريمة 50 
وعدوانا فهذا الذي فعل الأذى من قول أو فعل قد احتمل بهتاناً 
عظيما؛ فالواجب عليك يا عبد الله مع أخيك حفظ اللسان وحفظ 
الجوارح عن الأذى. ويقول يَكْةِ: «سِبَابُ المُسْلِم قُسُوقٌ وَقِنَالُهُ كُفْر) 
سباب؟ يعني: مسابته شتمه: الله يفعل بك أخزاك الله لعنك الله 
قاتلك الله. أهلكك الله وما أشبه ذلك. كل هذا من الفسوق من 
العصيان الظاهرء وقتاله كفر؛ يعنى: من الكفر المعروف في الشريعة. 


2010 أخر جه البخاري في كتاب الحدود. باب قذف العبيد برقم (5808). ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب التَغليظ على من قذف مملوكه بالرّنا برقم (157). 


ا شرح رياض الصالحين 
كفر النعمة الكفر الأصغر؛ يعنى: بدل ما يحبه فى الله ويثنى عليه 
يقاتله» فهذا من عصان الجاملية اومن اما الاي سم كفراً 
كما قال يَلِِ: «لَا تَرْجِعُوا بَعْدِي كُمَاراً يَضْرِبُ بَعْضَكُم رِقَابَ بَعْضٍ؟. 
مثل قوله عَلِيةِ: الْتنَانِ فِي النّاسِ هُمَا بِهمْ كفْرٌ: الطَمنُ في النّسَبِ 
وَالنَيَاحَةٌ عَلَى المَيِّتِه(2. وقوله يِةِ: «لَا تَرْغَيُوا عَنْ آبَايكُمْ' ٠‏ فَإِنَّ كُفراً 
بَكُمْ أنْ تَوْغَيُوا عَنْ آبَائكو”" . 
ويقول كلِِخِ من حديث أبي ذر وغيره: الا يَرِْي رَجُلْ رَجُلاً 
بِالمُْسُوقٍء و عه بِالكَفْرٍ إلا ارْنَدَثْ عَلْيبّْ إِنْ لم ا 
كَذَلِك' إذا قال: يا عدو الله. يا فاسقء أو يا خبيث» أو يا ملعون 
أو يا زنديق وليس كذلك رجع الكلام عليه صار هو أولى به؛ 
فالواجت الختر :م تن اللبحات وورطاتة: 28 يليل نين كول إل الديد 
َب عَنِيدٌ» [ق: 18] حديث معاذ # لما سأل عن أعمال الجنة قال 
في اكز فأخد ِلِسَانِهِ قَالَ: «كفْ عَلَيْكَ هَذَاء فَقُلْتُ: (يَا نَبِىَ الى 
وَإِنَّ موا عدون بِما تَكلَم بو؟) َقَالَ يكنه: «تكلئك أَمّكَ يا 0 وَهَلُ 
يكت الَنَاسسَ فِي النَارٍ عَلَى وُجوجِهِم أو عَلَى مَنْاخِرِهِمْ ِل حَصَائِدٌ 
نيهم في الحديث الصحيح يقول يله : «إِنَّ العَبْدَ تيلم بِالكَلِمَةٍ 
نا يََِيّنْ فِيهاء يِل بها في النَارِ أَبْمَدَ مما بَيْنَ المشري». في اللنظ 
الآخر: «يَهُوِي بها ني النَارٍ سَبْعِينَ نّ خَريفاً» فورطات اللسان وأخطاره 
كثيرة . 
وفي الحديث الرابع عن رجل أتي النبي يله يشرب الخمر فأمر 
بتأديبه» منهم الضارب بيده والضارب بثوبه منهم الضارب بنعله فقال 
رجل: أخزاك الل قال: «لا تَقُولُوا هَكَذَاء لَا تُعِينُوا عَلَّيْهِ الشَيْطَانَه هذا 


.)1918( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 
.)180( يأتي تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمّور المّنهي عَنَهَا 


(وض)- 
يفيد أنه لا يدعى على العاصى أخزاك الله ولعنك الله » لاء يقال: 
هداك الله. أصلحك الله. أعاذك الله من شر نفسكء. اتق الله يا عبد الله 
يخاطب بما ينفعه حتى يكون ذلك من أسباب الرجوع إلى الحق من 


كف الحديث الآخر يقول َنةِ: «المسَتَبَّانِ ما قَالَا فَعَلَى البَادِئ مِنهُمًَا 
مَا لم يَعْنَدِ المَظَلُومً). إذا سب إنسان إنساناً فالإثم على الأول إلا إذا 
اعتدى المسبوب المظلوم. صار عليه إثم الاعتداء» أما القصاص فلا 
أن فإذا قال له: أخزاك الله. أو قاتلك الله قال له مثلهء الإثم على 
الأول» أو لعنك الله قال مثلهاء الإثم على الأول قصاصء. فإن زاد 
الثاني فعليه إثم الزيادة. الأول قال: أخزاك الله فقال الثاني: نل آنت 
أخزاك الله ولعنك. عليه إثم هذه الزيادة» أما إذا قال مثل ما قال سواء. 
هذا قصاص لا 0-7 على الثاني الإثم على الأول» تقدم قوله َل : ان 
لفان لا 2520 شَهدَاءَ ولا شَفَعَاءَ يوم القَيَامَةَ) «١لْيْسَ‏ المَؤْمِنْ بالطعًا 
وَلَا اللَعَانٍ ولا الفْاحِشٍ ولا البَذِيءِ) المؤمن طيب اللسان طيب الأعمال 

حافظ لسانهء حافظ للجوارح. هكذا المؤمن. إيمانه يسيع من من إطلاق 

اللسان ومن التعدي . 


والحديث الخامس يقول يللِ: «مَنْ قَذَفَ مَمْلُوكَهُ بالزَّنَاء يُقَامُ عَلَبْه 
الحَدّ يوْمَ القِيَامَة إلا أَنْ يَكُونَ كُمَا قَالَه. احتج به العلماء على أن السيد 
لا يقام عليه حد إذا قذف مملوكا وأنه يقام عليه الحد يوم القيامة إن كان 
كاذبا لقوله كَلِةِ: «يقام عليه الحد يوم القيامة»؛ يعني: يفضح على رؤوس 
الأشهاد نسأل الله العافية» فينبغي بل الواجب الحذر من ظلم الأرقاء 
والتعدي عليهم. وأن حقهم لا يضيعء إذا فات في الدنيا لم يفت في 
الآخرة؛ ولهذا قال في الحديث الصحيح يك في المماليك: 'إِحْوَائَكُمْ 


7 شرح رياض الصالحين 
خَوَلْكم؛ يعني : خدامكم «إِحْوَانَكُمْ حَوَلُكُمْ جَعَلَهُمُ الله نَحْتَ أَيدِيكُم 
َمَنْ كَانَ أَحُوهُ تَحْتَ يَدِوء فَليُطْمِمْهُ مِمّا يَأَكُل. وَلَيْلبِسْهُ ما يَلْبَسُ وَلَا 
تُكُلْفُوهُمْ ما يَعْلِبْهُم ٠‏ فَإِنْ كلَفتمُوهُمْ َأ عِيِنُوهُه"''؛ فالمسلم يكون طيب 
الخلق مع خادمه سواء كان مملوكاً أو غير مملوك. يكون طيب الخلق. 
طيب الكلام لا يتكبر ولا يضرب. 


وفق الله الجميع . 
رت نت د 


.)١5559( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 
ع1 2 
1 0 


وَهِى التَحَذِيرُ مِنَ الاقيدَاء به فى بِدْعَتِهِ وَفِسْقِهِ. وَنَحُو ذَلِل وَفِيهِ 
حُ 7 0 5 53 
الآية والأحاديث السابقة فى البَاب قبله. 
ال 0 ا نه ماوع 
45 2 ون عائشة وَِيْباء قالت: قال رسّول الله بيَِهِ: «لا سبوا 


- 
0 
0 


الأمْوَاتَء فَإِنْهُمْ قَدْ أفضوًا إِلَى ما قَدَمُوا؛. رواه البخاري""' . 


8 5 


.)1897( أخرجه في كتاب الجنائزء باب ما ينهى من سب الأموات برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


لك 
عي 


64" - بان النهي عن الايذاء 


روي م 


قَالَ الله تعالى: #9وَالَدِينَ يدو الْمُؤْيِينَ ولْمُؤْمِت بِعَيْر ما اكسبوا 


مس ص مره همدي م م 


فَقَدٍ احتملوا بهتلنا وإثما مبِيمًا»ه [الأحزاب: 08]. 
60 2 ومن عبد الله بن عمرو بن العاص وقناء قَالَ: قَالَ 
رسول الله يله : «المَسْلِمْ مَنْ سَلِمّ المسْلِمُونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ وَالمَهَاجِرٌ 


مه معي سن وس ا نو مهم ١‏ 
مَنْ هَجَرَ مَا نَهَى الله عَنْه) . متفق عَلَنها ا 


0 001 5 _ 7 ات هه # سام © م ام-2 
27 9 وعفه. قال: قال رسول الله يَلِةِ: «من احَبٌ أن يُرَحَرَّحَ عن 

2 م 222 20 3 مم 5 قب اخ نهر غك 0 
النارء ويُدُخَل الجَنة لَه مَنِينَهُ وَهُوَ يُؤْمِنْ بالله وَاليُوم الآخِرء وَلِيَأْتِ إلى 


النَّاسِ الْزِي يُحِثُ أنْ يؤْتى إِلَيْها. رواه شيل 7 


وَهُوّ بعض حديث طويل سبق في باب طاعَةٍ وُلَاةٍ الأمُور. 


8 انشتن © 


هذه الأحاديث .]1555-1515_1١554[‏ الأول في تحريم سب 
الأموات إلا من حاجة ومصلحة. والثاني والثالث في تحريم الإيذاء 
للمؤمنين بسب أو غيرهء يقول يِه : «لَا تَسُبُوا الأَمْوَاتَء فَإِنْهُمْ قد أَفُضَوًا 
إِلَى ما قَدَّمُوا فلا يجوز سب الأموات بعيبهم وغيبتهم. أو لعنهم قد 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمانء باب المسلم من سلم المسلمون من لسانه 
ويده برقم .)١(‏ وفي كتاب الرقاق» باب الانتهاء عن المعاصي برقم (8) 
ومسلم في كتاب الإيمانء باب بيان تفاضل الإسلام وأيّ أموره أفضل برقم 
(50). 

(1) أخرجه في كتاب الإمارة. باب الوفاء ببيعة الخلفاء الأوّل فالأوّل برقم .)١1845(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

١‏ ل)- 
أفضوا إلى ما قدموا من خير وشر؛ لكن إذا كان الرجل مما يخشى من 
شره ممن يخشى شره أن يُقتدى به في بدعته فلا مانع أن يسبء يذكر ما 
عنده من الباطل حتى يحذرء والمقصود هو التحذير من شره وبدعته. 
وقد أفضى إلى ما قدم؛ لكن إذا كان يخشى اتباعه فيما علم من بدعته 
وشره يُحذر منه»ء والتحذير منه وبيان عيوبه هذا سب؛ لكن للحاجة 
والمصلحة كما نبين شر فرعون ومن تابعه» وشر كفار قريش ومن جرى 
مجراهم. وشر من بعدهم وشر من قبلهم من قوم نوح. وهودء وصالحء 
وغيرهم يبين شرورهم للتحذير منها والترغيب في تركهاء. وإيذاء المسلمين 
ار مرت أحياءهم ولا أمواتهم؛ لآن الله يقول: «#والنت موت 
لْمُؤْمِِينَ وَالْمُؤْمِنَتِ يِعَيْرٍ ما ما أكاسبوأ فَقَدٍ احتملواً هعم وَإِثْما ميس [الأحزاب: 
]ا والرسول يقول يِه : 59 المْسْلِم عَلَى المُمْلِم حَرَامٌء دَمُهُ وَمَالَهُ 
وَعِرْضْهًا. والله يقول جل وعلا : نا بْلَفِظْ من مول إلا لدي َب عيذ [ق: 
و«إولا تَقفُ ما لين لك يه عِلْمٌ إِنَّ لسَممٌ وَببْصَرَ وَالْفواد عل وليك كان 
عَنْهُ مَسْعُوًا# [الإسراء: 0001 ويقول يَلِ: «المُسْلِمْ مَنْ سَلِمَ المُسْلِمُونَ مِنْ 
لِسَانِهِ وَيّدِهِء وَالمْهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَّ مَا نَهَى الله عَنْه؛ يعني: المسلم الكامل 
«مَن سَّلِمَ المسْلِمونَ مِنْ لِسَانِهِ وَيَدِهِ2» من غيبته ونميمته وسبه ونحو ذلك 
ويده من العدوان والظلم. «وَالمهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَ ما نَْهَى الله عنه) ؟ يعني : 
المهاجر الكامل من هجر ما نهى الله عنه من المعاصي. هذا المهاجر 
الكامل هجر الشرك وهجر المعاصي. ومنهم المنتقل من بلد إلى بلد 
لحفظ دينه» من بلد الشرك إلى بلد الإسلام» ومن بلد ظهور المعاصي 
إلى بلد أحسن منهاء هذا أيضاً يسمى مهاجراً وَالمُهَاجِرٌ مَنْ هَجَرَّ ما 
نْهَى الله عَنْهَء كذلك عدت عند اه بن عرز يقول النبي مَكِْةِ: «مَن حت 
أَنْ يُرَخْرَحَ عَنٍ الَارٍ وَيُدْحَل الجَنَة ٠‏ فَلتَأَتَهِ مَنِيّته وَهوَ د يُؤْمِنٌ بالله , وَالِوم 
الآخِرِء وَلْيَأْتِ إلى النّاسٍ الَذِي يُحِبَّ أَنْ يُؤْتَى إِلَيْه) هذا حديت طويل 
أوله يقول كَل : «إنَُّ لم يكن لَه ِنَ كَبْلِي إِلّا كان حَقَاً علَيْهِ أنْ يَدُلّ أَمَنهُ عَلَى 


شنح رياض الصالحين 


"٠١ (| >-‏ )] 
خير اما مَعَلمه لْهُمْ وَيُنْذِرَم يقلكة لَهُمْء ون أمَتَكُمْ هَذِهِ جَعِلَ 


عَافِيَنَهَا في وها وَسَيُصِيبُ احرعر لاف وََمُوٌ تُنْكرُونَهَا وَتَجيء فِْنَة 
فَوَفقٌ تقِضها بَعْضاً وَنَجِيء الفِثْتَةُ كَيَقُولُ المُؤْصنُ: هَذِهِ مُهْلِكَتِي ثُمَ 
0 وَتَجيءٌ الفِبْنَةُ وَل المَؤْمِنْ: هذه هَذِو. فَمَنْ أحن أَنْ 17 
عَنِ النَارِ وَيُدْخَلَ الجن فَلتَأَيَهِ مد ميهُ وَهُوَ يُؤْمِنُ بالل وَاليَوْم الآخرء وَلَيَأْتِ 
ل النَّاسِ الَذِي , اه أن وت لت يعني: يعامل الناس ذ في الخير 
وليستق على الانمات اطاعة لله جِلَّ وعلا؛ وليعامل الناس كما يحب أن 
يعامل. يعاملهم باللطف والسلامء والكف عن الأذى كما يحب أن 
يعامل. 


وفق الله الجميع . 


89 بان النهي عن التباغض والتقاطع والتدابر 


قال الله تغالى > طإكنا المؤيئرة 2و »يدرت 01+ وفال تعالى 
أل عَلّ الْمُؤْمِنينَ أَعِزَّرَ عَلَ الْكَفْرينَ# [المائدة: 04]». وقال تَعَالَى: مح رسو 
َه وَالَدنَ مده ْنَا عَلَ الْكَار يُحَاهُ ينبم [الفتح: .]0٠‏ 

7 2 وعسن أنس وين ؛ أنَّ لتب كل قال: «لا تَبَاعَضَوا وَلَا 
تاسوه ولا تدا زوه وله تقاطكواك وكونوا عتاك الل إظر انا رلا نجل 
لِمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أحَاهُ قَوْقَ ثَلَاث). متفق عَلَني0"©. 

- وصن أبي هريرة ديد ؛ أنَّ رسول الله يي كَال: اتُفْنَحُ واب 
الجَنةِ يَوْمَ الانْتيْنِ ويَوْمَ الحَميسء فَبُغمَرُ لكل عَبْدٍ لا يُشْرِك بالله سَبياء إل 
رَجُلاً كَانَتْ بينهُ وَبَيْنَ أَخِيهِ شَحْناءُ فْيْقَالُ: أَنْظِرُوا هَذَيْن حَنَّى يَصْطَّيِحًا! 
أَنْظِرُوا هَذَينِ حَنَى يَصْطَلِحًا!). رواه مسله”" . 

) وفي روابةٍ لَهُ: «تُعْرَضٌُ الأغمال في كل يوم خميس انْنَيْن) 


ج مسيور 


.6  َركْذو‎ 


سس 


© الشترح #9 
هذه الآيات والأحاديث تدل على وجوب العناية بالأخوة 
الإيمانية والاستقامة عليها والتحاب 2 الله والتعاون على البر والتقوى 


.)1038( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتّدابر برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الير والصلة. باب تحريم التحاسد والتّباغض والتّدابر برقم‎ 
.)59659( 


شرح رياض الصالحين 
نكن 


والتواصي بالحقء. والحذر من ضد ذلك من البغضاء والعداوة 
والشحناءء أهل الإيمان يجب عليهم أن يكونوا متحابين في الله 
متناصحين متعاونين على البر والتقوى. كما قال جل وعلا: © إِنَمَا 
التؤيثرة بره .تأصيكرا بين و44 (الحجرات: 16]. “قال جل وغلا: 


7 م م3 م 7 0 72 5 20070 5 2 َ. 2 25 
«#يكأما الَذِنَ امنوأ من يِرِيَدَ مِنَكُمّ عن دين ضوف ين الله يقوم صحجهم ومحبوتدر 
5 مم مجوره 2 د ا 0046 
ذل عل الْمَؤْمِيين أعَزََّ ع الْكفْرتٌ يجهدُوت فى سيل َس 7 يخافون لوّمهُ 


دير » [المائدةٌ: 65]. قال سبحانه: ظَ وَالْمَؤْصُون وَالْمُؤْمِنَتٌ ع ونه عض 
يموت بلْمَعْرُوفٍ ينون عَنِ الْسَكر» [التوبة: .]0١‏ قال سبحانه: 
#وتماونوا صََ لبر لتقو ول عاونا ع اث شد [المائدة: ؟5]» 


- 
أ 2ع وو رده اس 0 


وقال جل وعلا: ##نحمد سول أ وَالَذِنَ مَعَهه أَيِدَهُ عل لْكُمَارٍ رحما 
سَ سم 4 [الفتح: 19]. هكذا المؤمنون رحماء يتواصلون ويتعاونون 0 
البر والتقوى يتناصحون كل واحد يحب لأخيه الخير ويكره له الشرء 
ينصح له شهد أو غاب يؤدي له الأمانة يلقاه بوجه منطلق كما في 
الحديث الصحيح: :نقول كله > الا يرن م المغزوكف شيعاء وَلَوْ أن 
تَلْقَى أَخَاكَ بِوَجْهٍ طَلْق)” 3 كونه يقابله بوجه منبسط هذا من 
المعروف. يه الآخر يقول كل : ان تَسَعُوا النَامَنَ ِأَمْوَالِكُمْ 
َلْيِسَنْهُمْ مِنْكُمْ بَسْط وجو وَحْسْن خُلّق9". ويقول فة: «اليرُ حُسْنْ 
الخُلْقِه "0 ويقول كه: 0 ِلَيّ وَأَْرَبكُمْ مني مَجْلِسا يوم 
القِيَامَةِ حَاسِتَكُمْ أَخلاقاً””'. ويقول كلةِ: «لَا تَحَاسَدُواء وَلَا تتَاجَشُواء 
وَلا تَبَاعَضُواء وَلَا تَدَايَوُواء 0 . بع بَعْضُكُمْ عل بَبِع عفن وَكُونُوا 


ءََ 


عِبَادَ الله إِخْوَاناء المُسْلِمُ أخو المُسْلِمِ “لآ يُظلئهُ وَل يخذلة: وله تطودة 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (195) ج"7. 

(؟) أورده ابن أبي شيبة في مصنفه ج8/ 40. 
(1) سبق تخريجه برقم (090). 

(5) سبق تخريجه برقم (171). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنهَا 
- ام 

التَقَوَى هَاهُنَا» وَيُشِيرٌ إلى صَدْرِهِ ثَلَاتَ مرا "ومين :القن فتن 
استقام القلب انقادت ارادج إل التخين 00 المُسْلِم عَلَى المُسَلِم 
حَرَام ه دَمَه وَكَالك وَعِرْضْهً) والأحاديث كت هذا كثيرةء ويقول عَلِيَهِ: 
دلا 6 لِمنيم أن يهَجْرَ أخاة َوْقَ تَلامّةٍ يام يَلْتَقِيَانِ فيُعْرِضُ هَذَاء 
وَيُعْرضٌ هَذَّاء وَحَيدَهُمَا الَّذِي يبد بالسّلام»» ويقول عله : امفتخ َبْوَابُ 
الجن يَوْمَ الانتيْنِ وَيَوْمَ الخَّميسٍ؛» في لفظ: اتُعْرَضُ الْأَعْمَالُ في كل 
ا خَمِيس وَانَْيْنِ. افْيَغْفِرٌ الله كيك في ذَلِك الَيَوْم. ِكل امرِي لا 
رك بالل شَيئاً إل ا كانت بَينهُ وَبَينَ أخونة شَحْنَاءٌ» فَيُقَال: أَنْظِدُوا 
هَذَيْنٍ حَنَى يَصطْلِحَاء أَنْظِرُوا هَذَيْنٍ حَنَى يَصْطْلِحَاء أَنظِدُوا هَذَيْنِ حَنَى 
تصخطلحاة: 


هذا يدل على أن الشحناء من أسباب إيقاف المغفرة 
المتشاحنين. وهذه مصيبة كبيرة؛ فالواجب على كل مؤمن أن يحرص 
على المحبة لأخيه والصلح مع أخيه وعدم الشحناءء تحل المشاكل 
بالطرق الطيبة والتسامح لا بالشحناء ولا بالتهاجر يقول يل: «لَا هِجْرَةٌ 
قَوْقَ تَلاثء فَمَنْ هَجَرَ أَحَاهُ نَوْقَ تَلّاثِ فَمَاتَء دَخَلَ النَارَه: إذا كان 
ولا بد ثلاثة أيام, يومين» يوم كان شيء فيه خصومة مضاربة» النفوس 
تتغير بعض الشيء؛ لا بأس هجر يوم أو يومين أو ثلاث من أجل 
حظ النفس. لا بأس ولا يجوز الزيادة على ثلاث». من أجل حظ 
بينك وبينه مضاربة أو مشاتمة أو شبه ذلك». الواجب أن تحل المشكلة 
قبل الزيادة على ثلاثة أيام يعني في ظرف الثلاثة أيام حتى لا يبقى 
تهاجرء أما إذا كان التهاجر من أجل المعاصي والبدع هذا ليس له 
حد إلا التوبة» إذا هجر من أجل إظهار المعاصي والبدع. هذا لا حد 


.1١ج‎ )174( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


إقئقة 
له بثلاث ولا بغيرهاء حده التوبة» كما هجر النبي 6 كعب بن مالك 
وصاحبيه خمسين ليلة حتى تابوا وتاب الله عليهم لما تخلفوا عن غزوة 
تبوك مع أن الرسول أمرهم بذلك. تخلفوا من غير عذر هجرهم 
النبي يَكِيِ خمسين ليلة حتى تاب الله عليهم. وهكذا أشباههم ممن 
يتعاطى بعض المعاصي الظاهرة والبدع إذا لم يتب يهجر حتى يتوب. 
وهذا من باب التعزيرء ومن باب التعاون على البر والتقوى لعله 
يراجع الحق. لعله يتدبرء لعله ينظر حتى يتوب إلى الله ول . 


وفق الله الجميع. 
لح ترف 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 


20 0 
-0/ 1 


وَهُوَ تمني زوال النشمة عن :صاخنها سوك كانت 'تغتة دين أو دنيا 
قال اله تقاتى > زان" دون الناش عل نا «اسوف أنه يوا حشري 4 اناد 
واقنة خلايت أنس السابق في الباب قبله. 

68 وعن أبي هريرة ونه ؛ أنَّ النْبيّ يه قَالَ: «إيَاكُمْ وَالحَسَدَ؛ 
فَإنَّ الحَسَّدَ يَأكُلُ الحَسَنَاتٍ كما تَأكُلُ النَارُ الحَطَبَ» أَوْ قَالَ: «العْشْبَ). 


سي ك4 
رواه أبُو 0 ٠.‏ 


رن ين 


.)490( أخرجه في كتاب الأدب. باب في الحسد برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


بان النّهي عن التجسّس 
وَالتَّسَمُع لكلام من يكره استماعه 


قَالَ الله تَعَالَى: #ولا بحسَسُواً» [الحجرات: ؟١1]»‏ وقال تَعَالَى: وَالدنَ 
[الأحزاب: 04]. 

وعن أبي هريرة 5ن؛ أنَّ رسول الله يل قَالَّ: «إيَاكُمْ وَالْظْنّ 
َإِنَّ الظَّنَّ أكَرَّتُ الحَدِيث» ولا تحمّسوا وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا نَنَافْسُو وَلّا 
تَحَاسَدُواء وَلَا نَبَاعَضُواء وَلَّا تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخْواناً كَمَا أَمَرَكُمْ. 
المسلم أَخُو المُسْا لَا يَظْلِمُكُ وَلَا يَحْذُلّهُ وَلَا يَحْقِدُهُ التَّقْوَى هاهنًا التَقْوَى 
هاهنًا) وَيُشِيرٌ إلى صَذْرِه بحسب أمْرِىءٍ مِنَ الشّرّ أنْ يَحْقِرَ أحَاهُ المْسَلِمء 
5 المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامُ: مُه وَعِرَضّهُ وَمَالَهُ. إنَّ الله لَا يَنْظُ إلى 
أسَاكُم. ولا إلى صُوَرِكُمْ وَلكن يَنْظرْ إلى قُلُوبكُمْ وأعمَالِكُم». 

وَفِي رواية: «لَا نَحَاسَدُواء ولا نَبَاعَضُواء وَلَا تَجَسَّسُواء وَلَا 
تَحَسَّسُواء وَلَا تَنَاجَشُوا وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً». 

وفي رواية: ١لا‏ تَقَاطّعُواء وَلَا نَدَابَرُواء وَلَا تَبَاعَضُواء وَلَا 
تَحَاسَدُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إخواناً؛. 

ل وَفِي رواية: «وَلَا تَهَاجَرُوا وَلَا يَبعْ بَعْضْكُمْ عَلَى بيع بَعْضٍ». رواه 
مسلم”'" بكلّ هذ الروايات: وروى البخاريُ أكْترهَا. ْ 


2 أخرجه البخاري في كتاب النكاح» باب لا يخطب على خطبة أخيه. حتّى‎ )١( 


كتّاب الأمُورا لمَنْهم عَنْهَا 
8 

١61/١‏ وعن معاوية ضيه قَالَ: تعقةتوسول الله يَلِبَدِ يقول: «إِنّكَ 
إن انَبَعْتَ عَوْرَاتِ الناس أُنْسَّدْتَهُمْ أَوْ كَدْتَ أنْ تُفْسِدَهُمْ؛. حديث صحيح, 
رواه أَبُو داود'' بإسناد صحيح . 

1677 ومن ابن مسعود وَلد؛ أنه َي بِرَجُلٍ قَقِيلَ لَه : هَذَا فُلَانٌ 
تَقْطرٌ لِحْيّئهُ حَمْرأً فَقَالَ: إِنّا َد ذ يناعن القّجسْس» ولكن إن يَطهَْ لن 
شَئْءٌ » اعد به. حديث حسن صحيح. رواه أَبُو داود”" ' بإسنادٍ عَل شَْطٍِ البخاري 


ومسلم . 
© التتىح ©# 


هذه الأحاديث [35ه١ ‏ 0لد 1‏ (لا 15‏ 1ل15] مع الايتين فيها الحث 

على عدم الحسد والتجسس والتحسس والظن بلا دليل والبيع على بيع 
البعض وتتبع عورات الناس. كل هذه الأخلاق تفسد المع وتبذر 
الشحناء والعداوة؛ فالواجب الحذر منهاء يقول الله جل وعلا: ولا 
عكر ولا يِعْسَّب بَعَضَكُم مسا [الحجرات: 6]١7‏ ويقول جل وعلا: #اجتيبواأ 
ص لظن إرك بعص لظن 1 نه [الحجرات: 7 ويقول سيحانه: «وَالدبنَ 
ا لمُؤْمِنَ وَلمُؤْمِنَتٍ بِعَيِرِ ما اكتسبوا فقَد احتملوا بهمنًا وإثما مُبيسَا» 
[الأحزاب: 4ه]ء اووسوا عم وعد «#ولا نَقَف ما ليس لك يهء عِلمٌ إنَّ َلسَّمَعَ 
وَالِصَرَّ وَألْفُوَادَ عل أ ا مسشولا# [الإسراء: 85]» الواجب على المؤمن 


الحذر في كل ما يترتب عليه أذى المسلمين أو ظلم لهم. أو تين 


ينكح أو يدع برقم (4)0141: وفي كتاب الأدب باب ما ينهى عن التّحاسد والتّدابر 
برقم (5074). وفي باب جيايا اين َامنوأ جيبو كبا ين ألظنَ إرك بَنْضٌ ألظنّ 2 و 
ينَسُوا© [الحجرات: ]١١‏ برقم (0)5077 د ا كات البر والصلة. باب تحريم 
الظنَ والتجسّس والتنافس والتّناجش ونحوها برقم (5955). 

.)1884( أخرجه أبو داود في كتاب الأدب. باب في النهي عن التجسس برقم‎ )١( 

(؟1) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب في النهي عن التجسس برقم (1890). 


- 01 شرح رياض الصالحين 
عليهم. أو غيبة» أو حسد أو غير ذلك مما يسبب الشحناء وهكذا التحسس 
وهو التجسس بالقول. وتجسس بالفعل يقال له: تحسسء. فإن ظهر شيء 
يجب القيام فيه مما يوجب الحد أو التعزير. أما التفتيش والتجسس ماذا 
فعل فلان وماذا فعل فلان» أو فتح المغطاةء أو فتح الباب أو ما أشبه 
ذلك لالتماس العورات لا يجوزء والمسلم لا يلتمس عورات أخيه ؛ بل 
يحب له الستر: «مَنْ سََرَ مُسْلِماً سَتَرَهُ الله ففي الدّنْيَا وَالآخِرَقه”'2. فلا ينبغي 
امرض أذ كو عرسا على سكي ل لور قال جل وعلا : 
إِتّ لذن حون أن ف الْفَحِمَةٌ فى لذبت عامئوأ س عدا ألم في لديا 
وَالَخررٌ» [النور: 18]؛ ولكن متى ظهر أو قامت البينة يجب القيام فيه 
نح الله ولهذا فال:انن مسعوة ينا فيل له (هذا فلان تنظز لخيئة 
حَمْراً). قَقَالَ عَبْدُ الله: (إِنّا قَدْ نُهِينَا عَن التّجَمّس وَلَكِنْ إِنْ يَظهَرْ لَنَا شَيْ 
تَأَحُْذ به)؛ اراسي صل المسافيق | و#معيد و تمان الات الشراعة 
والأحكام الظاهرة» وأن يحذروا ما حرم الله عليهم من التجسس والحسد 
والتحسس والبيع على بيع بعض والعمل بالظن بدون دليل» وأن يحذروا 
الظلم للناس في جميع الأحوال لا بالقول. ولا بالفعل. لا في البدن. ولا 
في المال. هذا هو طريق النجاة» وطريق الخيرء وطريق السعادة» وطريق 
عم الكل ولهذا في حديث معاوية يقول عَلة: «إِنّكَ إن القت عورَاتِ 
النَاسِ أَفْسَدْتَهُمْ أو كدْتَ أَنْ نُفْسِدَهُمْ»؛ فتتبع عورات الناس والتماس 
عورات الناس من يسلم متى ظهر شيء وجب أن يحكم فيه أمر الله وأما 
التجسس والتفتيش عن الأشياء المستورة والتحسس عنها بالقول هذا هو 
الذي لا يجوز. 


نسأل الله للجميع التوفيق. 


)١(‏ أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة َه في كتاب الحدود. باب من لا يجب 
عليه الحد بركم ح(25051). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


أي 
#7 
- 
9 


4 
0 


؟0 _ تان النهي عن سوء الظنٌ بالمسلمين 
من غير ضرورة 


قَالَ الله تعالى: «إيكاما الَدِنَ اموا أجيبوا كا من لطن إرك بعْضّ الطنّ 
مه 
ثم [الحجرات: ؟١].‏ 
00 وك 30 ف وتاك 5 11 . 0 
/زام١‏ - وقسن أبي هريرة ون ؟ أن رسول الله د قال: «إياكم 
والظنَّ. فإِنَّ الظَنَّ أكذَّبُ الحَدِيثْ). متفق عليه . 


ند ين ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا يخطب على خطبة أخيه. حتّى ينكح أو 
يدع برقم (5١ه),‏ ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم الظنّ والتتجسس 
والتنافس والتّناجش ونحوها برقم 9ه ؟). 


شرح رياض الصالحين 


ب 9 
ع 


قال الله تعَالى: «يأنيا أَلْذِنَ َامَُواْ لا بحر هَومٌ مِن قوم عَسَىَ أن 
| ا ل 


- 2 د 
جرع ل ور - 00 0 7 2 دس و 0/0 عم 
يكوأ حيرا مِنْهُمَ ولا نك يمن يآ عي أن يكن خا متهن ولا روأ 


2001 0 207 دع 7 سد ََ- 2000 مرو عي عمس مكل س6 اس 50 ل 
نك ولا ابروأ بِالْأَلقَب ينس الْأنْمٌ الْمسُوفُ بعد الإبِسَنَ ومن لم يَنْبَ 
رع ب 000 04 »ل 2000 


وليك مم امون » [الحجرات: »]١١‏ وقال تعَالى: «ويلٌ لِكُنْ هَرّر 
رط ىه [الهمزة: .]١‏ 

2 وصسن أبى هريرة وين ؛ أنَّ رسول الله يي كَالَ: 
نْ يَحَقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَ'. رواه مسلم!'!, قل ليق 


0 9 ومن ابن مسعودٍ ذفن . عن النبئ يب قَالَ: «لا يَدْخُْلُ 
الحَنّدُ من كان فئ فليو تمتقال ذَرَةَ عن كثر!» فال رَخْل + إن التخل بحك 


دوقع 


ريك ل مق ر ل ود ا اماه ا و 7 000 
أنْ يَكونَ نُوْيْهُ حَسَناء وَنَعْلهُ حَسَنةء فقَال: «إنَّ الله جَميل يُحِبُ الجَمَال 


الكبْرٌ: بَطرُ الحَقَّ. وَعَمْط النّاسٍ». رواه مسلم'" . 

ومعنى: (بَطَرُ الحَقّ): دَفْعُه (وَعَمْطْهُمْ): احْتَقَارُهُم وَقَدْ سَبَقَ ببَائَهُ أوْضَحَ 
مِنْ هَذَا في باب الكبْرٍ. 

757 وين جندب بن عبد الله ون . قَالَ: قَالَ رسول الله عَلْةِ : 


- _ 
3-4 ”ا 


«قَالَ رَجْل: وَاللَه لا يَغْفِرُ الله لِفُلانء فَقَالَ الله كِنَ: مَنْ ذا الَذِى يَتَأَلَى 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة. باب تحريم ظلم المسلم وخذله واحتقاره ودمه وعرضه 
وماله برقم (5955). 

(5) برقم (19170). 

(؟) أخرجه في كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه برقم (91). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
ةن 
1 انه 0 20 ا ان ا لاع را جو 8ك و “مار مات 
علىّ أن لا أغفِرَ لفلان! فإنى قد غفرت له واحبطت عملك). رواه 
للك 


© التتح © 

هذه الآية الكريمة مع الأحاديث [0لاه١‏ _ 4لا5١ ‏ 0ا5١‏ - 1505] تدل 
على تحريم سوء الظن بالمسلمين والسخرية واللمز والهمز والاحتقار 
كما يحرم التجسس والغيبة والنميمة والكذب والظلم. هكذا يحرم احتقار 
المسلم لأخيه. سوء الظن به لمزه وهمزه. نبزه باللقب. إلى غير هذا مما 
شنب القهناة ؟ العداية والتعفاء فخ العملي: : «الراجه عن المومه 
حسن الظن بأخيه إلا إذا تبين منه خلاف ذلك,. والله جل وعلا يقول: 
يما الْذِنَ اموا أجََنبوا كا ين الطَنَ» [الحجرات: ؟1] ما قال كل الظن قال: 
كا بْنَ الظنَ»؛ لأن بعض الظن قد يصيبء. قد يكون له علامات شهود 
يشهدون عليه بالشيء أو مواقف التهم الذي يقفها ويجالس أهلها توجب 
سوء الظن به؛ لكن ما دام مبتعدا عن مجالس السوء بعيدا عن مواقف 
التهم فلا يجوز سوء الظن به؛ بل يجب حسن الظن به يقول يك: 
«إيّاكُمْ وَالظَنَّ؛ ؛ يعني : الذي ليس عليه دليل «إيَاكُمْ وَالظَنّ فَإِنَ الظنَّ 
أكرَّبُ الحَدِيثِ». أما الظن الذي عليه دليل من بينة هذا يعتبر؛ ولهذا قال 
جل وعلا 9# اجمنبواً وأ كنا يْنَ الظنَ» الشاهد شهد بالحق مع اليمين غلب 
على الظن صدقه. وهكذا الشاهدان قد يفيدان اليقين قد يفيدان الظن» 
وهكذا وجود التهم والعلامات. والله جل وعلا يقول: ييا الَدنَ امَو 
لا يْحَر هَومُ ين كوم عَمَن أن يَكونوا حرا مَنْهُمْ وَلَا يناك ين يه عي أن يكن 
ا 4 [الحجرات: ]١١‏ السخرية أصلها الاحتقار يحتقره ويسخر منه ولا 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة. باب النهي عن تقنيط الإنسان من رحمة الله تعالى برقم 
(13701). 


شبح رياض الصالحين 


07 
َلْمِرُوا أنفْسَكّ» اللمز العيب لأنه يسبب الشحناءء وهكذا التنابز بالألقاب 
يا حمار يا كلب يا عفريت يا خبيث» هذه ألقاب تسبب الشر كونه ينبزه. 
ينبزه بلقب يكرهه ويؤذيه. هذا يسبب البغضاء والعداوة؛ ولكن تكلمه 
بالأسماء التي يحبها والألقاب التي يحبها ولا تلمزه ولا تسخر به كلها 
تفيد الشحناء والعداوة؛ ولكن المسلم يرفق بأخيه ويحسن به الظن 
ويخاطبه بالألقاب والأسماء التي يحبها جمعا للقلوب ودفعا للشحناء 
والعداوة. ومن عادات الكفرة اتباع الظن والهوى فالمسلم يحذر ذلك. 
يحذر ظنه وهواه. قال تعالى في الكفرة: «إن ينعن إِلَّا لظن وما تَهَوى 
أن االنجم: +5] هذه مستنداتهم اتباع الظن والهوى؛ فالواجب الحذر 
من مشابهة الكفار في ذلك قال تعالى: «ولا تَيّع الْهوَئ فَيَضِركَ عن سيل 
نوه اص: 1:] اذا كان لهوى أساء الظن بأخيه وتكلم فيه بغير حق 
والرسول يقول: «بِحَسْبٍ امْرِئْ مِنَ الشّرّ أَنْ يَحْقِرَ أَخَاهُ المُسْلِمَه. قال 
نكل نانوسول اند إن الرخل بحت أن يكون ثؤلة عقنا وكل عسة 
قَالَ: «الكِبْدُ بَطَدْ الحَقٌّ. وَغْمْطُ النّاسء بطر الحق وغمط الناس هذا الكبر 
بطر الحق؛؟ يعني: رده دفع الحق إذا خالف هواه غمط الناس؛ يعني: 
اختقاز الثامن+ أما: كو إنسان بلس ثويا سنا ولغلا خسنا أو .غباءة 
حسنة ليس هذا من الكبر (إنَّ الله جَمِيلُ يُحِبٍُ الجَمَالَه الكِبْرٌ 
ويقول يكِ: «لَا يَدْخُلُ الجَنّةَ مَنْ كَانَ فِي قَلْبهِ مِنْقَالُ ذَرّهِ مِنْ كبْر» هذا 
وعيد يفيد الحذر من الكين توفي ففط االنا واحتقان الباين يرى نقسة 


ويوي 


فوقهم. هكذا همزهم ولمزهم وعيبهم. الله يقول: 9«إوَيلٌ لكل همرّز 
مَك [الهمزة: ١‏ ويقول جل وعلا: طول تيل كل عَلَانٍ مهن © مما 
َنم تمي [القلم: .٠6‏ ١١]4؛‏ فالمسلم لا يكون عيّاباً للناس همَّازاً لمَازا 
ساخراً من الناس أو يسيء الظن بهم على غير دليل» كل هذا مما يسبب 
الشحتاء والعداوة والبغضاء بين الئاس فالواجب الحذرء وكذلك لا 
يعجب بعمله يحتقر الناس. يرى أن عمله فوقهم. قال رجل لشخصء 


كتّاب الأمُّور المنهي عَنْهَا 

: شنفة - 
والله لا يغفر لفلان» في بعض الروايات أنه كان ينصحه فلم ينتصح 
فغضب عليه والله لا يغفر الله لك فغضب الله عليه فقال الله كَيْكَ: «مَنْ ذا 
الَّذِي يََأَنَى عَلَيَ أن لا أعْفِرَ لِمُكَانِء نَإني فد عََرْتُ لِمْلَان وَأَحْبَطْتُْ 
ملك يدا مسي نيك طن أنه وين عر ها الرجل فقال هذا الكلام. 
لا يجوز ولو وجدته على المعاصي تدعو له ولا تقول: والله لا يغفر 
لفلان هل عندك من الله كتاب؟ عندك من الله أمر؟ قد يتوب ويغفر الله له 
فلا يجوز التعدي والجرأة على الله. والله لا يغفر الله لك. والله لا تدخحل 
الجنة. هذا غلط؛ ولكن يقول: اتق الله راقب الله. اعمل كذاء دع كذا 
يا أخي اتق الله. هذا يجوز هذا لا يجوزء هذا واجب هذا محرم ينصح. 
أما يتألى على الله. يقسم على الله. يتحجر على الله أنه ما يغفر لفلان أو 
لا يدخل الجنة. هذا لا يجوزء فإن الأمر بيد الله قد يهديه الله ويتوب الله 
عليه ويدخله الجنة. 


وفق الله الجميع. 


4 - أبن النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسِْم 


قَالَ الله تَعَالَى: ©إِنَما الْمَؤْمِيُونَ إِحْوَه» [الحجرات: »6٠١‏ وقال تَعَالَى: 
«إِتّ لذن محيُونَ أن شِع لْفَحِمَةٌ فى البح امنأ ضِ عَذَابُ ليم [التور: 19]. 
- وعن وَائْلَةَ بن الأسقع ذَي. قَالَ: قَالَ رسول الله يل «لا 
ُظْهِرٍ الشَّمَانَةَ لأخيك فِيَرْحَمَهُ اللْهُ وَيَبْتَلِيك». رواه الترمذي"'': وقال: حديث 

حسن . 
و 


وفي الباب حديث أبي هريرة السابق في باب اللجكس”©: وك 


المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ...» الحديث. 


)01 أخرجه في كتاب صفة القيامة والرقائق والورع عن رسول الله يلق. باب (04) برقم 
١(‏ ه؟), 


(6) انظر: رقم .,)١510١(‏ 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 


بغ 0 
2/1 


بان تحريم الطعن في الأنساب الثابتة 


قَال الله تعالى: ظوَالَدين يؤذوت الْمُؤْبينَ وَلمُؤْمِتتِ بِعَيْرٍ ما كبوأ 
مس س مجر م وس سر 


فَنَدِ احتملوا بهتننا 7 ميس #6 [الأحزاب: 4ه]. 

وعن أبي هريرة ون قَالَ: قَالَ رسول الله يل «الْنَنَان في 
النّاسِ هُمَا بهم كُفْرٌ: الطَّعْنُ فِي النَّسَّبِء وَالّيَاحَةٌ عَلَى المَيِّتِه. رواء 
سيل 


© التتح ©ه# 

هذه الآيات والأحاديث [اد١‏ -15078] فيها بيان التحذير من الشماتة 
بالإخوان وأن ذلك خطر عظيم قد يفضي إلى أن يبتلى الشامت بما أصيب به 
غيره» والمؤمن أخو المؤمن يسره ما يسره ويحزنه ما يحزنه فلا يليق به أن 
يشمتة بأخيه. بأن يظهر الفرح بعيبه ونقصه. الشماتة بالأعداء الشمات 
بالإخوان؛ يعني: إظهار عيوبهم ونقصهم فرحا بذلك وتلذذا بذلك. ونوع 
انتقام وتبجح؛ فالحاصل أنه لا ينبغي على أي قصد إظهار الشماتة بأخيه؛ 
بل يسأل الله له العافية» سواء كانت الشماتة بنقص في دينه أو عيب في خلقه 
من عور أو عمى أو عرج أو غير ذلك. أو نقص في دينه من الفسقّ 
والمعاصي ؛ بل ينصحه. ولا يجوز الشماتة به. من هذا الباب تحريم الغيبة» 
والنميمة» والسخرية» واللمزء كل هذا من هذا الباب. والله يقول جل وعلا: 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان» باب إطلاق اسم الكفر على الطعن في النسب والنياحة 
برقم (/810). 


27 شرح رياض الصالحين 
طن النزيترة بر قيضا ين 121 4 [الحجرات: 0٠١‏ الأخ يفرح لأخيه 
بالخير لا يشمت به الأعداء ولا يظهر عيوبه ويقول جل وعلا : هإب الْذِنَ 
0 دي لْتَحِمَهُ فى الدرت > َآمَوأْ م عَذَابُ أليمُ في لديا وَالآخْرَةٌْ» [النور: 
4 في الحديث : دلا نُظْهِرِ الشَّمَائَهَ لأَخِيِكَ فَيَرْحَمُهُ الله وَيَبْتلِيك». في اللفظ 
الآخر: ١لا‏ نُظْهِرٍ الشَّمَانَة ند لأَحِبك قَتُعَافيّه الله وَيَنْتلِبَك»؛ ولكن يدغواله 
بالعافية» ويدعو له بالسترء إن كان مرض يدعو له بالعافية» إن كان نقص في 
دينه يدعو له بالتوفيق والهداية» وهكذا فلا يشمت به الأعداء. وهكذا اليه 
في الأنساب تنقص أنساب الناس عيبهم ليضرهم ويؤذيهم ويسبب البغضاء 
والعداوة» كونه يقول: إنهم كذا وإنهم كذا يحط من نسبهم هذا لا كرامة إلا 
بالتقوى» كونه يقول: ال فلان قصابون نجارون حدادون كذا يلتمس 
العيوب. هذا غلطء. لواو الك نذا د أكرمكٌ عِنْدَ أله 0 
[الععرات »]٠‏ يقول جل وعلا : «وَالَدبنَ يؤدُورت الْمُؤْمِنينَ والْمُؤْمَِتٍ بِعْيرٍ ما 
كبوا فَقَدٍ أحتملُوا بهتنا وإثما مبِيمًا» [الأحزاب: : 54] الطعن في الأنساب إيذاء 
للمؤمنين. إيذاء لهم فلا يجوز تعاطيه؛ وهكذا الحديث الصحيح : «انثَنَانِ ني 
النّاسِ هُمَا بِهِمْ كفْرٌ : الطّمْنُ فِي النَّسَبِ وَالئْيَاحَةُ عَلَى المَيِّتِ؛ سماها من 
خصال الكفرء أما إذا كان من باب البيان» من باب آل فلان من قحطان من 
جهينة» من كذاء يبين من باب البيان لا من باب التنقص والعيب؛ لكن يبين 
قبائلهم وجهادهم وأنسابهم على سبيل البيان حتى يعلموا ويعرفواء فهذا لا 
بأس ؛ لعن على سيل الطعن والتنقض هذا عو الممتوع !هن بهذا قوله 25 : 
أربَعٌ في متي من أثْرِ الجَاهِليةِ. لا ُو هن : المَخْرُ ني الأَحْسَابٍء وَالطْعْنُ 
في الأَنْسَابٍء وَالاسْيَسْقَاءُ بالنجُوم وَالتَاحَة حَه00 . 
فالواحن التخدر مها 


وفق الله الجميع. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَهَا 


1 
5 


ىم نانك النهي عن الغش والخداع 


مه 


قَالَ الله تعالى: #والدين يؤذوبت الْمُؤْمِيِنَ ملْمُؤْمِنتٍ بِعَيْرٍ ما اكسبوا 


سرس لخ 6 الإو سل سر 
7 7 


فقَل أحتملواً بهنثا وَإِنَما مبِيسًا6 [الأحزاب: 08]. 

08 وعن أبي هريرة ويينه ؛ أنََّ رسول الله يِه قَالَ: امن حَمَل 
عَلَيْنَا السّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَاء وَمَنْ عَشنَا فَلَيِسَ مِنَاه. رواه مسلم'"" . 

وفي رواية لَهُ؛ أنَّ رسول الله كه مَرَّ عَلَى صَّبْرَةٍ طَعَام فَأَدْخَلَ 
يَدَهُ فِيهًا فَنَالَتْ أصابعة لل فقال “هذا با تضاحت الطَّعَام؟» قَالَ: 
أُصَابَتَهُ السَّماكٌ يا رسول الله. قَالَ: «أقَلَا جَعَلتَهُ قوق الطّعَام 5 يَدَاهٌ 


.9 وعضنه ؛ أنَّ رسول الله يي قَالَ: دلا تَنَاجَشُواه. متفق عَلَئِه0؟" , 


١‏ - وصن ابن عمر وِين؛ أنَّ النبيّ يِه نهى عن النْحْشٍ. متفق 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمانء باب قول النبي يِ: «من غشنا فليس مناء برقم 
(0960). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب النّهي للبائع أن لا يحمّل الإبل والبقر والغنم 
برقم .)5١3٠0(‏ ومسلم في كتاب البيوع. باب تحريم بيع الرّجل على بيع آأخيه وسومه 

(0) أخرجه البخاري في كتاب البيوع» باب بيع المزايدة برقم :4)5١57(‏ وفي كتاب 
الحيل» باب ما يكره من التناجش برقم )ل ومسلم في كتاب البيوع. باب 
تحريم بيع الرّجل على بيع أخيه وسومه على سومه وتحريم النجش وتحريم التصرية 
برقم .)١5١15(‏ 


0 شرح رياض الصالحين 


َع 


2 وصنك. قَالَ: ذَكَرَ رَجْلَ لِرَسُولٍ الله يكلِهِ: أَنَّهُ يُخْدَعٌّ في 
البْيُوع؟ فَقَالَ رسول الله يَِِ: «مَنْ بَايَعْتَء فَمُلَ: لا خِلَابَةَ؛. متفق 
1 

ه (الخِلَابَهُ): بخاء معجمةٍ مكسورةٍ وباءٍ موحدة. وهي: الخديعة. 

7 - وعن أبي هريرة وين ثَالَّ: قَالَ رسول الله يَكه: «مَنْ حَبَّبَ 
رَوْجَة امرِيْ » 2 ا فلبين ما . رواه أَبُو و 


6 (خبب): بخاء معجمة0 ثُمَ باع موحدة مكررة ؛ أَىْ: أفسده وخدعه. 


© التتى © 

هذه الأحاديث في تحريم النجش والخداع» تقدم أبواب كثيرة 
في تخريتم أعمال السب والشحناء والعداوة من الغيبة والنميمة 
والاستهزاء والاحتقارء وغير ذلك من الخلال الذميمة واللعن والسب 
ونحو ذلك. 

وهنا كذلك النهي عن النجشء وعن الغش في المعاملات؛ لأنه 
يسبب الظلم ويسبب الشحناء والعداوة» فإن المغشوش والمنجوش عليه 
يتضرر بذلك؛ فلهذا نهى الرسول يَقِْمَ عن الخداع. وعن الغش. 
ووصف الله جل وعلا أهل النفاق بالخداع فقال: «يحرِعونَ الله وَهُوَ 
ص حَدرِعهُمْ»# [النساء: 0]145» والمخادع هو الذي يمكر بالناس ويظهر 
خلاف ما يبطنء يظهر لهم من الخير ما لا يبطن من الشر؛ يعني 
يبطن الشر ويظهر الخير حتى يخدعهم. حتى يغرهم؛ فالخداع من 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب ما يكره من الخداع في البيع برقم .)5١111(‏ 


ومسلم في كتاب البيوع بابامن يخقخ في :الع برقم (0ا15). 
زفة أخرجه في كتاب الأدب» باب فيمن خيّب مملوكاً على مولاه برقم ٠(‏ 0ااة). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 

4 
صفات المنافقين» ويقول يلِنهِ: «لا تَنَاجَشُواه ؛ يعني : لاا ينجش بعضكم 
على بعضء. في حديث ابن عمر «تَهَى عَنٍِ النّحْشِ» وهو مصدر نجش 
ينجش نجش وهو الذي يزيد في السلعة ولا يريد الشراءء يزيد في 
السلعة. متلاعب ما يقصد الك وقد يقصد إيذاء المشتري 0 
يغليها عليه. قد يقصد ربح البائع حتى يزيد الثمن. هو يزيد ويزيد 
حتى الناس يزيدون وهو ما يريد الشراء؛ لكن لينفع البائع أو ليضر 
المشتري الذي يرى أنه راغب فيهاء فهو يحاول إضراره حتى يشتريها 
بثمن مرتفع. وهذا ظلم وشر لا يجوزء إن كان يريد الشراء يزيد وإلا 
لا يزيد ما يتعرض السلعة بشيء. 


وهكذا قوله يَلِِ: «مَنْ حَمَلَ عَلْيْنَا السَّلَاحَ فَلَيْسَ مِنَاه فيه مضرة. 
وإن كان المقصود في اللفظ الثاني : «مَنْ عَشَّنا فَلَيْسَ مِنَاه؛ لكن حمل 
السلاح يسبب الشحناء والعداوة وقد يفضي إلى القتال وهذا يفعله قطاع 
الطريق. ويفعله البغاة أيضا وهو ظلم لا يجوز لا من الباغي ولا من 
قطاع الطريق. يجب أن يتمسك الواحد بالشرع ويحذر البغي على غيره 
والظلم لغير بالسلاح أو بالعصا أو بغيرهما. 


ومن النجش والخداع كونه يخفي العيب يجعل السلعة ظاهرها 
طيب وباطنها فيه العلة. هذا من النجش أيضاء ومن الخداع. ومن 
الظلم. ومن الغش للناس. في الطعامء الرديء يجعله من داخل والطيب 
من ظاهر هذا من الغش والخداع؛ ولهذا لما مر النبي يَكيْةِ على صرة من 
الطعام في السوق» أدخل يده فيهاء الله ألهم ذلك أو أوحى بذلك فنالت 
أصابعه بللا في داخل الطعام فمال: «ما هَذَا يا صَاحِبَ الطَّعَام؟» قَالَ: 
أْضَابَتَهُ الشّعاء يا رَمُولَ اله قال: #أقلا جَعَلته قوق الطَعَام كَيْ يَرَاهُ 
النَّاسنُء » مَنْ غَسْنَّ فُلْيْسَ مِنْي»؛ يعني : : لماذا لم تجعل هذا الرديء فوق 
حتى يراه الناس. هكذا بعض الناس يبيع الفاكهة والرطب ونحو ذلك 


525700 1 
35د شبح رياض الصالحين 
يجعل الطيب فوق ويجعل الرديء من الفاكهة أو من التمر في أسفل 
الإناء حتى لا يراه المشتري. يظن أن الإناء كله طيب هذا من الخداع 
أيضاء والإنسان ما يعرف البيع والشراءء عنده نقص في التصرف». يقول: 
يا إخوان لا تفشلوني تر أنا ماني بإنسان جاهل ما تبيعوني الإمثل ما 
تبيعون الناس. لا خلابة. 

يعني : لا غدر لا خديعة: يقول لهم: معنى لا خلابة لا خديعة. 
إذا كان إنسان ما يحسن التصرف في الأموال ولا يعرف السلع ودعت 
الحاجة إلى أنه يشتري بنفسهء يقول لصاحبه: أنا ما أعرف السلع لكن 
اتق الله فَّء يعني كما تبيع الناس. اتق الله فيّ لا تخدعني لا تظلمني؛ 
يعني : بعبارات يفهمها لا خلابة؛ معناه: لا خديعة؛ يعني: العبارة التي 
يفهمها لا خديعة لا ظلم بيننا لا كذب لا غش يخاطب بالكلمات التي 
يفهمها. لعله يتقي الله فيه حتى لا يظلمه. 


وفق الله الجميع . 
زنط تحن رن 


0 ع 00 ور م عي بلي بعر مه ع 
قال الله تعالى : «يأنهًا لذت َامَنُوَا أَرَهُوا بالعقود» [المائدة: ١]ء‏ وقال 
تَعَالى: «وأوفوا اميد إِنَّ الْمَهْدَ كانت مَمْكُولاك [الإسراء: 54]. 


264 وعن عبد الله بن عمرو بن العاص ونا ؛ أنَّ رسول الله يي . 
كَانَ فِيهِ حَصْلَةٌ مِنَ النَمَاقِ حَنّى يدَعَها: إِذَا اوْثُمِنَ خَانَ» وَإِذَا حَدّتَ كَذَّبَء 
وَِذَا عَاهَدَ غُدَرَّ وَِذَا خَاصَمَ فَجَرَ) . متفق عَلَنِه!" . 

6 وصن ابن مسعودء وابن عمرء وأنس وق ء قالوا: قَالَ 
التَبي يليد : الكل غادر لِواءٌ يَوْمَ القامة ثقال2 هذه عدر فلان». متفق 
عي 

١|837‏ وعن أبي سعيدٍ الخدريٌ ضفن ؟ أنَّ النبىّ يكين قَالَ: الكل 

غَادِرٍ لِوَاءُ عِنْدَ اسْتِهِ يومَ القِيَامَةٍ يُرْقَعُ لَهُ بِقَدَرٍ غَذْرِو ألا وَلَا غَادِرَ أعظمْ 
عَدْرأً مِنْ أمِيرٍ عَامّةِ). رواه مسلم'” . 

 ١1/‏ وعن أبي هريرة وين » عن النبيّ يد قَالَ: «قَالَ الله تَعَالَى: 


2-7 اه مو سوس واه ان م 5 هه 2 دول ا اسمواة - 
تَلدمَةٌ أنا خَصَمَهُمْ يَومَ القيامة : رَجَْل أعطى بي ثُمّ عَدَرَ وَرَجْل باع ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإيمان. باب علامة المنافق برقم (4*). ومسلم في كتاب 
الإيمان. باب بيان خصال النفاق برقم (08). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجزية. باب إثم الغادر للبرٌ والفاجر برقم (9185). 
ومسلم في كتاب الجهاد. باب تحريم الغدر برقم (109*8 و9775١).‏ 

(6) أخرجه في كتاب الجهادء باب تحريم الغدر برقم (1978). 


ب ياض الصالحين 
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مو 
ثم 


و وموس ث0 #» 2 كه مو سود في عه رنيو 
ثمنه. ورجل اسْتَأجَرَ أجيراء فاستوفى منه» ولم يعطه أجرّه) . رواه 


# الشتح © 

هذه الآيات والأحاديث فيما يتعلق بالغدر. والغدر هو نقض 
العهود. كونه يأتي العهد ثم يغدر ولا يوفي بالعهد يعطي العهد للمشركين 
أو الغيزه ثم يتفض العهيد ٠»‏ هذا هو الغدر قال الله جل وعلا: يانه 
لذبت َامَثوًا أَدَُوا العفو مود [المائدة: ١]؛‏ لأن المعاهدة عقّد قال جل وعلا : 
#وَأوفوا بِالْمَهْدٍ إِنَّ الْعَهَدَ 6ن مسثْولًا» [الإسراء: 504. الواجب على الأمراء 
والسلاطين وغيرهم أن يوفوا بالعهود وألا يغدرواء إذا دعت الحاجة إلى 
غدر ينبذ العهد ينبذ يقول: العهد الذي بلدا ربكم التزين» » كما قال 
جل وعلا: 9وَإمًا تَحَاهَتَ من َو حْبَائَهُ كََيِذْ إِلبِهِمْ عل سَوَآو» [الأنفال: ه] 
يعلمهم حتى يكونوا جميعاً على بينة» اما انه يعدعي يهم عهدام 
يهجم عليهم ) هذا منكر ظلم خيانة؛ ولهذا قال جَلِة: أرْبَع مَنْ كن فبه 


برسم 2 0 
مِنهِنَ كانث فيه 


كَانَ مُتافِقاً خَالِصاً» (نفاقاً عمليًاً) «وَمَنْ كانت فِيهِ حَصْلَةٌ م فِيهِ 
خَصْلَةٌ مِنَ النْمَاقِ حَنَّى يَدَعَهَا: إِذَا اؤْتَمِنَ خَانَ وَإِذَا حَدَ 00 كَذَبَء وَإِذَا 
عَامَدَ غَدَرَ وَإِذَا خَاصَمَ فجَرَّا في حديث من هريرة: «آيَةٌ المَنَافِق 
ئَلَاتُ: إِذَا حَدَتَ كَدَّبَء وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَمَء وَإِذَا اؤْنَمِنَ خَانَ؛ هذه خمس 
خصال من خصال أهل النفاق العملية الظاهرة إِذَا حَدَّتَ كَذَبَء وَإِذّا وَعَدَ 
أخلّفتء وَإِذَا اؤْثمِنَ حَانَء وَإِذّا خَاصَمَ فَجَرّه فجر في الخصومة وَإِذَا 
عَامَدَ غَدَرّه والغالب من تجتمع فيه هذه الخصال الغالب عليه أنه والعياذ 
بالله ينتقل إلى النفاق العقدي» نسأل الله العافية . 


والنفاق نماقان: عقدي وهو نفاق المنافقين في عهد النبي ون وهو 


)١(‏ أخرجه في كتاب البيوع باب إثم من باع حرَّاً برقم (7؟55). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
ظ 8- 

كفر أكبر م إن فين ف أَلدَّرَكِ آلْأَسَمَلٍ ص تار [النساء: .]١48‏ وهو 
الذي يظهر الإسلام وفي الباطن هو كافر لا يؤمن بالله ولا باليوم الآخر 
هذا هو النفاق الأكبرء. والنفاق العملى ما ذكر فى حديث عبد الله بن 
عمرر وغيو: قوتة تحاط :الذي والعدروالكتادة. هذا النقاق العطلق 
يخشى عليه منه ليجره إلى النفاق الاعتقادي. وهذا يسمى النفاق 
الأصغر. 

نسأل الله العافية. في الحديث يقول يَكيِِ: «لِكلٌ غَادِرٍ لِوَاءُ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ عِنْدَ اسْتِه يُرْفَعُ لَهُ بِقَدْرٍ غَذْرِهِ آلا وَلّا غَادِرَ أَعظَم عَذْرأ مِنْ أَمِيرٍ 
عامةً) . 

(كما في حديث أبي سعيد؛ يعنيى: عند مقعدته عند المقعدة لواء 
يعرف به هذا غدار هذا 5 بيرق» نسأل الله العافية. مكتوب عليه 
غدرته. هذه غدرة فلان بن فلانء وهذه فضيحة على رؤوس الأشهاد. 
1 الله العافية. قال في حديث أبي سعيد: (ولا أعظم من غدرة أمير 
عامة) كل سلطان يعطي الخصوم: العدو يعطيهم عهوداً ثم يغدر. هذا 
أكبر غدرة» أكبر من غدر الأفراد. غدر السلطان والأمراء أعظم من غدر 
الأفراد»: الواجب على السلطان وأمير البلد ونحوه إذا أعطى عهدا أن 
يوفي بعهده. فإذا دعت الحاجة إلى نبذه. نيذ إليهم على سواءء يقول: 
العهد الذي بيننا وبينكم مفسوخ حتى يكونوا على حذر. يستعدوا) 

الحديث الآخر يقول يَكِة: «يقول الله وك : نَلَانَةٌ أَنَا حَصْمُهُمْ يَوْمَ 
القِيَامَةِ: رَجُلٌ أَعطّى بي ثُمّ غَدَرَه (عاهد أعطى العهود ثم غدرء الله 
خصمه يوم القيامة. ومن كان الله خصمه مُخصم. نسأل الله العافية) 
«وَرَجُلُ بَاعَ حْرَأ فَأَكَلَ تَمَنَهُ (خدع ولد من أولاد الناس وباعه قال: هذا 
عبد لي مملوك كذب) (الثالث). وَرَجُلُ اسْتَأجَرَ أجيراً فَاسْتَوْفَى مِنْهُ وَلَمْ 
يُعْطِهِ أَجِرَه؛ ظلمهم استوفى منه وأذّى الأجير العمل. ولكن ما أعطاه 
الحق. فهذا ممن يخصمهم الله يوم القيامة» من خصوم الله يوم القيامة. 


تسح رياض الصالحين 


2 
العافية. الواجت على من استاجر أحداً أن يعطيه أجرهء وأن يتقى الله فيه 
ولا بيظلمه» وهكذا يجب على من أعطى العهوة أن لا يغدر وأن لا يبيع 

حرا» بل يحذر أن لا يبيع إلا من كان مملوكا له ملكا شرعيا. 


وفق الله الجميع. 
زنن يي رف 


+57 - يان النهي عن المنّ بالعطية ونحوها 


ج20 2 عغعس ده سمس روه ص . ”نو فبين: اعتنى. عو لقو معرني رمه هاس 
قَالَ الله تَعَالَى: #يتأيها الَذِنَ ءَامنوأ لا يطِلُواً صَدَقَيَكم يِألْمَنَ والأذئ» 
8 3 د الم 0 21 ام 27 242 ل رء رام 
[البقرة: 5514؟]» وقال تعالى: « لذن ينفقون موالهم ع سبيل اللو لم له يتبعون 
ار أذى 4 [البقرة: 3517]. 

١4‏ وعن بق ذْر ضَينه. عن النَّى َل قَالّ: «ثلاضمة لا يُكَلمُهُمْ الله 
يَوْمَ القِيَامَةٍ وَلَا يَنْظرُ إِلَيْهِمْ وَلَا يُرَكَيِهِمْ وَلَْهُمْ عَذَابٌ أليمٌ؛ قَالَ: فَقَرَأَمَا 
- ل متو 4 7 8 ٠.‏ - - اه الى واس 
رَسُول الله علي ثلاث مرار: قال أنبو ذر: خابوا وخسِروا من هميا 

و 


رسول الله؟ قَالَ: «المُسْبل. والمَنانُ. وَالمُنَفِقُ سِلعَتَهُ بالحَلِف الكاذب». رواه 
2000 
8 206 م40 2 مه هد 5ك 2ع ااه 
© وفى رواية لَهُ: «المُسْبل إِرَارَهُ»؛ يَعْيِى: المُسبل إِرَارَهُ وَنُوَبَهُ 
566" - مه 0 
أسفل من الكعبين للخيلاء . 


ننة رن رن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطيّة وتنفيق 
السَلعة بالحلف وبيان الثلاثة الذين لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا 


يركيهم ولهم عذات أليع :يرقم :)1١3(‏ 


شرح رياض الصالحين 


وبم_ تانب النهي عن الافتخار والبغي 


وده كشي 


قَالَ الله تعالى: طقل 71 م هْوٌَ أَعلدُ بِمَنِ نَم [النجم: ؟5]ء 


ِ > 1 0 ره 2# سم سج له مي سا ساسع ار سم . م5 سء مءسرة 
وقال تَعَالَى: نا أَلبَِلُ عَلَ الَذِنَ يظَلِمُونَ الناس وَيبَعُونَ فى الْأرَضٍ بِغَيْرٍ الْحَيّ 


رح لل 


أولجلكت له عَدَاكٌ أي [الشورى: 47]. 
«إنَّ الله تَعَالَى أوَْحَى إِلَىّ أنْ تَوَاضَعُوا حَنَّى لا يَبْغْى أ عَلَى أحَدِء 3 
يَفْخَرَ أَحَدٌ عَلَى أحد) . رواه 0 

ه قَالَ أهل اللغةٍ: (البغئ): التَّعَدّي والاستطالَةٌ. 

وعسن أبى هريرة ذلنه؛ أنَّ رسول الله يكلق. قَالَ: (إِذَا قَالَ 
الرجلٌ: هَلَكَ النَاسُء فَهُوَ أهْلَكَهُمُ». رواه مسلم'". 

ت والرواية المشهورة: (أْهْلَكَهُمُ): برَفع الكاف وروي بنصبها: وذلك النهئ 
لِمنْ فَالَ ذَلِكَ عُجْبا بنَفْسِه. وتصَاعْراً للنّاسء وازتفاعاً عَلَيْهِمْ فَهَذَا هُوّ الحَرامُ وَأْمّا 
مَنْ قَالَهُ لما يَرَى في النّاسِ مِنْ نَقَصٍ في أمر دينهم ١‏ وقَالَهُ تَحَرّنا عَلَيْهِمْ. وعَلى الدّينِء 
نلا بام بهِ. هكذًا قَسَرَهُ العُلَماءُ وفَصَّلُوهُ وَعِمّنْ قَالَهُ مِنَ الأيِمّةِ الأنغلام: مالك بن 
أنس». وَالخَطَابئٌ. والحميدي وآخرونٌ. وَكَدَ أوْضْححُه فى كتاب: «الأذكار؟ . 


© الشتنح © 
هذه الآيات والأحادنتث [حمه١ا ‏ همه١ا‏ ٠١و9١١]؟‏ الأول منها 
)١(‏ أخرجه فى كتاب الجنة: باب الصَفات التي يعرف بها في الدّنيا أهل الجتة وأهل الثار 


برقم (58456). 
(؟) أخرجه في كتاب البر والصلة؛ باب النهي عن قول هلك الناس برقم (5151). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
2 خف 

التحذير من المن بالعطية والأذى والصدقة. الواجب على المؤّمن إذا 
أعطى وتصدّق ألا يمن ولا يؤذي وأن يكون كريم الأخلاق طيب 
النفس يعطي إخوانه يتصدق يحسن؛ لكن لا يمن ولا يؤذي 0 
قال جل وعلا: الذي ينفِفُونَ أَموَلَهمْ فى سبيل أله ثم لا يتيعو, 2 
أَنَمَقُوأ مَنّا ول ا ل ليقت عند نزي ول حك كيز 1 ف 
يروك (3) ال سمرت وَمَفْيرة حن ين صَدَكََ يَنَمْهَآ أذى وَلَلَهُ ِف 
حَلِيم 9© دي لذن َامَيُواْ لا يَطْلواً صَدقنيم نين الى » [البقرة: 
7 - 154] المؤمن لا يبطل صدقاته ومعروقه بالمن والأذى على إخوانه 
أو على الفقراء؛ بل يتصدق ويحسن ولا يمن ولا يؤذي يرجو ما 
عند الله ولل. وهكذا يجب على المؤمن أن يحذر الفخر والخيلاء 
والعجب والبغي على الناس؛ لماذا؟ أنت ابن آدم من تراب من نطفة 
من ماء مهين.: يجب على المؤمن ينظر إلى أصله وحاله. وأنه مسكين 
ضعيف خلق من ماء مهين. ٠»‏ يحتاج إلى قضاء الحاجة» يحتا ج إلى 
الطعام والشراب» ثم سوف يعاد ويجازى بعمله؛ فالواجب أن لا 
يفخرء وألا يبغي. وآلا يظلم؛ بل يعتدل ويسسفيم ابنواشيع» يرجو ما 
عند الله جل وعلا والله يقول: طثَلا مركأ شخ هْرٌ أُعلَدُ بمن أَنَوج» 
[النجم: ؟؟]؛ فالمؤمن لا يزكي نفسه تفاخراً وفجنا أو لمقاصد أخرى 
من المقاصد السيئة؛ بل يتواضع لله ويخاف الله ويراقبه أينما كان؛ 
ولهذا يقول جل وعلا: ظإنَنَا ليل عَلَ ان يَظلِمُونَ النّاس مَيْموْنَ فى 
اررض عير لق للكت لهم عَذَاُ ب أيِد» االسشصوري: 48]..ويقفول 
جل وعلا: 8# إنَّ أنه يَأْمْرُ امكل لاسن تَإيتَايِ ذى الْقّرق 6 


ل 


عَنِ الْفَحْمَهِ وَالْشكرٍ وألبني 0 ريه [التحل : 


إن الله وى لي 0 تَوَاضَعُوا حَنَئ لا تفش د 1 أحد 7 
يَبْفِي أَحَدّ عَلَى أَحَدِ)؛ فالتواضع أمر مطلوب يقول النبي َل 


شرح رياض الصالحين 


-9 
زَادَ الله عَبْداً بِعَفُو إل عِرَأَء وَمَا تَوَاضَعَ أَحَدٌ لله إل قعَة تتفي وان 
تأمل في نفسه وح ومنشئه ومصيره أوجب له ذلك التواضع. أما 
إذا أعرض عن ذلك ونظر إلى ماله أو وظيفته أو جاهه. قد يغره 
الشيطان فيتكبر ويبغي. الواجب الحذر.ء في الحديث الصحيح يقول 
النبي يلله: َلَانَةٌ لا يُكَلّمْهُمُ الله يَوْمَ القِيَامَةِ: المَئَانُ الَّذِي لا يُعْطِي 
شَيْبا إل مَنَهُ وَالمُتَمَقُ سِلَعَتَهُ بالحَلِف المَاجِرِ وَالمُسْبلُ إِزَارَهُه0" . 
المؤمن يحذر ألا يقع في هذه المشاكل. والإسبال الغالب يكون عن 
تكبره ويقول في الحديث الصحيح: «مَنْ جَرَّ نَوْبَهُ خيلا لم َنْظرِ الله 
َيه يَوْمّ القِيَامَةة وقد يتساهل ويسبل ولا يريد التفاخر ولا البغي ولا 
الكبر؛ ولكن يحذرء والحديث أن الصديق ينه قَالَ: (يَا رَسُولَ الل 
إِنَّ أَحَدَ شِقَّىْ إِزَارِي يَسْتَرْعِيء إِلَّا أَنْ أَتَعَامَدَ ذَلِكَ مِنْهُ؟) كَمَالَ كك: 
«لَسْتَ مِمَّنْ يَصْنَعْهُ خْيَّلَاة""'؛ فالمؤمن إذا تعاهد إزاره وتعاهد ثيابه 
سلم من هذا الوعيد؛ لكن من جر ثوبه يتهم بالخيلاء يمنع من 
ذلك. من يفتش على قليهء. الصادق الذي ليس يجر ثوبه خيلاء 
الصادق يصون ثيابه ويرفع ثيابه ويصون عرضه؛ ولهذا لم يقيد 
الت يه المسبل إزاره وأطلق (مَا أَسْفَلَ مِنَ الكَعْبَيْن مِنَ الِارَارٍ قفي 
البَّره"©. أطلق فدل على أنه يحرم الإسبال مطلقاً؛ ولكن مع الكبر 
يكون الإثم أعظم. 
فالمؤلف حين قيد بالخيلاء ليس على إطلاقه؛ بل مع الخيلاء يكون 
قنك إنماً وإلاا فالرسول:فى الآشاديث الككثيرة لم يكذ وإنما قال 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي ذر نه في كتاب الإيمان. باب بيان تحريم إسبال 
الإزار... برقم )٠١5(‏ 

زقف سبق تخريجه في الحديث رقم (0041. 

(') سبق تخريجه في الحديث رقم (01797. 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


- 


هه 


للصديق: «لَسْتَّ مِمَّنْ يَصْنَعْهُ خيّلاء»: وقال في حديث ابن عمر: امَنْ 
جَرَّ نَوْبَهُ خْيّلاء لَمُ يَنْظر الله إِلَيّْهِ يَوْم القِيَامَقه. هذا وعيد خاصء وهكذا 
من أي إزاره أو عباءته أو سراويله أو قميصه فيه الوعيد؛ لكن إذا كان 
عن خيلاءء وعن قصد صار الإثم أعظم نسأل الله العافية. 

والحديث الصحيح يقول يِ: «إِذَا َالَ الرَّجُلُ هَلَك النَاسُ فَهُوَ 
أهْلَكهُم' ؛ يعنى: هو أشدهم هلاكاً. الروايات المختارة «أهلكهم)» بالضم 
وروى بعضهم فهو أهلكهم'»؛ يعني : هو الذي أهلكهم وإلا ما هلكوا 
ولكن هو الذي أهلكهم بقولهء والأرجح في الرواية «فهو أهلكُهُما؛ 
الأكثرون ما يخالف «ورَمَآ كرد الاين وَلَوْ حَرَضْت بِمُؤْمِننَ4 [يوسف: 
أكثر الناس على الباطل كما قاله الله وَيِكَ؛ لكن أنت لا تقول: هلك 
الناس. قل: هلك الأكثرونء كما قال الله لا بأس. ثم احذر أن تقول 
هذا عجباً تكبراً. لا من باب الإخبار عن الواقع. تقول: هلك الناس. 
أكثر الناس على الباطل» كالتعزية عند وجود المنكرات؛ لكن أنت 
بنفسك احذر أن تتأسى بالأكثرين فى أسباب الهلاك؛ بل احذر. 

نسأل الله للجميع التوفيق. 


- 
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00 يم الهجران بين المسلمين قوق ثلا ثة 
أيام إلا لبدعة في المهجور أَوْ تظاهر بفسق أَوْ نحو ذَلِكَ 


قَالَ الله تَعَالَى: «إِنَا المَوْميُونَ إِحوه فَأصلِحوا بين أخويك » ع0 
سم رةس عع و 2 


٠ء‏ وقال تَعَالَى: 9وَتَمَاونوا عَلّ أِرَ وَاللَقُوَىُ ولا ناوا عل الاو وَالْمَدونٍ 
[المائدة: ؟]. 

51 وين أنس زيين » قَالَ: قَالَ رسول الله يكهِ: «لا تَقَاطَمُواء ولا 
تذاتذواء وله تتاغضؤاء ولا تكاسدواء وكونوا عاد الله عونا ؛ ولاشتهل 
ملم أن يَهَحد أحَاه فق قلات : متقق عليه" . 

5 - ون أبعي أيوت وين ؛ أنَّ رسول الله يلةٍ قَال: الا يَجِلُ 


لِمْسْلِمٍ أن يَهْجْرَ 0 لَيَالٍ: َلتَقِيَانِء فَيُعْرِضُ هَذَاء وَيُعْرِضُ 


هذا وخَيْرُهما الَذِي 3 بالسّلام» . متفق عَلَنه!"”' . 


م 


١‏ وعين أَس هريرة زيين » قَالَ: قال رسول الله ية: «تُعْرَضٌ 
الأَعمَالُ في كل الَْيْنِ وَحَمْيِسٍ فَيَغْفرُ الله ِكل امْرِيٍ لا يُشْرِك بالله سَيئاً. 
انز ء! كانت ننه وت أعية شحاف فقول ان كوا اهدين شن 


2)1058( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب ما ينهى عن التحاسد والتّدابر برقم‎ )١( 
وفي باب الهجرة برقم (4)70177 ومسلم في كتاب البر والصلة. باب تحريم التحاسد‎ 
.)50589( والتّباغض والتدابر برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب الهجرة برقم (101/9). ومسلم في كتاب البر 
والصلة. باب تحريم الهجر فوق ثلاث بلا عذرٍ شرعيٌّ برقم (5910). 

(9) أخرجه في كتاب البر والصلةء باب النهي عن الشّحناء والتهاجر برقم (50104). 


كتّاب الأمُور المُنهي عَنْهَا 
*:١‏ 


648 ومن جابر ين . قَال: سَمِعْتٌ رسول الله يلك يقول: إن 
الشَيْطَانَ قَدُ يَيْسنَ أن يَعْيُدَهُ الوه فِي جَزِيرَةٍ العَرّبء وَلْكَنْ في 
التَحْرِيشٍ بَيْنَهُمْ؛. رواه مسلم”"" . 

ه (الَحْرِيشنُ): الافْسَادُ وتغييرُ كُلُوبهِمْ وتَقَاطْمُهُم. 


0516 وعن َس هريرة وين » قَالَ: قَالّ رسول الله عَكلِيدِ : رلا يَجِلُ 
الَارَ) . رواه َبُو داود0") بإسناد على شرط البخاري ومسلم . 

7 وعن بي خراش حَدْرَدٍ بن أبي حَدْرَدٍ الأسلمئ. ويقال: 
السّلِىَ الصحابي دين 0 أنه 0 النبيّ 55 وَل «مَنْ هَجَرَ أخاه ّ 
تَهُوَ كَسَفِْكِ دمها . رواه أَبُو داود' بإسناد صحيح . 

ا - عمسن بسن هريرة طن ؟ 9 رسول الله عَلْدِيدِ » قَال: رلا 
بَحِلْ لِمُؤْينٍ أن يَهْجْرَ مُؤْيناً قوق ثَلَاثِء فإِنْ مَرَّتْ به نَلَاتُء فَلَيَلَقَهُ 
َلئِسَلُمْ علَيِه. إن رد علدو الكلام نفد ااشتركا في لكر اواك بلع بره 
عَلَيْهِ فَقَدَ باء بالإثم. وَخْرَجَ المُسَلمْ مِنَ الهحِرة) . رواه أبُو داود”*) بإسناد 


٠ حسن‎ 


نف قَالَ أَبُو داود: «إِذَا كَانَتْ الهجْرَةٌ لله تَعَالَى فَليِسَ مِنْ هَذَا فى 


شه ع» 
شَئْء2 . 


)000 أخرجه في كتاب صفة القيامة والجنة والنار, باب تحريش الشّيطان وبعثه سراياه لفتنة 
التاس وأنّ مع كل إنسانٍ قريئاً برقم (5815). 

(؟) أخرجه في كتاب الأدب. باب في هجر الرجل أخاه برقم (1414). 

(6) أخرجه في كتاب الأدب. ياب في هجر الرجل أخاه برقم (1415). 

(4:) أخرجه في كتاب الأدب. باب في هجر الرجل أخاه برقم (19415). 


شرح رياض الصالحين 


“إفنقة 
© القن # 


فهذه الأحاديث كلها تتعلق بالتهاجر. وهذه كلها وما في معناها 
يذل غلى تحريم التهاجر بين المسلمين والتقاطع؛ لأن هذا يسبب شرا 
عظيماً وفساداً كبيراً. وتعطيل حقوق الله وظهور المعاصي والشرور؛ 
ولهذا قال سبحانه: #8إِنَما المؤمتوة لمن ا ب لتك » [الحجرات: 
٠غ؟‏ قفالمؤمئون إخوه يج الأسوع هع ع + يقع التهاجر 
والتشاحن. قال تعالى: طوَالْمُؤْمْنَ وَالْمؤْيِتُ بَنَسُم أوليآة 4 [العوبة: 
.]0١‏ قال نا وعلا + ولا َمَاوواً عَلّ ع عَلَ الاب وَالْمُذون» [المائدة: 5]؟ 
فالواجب على أهل الإيماتن أن يتعاونوا على البر والتقوى وأن يدعوا 
التعاون على الإثم والعدوان. ومن التعاون على الإثم والعدوان التهاجر 
والشحناء والتباغض؛ ولهذا قال يَكة: دلا نبَاعَضُوا وَلَا نَحَاسَدُواء وَلَا 
تَدَابَرُواء وَكُونُوا عِبَادَ الله إِخْوَاناً». هذا الواجب على أهل الإسلام 5 
المُنْلِم عَلَى المُسْلِمٍ حَرَام َم وَمَالَه وعِرْضْهُ. ويقول 225 : لايل 
لِرَجُلٍ أَنْ يَهُجْرَ َحَاهُ فَوْقَ نَلاثِ لَيَالِء يَلتَقِيَانِ: فَيَعْرِضٌ هَذَا وَيُعْرضٌ هَذَاء 


وَخَيْرُهُمَا الذي د السلا أخيرهم الذي يبدأ بالسلام؛ في الحديث 
الأخيرة دلا يَجِلْ لِمُؤْمِنِ أن يَهْجْرَ مُؤْمناً فَوْقَ نَلَاثِء فَإِنْ مَرَّثْ بِهِ نَلَاتْ 
ته للم عَلَيْه. ٠‏ فَإِنْ رَدَ عَلَيْهِ السَلَامَ فَقَدِ | ترا في الأكره إن لم ايز 37 
عَلَيْهِ فَقَدْ بَاءَ بالائم؟ . 


- 


والمسلم يسلم في الحديث الآخر يقول يَكلِِ: «ترفع الأعمال 
على الله؛. في لفظ: اتَعْرَضُ الأَعْمَالُ فِي كل يَوْمٍ حَمِيِسٍ وَالْنَِ 
َبَغْفِرٌ اللهُ كك فِي ذَلِك البَوْمء لكل امرئ لا يُشْرِك بالل شينا ا 
كانث ينه وبين أخي شحاف فتقال! اكوا هََيْنِ حَنَّى يَصْطَلِحَاء اتزْكُوا 
هَذَيْنِ حَنَّى يَضصْطَلِحًَا' هذا يفيد أن الشحناء ء من أسباب حرمان المغفرة. 


ويقول ْو : إن الشَيْطَانَ قَلُ أبن أَنْ يَعْبِدَهُ الما ان يعنى يعني : المؤمنون 


كتّاب الأمُور المنهي عَنَّهَا 
كان 

«في جَزِيرَةٍ العَرَبء وَلْكَنْ في التَحْرِيشِ ش بَيْنَهُمْ؛. لما رأى عدو الله إقبال 
المؤمنين ودخولهم في الإسلام يئس؛ ولكن بقي له النشاط في التحريش 
والكتحناء ويأسه حون علوت ييأس من نفسه يقع؛ ولهذا جاءت 
الأحاديث: «لا قوم م السّاعة جني تَضْطْرِبَ أَلَيَاتُ نِسَاء ءِ دوس عَلَى ذي 
الخَلْصّدَ ”". «لَا َقُومُ السَّاعَةٌ حت لا يُقَالَ ني الأَرْض: اك م7" دلا 
َقُوم م السَاعَةُ حَنَى تَلْحَقَ قَبَائِلُ مِنْ أُمِّي بِالمُشْرِكِينَ وَحَنَى تَعْبْد قَبَائْلُ مِنْ 
متي الأونانه" .بر" يفرع هذا الاين ولا يي إلا الأشران تعليهم تقوم 
الساعة نسأل الله العافية. 


في آخر الزمان يرسل الله ريحاً طيبة بعد طلوع الشمس من مغربها 
فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات» فلا يبقى إلا الأشرار فعليهم تقوم 
الساعة» في الحديث الآخر أنه إذا هجر فوق ثلاث باء الذي لا يرجع 
بالإثم إلى النار. فهذا وعيد شديد يدل على أنها كبيرة من الكبائر. وإذا 
هجره سنة كان كسفك دمه وهو يدل على عظم المصيبة عظم الاثم» وما 
ذاك الا لما يترتب على الهجر من الشحناء والعداوة والتباغض» قطيعة 
الرحم. ظهور المنكرات إلى غير ذلك؛ فالواجب على جميع المسلمين 
الحذر من هذا التهاجر إذا كان لخصومة دعوى بينه وبينه في أرض أو في 
سيارة أو في غير ذلك؛ يعني : خصومات بينهم. فالتهاجر .... لأن 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ينه. أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب تغير 
الزمان حتى تعبد الأوثان برقم .)91١7(‏ ومسلم في كتاب الفتن. باب لا تقوم 
الساعة حتى تعبد دوس ذا الخلصة برقم (5407). وذو الخلصة طاغية دوس التي 
كانوا يعبدون في الجاهلية 

(؟) أخرجه مسلم من حديث أنس نه في كتاب الإيمان. باب ذهاب الإيمان آخر الزمان 
برقم (148). 

(؟) أخرجه أبو داود من حديث ثوبان ينه في كتاب الفتن. باب ذكر الفتن ودلائلها برقم 
(؟١55؟؛).‏ 

43 كلمة قن وافسة 


3 شرح رياض الصالحين 
النفوس يعتريها ما يعتريها فسمح الله لها ثلاثة أيام بسبب شدة الخصومة 
فما زاد على الثلاثة يمنع من التهاجر في أمور الدنيا في الخصومات التي 
فق الام 

أما ما يتعلق بالبدع والمعاصي فهذا ليس من هذا الباب. هذا يهجر 
حتى يتوب يستحق الهجر حتى يتوب» ولو مضى سنة أو سئنوات حتى 
يتوب حتى يرجع إلى الله. إذا أظهر البدع أو المعاصي الظاهرة ينهى عن 
هذا ويحذر ويهجرهء قد هجر النبي يَيِيِ كعب بن مالك وصاحبيه لما 
تخلفوا عن غزوة تبوك من غير عذر هجروا خمسين ليلة حتى تاب الله 
عليهم؛ فمن أظهر المعاصي أو البدع يستحق الهجر حتى يتوب إلى الله 
أو يرجع كما يستحق التأديب أيضا من ولاة الأمور على بدعته حتى 
يرجع عنهاء وعلى ما أظهر من المعاصي حتى يتوب. وإن كان فيها حد 
وجب إقامة الحد. 


وفق الله الجميع . 


كتّاب الأمُور المنهي عَنهَا 


8 ينبن النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه 
اله لحاجة وَهُوَ أن يتحدثا شرا يخيث لا يسمعهما 
وفي معناه مَا إِذَا تحدثا بلسان لا يفهمه 


5-4 


َال الله تَعَالَى: طإنََا التّجرَئ مِنّ ألقّتِطّن»» [المجادلة: .]٠١‏ 
وصن ابن عمر يَي؛ أنَّ رسول الله يَلِةِ قَالَ: «إِذَا كاثوا 
ثَلانَّة قلا يَتَنَاجَى اثْنَانَ دُونَ الثَالثِ». متفق عَلَئْهِ 


ورواه أَبُو داود وزاد: قَالَ أَبُو صالح: قُلْتُ لابن عُمرَ: فَأرْبَعَة؟ 
قَالَ: لا يَضِرّك. 


© ورواه مالك فى «الموطأ»: عن عبد الله بن دينار قَالَ: كُنْتُ أنَا 


وا فت 2 3 وورجع 2 8 2 2 00 
وابْنْ عمّرَ عِندَ دَارٍ خَالِدٍ بن عقبّة التي في السّوقء فَجَاء رَجَل يريد أنْ 
عب لظ موه ار سس وهم اعمر 6 مع جه تام ووو 8 ام عو ا سيفاي " عه وده 
يناجيه» وليسَ مع ابن عمرٌَ أاحد غيرى. فدعا ابن عمرٌ رجلا اخرّ حتى كنا 


5 م 2 


٠. 7 1: 03 3 2 3 00 5‏ 0 ع 6 7 هم 
اربئعة. فقال لي وللرجل الثالثِ الي دعا: استاخرًا شيئاء فإني سمعت 
رسول الله يد يقول: «لا يَتَنَاجَى اثتان دونَ وَاحِدِ). 

500 3 5 ولاك 505 54 دوه 
08 9 ومن ابن مسعود وَنه؛ أنَّ رسول الله يَكِْةِ قال: «إِذَا كنثم 

يل دعم م م د امات قر 26 ً ماعهة ا 

ثلاثة؛ فلا يَتَنَاجَى اثنَانٍ دُونَ الآخَرِ حَتى تَخْتَلِطُوا بالناس. مِنْ أجل أن ذَلِكِ 

بحر ه14 . متفق عليه" , 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الإستئذان. باب لا يتناجى اثنان دون الثّالث برقم 
(1584). ومسلم في كتاب السلامء باب تحريم مناجاة الاثنين دون الثالث بغير 
رضاه برقم (1187). 

() أخرجه البيخاري في كتاب الإستئذان. باب إذا كانوا أكثر من ثلاثةٍ - 
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© القت © 

فهذه الأححاديث مع الآية الكريمة في النجوى هي التسار في 
الحديث» وهي من الشيطان إذا كان في شرء إذا كانت النجوى في شر 
وإرادة سوء فهي من الشيطان؛ كما قال تعالى: لإا اليج بِنّ ليطن 
يخرت الَدِنَ 'مَنُواْ وَلِيِسَ بِطَارْهِمْ سينا إِلَا بِإِذْنِ أَسَه وَعَلَ أله موق 
لْمُؤْمُونَ» [المجادلة: 05٠١‏ أما النجوى فى حت وفى حاجة فلا بأس بها إذا 
لم يكن بينهما أحد أو عندهما ار م واحد فلا بأس. أما إذا كانوا 
ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الثالث» أو أربعة لا يتناجى ثلاثة دون الرابع 
وهكذاء أما إذا كان الباقي الذي لم يدخل في النجوى أكثر من واحد فلا 
نأض + 'لآنهة اذا تعاجوا والواحد معهم لا يعلم ما يقولون قد يظن أنهم 
يتناجون فيه ويتهمهم ويحزنه ذلك؛ ولهدٍ قال علد : «إذَا كَانُوا ثلانة قلا 
هن انْنَانِ دُونَ الثَالِثِ فَإِنَ ذَلِكَ يُحْزِنُةك في اللفظ الآخر: احَنَى 
تَخْتَلِطُوًا بالنَاسٍ م مِنْ أَجْلٍ أن يُحْرْنُا فإذا كانوا ثلاثة لسن للانتين أن 
يتناجيا دون الثالث. وإذا كانوا أربعة ليس لثلاث أن يتناجوا دون الرابع» 
وإذا كانوا خمسة ليس للأربع أن يتناجوا دون الخامس. إذا كان الباقي 
واحداً ليس لهم التناجي دونهء أما إذا كان الباقي أكثر من واحد فلا 
حرج . 


وفق الله الجميع. 


32 فلا بأس بالمسارة والمناجاة برقم (5590). ومسلم في كتاب السلامء باب تحريم 
مناجاة الاثنين دون الثالث بغير رضاه برقم .)5١84(‏ 


كتّاب الأمُور المَّنهي عَنْهَا 


ظ عه كان التهن هن تعدانب السد والدانة والطراة 
والولد بغير سبب شرعي أوَ زائد عَلَى قدر الأدب 


قَالَ الله تعالى: «وَبالوِنِ إحسننا وَبِذِى الْمُرْقَ وَالْيِتَدى والمسكن 
وَأجَارٍ ذى ألْمّرْيَ وَأَلْحَارٍ الْجَنْبٍ وَالصَاحِبٍ لني وَأبْنِ ألسَبِيلٍ وما 
مَلَكَتْ أَيَمثَم إن أَنَّدَ لا محِثٌ من كان ْمَل فَحُورًا» [النساء: 5"], 

وعن ابن عمر رِيَ؛ أنَّ رسول الله بكي قَالَّ: «عُذَّبَتِ امرَأة 

في ِو جه حنَى مانكء تدحت في انار لا مي أَطْعَمَنْهَا وَسَقَتْهَا 
حَبَسَنْهَاء ولا ِي تَرَكَنْهَا تَأكُلُ مِنْ حَشَّاشٍ الأَرْض». متفق عَلَنه2"0. 

ه (خشاك شُ الأرض): : بفتح الخاءِ المعجمة وبالشين المعجمة المكررة. وهي: 
هَوَامُها وَحَشَرَانهَا. 


عه ةم سشسوعم 2 


١‏ - وَعَشْهُ ؛ م وكاو اين فرشل فد تعدو طيراً وَهُمْ يَرَمُونهُ 
وَقَدْ جَعَنُوا لِصَاحِبٍ الطَّبْرٍ كُلَّ حَاطِئَةٍ مِنْ نَبْلِهِمْ فَلَمّا رَأَوَا ابْنَ عُمَرَ 
تَمَُرَّقُواء فَقَالَ ائِنُ عُمَرَّ: مَنْ فَعَلَ هَذَا؟ لَعَنَ الله مَنْ فَمَلَ هَذًَا؛ إِنَّ 
وستول لم عو الخد حي لالز مزفا امدق علي 7 

ه (العَرَضٌ): , بفتح القّين المعجمة والراءِ وَهوّ الف وَالي؛ الذي يُزتى إل 


٠‏ وعن أنس طن قَالَ: نهى رسُولٌ الله كله أن : تصّبّرَ البَهَايِم. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المساقاة: باب فضل سقي الماء برقم (5770): ومسلم في 
كتاب السلام. باب تحريم قتل الهرة برقم (55145). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيدء باب ما يكره من المثلة والمصبورة 
والمجثمة برقم (2015): ومسلم في كتاب الصيد والذبائح. باب النهي عن صبر 
البهائم برقم .)١934(‏ 


شنح رياض الصالحين 


© التتن 28 

هذه الآية الكريمة مع الأحاديث فيها الترهيب من إيذاء الحيوان 
وظلم الحيوانء أو ظلم بني آدم كالمملوك أو الولد. أو الزوجة. 
الواجب على المؤمن أن يكون معتدلا مع زوجته مع أولاده ومع مماليكه 
ومع دوابه. يحذر الظلم فلا يظلم الدابة ولا الولد ولا الزوجة. ولا 
يهمل بل يلاحظ الآداب الشرعية والتوجيهات الشرعية مع الزوجة ومع 
الولد ومع الخادم. وهكذا الدابة إذا احتاجت إلى تأديب أدبها التأديب 
الذي ينفعه ولا يضرء المقصود أن الواجب على المؤمن الاعتدال في كل 
شيء يعتدل مع زوجته ومع أولاده ومع دوابه. ومع مماليكه فيحذر الظلم 
ويبتعد عن الظلم والله يقول سبحانه: طوَاعَبِدُوا لَه ولا مركأ يو سيك 
َلوَدنِ خسنا وَيِذى الْشرْتَ ولس والمسكين وَأَارٍ ذى ألْمّرْتَ وَلَارٍ 
لْجَببٍ والصّاحِبٍ يلجني وَأنْنٍ ألسَبِيلٍ وَمَا مَلَكلْتْ أَيمَمَكْة» [النساء: +م] 
هذه الآية يقال لها: آية الحقوق العشرة. ذكر فيها سبحانه عشرة حقوق. 
أعظمها عبادته سبحانهء أعظمها توحيده والإخلاص له «وَاعَبِدُوا أَسَّهَ وَل 
كرما يد سَيِعًا »> هذا أعظم هذه الخصال وأهمها توحيد الله والإخلاص 
لهء ثم الوالدين قال: لوَبالوَدنِ إحسانا» حق الوالدين قرين حق الرب 
جل وعلاء قال سبحانه: «أن انكر لك ولولديك #6 [لقمان: ]١4‏ فجاء حق 
الوالدين قرين حقه كله ؛ فالواجب على الولد أن يبر والديه وأن يحرص 
على الإحسان إليهما والرفق بهما والحذر من عقوقهما؛ فالعقوق قرين 


والمجء لمجثمة برقم .)20١7(‏ ومسلم في كتاب الصيد والذبائح. باب النهي عن صبر 
البهائم برقم .)١985(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
ش الخافة ا 
الشرك والبر قرين التوحيد. ثم قال: «إوَيذِى الْفَّرْيَ»؛ يعني: الأقارب 
من الإخوة والأولاد والأعمام والأخوال يجب الإحسان إليهم وعدم 
القطيعة» ثم ظوَالْيَتَدَئْ» هذا الرابع» وهم الذين لا أب لهم وهم صغار 
ما بلغوا الحلم يقال لهم: يتامى» كل إنسان ليس له أب موجود؛ يعني: 
ميت وهو صغير ما بلغ بعد الحلمّء يسمى يتيماً والعادة أن مثله يتساهل 
به الناس؛ فالواجب على المؤمن أن يرفق باليتيم ويحسن إليه ولا يحتقره 
من أجل أن أباه غير موجود؛ بل الواجب على المسلمين احترام أيتامهم 
والإحسان إليهم وتوجيههم. وتعليمهم وإرشادهم. وإذا أخطؤوا يؤدبون 
مثل غيرهم. إذا أخطأ اليتيم يؤدب ويوجه؛ لكن لا يظلم يحسن إليه 
يواسى يرفق به رحمة لحالهء هكذا أوصى الله جل وعلا بالقربى واليتامى 
والمساكين هم الفقراء والجار القربى والجار الجنب الجار القريب تحسن 
إليه» الجار له حق سواء كان قريباً أو بعيداً؛ لكن إذا كان قريباً يكون له 
حفان: حل الجوارؤحق القزانةة: .وإذا كان مشلما ركرة ثلانة قر 
حق الجوارء وحق الإسلام. وحق القرابة» وإذا كان جاراً مسلماً فقط 
وليس بقريب له حقان: حق الجوار وحق الإسلام. وإذا كان جاراً كافراً 
حق واحد وهو حق الجوار.. عدم الظلم والحرص على الإحسان إليه 
ودعوته إلى الإسلام وترغيبهء والجار القربى والجنب لوَالصَاحِبٍ 
بَِلْجَميِ». الصاحب بالجنب قسر بالرفيق في السفر وقسر أيضاً بالزوجة. 
الساحب الت قبل #المزاوية الرويةة والإالجتيات النهاء بوفس بال فين 
في السفر؛ يعني: الإنسان يرفق برفيقه فى السفر يحسن إليه ولا يظلمه. 
كذلك «ووابن لتَبِيلٍ» وانن السبيل ادف الطريق هذا التاسع ابن السبيل الذي 
يرد على اليلد وليس من أهلها قد يكون محتاجاء قد يكون ضاعت نفقته. 
قد يكون قصرت النفقة نفدت يحسن إليهء يعطى ما يوصله لبلده من الزكاة 
أو من غيرها هذا ابن السبيل؛ يعني: ابن الطريق» السبيل الطريق وهو الذي 
ذهبت نفقته» أو سرقت وهو ابن طريق ليس في وطنه يعطى ويحسن إليه 


شرح رياض الصالحين 
سس سد :6 


حتى يصل إلى بلده. ثم العاشر «#إوْمَا مَلَكنْ أَيَسَتَكْمْ» ملك اليمين من 
الأرقاء والإبل والبقر والغنم وغير ذلك. الواجب الإحسان لها ما تملك في 
الحديث الصحيح يقول يل : «كَى بالمَرْءٍ إِنّْما أَنْ يُضَيّعَ مَنْ يَقُوتُ”'2 في 
الحديث الصحيح : اعُذَّبتِ اْرَأَةُ في مِرَةٍ سَجَتَنهَا حَنَى مَانَثْ فَدَحَلَتْ فِيهًا 
انار ا مِيَ أَطْعَمَْهَا وَسَفَنّْهَا إِذْ حَبَسَنْهَا وَلَامِي تَرَكَنْهَا تَأَكُلُ مِنْ حَشَاشٍ 
الأَرْض» فدخلت فيها النارء إذا كانت هرة عذيت فيها امرأة كيف بالذي 
كدب نان أو شاة» أو بقرة. أو دجاجة أعظم من الهرة وأنفع من الهرة. 
فإذا عذبت التى حيست الهرة؛ فالذي يعذب الإبل أو البقر أو الغنم أو 
الدجاج أو الحمام أولى وأولىء نسأل الله العافية. 


كذلك نقيت سيران" قينا ماحة ار .مكلة ارم عاق عط حيها 
يرمى هذا ما يجوز.». الرسول لعن من فعل هذا وهو الغرض الشبح؛ 
يعنى : يلنصب وهو حى يرمونه هذا لا يجوز ؟ لأنه تعذيب » فالواجب على 
بان بد مال الس د 1 ددا تقل القعل الشرعي» إذ إذا كانت 
مؤذية» 0 غير هذا مثل الكلب العقور كالذئب الشيء الذي يؤذي يقتلء 
عقوراً هذا جزاءه أن يقتل لتعديه. المقصود: الواجب على المسلم أن 
يتحرى العدل في كل شيء مع أولادف مع زوجته. مع بهائمه. مع الناس 
كلهم يحذر الظلمء الظلم عاقبته وخيمة. قال الله تعالى: «#ومن يَظلم 
يَنِكُمْ نِفَهُ عَذَابَا كبيرا» [الفرقان: 115. قال سبحاته : ولط ما 2 
ين وَل وَلّا ضير [الشورى: 18]. قال النبي يكل :ءانه تَقُوا الظّلْمَ إن الظَلَمَ 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث عبد الله بن عمرو وين في كتاب الزكاة. باب في صلة 
الرحم برقم (؟195١).,‏ وأحمد ؟/١17.‏ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


م - 
س0 # اسه إوسسامس(١)‏ 
ظلمات يوم الْقِيَامَةً) 
ال الله للجميع العافية. 
6 َ + ك. الس 50 . 521 قمر -201 
سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرَّنِ ما لَنَا خَادِمٌ إلا وَاحِدَةَ لَطَمَهًَا أَصَْعَرنَا فَأَمَرَنَا 
7 525 2 زفق 
رسول الله يق ان نعتقها. رواه مسلم 2 
3 وفي روايةٍ: «سَابِعَ إِخْوَةٍ لي». 
د وام 0 202 .دعو 0 وارءع 
٠‏ 3 وعن أبي مسعود البِدَرِيٌ دين ء قال: كنت أضربٌ غلامًا لي 
بالسَّوْط فَسَمِعْتٌ 50 مِنْ خلفِى: ١‏ الم أبَا مَسْعُودِ) فَلَمْ أَنْهَم الصَّوَْتِ 
7 0 مه 5 9 0 و 0 4 رارع م تاوس 5 
مِنَ العَضّبٍء فَلَمّا دَنَا مني إِذَا هُوّ رسول الله بكن. فإذا هُوَ يَقُول: «اعْلَمْ أبا 
مَسْعُودٍ أنَّ الله أقدَرُ عَلَبْك مِنْك عَلَى هَذَا العُلام). نَقُلتُ: لا أَضْرِبُ 
0 + رودو كر 2 م 
مَملوكا بعذه ابدا. 
هنا وَفِي روابةٍ: فَسَقْطَ السَوْطُ مِنْ يَدِي مِنْ هَبَته. 
وفى روايةٍ: فَقَلتُ: يا رسول الله هْوَّ حُرٌ لِوَجْهِ الله تَعَالَى فَمَالَ: 
«أمَا لَوْ لَمْ تَفْعَل) لَلمَحَنَْكَ النارٌء أَوْ لَمَسّنّكَ النَارٌ». رواه مسلم'"' بهذه الروايات. 
6 9 وعن ابن عمر ريْدَ؛ أنَّ النَبِىَ َل قَالَ: «مَنْ ضَرَبَ غلاماً 
لَهُ حَدَاً لم نانفه أز لَطْمَهُ؛ فإنَّ كَمَارَتهُ أنْ يُعْتِقَها. رواه مسله”؟' . 


.١ج‎ )٠١*( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده برقم 
.)١15١648(‏ 

() أخرجه في كتاب في كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكمارة من لطم عبده برقم 
.)١569(‏ 

(4:) أخرجه في كتاب الأيمان. باب صحبة المماليك وكفارة من لطم عبده برقم 
(/1ه5١).‏ 


شرح رياض الصالحين 


- 


© الشتح ©©» 


هذه الأحاديث كالتي قبلها فيها الحث على الرفق بالمملوك والحذر 
من ظلمهء وأن الواجب على الملاك أن يتقوا الله في مماليكهم سواء 
كانوا مماليك مكلفين من بني آدم أو من الحيوان؛ فالواجب الرفق 
والعدل وعدم الظلم سواء كان المملوك عبداً أو جارية أو بعيراً أو بقرة 
أو شاة أو غير ذلك؛ فالواجب تقوى الله في ذلك». وأن يحرص على 
الملك الطيب والرفق والإحسان» سبق أن الله جل وعلا عذب امرأة في 
هرة حبستها وهي هرة لا تملك. حبستها حتى ماتت جوعاً فدخلت فيها 
النار بسبب ذلك؟ لأنها حبستها ظلماًء فلم تتركها تأكل من خشاش 
الأرض ولم تطعمها ولم تسقها بل حبستهاء فإذا كان من حبس هرة 
ونحوها حتى مات جوعا يستحق الإنذار ويعذب؛؟ فالذي يحبس ما هو 
خير من الهرة. من شاة» أو بعيرء أو بقرة» أو دجاج. أو حمامء. أو غير 
ذلك أخطر ا واسد: خطرا واكند :ظلماءة وهكذا إذا كان متطترة من اليد 
والجواري يكون الجرم أشد؛ فالواجب الإحسان والرفق في المماليك؛ 
ولهذا لما لطم أحد بني مقرن الجارية التي كانت تخدمهم جعل عتقها 
كفارة» وهكذا أبو مسعود قال خُرٌ لِوَّجْهِ الله. فَقَالَ: «أُمَا لو لم تفعّل 
لَلْمَحَنْك النَارُ أَوْ لَمَسَّنَْك الْنَارُ) . 

وهكذا اللعدرت الثاللة' قم قرت لوكا يكون كتاريه عقده هذا 
يدل على أن الإنسان إذا:ضرتب مملوكا'قفمن كفارته العثق أو امسستماحة 
كونه يستسمحه اغفر لي ما فعلت إذا كان ظلمه بغير حق ضريه بغير حق. 

أما ضرب التأديب المناسب للولد للجارية للغلام للزوجة فلا 
بأسء الله جل وعلا قال: #أآلِجَالُ مَرمُوت عل اليس يمَا مَصَكلٌ أَلَهُ 
بَنْصَهُمْ عل بَنْضٍ ويم أَنَمَقُوأْ مِنَ أآَنولِهِمٌ مَصَنِحَتُ كنت حَنفِظَتٌ 
لتيب يما حي أ ولق 12د شكشك نيطرش وَأمجرُشهٌ في التتتايع 


2 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 
نان 


وى مس عوبر 2 مسلا وه 


وَأَصْرِبْوْهُنَ كَإِنَ أَطْدتَحكْمْ كلا لَنَعُوأْ عَلَيِنَ صسبيلاً إنَّ أسَّهَ كت عا 
3 1 5 م 0 إن 
كَيرا» الساء: 0184 وقال يَلةِ في الحديث الصحيح: س0 أؤلادكم 


بالصَّلاةٍ وَهُمْ م أَبِنَاءُ سبع سِيِين نّ وَاضْرِبُوهُمْ عَلَيْهَا وَهُمْ أَنْنَاءُ عَشْرٍ سِنِينَ 
وَكَدَقُوا | بينَهِمْ فى المَضاجع' 0 


إذا كان الشيء للتأديب الذي ليس فيه عدوان وليس فيه خطر إنما 
هو التأديب المناسب للزوجة. للغلام» للولد. للدابة هذا لا بأس به. أما 
الزائد الذي يفعله الإنسان تعاظماً وتكبراًء أو قلة مبالاة هذا هو الخطر. 

نسأل الله للجميع العافية. 

د ين 

وعن هشام بن حكيم بن حِرَامٍ <نا؛ أنه مَمّ بالشّام عَلَى أنّاس 

مِنَ الأنْبَاطٍ. وَقَدْ َقِيمُوا : في الشّمْسء وَصُبِّ عَلَى رُؤُوسِهِمْ الزَيْتُ ! 01 
مَا هَذًا؟ قيل: عَذَُونَ في الخَرَاج - وفي رواية: حُبِسُوا في الجِرْيّةٍ - 

هشام : أشهد لبتيعت سول الله عَكلئة. تقول: «إنَّ الله يُعَذّبُ الَّذِينَ - 

الاين في الدُنْيا. مَدَخَلَ عَلَى الأميرء فَحَدَلَه فَأَمَرَ بهم كرا رواه مسلم'") 

:) (الأنباط) : الفلاحون مِنَ العَجَم . 

7 9 وعين ابن عباس وقناء قَال: رأى رسول الله ين حِمَاراً مَوْسُومٌ 
الوَجْوء فَأَنْكَرَ ذّلِك؟ فَقَالَ: «والله لا أسِمُهُ إِلّا أقصّى شَيْءٍ مِنَ الوّجْد؛ وأْمَرَ 
بِحِمَارِهٍ فَكُوِيَ في جَاعِرَتيْه فَهُوَ وَل مَنْ كَوَى الجَاعِرَتَيْنِ. رواه مسلم'" . 

ه (الجَاعِرَئَانِ): نَاحِيَةُ الوَرِكَيْن حَوْلَ الدُبُر. ْ 


000 سبق تخريجه يرقم ١ .١ج )5١1(‏ 

0( في كتاب البر والصلة. باب الوعيد الشّديد لمن عذب الناس بغير ع برقم 
3019 5)., 

() في كتاب اللباس والزينة. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه برقم 
١1482‏ 5). 


شرح رياض الصالحين 
كمس 
٠ 2 3‏ ا ضلت +2 12ه “ااا 8خ السماء. مه 
١١‏ - وعضم؛ أن النبىّ 255 مر عليه حِمَار قد وسِم في وجهد. 
فَقَالَ: «لَعَنَ الله الَذِى وَسَّمَه؛. رواه مسله”"' . 


وفي رواية لمسلم أيضاً: نهى رسول الله يِه عَنَ الضَّرْبٍ في 
للختو القن لالد 


© الشتح © 

قد سبقت جملة من الأحاديث في بيان تحريم ضرب الناس 
وإيذائهم وظلمهم بغير حق. وبيان تحريم ظلم الدواب أيضاً. تقدم حديث 
أن الله جل وعلا عذب في هرة حبستها حتى ماتت جوعاً وهي هرة لا هي 
أطعمتها وسقتها حين حبستها ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض؛ 
فالواجب على المسلم الحذر من ظلم الناس أو ظلم الحيوان» أو ظلم 
الزوجة؛ أو غير ذلك. أما الشيء الذي شرعه الله من التأديب الشرعي 
والحدود الشرعية فلا بأسء كذلك تأديب الحيوان إذا تعسر أو خالف ما 
ينبغي يؤدب بالتأديب المناسب الذي يجعله يستقيم على الطريق؛ من دون 
تعذيب لا شغب له ولا موجب له.ء والله أباحع ضرب المرأة ضربا غير 
مبرح عند الحاجة إلى ذلك. وأباح ضرب الصبيان إذا بلغوا عشرا على 
الصلاة؛ فالتأديب الشرعي لا بأس به مع مراعاة الحدود الشرعية في 
الحدود وفى التأديب وهكذا فى الحيوانات» البعير وغير البعير إذا أدب 
الناديي الذي كالمية ولق ا لحاس أما ظلمه وتخسلة ما لا يطيق» أو 
ضربه بغير سبب أو وسمه في الوجه هذا لا يجوز. الوسم في الوجه 
والضرب فى الوجه لا يجوزهء الوجه له حال خاصة فلا يجوز ضرب 
الوجه ولا 5 في الوجه؛ ولهذا في الحديث الصحيح: «إِذًا قَاتَل 


)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس والزينة. باب النهي عن ضرب الحيوان في وجهه ووسمه فيه 
برقم (/5111). 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 


دك 

أَحَدُكُمْ فَلْيَحْتَيبٍ الوّجْةه”"2. لا في الحدود ولا في غيرهاء ولا يتخذ 

غرضاً كما تقدم؛ يعنيى: شبحاً يرمى وهو حي كل هذا لا يجوزء ولا فرق 

في ذلك بين الإبل والبقر والغنم وبني آدم لا يجوز تعذيب الحيوان إلا 
بحق. وهكذا المملوك العبد والجارية. 
نسأل الله للجميع التوفيق والهداية. 


ند ند 


)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ودء أخرجه البخاري في كتاب العتق» باب إذا 
ضرب العبد فليجتنب الوجه برقم (9هه5). ومسلم فى كتاب البر والصلة. باب النهى 


عن ضرب الوجه برقم (51157). 


شرح رياض الصالحين 


1# 
ع ا 


؟؟ تانك تحريم التعديب بالنار 
في كل حيوان حَتَى النملة ونحوها 


5 


8 2 عن أبي هريرةً وَينء كَالَ: بعثنا رسول الله يك في بَعْثْء 
َقَالَ: «إنْ وَجَدْتُمْ قُلَاناً وَقْلاناً» لِرَجُلَيْنِ مِنْ قُرَيْشٍ سَمَّاهُمَا «فَأَحْرِقُوهُمَا 
بالنّارِ)» 4 قَالَ ول الله يلي حِيْنَ أرَدَنَا روج + «إني كَنْتٌ مَرْنُكُمْ أن 
تُحْرِمُوا ُلاناً وقلاناً وإنَّ النَارَ لا يُعَذّبُ بها ِلّا لله. فإنْ وَجَدْثُمُومُما 
فافملُوهُما. رواه البخاري7؟" . 


وعن ابن مسعودٍ ونء قَالَ: كنا مَعَ رسول لله يكيل في سَفَرِ 


21 جر عوم و2 ءً 2 هع مه 02 وى و 
فانطلق لحاجته . فرَاينا حمرة مَعَهَا فرخان» فأخذنا فرخيهاء فحَاءت الحمرّة 


ا ا فَجَاءَ لبي يد فَقَالَ: «مَنْ نْجَعَ هذه بِوَلَدِهًا؟: 57 وَلَدَمَا 
إِلَيْهاه. ورأى قَرْيَةَ تَمْل قَدْ حََفْتَامَاء كَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَّ هذِه؟؟ قُلنَا: نَحْنُ 
قَالَّ: هن 5 عطق أن عدف بِالنَارٍ إلا رت النَارِ). روأه أَبُو داود”") بإسناد 
صحيو . 


قَوله: (قَويَة تَمْل) : مَعْنَاةٌ : مَوضعٌ التمل مَع التمل. 


© القن © 
قد سبق عدة أحاديث في بيان تحريم تعذيب الحيوانات وإيذائها 


بغير حق» سواء كانت تعقل أو لا تعقل». سواء كان من بني آدم أو من 


.0701( أخرجه في كتاب الجهاد والسيرء باب لا يعدب بعذاب الله برقم‎ )١( 
.)151/( (؟) أخرجه في كتاب الجهاد. باب كراهية حرق العدو بالنار برقم‎ 


كتّاب الأمُورا لمُنهى عَنْهَا 
' لاه * 

غير بني آدم لا يجوز للمسلم أن يعذب عباد الله لا أولاده ولا زوجته ولا 
أرقاؤه ولا دوابه يجب عليه أن يقيد بالشرع ولا يجوز أن يتعدى الشرع؛ 
فالتأديب الشرعي للزوجة للولد للخادم لا بأس» أما التعذيب الذي ليس 
داخلاً في الأدب الشرعيء إنما هو يصدر من أجل الغضب أو الحقد أو 
ما أشبه ذلك. هذا لا يجوزء. والواجب على المؤمن التقيد بالشرع. 
الهرة. وأن امرأة عذبت في النار في هرة حبستها لا هي أطعمتها وسقتها 
ولا تركتها تأكل من خشاش الأرض فعذبت بذلكء فإذا كانت المرأة 
عذبت في هرة وهي بهيمة لا تؤكل» ومع هذا عذبت فيها بل حبستها 
لأنها ظلمت» »؛ فكيف بمن يعذب بني آدم بغير حقء ويعذب الحيوانات 
المباحة الطيبة من غير حق يكون عذابه ا 


وفي هذين الحديثين الذلذلة على "أنه لذ بجو الععدنه بالنار :دلا 
يُعَزْبُ بالنَارٍ ِل رَتٌُ المَّارٍ) ؛ ولهذا لما أمر بعضٍ أصحابه قال: (إِنْ 
وَجَثم قلاناً وَقْلَاناً تَأَحْرُِوهُمَا بالتارا» ؟ 3 قال سول للم يِه حِبِنَ :ردنا 
الخُرُوجٌ : «١إِني‏ مرحم أَنْ ُحْرِقُوا فلاناً وَفْلَاناً. وَإنَّ النَارَ ّا يُعَذَّبُ بها 
إلا الله فَإِنْ وَجَدتُمُوهُمًا نَاقُُوهُمَاا. وفجدا لما رأى قرية نمل قد حرقت 
أنكر على من حرقها قال: ١إنه‏ لا بَنْبَغي أَنْ يعدت بِالنَارٍ إلا رَتٌُ النَارٍ) . 

فلا يجوز تحريق دور النمل ولا غير النمل كالجعران والقعس والعصافير 
وغير ذلك. يجب ترك ذلك فإذا أريد التخلص من أذاها يستعمل شيئا 
آخر من المبيدات التي تبيدها من دون تعذيب بالنارء» وفي هذا رحمة 
الحيوان. وهو أن الرسول يَللِةٍ رحم الحمرة التي جاءت إليه كأنها تشكو 
من أخذ فرخيها فرد فرخيها عليها لما رأى من جزعها على فرخيهاء هذا 
فيه الرحمة للحيوان فإذا أراد الإنسان أخذهاء فلا بأس صيد يصيدها 
ويأكلها وفرخيهاء أما أن يعذبها يأخذ فرخيها ويتركهاء يتركهما جميعاً أو 
يأخذهما جميعاء وهكذا الحمام» وهكذا نحوه هو صيد مباح» لكن 


شنح رياض الصالحين 


المع 
يتحرى الإنسان الرحمة في مثل هذه المسائلء فإذا أخذ الطير وفرخها 
0 0 أما أن اا فيأخذ 000 00 


ون الله اجيم . 
رين رن 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 


30 
لذ 


30 
الك 


ظ 5- ينب تحريم مطل الغني بحقّ طلبه صاحبه 


قَالُ الله تَعَالَى: « إن أله يَأمَيَحُ أن نُوَدُوأ الأمْتت إلج أَهْلِهَاي [النساء: <ه]ء 


و 


وقال تَعَالَى: «كَإن أيِنَ بَمْسْكُم بَعْضَا كَلموّرَ الى أؤْثمِنَ أمَعَمَهُ) [البقرة: *58]. 
03 ا ع2 و ع 2 2 2 
1١‏ ومين أبي هريرة وَينه؛ أن رسول الله كين قال: «مَطل الغَنِيَّ 


3 2 2 2 0 7 ع ار 5 
ظلْمّ وإذا أتبعَ أَحَدكُمْ على مَلِيءٍ فليتبع» . متفق ا 
عع و 
ح معنى : (أتبع) : أ 


كذ ين ين 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الحوالاتء. باب في الحوالة؛ وهل يرجع في الحوالة وقال 
الحسن وقتادة: إذا كان يوم أحال عليه ملا جاز. وقال ابن عبَاسٍ يتخارج الشريكان 
وأهل الميراث» فيأخذ هذا عيناً وهذا ديناء فإن توي لأحدهما لم يرجع على صاحبه 
برقم (5541). ومسلم في كتاب المساقاة. باب تحريم مطل الغنيَ وصححّة الحوالة 
واستحباب قبولها إذا أحيل على ملىّ برقم .)١1514(‏ 


شنح رياض الصالحين 


الك 
ااي 


هم ياب كراهة عود الانسان في هبة لَمْ يُسنّمها 
9 مه اه 9 عي > 
إلى الموهوب له وفي هبة وهبها لولده وسلمها اوَ لم 
يسلمها وكراهة شرائه شَيَّئَا تصدق به منالذِي 


تصدق عَلَيَّهِ أَوَ أخرجه عن زكاة أوَ كفارة ونحوها 
وَلا بأس بشرائه من شخص آخر قَدَ انتقل إِلَيَهِ 


5 9 وين ابن عباس وَثِين؛ أنَّ رسول الله تي قَالَ: «الَذِي يَعُودُ 
هِبتِهِ كالكلب يَرْجِعْ فى قَيْئِهِ4. متفق عَلَئِه! ا" . 
2 1 2 َ 86 8 ا ات رم 0 
وفى رواية: «مَكَل الَذِى يَرْجِعْ فى صَدَقَتَهِ كمَكّل الكلب بَقَِىءُ. 
ثم يَعُودُ في قَيَيِْ فيأكله). 
2ع وفي روايةٍ: «العائِدُ في مِبَتِهِ كالعائدٍ في قَيْئِه). 


5 0 1 ا و 1 0 ٠‏ 
١15‏ وسن عمر بن الخطاب ضقن قال: حملت على فرّس فى 

5 0 جع 0 ع 5 عيرم قراهء 2 ل مضه هي ومو 2 و 
سبيل الله فأَضاعَه الذِى كان عِندَهُ. فَأَرَدْتَ أن أشتريه. وَظئَنت أنه يبيعه 


مو 
م 


0 5262 و 2 مَنَاانَ 0 فضي عقوو 2 داه م 0 58 
برُخص ٠»‏ فسالت النبىّ عَئِةِ. فقال: «لا تشتره ولا تعد فى صَدَفَتِك وإن 


٠. 
0-2 


لا 


00000 7 20 دام ماه مد نع إوجاء 5 2 ل ؟ 
أعطاكه برهم ؛ فإِنَ العَايّدَ فى صَدَقيِهِ كالعائدٍ فى قيئها. متفق عَلَئِه! 8 


. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الهبة. باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته برقم 
(577). ومسلم في كتاب الهبات. باب تحريم الرّجوع في الصّدقة والهبة بعد 
القبض إلا ما وهبه لولده وإن سفل برقم .)١155(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الزكاة. باب هل يشتري صدقته» ولا بأس أن يشتري صدقته 
غيره لأنّ النبن يَنِِ إنَما نهى المتصدّق خاصةً عن الشّراء ولم ينه غيره برقم :)١540(‏ وفي 
كتاب الهبة؛ باب لا يحل لأحدٍ أن يرجع في هبته وصدقته برقم (1777): ومسلم في 
كتاب الهبات». باب كراهة شراء الإنسان ما تصدّق به ممّن تصذق عليه برقم .)١570(‏ 


كتّاب الأمُورا مد عَنْهَا 
تاشت كه 


ه قَؤْله: (حَمَلْتُ عَلَى فْرّس فِي سَبيل الله) معنَاهُ: تَصَدَقْتُ به عَلَى بَعْضٍ 
المُحَاهِدِينَ . 


© الشتح ©# 

الحديث الأول مع الآيتين [3--1514 - ]١11‏ فيما يتعلق في مطل 
الغني لا يجوز للغني أن يمطل بالحق الذي عليه وطلبه صاحبه؛ فالواجب 
أداءه إذا كان يستطيع؛ لأن الله جل وعلا أوجب أداء الحقوق» الواجب 
على المؤمن أن يؤدي الحق الذي عليه كما قال تعالى: ظإنَّ لَه يمتح أن 
وَدُوأْ المت إِله أَمْلِهَا4 [النساء: 56] فإذا كانت الأمانة وهي وديعة يجب 
أداءها فحق لازم الذي هو دين عليك من ثمن سلعة أو قرض أو نحو 
ذلك وأنت مستطيع يجب أداءه؛ أما إذا كنت معسراً مثل ما قال الله: 
«وإن كانت ذو عَتْرَقر مَنَظِرٌَ إل نرق [البقرة: ]18٠‏ أما القادر فيجب 
عليه الأداء ومطله ظلم. 

في الحديث الآخر يقول تله : «لَيٌّ الوَاجِدٍ يُجِلَّْ عُقُوبَتهُ 
وَعِرْضّهُ»"'؛ لي الواجد؛ يعني: مطله وتأخيره ايُجِلْ عُفُوبَتَهُ وَعِرْضَهُ) 
لصاحب الحق أن يشتكيه وأن برع 2 ويستحق العقوبة حتى يسلم 
الحق الذي عليه «مَطل الغَنِىٌ ظَلْمْ قَإِذًا نْب َحَدُكُمْ عَلَى مَلِىّ 0 

يعلى: إذا أحيل فليحتل إذا اخاله اهيب المج على على قايس أ 
ليس عندي الآن شيء ولكني أحولك على فلان؛ لأن فلاناً عنده مال 
وهو ملي فليحتل؛ يعني: فليقبل إذا حوله صاحب الحق على إنسان ملي 
فليقبل؛ ولهذا قال: «قُلْيَتْبَعُ». في اللفظ الآخر: «قَلْيَحْتَلُ؛. أما على 
معسر لا؛ لكن لا بد على ملي. على ملي باذل فإنه يلزمه أن يقبل 
الحوالة. ْ 1 


للق أخرجه البخاري فى كتاب الاستقراض» باب لصاحب الحق مقال. ساقه بعد حديث 
رقم .)51٠0(‏ 


شرح رياض الصالحين 
فض 
والحديث الثاني يدل على تحرد يم الرجوع في الهبة والصدقة. ولا 
يجوز إذا تصدق أو وهب أن يرجع. يقول يَليِ: «العَائْدُ في هِبَتِهِ كالكلب 
بَقِيِءُ ثم يَعُودُ فِي قَيْئِهه. يقول لعمر وَفنهِ لما حمل على فرس في 
سبيل الله ؛؟ يعني : أعطاها إنسانا يجاهد عليها عطاء فراه قد ساهل فيها 
فظن أنه يبيعها برخص فسأل النبي يله عن ذلك؛ يعني: هل يشتري هذه 
الفرسض التى قد تذرها فى سبيل. الله :وتضدق :بها قال: «لا تشترو وَلَا تعد 
هذا ود على أنه إذا مناه كنانا دن درن" ل نتبيل الله رتغي 
في سبيل الله أو سيارة في سبيل الله. أو أي صدقة فإنه لا يعود فيها لا 
بالشراء ولا بغير الشراء. شيء أخرجه لله يعلق يقطع تعلقه به ولا يرجع 
فيه؛ لأنه أخرجه لله ينه . 


وفق الله الجميع 


كتّاب الْأمُور المنهي عَنْهَا 


174 
عا 


بطلونهم وَسَبَصْلِرَ سَهِيرا؟ه [النساء: 26٠١‏ وقال يقال و تَفَرَبُواً مَالّ 
الب إلا بالق عه 1 حنم [الأنعام: ؟16]. وقال تَعَالى: #9ويسَلُوتَكَ عن 
التي فل ]سك 14 2 ون #اتلوقة وإتوقك امك قنز الننينة ف 
لْمُصَلِحَ# [البقرة: .]57١‏ 

118 وعن أبي هريرة وين » عن النبيّ عند قَالَ: «اجِتَيْبُوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِ !) قالُوا : يا ا ءرسول اللمء وَمَا هن ؟ قَالَ: «الشَّذْك بالل ٠‏ والسخد: 
ََثْل النَفْسٍ الي حَرّمَ الله إِلَّا بالحَقّ. وأكل الرّباء وأكُلُ مَالٍ اليتِيم؛ 
والنّوَلّي يَوْمَ الرَّحْفِء وتَدْفُ المُحْصَّنَاتٍ المُؤْمِنَاتِ المَافِلَاتِ). متفق 
عَزَي30 , 

ه (المُوبِقَاتِ): المهلِكات. 


ند ين 


)01 أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى : إن الدِنَ يُأكنُونَ أَوّلَ التتتى 
لما ما يار ون في ونه الا وَسَبْصْلوبَ سَهِيرا»ه [النساء: 0]٠١‏ برقم (7777). وانظر: 
(5154) و(/ا586). ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (89). 


| ابن تغليظ تحريم الربا 


35 
-. 3 ٠. 


ان يق انا :23 
5 عاد وليكَ 1 سير 
ادق إلى قله تعالى: < 


أ [البقرة: 59/8 - 5974]. 

وأما الأحاديث فكثيرة في الصحيح مشهورة. مِنْهَا حديث أبي هريرة 
السابق في الباب قبله. 
6 وعين ابن مسعود ونه » قَالَ: لَعَنَّ رسول الله ع آكل الرَبَا 


ِو . 9 لل 8# ٠‏ 0 ءءء م ال 
وموكله. رواة مسلم 0 زاد الترمذي وغيره: وَسْاهِدَيْه وَكاتِبَه . 


© الى © 
هذه الأحاديث والآيات [114 - 1116] في تحريم مال اليتيم 
وتحريم الرباء مال اليتيم محترمء وهكذا أموال كل المعصومين 
محترمة؛ لكن لما كان اليتيم ضعيفا لاا يستطيع يدافع عن نفسه صار 
التحريم والتعدي عليه أشهر وأشدء وإلا فكل محترم يجب الحذر من 


وم 


العدوان عليهء قال النبي يية: «كل المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌء دَمُهُ 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساقاة. باب لَعْن آكل الربًا وَمْؤكِلِهِ برقم 0)١341(‏ وأبو 
داود في كتاب البيوع. باب في آكل الرّبَا وَمُؤْكِلِهِ برقم (7777). والترمذي في كتاب 
البيوع» باب ما جاء في آكلٍ الرَيَا برقم .)11١(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنّهَا 
لض 

وَمَانَْهُ وَعِرْضُهُ». قال جل وعلا: ظوَمَن يَظليم يَنكُمْ نرِفَهُ عَدَاِنَا 
كييرا4 الفرقان: 14] الظلم محرم مطلقاً مع الكبير والصغير واليتيم 
وغير اليتيم؛ ولكن مال اليتيم يصير أشد لضعفه وعدم استطاعة 
المدافعة» وهكذا مال المعتوه والمجنون لأنهم ليس عندهم من العقول 
يدافعون بها عن أنفسهم لضعفهم إما لقلة عقله كالمجنون والمعتوه أو 
لضعفه وقصور عقله كاليتيم؛ 0 أشدد فى حقهء. ولهذا يقول 
جل وعلا: إن الِنَ بَأحُلُونَ أَتَوْلَ اليس ظُللمَا إِنَمَا يَأكُونَ فى 
ُلُونِهمٌ رآ وَسَمِصْلورَ سَعير» [النساء: »]٠١‏ ويقول جل وعلا: «ولا 
تَمَرنوا مَل ألبِتِعِ إل ألَّى فى 0 سىََ 3 تددو [الانتسام: ]0 
ويقول سبحانه: طوَيسَنُونَكَ عَنٍ الَتَيٌ قُل إضلاعٌ لَمْ حَبْدٌ ون مُحالِطُوهُمْ 
ِْودُكُ ونه يقل اميد ين الْمضيخئ وك كك أنه لَأَفتدَكٌا | 

0 حَكِيِمٌ» [البقرة: ]5٠١‏ فلا بأس بالمخالطة يأكل معه ولكن مع 
الحرص والعناية بمالهء وإذا أخذ من ماله بقدر طعامه وشرابه وكسوته 
هذا لا بأس به. وهكذا الولي له أن يأكل بالمعروف إذا كان فقيراً 
كينا قتال: عل وعللا + امن 66 عن لستعيت. ومن كن ويا كليا عل 
الْممروٍ» [النساء: 1] في مقابل تعبه وعمله. والربا كذلك من أقبح 
الشيقات :ومن :ايخ الكار كما قال جل وعلا: «الييرت أحكلون 
اربوأ ل يَعُومُونَ إِلَّا كنا يعُوم م ال 2 يتَحَبَلْهُ الشَّيِطنُ سن مين د ينهم 
الوا شا" اسيم يكل ليوا وأعلة ألنه بي وح بر فَمن جاءه موعظة من 
يو التو كلذ ما سلكت وامره باقر وم عاد تأرقيك أطت" الثار 
هُمْ فِهَا خَليدوت 3 يَمحَقُ 7 ليأ وير الصَدَقتِ» [البقرة: وى 
7 ويقول سبحانه: 9يَأَيَهَا لذت امنا أَعُواْ آنَّهَ وَدَرُوأ ما بَتىنَ عِنّ 
لبَوَأُ إن كُشُر مُؤْمِنِيَ 9 ون لَمْ تَتمَلُوأ كَأدَاْ يحب ين الله ورسولوء» 
[البقرة: 7198. 194]. . . من أقبح السيئات ومن أقبح الكبائر؛ ولهذا في 
الحديث الصحيح المذكور يقول يَلْةِ: «اجنَيِبُوا السَّبّعَ المُوبِقَاتِ) 


شرح رياض الصالحين 
لض 

(يعنى: المهلكات). قَالُوا: يا رَسُولَ الله وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرْك بالل 
0 أكبرها وأعظمها الشرك) ثم «السَحْرٌه (لأنه من الشرك العبادة 
لغير الله؛ لأن السحر يتوصل إليه بعبادة الشياطين والجن) وَقَثْلُ النْفْسِ 
الِْي حَرَّمٌ الله إل بِالحَقَّ. (هذه أيضاً من أكبر الكبائر) وَأكُلُ الرَّبَاء 
وَأكُلُ مَال اليتِيم (فهما كبيرتان عظيمتان)» وَالنَوَلَّي يوم م الزََحْف (مصافة 
الكفار ينحرف ينصرف يتولى ويترك إخوانه هذا من أكبر الكبائر). 
وَقَذْفْ المُحْصَّنَاتٍِ المُؤْمِنَاتِ النَافلاتِ»؛ يعنى: قذف المحصة بالزنى» 
وهكذا المحصن الرجل؛ لكن لما كان الغالب أن هذا يقع مع النساء 
تبر بالمحصنات وإلا فالرجل كذلك لا يجوز قذفه. وفي قذفه الحد 
إلا أن يأتي القاذف بأربعة شهود عدولء. ويقول يظِخِ فى الحديث 
الصحيح : الع ول الله عَتَِيد آكل الرّبًا وَمُؤْكِلَهُ وَكاتبَه؛ وَشاهِدَيه). 
وَقَالَ: «هُمْ سَّوَّاء» فيجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه من 
سائر المعاصي. وبالأخص ظلم اليتامى وأكل الرباء فهذه هاتان 
كبيرتان عظيمتان قد يتساهل فيهما الكثيرون من الناس» اليتيم لضعفه 
وعدم مدافعته والربا لكثرة العاملين به وطمع الناس في المال» فقد 
يقدمون على الربا لطمع المال وحب المال. وعدم المبالاة بالوعيد. 
نسأل الله العافية. الواجب الحذر. 


0 5 
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قَالَ الله تعغالى: #«وما أمرا إلا لِيَعْبدُوا أنه مَخصِينَ 
[البيئة: 0]ء وقال تَعَالَى: طلا بَطِلُواُ صَدَقنِيَكُم يِآلْمنَ والأدئ َلَدِى مُنفْنٌ ماله 
رآ لاس 6 [البقرة: 2]754. وقال الو © راءُونَ ألنّاس ولا يذكثوري أله 


يلام [النساء: ؟14]. 


57 ومن أبي هريرة ؤقدء قَالَ : ميقت رسول ##ايقوك 
«قَالَ الله تَعَالَى: أنَا أَغْنَى الشّرَكَاءِ ء عن الشَّرْكِء مَنْ عَمِلَ عَمَّلاً أشرَكَ فِيهِ 

َ 2 وه 2002 
تين فار ركه ولوك دوو 1 

7 وص . ثَالَ: سَمِعْتُ رسول الله يَلخِ يقول: «إنَّ أُولَ النَّاسِ 
اتلك لأئ يقال: ججرِية ! ققد قبل . ار لشي عن رجه حي 
َلْقِيَ في النَار ورَجلَ نَل العِلَمَ 1 اركذ قات عد ترقا انعقة 
فَعَرَفَهًَا. قَالَ: َمَا عَمِلْتَ فِيهَا؟ قَالَ: تَعَلَّمْتُ العلمَ وَعَلَّمْئُهُ وَقَرَاتُ فيك 
القَرآنَء قَالَ: كَذَبتَ», وَلكنّك تَعَلَّمْتَ ِبَْالَ: 0 وكات .| القن لبْقَال : 
وَرَجُلُ 0 2 ا بن أ أُصْنَافِ مه به 0-7 يَعَْمَهُ 


_ 9 


.)1986( أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب مَنْ أَشْرَكَ فِي عَمَلِهِ غَيْرَ الله برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
«اشسفة - 

فِيهًا إلا أَنَْفْتُ فِيهَا لَكَ. فَالَ: كَذَّبْتَ. ولكنّك فَعَلْتَ لِيُّقَالَ: جَوَاد! فَقَدُ 
و ٠‏ لت 5 2 *و اسه 0 8 د لفق 

قِِلّ» ثم أمِرَ به فَمْحِبَ عَلَى وَجْهِهِ حَنَى أَلْقِ في الَّارِه. رواه مسله' 


ه (جَرِيِ): بفتح الجيم وكسر الراء والمد؛ أيْ: شجَاعٌ حَاذِقُ. 


© النتح ه 

في هذه الآيات الكريمات والأحاديث الحث على الإخللاص 
والصدق في العمل والحذر من عمل المنافقين؛. المنافقون يراؤون 
الناس ولا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخرء كما قال الله عنهم: «إنَّ 
لْمتَفقِينَ يحَيعُونَ أنه وَهْوَ حَدِعُهُمَ وَإِنَا فَاماْ إِلّ ألصَّلْةَ كَامُوأْ كسَاكَ 
يرَآدُونَ ألنّاس ولا يذكنوري أله لَّ لِيلًا» [النساء: 14]. قال جل وعلا: 
«ِيايها الَدِنَ امنا لا بُطِلُواْ صَدَقَيِ يِآلْمَنَ والأدى كَلْدِى مُنْفِقٌ ماله رئله 
آلتّاس [البقرة: 134]؛ لأن أعماله باطلة» قال جل وعلا: #وما أمروأ 
إلا لَْدُوا لله خِسِنَ لَهُ أن خْتَفَله4 [البينة: 5]. قال جل وعلا: «قّن 
كان يحوأ لِقَلهُ ريف فَلْيَمْمَل عمَلاُ ميلا ولا برك يعاد رَبك لُمداأ» [الكهف: 
٠‏ الواجب على جميع المكلفين إخلاص العمل صلاتهم وصومهم 
وصدقاتهم وسائر أعمالهم يجب أن تكون لله وحده وأن يخص الله بها 
دون كل ما سواه من صدقة. حج. صيام. صلاةء قراءة إلى غير 
ذلك. تعليم. دعوة إلى الله يكون قصده من ذلك وجه الله والدار 
الآخرةء وأن ينفع المؤمنين. وينفع الناس كما أمره الله. أما الرياء 
فله حالانء رياء أكبر وهو رياء المنافقين وأهله في الدرك الأسفل من 
النار أعوذ بالله. وعلى هذا يحمل حال الثلاثة الذي المقاتل في 


»)1905( أخرجه في كتاب الإمارة. باب مَنّ قَائل لِلرّْيَاءِ وَالسمْعَةٍ اسْتَحَقَ الثّارَ برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب الزهد. باب ما جاء في الرياء والسمعة برقم قلسيفةة والنسائي‎ 
.)7110/( في' كتاب الجهاد. باب مَنْ قَائَلَ لِيْقَالَ فُلَانْ جَرِيء برقم‎ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا ل 
سبيل الله. والمتصدقء والعالم القارئ تعلم ليقال عالم والقارئ 
ليقال: قارئ؛ فلهذا أمر به فسحب على وجهه إلى النارء على أنه ما 
تعلم لله ولا قرأ لله. ولا عمل بمقتضى علمهء هكذا الذي قاتل في 
سبيل الله قاتل ليقال: جريء يقال شجاع فقد قيل» وهكذا الآخر 
الذي أعطاه الله أصناف المال وأنفقء» أنفق ليقال: سخيء ليقال: 
جواد لا لله؛ فلهذا أمر به إلى النارء نسأل الله العافية؛ لعدم 
إخلاصهم في أعمالهم. وهم بين أمرين» إما أن تكون أعمالهم نفاقاً 
كأعمال المنافقين والمنافقون فى الدرك الأسفل من النارء وأما أن 
يكون أعمال عاملي هذه الأشياء كلها رياء وقد قال كله: «إِنَّ أخْوَفٌ 
مَا أَحَافُ عَلَيْكُمُ اليّوْمَ الشّرْكُ الأَصْفَر» قِيلَ: وَمَا الشَّرْكُ الأَضْعَرُ يَا 
رَسُولَ الله؟ قَالَ: «الرّيَاُ» والرياء يحبط الأعمال التي قارنهاء يحبط 
الجواد» ويحيط المعليه والقراءة والتفقة إذا سكمها الرياة وعدء 
الإخلاص؛ فالواجب الحذر. في الحديث الصحيح: «مَنْ سَمّعَ سَمّعٌ أله 
بوء وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللْهُ بو فليحذر المؤمن من قصد وجوه الناس» 
وحمدهم وثنائهم. فإذا هم لا ينفعونه ولا يضرونه وإنما يجب أن 
يقصد وجه الله في أعماله كلهاء وأن يخلص له العمل حتى تحصل له 
الثمرة والثواب الجريل من الله يِه والمقصود من هذا كلهء أن يكون 
للمؤمن في جميع أعماله له عناية وإقبال على الإخلاص والصدق 
وتحمل ما في ذلك؛ لآن الإنسان قد يتعب فى قصد الإخلاص؛ ولكن 
يجاهد؛ النفس أمارة بالسوء والشيطان 55 إلى الرياء فلا بد من 
جهاد وصدق في أن تكون أعماله كلها لله من تعليم أو جهاد أو صدقة 
أو غير ذلك يقصد بها وجه الله كِدَ لا رياءًٌ ولا سمعة. 


نسأل الله للجميع التوفيق. 


رحد رن ف 


وله باط نلصا 3 
-20 سرع رياض ١‏ لحين 


36 وم ابن فار ا 20 
عمَّرَ ع 3 َع 2 0 عَلَى عَهْد 6 الله 2 رواه بغار 

089 وعسن جندب بن عبد الله بن سفيان وك ثَالَ: قَالَ 
النبئنٌ عَكَلِةِ : «مَنْ سَمّعَ سَمّعَ الله به. وَمَنْ يرائى يرائى الله به). متفق عَلَيْه 

6 ورواه مسلم أيضا من رواية ابن عباس 3-5 

ه50 ع بتشديد الميم. ومعناه: أظهر عمله للناس رياءٌ . (سَمَعَ الل" به)؛ 
أئ: لصوت بو القِيَامَةَ . . ومعنى: : (مَن رَاءى)؟ أيْ : مَنْ أَظهَرَ لِلنَاس العَمَلُ الصَّالِحَ 
ليَعْظُمْ عِنْدَهُمْ. (رَاءى الله به أ يْ: أظْهْرَ سَرِيرَتَهُ عَلَى رُؤُوسِ الخَلائْقٍ . 

وعشن أبي هريرة وين قَالَ: قَالَ رسول الله يلِ: «مَنْ تَعَلَمَ 
عِلْماً مِمّا يُبَْعَى به وَجْهُ الله كك لا يَتَعَلّمُهُ إلا لِيْصِيبَ بِهِ عَرَضأً مِنَّ الدُْيَاء 
َم يَحَِدْ عَرْفَ الجَنَةِ يَوْمَ القِيَامَة؛؛ يَعْنِي: رِيحَها. رواه أَبُو داود'”' بإسنادٍ صحيح 


والأحاديث في الباب كثيرةٌ مشهورةٌ . 


© الشتىح ©# 
هذه الأحاديث وما جاء في معناها كلها توجب الحذر من الرياءء 
وأن الواجب على المؤمن في جميع أعماله وفي جميع أقواله أن 
يخلص لله وحده وأن تكون أعماله وتعبداته لوجه الله جل وعلا من 
صلاة. وصومء وقراءة. وحج. وغير ذلك؛ لأن الله جل وعلا أوجب 


.)١341( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب الرياء والسمعة برقم (14199). ومسلم في 
كتاب الزهد والرقاق. باب مَُ نْ أَشْرَكَ في عَمَلِهِ غَيرَ الله ه برقم (19485 ولالىم9؟). 

إفة ا العلم. ٠‏ باب فِي طَلْبٍ العلّم لِغَيْرٍ الله َعَالَى برقم (5774). 


بن ماجه في المقدمة. باب الانيفاع بالعلم وَالْعَمَلٍ به به يرقم )ل وأحمد / 
0 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


هن 
00 عباده أن بخلصر له الل . قال ا 00 أ 0 0 سه 


[الزمر: ؟]ء طعا لَه مخلِصِينَ لَهُ لين 7 0 [غافر: .]1١4‏ 
جل وعلا: «قّن كنَ يحوأ لد 0 صَبْلِكًا ولا برك بعبَادة ريف 
مَأ [الكهف: .11٠١‏ الواجب على كل مسلم أن يخلص لله في قراءته. في 
صلاتهء في صومه. في حجه. في جهاده. كل شيء يريد وجهه الكريم 
لا رياء الناس ولا حمد الناس وثناءهم» فإنهم لم يغن عنه من الله شيئا 
حمدهم وثناؤهم لم يغن عنه من الله شيئاً ولم ينفع بل يضره؛ ولكن 
الإخلاص لله والصدق في العمل هذا هو الذي ينفعه عند الله وعند 
عباده؛ ولهذا قال ابن عمر ويا في الذين يمدحون الأمراء قَالَ أَنَاسٌ 
لابْن عْمَرَ : (إِنَا تَدخْلٌ عَلَى سُلْطَانِئَاء َتَقُولُ لَهُمْ خلا ما تَنَكلَمُ إِذَا 
حَرَجْنَا مِنْ عِنْدِهِمُ). ثَالَ: (كُنَا نَعْدُهَا نِفَاقاً)؛ لأن المنافق يأتي هؤلاء 
بوجه وهؤلاء بوجه له وجهان له وجوه. فإذا جاء عند السلاطين أو عند 
من يرغب في دنياهم مدحهمء وإذا خرج ذمهم وعابهم. وهذا والعياذ 
بالله من قلة الأمانة وقلة المبالاة ومن ضعف الإيمان أو عدم الإيمان؛ 
فالواجب على على المسلم أن ينصف. وإذا جلس مع الناس أن يقول الحق 
فينصح المقصرء ويذكر الغافل» مكذ| لمؤملا يكون ملاس[ بعر حو 
يددج عن الصبرن ربل شان القن ينصح فيما رأى تقصيراً أو جفاء 


َه 
3-2 


يعظ ويذكر إذا رأى غفلة وهكذا؛ ولهذا يقول يَكلِِ: : ١مَنْ‏ سَمّعَ سَمُعٌ الله 
بهوء وَمَنْ يُرَائِي يُرَائِي اللْهُ بو سمع؛ يعني: في الأقوال كالقراءة ونحوها 
رياءً وراءى؛ يعني: في الأعمال كالصلاة ونحوها؛ فالمعنى أنه يفضح 
يوم القيامة يُراءعى يوم القيامة يفضح يوم القيامة على رؤوس الأشهاد. 
بأنه فعل هذا رياءً لا لقصد وجه الله جل وعلا؛ فليحذر المؤمن أن 
يراءى به وأن يسمع , به يوم القيامة ويفضح على رؤوس الأشهاد بسبب 
ريائه ونفاقه في الدنياء ويقول يَكِنَهِ: «مَنْ تَعَلَمَ عِلْماً مِمّا يُبْتَعَى به 


يج سبح رياض الصالحين 
وَجْهُ الله كت لا يتَعَلّمَهُ إلا لِيُصِيبَ به عَرَضأً مِنَ الدُنْيَا لَمْ يَجِدْ عَرْفَ 
الجَنَةٍ يَوْمَ القِيّامَةِ؛؛ يعني: رِيحَهًا تعلم القرآن وتعلم الفقه وتعلم الحديث 
وما أشبه ذلك ليصيب عرضاً من الدنيا لا ليعمل بهء ولا لطلب الآخرة؛ 
ولكن تعلمه ليصيب به عرضاً من الدنيا لم يجد عرف الجنة؛ يعني : 
ريحها هذا وعيد من باب الوعيد والتعزيرهء من هذا حديث الثلاثة الذين 
تسعر بهم أول من تسعر بهم النار يوم القيامة ذكر منهم: العالم والقارئ 
تعلم ليقال: عالم وليقال: قارئ» ذكر منهم صاحب الصدقة الذي بذل 
المال ليقال: إنه جواد إنه سخيء» وذكر المقاتل الذي قاتل ليقال: شجاع 
ما قاتل لله؛ بل قاتل ليقال: إنه جريء شجاع قال أولئك أول من تسعر 
بهم النار؛ لعدم إخلاصهم لأعمالهم؛ بل فعلوها لغير الله نسأل الله 
العافية . 

والمقصود من هذا كله الحث على الإخلاص في أعمالك جميعها 
والحذر من الرياء والشرك في جميع الأعمال عملاً بقول الله سبحانه: 
هرا أَرْدَا إلا لِعَيْدوا لَه مِصِنَ له لين حتَفَة4 (البينة: ه]ء طاعْبد الله 
2 ليت (الزمر: ؟]ء وعنوعيه الرياء بقوله جل وعلا: #إنَّ 
لْمُتفِقِينَ يحَيِعُونَ أنه وَهُوَ حَددِعْهُمَْ وَإِذَا اموأ إِلَ الصّلَرْةَ كَامُوأا كْسَاكَ يركدُونَ 
دس ولا يدوت مه إل ييا © مُدَبْدَينَ بن كيكَ ل5 إل عَؤْلةه دَلآ إل 
و4 [النساء: ؟14. 148] هذه حال المنافقين «إذًا 1 الْمتفِقُونَ تَالَوا 
نَْدُ إِنكَ بول َو ولد علمْ إِنَكَ لسو ونه يَبَدُ إنّ القن لكذود»ه 
[المنافقون: .]١‏ 

أعوذ بالله نسأل الله العافية. 


د ين فك 


52 -ٍ 


الَِي يَعْمَلُ العَمَلَ مِنَ الخَيْرِ وَيَحْمَدُهُ النَّاُ عَلَيْهِ؟ قَالَ: «يلك عَاجِلُ 


رم المَؤمِن'. رواه بل 


ند رين يرن 


)١(‏ أخخرجه في كتاب البر والصلةء باب إِذًا أَنِْنَ عَلَى الصَّالِح فَهِنَ بُشْرَى وَلَا تَضُرُهُ برقم 
(5345). 1 


5 


.و نانب تحريم النظر إلى المرأةالأجنبية 
والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 


قَالَ الله تَعَالَى: قل لا را أنصكدرهة » [النور: 0*]» وقال 
تَعَالَى : «إنّ ألتَمَ وَالْصَرٌ وَالفْوَدَ كل وليك كن عَنْهُ مَنْمُولا» الاسراء: دماء 
وقال تَعَالَى: «#يعْلمُ حَلِنَهَ الاين وَمَا ُحْنى ألصّدُورُ» [غافر: 14]. وقال 
تَعَالَى : إن رَبك َالْمرصَاد [الفجر: .]١4‏ 

5 7 ومن أبي هريرة دَق ؛ أنَّ النبي كل فَالَ: «كْيبَ عَلَى ابن 
آدَمَ نَصِيبهُ مِنَ الزَّنَا مُدْرِك ذَلِكَ لا مَحَالَة: العَبْنانِ رَنَاهُمَا النَظَر وَالأَدنَانِ 
زِنَاهُمًا الاسْيِمَاعَ وَاللَّسَانُ زناه الكلام» وَالِيَدُ زْنَامًا البَطَشْنٌ» وَالرَجْلُ زِنَامًا 
الخُطَاء وَالقَّلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَىه وَيْصَدَقُْ ذَلِّكَ الفَرْجٌُ أو يُكَذَيُّ). متفق 
لفق 


د 1 


عَلَيْه 


هَذَا لفظ مسلم. ورواية البخاري مختصرة. 

7 - وعن أبي سعيد الخحُدريٌ دين عن النبى يكل قَالَ: «إِيَاكُمْ 
والخلوس فى الطرُقَاتِ !») قالوا: يا رسول: الله ما لَنَا مِنْ مَجَالِسِنا 0 
نَتَحَدََتُْ فِيهًا. فَقَالَ سول الله كله : «قَإِذًا أَبَيْتُمْ إلى الكشلين فأقطوا 


0-4 2 


الطَّريقَ حَقَّهُ قَالُوا: وَمَا حَقٌّ الطريق يَا رسولٌ الله؟ قَالّ: «عْضْنٌ الْبَصَر 


,»)15187( أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب زنًا الجَوَارِح ذُونَ الفَرْجَ برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب القدرء باب قُذَرٌَ على ابْنٍ آدَمَ حَظَه مِنَ الزّْنَى وَغَيْرِهِ برقم 
(/5501). 


كتّاب الأمّورا لمنهي عَنْهَا 

4 ذا 
ءَكُّ ع2 2 5-2 4 00 مه 2 هس 
وكف الآاذى. ورد السلام والآمر بالمعرُوف». والنهئ عن المنكر). متفق 
ا 


© التشتى © 

هذه الآيات والأحاديث كلها  155١[‏ 1557 - 1358] تتعلق بغض 
البصر وحفظ الجوارح عن محارم الله. المؤمن في هذه الدنيا معرض 
للفتن فتن الشهوات والشبهات؛ فالواجب عليه الحذر من أسبابهاء 
واتقاؤها غاية ما يمكن. وسؤال الله التوفيق والإعانة» يضرع إلى الله 
ويسأله التوفيق والاعانة والعافية من مضلات_الفتن .ويأخذ بالأسيات 
الواقية؛ لأن ال 0 بذلك»: آمر بالأسباب :ونث عليه ؛” قالله يقول 
جل وعلا: تاقوا أسَهَ ما ما أسْتَطعم » [انتغابن: .]١5‏ #يكأيها الناس انوا 
#1 [النساء: »]١‏ 0 جل وعلا: 3 رَبك لبِاَلْمرْصَاد» [الفجر: »]١5‏ 
ويقول سبحانه #يِعْلَمُ حَاِنَةَ الْأَعينِ وَمَا نُخْفى الصَّدُودٌ» [غافر: ولء 
ويقول جل وعلا: طقل إنْمزْييت يَحْسُّوأ من أَبَصَرِهم لطر اكيم 
دَلِكَ أَنَقٌ ص إِنَّ أله حَِيرٌ بِمَا يصَنَعْونَ#» [النور: 1*0 ويقول سبحانه: 
ونلا فك نال لك بق 202 0 القن والمك (الفرة كل ازليكه كاذ 
عله مَسَعُولا»# [الإسراء: 55] الإنسان مسؤول عن هذه الجوارح هل حافظ 
عليها هل صانها أم أطلقها؟ فإذا أطلق اللسان وقع في البلاءء في 
الغيبة والنميمة والشتم وغير ذلك. وإذا أطلق البصر رأى ما لا يحل 
له من النساءء أو المردان الذي قد يتعلق بهم القلب. وقد يرى أشياء 


الصّعْدَاتِ. وناك عَائِمَة: م أو : 2 مَُسُجداً ا ء ذَارِفء على فيه ٠‏ ع َقَرَآنَ 
فَيَتَعَصَّفُ عَلَيْهِ نِسَاءُ المشْرِكينٌ وَأبْنَاوْهُمْ. يَعْجَبُونَ منهء َالنِيْ ل يَوْميذٍ بمَكَة برقم 


(5855). حداف كنات اللياس والزينة. باب النَهْي عَنِ الجلُوس ِي الظَرْقَاتٍ 
وَإِعْطَاءِ ء الطَرِيقٍ حَقَّهُ برقم .)515١(‏ 


- شرح رياض الصالحين 
أخرى يحرم عليه النظر إليهاء وهكذا اليد قد تمد إلى ما لا يحل 
بلمس ما لا يحل. أو تناول ما لا يحل. وهكذا الرجل قد تمشي 
إلى ما لا يحل؛ فالمؤمن يصون هذه الجوارح ويحفظها؛ ولهذا قال 
عليه الصلاة والسلام: اكيب عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيبْهُ مِنَ الزَّنَاد مُدْرِك ذَلِك 
ا مَحَالَةَ (كل يأتي نصيبه هذه الدنيا مظنة الفتن) فَالعَبْنَانٍ رَنَاهُمَا النَظَرٌ 
(والنظر قلا بحن اللنو)ك وَالأَدْنَانِ زْنَاهُمًا 0 (قد يستمع إلى ما 
لا يحل له)؛ ولهذا يقول كه : امَنِ تمع إِلَى حَدِ يثِ قَوْم وَهُمْ لَه 
كَارِهُونَ. أو يَفِرُونَ منهء صب في دنه الآنك يوم القتافةة؟ يعني: 
الرصاص رواه البخاري كُزَْها''. تستمع الهاتف أو غير الهاتف؛ لأن 
الناس يتحدثون سرا بينهم وهم يكرهون سماعك. لا يجوز هذاء هذا 
من زنى الأذنين استماعها لما لا ينبغي. قد تستمع بها كلام المرأة 
بالشهوة فيجر ذلك إلى الفاحشة وهكذا وَاليَّدُ زْنَامَا البَطْشنُ الأخذ 
والعطاء قد تأخذ ما حرم الله عليهاء قد تعطي ما حرم الله عليهاء قد 
تلمس ما حرم الله عليهاء وهكذا وَالرّجِل قد تمشي إلى ما حرم الله 
فالواجب أن تصان هذه الجوارح ويحذر المؤمن والنفس نفس الإنسان 
يَهُوَى وَيتَمُنَى» ويشديى قذ يتمتى هذا قد يشتهى اهذا). فيتوسل 
بالوسائل) وَيُصَدَقُ ذَلِكَ الفَرْجٌ وَيُكَذَبُهُ الفرج يصدق ذلك بوقوع 
الفاحشة أو يكذب بعدم وقوعها وكون الله صانه وعافاه من ذلك. هذه 
الجوارح وسيلة إلى زنا الفرج يجب الحذر منها حتى لا تقع في الغاية 
التي هي الزناء ولا حول ولا قوة الا بالله أو اللواط ولا حول ولا 
قوة الا بالله. والله جل وعلا أمر المؤمن بأن يحذر قال: ظحَدُواً 
حِذْرَكُمْ» . ف وَأطيعوا لد وأطيموا. الرسول د لرا» [المائدة: ؟9]ه» وقال: 
«يايًا الَدِنَ اموا حَدُوأْ حِذْرَكُمَ» [النساء: ١4]0؛‏ فالمؤمن يحذر حذره 


.)١9114( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
لهس 

ولا يتساهل؛ بل يحذر جد في جميع الأحوال» ويقول النبي طَلِهٍ 
للصحابة: (! إِيَّاكُمْ وَالجلُوسنَ ىِ الطَرّقَاتٍ) (لأنها مظنة التعرض للفئن 
من مرور النساء وغير النساء) قَالُوا: (كا رمول:. اله ما لا ند هل 
مَجَالِسِنَا نَتَحَدَثُ فِيهَا) (نحتاج للأفنية عند الأبواب على حافات الطرق 
يكون للناس مجالس). قَالَ رَسُولٌ الله صَلِتهِ: «قَإِذًا ا ِل المَحْلِسَ 
تَأَغطُوا الطَّرِيقَ حَقَهُ (هذا يفيد أن ترك المجالين د وأبعللة عد 
الشر؛ لكن إذا دعت إليها الحاجة فالواجب أن يعطى الطريق حقها) 
وما كنال : اغَضُْ البَصَرِه وَكَفُ الأدّىء وَرَُ السَّلام 
لخر بِالمَعْرُوفِء وَالنَهَْ ء عَن المُنْكرِ؛ هذا من حت الطريق أما إذا 
بس مجلى ,تعيك عن (الطريق في جد الليوض فى امصراه تغياة عن 
الطريق هذا طيب. هذا أسلم؛ لكن إذا دعت الحاجة إلى حافات 
الطريق؛ وما حول الطريق؛ فالواجب يعطى الطريق حقه.ء من غض 
البصر عن محارم الله. كف الأذى لا تؤذي المارة بلسانك هذا كذاء 
هذا كذا تؤذيهم بلسانك أو بفعالك. تكف الأذى عن المارة لا من 
اللسان لا من غير اللسان. رد السلام إذا سلم تقول: وعليكم السلام 
سلم المار ترد السلام. رأيت منكراً تأمر بالمعروف وتنهى عن 
المنكرء رأيت منكراً في الطريق امرأة غير متسترة» إنسان يتكلم بما 
لا ينبغي في الطريقء. تأمرهم بالمعروف وتنهى عن المنكرء. يا فلان 
هذا ما يجوز دع هذا الكلامء يا فلانة احتجبي. يا فلان دع هذا 
الكلام اتق الله؛ يعنيى: تأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر حسب الطاقة 
بالحكمة والأسلوب الحسن واللين. وعدم العنف حتى تكون هاديا 
مهديًا. وحتى تكون هذه الجلسات نافعة» تنفعك وتنفع المارة. 


وفق الله الجميع . 
زعا نه فى 


شرح رياض الصالحين 
نمضا 


8 - وصن أبي طلحة زيد بن سهل وله » فَالَ: كنا قعُوداً بِالأقيِيَةٍ 
نَتَحَدَثُ فِيهًا فَجَاءَ رسول الله بك كَقَامَ عَلَيْنَاء فَقَالَ: «مَا لَكُمْ وَلِمَجَالسِ 
الصّعْدَاتِ؟ اجْتَْبُوا مَجَالِسَ الصَّعْدَاتٍ» فَمُلنا: إِنّمَا َعَدْنَا لِمَيْرِ ما بَأسء 
كَعَدْنَا تَتذّاكة) وَنْتَحَدَّتُ. قال (إنَا لا فَأدُوا حَقهَا: دن التشرد و 
السام وَحُسْنُ 0 


ه (الصّعُدات): بضم الصاد والعين؛ أيْ: الطرقَاتِ. 


١06‏ وعن جرير ونه ١‏ قَال: سألت رسول الله عَكَلِن عن نَْظرِ المَحْأَةٍ 
فَقَالَ: «اضْرِفُ بَصَرَك) . وآ ا 

١7‏ وعن 1 جَلبَة وَجينا » قالت: كنت عِنْدَ رسول الله عَلِيدِ , وعندة 
مَيْمُوئَةء فَأقْبَلَ ابن أمُ مَحْتُومٍ. ولك جه أن رن بالحِجَابٍ نَقَالَ 
النبئٌ عَلِلِ : : ١احتجبًا‏ مِنْهُ4 فَقُلنًا: 00 اللو أَلْيْسَ هو أشن ! لا تلصاثاء 
وَلَا َعْرِفُنَا؟ فَقَالَ نْب عَكَدِيدِ : «أَفْعَمْيَاوَانِ أنثما أَلَسْتُمَا ُبْصِرَانِهِ !19 . رواه أَبُو 


داود والترمذي”"' , وقال: حديث حسن صحيح . 


7 2 وصن أبِي سعيد ويد ؛ أنَّ رسول الله يك قَالَ: «لا يَنْظُرُ الرَجُلُ 
إِلَى عَوْرَةٍ الرَّجْلء وَلَا المَرْآةَ إلى عَوْرَةٍ المَرْأةٍ وَلَّا يُقْضِي الرَّجُل إِلَى الرَّجُلٍ 


انق 


في نَّوْبٍ وَاحِدٍ وَلَا تُقُضي المَرْأة 9 المَدْأَةٍ ذ في النَوْبِ الواجد» . رواه مسلم 


)1( أخرجه في كتاب السلام. باب من حقٌّ الجلوس على الطريق رد السّلام برقم 
,)000٠0(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الآدابء. باب نظر الفجأة برقم .)١١59(‏ 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب اللباس. باب في قوله وك : «وَفل لَلْمْؤْسَتٍِ يَنْطْطْنَ مِنْ 
أَبْصْرِسِنَ» [النور: ]"١‏ برقم .)51١7(‏ والترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء في 
احتجاب النساء من الرّجال برقم (8/اا؟). 

(؛) أخرجه في كتاب الحيض. باب تحريم النظر إلى العورات برقم (778). 


كتّاب الأمُورا لمَنهى عَنْهَا 
َ لذن 


© الشتح ©ه 


هذه الأحاديث كالتي قبلها فى وجوب غض البصر ورد السلام 
والأمر بالمعروف ع ع وه وعلى 
ف ارين قال: «أعطوا الطريق حقهة قَانُوا: وما ل 
البَصَرِ 8-7 الأَذَى. و السّلام وَالأَئَ بالمَعْرُوفٍ. وَالَهَيُ عن تت 
م حق الطريق. وهكذا حديث أبيٍ طلحة: 0 
الصّعْدَاتٍِ اجْنَيْبُوا مَجَالِسَ المُّعْدَاتِ) فَمُلْنَا: (إِنمَا عدن لِغَيرِ مَا 
فَعَدْنَا نَتَذَاكَرُ وَنَتَحَدَّتْ), قَالَ: ا الا كاذو حمياء ا 
السَّلام وَحْسْنٌ الكلام » إذا جلسوافذ فى الطرقات يكون كلامه طيباً لا 
يؤذون الناس لا 0 ولا بالنميمة ولا بالسب ولا بغير ذلك. وهكذا 
مع ود السلام وغض التصر عن حربات التاين» هذا هو الواجب على 
من جلس في الطرقات ومن سار فيها أيضا أن يتقي الله وأن يراقب الله. 
وأن يغض بصره. 


في حديث جرير أنه بايع النبي يَكِيةِ لما سأل النبي عن نظر الفجأة 
قال: «اضْرف 6 إذا نظر لامرأة فجأة فإنه رك بصرهء في حديث 
علي : يا عَلِنٌ لا تش تع النَظرَة النَّظرَة فَإِنَّ لَك الأولى وَلَيْسَتْ لَك الآخِرَة» 
فإذا صادف أنه 5 خاريهة نويات أو طريق أو غير ذلك فيصرف بصره 
ينحني البصر عنها لا يتابع النظرة النظرة؛ بل يغض بصره فله الأولى 
وليس له الآخرة. وكذلك حديث أم سلمة في نظر غض البصر عن 
الأعمى حديث أم سلمة هذا حديث ضعيف وإن حسنه الترمذي» فقد 
غلط الترمذي في تحسينه وتصحيحه هو حديث ضعيف ليس بصحيح 
قوله يَكِِ لأم سلمة ومن معها: «أَكَعَمْيَاوَانِ أَنْثُمَاء أَلَسُْمَا نَبْصِرَانِهِ» هذا 
الحديث ضعيف؛ لأنه من رواية مولى أم سلمة مجهول الحال لا تعرف 


ل 0 باط نلصا 5 
ا لس سه 


عدالته؛ ولأنه يعارض الأحاديث الصحيحة؛ بل قال يل: «إِنَّمَا جَعِل 
الِإسْيِئْدَانُ مِنْ أجل البَصّره”''؛ فالاستئذان من أجل النظرء فالأعمى لا 

1 حديث فاطمة بنت قيس ذ في الصحيح؛ أن الرسولٍ أمرها أن 
تعتد عند امرأة 55 امْرَأَةٌ يَعْشَامَا َصْحَابِي» اندي عِنْدَ ابن م مَكُومٍ. 
فإنه رَجُلْ أَعْمَى نَضَمِينَ ثِيَابِكء فَإِذَا حَلَلْتِ فآنيني"". فهذا يدل على أن 
وضع المرأة ثيابها عند الأعيتبى له حرج كي ذلك ولا بأس»؛ لأن 
المقصود غض البصر والبصر مفقود فلا حجاب عن الأعمى. 

وحديث أم سلمة هذا حديث ضعيف؛ لأن المقصود غض البصر 
والبصر مفقود فلا حجاب عن الأعمن: وحديث أم سلمة هذا حديث 
ضعيف كما نبه عليه أهل العلم. والترمذي بدن يغلط بعض الأحيان في 
التصحيح» وهكذا العدلت التروي قد اهل ويقلد الترمذي وغيره» 
وهكذا حديث: ١لا‏ يَنْظرٌ الوَجُلُ إِلَى عَوْرَةٍ الرَّجُلء وَلَا المَرْأَة إِلَى عَوْرَةٍ 
المَرْأَوٍه وَلَا يُفْضِي الرَّجُلُ إِلَى الرَّجْلِ فِي تُوْبِ وَاحِدٍ وَلَا تُقْضِي المَرْأهُ 
إلى المَرْأَةِ في التَوَب الوَّاحِدِه. كذلك لا يجوز لا ينظر إلى عورة أخيه ما 
بين السرة والركبة هذه عورة لا ينظرها الرجل لأخيه ولا عمه ولا زيد 
ولا عمرو لا من ولد ولا غيره» وهكذا المرأة لا تنظر عورتها للمرأة. 
بالنسبة إلى المرأة ما بين السرة والركبة لا تنظر إلى عورتهاء 'وَلَا يُفْضِي 
الرَّجُْل إلى الرّجْلٍ في تَوْبِ وَاحِدِ). يصير ثوب واحد بينهم. يجتمعون 
في ثوب واحد لا؛ هذا يفضي إلى الفتن. أشد من النظرء هكذا المرأة 
لا تجتمعان في ثوب واحد؛ يعني: لباس واحد؛ بل يجب أن تكون 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (الام) ج37 

)١(‏ متفق عليه من حديث سهل بن سعد وَهين أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب 
الاستئذان من أجل البصر برقم (5741). وأخرجه مسلم في كتاب الأدب». باب 
تحريم النظر في بيت غيره برقم (5195). 


كتّاب الأمّور المّنهي عَنهًا 


ع 


لآ وأن احد مستقلاً؛ حتى لا 
لباس كل واحدة مستقلا »2 وأن يكون لباس كل و 


وفق الله الجميع. 


0 


قَالَّالله مَعَالَى: ظوَإدا سَالتْمُوهُنَ مَنَكًا مَسْتنُوشَتَ من ورآء حاب » 


[الأحزاب: ©ه]. 


١‏ وصن عقبة بن عامر وَين؛ أنَّ رسول الله يك قَالَ: «إِيّاكُمْ 
وَالدُحُولَ عَلَى النَّسَاءِ !» فَقَالَ رَجُلٌ مِنَ الأنصّار: أَقَرَأئْتَ الحَمُرَ؟ قَالَ: 
«الْحَمُوٌ المَوْتٌ !». متفق عَلَنِه1 . 


ه (الحَمْو): قَريبٌ الرَّوْج كأخيه. وان أخبه. وَابْن عَم 


7 
-1 


09 9 ون ابن عباس وَيُا؟ أنَّ رسولٌ الله كله قَالَ: لا يخا نْ 


وصن بُريدَةً ؤييدء قَالَ: قَالَ رسول الله يكلنه: «خُرْمَةُ نِسَاءِ 
المْجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ كَحُرْمَةٍ أَمّهَاتِهِمْء ما مِنْ رَجُل مِنَ القَاعِدِيْنَ 


ملف تخلدمة 5 مك ااا عد وو اقافت ب ند وى شك 8012 ماد 
بَخْلف رجلا مِنَّ المُجَاهِدِينَ في أهْلِهء فيَحونهُ فِيهِمُ إلا وَقََ له يَوْمَ 


ه-7ه 4 3 اد 7 3 ءَ ع 2 - 20 7 متلاين 


الخ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا يخلونْ رجلُ بامرأةٍ إلا ذو محرمء 
والدخول على المغيبة برقم )ل ومسلم في كتاب السلامء باب تحريم الخلوة 
بالأجنبية والدخول عليها برقم (1115). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد. باب حج النساء برقم :)١877(‏ وفي كتاب 
النكاح» باب لا يخلونٌ رجل بامرأةٍ إلا ذو محرم. والدّخول على المغيبة برقم 
الضف ومسلم في كتاب الحج: باب سفر المرأة مع محرم إلى حجٌ وغيره برقم 
(0"4). 1 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


فَقَالَ: «مَا ظَْكُمْ؟2. وا 
© التتح ©ه# 


هذه الأحاديث الثلاثة في تحريم الخلوة للأجنبية. ثبت عن 
ال ا ذاك إلا ابي اه 
الشيطان. وسيلة إلى الجريمة؛ ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: ١‏ 
يَخْلْوَنَ رَجُلُ بِامْرَأَةٍ إلا مَعَ ِي مَحْرّم؛ء وروى ع 

عمر وَينه عن النبي كيِِ أنه قال: «لَا يَخْلُوَنَ رَجُلَ بِامْرَأَةٍ فإِنّ الشَيْطَانٌ 
تَالِتَهُمَاك. وقال 58 الصلاة والسلام: «إِيَاكُمْ رالمخول عَلَى النْسَاءِه, 
َقَالَ رَجْل مِنَ الأنْصَارِ: يا رَسُولَ اللى (أَقْرَأَئْتَ الحَمُْوٌَ؟) قَالَ: «الحَمْوٌ 
المَوْتُ؛؛ يعني: الخطر العظيم الحمو كالأخ والعم وابن العم وابن 
الأخ؛ لأماقد باعل المرأة ولا تتحجب ولا تبالي فيطمع فيها؛ 
فالمقصود أن الخلوة بالأجنبي مطلقاً ولو كان حمواً ولو كان أخاه أو 
عمه أو ابن عمه ليس لها ذلك حتى يكون معهم ثالث من امرأة أو رجل. 
ثالث تزول به الفتنة والتهمة. 

الحديث الثالث يقول يلِِ: «حُرْمَةٌ يِسَاءٍ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ 


0 َ أمَاتهع»» (يعني: ار شديدة د ا 
أقبح القبائح ؛ ولهذا قال: «كَحُرْمَةٍ أمقانيه 0 وْمَا مِنْ رَجُل مِنَ القاعِدِينَ 


بَخْلْفُ رَجُلاً ِنَ المُجَاهِدِينَ فِي أَمْلِهِ فَيَشُوَهُ فِيهم. إِلَاوْقِفَ لَه 


يوم م القَِامَة َبَأحْدُ مِنْ عَمَلِهِ ما شَاءء فَمَا ظَنكُمْ؟1؛ يعني : ما ظنكم أنه 
يبقي له شيئاً ما حنقه عليه وغضبه عليه ما يبقي له شيئاً يأخذ ما أمكنه من 


الذذانا 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإمارة. باب حرمة نساء المجاهدين وإثم من خانهم فيهنّ برقم 
.)١18910(‏ 


2 سرح رياض الصالحين 
حسناته مع ما هو متوعد به من العذاب على هذه الجريمة؛ فالواجب 
الحذر من الخلوة ولا سيما في نساء العُياب للجهاد أو لطلب العلم أو 
نحو ذلك». فإنهم أحق بأن يحترموا أكثر تقديراً لعمل أزواجهم الطيب من 
جهاد وطلب علم ونحو ذلك. 

وهذا شيء معروف. فإن الخلوة لها خطر عظيمء الشيطان يزين 
للخالي أنه في إمكانك أن تفعل كذا وتفعل كذاء ويزين له ما رآه أنه في 
إمكانك أن تفعل كذا ولا يعلم زوجها ولا يعلم أحدٌ من أقاربها حتى 
يوقع الشيطان الفتنة؛ فالواجب على الجميع الحذر من الرجال والنساء 
هذا واجبهم الحذر والواجب على الرجل الحذر من ذلك» ومن هذا 
ركوب المرأة مع الرجل مع السائق وحدها الذهاب بها هاهنا وهاهنا 
فإنها خلوة وقد يزين الشيطان للسائق أن يذهب بها إلى جهات كثيرة إلى 
فنادق أو إلى غيرهاء المقصود أن الخلوة مطلقاً مع السائق أو غير السائق 
مع الحمو أو مع غير الحمو لا تجوزء أما إذا كان معهم ثالث أو رابع 
تزول الخلوة في غير السفر. 

أما السفر لاء ليس للمرأة أن تسافر إلا مع ذي محرم مطلقا . 


وفق الله الجميع 
ننن رفن 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


5 َنْب تحريم تشبه الرجال بالنساء 
وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة وغير ذَلِكَ 


1 صن ابن عباس ل«ِثإاء قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله يل المُخَنَئِينَ مِنَّ 
الرّجَالِء وَالمُتَرَجَلَاتِ من النْسَاءِ. 

63 وفي روابة: لََنَ رَسُولُ الله يك المَْسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالِ بالنَسَاءِ. 
والمُتَشَبّهَاتِ مِنَ النّسَاءِ بِالرّجَالٍ. رواه البخاري7'' . 

وعن أبي هريرة ذه قَالَ: لَعَنَ رَسُولُ الله كله الرّجُلَ 
تلكدة ليسة الم أو وَالْمّذَأة تَلَبسن اما الرّجل. رواه أَبُو داود بإسناد 
صحيه”" . 

- وعنه. ثَالَ: قَالَ رسول الله يَكيِ: «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْل النَّارِ لم 
أَرَهُمَا: قَومٌ مَعَهُمْ سِيّاط كَأذْنَابٍ البَقَرٍ يَضْرِبُونَ بها الّاس. وَنْسَاءٌ كَاسِيَاتٌ 
عَارِيَاتٌ مُمِيِلَاتٌ مَائِلَاتُ رُؤُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ البْحْتِ المائلَةٍ لا يَدْعْلَنَ 
الجَنَّهَ وَلَا يَحَدْنَ رِيحَهَاء وإِنَّ رِبِحَهَا لَيُوجَدُ مِنْ مَسِيرَةٍ كَذَا وَكذًا؛. رواه 
مل 7 


ح معنى: (كَاسِيَاتٌ)؛ أيْ: مِنْ نِعْمَةِ الله (عَارِيَاتٌ): مِنْ شكرِهًا. وَقِيلَ مَعْنَاهُ: 


- 


م 


د فلو دفواد عونيم|) وجوه إبار ا ا لع خنويم ةم م 1ل ذاه عد ةر )2و وا 
تَسْثْرٌ بَعْضَ بَدَنِهَاء وَتكشِف بَعْضَّه إظهارا لِجَمَالِهَا وَنْحوه. وَقِيل: تلبس ثوبا رَقفِيقا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب إخراج المتشبّهين بالنساء من البيوت برقم 
(05882). 

.)5094( أخرجه في كتاب اللباس. باب في لباس النساء برقم‎ )١( 

(*) أخرجه في كتاب اللباس والزيئة؛ باب النساء الكاسيات العاريات المائلات المميلات 
برقم (1178). 


شرح رياض الصالحين 
كم 


و 


0 بَدَنِها. :ومنتى: : (مايلات): قِيل: عَنْ طَاعَةَ الله وَمَا يَلْرَمَهَُنَ بجنطة 
(مميلاتٌ) ؛ أي : ُعَلَّمْنَ غَيْرَهُنَّ فِعْلَهُنّ المَذْمُومَ ٠.‏ وَقِيلَ: مَائَلاتٌ يَمْشِيِينَ مُتَبَخْتِرَاتِ 
مُمِيلَاتٌ لأَكْتَانِهنَّ: وقيل: مائلاث يَمْتَشْطَنَ المِشْطَةً المَيلاء: وهي مشطةٌ البَغَاياء 


ومُميلاتٌ: يُمَشْطَْنَ غَيْرَهُنَّ تَلَّكَ المشطَة . (رُوُوسُهْنَ كَأسْيِمَةٍ البْحْتِ)؛ أيْ: يُكَبَّرْنَهَا 
وَلملنتها لف عِمَامَةِ ا عِصَابَةٌ أو تحوها. 


© ااشتنح © 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها التحذير من التشبه بالرجال من جهة 
النساء والتشبه بالنساء من جهة الرجالء وأنه لا يجوز لكل صنف أن 
يتشبه بالآخرء الله ميّز هؤلاء عن هؤلاء وهؤلاء عن هؤلاء فيجب أن 
يتميزوا وألا يتشبه بعضهم ببعض. والرجال قوامون على النساء؛ 
«الوالسي على الرجل أن تكون له ميزة وصفة وعلى المرأة كذلك؛ ولهذا 
الْعَنَ رَسُوَلَ الله يِه المْتَسَبّهِينَ مِنَ الرّجَالٍ بِالنْسَاءِء وَالمُتَشَبّهَاتِ مِنَّ النْسَاءِ 
بالرّجَالٍ). والمخنث هو الذي يتشبه بالحرأة يقال : مختت ومتنيث) 
1 متشبه بالمرأة والتخنث التشبه بالنساء؛ فالواجب الحذر من ذلك» 
وأن يكون الرجل في لباسه وكلامه وحركاته متميزاً والمرأة كذلك» فليس 
للرجل أن يتشبه بالمرأة في لبسها ولا في كلامها ولا في مشيتها ولا غير 
ذلك. وهى كذلك ليس لها أن تشبه الرجل فى كلامه. أو مشيه أو لباسه 
أو غير ذلك, واللفظ الآخر: «لَعَنَّ رَسُولُ الله يكلف الرَجُلَ يَلْبَسنُ لِبْسَةَ 
المَرْأو وَالمَرََْ تلبس لِبْسَةَ الرّجْلِ» 

والحديث الثالث يقول يله : «صِنْمَانٍ مِنْ أَهْلٍ النَارٍ لَمْ أَرَهْمَاء قَوْمْ 
مَعَهُمْ سِيّاطً كَأَذْنَابِ البَقَرِ يَصْرِبُونَ بها الناس هذا يدل على أت وود من 
يتعدى على الناس من شرطة أو غيرهم لا يجوز بل يجب أن يكون ذلك 
في حدود الأمر الشرعي. أما ضرب الناس لا من جهة الدولة أو غير 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنهَا 

١ 
الدولة بغير حق فهو من الظلمء فلا بد أن تكون السياط محدودة بالحد‎ 
الشرعي من رجال الدولة ومن غيرهم من الدولة الشرطة كل من له سلطة‎ 
: يجب أن تكون سباطيم محدودة وليس له أن يظلم الناس يقول الله كلك‎ 
«إومن يْظليم يكم ِفَهُ هُ عَذَابًا كبيرا » [الفرقان: 0114 ويقول النبي جَللة:‎ 


2 


مه 


«انَقُوا الظلمَ. فَإِنَّ الظُلم ظَلْمَاتٌ 3 القِيَامَةَا ؛ الراج الحذر من الظلم 
اح المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَام دَمَه وَمَاله وَعِرْضْهُ) كما قال النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

«وَنْسَاءٌ كَاسِيّاتٌ عَارِيَاتٌ مُمِيلَاتٌ مَائْلَاتٌ» رُؤُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ 
البْْتِ المَايَلَقَ ا م الجَنَّةٌ ولا يَحِدْنَ ريحها» (كاسيات عاريات؛ 
يعني : ملابس قصيرة أو رقيقة اسم كسوة ولكنها عارية في الحقيقة 
مائلة عن العفة وعن الصلاح مميلة إلى غيرها من الفساد والفواحش) 
«رُؤُوسُهُنَ كَأَسْيِمَةٍ البْخْتِ المَايْلَةِ» (يعني: يعظمون الرؤوس بأشياء 
يجعلن فيها حتى تكون كأسنمة البخت المائلة» والبخت نوع من الإبل 
حتى تكون كأسئمة البخت المائلة لها كرأسين بينهما فجوةء» شيء 
تشابه أسنمة البخت المائلة إما للتميز وإما للتعاظمء وإما لأسباب 
أخرى؛ فالواجب على النساء أن يحذرن هذه الصفات وأن يكن 
بل يلزمن الزري الصالح والسيرة الحميدة والحذر مما حرم الله 0-7 من 
الميل عن الحق أو الإمالة إليه. أو لباس ما لا يستر من الملابس 
لقصره أو لرقته والحذر من الميل إلى الباطل أو من الزناء والحذر 
من إمالة الناس إليه من أخوات أو جارات» أو بنات» يجب على 
المرأة أن تحذر الزنا وأن تحذر أن تكون عوناً فبه» أو مشيرة فيه » أو 
تميل الناس إليه. وكما يحرم على النساء يحرم على الرجال» يحرم 


شرح رياض الصالحين 


- 


على الرجال أيضاً أن يكونوا دعاة للباطل دعاة للإثم في أقوالهم أو 
أفعالهم» نسأل الله العافية. 


وفق الله الجميع. 


؟ 9‏ ياب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار 


9 عسن جابر َه قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يكة: «لا تأكُلوا 
ِالشّمَالِء فَِنَّ الشَبِطَانَ يَأكُل ويَشربُ بالشّمَالِء. رواه مسلم'". 

06 وعن ابن عمر وَكا؛ أنَّ سول الله يليه قَالَ: دلا يَأكُلنَ 
أَحَدُكُمْ بِسِمَالِهء وَلَا يَشْرَبَنَ بهَاء فَإنّ الشَبِطَانَ يَأكُلُ بِشِمَالِهِ وَيَعْرَبُ يهاه 
7 017 

7 2 وعن أبي هريرة ذَيْه؛ أنَّ رسُولٌ الله بك قَالَ: «إِنَّ اليَهُودَ 
والتصارى لا تضيوة: ُو مق علو" . 

ت المُرَادٌُ: خِضَابُ شَمْرٍ اللَّحْبَةٍ والرّأس الأبِيَضٍ بِصُفْرَةٍ أَوْ حُمْرَةِ؛ وأا 
السَّوَادُ؛ فَمَنْهِيٌ عَنْهُ كما سَنَذَكُدهُ في البَاب بَعْدَهُ د شَاء اله تَعَالَى . 


ة نه رن 


.)5١19( أخرجه في كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشّراب وأحكامهما برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب الأشربة. باب آداب الطعام والشّراب وأحكامهما برقم .)5١7١(‏ 

(9) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب ما ذكر عن بني إسرائيل برقم 
(3417). وفي كتاب اللباس» باب في الخضاب برقم (0849). ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة؛ باب في مخالفة اليهود في الصّبغ برقم .)5١١7(‏ 


فت رواش الصاتحين 


/ 0 
1// ا 


45 بَائَِنْ نهي الرجل والمرأة 
عن خضاب شعرهما بسواد 


9 عسن جابر ونه قَالَ: أيَى بأبى قُحَافَةَ والِدِ أبى بكر 


- ع 
- 


اكد ى . لز تيو عرض 2 بسع وا كا > ع ل بت يالف امش راح ابي 38 م ا 
الصديق ونا » يوم فتح مكة وَرَأْسَه ولحيته كالثغامة بياضا. فقال 
- 7 803 1 2< .35> - 
رَسُول الله يَلِ: «غَيّرُوا هَذَا وَاجْتَنِيُوا السَّوَاد؛. رواه مسله2©0. 


© الشتم © 

هذه الأحاديث الأربعة [1574 1783-1385 1757] تتعلق بتحريم 
التشبه بالشياطين والكفرة وأن الواجب على المؤمن أن يحذر ذلك؛ لأن 
التشبه الظاهر قد يجر إلى التشبه بالباطن قد يفضي إلى التخلق بأخلاقه؛ 
ولهذا قال يل «لَا تَأَكُنُوا بِالشَّمَالِء فَإِنَّ الشّيْطَانَ يَأَكُلُ بِالشَمَالِك 
الشَيِطَانَ يَأكل بِشِمَالِه وَيَشْرَبُ يشِمَالِهه. ففي هذا الحذر من التشبه 
بعدو الله الشيطان. وهكذا شياطين الإنس من الكفرة لا يتشبه بهم؛ ولهذا 
يقول يل: «إِنَّ اليَهُودَء وَالنَصَارَى لا يَصْبعُونَ فَخَالِفُوهُمُ)؛ يعني: لا 
يصبغون الشعر يتركون بياضاً. السّنَّة أن يخالفوا بالصبغ بالصفرة 
والخدرف: وهكذا الننة للرصال والمياء حمعا» .وأما السؤاد فل 4 لل غير 
الشيب بالسواد؛ لما في حديث والد الصديق أنه جاء إلى النبي يل يوم 


الفتح وَرَأْسْهُ وَلِحْيَنهُ مِفْل التَّعَامَةٍ بياضاً. الثغامة نوع من الحشيش أبيض 


)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس والزينة؛: باب استحياب خضاب الشيب بصفرة أو حمرة 
و تحريمه بالسواد برقم (؟+؟57>7). 


كتّاب الأمّور المّنهي عَنْهَا 
النغة ا 
فقال النبى يك : «غَيِرُوا هَذَا بشّئءء وَاجْتَنِبُوا السَّوَادَة. دل على أن السّنة 
أن يغير الشيب بالحمرة أو الصفرة» أو الحناء أو الكتم. أما بالسواد لاء 
لا يغير بالسواد. 
وفيه من الفائدة أن المؤمن يتحرى ما شرع الله له في كل شيء حتى 
فق تعين الشيت فى 'ثبابه وعلامية ».فى استرة فى أكله وشرية» كن 
نظراتة» فى كل شىء تحرى"الحق» يتخرى ها جاءت به السنة يعض 
البصر. ويكف سمعه مما لا ينبغى» ويكف جوارحه عما لا ينبغى» وإذا 
دعت الحاجة إلى تغيرء غيّر بالشرعي» غير تغيّراً شرعيّاًء إذا شاب يغير 
غير الستوادء سواء كان امرأة أ وجل ؛ 


وفق الله الجميع. 
8 8ه 


واه نأ . نصا ٠.‏ 
وج ل  --‏ صصص 
9 


2000-7 5 2 0 ل 0 ٠.‏ 7 
هه َنْب النهي عن الشَرّعِ وَهُوَ حلق بعض الرأس 

يج هون 6 

دون بعضء؛ واباحة حَلقَهِ كله للرجل دون المراة 


متفق عَلَئه0 1 , 
9_8 وعن. ثَالَ: رأى رسُول الله يل صَبيَاً قَدْ حُلِقَ بَعْضٌ شَغْر 
#مراطع امه 


: + ي رماقى 2 5 مع واشكو م دوك واكئتةو 
رَأسَة وترك بعضه. فنهاهم عن ذلك. وقال: «احلقوه كله. أو اتركوه كله». 


رواه أَبُو داود'" بإسناد صحيح عَلَى شرط البخاري ومسلم. 


- وعن عبد الله بن جعفر «قنا؛ أنَّ النبِيَ يكل أمْهَلَ آل جَعْمَر 
تيص +1 أنَاج* قال ٠‏ رلا "2 ره كم نو اكثيي 5ت قله راثم 
ثلاث دم اتاهمم فقال: «لا تبكوا على اخي بعد البوماء م قال: «ادعوا لي 
بَنِي أخِي ') 5 فجيء بنا كَأنْنًا أَفْرُخُ فقَال: «ادعوا لي الحَلاق» فَأمرَهُ. فُحَلقَ 


2 5 1 اع يف 
رَُؤُوسَنا. رواه أبُو داود بإسناد صحيح عَلِى شرط البخاري ومسلم 5 


1 - ون على ذلنه ثَالَ: نَهَى رسُولُ الله يهِ أنْ تَحْلِقَ المَرْأٌ 


رواسا روه ار 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللياس. باب القزع برقم (0470 و١29451).‏ ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب كراهة القزع برقم .)5١170(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب الترجل» باب في الذؤابة برقم (5145). والنسائي في كتاب الزينة» 
باب الرّخصة في حلق الرّأس برقم (5048). 

(9) أخرجه في كتاب الترجل. باب في حلق الرأس برقم (4)4197 والنسائي في كتاب 
الزينة» باب حلق روؤس الصبيان برقم (9151). 

(:) أخرجه في كتاب الزينة» باب التهي عن حلق المرأة رأسها برقم (05019). 


كتّاب الأمُور المُنهي عَنَْا 6 
© الشتح © 

هذه الأحاديث الأربعة تتعلق بالقزع والنهي عنه في حق الرجل وأن 
الواجب حلق الرأس كله أو تركه كلهء هذا هو الواجب. والقزع أن 
يحلق البعض ويدع البعض من رأس الصبيء أما المرأة فليس لها أن 
تحلق رأسها؛ لأنه زينة لها وجمال رأسها لها جمال وزيئة فليس لها 
حلقه؛ ولهذا قال يل لأصحاب الصبى: «احْلِقُوا كله َو انَكُوا كله 
وكوي عن القرم شين اقرع ااتداقلل فطلا برق يفال لها 
السحاب. قطعة محلوقة. وقطعة غير محلوقة. وهكذا لما دخل أولاد 
بعس ين أبن طالب أمر بحلق رؤوسهم لمصلحة في ذلك. فإذا دعت 
الحاجة إلى حلقه فالحلق جائزء وإن ترك فلا بأسء» فالأمر واسع في حق 
الرجل؛ لكن ليس له أن يحلق البعض ويدع البعض. أما المرأة فلا تحلق 
رأسها بل تنهى عن ذلك لأنه زينة لها وجمال لها؛ لكن إذا طال وأخذت 
من طوله بعض الشيء إذا طال عليها وأحبت أن تأخذ من طوله فلا 
بأس: قد تبتك أن أزواج النبي ينه بعد وفاته قصصن بعض رؤوسهن؛ 
يعني : بعض الطول تخفيفاً للمؤنة. ظ 


وفق الله الجميع. 
38 35 


5 5 1 1 
با تحريم وصل الشعر والوشم والوشر 
وهو تحديد الأسنان 


5 57 30 ا اي للم م 
قال تعالى: إن يورت من دونو ! و وَإِن يدعورت إلا 
000 2 بي جع كاعء م2 2س 2512 27 ع سر اس ع عر مجع بح جتني 
َيظمًا قَرِيِدَا (©) لَمَنَهُ الله قات لَأحدَنَ مِنّ عِبَادِكَ نصِيبًا مفروضًا 7 


م تيوه سل ا روي رمورء عرده اللاي ساي 2 يال ووه مو سو سلا 
ولاضِلتهم ولامندنهم ولامرنهم 6 عاذارت انعبر ولاممنهم فلسيررت 
جاع 


حَلْوَح أله * [النساء: 1١97‏ - 119]. 


4 


57 ومس أسماء وَينا؛ أنَّ امْرَأَةَ سَأَلَتِ النّبىَ كله فَقَالَتْ: يا 


6 


ب 


2 5 
5 ٠. 


1 0 2 > © سورهم دقام 14 لمم فم لمورواء م 0 
رسول الله إِنَّ ابْنتتي أَصَابَنَْهَا الحَصّبَة. فْتَمَرّق شعْرُهاء وإني رَوَجْتَهَاء أفأصِل 
فيه؟ فقال: «لَعَنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمَوْصُولَةً). متفق علي"'. 

عا وفى روايةٍ: «الوَاصِلَة» وَالمُسْتوْصِلَة». 

ه قَوْلْهَا: (فْتَمَوَقَ): هو بالراءٍِ ومعناهٌ: الْتَثَرَ وَسَقَطَ. (وَالِوَاصِلَةُ): التى تَصِلٌ 
شَعْرَمَاء أو شَغْرٌ غَيْرِهَا بِشَمْرٍ آخَرَ. (وَالمَوْصُولَة): التي يُوصّل شَعْرُمًا. 
(وَالمُسْتَوْصِلَةُ) : التى تَسْأَلُ مَنْ يَفْمَلْ لها ذلك. 

الل] وعن عائشة كينا تحوه. متفق عليه. 

1١47‏ وعن حُميدٍ بن عبد الرخمن؛ أنه سْمِعَ مُعَاوِيَةَ وين عام 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس؛. باب الوصل في الشعر برقم (2973)»: وفي 

باب الموصولة برقم (5451): ومسلم في كتاب اللباس والزيئة» باب تحريم فعل 

الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والتامصة والمتنمّصة والمتفلجات 


والمغيّرات خلق الله برقم .)7١77(‏ وأخرجه مسلم أيضاً من حديث عائشة برقم 
(6300). 


كتّابٍ الأمُور الممنهي عَنْهَا 


عن 
حَجّ على المِنْبَرٍ وَدَنَاوَلَ قصَّةٌ مِنْ شَعْرٍ كانت في يد حَرَسِيَ فَقَالَ: يَا أَهُلّ 
المَدِيئَة أيِنَ ماعازك ؟ سيف النَبِىَ يك يَنْهَى عَنْ مِذْل هذ ويقُولُ: 


«إِنّمَا هَلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حينَ انَحَذَهَا نِسَاؤُهُم». متفق علي , 


4 9 وعسن ابن عمر وكيا؛ أنَّ 0 الله يَكهِ لَعَنَ الوَاصِلَة 
وَالمُسْتَوْصِلة + وَالوَاشِمَة والمشسْتوشمة > متفق غلي”" 


والمِسْتَوشِمَاتِ 210116 9 در ارا 0 الله 
فَثَالَتٌ لَهُ لَهُ امْرَأَةَ فى ذَلِكَ فَقَال: زكا لي لا القن من لعَنَهُ لقنه سول اللّم ليخ 


ركد في بتاك لد كالتمال جنا نض انرذ فقيل وا جا 


سور بكديورو 


عَنَُ فَأنتهُوأ [الحشر: 7]. متفق عليه0») 
ه (المُتَمَلّحَةُ) : 7 هي : :الي تبْرُدُ مِنْ أسْنَانِهًا لَِتبَاعَدَ بَعْضُهَا عَنْ بَمْضٍ قَلِيلاً: 


و سَنْهَا وَهُوَ الود . (وَالنَامِصَةٌ): الي تَأَخْذّ مِنْ شَمْرٍ حَاجِبٍ غَيْرِمَاء ونُرَفْقُهُ لِيَصِيرَ 
حَسَناً. (وَالمُتتَمُصَةُ): الّي تَأمْرُ مَنْ بَفْعَلُ بها ذَلِك. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب برقم (7478). وفي كتاب اللباس. 
باب الوصل في الشعر برقم (5975). ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم 
فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والتامصة والمتنمّصة والمتفلجات 
والمغيّرات خلق الله برقم (51157). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب الوصل في الشعر برقم (0971). ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة 
والنامصة والمتنقصة والمتفلجات والمغيّرات خلق الله برقم (5174). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب «وبآ الك اليل فَحُدُوهُه [الحشر: ؛] 
برقم (1487). ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم فعل الواصلة 
والمستوصلة والواشمة والمستوشمة والنامصة والمتنمصة والمتفلجات والمغيّرات 
خلق الله برقم (5؟51). 


شرح رياض الصالحين 


- 53 
© التنتح ©©# 


هذه الآية الكريمة مع الأحاديث كلها يتعلق بالتحذير من تغيير 
خلق الله وطاعة الشيطان في ذلك. فإن الله جل وعلا أخبر أنه سيأمرهم 
بأن يغيروا خلق الله وأن يقطعوا آذان الأنعام؛ فالواجب على المؤمن أن 
يحذر طاعة الشيطان» وأن يستجيب لدعوة الرحمن, والوصل كونها تزيد 
المرأة في الشعر. شعر بنتها أو أختهاء والوشم ما يقع من بعض الناس 
يغرز خده أو يده بإبرة ونحوها ثم يحشو بشيء من الألوان التي يريد 


أصفرء أو أحمره أو أخضر أو أضسنؤة: يقال لها: الوشم. وأما الوشر 
معناه: تفليج الأسنان للحسن كون يفلجها ويحسنها وشرها نتيا 
وتجميلها وتفليجهاء والنمص: أخذ شعر الحاجبين» الرسول قال: 
«لَعَنَ اللهُ الوَاشِمَاتٍ وَالمُسْتَوْشِمَاتِه وَالنَايِضَاتٍ وَالمُتَتَمُصَاتِ 
وَالتتنتخَات للششن التقكدات خَلق انكل هذا يدل على انه من 
الكبائرء لعن الرسول لهم يدل على أن العمل من الكبائر؛ فالواجب 
الحذر من ذلك وأن لا يطيع الشيطان في هذه الأمور التى يزينها الشيطان 
لبعقين الناشن: 

والوشم مثلما تقدم غرز الوجه أو غيره بإبرة أو مخيط أو غيره حتى 
يخرج الدم ثم يجعل فيه شيء من الالوان التي يريد. 

والوصل: وصل الشعر بغيره. قد يكون كبة وهي التي يسمونها 
الباروكة فيها الشعر كله كما قال معاوية وَيين أنه سمع النبي يِه : ١إِنْمَا‏ 
َلَكَتْ بَنُو إِسْرَائِيلَ حِينَ انَخَذَّهَا نِسَاؤُْهُمْ»: يعني: كبة من الشعرء يجعل 
كبة من الشعر فيها ضفائر تلبسها المرأة عند عدم رأسهاء وهذا لا يجوز 
لا باروكة. ولا النمصء. ولا الوصل كله لا يجوز. 


كتاب الأمّور المُنهي عَنْهَا 


-© 


والواجب على المؤمن أن يحذر ما حرم الله عليه» وأن يقف عند 
حدود الله . 


وفق الله الجميع . 
زد يرنه رن 


شرح رياض الصالحين 


ظ 99 - بان النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس 
وغيرهماء وعن نتف الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 


71 عمسن عمرو بن شعيبء عن أبيهء عن جََدَهِ وين عن 
النَبِيَ عَكَدِيَه. قال: دلا تَنْتَفُوا التَّيْبَ؛ َإِنَهُ 0 المَسْلِم يوم القَيَامَةِ). حديث 
حسنء رواه أبو داودء والترمذيء والنسائي بأسانيد حسنةء قال الترمذي”'': هو حديث 
حسن . 

7 9 وعسن عائشة رقنا قالت: قال رسول الله كِ: «مَنْ عَمِلَ 


0 2 021 دوه ا )2( 
عَمَلا لِيِسَ عليه أمَرّنًا فْهُوَ رَدا. رواه مسلم '". 


تن شك 


)١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الترجل» باب في نتف الشيب برقم 0»)57١7(‏ والترمذي في 
كتاب الأدب باب ما جاء في النهي عن نتف الشيب برقم »)581١1(‏ والنسائي في 
كتاب الزينةء باب النهي عن نتف الشيب برقم (0058). 

(؟) أخرجه مسلم في كتاب الأقضية. باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور 
برقم (19/18). 


كتّاب الأمُور المَّد لمَنهي عَنْهَا 

2 

1 

ظ 4" - ين كراهة الاستنجاء باليمين 
ومس الفرج باليمين من غير عذر 


5 ٌّ مد 53 0 سيك © مؤش هن 
١6‏ وعن أبى قتادة ونه » عن النبى يلد قال: «إذا با احدكم. 
ال ل 5 1 00 5 ١‏ ا 5 
فلا يَأَخَْذْنَ ذكرّه بِيمِيِنِهء ولا شل بِيمِيئِهِ؛ ولا يتنفس فِي الاناء»". متفق 
١ 00)‏ 


عليه 


لع وفى الباب أحاديث كثيرة صحيحة . 


© الشتح #8 

هذه الأحاديث الثلاثة [1549-145 344ا]؟؛ الأول: يتعلق بنتف 
الشيب. والثاني: يتعلق بالتحذير بالبدع. والثالث: يتعلق بالنهي عن 
مسك الذكر باليمين حين البول. 

الأول يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن نتف الشيبء الحديث: ١لا‏ 
تنِهُوا الشنّيْبَء فإنه ثُورٌ المُسْلِم؛ فلا ينبغي نتفها من الرأس ولا من اللحية 
ولا من غيرهاء وهو مذكّر بالله مذكّر بالآخرة مذكّر بالموت. فإن من 
شاب فقد مات بعضه. فالشيب فيه نزارة وفيه موعظة. فينبغي للمؤمن أن 
لا كر لشي الث نف ل جو ا على أن ولكسهةة لطن ستيه 
بالله على طاعة الله؛ ويجتهد في إكمال حياته بطاعة الله ورسولهء. وقد 
جاءه النذير. قال بعض السلقت: ويا ء كم لتّذِدٌ » [فاطر: 7]؟ يعني : 


وفي باب لا يمسك ذكره بيميله إذا بال برقم (:ه١).‏ ومسلم في كتاب الطهارة. باب 
النهي عن الاستنجاء باليمين برقم (751). 


شبح رياض الصالحين 
-1..3) سسسب تبه 
الشيب؛ والصواب أنه محمد عليه الصلاة والسلام؛ المقصود: أن الشيب 
من النذر لقرب الموت» وأن العمر قد بدأ يموت بعضه فالمؤمن ينتفع 
بهذا ويحذر ويعد العدة ويجتهد فى طاعة الله ورسوله استعدادا لما بعد 
الموت. ْ 
ويقول النبي ظَلِِ: «مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَِيْسَ عَلَيْهِ أَمُرُنَا فَهُوَ رد 
والنبي يَقْيةِ كان يكرم اللحية ويوفرهاء وقد شاب بعض الشيء ولم ينتفه 
عليه الصلاة والسلام» قد طلع فيه شيبات يسيرة قبل أن يموت عليه 
الصلاة والسلام في لحيته. وإكرامها وتوفيرها واجب سواء كان فيها 
شيب أو لم يكن فيها شيب. 
ويشير المولف لحديث: همَنْ عَمِلَ عَمَلأه إلا أن النتف ليس عليه 
أمر النبي. النبي يأمر بالتوفير وعدم التعرض لها بشيء» فهكذا مسألة 
الشيب نتفه من التعرض لها إذا كان في اللحيةء هو خلاف أمره كل : 
والحديث الثالث يدل على أنه لا ينبغي للمؤمن أن يستنجي بيمينه 
ولا يمسك ذكره بيمينه؛ فاليمين للشيء الطيب وللمصافحة والأخذ 
والعطاءء واليسار لما دون ذلك». يمسك ذكره بيساره يتمسح بيساره هكذا 
السَّنّةهٍ لكن لو دعت الحاجة إلى ذلك بأن كانت اليسرى معطلة فلا بأس 
عند الحاجة للضرورة» ولو تعطلت اليسرى لشلل جاز استعمال اليمنى 
لحاجته 


ين يرن 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 


8 - بان كراهة المشي في نعل واحدة أو خف واحد 
لغير عذر وكراهة لبس النعل والخف قائماً لغير عذر 


61 - عسن أبي هريرة ؤَين؛ أنَّ رَسُول الله يكل قال: «لَا يَمشٍ 
وفي رواية: "أو لِبْحْفِهِمَا جَمِيعاً». متفق عليه" . 
6 وعنس. قال: سمعت رسول الله كل يقول: «إذا الْقَطعَّ 


- 


. 


0١‏ 9 ومن جابر 5د ؛ أنَّ رسول الله بك نَهَى أنْ يَنْتَعِلَ الرّجل 
قَائْماً. رواه أبو داود'”' بإسناد حسن. 


© الشتح ©# 
هذه« الاحاديت فى النيق عن المدى فى تع واحفةه الشنة جوم 
انديدنى:ى الطلين: نإذا اكيدلك لجنا هما فال لآ يمشى فل قعل «واحدة 
ولا يتشبه بالشيطان. إما أن ينعلهما جميعاً وإما أن يخلعهما جميعاً. 
والسَّنّة له أن يبدأ في اللبس باليمنى وفي الخلع باليسرى. إذا أراد أن 
يلبس يبدأ باليمنى وفي الخلع يبدأ باليسرى». وتكون اليمنى أول ما تنعل 


.)0895( أخرجه البخاري في كتاب اللياس. باب لا يمشي في نعل واحدٍ برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب اللباس. باب استحياب لبس النعل في اليمنى أولا والخلع من‎ 
.)50919( اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة برقم‎ 

(؟) أخرجه في كتاب اللباس. باب استحباب لبس النعل في اليمنى أولاً والخلع من 
اليسرى أولا وكراهة المشي في نعل واحدة برقم .)5١914(‏ 

() أخرجه في كتاب اللباس» باب في الانتعال برقم (51780). 


شرح رياض الصالحين 


7 افننة 
وآخر ما تنزع هكذا السّنَّةء أما الانتعال وهو قائم فلا حرج فيه؛ لأن 
ضعيف لأن في إسناده مدلساً وقد علنعن.». والمقصود أنه لا بيت فى 
ليق عن الانتعال قائماً حديث فيما نعلم. فلا حرج أن ينتعل قائما أو 
خالييا 


وفق الله الجميع. 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


"٠.‏ ينبن النهي عن ترك النار في البيت عند النوم 
ونحوه سواء كانت في سراج أو غيره 


05 - عن ابن عمر رَتْيناء عن النبئ يك قال: «لَا تَتْرُكُوا النَارَ في 
يُويَكُمْ حِينَ تنَامُونَ». متفق علي(" . 

6 - وعن أبي موسى الأشعري َه قال: احْتَرَقَ بَيْثّ بِالمَدِيئَةٍ 
عَلَى أَمْلِهِ مِنَ اللَيْل فَلَمّا حُدَتَ رَسُولُ الل يك بِشَأَنِهم. قال: «إنَّ هذه 
النّارَ عَدُرٌ لَكُمْء فَإذا ِمْتُمُ» فَأَطْفِيُوهَا؛ . متفق علي" . 

5 - وصن جابر ود عن رسولٍ اله يكل قال: ١خَطُوا‏ الانَاء 
وَأَوْكنُوا السَّقَاء. وَأَغْلِقُوا الأَبْوَاتَ. وَأَطْفِنُوا السّرَاجّ» فإنَّ الشَيْطَانَ لَا يَحُلُ 
سِقَاء وَلَا يَْتَحُ باب وَلَا يَكشِِفُ إِنَاءَ. فإنْ لَمْ يَجِدْ أَحَدُكُمْ إِلّا أنْ يَعْرْضَ 
عَلَى إنَائِهِ ُوداً وَيَذْكْرَ اسْمَ الله فَلْبَفْمَلء فإنَّ الفُوَيْسَِةَ نُضْرِمُ عَلَى أهْلٍ 
البَيِتِ بَيِنهُم) . ووأ ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب لا تترك الثّار في البيت عند النوم برقم 
(159). ومسلم ع كتاب الأشربة. باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السَقاء وإغلاق 
الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السّراجٍ والثار عند النوم وكفت الصّبيان والمواشى 
بعد المغرب برقم .)5١١5(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاستئذان. باب لا تترك الثار في البيت عند النوم برقم 
(5594). ومسلم في كتاب الأشربة. باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السَّقاء وإغلاق 
الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السَراج والثار عند التوم وكفت الصّبيان والمواشى 
بعد المغرب برقم .)50١7(‏ 

(9*) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة إبليس وجنوده برقم (73780). وانظر - 


شرح رياض الصالحين 
-20 اعتب ب تب د تي كاك 


ه (الفُويْسِقَةُ): الفَأرَه (وَنضْرِم): تُخْرِقٌ. 


© التتلى © 

هذه الأحاديث الثلاثة في شيء من الآداب الشرعية فيما يتعلق 
بإطفاء النارء وهو من الآداب الشرعية» ومن الحيطة في حفظ البيت 
وأهله إطفاء النار عند النوم سواء كانت سراجاً أوالقنة أو جمراً في 
البيت أو نحو ذلك مما يخشى.منهء فإن اسن إطفاء ذلك حتى لا يتعرض 
البيت لشيء من الخطر بعبث العابثين أو بسبب الفويسقة الفأرة» أو بسبب 
الهواء. أو بأسباب أخرىء. السّنَّةَ إطفاؤها: اللمبات السرج المعلقة وما 
أشبه ذلك». والتار موجودة حتى لا يتعرض البيت للخطرء كما أن السئة 
أيضاً إغلاق الباب وتغطية الإناء. وإيكاء السقاء؛ لثلا يقع فيه شيء. 
والشيطان لا يفتح مغلقاً ولا يحل سقاءً فإن لم يجد إلا أن يعرض عوداً 
على الإناء الذي فيه شيء يضع عوداً فوقه في ماء أو تمرء اوالني اد بز 
ذلك بضغ عوداً ويسمي الله كما جاء في الحديث: «غَطُوا لِإنَاء وَأَوْكُوا 
السَقَاء» وَأعلِقُوا البَابَء وَأَطْفِنُوا السّرَاج» فَإِنَ الشَيْطَانَ لا 0 سِقَاءً؛ وَلَا 
ع بَاباً. ولا يكيف إِنَاء فإ لم يَجِدٍ 0 إلا نْ يَعْرْضَ عَلَى إِنَائِهِ 
ود وَيَذْكْرَ اسْمَ م الى فَلَيَفْعَلُ ٠‏ فَإِنَ الفُوَيْسِقَة نُضْرِمُ عَلَى أَهْل البَيتِ 


ع 0 


و 


..4 


كل هذا من باب الأخذ بالأسباب. وهذا يبين لنا أن الشرع جاء 
بالأخذ بالأسباب مع التوكل على الله جل وعلاء فالإنسان يتوكل على الله 
ويأخذ بالأسباب. يأكل. يشرب. يغلق بابه عن السُراق» يطفئ النار عن 
الخطرء توكئ السقاء لئلا يخرج منه الماء أو اللبن. يغطي الإناء إن كان 


رقم (7764). ومسلم في كتاب الأشربة. باب الأمر بتغطية الإناء وإيكاء السَقاء 
وإغلاق الأبواب وذكر اسم الله عليها وإطفاء السّراج والثار عند التوم وكفت الصَبيان 
والمواشي بعد المغرب برقم .)5١١5(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 

: لمكم 
فيه شيء ولو أن يضع عليه عوداء يبيع ويشتري يزرع الأرض يرعى 
الإبل» يرعى الغنم. يرعى البقرء يطلب الصيد»ء يطلب الرزق» بأي 
طريق أباحه الله لا يجلس هكذا معطلاً؛ بل عليه أن يفعل الأسباب والله 
هو الرزاق 0 عند سه ررقت وأعبذوه» [العنكبوت: »]١7‏ «وكأن 
صر ين يم د سسا مرو لر عرس عام ع ل سا رمع 21 
من دَابّوَ لا عل رزقها الله ترزقها َإِيَان» [العنكبوت: 01٠0‏ #ومَا حَلَقَتَ لْلن 
110 9 م 8 حنم له 4ه 9 2 مره 0 د 0320822 
والإنى إلا عدون © مآ أَرِيدُ متهم من رزقٍ ومآ أَرِبدُ أن يطهمون © إن اله 
هو الررَافٌ ذو الَْوّوَ ألْمَتِينُ» [الذاريات: :5 58]؛؟ فالحاصل أن المؤمن يفعل 
الأسباب التي أباحها الله في طلب الرزق. وكذلك في حماية البيت» أو 
حماية المزرعة وحماية الغنم أو ما أشبه ذلك. يجعل الراعى الجيد إذا 
دعت الحاجة إلى كلب اتخذ كلباء إذا دعت الحاجة إلى سور وضع 
يكور ا إذا دعت الحاجة إلى باب وضع نابا وأغلق وهكذا في بيئه» 


وهكذا فى حانوته. وهكذا فى جميع شؤونه سفينته» سيارته إلى غير 
ذلك. 


وفق الله الجميع . 


شرح رياض الصالحين 


34 
عا ا 


"١‏ يَانِْ النهي عن التكلف 
وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه يمشقة 


قال الله تعالى: طقل مآ لك عَيْهِ ين جر ومآ أنأ مِنَ الْتَطِِينَ» 
[ص: 85]. 

060 2 وعن عمر وين قال: نهِينًا عَنِ التُكلّف. زفأة "اناري 

7 9 ون مسروقء قال: دَخَلَْنَا على عبد الله بْنِ مَسعُودٍ ولد 
فقال: يا أَيّهَا التَامنُ» مَنْ عَلِمَ شَبْئا َليَقْلُ بو. وَمَنْ لَمْ يَعْلَمْ قلْيَقُل: الله 
أَعْلَمُ فَإِنَّ مِنَ العِلّم نْ يَقُولَ لِمَا لَا يَعْلَّمُ: الله أَعُلَّمُ. قالّ الله تَعَالَى 
بيه َكل : ١قُل‏ مَا أسْأَلَكُمْ عَلَيْهِ مِنْ َجْر وَمَا 5 من المتكلفم اررزراة 


البعار 1 


© التتنح © 
هذان الحديثان مع الآية الكريمة كلها تدل على النهي عن التكلف 
وأن لا ينبغي للمؤمن أن يتكلف. أن يتعاطى ما فيه كلفة ومشقة من دون 
سائعة إلى ذلك سوا قات قزل أن فخ ؛ فل تقفي كه ا جره تست 
السماح وعدم التكلف في القول والعمل. ا وشرابه وأقواله. 
وأحاديثه مع إخوانه لا يكون فيها تكلف بل يكون فيها السماح والتيسير 


)١(‏ أخرجه في كتاب الاعتصام. باب ما يكره من كثرة السَؤال وتكلّف ما لا يعنيه. 
وقوله تعالى: طلا سََمَناْ عَنْ أَشْيَآهَ إن بَُدَ لَك سَسْوْحّ»ع [المائدة: ]٠١١‏ برقم 
7196). 

(؟) أخرجه في كتاب التفسيرء باب فلا يِرَيواً» [الروم: 9"] برقم (4//ا5). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 

- 
في كل شي عه« فق ذلك التكلقف قن كونة. يتكلم :يمالا بعلم يفت ما لا 
يعلم أو يمدح ما لا يعلم. أو يذم ما لا يعلم كل هذا من التكلف؛ بل 
يكون كلامه على بصيرة. مدحه على بصيرة»؛ ذمه على بصيرة. وإلا 
فليحذر وليتوقف يقول الله جل وعلا: طقل مآ أَسَلك عَليِهِ من آجْرٍ ومَآ أنأ مِنَ 
لكين [ص: :4] طقُل؟؛ يعني: قل يا محمد للناس: ظمآ أَنتَلكُم عَلَيْهِ 
ين أَجْرِ»؛ يعني: على تبليغ الحق والدعوة إليه وتعليمكم وإرشادكم؛ 
يعني : ما أطلب من ورائكم شيئاً هو يعلمهم ويرشدهم من دون حاجة 
إليهم وما آنأ ِنَ لكين من يتكلف ما لم يؤمر به وما لم يشرع له 
يقول عمر ذنه: (نُهِينَا عَنِ النَكلّف) وابن مسعود ونه يقول: (يَا أَيّهَا 
النَامُ» مَنْ عَلِمَ شَيْئا فَلبَقْل بِهِ) وإلا لا يتكلف؛ يعني: لا يقول بغير علم 
يفتي بغير علم يمدح بغير علم يذم بغير علم؛ ولكن يتأمل وينظر حتى لا 
يتكلم إلا عن بصيرة؛ وحتى لا يقول إلا عن بصيرة» وحتى لا يقع في 
التكلف والتشدد من دون علم ولا بصيرة . 


وفق الله الجميع . 
8 ة 


شرح رياض الصالحين 


ؤ 0" َل تحريم النياحة على الميت ولطم الخد 
وش قالجيب ونتف الشعر وحلقه والدعاء بالويل والثبور 


و 


017 - عن عمر بن الخطاب وين قال: قال التّبى كل : «المَبّء 
يُعَزّبُ في قَبْرِ بمَا نبحَ عَلَبُوا. 


: ف طني ممح افر رمخ أ 
لذ] وفِي روايةٍ: «مَا نيح عليه . متفق عليه : 


6 وين ابن مسعود ند قال: قال رسول الله مَل : ١لَيْسَ‏ 
ِنَا مَنْ ضَرَّبَ الخْدُودَء وَشَنَّ الجيُوتَ/ وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِلِيّةِ؟. متفق 


و 
20 أ 


03 2 وصن أبي بُرْدَة قال: وَحِعَ أبو مُوسّىء فَعْشِيَ عَلَيْهِ؛ وَرَأْسَهُ 
٠‏ إن مركي 0 5 122 ه 2 و ركه 1ه وجوه ٠‏ مدوة 2 
فِي حِجْرٍ امْرَأَةٍ مِنْ أهلوء فأقبلث تصِيح بِرَنةٍ فلم يَسْنَطِعْ أن يَرْدْ عَليْهَا 
شَيْمَاً. فَلَما أقَاقٌ قَالَ: أنَا برىء مِمَنْ برىء مِنْهُ رسُول الله يك إنَّ 
رفول الله عل يري مِنَ الصَّالِقَة وَالحَالِقَة. والشاقة. متفق ا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما يكره من النياحة على الميّت. برقم 
.)١11890(‏ ومسلم في كتاب الجنائز. باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه برقم 
(957). 

(؟) أخرجه البخاري فى كتاب الجنائزء باب ليس ما من ضرب الخدود برقم ١595(‏ 
و191١)4.‏ ومسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم ضرب الخدود وشقٌ الجيوب 
والذعاء بدعوى الجاهليّة برقم .)٠١*(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما ينهى من الحلق عند المصيبة برقم 
.)١783(‏ ومسلم في كتاب الإيمان» باب تحريم ضرب الخدود وشقٌ الجيوب 
والذعاء بدعوى الجاهليّة برقم .)0١:(‏ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


: 
ه (الصَّالِقَة): الْبِي تَرْفَعُ صَوْتَهَا بِالْيَاحَةٍ والنّدْب. (وَالحَالِقَة): الَيَى تَحْلِقٌ 
رَأْسَهَا عِنْدَ المُصِيبَةِ. (وَالشَّافَةُ) : الي تش نويه 


© الشتى © 

هذه الأحاديث فيما يتعلق بتحريم النياحة على الميت وشق 
الثياب. ولطم الخدود. والدعاء بدعوى الجاهلية. كل هذا محرم 
يحب الخذرة: الواحك عتل 'المضيية الصير. والأكديات .ويقول؟ انا لله 
وإنا إن راحيوة »لاحر فى تضرف راعلب ان عير منية 
هذا يو المشروع . قال الله جل وعلا: طَوَبئَرٍ صبرت © الَذِنَ 15 
أسبتهم مُصِيبَة لوا ذا قر ولا الد َجُِونَ (© أوْلَبِكَ عَلهِمَ صَلَوْتٌ ين 
مر هُمُ الْمْهْئَدُونَ» [البقرة: ١50‏ لا5١]‏ هذا هو 
المشروع عند المصيبة» الصبر والاحتساب» وأن يقول المؤمن: إنا لله 
وكا اليد را جحو ف الله آجرني في مصيبتي وأخلف لي خيراً منهاء 
يقول كَِ في الحديث الصحيح: 1 
أَمَرَهُ الله: إِنّا لِلّهِ وَإِنَا إِلَيْهِ َاجِعُونَ اللَّهُمَ أَجْرْنِي في مُصِيبَتِي وَأَخْيِف 
لي خَيْراً مِنْهَا. ِل أَخْلَفٌ الله لَهُ خَيْراً مِنْهَاه”" . 


زَتِهِم 1 وتيك 


هذا فضل عظيم يقول يَلِِ في حديث عمر ونه : «المَيْت يُعَذّبُ 
فِي قَبْرِه بِمَا نِيحَ عَلَيْوه. وجاء في أحاديك أيضاء #المنث يعدت 

فالنائح يضر قريبهء وهذا فيه التحذير من النياحة إذا علموا أنها 
يضر قريبهم كان أدعى لتركها والحذر منهاء ويقول ككلِ: (أَرْبَعُ في 
)200 سبق تخريجه في الحديث رقم )915١(‏ ج", 


(؟) أخرجه النسائي من حديث عمر وَلنه من كتاب الجنائزء باب النياحة على الميت برقم 
(1867). 


2 شرح رياض الصالحين 
أي مِنْ أَمْرٍ الجَاهِلِبَةٍ ا يَنْرْكُوئَهُنَ: الفَخْرُ ني الْأَحْسَابٍ وَالطَّمْنُ في 
الَنْسَابٍ وَالِاسْتِسْقَاء بالنجُوم وَالنَيَاحَةُ». وََالَ: «النَائْحَة إِذَا لَمْ نْب قَبْلَ 
مَوْتِهَا نُقَامُ يَوْمَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِرْبَالُ مِنْ فَطِرَانٍِ وَدِرْعَ مِنْ جَرَب». ولما 
بايع النبي يك النساء بايعهن على أن لا ينحن وقال يَِ: «أنا بَرِيء مِنَّ 
الصَّالِقَةِ وَالحَالِقَةِ وَالشَّاقّةه. وقال: «لَيْسَ مِنَا من ضَرّبَ الخُدُود وَسَقَّ 
الجُيُوتَء وَدَعَا بدَعْوَى الجَاِلِيّة» كل هذا منكر شق الثياب. لطم الخدود 
نتف الشعر حلق الشعر من أجل المصيبة هذا جزع. والصالقة هي التي 
ترفع صوتها عند المصيبة. والحالقة هي التي تحلق شعرها عند المصيبة. 
مثلها النتفء والشاقة هى التى تشق ثوبها عند المصيبة» كل هذه من أمر 
البجاهلية: آنا ممع الع لذ ابر دمع العين» حزن القلب لا حرج في 
ذلك. يقول النبي كق لما مات ابنه إبراهيم : «إِنَ العَيِنَ تَدْمَعُ» وَالقَلْبَ 
يَحْرَنُ وَلَا نَقُولُ إِلّا ما يَرْضَى رَبُنَاء وَإِنا بفِرَاقِكَ يَا إِبْرَاهِيمُ 
لَمَحْرُونُونَ" ٠‏ وقال ينهُ: (إِنَّ الله لا عدت بِدَمُع المَيْنِء وَلَا بحرن 
القَلبء وَلَكِنْ يُعَذْبُ بِهَذَا - شاد إلى لا اذ يَرْحَمُ؛ عليه الصلاة 
اكه والواجب هو الصبر والاحتساب ولا بأس بالبكاء بدمع العين 
وحزن القلب. أما ضرب الخدود. شق الجيوبء. دعوى الجاهلية» رفع 
الصوت هذا هو الذي لا يجوز. 


نسأل الله للجميع السلامة والعافية. 


3 ومن المغيرة بن شعبة ون قال: عبد درل الله ع 
تقول «مَنْ نيح عَلَيْو قله يُعَذّبُ بِما نِيحَ ءَ يه عليه يوم القِيَامَةَ). 


)١(‏ سبق تخريجه برقم (/ا95). 


كتّاب الأمُور المُنهي عَنَهَا 


6- 
متفق ل 


و 


عع اس 2 


3 - ومن أمَّ عَطِيَّةَ نُسَيْبَةَ ‏ بضّمّ النون وفتحها ‏ وهنا قالت: 
م بي 2 5 تلات - موده ظهد وى 2 
أَحَدَ عَلَيْنَا رَسُولَ الله يك عِندَ البَيْعَةِ أن لا نَنُوحَ. متفق عليه""". 


ّ ع 00 5 8 
؟11١ ‏ وعين النعمان بن بشير وَيمَاء قال: أغمى على عبد الله بن 
مم مع ابر 2 سر" ه #رووه 2ه وه ا ا تخ ما ال 0 
رَوَاحَةَ وه» فَجَعَلَتْ أَخْنّه تبكى. وَتَقول: وَاجَبَلاهُ وَاكذَاء وَاكَذًا: تَعَدَدُ 
1ه م 2" 2ع 0 .م 2 إثىى > وف ا و 
عَليْهِ. فقال حِينَ أفاق: ما قلتِ شيّئا إلا قِيل لى أنتَ كذلك؟ !. رواه 


ابام 69 


وعسن ابن عمر وَقّاء قال: اشتكى سَعْدُ بن عُبَادَة ون 
شَكوّى. تَأناهُ رسُولُ الله كَل يَعُودُهُ مَعَ عبِدٍ الرَّحمْنِ بْن عَوفء وَسَعْدٍ بن 
أبي وقّاصٍء وعبد الله بن مسعودٍ «#. فَلَمّا دَحَلَ عَلَْهِ وَجَدَهُ في غَْيَة 
فَقالّ: «أقَضَّى؟ قالوا: ليا رسول اللى. فَبكَى رسولٌ الله يك فَلَمّا رَأى 


المّوْمُ بُكاء النَبِىَ كل بَكُواء قال: «ألَا تَسْمَعُونَ؟ إِنَّ الله لا يُعَذْبُ بِدَمُع 


العَيْنء وَلَا بحُرْنِ القَلب. وَلكِنْ يُعَذْبُ بهذَا وَأَشَارَ إلى لِسَانِهِ أو يَرْحَمْ'. 


تق 
متفو ع : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب ما يكره من التّياحة على الميّت. برقم 
.)١١9١(‏ ومسلم في كتاب الجنائز. باب الميّت يعذّب ببكاء أهله عليه برقم 
(9790). 

(5) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب ما ينهى عن النّوح والبكاء والرّجر عن 
ذلك برقم .)١705(‏ ومسلم في كتاب الجنائزء باب التشديد في النياحة برقم 
(9985). 

(7) أخرجه في كتاب المغازي. باب غزوة موتة من أرض الشَّأم برقم (/4771). 

(4) أخرجه البخاري في كتاب الجنائزء باب البكاء عند المريض برقم (1704). ومسلم 
في كتاب الجنائزء باب البكاء على الميت برقم (455). 


شرح رياض الصالحين 


-0 
التتح به 


هذه الأحاديث الأربعة تبين شدة تحريم النياحة وأن الميت يعذب 
بذلك؛ فالواجب الحذر منهاء والنياحة: هي الصياح رفع الصوت والندب 
للميت والدعاء بدعوى الجاهلية واعضداه واناصراه وانقطاع ظهراهء وما 
أشبه ذلك هذه لا تجوز هذه النياحة» والميت يتأذى بها ويعذب بها؛ 
ولهذا تقدم في حديث عمر أنه سمع النبي يي يقول: «المَيّتُ يُعَذّبْ في 
قير ما نيح عَلَيْهه. وهكذا حديث المغيرة دنه أنه سمع النبي يل يقول: 
«مَْنْ نيح عَلَيْهِ فإنه يُعَذَّبُ بِمَا نيح عَلَيهِ يوم و فالواجب على أهل 
الميت وأقاربه وأصدقائه الحذر من ذلك. قد أخذ النبي وف على النساء 
يوم الببعة آلا بحن فى البيعة بابدون وعامدعن على ألا رون على 
موتاهن. ولما أغشي على نواه روات ضيه ضج أهله. ظنوا أنه 
مات جعل بعضهم ينحن. (فَقَالَ حِينَ أَقَاقَّ : ما قُلْتِ شيا ! إلا قِبِلَ لي آنْتَ 
كَذَّلِك؟) هذا يدل على أن الواجب على أقارب الميت وأصحابه الحذر 
من النياحة التي كان يعتادها أهل الجاهلية ويتعاونون فيها. 

أما البكاء فلا بأس» بكاء العين دمع العين حزن القلب تأس لا 
باس . 

والحديث الرابع أن النبي يقةِ زار سعد بن عبادة ضقن قد أصابه 
مرض فزاره يَكِْهْ يعوده ومعه سعد بن أبي وقاص وعبد الرحمن بن عوف 
وابن مسعود يد فلما دخل عليه في البيت وجده في غشية؛ يعني : في 
إغماء فقال: «أَقَضَى؟)؛ يعني : توفي تالو لا يَا رَسُولٍ الله. فَبَكى 
النبئ ييل فَلّما رَأَى القَوْمُ بك النِيّ يلغ كوا فَقَالَ يل: وأل تتععون 
إن لله لا يُعَذّبُ بدَمْع لمَيْنِ وَلَا بحُزْنٍ القَْبء وَلَكِنْ يُعَذْبُ ِهَذَا ا 
9 لِسَانه - أو يَرْحَمْ وَإِنَّ المَيّتَ يُعَذْبُ ببكَاءِ أّمْلِهِ عَلَيّهِا النياحة بو 
الصوتء. وهكذا لما مات ابنه إبراهيم قال عليه الصلاة والسلام: (إِنَّ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنّهَا 
ش لتلما- 
العَيْنَ تَدْمَعٌ» وَالقَلْبَ يَحْرّنُ وَلَا نَقُولُ إِلّا مَا يَرْضَى رَيُنَاء وَإِنّا بفِرَاتِك يَا 
ِبْرَاهِيمُ لْمَحْرُونُونَ؛ فدمع العين كونه تدمع عينه يبكي يحزن قلبه لا بأس 
لكن لا يرفع الصوت لا ينح. النياحة هي المحرمة. 

وفق الله الجميع. 

بين رن رف 

5 2 وصن أبي مالك الأشعري ضيه قال: قال رسولٌ الله يَل: 
«النَائِحَةُ إذا لَمْ تَثْبٌ قَبلَ مَوْتَهَا ُقَامُ يَومَ القِيَامَةِ وَعَلَيْهَا سِربَالٌ مِنْ قَطِرَانِء 
وَدِرْعَ مِنْ جَرّب». رواه مسلم'"". 

0 2 وعن أسِيد بن أبي أَسِيدٍ التابعيئ. عن امْرَأةٍ مِنَ المُبَايعاتِ 
قالت: كان فِيما أَحَدَّ عَلَيْنَا رسُولُ الله يك في المَعْرُوفٍ الَّذِي أحَدَّ عَلَيِنَ 


- 
2 وعردا م سمس 


ف ود كءر 2خ و 4 يه 5ه 1 في ادكه كثت 2 ه) 
أَنْ لا نَعْصِيَه فيه: أن لا نخمشسَ وجها ولا ندعو ويلاء ولا نشقٌ جيباء 


أن لذ نتف قر ا ركرواو انتريد 
وان بنشسر شعر . رواد أبو داود 2 بإسناد حسن. 

7 وعسن أبي موسى وَلن؛ أن رسُول الله يلد قال: «مَا مِنْ 
000 ِ ل ا 213 000 0-0-0-7 ع 2ج ه 0 1 
مَيْتِ يَمُوت فَيَقُومُ َاكيهم فيّقول: وَاجَبّلاه. وَاسَيِّدَاه. أو نحو ذلك إلا 
وكل به مَلكَانٍ يَلهَرَانهِ : أهكذًا كُنْتَ؟2. رواه الترمذي'". وقال: حديث حسن. 

- (اللَهْرُ): الدَفْمُ بجْمْع اليَدٍ في الصَّدْرٍ. 
الئاس هما بهم كفرٌ : الطْعْنٌ في النسّب. وَالنْيَاحَة عَلَى المَيِّتِ؛. رواه مسله”؟“. 


.)954( أخرجه في كتاب الجنائز. باب التشديد في النياحة برقم‎ )١( 

.0531131( أخرجه في كتاب الجنائزء باب في النوح برقم‎ )١( 

(7) أخرجه في كتاب الجنائز. باب ما جاء في كراهية البكاء على الميّت برقم 
.)1١١(‏ 

(4:) أخرجه في كتاب الإيمان. باب إطلاق اسم الكفر على الظعن في التسب والتياحة 
على الميّت برقم (59). 


شرح رياض الصالحين 


افلقة 
© التترح هه 


هذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على تحريم النياحة على 
الميت وشق الثياب ولطم الخدود. وشق الجيوبء. المقصود الواجب 
الصبرء المقصود من هذا أن الواجب على أهل الميت الصبر والاحتساب 
وعدم الج أن الله يقول: ا 0 لله مع م أَلصَّيرِسَ # [الأنفال: 
ويقول جل 00 ور لصَّدبرسَ 99 ألَّذِنَ !55 أسبنهم 2 َالو 
نا يله وَِنَآ له رجنون (© أوْلبِكَ عَلْهمَ صَلَوتٌ ين رَبهِمْ وَيَخْمَةٌ وأؤلتبك هُمْ 


لْمهْسَدُونَ »# [البقرة: »]١507 - ١٠585‏ ويقول جَلِلا: ل 


- - 


َيَقُولُ مَا أَمَرَهُ الله: نا لِلهِ ونا إَِيْهِ راجِمُونٍ للم أزني في مُصيبتي 


-ٍ -ٍ 


َه ءءء 


ع السو لَهُ خَيْراً منهافكء ويقول جل وعلا: 
ِإِنا بق ُو أََْمُ يقير سا4 [الزمر: ١٠]؛‏ فالواجب على أهل 
الميت وأقاربه أن يتقوا الله وأن يحذروا الجزع والنياحة. وشق الثياب. 
ير امشو حت الشعرية كل عدا سك تقدم قوله يَِهِ: «لِيْسَ مِنا مَنْ 


د 
.- 


ضَرَّبَ الخُدُودَ, وَشَقَّ الحُيُوتَه وَدَعَا بِدَعْوَّى الجَاهِلِيّة. وقوله يلِ: «أنا 
بَرِيء مِنَ الصَّالِمَةٍ وَالِحَالِقَةِ وَالشَّافَةا تبرأ منهم. الصالقة: التي ترفع 
صوتها عند المصيبة». والحالقة: تحلق شعرهاء والشاقة: تشق ثوبهاء. 
ويقول يل في حديث أبي مالك الأشعري ينه : «النَّائْحَةُ إِذَا لَمْ َنْب قبل 
مَوْتَهَا نُقَام يوم م القيَامَةٍ وَعَلَيْهَا سِرّبَالُ مِنْ قَطِرََانٍ ودر مِنْ جَرَب؛ أصل 
البادنايك: اربع : في أُمَتِي مِنْ أَمْرٍ الجَامِلِيّةِ لا يَنْرْكُونَهُنَ المَخْرُ فِي 
الأَحْسَابِ لطن فى الاب الاسناء بالطو َالَاحَة» 0 على 


فدكال من نْ قَطِرَانٍ وَدِرْحَ من لجرب 5-0 هذا أشد في اشتعال الثار 
والعذاب». ويقول عليه الصلاة والجادعة ١‏ انْثنَانِ في النّاسِ هُمًا بهم كُفْرٌ: 


كتاب الأمُور المنهي عَنْهًا 


لفاك 
الطَّمُنُ فى النَّسَب وَالنْبَاحَةُ عَلَى المَيّتِه هذا من الكفر العملى: من الكفر 
الأصغر. تقلع في أنساب الناس عيب. أنساب الناس والياحة على 
الموتى هذا من الكفر الأصغر من المعاصي. 

وأخذ النبي يَكِِ أن لا ينحن أخذ عليهن في البيعة أن لا ينحن. 
وفي الحديث الآخر أن المرأة إذا قالت عند موت صاحبها: اوَاجَبَلَاهُ 
وَاسَبِّدَاهُ أوْ تَحْوَّ ذلك إل وُكَلَ به مَلَْكَانِ يَلْهَرَانهِ أَمَكَذًَا كُنْتَ» نوع من 
التعذيب؛ فالواجب على كل حال عند المصائب. التأدب بآداب الله 
والصبر والاحتساب. والحذر من الكلام السيئ والفعل السيئ. 

وفق الله الجميع. 


5 48 8 


؟0” ينل النهي عن إتيان الكهان والمنجمين والعراف 
وأصحاب الرمل والطوارق بالحصى وبالشعير ونحو ذلك 


6 9 عن عائشة وقنا. قالت: سأل رسُول الله يله أناس عض 
الكَهَّانِء فَقَالَ: «لَيْسُوا بِشَيءِ) فَقَالُوا: يا رَسُولَ الله إِنَّهُمْ يُحَدَنُونَا 
أخيّاناً بِشَيءء فَيَكُونُ حَقَاً؟ فقال رِسُولُ الله يهِ: «يَلْكَ الكَلِمَةٌ مِنَ 
الكل ينها لوي در ُرُهَا فِي أَذْنِ وَلِيّه ٠‏ فِيَخْلِطُونَ مَعَهَا مئَة كَذَّبَةا. 
متفق علي'") 

اللا وفي رواية للخاري عن عائقة م5 أنّها سمعث رسُول الله يكل 
فول «إنَّ المَلائِكَة َل ني العتَان وَهُوَ النَّحَابُ قَتَذْكد الأه مْرَ قُضِيَ 
فِي السَّماءِء فَيَسْتَرِقُ الشَّيْطَانُ السَّمْعء فَيَسْمَعْهُ فَيُوحِيهُ إلى الكَهَّانِ 
يكَِبُونَ مَعَهَا ته كَذبٍَ مِنْ عِنْد أَنْفْسِهم». 

ه قَولُهُ: (فَيَقُرُمَا): هو بفتح الياء وضم القاف والراء؛ أي: يُلْقِيهاء 
(والعَنانِ): بفتح العين. 


8 2 ومن صَفِيََةَ بنتٍ أبي عُبِيدٍء عن بعض أزواج النَبِىَ كلل 
ووكننا » عن الى عََيِدِ ١‏ قال: «منْ و عَدَافاً ينه عن شَيْءِ 3 نَصَدَقَهة لم 


قبل لَُ صَلاةٌ أَرَبَعِينَ يَوماً» . روأه دل 7 : 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ذكر الملائكة. برقم 2)5١(‏ وفي باب 
صفة إبليس وجنوده برقم الوسيضةة ومسلم في كتاب السلام. باب تحريم الكهانة 
وإتيان الكهان برقم (4؟؟ 5). 

(؟) أخرجه في كتاب السلامء باب تحريم الكهانة وإتيان الكهان برقم (5570) بلفظ: 
ليلة . 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


- 
ا ل 3 ]| لثر صلا 
1 د مج و2 1 2 : 
يقول : «العيافة. والطيرّة. والطرّق» من الحبت). رواه أبو داود"") بإسناد حسن. 
5 وقال: (الطرْق): هُوّ الزَّجْرُ؛ِ أيْ: رَجْرٌ الطَيْرٍ وَهُوَ أنْ يَتَيَمّنَ أو يَتَشَاءمَ 
بطَيرَاهِ؛ فإنْ طَارَ إِلَى جَهَةٍ اليمينء تَيَمَّنَه وإنْ طَارَ إلَى جِهَةٍ اليَسَارِ نَشَاءم. قال أبو 
داود: (والهِيَافَةٌ): الخَط. قال الجَوْمَريٌ في الصّحَاح: (الجِبْتٌ): كَلِمَةٌ نَقَعُ عَلَى 
الصّنَم وَالكاهِن والسَاحِرٍ وَنَحْوِ ذلك. 


© الشترح © . 


هذه الأحاديت تتغلق بالسخر والكهانة والطيرة وما يتعاطاه والدعوة 
بعلم الغيب من الملحدين والخرافيين؛ فالأحاديث المذكورة كلها تدل 
على تحريم الكهانة والطيرة وسائر ما يتعاطاه» وادعاء الغيب من الكذب 
والزور والحيل كلها باطلة؛ لأن الله جل وعلا هو الذي يعلم الغيب لا 
يعلمه سواه كما قال تعالى : طقل لا يمد من في السَموتٍ والأزض اليب إل 
2 [النمل: 2]585 وقال: إن أله عِندَم عِلْم أَلسَّاعَةٍ ويرك لْعَيَتٌ ويحَادُ ما 
مي ل سه الس سلج اس سملتي و ع لس مه م 0 مو وت 
فق الارحام وما تدرى بهس ماذا تححستبت غدا وما تندرى نمس باي ص دموت 
9 لله عَلِيمٌ حَباين # القمان: 4*]» وقال: «#وعنده, مَفَايِحَ الْعَيْبِ» [الأنعام: 
4 فالمقصود أن علم الغيب إلى الله جل وعلاء هؤلاء الكهنة الذين 
فيكذبون مع ذلك كذبات كثيرة فيصدقهم الجهال بأسباب ما صدقوه فيه. 
يعول عليهم ولا يصدقون؛ ولهذا فى الحديث ا لصحيح : «مَنْ اك كَاهِناً 
هط ام عه 0 22 كه 240 ابرة كا امراف ا 
فصدقه بما يقول فقد كفرٌ بما أنزل على محمد يلا قيل: يا رسول الله 


للق أخر جه في كتاب الطب» باب فى الخط وزجر الطير بركم (9) وأحمد ؟/ لال . 


شرح رياض الصالحين 
4 
إنهم قد يصدقون في شيء قَقَالَ: «تلك الكَلِمَةٌ مِنَ الحَقٌّ ؛ يَخْطَفُهَا الجن 
َيَعَرّمَا في دن وَلِبِّه) (من السحرة والكهنة). (متخلطون مقيا ابا 


اك 
كَذْبَة 


والملائكة قد تتحدث بكلام في السماء أو في العنان في السحاب 
فيسمعهم ويسترق السمع. ومسترقى المبوع تارة يسمع من الملائكة من 


زه 


العنان وتارة من السماء الدنيا قال جل 0 00 َلسَّمَآءَ فوجدنلها 


ملكت حرجا حديدا رشي © ونا كا تعد هنا مَمَحِدَ للسّمْعْ فَمَن يَسْتَمِع الآ 
يد لَه سانا يَصَدَاهه [الجن: ١.‏ 4]؛ يعني: د ء مقاعد 
للسمع. وبيّن النبي يَلهِ أن مسترق السمع يركب بعضهم بعضاً؛ يعني : 
يقع بعضهم فوق بعض من غير التماس. الله أعطاهم قدرة على الصعود 
في الهواء وليركب بعضهم فوق بعض. فالذي في الفوق حول السماء 
وحول العنان يقول ما يسمع وهو الذي يلي هكذا حتى يصل إلى الأخير 
فيقره في أذن أصحابه من الكهنة والمنجمين» وقد تدركهم الشهب قبل أن 
يفعلوا شيئاً فتهلكهم. وقد يتأخر الشهاب عنهم لحكمة بالغة فيؤديها إلى 
من يستمعه لذلك من السحرة والكهانة. كما جاء في صحيح البخاري 
معنى ذلك. والمقصود من هذا أنه لا يجوز سؤالهم ولا تصديقهم. ولو 
قدر أنهم قد يصدقون في كلمة لكن يكذبون أشياء كثيرة مائة كذبة 
ويقذفون ويزيدون أكثر من مائة كذبة» ثم مدعي علم الغيب كفار؛ لأن 
علم الغيب لا يعلمها الا الله جل وعلاء الذي يدعي أنه يعلم الغيب فهو 
كافر ضال مضلء والحديث الصحيح أنه يي : «مَنْ أَنَى عَبَافاً فَسَأَلَهُ عَنْ 
شَيْءٍ لم نُقبَل لَهُ صَلَاة أر فين لَيْلَة. 

)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة وِقْيناً. أخرجه البخاري في كتاب الطبء. باب الكهانة 


.)5١77>48( 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 
- اح 

كما في مسلم أربعين ليلة. كأن المؤلف رواه بالمعنى قال يوما 
والعراف والكاهن شيء واحدء. العراف. والكاهن. والمنجم والرمال 
كلها معناها واحدء وهم الذين يدَّعون علم الغيب بأسباب يدعونها من 
ضرب الرمل؛. من ضرب الحصى من حسب النجوم من غير هذا من 
خرافاتهم. الواجب الحذر منهم وعدم سؤالهم وعدم تصديقهم. وهكذا 
حديث قبيصة بن المخارق: «العِيَافَة وَالطّيَرَةٌ وَالطاق مِنّ الجبتٍ» 
الجبت الشيء الذي لا خير فيه يطلق على الصنم والساحر وكل شيء 
لا خير فيه يقال له: جبت. ويطلق على الشيطان .... كما قال 
عمر: الجبت الشيطان. قال: الجبت السحر؛ فالحاصل أن الجبت 
بعا حي الجر وكلىي لمعلا رجاو الف وخا كر اق ير 
فيه؛ ولهذا قال في الحديث: «العِيَّاقَةٌ وَالطَّيَرَةٌ وَالطَرْقُ مِنَ الجبْت)؛ 
يعني : : من الشيء الذي لا خير فيه. والعيافة زجر الطير إذا تيامئوا 
تفاءلوا' وإذا :تياسروا تشاءمواء -والطرق خط خطوظا يخط في الأرض 
كرد أنهم يعلحوت بها 'علم الغيب وهي لا أصل له؟ ولهذا قال: 
«كانَ نين مِنّ الأنِيَاءِ ع فَمَنْ وَافَنَ خَطَهُ فَذَالَه ما يعلم خط الأنبياء 
ما يعلمها إلا الله خط الأنبياء التي أعطاهم الله إياها؛ لكن الخطوط 
الذي يدعيها السحرة والكهنة كلها رجم بالغيب كلها دعوى بالغيب». 
والجبت قيل: السحر وقال بعضهم: رنة الشيطان. وبكل حال فالجبت 
شيء عام يطلق على كل شيء لا خير فيه. أما الطيرة فهي التشاؤم 
بالمرئيات والمسموعات إذا أجلستك ومنعتك من حاجتك؛ يُقال لها: 
الطيرة الشيء الذي يمنعك من حاجتك يسمى طيرة. 


وفق الله الجميع 


-500 0 سرح رياض الصالحين 


1 وعن ابن عباس بَنء قال: قال رسول الله يه: «مَنِ اقْتَبسَ عِلْما 
مِنّ النُجُوم: حي 0 السَّحَرٍ و اماو ادالووواه لوعو بإسناد صحيح . 

- وعنن مُعاوِيَة بن الحَكم كن قال :"قلت يا وسول" الله إني 
حديثُ عَهُْدٍ بالجاهِليّة وَقَدْ جَاءَ الله تَعَالَى بِالِإسْلام؛ وإنَّ مِنا رجَالاً يَأنُونَ 
الكْهّانَ؟ قال: اقلا تأتِهم كُلْتُ: وَمِنَا رِجَالُ يَتَطَيّرُونَ؟ قَالَ: 'ذَلِكَ شَيْء 
يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فَلَا يَصُدُمُْه كُلْتُ: وَمِنَا ِجَالٌ يَحُطُونَ؟ قَالَ: «كَانَ 
بن مِنَ الأنْيَاءِ 0 فقن زافق جحل : َذَاكَ؛. رواه مسله””". 

اا - وعن أبي مُسعود البدريٌ 5 طيه؛ أن رسُول الله يله نَهَى عن 
نَمَنِ الكلبء وَمَهْرِ البَهَىَء وَحُلوَانِ الكاهن . متفق عَلَيِه”") 


© التتلى ©# 
هذه الأحاديث من بقية الأحاديث الدالة على التحذير من إتيان 
الكهان والسحرة والمنجمين وتصديقهم. وأن الواجب الحذر منهم وعدم 
تصديقهم وعدم إتيانهم. وأن الواجب على ولاة الأمور الأخذ عليهم 
واستتابتييم فإن انابوا. زلا عروملو! بعلا يستحفون من كتل وغيزة اد نين ذلك 
قوله علد : امَنِ اقْتبَسَ عِلْماً من النْجُوم اْتبَسَ ع شَعْبَة مِْنَ السَّحْرٍ زَادَ مَا زَادَ 
كلما زاد تعلم النجوم للتأثير زاد فيما يتعلق بالسحر والتلبيس على 
الناس. الواجب الحذر من ذلك وألا يتعلم هذه الأشياء التي يتعلق بها 
السحرة والمنجمون.ء أما تعلم المنازل لمعرفة الأوقات هذا لا بأس بهء 


.)7905( أخرجه في كتاب الطب. باب في النجوم برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب المساجد. باب تحريم الكلام في الصّلاة ونسخ ما كان من إباحته 
برقم (0غ7ة). 

(©) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب ثمن الكلب برقم (77717). ومسلم في كتاب 
المساقاة. باب تحريم ثمن الكلب وحلوان الكاهن ومهر البغي والنهي عن بيع السنور 
برقم .)١551/(‏ 


تان الأخوو انشنهي عنها 
"١‏ 

كونه يتعلم سير الشمس والقمر والنجوم لتعلم الطرقات والمياه والبلدان 
لكبناسن» كينا كالبجل وعلاء طرف الرق حجن لك القن لبكدا جد 
لقت لبر و ا بحر © [الأنعام: . قال تعالى: «وَعَلَمَتِ وَبِاَلتَجَم هم 
َمِسَدُونَ #6 [النحل: 4)17؟ يعني: يهتدي بها المسافرون في جهات البلدان 
وجهات المياه.» وجهات الطرقات. أما تعلمها للتأثير أنها يقع كذا ويصير 

والحديث الثاني حديث معاوية بن الحكمء فلت (يا سول الك 
2 2 2 0 5 2 10 ب ب 2 5 2 ر #ه م 
إني حديث عهد بِجَاهِلِيةٍ وقد جَاءَ الله بالإاسلام وَإِنَ منا رجالا ياتون 
الكهَّانَ فَالَ: «قَلا تَأَيَهِمْ»). قَالَ: (وَمِنَا رجال يَتَطَيّرُونَ. قَالَ: «ذَاككَ شئغ 
يَجِدُونَهُ في صُدُورِهِمْ فلا يَصّدَنْهُمُ))؛ يعني: هذه التي يجدها الناس من 
الطير والتشاؤم هذا شيء لا حقيقة له إنما هو شيء يجده في نفسه فى 
صدد التشاؤم فليس له حقيقة فليس عند الطير أو الكلب الذي رآه أو 
الحمار لا خير ولا شر؟»؛ ولكن الجاهلية عندهم العقول الضعيفة 


والتشبثات بالأشياء التي لا حقيقة لهاء فلهذا يتطيرون إذا رأوا شيئاً ما 
يناسبهم تطيروا تشاءموا تركوا التتفر إذا أرادو أن يسافروا كل ذلك من 
أجل التشاؤم. 

والحديث الصحيح لما ذكرت عند رسول ان > «أحْمَنهًا المأل َل 
1 َرْدُ مُسْلِماً فإذًا رَأَى أَحَدُكُمْ ما رَهُ فَليَقْلٍ : لْبَقْل: اللَّهُم ا يَأَتِي بِالحَسَنَاتٍِ إل 


م 


نت وَل يَذَفْعٌ السَّيتَاتِ إلا نت وَلَا 10 وَلَا قوة إل بك»2. 

حديث عبد الله بن عمرو: «اللّهُمَ لا خَبْرَ إلا حَيرْكَ وَلَا طَيْرَ إل 
طَبْرّك ولا إلنه عَيْرْةه؟ فلا يشغى العاقل أن تصده هذه التشاؤمات 
فليحذرها و يلتسه إليها ويتوكل علي اند يمضي في حاجته ولا يبالي 
يقول: لا حَوْلَ وَلَا قُوَّةَ إلّا بالل ويسمي الله والحمد لله كان النبي م 


.)57١ أخرجه الإمام أحمد من حديث عبد الله بن عمرو وَقْهًا (؟/‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 


“قفن 
بحث الخارج من بيته للصلاة. وغيرها أن يقول: «بِسْم الله توَكَلْتُ عَلَى الله 
لا حَوْلَ وَلَا ُو إلا بالله» «اللْهُمَ إِنّي أعُودُ بك أَنْ أَضِلٌ 0 أَضَلٌ َو أل 
أو أَزَلَّ أؤ أَظْلِم أر ظَلَم 0 أَجهَلَ شور 0 

كذلك حديث ابن مسعود ود (أَنَّ رَسُولَ الله يك نَهَى عَنْ نَمَنِ 
الكلب وَمَهْرٍ البَفِيَ وَحُلْوَانِ الكَامِن)..الكلاب لا يجوز بيعها 000 
نهى عن ثمن الكلب ومهر البغي وحلوان الكاهن. وقال يَيه: «ثَمَنُ 
الكلْب خَبِيِتٌ وَمَهْرُ لبي خَبِيثٌ وَكَسْبُ الحَجّام حبي77: 

فالواجب الحذر من ذلك لا يجوز بيعه. بيع الكلاب ومهر البغي 
وهي الزانية ما تعطى ون الجال هذا عرض خرام؛ لأنه في مقابل حرام 
يسمى مهراً هو محرم؛ ولهذا سماه النبي خبيثاً ونهى عنه؛ لأنه زنا وسيلة 
إلى الزنا يعطيها المال حتى تمكنه من الزنا فهو حرام عليها وحرام عليه. 
وهكذا حلوان الكاهن هو ما يعطاه الكاهن حتى يخير بعض المغيبات 
تخطون فلوسا تشبر ارين وله قلذن وناذا عدن :فلن مكنا المنفيداء 
والجهلة يأتون الكهان يقول لهم: نعطيكم كذا وكذا علمونا ماذا سيقع 
كذا ماذا سوف يصيرء يقول لهم ما يشاؤون حتى يأكلوا أموالهم. فهذه 
المعطيات وهذه المعاوضات كلها منكرء ما يعطاه الكاهن أو البغي وما 
يعطى صاحب الكلب كله لا يجوز. ْ 


وفق الله الجميع . 


.١ج‎ )487( سبق تخريجه برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم من حديث رافع بن خديج ضينه فى كتاب المساقاة. باب تحريم ثمن‎ (0 
.)١ة‎ 50 الكلب وحلوان الكاهمن برقم‎ 


فيه الأحاديث السابقة فى الباب قبله. 


4 93 وعسن أنس وين قَالَ: قَالَ رسول الله يَكهُ: «لا عَذوَى وَلَا 
لِيَرَة ويعجيزٍ المَألُ» قالوا: وَمَا المَألُ؟ قَالّ: «كَلِمَةٌ طيَِةً) . متفق علي(" . 


0 9 وعسن ابن عمر وَكناء قَالّ: قَالَ رسول الله يلي : «لا عَدُوَى 
وَلا طِيَرَة. وإنْ كانَ الشؤمٌ في شَيْءٍ قفي الدَّارِ وَالمَرْأَقٍ والفْرَسٍ». تق 


7 9 وعن بُرَيدَة ونه ؛ أنَّ النبي يَكِيِ كانَ لا يَتَطَيّرٌ. رواه أَبُو داود"! 


9 وعسن غروة بن عامر وَيِيِهِ قال: ذكرَتٍ الطّيَّرَةٌ عِنْدَ 
رَسولٍ الله يَظيء فقال: «أحْسَنْهَا القَأل. وَلَا ترد مُسْلِماً فإذا رَأَى أحَدُكُمْ ما 
يَكرّهُ» فَليّقل: اللَهُمَّ لا يَأتِي بِالحَسَناتٍ إلا أنتَ, وَلَا يَدْفَعُ السَّيّمَاتٍ إلا 


أنْتَ وَلَا حَوْلَ وَلَا قوَةَ إلا يك». حديث صحيح رواه أبو داودا؟' بإسناد صحيح . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب الفأل برقم (3187). ومسلم في كتاب 
السلام. باب الظيرة والفأل وما يكون فيه الشّؤْم برقم (5؟55). 

(1) أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب في الأسواق التي كانت في الجاهلية برقم 
(5049). ومسلم في كتاب السلام. باب الظيرة والفأل وما يكون فيه الشَّوْم برقم 
(ه؟577). 

(*) أخرجه في كتاب الطب. باب في الطيرة برقم (09970. 

(4:) أخرجه في كتاب الطب. باب في الطيرة برقم (05919. 
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© اشتنح © 


هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التطير وأنه من خصال 
الجاهلية.» تقدم حديث معاوية لما قال فلت (يَا رَسُولَ الله إني 
حَدِيتٌ عَهْدٍ بِجَامِلِيّةٍ وَقَدْ جَاءَ الله بِالإِسْلام وَإِنَّ مِنّا رجَالاً يَأَتُونَ 
الكُيَّانَ. قَالَ: «مَل َأَتِهِمْ». قال وهنا رِجَالٌ يَتَطيَرُونَء قَالَ: «ذَاكَ 
شيخ يَجِدُونَهُ في صَدُوَرِهِمْ فلا يَصُدَنَهُمْ))؛ يعنى: شيء يجده بعض 
الناس في صدرهء نشناوم » فللا ينبغي ل يجوز أن يصده عن حاجته» 
تقدم حديث: «الْعِبَافَةٌ وَالطية وَالطَرْقُ مِنْ الجبتٍ» ديه 5 0 
دلا عَذْوَى وَلَا طِيرَة وَيُعْجِبُنِي المَأل». قَالُوا: وَمَا القَألُ؟ قَالَ: 
طَيّبّةة كما قال يلل يسمعها الرجل يقال لها فأل. والتطير هو 7 
بالمرئيات والمسموعات. كان أهل الجاهلية يتشاءمونء. إذا رأوا شيئاً 
ما تاسهم تشاءموا ورجعوا عن حاجاتهم. كأن يخرج للسفر فيصادف 
الندانا جما نكفة أن رادي مخروا ا بوا امن جيرا ١‏ فيضا ودحيوانا 
مقطوع الأذنء أو أجرب. أو كذاء فيتشاءم يرجع.ء وهذا من جهلهم. 
فالطيرة باطلة ليس لها أساس؛ والإنسان إذا أحس بشيء يكرهء مثل 


سنا 


ما قال عَِلِ ة: «اللّهُمّ لا َي بالحَسَنَاتٍ إلا أنْتَ وَلَا يَدتَعْ ١‏ لسيئا تِ إِلّا 
ليك ولا حول وَلَا قوَة إلا بك' ربنا جل وعلا هو الذي 5-6 
بالمصالح والنعم» وهو الذي يجلبها للعباد وهو الذي يدفع المصائب 
والسيئاتٍ جل وعلا بيده كل شيء #للة. منها الحديث الآخر: «اللّهُم 
لايرل خَيْرْكَ وَلَا طَيْرَ إِلّا طَيْرْكَ وَلَا إللهة غَيْرْ وُك4؛ فالمقصود أن 
التطير من خصال الجاهلية الواجب الحذر منهء والعدوى تقدم الكلام 
فيها وهو اعتقاد أن قيفا يعد يظيعة #اللجرت أو غيره من المرض 
لا؛ لكن بعض الأمراض إذا خالط أصحابها الصحيح قد تنتقل بإذن الله 
لذ كنسي حى ديل ادن "اده المرضق لا ويلك شيك لنفنة ولا 


كتّاب الأمّور المنهي عَنْهَا 
- 12 
يتصرف. المرض أثر قل يمذره الله جل وعلاء. بعض 000 إذا 
مكل الجرب؛ ولهذ في الحديث: ١فِرَّ‏ من الْمَجُذُوم نِرَارَة مِنّ 
620 
الأَسّدِ» 


الحديث الآخر يقول يَلِن: ولا يُورِدُ مُمْرِضٌ عَلَى مُصِحٌ 0 


يعني: صاحب إبل مصاب لا يوردها على صاحب إبل ا 00 
هذا فى وهذا فى وقت من باب انّقاء الأسباب؛ يعنى: الإنسان يأخذ 
الات العم يخذر الأسباب الرديئة: لكن 9 اعتقاد أنه لا 
عدوى ولا طيرة إن الأمر بيد الله؛ ولهذا لما قَالَ النبي كلِ: « 
عَدَوّى». فَمَالَ أَخَرَامي (ب1 رسول أل هما حال إبلي حون 5 5 
كَأَنْهَا الظُبَاءُ أي البَعِيرٌ الأَجَرَبُ فَيَدْحُلَ بَيْنَهَا فَيُجْرِبُهَا؟) َقَالَ: «فَمَنْ 
أغدى الأول" الله الذي أنزل بالأول هو الى اقول العافي لك 
جعل الخلطة من الأسباب. جعل الاختلاط من الأسباب؛ ولهذا 
قال يليدِ: «لا يُورِدْ ممْرِضٌ عَلَى مُصِحا؛ يعنيى: صاحب الإبل 
المراضء. أو البقر المراضء أو الغنم المراض؛ لا يوردها مع 
صاحب الإبل الصحيحة والبقر الصحيحة. يكون هذا وهذا في وقتء 
بعد عن أسباب الشر وحرصاً على سلامة القلوب من الوساوس. أما 
الفأل فلا بأس به؛ ولهذا قال: «وَيُعْجِبُنِي المَأَلُ» قَالُوا: وَمَا الفأل؟ 
قَالَ: «كَلِمَةٌ طيبَةٌ؛. 


.)44* أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي هريرة ذَيند (؟/‎ )١( 

000 أخرجه مسلم من حديث عبد الرحمن بن عوف ونه في كتاب السلام. باب لا 
عدوى ولا طيرة... برقم (١؟5151).‏ 

(5) متفق عليه من حديث أبي هريرة وَهنه. أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب لا 
صفر وهو داء يأخذ البطن برقم (011) ومسلم في كتاب السلام. باب لا عدوى 
ولا طيرة... برقم .)551١(‏ 


أ شرح رياض الصالحين 

في حديث عروة بن عامر ونه : «أَحْسَنْهَا الفَأَل) هو نوع من الطيرة 
لكن فأل؛ لكن لا يرد ولا يمضي؛ ولهذا صار جائزاً وأحسنها؛ لأن 
الفأل لا يرده ولا يمضيه يتفاءل ويمشيء مثل إنسان مريض يسمع إنساناً 
يقول: يا معافى» يا مشفيء» يا سليمء فيفرح في هذا وهو ذاهب في 
حاجته؛ أو إنسان يدوّر ضالة؛ يسمع إنساناً يقول» أبشرء أو قد وجدتء. 
أو ستجد إن شاء الله. فيفرح بهذا الكلام ولا يرده ولا يمضيه. هذا 
الفأل» الكلام الطيب الذي يسرك ولكن لا يمضيك ولا يردك. 


وفق الله الجميع . 
رن قر 


كتّابٍ الأمُور الممنهي عَنَهَا 


ه.". بان تحريم تصوير الحيوان في بساط 
أو حجر أو ثوب أو درهم أو مخدهة أو دينار أو وسادة 
وغير ذلك وتحريم اتخاذ الصور في حائط وسقف 
وستر وعمامة وثوب ونحوهاء والأمر بإتلاف الصورة 


عسن ابن عمر وَِقيا؛ أنَّ رَسُولَ الله بَكئهِ قال: «إِنَّ الذينَ 


اك يا 0 ٠.‏ 1 ا موس 0 و52 01 ع دو 2 2ه 

يصعون هده الصور يعدبون يوم الْقَيامَةِ. يقال لهم: احيوا ما خلقتم». 
١‏ )000( 

٠. 4 متفق‎ 


5 5 د 5-3 20 0 1 يا 8 م 

7/06 9 وعسن عائشة وِهْيْنَاء قالت: قم رسول الله كَل مِنْ سَفْرء 

8 

-ه دوهن السرم 5 ٠‏ 2 7 21 - - م 5د ماك 2212 
وفل سترت سَّهوّة لي بقرام فِيهِ تمائيل. فلما رَآهُ رَسُوَل الله ميد تلون 
مروع 0 م س2 2 2 2 لا 2 2 ع مر :2 
وجهه. وقال: «يا عائشة. أشد الناس عذابا عند الله يوم القِيَامَةٍ الذين 
يُضَاهُونَ بِخَلقٍ الله!» قَالَتْ: فَقَطَعْنَاهُ فَجَعَلْنَا مِنهُ وِسَادَةَ أو وِسَادَتَيْن. 


3 


: (القِرام) : بكسر القاف هو: السّثْرُ. (وَالِسَّهْوَةٌ) : بفتح السين المهملة وهي: 
الصّمَّةُ تكُونُ بَيْنَ يَدي البَيْتِء وقيلَ: مِيٍ الطَّاقُ النَافِذُ في الحائط. 


.)3951١( أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب عذاب المصوّرين يوم القيامة برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة؛ باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما‎ 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة نين لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباسء باب ما وطئ من التّصاوير برقم (0404)). ومسلم 
في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه 
صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة تَهِنْدِ لا يدخلون بيتأ فيه صورة ولا 


شرح رياض الصالحين 
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ومن ابن عباس رَكاء قال: سمعتٌُ رسول الله يك يقولٌ: 
«كُلّ مُصَوّر في النَارِ يُجْمَلُ لَهُ بِكُلٌ صُورَةٍ صَوَّرهَا نَفْسْ فَيُعَذَبهُ في جَهَنّم. 
قال ابن 0 فإِنْ كُنْتَ لا بُدَ فَاعِلاًء فَاصْنع الشّجَرَّ وَمَا لا رُوحَ و كيه . 


0000 


© الثتلى © 

هذه الأحاديث الثلاثة وما جاء في معناها كلها تتعلق بالتصويرء 
والتصوير من أكبر السيئات ومن أكبر الكبائر وهو تصوير ذوات الأرواح» 
من حيوانات طائرة أو ماشية كلها يحرم تصويرها الإبل والبقر والغدم 
وبني آدم والطيور وكل ذي روح لا يجوز غنوي 0 ييه : إِنَّ الَذِينَ 
يَصْتَعُونَ هَذِوِ الصُوّرَ يُعَذَّبُونَ يَوْمَ القِيَامَةِ يُقَالُ لَهُمْ: أَحْيُوا مَا حَلَفْتُم». في 
اللفظ الآخر: ذإِنَّ أَشَّدَ النّاسِ عَذَابا عِنْدَ الله يوم القِيَامَةٍ المصّوَرُونَ1. فى 
اللفظ الآخر: «أَشَدُ النَّسِ عَذَاباً يَوْم القِيَامَةِ الَذِينَ يُضَامُونَ بِخَلْقِ الله». 

في الحديث الآخر في حديث ابن عبان وكخنا: كل مُصُوَّرِ في الثار 
1 لَهُ بَكُلّ صُورَةٍ صَوَّرَهَا نَفْساً فَتُعَذَبْهُ في جَهَنّم). فى حديث أ 
جحيفة: «لَعَنَ آكِلَ الرّبَا وَمُوكِلَهُ وَالوَاشِمَةَ وَالمُسْتَوْشِمَة وَالمصَوَرًا. 
الواجب على كل مؤمن يحذر ذلك فإن كان ولا بد كما قال ابن عباس 
تصوير الشجر والجماد لا بأس شجرة جمادء أما تصوير الحيوان آدمي أو 
غير آدمي فلا يجوز؛ بل يجب الحذر من ذلك؛ لأنه مضاهاة لخلق الله 
والله جل وعلا لا يرضى بذلك؛ بل سبحانه يمنع ذلك. ولأن التصوير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب بيع التصاوير برقم (5515). ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة. باب ا ا الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة : نيه لا يدخلون بيتاً فيه صورة ولا كلب برقم 
.)5601١(‏ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 

ْ - 
وسيلة إلى شر كثيره تصوير المعظمين وسيلة إلى عبادتهم من دون الله 
وتصوير النساء وسيلة للفواحش» تصوير غيرهم وسيلة إلى شرور كثيرة. 
وقد هلك قوم نوح بأسباب الصور؛ لما صوروا وداء وسواعاء ويغوث. 
ويعوق. ونصبوها في مجالسهمء. عظمت بعد ذلك واتخذت أوثانا 
وأضهاما تعبد من دون الله وكانت أول حدث وقع في الشرك بأسباب 
الصورء صورة ودء وسواع. ويغوث. ويعوق. ونسرء قال لهم الشيطان 
لما ماتوا في زمن متقارب. وهم رجال صالحون قال: صوروا صورهم 
وانصبوها في مجالسهم حتى تذكروا أعمالهم» وقصد الخبيث أن يغيرهم 
بعد طول المدة أو غيره حتى يعبدوه من دون الله فوقع ذلك» فأرسل الله 
إليهم نوحاً ودعاهم إلى توحيد الله واستمر في دعوتهم ألف سنة إلا 
خمسين عاماً. فأصروا ولم يؤمن به إلا القليل حتى أهلكهم الله بالطوفان 
ولم ينج مع نوح إلا من كان معه في السفينة. 


وهكذا جعلها في الخرق أو في الجرائد» أو في سترء أو في جدار 
كله دربه واحد لا يجوز مطلقاً؛ ولهذا لما رأى النبي يَظِهِ الصور الذي في 
الستر عند عائشة على الباب غضب وتغير وجهه. وفي اللفظ الآخر: 
المَنَكَه؛ يعني: قطعه وقال: (إِنَّ أُصّحَابَ هَذِهِ الصّوَّرٍ يَوْمَّ القِيَامَةٍ 
لكدذيون4) الت : وععلنا ممه ينادم ذا مدل على أن الضورة إذا 
كانت في شيء يوطأ ويمتهن لا بأسء. في بساط في وسادة. ممتهن لا 
بأس؛ لكن لا يجوز التصوير؛ لكن إذا وقع وجد في الصورة في بساط 
في وسادة هذه تمتهن لا حرجء في الشيء الذي يمتهن؛ لكن شيء يلبس 
أو يعلق لا يجوز. 


5 شرح رياض الصالحين 
ححرزل لون 


١‏ 2 وص . قال: سمعث رسول اله يل يقول: ١مَنْ‏ صَوَّرَ 
0 عنم ]م 552195 و كر نت م ع م ممه موه عه هلية 
صورَة فِي الذنيّاء كلف أنْ ينفح فِيهَا الرّوحَ يوم القِيَامَةِ وَليْسَ بنافْخ». متفق 
ل َ 
55 - 4 1 2 صَلانَ 0 
«إنَّ أَشَّدَّ النّاس عَذَاباً يوم القِيَامَةٍ المُصَوَّرُونَ). متفق عليه'" . 


538 وعسن أبى هريرة ونه قال: سمغت رَسول الله عت يقول: 


«قال الله تَعَالَى: وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ ذَمَب يَخْلنُ كَخَلْقِي؟ فَلْيَخْلّقُوا ذَرَهَ أو 


ماف نمك لم و ل ا لك فق 
لِيَخْلقوا حَبَّه. أو ليَخلقوا شعِيرَة؛. متفق عليه 5 


© اشح © 


هذه الأحاديث متعلقة بالصور من جنس التى قبلها فى بيان شدة 
الوعيد فى التصوير وأنه من الكبائر العظيمة؛ ولهذا قال عليه الصلاة 


ع2 ها ره د 


والسلام: «مَنْ صَوَّرَ صُورَةٌ فِي الذَنْيًا كُلْفْ يَوْمَ القِيَامَةٍ أَنْ يَنْمُحَ فِيهًا 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب من صوّر صورةً كلف يوم القيامة أن ينفخ 
فيها الروح. وليس بنافخ برقم (3915). ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب 
تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير ممتهنة بالفرش 
ونحوه وأن الملائكة نَيْيِهِ لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب برقم )5١١١(‏ 
.)٠١(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب عذاب المصوّرين يوم القيامة برقم ,)599٠0(‏ 
ومسلم في كتاب اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة نين لا يدخلون بيت فيه صورة ولا 
كلب برقم .)51١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب نقض الصّور برقم (2987): ومسلم في 
كتاب اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة 
غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة نيد لا يدخلون بيتا فيه صورة ولا كلب برقم 
(53711). 


كتّاب الأمُور المنهى عَنْهَا 
١‏ 2 - 
الروحَ؛ وَلَيِسَ بنافخ»؛ يعني : هو أعجز من أن ينفخ » وقال يِه : «إِنَّ 
شد النَّاسِ عَذَاباً عند لله يَوْمَ القَِامَةٍ المُصَوّرُونَ . 
وقال عليه الصلاة والسلام: يقول الله كََِ: «قَالَ الله وِتِكَ: وَمَنْ 
أَظْلَمُ مِمَّنْ دَّمَبَ يَخْنْقُ كَخَلْقِي (يعني: لا أحد أظلم منه وهذا يفيد 
الوعيد الشديد؛ فالواجب على الغواتن أن يحذر هذه 0 وأن يحذر 
صُورَة إلا طمستها ولا قبرا شرف إلا سي ولعموم قوله ككة: مَنْ رَأَى 


2 


بتكم محرأ ملي بد إن لم يَسْتطغ فسا نه فَإِنْ لَمْ يَسْنَطِعْ كَبقَلبهِ وَذّلِك 
أَوْْعَتُ ف الايمان»9؟ . 

وهذا د يعم الصور التي لها ظل. المجسدة. وهكذا الصور التي لا 
ظل لها ما تكون في الثوب والعمامة وفي الكتاب وفي ختم وفي غير 
ذلك مما تكون تابعة» الأحاديث عامة ومن ذلك ما تقدم في الصور التي 
في القرام. وهي من جنس الصور التي تكون في القراطيس؛ لأن القرام 
الصورة فيه تابعة كالصور. وهكذا ما يكون فى البسطء. ما يكون في 
الوسائد كله محرم على أئ وجه كان في وسادة. في بساط. أو عمامة. 
أو سراويل»٠‏ أو فئيلة أو عمامة. أو غيرها مما يتعاطاه الناس كله لا 
التصوير لد يجوز مطلقا؛ لكن متى وجدت في بساط أو وسادة أو أرض 
في شيءء أو منصوبة في جدارء أو في ثوب يلبسه أو ما أشبه ذلك». أما 
000 الأوان ني التي يكون فيها الفواكه والأدوية وترمى هذه من 

عدن المحينانك مك تجسن الوسائد وأشباههاء وإذا طمست الصورة قطع 
رأسها وزال رأسها زال حكمها؛ لما ثبت من حديث أبي هريرة ضَلينه 


)000( سبق تخريجه برقم (184) ج1. 


0 سرح رياض الصالحين 
«قُمُر , بِرَأْس التّمْئَالِ الَّذِي فِي البَيْتِ يُقْطَعُ فَبَصِيرُ كَهَيْئَةٍ السّجَروه(. 

بعد لخ الي يعني: وأمر بالقرام الذي فيه تصاوير أن يتخذ 
وسادتان ممتهنتان تقطعان. فدل على أن الشىء الذي يكون فى بساط ونحوه 
مما يوطأ لا يضرء وإن كان صاحبه قد فعل محرماً بالتصوير؛ لكن وجودها 
في البساط ونحوه لا يمنع؛ لأنه ممتهنة توطأ ويجلس عليها بخلاف الصور 
التي أصلها التعظيم. أصلها صورها المشركون لتعظيمها وعبادتها هذا 
أصلهاء أصلها للتعظيم والعبادة» هذا أصلها كما فعل قوم نوح لما مات 
جماعة من صالحيهم يدعون, ودَاً وسواعاً ويغوث ويعوق ونسراء زين لهم 
الشيطان وصوروا صورهم وأن ينصبوها في مجالسهم ففعلواء فلما طال 
الأمد عبدت من دون الله وبعث الله نوحا لينذرهم من هذا الشرك. ومكث 
فيهم ألف سنة إلا خمسين عاما ينذرهم من الشرك فلم يستجيبواء ولم يقبلوا 
إلا القليل» فعذبهم الله بالغرق» إلا من كان مع نوح في السفينة . 

ونميو يعض اهل العلع اد لطتو في الجوت ونسوة د تفخل الي 
الوعيد واحتجوا بحديث: الا تَدْخُلُ المََائِكَةُ بن فيه صُورَة وََا كَلْبٌ إلا رفم 

نَوْبٍ»"'' قالوا: قول: إلا رقماً في ثوب. يقتضي أنه يجوز التصوير في 

حورت و روفغاي الحديور ولا سافان در له 2 
يعني : النقوش. النقوش ما تسمى صورة, الرقوم والنقوش ما تسمى. ليس 
لها حكم الصورء والأحاديث عامة. قد أنكر النبي الصورة التي في القرام. 
فدل على أن الحكم عام يعم ما يكون في مجسم أو ما يكون في ثوب ونحوه. 


وفق الله الجميع . 


)١(‏ أخرجه أبو داود من حديث أبي هريرة دنه في كتاب اللباس. باب في الصور برقم 
):١54(‏ والترمذي في كتاب الأدب. باب ما جاء أن الملائكة لا تدخل بيتا. .. برقم 
(1807) والإمام أحمد برقم (8575). 

(؟) متفق عليه من حديث أبي طلحة وَهه. أخرجه البخاري في كتاب اللباس». باب 
كراهية القعود على الصور برقم (2404) ومسلم في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم 
تصوير صورة الكلب على الثوب برقم .)5١١5(‏ 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 


سفدة 2 
4 2 ومن أبى طلحة ون ؛ أنَّ رسُول الله تلن قال: «لا تدذخل 
المَلائِكَةٌ بَيْتأْ فيه كلْبٌ وَلَا صُورَة)». متفق علي”2. 


06 9 وعسن ابن عمر يَكّناء قال: وَعَدَ رسُول الله يلل برل أن 
ِلَب فَقَالَ: إنّا لا ندل بَْتا فيه كلْبٌ وَلَا صُورَةٌ. رواة البحاري'"©. 
ت (راث): أَبْطَاً. وهو بالثاء المثلثة. 


7 وعسن عائشة وينا. قالت: واعدَ رسول الله علي 
مو اع فاطق لوه سور من ود برقع أن ام مقا عه ري د إمفاة 
جبريل ظلينا. في سَاعَةٍ أن يَأَتِيَهُ فجَاءت تلك السّاعَة وَلمْ يَأتِهِ ! قَالَتٌ : 
1 كه 5 ا اك الاسم 0 دو عه شو دهم 
وَكانَ بِيّدِهِ عصاء فَطَرَّحَهَا مِنْ يَدِهِ وَهُوَ يَقُول: (ما يُخْلِف الله وَعْدَهُ وَلَا 
4 2 م > 2 ه6 ُ فم م" ٠.‏ ( اا ,م5 .5 
رُسْلهُ) ثم التَمَتَء فإذًا جَرْوُ كلب نَحْتٌ سَرِيرو. فقال: «مَتى دَخَلَ هَذَا 
1 1 0 2« 9 1 10 ا - :- 60 7 7 سان 
الكلبث؟!» فقلتٌ: والله ما دَرَيْتٌ به فامرَ به فَأَخْرِجَ . فحاءه جبريل كه 
. ل م نه 
فقال رسّول الله عَلَِةِ: «وعدتنِي» فجلست لك ولم تأيني) فقال: منعَني 
9 5 5002 5 3 م ان 7 2 0 م و 
الكلبٌ الذِي كانَ فى بَيْتِكء إنا لا تدخل بَيْنا فِيهِ كلبٌ وَلَا صُورَة. رواه 
0 


7 - وعسن أبي الهَبّاحٍ حَبّانَ بنِ حْصَّيْنء قال: قال لي عَلىُ بن 
أبي طالب ينه : ألا ْمَك عَلَى مَا بََتتي عَلَيِْ رَسُولُ الله يلي؟ أن لَا تَدَعَ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباس. باب التصاوير برقم (2949). ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة. باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما فيه صورة غير 
ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة 2* لا يدخلون بيت فيه صورة ولا كلب برقم 
(5020). 

(0) أخرجه في كتاب اللباس. باب لا تدخل الملائكة بيتاً فيه صورةٌ برقم (0870). 

() أخرجه في كتاب اللباس والزينة» باب تحريم تصوير صورة الحيوان وتحريم اتخاذ ما 
فيه صورة غير ممتهنة بالفرش ونحوه وأن الملائكة ظَي لا يدخلون بيتأ فيه صورة ولا 


شنح رياض الصالحين 


مُشرفاً إلا وه رواه ا 
© الشتح #©# 

هذه الأحاديث كلها تدل على تحريم التصويرء كما تقدم في 
الأحاديث الصحيحة عن رسول الله لعن المصورين وقال: (إِنَّ أَشّدَّ النّاسِ 
عَذَاباً عِنْدَ الله يوم القِيَامَةَ المصَوَّرُونَ». فى هذه الأحاديث دلالة على أن 
الملائكة لا تدخل بيتاً فيه صورة» وهذا يعم الصورة المجسدة والصورة 
غير المجسدة فى ثوب أو غيره إذا كانت مرفوعة كالقرام الذي يستر به 
الباب وكالستر التى على الجدران فإن هذه تمنع » وهكذا الكلب يمنع 
الملائكة» بدليل قوله يَلةِ في حديث عائشة '#نا لما رأى القرام غضب 
وقال: «إنَّ أُصْحَابَ هَذِهِ الصّوّر يوْمّ القِيَامَةِ يُعَذْبُونَ». قال: فاتخذنا منها 
وسادة أو وسادتين يرتفق به النبى عل . 

وفي حديث أبي هريرة 5نه لما سأل جبرائيل: ما منعك؟ قال: 
«إنَهُ كانَ عَلَى البَابٍ تَمَائِيلُ وَكَانَ فِي البَيْتِ قِرَامُ سِثْر فِيهِ تَمَائِيل وَكَانَ في 


م 
. إن 


وَمْرْ لسر كَْيْفْطعْ فلْيِجْعَلُ مِنْهُ وسَادَئيْنِ مَنْبُودَيْنِ نُوطَآنٍ وَمْرْ يالكَلْبِ 

فأمر الرسول يك بالكلب فأخرج وأمر بقطع رأس التمثال وتقطيع 
القرام وسادة تمتهن وتوطأء فدخل النبي يَلِ وكان جرو كُليب أدخله 
الحسن أو الحسين ابنا على وِوّيَ كانا صغيرين قبل التمييزء ومن عادة 
الصبيان الصغار اللعب بالكلاب الصغارء. وهذه الأحاديث كلها تدل على 


أن الواجب عدم تعليق الصور وأنه تمنع دخول الملائكة وأنه يجب 


.)959( أخرجه فى كتاب الجنائز. باب الأمر بتسوية القبر برقم‎ )١( 


كتّاب الأمورا لمنهى عَنْهَا 
- نكر 
طمسها؛ ولهذا في حديث علي: (لا تدع صُورَة إلا طّمستّها ولا قَبرأً 
قرفا إلا:تويتة) :قاذ جود أتغاذها على التعدران أن علق الأبوات بل 
يجب إزالتها . 
أما إذا كانت تمتهن في الأرض وتداس في الأرض كالبسط 
لا يجوز التصوير؛ لكن إذا 7ك ا ات ا و وفي 


وسادة له تمنع بدليل حديث أبي هريرة وحديث عائشة 1-7 


والكلب يجوز اقتناؤه للصيد والزرع والماشية. وإذا جاز لم يمنع 
من دخول الملائكة كلب مأذون فيه لا يمنع» إنما يمنع عير المأذون؟ 
ولهذا الصورة المأذون فيه التي تداس لا تمنع؛ إنما يمنع دخول الملائكة 
الشيء الممنوع من الكلب والصورة. 

وفق الله الجميع. 


د بنذ ف 


شسَنحَ رياض الصالحين 


ظ 05" يان تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد 


أو ماشية أو زرع 


4 عن ابن عمر وَيَاء قال: سمعثُ رسُولٌ الله يل يقول: 
د لاوا ل 

وفي رواية: "قِيرَاطً؛. 

85 2 وعن أبي هريرة ويد قال: قال رسول الله يي: «مَنْ مَك 
كَلَباً. فَنهُ يُْصُ مِنْ عَمَلِهِ كُلَّ يَوم قِبرَاطُ إلا كَلْبَ حَرْثِ أو مَاشِيَة؟. متفق 


زفرف 
عليه . 


مرو عم. تك د أو ه عه 5 3 0 
ولا أرض. فَإِنَهُ يَنمَصُ مِنْ أَجْره قِيرَاطانٍ كل يوم». 


ريد شن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الذبائح والصيد. باب من اقتنى كلباً ليس بكلب صيدٍ أو 
ماشيةٍ برقم (2440 و0481 و054875). ومسلم في كتاب المساقاة. باب الأمر بقتل 
الكلاب وبيان نسخه وبيان تحريم اقتنائها إلا لصيدٍ أو زرع أو ماشيةٍ ونحو ذلك برقم 
(5/ا5١).‏ 

(؟) أخرجه اليخاري فى كتاب المزارعة. باب اقتناء الكلب للحرث برقم (؟755١‏ 
و77377). ومسلم 8 كتاب المساقاة» باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه وبيان 
تحريم اقتنائها إِلّا لصيدٍ أو زرع أو ماشية ونحو ذلك برقم (1515). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
3 
2 


الشلامة كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من 
الدواب, وكراهية استصحاب الكلب والجرس في السفضر 


- هن أبي هريرة وي قال: قال رسولٌ الله يَله: الا مَصْحَبُ 
المَلائِكَةُ رُفقَةَ فِيهَا كلب أو جَرَسٌّ». رواه مسلم90" . 


61 وعضه؛ أنَّ النَبِىَ يلي قال: «الجَرَسنٌ مَرَامِيرُ الشَيْطَانِ. رواه 
زف 


مسلم 
© اشح ©# 


هذه الأحاديث [15941-1590-15844-1588] فيما يتعلق باقتناء 
الكلاب وتعليق الأجراس. هذه الأحاديث تدل على أنه ينبغى للمؤمن أن 
يصون نفسه عن اقتناء الكلاب إلا لهذه الثلاثة: إما صيدء أو فاشية هآو 
حرثء. أما من اقتناها لغير ذلك ينقص من أجره كل يوم قيراطان 
والقيراطان سهمان من عشرين أو سهمان من أربعة وعشرين من الأجرء 
والقيراط عند العرب فسره قوم بواحد من أربع وعشرين وآخرون بواحد 
من عشرين» والمعنى: أنه ينقص من أجره جزءان من مجموع الأجرء 
فهذا يدل على أنه ما ينبغى أن يقتنى إلا لهذه المسائل الثلاث: إما 
للصيد. وإما للماشية عند الغنم إذا كان حول الغنم يحميها من الدواب 


)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس والزينة. باب كراهة الكلب والجرس في السّفر برقم 
(537078). 

(؟) أخرجه في كتاب اللباس والزينة. باب كراهة الكلب والجرس في السّفر برقم 
(537378). 


شرح رياض الصالحين 
وي 

ترهبه. وهو أيضاً ينبه أهل الغنم حتى يلاحظوا غنمهم وهو يطارد 
الذئاب». وأهل الغنم يساعدونه وينبههم بنباحه. وهكذا في مسألة الزرع 
الحرث كونه يكون حارساً في الحرث حتى يكون حول الحرث إذا رأى 
دن مجتكر يدن اللستوو اب افده أهله. أما اقتناؤه لغير ذلك فلا 
يجوز؛ كاقتنائه لحراسة الأبواب في القرى والأمصار أو للعب عليه أو 
لغير هذا لا يجوز. وهكذا لا يجوز استصحابه في السفر: «لا نَصْحَبُ 
المَلَائْكَةٌ رفقة ذيها كلت ولااجرين ن» إلا إذا كان من هذه الثلاثة» كلب 
الصيد لا بأس إذا كان معهم في السفر لا بأس أو الماشية.ء أو الزرع 
والجرس كذلك لأنه من آلات اللووةا ولهذا قال يَلِةِ:ْ «الجَرَسنٌ مَرَامِيرٌ 
الشَّيْطَانِ» اتخذ للهو وإسماع الصوت. كان هذا من مزامير الشيطان 
فينبغي التحرز من ذلك والحذر من ذلك؛ لأن العرب كانت تتخذه للعب 
واللهوء أما إذا كان مثل ما قد يقع للتنبه لأهل البيت أو للتلفون هذا ما 
يتخذ للعب واللهو إنما هو للحاجة» فليس من هذا الباب وإنما هو 


وفق الله الجميع. 
تن رن 


كتّاب الأمُور المّنهى عَنّهَا 


0 0 
نت حتت زد زهت زدتت حت درتت لدت 


| +" - يان كراهة ركوب الجَللالة 
وهي البعير أو الناقة التي تأكل العَذِرَّة 
فإِنْ أكلت علفاً طاهراً فطاب تَحمّهَاء زالت الكراهة 
5 - وعن ابن عمر ويد قال: نهّى رِسُولُ الله يل عَن الجَلَّالَةٍ 
في الابل أنْ يُرْكُبٌ عَلْيْهَا. رواه أبو داود"'" بإسناد صحيح. 


8 5 


.)1981/( أخرجه في كتاب الجهاد. باب في ركوب الجلالة برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
دب لب خثو م 


الك 
م سيا 


عنام 


بان النهي عن البصاق في المسجد, 


والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 
والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 


5 عسن أنس ؤي ؛ أنَّ رسول الله يل قال: «البُّصاقٌ في 
المَسْحِدٍ خَطِئَة وَكَمَارَنُهَا َفْنُها؛ . متفق عليه'" . 

والمرادٌ: (بِدَفْنِهَا): إِذَا كَانَ المَسْجِدُ ثُرَاباً أؤ رَمْلاً ونَحْوَهُ؛ فَيُوَارِيَهَا نَحْتَ 
ُرَابِهِ. قال أبُو المحاسن الرُويَانِي مِنْ أصحابنا في كِتَابِهِ «البحر؟ وقِيلَ: المُرَادُ يدَفيِهَا 
إِخْراجُهَا مِنَ المَسْجِدِء أما ذا كَانَ المَمْجِدُ مُبَلّطا أَوْ مَُصَّصاً فَدَلَكَهَا عَلَيِْ ِمَدَاسِهٍ 
أوْ بِمبْرِِ كَمَا يَفْعَلهُ كَِيرٌ مِنَ الجهَالِء فَلَبْسَ ذلك بِدَفْنء بَلَ زِيَادٌَ في الحَطِبئةِ وَتَكثيرٌ 
لِلقَدَرٍ في المَمْجِد وَعَلَى مَنْ فَعَلَ ذَلِكَ أنْ يَمْسَحَهُ بَعْدَ ذَلِك بوبه أو بِيَدِهِ أو غَيرِه أو 


4 2 وعسن عائشة وَقْيْنا؛ أنَّ رسول الله يَقِخِ رَأى فى جِدَارٍ القِبْلةٍ 
تخاطاء أو دان أذ لكانة» حك ملق علو" : 


- 
0-7 
٠ 


06 2 وصسن أنس وين ؛ أنَّ رسول الله ييِ. قَال: (إِنَّ هذه 
المَسَاجِدَ لَّا تَصْلْحُ لِشَيءٍ مِنْ هَذَا البَْلٍ وَلّا القَدَرِ إِنّمَا هي لِذِكر الل 


.)1١5( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب كفارة البزاق في المسجد برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب المساجدء باب النّهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرها‎ 
.)035( برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصلاة؛ باب حك البزاق باليد من المسجد برقم (501)» 
ومسلم في كتاب المساجد. باب النّهي عن البصاق في المسجد في الصّلاة وغيرها 
برقم (059). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
55١‏ 


0 56 - 8م تس 22ت و ٠‏ 
تَعَالَىء وَقِراءةٍ القّوْآن» أَوْ كما قَالَ رسُول الله يك رواه مسله2©0. 


© اشتح ©# 

هله الأخاديت [5- 159 - 13944 11940] يتعلق الأول منها 
بالجلالة» والجلالة هي التي تأكل الجلة تأكل العذرة النجاسة من الإبل 
والبقر والغنم» نْهِي عن ركوبها وعن ألبانها ولحومها حتى تنظف حتى 
تعلف الطيب». إن كان دجاجة تعلف الطيب ثلاثة أيام أو أكثر. إن كان 
شاة كذلك تعلف الطيب أياماء وهكذا البقرة.» وهكذا الناقة تعلف العلف 
الطيب حتى تزول آثار النجاسة» هذا إذا غلب عليها ذلك» أما الشيء 
اليسير فيعفى عنه الشيء الذي ما يكون غالباً يعنفى عنه الذي ما تكون 
جلالة بصيغة المبالغة» إذا غلب عليها أكل النجاسة. والمؤمن يلاحظ 
هذه الأشياء في الدواب» دجاجة. أو حمامء أو غنمء إبل» أو بقر حتى 
تكون بعيدة عن النجاسة. 

والأحاديث الأخرى هنا تدل على تنزيه المساجد. تطهيرها من 
القذر النخامة البصاقء. البول إلى غير ذلك» المساجد يجب أن تطهرء 
أمر الرسول وَلةِ أن تنظف المساجد وتطيب ويبعد منها الأذى؛ ولهذا 
قال عله : «البُرَاقٌُ فى المسحدٍ خَطِيئَةً) (يعنى : معصية) «وَكَفَارَنَهَا دَفْنْهَا» 
إذا وجدت دفنها إذا كان 57 ورمل 21558 يدفنها الأرض ولا تضر 
أحداً وإلا أزالهاء أما إذا كان مبلطة فإن الواجب حكها وإزالتها حتى لا 
يبقى لها أثر؛ وهكذا إذا كان في الجدارء والرسول يدٍ لما رَأَى فى 
جدَارٍ القبْلَةِ مُخَاطاً أَوْ بُضَاقاً أَوْ تُخَامَة فَحَكَهُ وأزاله ونهى عن هذاء وحذر 
عن البصاق في المسجد «أَيُحِبٌ أَحَدُكُمْ أَنْ يَسْتَقْيلَه هُ رَجُلَ فَيَنْصُقَ في وَجْهِهٍ 


)2030 أخرجه في كتاب الطهارة. باب وجوب غسل البول وغيره من التجاسات إذا حصلت 
فى المسجد وأن الأرض تطهر بالماء من غير حاجة إلى حفرها برقم (586). 


شرح رياض الصالحين 


-050 
إِنَّ أَحَدَُمْ إِذَا قَامَ إلى اللا نما ييل وب وى وَالمَلك عَنْ مين قلا 


عر م مل 


طن تين يدانو ولا عل تمض ولتق تلت فدهو التشزى: رامن مشارة 
فَإِنْ عَجِلَتْ به بَادِرَةٌ َليفْلْ هَكَدَاه('' وبصق في طرف ثوبه حك بعضه على 
بعض» والمساجد يجب أن تنظف» في الحديث الصحيح يقول يك : 
«عْرِضَتْ عَلَىَ أَجُورُ أَمِّي حَنَّى القَدَاةُ يُخْرِجُهَا الرَجْلُ مِنَ المَسْجِدِا (هذه 
من الأجور). ولما بال أعرابى فى المسجد وزجره الناس قال: «أمهلوه) 
وَلَمَا فضي مولة :دعاه وكال: «إِنَّ هَذِه المَسَاجِدَ لا تضلحُ لِشَىْءٍ من هذا 
البَوْلٍ وَلَا القَذَّر إِنَمَا ى لِذِكْر الله كك وَالصَّلَاةٍ وَقِرَاءَةٍ القُرْآنِ». 

فالواجب على المسلمين تنزيه المساجد وتطهيرها وتنظيفها والحذر 
فسا قد يقدره علئ التاسن وينفر الناش متها ومن الشجاسة أشين. لا 
نضاق> ولأ قدو خنقى- القذاة» :وكانت امرأة تقوم بالمسجد تلاحظ ما يقع 
فيد فلما يوقت ليلا على غليها ليلا فلما أغير التي 46 قال ادلُونِي 
عَلَى قَبْرِهَا فدلوه على قبرها فصلى عليها عليه الصلاة والسلام. 

الحاصل: أن المساجد يجب أن تنظف وتطهر وتطيب ويبعد بها 
عن الأذى والقذر من جميع الوجوه؛ لأنه محل للعبادة للمسلمين فلا 
يجوز أن يكون فيها ما يقذرها عليهم. أو ينفرهم منها والله المستعان. 


وفق الله الجميع . 


.)51/7( أخرجه الإمام أحمد من حديث أبي سعيد الخدري ضفن‎ )١( 


كتاب الأمُور المنهي عَنّهَا 


“6"0- ياب كراهة الخصومة في المسجد 
ورفع الصوت فيهِ ونشد الضاله 
والبيع والشراء والاجارة ونحوها من المعامالات 


ّ / 2 32 1 ثلاث 3 7 
سَمِعَ رَجُلاً يَنشُدُ ضَالَةَ في المَسْجِدٍ فَلْيَقْلَ: لَا رَدّها الله عَلَيْكَء فَإنَّ 
المَسَاجِدَ لم نُبْنَ لهذا». رواه فيل 

17 وعشم؛ أنَّ رسول الله يلف قَالَ: «إِذَا رانم من تنه 
أو يبام في المَسْجِدِء فقولوا: لا أَرْبَحَ اللّهُ تَجَارَنَكَ وَِذَا َأَبتُم مَنُ 
ا 0 لقم ا عكوه 
يَنْشْدُ ضَالَةَ فَقُولوا: لا رَدّهَا الله عَلَيّك؛. رواه الترمذي”'', وقال: حديث 
حسن ٠.‏ 


9-4 وعن بُريَدَةَ يده ؛ أنَّ رَجْلا نَسَدَ في المَسْجِدٍ فَقَالَ: مَنْ دَعَا 
0 ام 5ه 0 1 20 متا 0 8 
الم لمَسَاجِدٌ لِمَا ست بُننَت له). رواه 3 
68 وعسن عمرو بن ش شعيب. عن أبيه. عن جذَه وين ؛ أن 


5 
مد 


- اه 78 0 8 5 2 عم ظشه سس 
رسول الله ينه نَهَى عن الشراءٍ والبَيِع في المَسْحِدِء وَأنْ تنشد فِيه ضالة؛ 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجدء باب النّهي عن نشد الضَّالّة في المسجد وما يقوله من 
سمع التاشد برقم (534). 

(؟) أخرجه في كتاب البيوع. باب النهي عن البيع في المسجد برقم .)١551١(‏ 

(9) أخرجه في كتاب المساجدء باب النهي عن نشد الضالة في المسجد وما يقوله من 
سمع الناشد برقم (059). 


شرح رياض الصالحين 
ل شو سس سيم 


2 0 


أو ينشد فيه شِعرٌ. رواه أَبُو داود والترمذي'", وقال: حديث حسن. 

1 ومن السائبٍ بن يزيد الصحابي ضهن قَالَ: 0 3 
المَسْجِدٍ فَحَصَبَنِي رَجُلٌّ» فَنَظَرْثُ فَإذًا عُمَرُ بْنُ الخَطَّاب ينه قَقَالَ: 
فأتِني بهذَّين. فَحِيْنُه بهِمَاء فَقَالَ: . من أين 07 قَقَالَا : مِنْ أهل الطَّائِف» 
فَقَالَ: ْنَا من أل الب ا جَعْتكْمَاء تَرْفَعَانِ أصُوَانَكُمَا فى مَسْجِدٍ 


رَسُول الله يلي ! رواه لبخي 7" 


© الشتى # 


هذه الأحاديث فيها التحذير من إنشاد الضوال في المسجد والبيع 
والشراء وما لا ينبغي في المساجد؛ لأنها بنيت لعبادة الله وطاعته 
والتقرب إليه بقراءة كتابه الكريم» والصلاة والتسبيح والتهليلء وإقامة 
حلقات العلم. فلا يجوز أن يقام فيها ضد ذلك من إنشاد الضوال والبيع 
والشتراء؛ وإنشياة. الاأشعاز التي لا خير فيها؛ ولهذا زجر النبي عن ذلك 
فقال: مَنْ سَمِعَ جلا ينشُُ ضَالٌَ في الجر ميقل : لا رَدّهَا الله عَلَيْكَ 
إن المَسَاجِدَ لَمْ نْبْنَ نّ لِهَذَاء. وهذا إنكار شديد. وهكذا من يبيع ويشتري 
١لا‏ أَرْبَحَ اللَهُ تِجَارَنَك' وهذا إنكار شديد أيضاً. هذا يدل على أن من 
تهاون بالمساجد ولم يحترمها ينكر عليه. سواء كان بالبيع والشراء؛ أو 
بإنشاد الضوالء أو الأشعار الماجنة التي لا خير فيهاء أما الأشعار 
الطيبة فلا بأس بهاء ؛ كان حسان ينشد في المسجد في الرد على 
المشتركيق الشعر النى الا “نأض ايف أكمان فى الروكعلن أعل: الخرك نهنا 


.)٠١1/9( أخرجه في كتاب الصلاة. باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلاة برقم‎ )١( 
والترمذي في كتاب مواقيت الصلاةء باب ما جاء في كراهية البيع والشراء و[ وإنشا‎ 
.)9377( الضَالة والشعر في المسجد برقم‎ 

(6) أخرجه في كتاب الصلاةء باب رفع الصّوت في المساجد برقم (170). 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 55 - 
ينشر الحقء. الحق في الدعوة إليه» هذه لا بأس به في المسجد وغير 
المسجدء أما الأشعار التي فيها مدح فلانء, أو ذم فلان فلا ينبغي 
إنشادها في المساجد تصان المساجد عنها . 

كذلك ما يتعلق بالشراء والبيع والإجارة والجعالة ونحوها من أمور 
المعاملات والمعاوضات تمنع في المساجد؛ لأنها لم تبنَ لهذا الشيء. 
هكذا رفع الأصوات كون الجلوس في المسجد وترفع الأصوات ينبغي 
التأدب في المساجد وألا ترفع الأصوات. كما زجر عمر عن ذلك ذَلِيِنه» 
فالمساجد لها حرمتها إذا كان هناك حديث أو حاجة لحديث فليكن 
بالصوت العادي لاا برفع الأصوات. 


وفق الله الجميع . 
تن ف 


تان نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أَوَ كراثاً أو غيره 
هِمَالَهَ واكحة كريهة عن خول المسحد 
قبل زوال رائحته إلا لضرورة 


١‏ 9 عين ابن عمر وَِثما؛ أن النبىّ يل قال: «مَنْ أكل مِنْ هذه 
0 وك ما .لالع مولت ودلانور + رد )١‏ 
الشحَرَةٍ - يعني : النُومّ - فلا يَقَرَبَنَ مَسْحِدَنًاء. متفق عَلَيه' 5 

0 وفى رواية لمسلم : «مساجدنا). 

2 وعسن أنس زَيندء قال: قال النبئٌ يَِِ: «مَنْ أكل مِنْ هذَه 
الشَّجَرَةٍ فَلا يَقْرَبَنَاه أو «لا يُصَلينَ مَعَنَا؛. متفق عَلَئه1". 


٠١"‏ - وعسن جابر ويين ‏ قَالَ: قال النبئٌ يه : «مَنْ أكل ويا أو 
1 26 


بصَلاً فليَْتَلناء أو فَلْيَْتَِلُ مَسْجِدَنا». متفق عَلَيه0 . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب ما جاء في الثوم النْيّء والبصل والكرّاث. 
وقول النْبِيٍ يف: «من أكل النّوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقر بن مسجدناء 
برقم (801). ومسلم في كتاب المساجد. باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّاثاً 
أو نحوها عن حضور المسجد برقم (311). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب ما جاء في الثوم النَىَء والبصل والكرّاث. 
وقول النبي بمغة: «من أكل الثوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربنَ مسجدنا» 
برقم (851). ومسلم في كتاب المساجدء باب نهي من أكل ثوماً أو بصلاً أو كرّائا 
أو نحوها برقم (317). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب ما جاء في الثوم التيّء والبصل والكرّاث. 
وقول التي يفة: «من أكل النّوم أو البصل من الجوع أو غيره فلا يقربنَ مسجدناء 
برقم (855). ومسلم في كتاب المساجدء باب نهي من أكل وفنا أو بصلاً أو كرّاثاً 


أو نحوها برقم (014). 


كتّاب الأمُور الممنهى عَنْهَا 
- /اء 

١‏ وفي روايةٍ لمسلم: امن أكل البَصَلء والتّوم. والكدَّاتٌ, فَلَا 
يقري مَسْحِدَنَاء فَإِنَّ المَلابْكَة َتَأَذَى هما 2 منه 5 دم . 

9 وعن عمر بن الخطاب د؛ أنه خَطَبَ يوم الجمعَةٍ فَثَالَ 
0" ل . 0 5 يه الام َالَو كران مَا اهما إلا يتين 
اعد أمَرَ 5-05 9 البَقِيع » كم أقلَين ل 0 

0) 


© التت #4 

هذه الأحاديث تتعلق بما يتعاطاه الإنسان مما يكره ريحه ويؤذي 
ريحه الناس وأن الواجب عليه ألا يؤذي به الناس في مصلاهمء فإذا 
أكل ثوم أو البصل أو الكراث أو كان به ما يتأذى به الناس مع 
الرائحة الكريهة. فإنه لا يصلي مع الناس؛ ولهذا قال يَلْةِ: ١مَنْ‏ 0 
وما أَوْ بَصّلاً َلَيَعتَِلنَا أوْ كَالُ: َلْيعْتَرِلُ مَسْجِدَنَاه في لفظ: «قَلا يَمَرَيْر 
مُصَلَّانَا' هذا لأنه يتأذئ به الناس . وفي اللفظ الآخر: «فإِنَ د 
تَتَأَذى ا يَتَأَذَى منه ا آدَم) ؛ يعني معناه: لا يدخل المسجد حتى 
ولو كان ما فيه مصلون؛ لأن هذا يتأذى به الملائكة؛ فالواجب على 
مر كل الثوم أو البصل أو الكراث. أو كانت به رائحة الدخان أو 
أسنان. أو رائحة الآباط الشديدة» يجتنب الناس حتى يتنظف من ذلك 
حتى يزول عنه ما به من الريح الكريهة. وفي حديث عمر أن الرسول 
كان يأمر بإخراجهم من المسجد إذا وجدوا منه الريح أمر بإخراجه. 


هذا يدل على أن الأمر عظيم وأن الواجب على المسلم أن يتباعد 


(لاكة). 


شرح رياض الصالحين 


-00 
عما يؤذي إخوانهء قول عمر: إنها خبيثتان؛ يعنى: من جهة الرائحة 
خبيثتان من جهة الرائحة مثل ما قال يِةِ: «كَسْبٌ الحَجّام حَبِيتٌ» لا 
من جهة سوء الكسب. فهي خبيثة من جهة الرائحة.ء هي حلال طيب؛ 
لكن خبيثة من رائحتها فإذا أميت طبخاً إذا طبخت وزالت الريحة رجع 


وفق الله الجميع. 
8 8 ة 


كتّاب الأمّور المُنهي عَنْهَا 


انب كراهة الاحتباء يوم الجمعة والامام يخطب؛ 


لأنّه يجلب النوم فيفوت استماع الخطبة 
ويخاف انتقاض الوضوء 
6 2 عن مُعاذٍ بن أنس الجُهَيبِىَ ذَلن؛ أنَّ النبيّ بَكْةِ نَهَى عَنِ 
الحِبُوَةٍ يَومَ الجُمعَةٍ وَالِإمَامُ يَخْطْبٌ. رواه أَبُو داود والترمذي"", وقالاه حديث 


٠ حسن‎ 


5 5 8 


2)١١١١( أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب الاحتباء والإمام يخطب برقم‎ )١( 
.479/9 وأحمد‎ .)5١5( 


شح رياض الصالحين 


؟1؟- بان نهي من دخل عَلَيّهِ عشر ذي الحجة 


وأراد أنْ يضحي عن أخذ شيء من شعره أوَ أظفاره 


7 2 عن أمّ سَلْمَةَ بن قالت: قَالَ رسول الله يَنه: «مَنْ كَانَ لَه 
بح يَذْبَحُهُ فَِذَا مَل مِلَال ذِي الحِجَّةٍ فَلَا يَأَحْذَنّ من شُعْرِهٍ وَلَا مِنْ 
أظَمَارِه شَيئا حَنَى يُضَحَىَ) . رواه 0 


22 اللشرح 6“ 

الحديث الأول [13]: فيما يتعلق بالحبوة يوم الجمعة والإمام 
يخطب تكره لما ورد من الحديث وإن كان فى سنئده لين؛ لكن الحبوة 
مجلبة للنوم وقد تكون سبباً لانتقاض الوضوءء والحبوة هكذا كونه ينصب 
ساقيه وفخذيه يعتمد على مقعدته هذه الحبوة؛ لأنها وسيلة ارتخاء 
الأعضاء وريبما خحرج شىء ١‏ وريما جاءه النعاس ففات عليه استماع 
الخطبة؛ فالأولى للمؤمن تركها وقت الخطبة يكون متربعا أو متوركا أو 
ففغرقا كجلسة بين السعدتن:: أو نحو ذلك غير الحبوة ابتعاداً عن 
أشناين التقافى "الوضوة وانتجادا عن أسبات: التعاس . 

وفى الحديث الثانى [1701]: الدلالة على أن من دخل عليه شهر ذي 
الحجة وهو يريد أن يضحى. عنده ذبح ليضحي» فإنه لا يأخذ من شعره 
ولا من أظفاره شيئاً قال يَلِِ: «مَنْ كَانَ لَهُ وِبْحٌ يَذْبَحْهُ فَإِذَا أهلّ مِلَال ذِي 


)١(‏ أخرجه في كتاب الأضاحي. باب نهي من دخل عليه عشر ذي الحبّة وهو مريد 
التضحية أن يأخذ من شعره أو أظفاره شيئاً برقم (/ا191). 


كتّاب الأمُورا لمُنهى عَنْهَا 
3 ١ه:‏ 


الجكة فل تأعذة ون شترن وكااين اطتارواجنا حك المتكن دوس لم 
«وَلَا بَشَرِوِ شَيْئاً» وظاهر الوق المنع؛ يعني : الأمدل فى التزي التحريم 
يقول تكله : ما تََيكُمْ عَنهُ ُو وما مَرْكُمْ به فَافْملُوا مه َا استطَفتُم» 
والله ينقول: جل وغلا : «وبا نك يول مَحْدُو ونا بلك عَنْهُ فالهراً» 

[الحشر: 7] فإذا أراد الانسان أن يضحى سواءً عن نفسه أو عن أبيه أو أمه. 
والبة لبقي كل انان عن وحن أهل بيتهء هذه السَّنَّةَ كل واحد 
يضحي عن نفسه وأهل بيته عن زوجته وأولاده ضحية واحدة. كما كان 
النبي يفعل والصحابة وإن ضحى بأكثر فلا بأس. النبى كان يضحي بكبشين 
أملحين أقرنين أحدهما يذبح عن أهله وأهل بيته والثاني ا 
أمتهء فإذا ذبح الإنسان واحدة عن أهل بيته واثنين أو أكثر فإنه لا يأخذ من 
شعره ولا من أظفاره شيئاء لا من إبطه ولا من أظفاره ولا من رأسه ولا 
من بشرته؟ يعني : جلده تقشير الجلد؛ بل يترك ذلك حتى يضحي» هذا هو 
السنة أما الهدي لا ما يلزمه إذا كان ما عنده إلا هدي هدي ال كر الما 
بضحية فله أن يأخذ بعد التحلل إذا تحلل من حجه فله أن يأخذ من شعره 
وأظفاره إذا ما عنده أضحيةء أما الأضحية فهي الدم يتقرب به المسلم أيام 
عيد النحر في كل مكان. الأضحية مستحبة في كل مكان. في مكة. في 
المدينة». في البادية. في القرى». في العدات فى ككل كان أنه : 
مستحبة لجميع المسلمين في يوم العيد وأيام التشريق أربعة أيام يوم العيد: 
ويوم الحادي عشرء والثاني عشر والثالث عشر إلى غروب الشمس. هذه 
أيام الذبح وهذه أيام العيد للضحية وللهدي هدي التمتع والقران والتطوع. 

وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


ظ له اسه النهي عن الحلف بمخلوق؛ 
كالنبي والكعبة والملائكة والسماء والآياء والحياة 
والروح والرأس وحياة السلطان ونعمة السلطان 


وتربة فلان والأمانة» وهي من أشدها نهياً 


07 9 فسن ابن عمر يَكّنَاء عن النبئ يكل قَالَ: «إِنَّ الله تَعَالَى 
1 ل ل - 8 و ا 2 كن 0 50000 8 
ينهاكم أن تحلفوا بابائكم ., فُمَن كان حالفاء فلييحلف بالل او لِيَصْمَت). 
0 

ل وفي رواية في الصحيح: «قَمَنْ كَانَ حَالِفاً فَلَا يَحْلِفْ إلا بالل 
عه مس وش ه 
أو لبسكت)». 

١ 5‏ مخسي مس 15 . 55 1 6ك صلا 

2_7 ويعين عبد الرحمن بن سمرّة وين قال: ل رسول الله طَلِنَة : 
ممم 2 5 2 م 2 
«لّا تَحْلُِوا بِالطْوَاغيء وَلَا بِآبَائْكُم'. رواه مسلم'”". 

ت (الطُّواغِي): جَمْعُ طَاغِيَةٍ وهِي الأصنَامُ. وَمِنْهُ الحَدِيتُ: (هِذِه طَاغِيَةُ 
دَوْس)؛ أيْ: صَنَمُهُمْ وَمَعْبُودُهُمْ. وَرُوِيَ في غير مسلم: (بِالطَوَاغِيتِ): جَمعٌ طاغوت» 
وَهُوَ الشّيْطَانُ وَالصَّنَم . 

8 وعسن بريدة طَييه؛ أنَّ رسول الله ينة. قَالَ: «مَنْ حَلَف 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذورء. باب لا تحلفوا بآبائكم برقم 

(5743). ومسلم في كتاب الأيمان. باب التهي عن الحلف بغير الله تعالى برقم 

.)50( 


(؟) أخرجه فى كتاب الأيمان. باب من حلف باللات والعرّى فليقل: لا إلله إِلَا الله برقم 
.)١548(‏ 


كتّاب الأمُورا لمَنهم عَنْهَا 
- و 
الأَمَانَةٍ فَلِيْسَ مِنا". حديث صحيح. رواه أَبُو داود'' بإسناد صحيح. 
١0٠٠٠‏ وع. نَالَ: قَالَ رسول الله يكل: «مَنْ حَلَمَ فَقَالَ: إنى 
بَرِيِءٌ مِنَ الإسْلام. فَإِنْ كَانَ كَاذباً. فَهُوَ كما قَالَّء وإِنْ كَانَ صَادِقاً فَلَنْ 
يَرْجِعْ إِلَى الِاسْلَامٍ سَالِماً». رواه أو داودا"» 


١‏ ون ابن عمر «ب#نا؛ أَنَّهُ سَمِعَ رَجُلاً يقُولُ: لا وَالكَمْبَةٍ 
نَقَالَ ابنُ عُمَرَ: لا تخيف نكر اللى. فَإِنَّي سَمِعْتُ رسول الله يكل 
يقول 1 علق بِغَيرٍ اللو فقد كَفَرَ أو أشْرَّلك». رواه الترمذي'"ء وقال: 
حديث حسن. 


ه وقْسّرَ بَعْضٌ العُلَمَاء ءِ قولّهُ: (كفَّرَ أَوْ أسْرَكَ): عَلَى التَّمْلِيظِءِ كما روي أنَّ 
الب ككل كَالَ: «الرياء شِيزك». 


© التتن © 

هذه الأحاديث كلها تتعلق بالحلف بغير الله. قد دلت الأحاديث 
الصحيحة على تحريم الحلف بغير الله وأنه لا يجوز لأحد أن يحلف 
بغير اللهء اليمين تكون بالله وحدهء فإذا دعت الحاجة لليمين يكون بالله. 
قال النبي عَظل: «مَنْ كَانَ حَالِفاً فَلِيَحْلِف بالله أَوْ لِيَضْمْتْ؛ المقصود أنه لا 
يجوز الحلف بغير الله لا بالكعبة ولا بالأنبياء ولا بالملائكة ولا حياة 
السلطان. ولا بشرف أبيك. ولا بالأمانة ولا بغير ذلك من المخلوقات». 
الحلف تعظيم لا يكون إلا بالله وحده؛ ولهذا قال ييِةِ: «مَنْ كَانَ حَالِفاً 


.)7507( أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب كراهية الحلف بالأمانة برقم‎ )١( 

)١(‏ أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في الحلف بالبراءة وبملة غير ملة 
الإسلام برقم (/7501). 

زفة أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب ما جاء في كراهية الحلف بغير الله برقم 
(ه6١).‏ 


شرح رياض الصالحين 
1011-7 سبنتاتاتايس سل تت 
فُلبَخْلِف باش أو لِتَضْمَث» "فى اللفظ الآ : «فلا يحلف إلا بالله أو 
ليصمت»؛ ويقول #: «مَنْ حَلَفَ بِالأَمَانَِ َلَيْسَ مناه ويقول كك: امَنْ 
حَلَفْ بِعَيْرِ الله فَقَدْ كمْرَ أَوْ أَشْرَكَ؛ في حديث عمر ونه يقول يَلِه: ١«مَنْ‏ 
حَلَفٌ بِشَيْءٍ دُونَ الله فَقَدْ أَشْرَكَه. وهكذا لا يحلف المرء بالإسلام يقول: 
«مَنْ حَلَفَ فَقَالَ: إل بَريء مِنّ اللاسْلام» (أو أنا يهودي أو تصبراتي .لا 
يجوزء هذا يكفيه الحلف بالله والحمد لله) «فَإِنْ كَانَ كاذب فَهُوَ كما قَالَ 
وَِنْ كَانَ صَادِقا فََنْ َرْجِعَ إِلَى الاسْلام سَالِمله.. 
فالواجب الحثر وألا يحلف بهذه الأشياء يهودي أو نصرائي أو هو 
بريء من الإسلام إن فعل كذاء هذا لا يجوزء والواجب على المؤمن أن 
يكتفي بالحلف بالله. إذا دعت الحاجة يقول: والله أو بالله أو تالله ما 
فعلت كذا يكفي والحمد لله. قال النبي ييِ: «مَنْ حَلَّمٌ بالله فَلْيَصْدُقُ 
وَمَنْ حُلِفَ لَهُ بالل فُلْيَرْضَ»؛ فالمؤمن يصدق في يمينه. المحلوف له 
يرضى بالحكم الشرعي والحمد لله. يقول يَِةِ في الحديث الصحيح: 
«البَيَّهُ عَلَى المُدَعِي وَاليَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَه لا بد من التقيد بالأمر 
الشرعي زلا لعل اللاسان أن يتجاهل الأمور الشرعية أو يعمل ما يعتاده 
أو جماعته أو قبيلته أو ما أشبه ذلك» لا يتقيد بالأمر الشرعي فلا يحلف 
إلا بالله وحدهء ولا يحلف لا بيآبائه ولا بأمهاته ولا بالأندادء ولا 
بالأمانة» ولا بالنبي» ولا بشرف فلان ولا حياة فلان ولا حياة السلطان 
ولا غير ذلك. 


وفق الله الجميع. 


كتّاب الأمّورا لمنهي عَنْهَا 


| 8 كان تغليظك اليمين الكاذية عمد 


0 


يا - عن ابن مدعو د ؛ أنَّ النبيّ 0 250000 
0 كه نَهُ مِنْ تتاب الله يك : ط 0 3 
ديو م 


سم كنا هلا تلك 5 حَلقَ كَهُمْ فى ليرد :5 : كام أنه رز بعر 
لهم يدم لْقِيِمَةٍ ولا رَحيهِرْ وَلَهُمْ عدَا أيِم»4 إلى آخ خِرالآيَةٍ هَة1[آل 


عمران: ل/ا/ا]. متفق 3 


04 


7 2 ون أبي أُمَامَة ياس بن ثعلبة الحارثئي يه أن 


0 


رسول ١‏ الله عََدِيدٍ , قَالَ: من 0 ل 1 0 مين فَْقَدُ وجب الله 
5-39 الله؟ قَالَ: «وإِنْ كَانَ يا من 0 25 0 


7 2 ومن عبد الله بن مرق بن العاص وكناء عن النبيّ يدق 
قَال: «الكَبَائِدُ : الاشرَّ َال بالل وَعْقُوقٌ الوَالِدَيْنِء وَكَثْلُ النَفْسِ ء واليَّمِينْ 
العْمُوسنٌ» . رواه البخاري 0 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى: «رُجْرٌ بيذ أمِرءْ (© إل يا 
ظِرَةُ» [القيامة: 1١‏ 17] برقم (94132). ومسلم في كتاب الإيمانء باب وعيد من 
اقتطع حق ل مسلم بيمين فاجرة بالتار برقم .)١78(‏ 

فم أخرجه في كتاب الآيمان» باب وعيل من التطع حيو مام بين فاجرة بالثار برقم 
.)١3723207(‏ 

(9) أخرجه في كتاب الأيمان والنذور.ء باب اليمين الغموس ولا ََخِدُوأ 

سكم يرل قد شد تويها وتذوقوا الشية يما :صدددر عن سَبِيلٍ 7 1 و عَذَابٌ 

عَظِيةٌ» [النحل: 45]. دخلاً مكراً رخيانة . 1 (5/ا56), 


اس ع ا 


شرح رياض الصالحين 


-0 
عم عه 


3 وفي رواية لَهُ؛ أنَّ أغغرابياً جَاءَ إِلَى النبئ يله. فَقَالَ: يا 
رسولٌ الله ما الكَبَائِدٌُ؟ قَالَ: «الِإشْرَاك بالل» قَالَ: 3 مَاذا؟ قَالَ: «اليّمِينُ 
المَمُونُ؛ قلتٌ: وَمَا اليّمِينُ الفَمُونُ؟ قَالَ: «الَذِي يَقْتَطِعْ مَالَ امْرِئْ 


5# 7 27 - ا 2 0 5 
مسلم !2؛ يعني : بيمين هو فيها كاذِبث. 
ِِ 7 
ع 


© اشتح © 

هذه الأحاديث فيما يتعلق باليمين الكاذبة لا يجوز للمسلم أن 
يحلف وهو كاذب فى الخضصومات والدعاوى ولا فى غير ذلك؟؛ بل 
ضحن” أن :هري الصدق"فن: أنماته تفن كلات» قال :تعانن :- دحاما 
ألَّذِبح اموا أَنَفُوأ الله وَكُونوا مَمَ لصَديِقِينَ4 [التوبة: 21114 قال الله: قال 
مدهو مبى ميو صمر ميري لس 5530 9 فاه 0 
لله هنا يوم نفع الصدوين صِدفه 4 [المائدة: »]1١9‏ وقال ككله: «عليكم 
بِالصّدْقٍ فَإِنَّ الصّدْقٌ يَهْدِي إلى البر وَإِنْ البرّ يَهْدِي إلى الجَنَدّ» 
الحديث؛ فالواجب على كل مؤمن ومؤمنة أن يتحرى الصدق في 
خصوماته ودعاواه وأيمانه وغيره» من ذلك يقول عَظِيدِ : «مَنْ حلت عَلَى 
يَمِينِ صَبْرِ يَفْنَطِعْ بهَا مَالَ امْرِئ مُسْلِم وَهْوَ فِيهَا فَاجِرٌ لَقِي الله وَهُوَ 
عَلَيْهِ عَُضْبَانٌة صبر؛ يعني : حبس ؟ يعني : من حبس نفسه على اليمين؛ 
يعلى : تكلف اليمين لطمع الدنياء أو لعداوة ولحو ذلك وهو فيها 
كاذب الَقَىَ الله وَهوّ عَلَيْهِ غَضَبَانَ؛. فى اللفظ الآخر يقول يَليهِ: «مَن 
اقْتَطَعَ حَنَّ ائْرِئْ مُسْلِم بِيَمِيِنِهِ فَقَدْ أَوْجَبَ الله لَهُ النَارَ وَحَدَّمَ عَلَيْهِ 
الجَنَّةَ. فَقَالَ لَهُ رَجْلَِ (وَإِنْ كَانَ شَيْئَاً يَسِيراً يَا رَسُولَ اللم). قَالَ: 
ون ضيبا ين أرَلكِه. 

يع غود مح أراك هذا من بات التسدير. والتتويفت والترهيب 


من الظلمء ويقول يَلِةِ: «كُلُ المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ 


كتاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


6 


7 ا للك 
عع 2 4 0 0 م وومةه ب 
وسئل عن الكبائر : «الكبَائْرٌُ الاشرّاك بالله. وَعَقوق الوَالِدَيْنء وَقَثْل 


22 عو 


النفْس: وَاليّمِينُ المَمُوسنٌُ». قلت: (وَمَا اليّمِينُ العَمُومنُ؟) قَالَ: «الَذِي 
يَقْتَطِعْ مَالَ امْرِئْ مُسْلِمِ هو فِيهًا كَاذِبٌ» سميت غموسا لأنها تغمس 
صاحبها في الإثم ثم تغمسه في النار؛ فالواجب على الإنسان في 
الدعاوى وغيرها يتحرى الصدق وألا يؤثر الدنيا على الآخرة» فعليه أن 
يتحرى الصدق فى أيمانه وشهاداته وغير ذلك» يرجو ثواب الله ويخشى 
عقابه يِل والكبائر أنواع. منها اليمين الغموس هذا من الكبائر» وهكذا 
قتل النفس بغير حق. هكذا العقوق. هكذا الرباء هكذا الغيبة والنميمة» 
كل هذه من كبائر الذنوب. والمؤمن يحذر كبائرها وصغائرها يحذر 
الكبائر والصغائر؛ لأن فعل الصغائر يفضي إلى الكبائر. 
نسأل الله العافية والسلامة 


5 345 


| 60 تان ندب من حلف عَلَى يَمِينٍ 
فرأى غيرها خيراً مِنّهَا أن يفعل ذَلِكَ المحلوف عَلَيَهِ 
م 0 5 
ثم يكفر عن يمينه 


0 2 عن عبد الرحمن بن سَمُرَةَ وَل ثَالَّ: قَالَ لي رَسُول اللم عَلل: 
«وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يمِينء فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَاء نَأتِ الَذِي هُوَ خَيرٌ 
رَكَمْرُ عَنْ يَمِينِك» ا 

67 وعن أبن هزيرة طن ؛ نشول الل ين قَالَ: «مَنْ حَلَفْ 


ك2 


عَلَى يمين. فَرَأى غَيْرَهَا خَيْراً مِنْهَا ٠‏ فَلَيْكَفَرْ عَنْ يَمِبِنِهِ وَلَيَفْعَلٍ الذي هُوَ 
حير اوارواة عسل 7 


اه 
٠‏ 


١‏ - وعسن أبي موسى ؤَيد؛ أنَّ رسول الله يكل قَالَ: «إنّي والله 


0 ل اياي لا خا و 


َيْتُ الَذِي هو خيرًا . متفق كن 


)02 7 البخاري في كتاب الأيمان والنذور: باب قول الله تعالى: طلا يُوَاِدُكُمٌ أنه 
للَنْوِ في أَيَمَيكمْ» [المائدة: 89] برقم (3377). ومسلم في كتاب الأيمان. باب 
ال 1 خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرٌ ويكمّر عن يمينه 
برقم (؟1805١).‏ 

() أخرجه مسلم في كتاب الأيمان. باب ندب من حلف يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن 
يأتى الذي هو خيرٌ ويكفّر عن يمينه برقم .)١139(‏ 

فق أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور. باب قول الله تعالى: لا يدك مه 
الَو ف أَيَسيكم» برقم (5777). ومسلم في كتاب الأيمان. باب ندب من حلف 
يمينا فرأى غيرها خيراً منها أن يأتي الذي هو خيرٌ ويكفر عن يمينه برقم .)١1749(‏ 


عن يمي 


كتّاب الأمُور المُنهى عَنْهًا 
- حن 3 
4 2 وعن أبى هريرة وين قَالَ: قَالَ رسولٌ الله يَئةِ: «لأَنْ يَلَّجَّ 
أتذكم في يُمِيبو في أله آَم له عند اللو تعاتى من أن يُمعلي كقارتة التى 
فَرَضْىَ الله عَلَيْه) ل 
0 قوْله: (يَلَج): ب بفتح اللام وتشديد الجيم؛ أيْ: يَتَمَادَى فيهاء. ولااتكيت 
وَُولَهُ: (آنَم): هُوَ بالثاء المثلثة؛ أيْ: أكتَرُ إنْما. 


© التتتح ©4# 


هذه الأحاديث الأربعة كلها تتعلق بكفارة اليمين والمضي فيما 
هو خير وأفضلء إذا حلف الإنسان على شيء ثم تبين له أن الخلاف 
أولىء وهذا من محاسن الشريعة أن الله جل وعلا شرع للعبد إذا 
حلف على يمين ورأى أن إمضاء اليمين لا خير فيه وأن الخير عدم 
إمضائها. فإنه لا يمضيها ويكفر عنها؛ ولهذا قال يَكِِ لعبد الرحمن بن 
سمرة: «وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِين فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَبْراً مِنْهَاء فَأَتِ الّذِي هْوَ 
خَيْرٌ وَكَفَرْ عَنْ جك ديك أبي هريرة ونه: «مَنْ حَلَْمَ عَلَى 
يَمِينِ فَرَأَى غَيْرَهَا خَيْرأً منْهَا فَليْكَمْرْ عَنْ يَمييهِ وَلْيَفْمَل؛ ويقول كل: 
«وَإِنَي وَالَهِ إِنْ قاء أبن له حلت عَلَى يَمِينِ ثم م أرق خيرا فنها ِل 


2 


20 عَنْ يُمِيني ا الذي ف خيرا وعك قوله: «وَاللهِ لأَنْ يلج 
أحَدُكُمْ بِيَمِينِهِ فِي أُمْلِهِ آنَمْ لَهُ عِنْدَ الله مِنْ أنْ يُمْطِى كَمَارَتَهُ الْقَى 


- 


اَْرَضَ /: 1 عَلَيْهِ). 


)00( أخرجه البخاري في كتاب الأيمان والنذور, باب قول الله تعالى: طلا يُوَاحِدكُمْ أَمّهُ 
اللو ف يسيك » [المائدة : ه8م] برقم ع5 56 ومسلم فى كتاب الأيمان. باب النهي 
عن الإصرار على اليمين فيما يتأذى به أهل الحالف مما ليس بحرام برقم .)١1006(‏ 


لل لل لت لالس خاحت 


فالحاصل أن الإنسان إذا حلف على يمين وتبين له بعد ذلك أن 
تركها أصلح وعدم المضي فيها أصلح فإنه يكفر عن يمينهء مثل: 
حلف ألا أزور فلان ثم تبين له أن زيارته أنسب فيها مصالح.ء فيها 
تعلم علمء فيها دعوة إلى الله» يكفر عن يمينه ويزورء أو: والله ما 
أكلم فلان يهجره ثم تبين له مخطئ أنه ما يستحق الهجر يكفر عن 
يمينه» أو قال: والله ما أتزوج ثم رأى أن الزواج أصلح يتزوج ويكفر 
عن يمينه» أو قال: والله ما أحج هذه السنة ثم تبين له أن الحج هذه 
السنة مناسب يكفر عن يمينه ويحجء أو قال: والله ما أسافر اليوم ثم 
رأى أن سفره اليوم أنسب يسافر يكفر عن يميئه» هكذا المقصود أنه 
إذا حلف على شيء فعل أو ترك ثم تبين له الأصلح عدم ما حلف 
عليه يكفر عن يمينه بإطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو عتق رقبة» 
فإن عجز يصوم ثلاثة أيام ولا يلج في يمينه لأنه اتضح له أن اللجاج 
في يمينه ليس بأصلح بل غلط فيأخذ بالصواب ويترك الخطأء وهذا 
من رحمة الله ومن إحسنن الله جل وعلا ومن محاسن هذه 
الشريعة, الله جل وعلا شرع لهم ما هو الأرفق. وما هو الأحب 
إليهء وما هو الأنفع قال جل وعلا: #برِيدُ أَنَّهُ بِكُم الْمْنْرَ لا 
يرِيِدُ بكم لْعْسَرَ»ه [البقرة: 180]. 

وهكذا النذر إن كان نذر لله ما يسافر نذر ما أكلم فلان مثل 
اليمين حكمه حُكم اليمين؛ إذا رأى المصلحة في عدمه يكفر عن 
النذر كفارة يمين؛ إلا إذا كان نذر طاعة إن كان نذر لله أنه يصوم 
يوم الاثتين نذر لله أني أحج هذا العام عضوم لقول النبي عل : 
«مَنْ نَذَْرَ أَنْ يُطِيعَ الله لله قَلِيُطِعْةٌ وَمَنْ نذك أن يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِه). أما إذا 
كان في أمور الدنيا فيعمل بالأصلح فأمور الدنيا ليست بعبادة النذر 
مثل اليمين إذا نذر لله أنه ما يسافر اليوم رأى المصلحة في السفر 


كتّاب الأمُور الممنهي عَنْهَا 


للكق ]اح 
يسافر يكفر عن نذره كفارة.يمين» نذر لله إنه ما يكلم فلاناً ثم أن 
تكليمه أنسب وأنه ما يستحق الهجر يكفر عن نذره كفارة يمين. 


وفق الله الجميع 
نه يا ان 


شرح رياض الصالحين 


2 
1 


"9 انل العفو عن لغو اليمين وأنَّه لا كفارة فيه 
تم د 1 00 3 
وَهُوَ مَا يجري على اللسان بغير قصد اليمين 
كقوله عَلَى العادة: لا والله, ويلى والله, ونحو ذَلِك 


قَالَ الله 0 طلا يَوَاخِدَكه أده بِأللَمْو ف أَيْمَيكمْ ولكن يُرَلِنُكُم يما 
0 كر العام حدر سسككي ين أوسا ٍِ ما تطمِمُونَ أَهلِيكُم آر 


ماليبررىس > > و 4 البو صسس من يس © ساس ع ل سيرم ام 
0 . م2 2 4 
تهم أو حرير قب فمن لَرَ جد جد فَصسيَام ثلدثة أيامِ ذلك كمدرة أيمليكم إذا 


ع وه ا 3 8 # [المائدة: 49]. 
ا وعن عائشة كينا قالت: أَنْزْلت هذه الآية: دلا يوادم مه 
نو فد ليخ» في قَوْلٍ لجل : لا والئ. وَبلَى والله. رواه البحاري”9©. 


ند رن فن 


)١(‏ أخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله: طلا يُوَايِدّمٌ أنّهُ بللَْوِ في أَنْتَيحٌ» [البقرة: 5؟؟] 
برقم (1511). 


64 - يان كراهة الحلف في البيع وإِنّْ كان صادقاً 


عمسن أبى فدردرة وين قال: يحت رسول الله يَلِيٍ يقول: 


اسهد م 2 وله ومع اذ )220 
«الحلف مَنفقَةَ لِلسَلعَةَ. ممحقة للكسب». متفق عليه “. 


ةا وعسن أبى قتادة وبين ؛ أنه سمع رول الله عَطلِةِ . يقول: 


لفاك :وكلز لكلف في لتقن نإل يلقن 3 بتكا رر سيل 3 
رح رن 
8 تتح © 


هذه الأحاديث مع الآية الكريمة ]١77١-127976-41119[‏ فيها الحث 
على حفظ اليمين والحذر من الإكثار منها؛ لأن الإكثار منها وسيلة إلى 
الكذب والحلف بغير حق والله يقول: «واأحمظوا بتي » [المائدة: 89] 
فالمشروع للمؤمن الحرص على حفظ يمينه وألا يحلف إلا على شيء له 
أهمية. أما غالب الأشياء ينبغى له أن يتجنب فيها الحلف؛ لثلا يجره 
ذلك إلى الكذب. وأما اللغو 1 الذي يجري على اللسان بغير قصد. 
هذا يسمى لغو اليمين. ليس فيه شيءء قال الله تعالى: «لَّا يُوحِدّمٌ لَه 
ْو ف أَيْسَيحٌ وَلكن يُوَاحِدُمْ ا كسَبَت قُلُوبُك4 [البقرة: 085]. في الآية 
الأخرى: «وَلكن بكم يما عَنَّدممُ الْأَيْسَن» [المائدة: 44] فالأيمان التي 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب يَنْحَقٌ أَنَهُ ابأ وَييرْقِ الصَدَقتٍ وَأنَهُ لا يحت 
كُلّ كَتَّرٍ نم4 [البقرة: 7؟] برقم (70417): ومسلم في كتاب المساقاة» باب النَهي 
عن الحلف في البيع برقم .)١107(‏ 

(؟) أخرجه في كتاب المساقاة. باب النَهي عن الحلف في البيع برقم (1709). 


شرح رياض الصالحين 

1 
يعقدها الإنسان ويكسبها بقلبه ينويها هذه التي فيها الكفارة. فإذا قال: 
والله قاصداً لا أسافر والله ما أكلم فلان عن قصد هذا فيه الكفارة إذا 
حلف. أما يتحدث هو وصاحبه والله ما فعلت كذا والله ما صار كذا هذه 
صاير ما قصد فيه اليمين هذا مثل ما قالت عائشة وِينا: طلا يِوَاحِدْكُم أ 
بالّنوِ» قَالَتْ: نْزلت في قَوْلِهِ: لاء وله بَلَى وَاللَهِ؛ يعني: في حديث 
العابر الذي ليس فيه قصد الحلف على شيء والكفارة وضحها الله في 
سورة المائدة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة فمن لم 
يجد؛ يعني: من عجز عن الثلاثة صام ثلاثة أيام وينبغي أن تكون متتابعة 
كما قال ابن مسعود وَيعْن . 

وفي الأحاديث الأخيرة التحذير من الحلف في 3 .وكثرة الأيمان 
فإنها قد تجر إلى الكذب. ولهذا قال يل «الحَلِفُ مُتَفْفَةَ لِلسَّلَعَةِ مُمْحِفَةٌ 
لِلْبَرَكةِ) ؛ يعني: ما درج السلعة يصدقونه يدرج سلعته بالأيمان؛ لكنها 
لحق الكين؟ أن الدالت يكون فيها الكذب وهكذا قوله كَلِ: 'إِيّاكُمْ 
وَكَثْرَةَ الحَلِف فِي البَيْع فإنه يُتَمَقْ ثم يَمْحَو2؛ يعني : ينفق السلعة يدرجها 
تم ممجي بيركة النين #الوائضي على المؤمن: أن يكن محافظا لتمينه قلي 
الحلف إلا عند الحاجة حتى لا تقع منه الكارثة اليمين الغموس تسأل الله 
العافية . 

وفق الله الجميع. 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 
3 
اه 


| و تان كراهة أن يسأل الانسان بوجه الله يِل 


3 


غير الجنة, وكراهة منع من سأل بالله تعالى وتشفع به 


7 عن جابر وين قالّ: قال وسول الله يَلِيْخِ: «لا يُسْأل بِوَّجْهِ الله 


إلا الجنة؟. رواه أبو داود30' . 

؟7١ ‏ وين ابن عمر وكياء قال: قال وسو الله يهِ: «مَن اسْتَعَادٌ 
بلله. فَأعِيدُوه وَمَنْ سَألَ بل فأَعْطُوة وَمَنْ دَعَاكُمْ تَأجِيبُوه. وَمَنْ صَنَع 
لَيْكُمْ مَعْرُوفاً فَكَافُِوه فَِنْ لَمْ تَجِدُوا ما تُكَانِمُونهُ به نَادْعُوا لَهُ حَنَّى تَرَوْا 
أنَكُمْ قد كَانَاَئْمُوه. حديث صحيح رواه أبو داود'"' والنسائي بأسانيد الصحيحين. 


ند ند ف 


.)131/1( أخرجه في كتاب الزكاة. باب كراهية المسألة بوجه الله بك برقم‎ )١( 
,)1١7ا5( أخرجه أبو داود في كتاب الزكاةء باب عطية من سأل بالله قلق برقم‎ (0 
والنسائي في كتاب الزكاةق باب من سأل بالله 08-38 برقم ولاكه؟).‎ 


متم راهن لابين 


ظ "5 - يان تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره؛ ظ 
لأن معناه ملك الملوككء؛ ولا يوصف بذلك غير الله يه 


1 2 ومس أبي هريرة فين . عن النبئّ يل قال: «إِنَّ أَخنَعَ اشم 
عِنْدَ الله كك رَجْل تَسَمّى مَلِكِ الأمُلاكِ». متفق عليه" . 


)١‏ قال سَفيانٌ بن عيَيئَة : (مَلِك الأَمْلَاك) : مِثْل: شَاهِنْ شاو. 


© الشتى © 

هذه الأحاديث ]١774 778  17١1[‏ تتعلق بالسؤال بوجه الله 
والسؤال بالله وقول فلان ملك الملوك. والسؤال بوجه الله ل ينبغي 
إلا إذا كان يسأل الجنة وما يقرب إليها؛ لقوله يَلِ: «لا يسْأل 
بِوَجَهٍ الله إل الجَنَّة) والحديث في إسناده بعض الشيء؛ لكنه مقارب 
تعظيماً لله جل وعلا وأنه لا يسأل بوجهه إلا الشيء العظيم وهو 
الجنة أو ما يقرب إليها؛ كسؤال الثبات على الحق والاستقامة على 
الهدى وحسن الختام وأشباه ذلك؛ لأن هذا سؤال يؤدي إلى الجنة. 
ومن هذا ما يروى في الحديث: «أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له 
الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة»”' لما خرج من الطائف عليه 
الصلاة والسلام؛ فالمقصود أن سؤال الله بوجهه ذل أو بنور وجهه 
إذا كان للجنة وما يقرب إليها فلا باس. 


15005( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب أبغض الأسماء إلى الله برقم‎ )١( 
و2107). ومسلم في كتاب الآداب. باب تحريم التَسمَى بملك الأملاك وبملك‎ 
.)5١475( الملوك برقم‎ 

(؟) جامع الأحاديث للسيوطي (5/ .)١155‏ 


كتّاب الأمُور المّنهى عَنْهَا 
- وه 


وفي الحديث الثاني حديث ابن عمر الدلالة على أنه ينبغي 
مساعدة من سأل بالله ومن استعاذ بالله ومن دعا يجاب الدعوة قال 
النبي يَئهِ: «مَنْ اسْتَعَادَ بالل عدو مَنْ سَأَلَكُمْ بالل َأَعْطُوهُ؛؛ يعنى يعني 
تعظيما لهذا الأمر إذا كان يستحق. فقيرء أو يطلب من الزكاةء أما 
إذا كان لا يستحق يمنع من السؤال؛ لكن مراده يِِ إذا سأل بالله هو 
أهل للعطاء يعطى. ا ماركإ كاذ رمق الها أو عدن عدر 
الزكاة؛ وفيها يقول الله: طيَلَِينَ ف أَنوْهمْ عن تَعلُومٌ 69 لِنتَلِلٍ مَالْسترْور» 
[المعارج: 4؟. 15]ء ويقول سبحانه: #وآمَ اَلسَايِلَ فك 4 [الضحى: ]٠١‏ 
«وَمَنْ اسْتَعَادَ بالل فَأَعِيدُوهُ» إذا قال: أنا عائذ بوجه الله أن تجبروني 
بكذاء أو أنا أعوذ بالله أن تلزموني بكذاء يعاذ إلا استعاذ بشيء 
يلزمه؛ يعني: يلزم بذلك. كأن يستعيذ بالله أن يلزم بالصلاة أو يلزم 
بأداء قضاء الدين. هذا ما يطاع يلزم بالحق؛ لكن استعاذ بالله بشيء 
لا يلزمه يعاذ؛ كأن يلزم بالسفر أو بالزواج بفلانة أو بما أشبه ذلك». 
ومن هذا ما جاء عن ابن عمر هيا لما أراده عثمان على القضاء 
قال: أعوذ بالله من ذلك. فأعاذه عثمان ولم يلزمه «وَمَنْ دَعَاكُمْ 
فَأْجِيبُوهُ» إذا دعا إلى وليمة يجاب الدعوة النبي يُلِْ أمر بإجابة 
اللاعوة» قال التزاء. ههه كان امنا النى له يسيم رتهاناء عن شلم: 
ذكر منها وَإِجَابَةِ 7 في الحديث الصحيح: «مُنْ لَمْ يُجِبٍ الدَعْوَةٌ 
فَقَدُ عصّى الله وَرَسُْ سُولهة7: 

فإذا دعاه 0 وليعة غرسن :أو عنقيقة: أو إكزاما له دعوة تقاضة 
يجيب الدعوة إذا كان الداعى ليس ممن يستحق الهجرء أما إذا كان 
الذاقى يمتح اليتير لكزنه فل أغلى السناضى' اننا افيه ذلك ف 
بأ لااسعدق الإخاهة و3 غدر "أو كان الإسيان له سعط لمرطي 


)010( سبق تخريجه برقم (35)) ج1. 


0 شرح رياض الصالحين 
أو لأن الدعوة فيها منكر لا يحضرهاء فله العذر (وَمَنْ صَنَعَ إِلَيْكُمْ مَعْرُوفا 
نَكَافِتُوهُ» هذا من مكارم الأخلاق إذا صنع المعروف تكافئ» أنجاك من 
مظلمة. حماك من عدوء قضى دينك إذا تيسر لك ولو بالدعاء طيب «فَإِنْ 
لَمْ نَجدُوا مَا نُكَافِئُونَهُ فَادْعُوا لَه إذا ما تيسرت المكافأة المالية فالدعا 
وبعض الناس لا يحتاج إلى مكافأة مالية يحتاج إلى مكافأة بالدعاء لكونه 
صنع معروفاً قضى دينك». فرج كربتك منعك من ظالم أعانك على الزواج 
إلى غير هذا من المعروف «فَإِنْ لَمْ تَجدُوا ما نَكَافِتُوتَهُ فَادذوا لَهُ حَنَى تَرَوا» 
(يعني: حتى تعلموا في الرواية الأخرى ثُروا؛ يعني: حتى تظنوا) «أَنَكُمْ 
ند كاناتشوة: + بع دن يغلب علن الطه أنك. فك كافات بالدعراك 
الطيبةء وفي قوله كيه: «إن اختع اشم عِنْدَ اللهء رَكَالَ سَفْيَانُ غَيَْ مرو 
(أَخْنَعْ الأسماء عِنْدَ الله ارَجْلُ تَسَمَى بِمَلِكِ الأَمَلَّاك») هذا من الأسماء 
المنكرة؛ ولهذا قال عَةِ: «إن خنع اسْم) أخنع؛ يعني: أوضعٌ وأردأ اسم 
عند الله «رَجُلٌ تَسَمَّى بِمَلِك الأَمَلَاكِه لا مالك إلا الله من يقول: ملك 
الملوك أو ملك الأملاك أو حاكم الحكام لا يجوز؛ ولهذا قال سفيان بن . 
عييئة : شَاهَانْ شَاهْ لسان العجمء لسان العجم شاهان شاه لملك الملوك 
فلا يجوز هذا التسمي؛ لا يجوز التسمي بأسماء الله التي لا يسمى بها 
غيره. كالله والرحمن. ملك الملوك. رحمان الدنيا والآخرة: الرحمن 
الرحيم؛ الأسماء الخاصة بالله جل وعلا. 


وفق الله الجميع. 


"2 بْأنننْ النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع 
ونحوهما بِسَيّد ونحوه 


0 2 عن بُريَدَةَ وَبيند قالّ: قال رسُول الله يَكِ: «لَا تَقُونُوا للْمُنَافِقٍ 


لاك ل شاف هتاه دوواافه درل فود عع ع د 7ه لل 701 
سيد. فإنه إن يك سيدا فقد اسخطتم رد كين ) . رواه أبو داود بإسنادٍ 


ين ين 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الأدبء ال ل ل ل 


شرح رياض الصالحين 


عو 0 
ع// ْ 


0 عد 2 0506 4# 28 2 

57 )| عن جابر :#ك, ؛ أنْ رسول الله يل دخل على أم السَايّبء أو 
لوقصم ١‏ اساي ا ا امو 2 لقان ع راس 4ت إلقالة فر ل 
ام المسيب فقال: «ما لك با 1 السَائب 5 او: 5 ام المسيب ََ تَرْفْرَفِينَ ؟ا 
قَالَتْ: الحُمّى لا بَارَكَ الله فِيهًا! فْقَالَ: «لا تَسُبّى الحُمّى فَإِنّهَا تذْهِبُ 
خَطَايَا بَنِي آدَمَ كُمَا يُذْهِبُ الكيْرُ حَبَتَ الحَدِيدِ؛. رواه مسلم'" . 

ه «تُرَفْرْفِينَ)؛ أيْ: تَتَحَرَكِينَ حَرَكَةً سَريعَة وَمَعْنَاهُ: تَرْتَعِدُ. وَهُوَ بضّمّ التاء 
وبالزاي المكررة والفاء المكررة» وَرُوِيَ أيضاً بالراء المكررة والقافين. 


# الشتم ©# 
في هذان الحديثان [175-1755] التحذير عن سب الحمى فإنها 
يمحو الله بها الخطايا ويكفر بها السيئات» والنهي عن تسمية المنافق ومن 
أظهر المعاصي سيداً أو كريماً أو ما أشبه ذلك من صفات التزكية؛ لأنه 
جدير بضد ذلك. فمن تظاهر بالبدع والمعاصي والنفاق لا يقال له: سيد 
ولا يزكى؛ بل يوجه إلى الخير ويحذر مما هو فيه من الباطل ولا يزكى» 
تزكيته إغضاب لله؛ لأنه وصف له بما لا يليق» فلا ينبغي للمؤمن أن 
يسمي من عرف بالنفاق والبدعة أو المعاصي الظاهرة سيداء أو يا كريم 

أو فلان بالعبارات الرفيعة» كل هذا لا يليق. 
أما الحمى يكفر الله بها الخطاياء وهي أيضاً تصيب الأنبياء 


)١(‏ أخرجه في كتاب البر والصلة؛ باب ثواب المؤمن فيما يصيبه من مرض أو حزنٍ أو 
نحو ذلك حتّى الشوكة يشاكها برقم (15/5). 


كتّاب الأمُور المَنهى عَنْهَا 
تتتتت الفنة)” 

والأخيار؛ ولهذا قال النبي ك: دلا تسبي الحمّى َِنَهَا 6 خَطَايًا بَنِي 
دم كما دعنك الكيرُ خَبَتٌ الحَدِيد». 

وفكذ] لدعي سمود ماكلا يعس الست يني الجين أشن 
الأمراض الأخرى لا؛ ولكن يسأل الله العافية يسأل ربه العافية» وإنما 
من يستحق السب من أظهر الكفر والشر هذا هو الذي يستحق ودعا إليه 
كما سب النبي يق دعاة الكفر أبا جهل وعتبة بن ربيعة وشيبة بن ربيعة 
وغيرهم من صناديد الكفر ولعنهم على رؤوس الأشهاد 

أما من سالمنا وكف شره عنا فلا يسبء هكذا المسلم لا يسب 
أخاه يقول النبي يلِ: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بِالطّعَانِ وَلَا اللعَّانِ وَلَا المَاحِش وَلَا 
البَذِيء»”" . 

ويقول مَكنْة: «سِبّات المَسْلِم سوق وَِتَالَه ”7 . 

ويقول يَِ: «إِنَّ اللّمَّانِينَ لَا يَكُونُونَ شُهَدَاء وَلَا شَفَعَاءَ يَوْمَ 
القتامّة» زرف 

فل يليق بالمؤمق أن يكوق ستابا ولا لعانا ولكن امن كان مظهر 
الفسق والبدعة لا يلقب بالألقاب الرفيعة كالسيد ونحوه. 


وفق الله الجميع. 
8 8 


.)١3308( سبق تخريجه برقم‎ )١( 

ضف سبق تخريجه برقم .)١939(‏ 

(*) أخرجه مسلم من حديث أبي الدرداء نه في كتاب البر والصلة. باب النهي عن لعن 
الدواب وغيرها برقم (5544). 


”5 يان النهي عن سب الريح؛ 
وبيان ما يقال عند هبوبها 


٠‏ ك1 3 ُ 12 . 112 أ الث صلا 
«لَا تَسْيُوا الرّبيح» فَإِذَا رََيْنُمْ مَا تَكْرَهُونَ فَقُولُوا: اللّهُم إنا تَسْأَلَك مِنْ حَ 
تسبو بح . فإدا رايد هون ففو 5 من ححير 
٠.‏ 05 - 0 5 0 - َ إن 2و م 5 3 4 5 5 ١‏ 
هِذِه الرّيح وَخَيْرٍ مَا فِيهًا وخير ما أمِرّت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح 
ل 2 ِ 
وشْر ما فيها وشر ما أمرت بدا . رواه التزمذي! 0 وقال: حديث حسن صحيح. 
3 م 03 - رت 5 تلاش 3 
1/14 وعن أبي هريرة دنه قال: سمعت رسول الله علي يقول: 
ع 8 دض 0 4 دالو انود طاول م او ل 2 

«الريح من روح الى نَأْتِي بالرحمة. وَتَأَتِي بالعذاب» فإذا رَأْيْتَمُومَا فلا 
َو > 1 2 مو خخ سيا وت 7 ْ ك 2 
تَسُنُومَاء وَسَلُوا الله خَيْرَمَاء وَاسْتَعِيدُوا بالله مِنْ شرّهَا». رواه أبو داود" بإسناد 
حسن ٠.‏ 

ت قوله َل : (مِن رَوح الله) : هو بفتح الراء ؛ أي : رَحَمَتِهِ بِعِبَادِ. 

8 2 ومن عائشة ريناء قالت: كان النبئٌ يَلهْ إذا عَصَفَْتٍ الرَّيحُ 
7 َّ 2 6 ع عم > 20007 حمق 72 5-0 00 52 3 0 0 ع 
قال: «اللهُمْ إِنَى أسألك خَيْرَهَا وَخَيْرَ مَا فِيهَا وَخَيْرَ مَا أَرْسِلْتْ بهء وأعوذ 
5 3 7 ا ايد الي ين 22 0 
قهز كيزها وَشر كا فيها وش ما أرسِلت 49 نرواة ميل "ا 


8 8 


.)5155( أخرجه في كتاب الفتن. باب ما جاء في النّهي عن سبّ الرّياح برقم‎ )١( 
.)0091/( أخرجه فى كتاب الأدب. باب ما يقول إذا هاجت الرّيح يرقم‎ )0( 


(9) أخرجه في كتاب صلاة الاستسقاءء باب التَعوّذ عند رؤية الريح والغيم والفرح بالمطر 
برقم (8949). رقم حديث الباب .)١9(‏ 


كتّاب الأمُورا لمنهي عَنْهَا 


3 
37 1 


7 ا : أ لثم صن 
- عسن زيد بن خالد الجُهَّنِيَ ضَين قال: قال رسُول الله كله : 
57 5 ع 2-7 دي عع 0-5 
«لا تسْبوا الدّيك فَإِنْهُ يُوقِظ لِلصّلاةٍ. رواه أبو داود”'" بإسناد صحيح. 


© التترح ©#» 

هذه الأحاديث كلها 197071 -19778- 1714 ]17١‏ تتعلق بالريح. سبد 
النبي يَلْةِ أن الريح ترسل بالخير والشر فترسل رحمة لقومء وعذابا 
لاخرينة راد اكالتعيها ررم ره جار اند كمركي ورا يبارت زيار 
مَنْ أَسَّد هِنَا قي [فصلت: فأرسل الله عليهم الريح العقيم . قال تعالى: 
1 عي إِذ 0 ع ريم لم (الخارجاك ١غ]»‏ 25 ل 
الله | ِنَا لالت حر وده 0 6 بوك فى 
0 اومن خَيْرٍ مَا أَرْسِلَتْ به وَنَعُودُ بك مِنْ شَدّ هَل الرّبح وَشَرّ ما 
فيها وَسْرٌ مَا أَمِرَثْ بها . وهذا دعاء جامع يسأل الله خيرها ويتعوذ بالله من 
0 أما سبها؛ فلا يجوز سبها لأنها مأمورة تؤمر بالخير والشر؛ فالمؤمن 
المي سوق متاح الدَّيَكةٍ فَاسألوا لله مِنْ فَضْلِِ فَإِنْهَا رَأَثْ ملكا 
وَإِذَا سَوِعْتَمْ نْهِيقَ الحِمَارء َتَعَوَدُوا يالله . من الشّيْطَانٍء فإنه رض شيْطَاناه7 , 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدبء باب ما جاء في الديك والبهائم برقم (0101). 
)١(‏ أخرجه البخاري من حديث أبي هريرة ون في كتاب بدء الخلق. باب خير مال 


المسلم غنم يتبع بها شعف الجبال برقم [رضرة ” ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. 
باب التسبيح أول النهار وعند النوم برقم (19/59؟). 


شرح رياض الصالحين 


0 

فالديكة لا تسب؛ لأنه يستعان بها على أوقات الصلاة تنفع كان 

فيما مضى من الزمان قبل مجيء الساعات واستعمال الساعات ينتفعون 

بالديكة؛ لأن الله جلَّ وعلا جبلها على أوقات معينة تؤذن فيها يعرف 

بأذانها أوقات الصلوات. فهي من آيات الله فلا يجوز سبها بل إذا سمع 

صوتها يسأل الله من فضله: اللْهُمَّ إني أسألك من فضلكء. كما يقول: 
أعوذ بالله من الشيطان عند سماع نباح الكلاب ونهيق الحمر. 


وفق الله الجميع . 


كتّاب الأمُّور المُنهي عَنْهَا 
4 
ع 


بَاننْ النهي عن قول الانسان: مُطِرنا بتوء كذا 


3 


١‏ عمسن زيد بن خالد ون قال: سنن فنا ترسول الله يلي صَلَاةَ 
الصَّبّح بِالحْديْبِبَة في إِثْرِ سَمَاءٍ كَانَتْ مِنَ اللَيْلِء فَلَمَّا الْصَرَفٌ أقْبَلَ عَلَى 
النّاسِء فقال: اهَل نَدْرُونَ مَاذَا قال رَبكُمْ؟ قانُوا: الله وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ. 
قال: «قال: أصْبَّحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي. وَكَافِرٌء فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِدْنَا 
ِمَضْل الله وَرَحْمَتِهِ فَذَلِك مُؤْمِنٌ بي كَافِرٌ بالكؤكب. وأما مَنْ قَالّ: مُطِرْنًا 
نَوءِ كذَا وَكَذَاء ذلك كَافِرٌ بي مُؤْمِنّ بالكؤكب». متفق عليه" . 

د وَالحّماء هُنَا: المَطّة ‏ ْ 


ند نا ف 


.)847( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب يستقبل الإمام النّاس إذا سلّم برقم‎ )١( 
.)9/١( ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان كفر من قال مطرنا بالنوء برقم‎ 


؟5 9 عن ابن عمر ويد قال: قال رسولٌ الله يَِ: «إِذَا قَالَ الرَّجُل 
:ايا 
)0 


لق 


- 
6 


لا 


وو ملو وار كه ا #امتوفين توق موه 2ن جح نحن وو لخدلل لق 
كافِرُء فْمَدَ بَاءَ بها أَحَدُّهمَاء فإنْ كانَ كما قال وَإلا رَجَعَتَ عَليه؛. 


. 
ل 


متفق عليه 


١77‏ وصن أبي ذرّ وَيد؛ أنّه سَمِعَ رَسُول الله يي يقول: «مَنْ 
دَعَا رَجُْلاً بالكُفْرء أو قالّ: عَدُوَّ الى وَلَيْسنَ كذلك إلا حَارَ عَلَيْهِ؛. متفق 


١ 
5 عن‎ 


شام م 


0 (حَار) : رجع. 


2 الشترح 9 
الحديث الأول 171[1]: يدل على شرعية أن يقول المؤمن عند نزول 
المطر: «مُطِرْنَا بفضل الله وَرَحْمَتِهة هذا هو المشروع عند نزول الأمطار 
يقول المؤمن: «مُطِرْنَا بقضل الله وَرَحْمَتِه2؛ ولهذا أخبرهم النبي يليه لما 
نزل عليهم المطر وهم في الحديبية وصلى بهم الصبح قال: «هل تَدَرُونَ 
مَاذَا قَالَ رَيُكُمْ؟» قالوا: (اللهُ وَرَسُولهُ أَغلمُ) . قَالَ: «قَال: أَصْبَحَ مِنْ عِبَادِي 
مُؤْمِنّ بي. وَكَافِرٌ: فَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بِمَضْل الله وَبِرَحْمَتِهِ فَذَلِّكَ مُؤْمِنْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب من كفر أخاه بغير تأويل فهو كما قال برقم 
(4)720. ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان حال إيمان من قال لأخيه المسلم يا 
كافر برقم (10). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الأدبء باب ما ينهى من السّباب واللعن برقم (5048)» 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم 
(50). 


كتّاب الأمُّور المَنهى عَنْهَا 
- فغة 


بي كَافِرٌ بالكؤكب. وَأَمّا مَنْ قَالَ: مُطِرْنَا بَوْءٍ ذا وَكَذَا قَذَلِكَ كَافِرٌ بي 
مَؤْمِنْ بالكوّكب» هذا يدل على أنه ينبغي عند نزول الأمطار أن تنسب 
النعم إلى الله يَمِ؛ يعني: هو الذي نزل المطر ويسره فيقولٍ المؤمن 
«مُطِرْنَا بِفَضل الله وَرَحْمَيِهه. كان النبي يقول إذا نزل المطر: لله لجل 
صَيّبَاً نَافِعأ» الصيب النازل؛ يع: نحن الل خط ناريا تاقعا للسلينة 
وكان إذا نزل المطر حسر ثوبه حتى يصيبه المطر؛ ولا يجوز أن يقال: 
مطرنا بنجم كذا أو بنوء كذا؛ يعني: النسبة للنجوم. النجوم ليس لها 
تأثير وليس لها عملء إنما هي زينة للسماء ورجوم للشياطين وعلامات 
يهتدى بها ليس لها تصرف في شيءء فلا يجوز أن يقال: مطرنا بنوء كذا 
أو سقينا بنوء كذا أو بنجم كذاء هذا لا يجوزء أما لو قالوا: سقينا في 
الوسمي في الشتاء في الصيف يخبر عن الوقت لا بأس. 0 
كذا أو مطرنا بنجم كذا هذا لا يجوز؛ لأن النسبة إلى النجم والنجم ليس 
له تصرف؛ فلهذا سماه النبي كفراً ويستحب أن يقول: «مطِرْنًا بفضل الله 
وَرَحَمَتِه) «اللَهُم ما نَافِعاً» . 

ولا يجوز للإنسان أن يقول لأخيه: يَا كَافِرٌ أو: يَا عَدُرَّ الله لا 
يجوز أن يقول هذا الكلام؛ لأنه إذا قال له: يا كافر وليس كذلك رَجَعَ 
عَلَيْهِ كلامه. أو قال: يا عدو الله أو فاسقء أو يا ونا رع إليه كلامه 
إذا كان صاحبه ليس أهلاً لذلك؛ ولهذا يقول يَلِنهِ: «أَيّمَا امْرِيٌ قَالَ 
لأخنة: يَا كافِرٌء فَقَدَ بَاء بها أَحَدُهُمَا (يعني: أن المقول له كافر). إن كان 
كما قَالَء وَإِلَ رَجَعَتْ عَلَيْه) وهكذا قول: يا عدو الله أو يا كافر أوويا 
خبيكاء أؤ يا فاسق+ أو.يا متافق لا يقول الأخخية ذلك؛ يعني: إذا قال له 
هذا الكلام وهو ليس أهلاً لذلك رجع إليه وصار هو الذي سب نفسه 
وهو أحق بهذا الوصف؛ لكن ما كان كافراً يقال له كافرء أما يسب أخاه 
إذا غضب عليه يقول: يا كافرء أو يا عدو الله. أو يا فاسق من أجل 
غضبه عليه هذا غلط ما يجوزهء هذا السب يرجع إليه هوء ويكون هو 


ب شرح رياض الصالحين 
الجدير بهذاء وهو الآثم بهذا نسأل الله العافية» والواجب على المؤمن 
أن يتوقى شر لسانهء اللسان هذا خطير؛ فالواجب على المسلم أن يتوقى 
شر لسانه ويحفظه؛ ولهذا يقول يَِةِ: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ بالله , وَاليَوْمٍ الآخِرِ 
فَلْيَقْلُ خَيْرأً أَوْ لِيَصْمْثْ). ويقول ييِ: «إِنَّ القند لتكلا كمه ةن 
سَخَط الله ما يَتَبَيّنُ (يعني : ما يتنبت فيها) فَيكمْبُ الله عَلَيِْ بها سَخَطَهُ إِلَى 
يوم يلْقَا! ''. وفي اللفظ الآخر: «إِنَّ لبد يتكلم بالكَلِمةٍ. مَا يُلْقِي لَهَا 
بال (يعني : خبيثة)» يل بها ني النَّارِ أَبْعَدَ مما بَيْنَ المَشْرِقِ»؛ فالواجب 
التوقي من شر اللسان والحذر من شر اللسان. 

وفي حديث معاذ يقول يَلِ: «وَمَلْ َكب النّاسَ فِي النّارٍ عَلَى 
وُجْوهِهِمْ أَوْ عَلَى مَتَاخِرِهِمْ إلا حَصَائِدُ َلْسِنَِهِمْ) اللسان خطير؛ فالواجب 
الحدن وأن تضوؤتة إلا من الخبرء. إما أن تقول خيراء:وإما١آن‏ تحنظ 
لسانك حتى لا تقع في الشر. 


وفق الله الجميع. 


.)١1915( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الام المَنهى عَنْهَا 
مع و ال 111111 هلا ]اح 
؛: 7 ا . 


ظ باد تابن النهن عن اتشحشن ويداء اتنسان 


المُؤْمِنُ بِالطمّانِ وَلَا اللَعَّانِء وَلَا الفاجشٍ» ولا البَذِيٌّ. رواه الترمذي”''. وقال: 
حديث حسن. 
3 5 55 ا ءِ ده م 7 م 
 ) 060‏ وين أنس ون قال: قال رسول الله جَلِيْةِ : «مَا كانَ الفحشٌ 
في شَيْءِ إلا شائه. وما كَانَ الحَبَاءُ في شَيْءِ إلا رَانّه) رواه الترمذي: وقال: 


2 زفق 
حديث حسن ٠.‏ 


شن 


.)١91لال( أخرجه في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في اللعنة برقم‎ )١( 
.)19154( (؟) أخرجه في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في الفحش والتفحش برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


عو 
3 


0 


ل 


4؟5- يان كراهة التقعير في الكلام والتشدّق فيه 
وتكلف الفصاحة واستعمال وحشي اللّفة 
ودقائق الااعراب في مخاطبة العوام ونحوهم 


7 فسن ابن مسعود َيِه ؛ أنَّ النبى كَل قال: «مَلَك 
4 4 نَ( قَالَهَا تلحنا ووأ وه 

ه (المُتَنَطْعُونَ): المُبَالِفُونَ في الأمُورٍ. 

يخر ةن ون عبد الله بن عمرو بن العاص يما ؛ أن رول الله طلِتدٍ 

: «إنَّ الله يُبْغِضٌ البَلِبعَ مِنَ الرَجَالٍ الذي يَتَخَلَّلُ بِلِسَانِهِ كما تَتَخَلْلُ 


0 رواه أبو داود والترمذي''', وقال: حديث حسن. 


4 9 وصن جابر بن عبد الله وَيين؛ أنَّ رسُول الله يليه قال: (إِنَّ 

: ِنْ أحبكُمْ إِلَىَ وأفْرَبَكُمْ مِنّي 00 القِيَامَةِ أحَاسِنكُمْ أخلاقاً وإنَّ 

أَنِعَضَكُمْ َي وأبعَكُمْ ني يَومّ ال لقِيَامَة النَّدْنَارُونَ وَالمُتَشَدَفُونَ 

وَالمُتَمَيْهِقُونَ؛. رواه الترمذي”” 1 وقال: حديث حسن. وقد سبق شرحه في بَابِ خُسَنٍ 
الخلق. 


.)77370( أخرجه في كتاب العلمء باب هلك المتنظعون برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الأدب» باب ما جاء في المتشدّق في الكلام برقم 
(2005). والترمذي في كتاب الأدبء باب ما جاء في الفصاحة والبيان برقم 
(788). وأحمد ١50/7‏ ولا148. 

() أخرجه في كتاب البر والصلة. باب ما جاء في معالي الأخلاق برقم (2»)5018 وانظر 
الحديث رقم (5591), 


كتّاب الأمُور المُنهي عَنْهَا 
- لفك 


© التتح © 

هذه الأحاديث :11 دلالا1 1105 _ لال“ا/ا11 _ 178] فيها التحذير من 
الفحش والتفحش وسوء الكلام. والحث على طيب الكلام والحرص 
على الحياء وعدم التكلف في الكلام والتقعرء يكون سمحا في كلامه 
سمحاً في مخاطباته لا يتكلف؛ ولهذا أخبر يكِِ: «إِنَّ الله يُبْغِضُ الفُحْشن 
وَالتَمَحُنَ”'2. وقال: «لَيْسَ المُؤْمِنُ بالطَّمَانِ وََا اللّمَانِ َل المَاحِشٍ وَلَا 
البَذِيءِ2'. قال عليه الصلاة 0 «مَا كان الفْحْسْنُ في شَيْءِ ِل شالة 
وَمَا كَانَّ الحَبَّاءُ في شَيْءِ إلا رَانَه)؛ فالمؤمن ا ل 
ورديء الكلام من ذكر الفواحش والمعاصي. قله الضياء وركوة طينا 
م نزيه اللسان ولا ينبغي له تقعر الكلام المبالغة في الحديث: «إِنَّ الله 
يَبَعْضُ البَلِيعْ مِنَ الرّجَال الذي يَتَخَللُ بِلِسَانِهِ كما َتَخَلَلُ البََرَةً) الذي 

يتقعر بلسانه ويتكلف. وكذلك قوله : «مَلَك المُتَنَطّعُونَ» فَالَهَا تاثا 
د المتشدد الخالم في 0 من دون حاجة. وكذلك قوله عَلِةِ: 
١إِنَّ‏ م ِنْ أَحَبكَمْ َي ود ربكم ِنِي مَجْلِساً يَوْمَ القِيَامَة لقَامَةٍ أَحَاسِتَكُمْ أخلاقاً. وَإِنَّ 
أَنِمَضَكُمْ إلَيّ وب ِعَدَكُمُ مني مَجْلِساً يوم القِيّامَةٍ التَرنَارُونَ وَالمُعَشَدَقُونَ 
وَالمُتَمَبْهِقُونَ) الثرثارون أهل الكلام الكثير بلا فائدة والمتكبرون معروف 
التكبر والتغطرس والترفع على الناس. وغمطهم واحتقارهم. والمتفيهق 
هو الذي عنده زيادة في التكبر والتكلف. فينبغي للمؤمن أن يكون 
متواضعاً طيب الكلام بعيداً عن الثرثرة والفحش وسوء الكلام والغيبة 
والنميمة. حريصاً على الكلام الطيب والأسلوب الحسن والرفق 
والتواضع. هكذا المؤمن التواضع يكون من أحسن خصال المؤمن 
التواضع والرفق وطيب الكلام» أما الفحش والتفحش والتكلف فليس من 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عائشة بَيَّْا في كتاب السلام. باب النهي عن ابتداء أهل 
الكتاب بالسلام. . . برقم (55١ا5).‏ 


شرح رياض الصالحين 


رافنتة 


صفات المؤمن؛ بل هو من صفات المتكبرين والمترفعين عن الناس 
والمحتقرين للناس» نسأل الله للجميع الهداية. 


9 2 يان كراهة قوله: حَبَفَتٌ نَدْ 
8 2 عن عائشة ريناء عن النبى يَلِ قال: «لَا يَقُو 
خَيْكَتْ لَه ٠‏ ولك يِفَل : لَقِسَتْ نَفُسى». متفق عليه9 . 


ه قال العُلَمَاه: مَعتَى: (حَبْكت): غَنَتْ وَهُوَ مَْتَى : (لقِسَثْ): وَلَكَنْ كر لفط 


.)111/4( أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب لا يقال: خبثئت نفسي برقم‎ )١( 


ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب. باب كراهة قول الإنسان خبثت نفسي برقم 
(60؟3), 


ظ بان زازلم كراسة «سمية انفدن كرما 


7 - عمن أبي هريرة وَيهنه قال: قال وول الله عله : دلا ل 
العِنَبَ الكَرْمَ فَإِنَّ الكَرْمَ المُسْلِمُ". متفق عليه" وهذا لفظ مسلم. 

وفي رواية: «فَإِنّمَا الكَرْمُ قَلْبُ المُومِنِ». 

لل وفي رواية للبخاري ومسلم: «يَفُولُونَ الكَرْمء ِنْمَا الكرْمُ كَل 
المُؤْمِن'. 

1 - وعن وائل بن حُجر ونه عن النَِيّ يل قال: «لَا تَقُولُوا : 
الكَرْمُ» وَلكِنْ تور 1" المتفء والحلةة: وي 3 

ه (الحَبَلُ) : بفتح الحاء والباء. ويقال أيضاً بإسكان الباء. 


© التتح ©# 
هذه الأحاديث 1741٠  171[‏ -1741] تتعلق بالأدب الشرعى فى 
الأقوال وأن المؤمن يحرص على الآداب الشرعية في الأقوال فهذه 
الشريعة العظيمة جاءت بترغيب الناس فى طيب الأقوال والأعمال وفى 
تحذيرهم من عبية القول والعتل ومن ذلك عدا التحديت» الا يعون 
أَحَدُكُمْ : خَبْكَتْ تفسِىء وَلَكِنْ لِيَقْل: لَقِسَتْ نَفْسِى» فإن هذه الكلمة غير 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب قول النَبيَ يَِ: «إنما الكرم قلب المؤمن». 
برقم (5147) ومسلم في كتاب الألفاظ من الأدب» باب كراهة تسمية العنب كرما 
برقم (/53741)ء واللفظ له. 

(؟) أخرجه في كتاب الألفاظ من الأدبء. باب كراهة تسمية العنب كرما برقم (44؟5؟) 
حديث الباب .)١5(‏ 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 
:2 

لأئقة قلا يقل خيقك لس ولكن يفول: لمتتك6 يس: غيرفت تخير 
تفلي أو اتكرو تتسي أى القنيك تق 72" التفيةالآن كلجة 
الخبث كلمة مستبشعة؛ فلهذا كرهها النبي يَفِيةِ ونهى عنها أن يقول: 
خبثت نفسي؛ ولكن يأتي بكلمة أحسن منها: لقست تكدرت تغيرت أو ما 
أشية ذلك 

كذلك من الآداب عدم تسمية العنب الكرمً؛ كانت العرب تسمي 
العسير لكر المالمه يق العبيب» ثمرة طيبة؛ لكن يقول يَلِِ: ١لا‏ تُسَمُوا 
العِتَبَ الكَرْمَ. فَإِنَّ الكَرْمَ الوَجْلٌ المَسّْلِم) فيقال لها العنب والحبلة؛ 
ويقال: الكرْمَ قَلْبُ المُؤْمِنِ من باب الآداب في الألفاظ. فالأفضل 
والسّنّةَ أن يطلق هذا اللفظ على قلب المؤمن. والمؤمن نفس؛ لأن الله 
أكرمه بالتقوى والتوحيد والدين فهو كريم على الله وقلبه هو الكرم؛ كل 
هذا من الآداب في الألفاظ . 


)١(‏ كلمة غير واضحة. 
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عِ 
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جه البخاري ف 


(-652). ولم أجده في مسلم. 
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وَبْكْن قال: قال رسول اا 
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إلا ان يحتاج إلى ذلك لغرض شرعي كنكاحها ونحوه 


0 
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عن وصف 
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محاسن المراة لرجل 
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وه 
كت 


رياض الصالحين 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


0 0 
07 1 


؟؟"- يبن كراهة قول الانسان: 
اللَّهُم اغْفِرَ لِي إِنّْ شِنَّتَ بل يجزم بالطلب 


؟/ 2 وعين أبي هريرة ويد ؛ أنَّ رسول الله يك قال: «لَا يَقُولَنَ 


أخذكم : الله اغفر فى إن فقت اللَّهُمَ ارُحَمْنِي إن فِفْتَء لِبَغْرْم 
المَسْأَلَةَ فَإِنّهُ لا مُكرة لَهُ». متفق علي(" . 


وفي روابة لمسلم: ١وَلنْ‏ لِيَعِْمْ ويم الرغْبَة إن اله تَعالَى 
لا يَتَعَاظمَهُ شع أَغطاه) . 


4 9 ون أنس ويد قال: قال رسول الله يكل : «إذ 


َلْيَعْزِم المَسْأَلَة وَلَا يقُولَنَ : اللَّهُمّ إن شِفْتء فَأَعْطِنِيء فَإنّهُ لا مُسْتَكْرة له2. 
ا ١‏ 1 


31 
د 

35 

7 

امم 

60 

امع 

5 


© الشبرح ©#» 
الحديث الأول [1745]: فيه الدلالة على النهي عن وصف المرأة 


عو 


للرجل المرأة كأنه يشاهدها ١لا‏ تُبَاشِر المَرْأَةٌ المَرْأَةَ فَتَنْعَتَهَا لِرَوْجِهَاء كَأَنهُ 
ينْظْرُ إِلَيْهَاهِ لأن هذا قد يفتنه قد يسبب شرًاً من تعلق قلبه بها فلا يجوز 
هذا الكلام إلا من حاجة كأن يخطبها للزواج». بين صفاتها للخطبة 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة. فإنّه لا مكره له برقم 
(15). ومسلم في كتاب الذكر والدعاء. باب العزم بالدذعاء ولا يقل إن شئت برقم 
(5718). ومن حديث أبي هريرة برقم (551/9). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الدعوات. باب ليعزم المسألة برقم (5778) ومسلم في 
كتاب الذكر والدعاء. باب العزم بالدعاء ولا يقل إن شنت برقم (5717/8). 


شرح رياض الصالحين 

4 
لحاجة أو أمة تشترى تصفها له حتى يشتريهاء أما لغير الحاجة فلا؛ لأن 

وفى الحديث الثانى والثالث  ١7:5[‏ 1714]: الدلالة على أنه ينبغى 
للداعي أن يعزم الرغبة فيما عند الله وأن لا يستثني» فإذا دعا ربه فليجزم 
لحم الرغبة» فإن الله سبحانه هو الجواد الكريم لا يتعاظمه شيء أعطاه 
جل وعلاء فلا يقول: اللَهُمَ اغفر لي إن شئت» لَه ارحمني إن شئت» 
اللّهُمَ أعطني كذا إن شخت 0 ا المسألة. اللْهُمَ اغفر لي» اللّهُمَ 
ارحمني. لل الايد الله بسو أمزي» الهم 0 بحلالك 
ا ا ا امقارات 1012" 
في فقر إلى الله في حاجة إلى الله وفي ضرورة إلى ربك فلا تعلق. 
اللَهُمَ اغفر لي» الله ارحمني» اللّهُمَ أنجني من النارء اللّهُم ألبسني 
لباس العافية» اللْهُمَ اهدني سواء السبيل. اجزم توما وأعظم الرغية 
واسأل الله بأسمائه وصفاته؛ لأنك مضطر إليه 5-0 الفقير إليه سبحانه 
هو الغني عنك جل وعلا؛ ولهذا أمر الرسول يَكْنْةِ بالجزم والعزم وعدم 
التعليق . 

وفق الله الجميع . 


1 / ؤ 
؟56 - ين كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 


00 
تب مس 


06 9 عسن حُدَيْمَةَ بن اليمانٍ وه . عن النبى طككلةِ. قال: (لَا 
دو 2 ع ته تواس > 0 د ع م 2 0 2ه في 
تَقُولُوا: ما شَاء الله وَشَاءَ قُلَانٌُ؛ وَلكِنْ قُولُوا: ما شَاءَ الك ثُمَّ شَاءَ قُلَانُ». 
رواه أبو داود'' بإسناد صحيح . 


5 5ه 


.)4480( أخرجه في كتاب الأدب» باب (80) برقم‎ )١( 


10 


لماي ال لي كر مااي عي الؤققة ل 


ع 1ه 


. فَأمّا الحَديث المُحَرمُ أو المَكرُوهُ في غير هذا الوقتٍء فَهُوَ في هذا 
ا 0 «وانا ا لضف تنه القير كمذاك وليك 
وَحِكايَّاتٍ الصَّالِحِينّ. وَمَكَارِم الأخلاق. ليع الضَّيِفِء - طالب 
حَاجَة وتحوذلك» قلا كراهَة فيه بل هو مستت وكذا الكديك لجر 
وعَارِض لا كَراهَة فيه. وقد تظاهَرَتٍ الأحَاديتُ الصَّحِيِحةٌ على كَل ما ذَكَرْئهُ. 


7 عن أبي بَرْرَةَ طنه: أنَّ رسول الله يَِِ كان يكرهُ النّومَ قَبْلَ 
العشّاء والحديتٌ يَعْدَمًا 5 متفقٌ عليه 30 , 


يخفزة من ابن عمر ونا : أنَ رسول الله يكيِْ صَلّى العِشَاء ء في آخْرٍ 
حَيَاتِه قلَمّا سَلَمَ قال: «أرأَبتكُمْ لَيْلنَكُمْ هذه؟ فَإِنَّ عَلَى رَأْسِ مِائَةِ سَّنَةِ لا 
ع ع ل ادي 7 أحَدُ) و 


ع - يعني : ا لم ينا ففال: لان الام قذ كو 
ثم م رَقَدواء وَإنَكُمْ لَنْ ترّالوا في صَلاةٍ ما انْتَظرتم الصَّلاةً) . رواه البخاري©) 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة» باب وقت العصر برقم (4)341: ومسلم 
في كتاب الصلاة؛ باب القراءة في الصبح 00 الل للبخاري. 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب العلمء باب السمر في العلم برقم 2»)١١5(‏ ومسلم في 
كتاب فضائل الصحابة. باب قوله يَِِ: «لا تأتي فانه سلة :وغ الأرض نفسي منفوسة 
اليوم» برقم 10د ؟). 

(7) أخرجه في كتاب مواقيت الصلاة. باب السمر في الفقه والخير بعد العشاء برقم 
(2500. ومسلم في كتاب المساجد. باب وقت العشاء وتأخيرها برقم (140). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
5.4١ -‏ 
© الشتن ©# 

في الحديث الأول [1745]: الدلالة على أنه لا يجوزء أن يقال: ما 
شاء الله وشاء فلان ولا أن يقال: لولا الله وفلان. أو هذا من الله ومن 
فلان؛ ولكن يقال: ما شاء الله ثم شاء فلان. لولا الله ثم فلان. هذا 
ْ عن النهلم ان فلاكء هكذا جاءت السَّنَّة؛ٍ ولهذا قال يَكِةِ: ١لا‏ تَقُولُوا: ما 
شاء الله وشاء لان ؛ وَلكن قُولُوا : مااشاء لفك ثم شَاء لان في حديث 
الثلاثة «قلا بَلَامْ الَيَومْ ِل بالله. 0_3 م بلك أسألكى بكذا حديث الأقرع 
والأبرص والأعمى. فالواجب على المؤمن أن وقأذت بالآداب الشرعية 
لأن الواو تقتضي المعية. والتسوية والله جل وعلا لا يساويه شيء بل هو 
القادر على كل شيء والمستقل بكل شيء #قلِة؛ فلهذا لا يجوز أن تقول: 
«مَا شاء الله وَشاءَ لان ؛ جعلته رك ينا ونا أى لولا الله وفلان» فكل 
هذا لا يصح؛ ولكن يقال: لولا الله ثم فلان. هذا من الله ثم من فلان 
«مَا شاءَ الله م شَاءَ فُلانٌ). هذا هو المشروع. 

وكذلك السمر بعد العشاء في حديث الدنيا مكروه» كان يَكِيْهْ يكره 
السمر بعد العشاء والنوم قبلهاء قد يفوتها ينام قبلها قد يسبب ذلك فوتها 
في الجماعة فيكره النوم قبلها. والحديث بعدها؛ يعني: السمر والتحدث 
بعدها غير مشروع. أما إذا كان أمر مشروع مع الضيف. أو مع الأهل أو 
لخت ريا لم والست ل لدي أو نصيحة فلا بأس؛ ولهذا 

نصحهم النبي وف بعد صلاة العشاء ء لما تأخر بعض الليالي قال: «ألا إِنَّ 

النَّامِنَ قَدْ صَلُو نم رَكَدُواء وَنَّكُمْ لَنْ تَرَانُوا في صَلَاةٍ ما الْتطاثه الصَّلَاةً» 
فدل على أن ما دام ينتظرها فهو في صلاة وله أجر المصلين. 

وهكذا أخبر في آخر حياته كَلِيِ بعد صلاة العشاء أنه قال: «أرأيْتَكمْ 
بكم هذه؟ فَإِنّ على رَأْسٍ مِمَةِ سََةٍ لا يَبْقَى ِمَنْ هْوَ على ظهْرٍ الأزض اليَوم 
أَحَذ) ؛ يعني : بعد مرور مائة عام جميع من كان في وقته ذاك الوقت يموتون 


0 سرح رياض الصالحين 
لا يبقى منهم أحد. وهذا عن وحي من الله جل وعلا أخبره عليه الصلاة 
والسلام؛ أن ذلك العصر ينخرم قبل مائة عام؛ يعني: لا يبقى منهم أحد 
بعد مائة عام. ومن هذا احتج العلماء على أن الخضر لو كان موجودا. 
لكان توفي قبل مرور مائة عام؛ ولكن الصحيح أنه توفي قبل ذلك؛ يعني : 
هو نبئٌ ومحمد خاتم الأنبياء» فقد مات قبله عليه الصلاة والسلام» وليس 
بموجود. أما ما يقع في بعض الكتب أن الخضر حي وأنه يلقى بعض 
الناس هذا كله ليس بصحيح» الخضر قد مات قبل مبعث النبي ظَلِِ. 

والسمر بعد العشاء في درس القرآن». درس العلوم الشرعية في 
محاضرات. ندوات علمية؛ مع الضيف. مع الأهل لا حرج في ذلك. 
إنما المكروه السمر في القيل والقال في الشيء الذي لا حاجة إليه. 


وقّق الله الجميع. 


ؤ ه؟؟ نان تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها 
إذَا دعاها ولم يكن لَهَا عذر شرعي 


5 َ ع 4 م تم و 1 0 2 ل 
8 2 عسن أبي هريرة وَيندء قال: قال رسول الله يَطِةِ: «إذا دَعَا 
الوَّجُل امْرَأْتَهُ إلى فِرَاشِهِ فَأَبَتْء قَبَاتَ عَضَبَانَ عَلَيْهَاء لَعَنَنْهَا المَلائِكة حَنَى 
نُصُبحَ". متفق عَلَِه1" . 
اللا وفي رواية: ١حَتَى‏ ترجع». 


5 #5 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب إذا باتت المرأة مهاجرةً فراش زوجها برقم 
(199مه). ومسلم في كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم 
.)١8"5(‏ 


تا رياط اللصابسين 


ظ م اب تحريم صوم المرأة تطوعاً 
وزوجها حاضر إلا بإذنه 


١‏ وعن أف اقزايرة وبين ؛ أنَّ رسُول الله تيت قَال: ١لا‏ يحل لِلْمَرْأةٍ 
4 


أَنْ نَصُومَ وَرَوْجُهَا شَاهِدٌ إلا بإذنه. وَلَا تَأَذّنَ في بَيتِهِ إلا بِإذْنِهِ؛. متفق عَلَبهِ 


ين رن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا تأذن المرأة في بيت زوجها لأحدٍ إلا بإذنه 
برقم (01945). ومسلم في كتاب الزكاة. باب ما أنفق العبد من مال مولاه برقم 
(20). 


كتّاب الأمُورا لمَنهي عَنْهَا 
2 
0 


«"" - بن تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع 
أوالسجود قبل الامام 


١‏ عسن أبي هريرة #5ن؛ أنَّ النبى يه قَال: «أمَا يَخْشَى 
اق و 020 نياك ايك الأو ااي 5ج - ال دأ “نت كر .عو ع 7 5 33 
أَحَدُكم إذا رَفْعَ وأسنه قَبْل الإمَام أنْ يَجَعَل الله رَأْسَّهُ رَأْسنَ حِمَار ! أو 
يَحَعَز الله صَورَتَهُ صَورَة مار معقق عل . 


© الشتح ©ه 


هذه الأحاديث [7744 1750 -17231] فيما يتعلق بحق الزوج على 
الزوجة. وفيما يتعلق بمتابعة الإمام وعدم المسابقة. 

الحديث الأول: الدلالة على وجوب السمع والطاعة من الزوجة 
لزوجها إذا دعاها لحاجته أو أمرها بشيء عليها السمع والطاعة في 
المعروف» يقول عليه الصلاة والسلام: (إِذَّا دَعَا الرَّجُلُ امْرََنَهُ إلى 
ِرَائِهٍ َب قبَاتَ عَطْبَانَ عَلَيْهَا لَعتَنْهَا المَلابِكَةُ حَنَى تُضْبع؛ في 
الرواية الأخرى: «وَانْذِي يي بِيَدِهٍ مَا مِنْ رَجل يَدُعو امْرَأَنَهُ إلى 
ِرَاشِهَا كَتَأَبَى عَلَيْهِ إِلّا كَانَ الَّذِي فِي السَّمَاءٍ سَاخِطاً عَلَيْهَا حَنَى يَرْضَى 
عَنْهَاه ''. هذا يدل على وجوب الإجابة إذا دعاها إلى حاجته لفراش 
ليلا أو نهاراً أن عليها الإجابة وليس لها الامتناع. وهكذا بقية 
الحاجات التى من شأنها أن تقوم بها الزوجة إلا من عذر شرعي؛ 


ودلا 


.)5941( أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إثم من رفع رأسه قبل الإمام برقم‎ )١( 
ومسلم في كتاب الصلاة. باب تحريم سبق الإمام بركوع أو سجود ونحوهما برقم‎ 
.)85/( 

.)١575( أخرجه مسلم في كتاب النكاح. باب تحريم امتناعها من فراش زوجها برقم‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 
4ط 


كالحيض والنفاس» فإن المرأة لا توطأ في الحيض ولا في النفاس». 
وهكذا في الإحرام. هكذا إذا كانت مريضة يضرها الجماع إذا كان 
يشق عليها أو ما حرم الله عليها. 


وليس لها أن تصوم إلا بإذنه إذا كان حاضراً شاهداً ليس لها أن 
تصوم إلا بإذنه؛ لأن الصوم قد يحول بينه وبين حاجاته. إلا رمضان كما 
في الرواية الأخرى رواية أبي داود: «إلا رمضان»؛. رمضان تصوم ولو لم 
يرض» فرض على الجميع عليها أن تصوم ولو لم يرض؛ لكن لا تتطوع 
إلا بإذنه إذا كان حاضراًء أما إذا كان غائباً مسافراً أو هى عند أهلها 
لأساتي فلا بانن تصنوم يكير إذن«الكن. إذا حافت عدده وهو صاصر لين 
لها أن تصوم إلا بإذنه إلا رمضان. وهكذا الكفارات الواجبة عليها أن 
تصومهاء والمؤمن أخو المؤمن في كل شيء فالمؤمئون إخوة» والزوجة 
لها صفة خاصة مع زوجها والزوج له صفة خاصة قال تعالى: «اوعَاسْرَوهنَ 
ِالْمَعْروفِ؟ [الساء: 15] فليس له أن يعاشرها بغير معروف وليس لها أن 
تعاشره بغير معروف. وهكذا المؤمنون عليهم فيما بينهم التحاب في الله 
التناصح التواصي وأن لا يظلم أحدٌ أحداً ولا يؤذي أحدٌ أحداً بل عليهم 
التواصيٍ باتعو والتناصح ١‏ كما قال الرسول كَكلِِ: «مَكَلُ المُؤْمِنِينَ في 
0 وَتَرَاحْوِهِمْ وَتَعَاطْفِهِمْ مَتَلْ الجَسَّدٍ ِذَا اشتكى مِنْهُ عضو نَدَاعَى لَهُ 

يْرَ الحَسَّدٍ بِالسَهَرٍ وَالحَمّى). وقال يللي : «إِنَّ المؤْمِنَ لِلْمُؤْينٍ كَالبُنِيَانِء 
3 بَعْضْهُ بَعْضِاً» هكذا المؤمنون ولكن مع الوالد ومع الوالدة يتأكد هذا 
الأمرا ومع الزوج والزوجة يتأكد هذا الأمر. 

والحديث الثاني: يتعلق بمتابعة الإمام يجب على المأموم أن يتابع 
إمامه من دون مسابقة ولا موافقة» بل متابعة» فليس له أن يسبقه لا في 
خفض ولا رفع» وليس له أن يوافقه أيضاً بل يكون بعده؛ لقوله كَل : 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 0 
«إنَّمَا جَعِلَ الِامَامُ لِيُؤْتَمّ به فَإِذّا كَبّرَ فُكَبّرُوا وَلَا تُكَبّرُوا حَنَّى يُكَبّرَ وَإِذَا 
رَكَعَ فَارْكعُوا وَلَا تَرْكَعُوا حَنّى يَرْكُعَ. وَإِذّا قَالَ: سَمِعَ الله لِمَنْ حَمِدَهُ 
َقُولُوا: رَبَنَا وَل الحَمْدُء وَإِذَا سَجَدَ فَاسْجُدُوا وَلَا تَسْجُدُوا حَنَّى يَسْجُدَ) 
إلى آخرهء فهو متابع ليس له أن يسبق إمامه ولا أن يوافق إمامه. وكثير 
من الناس تغلب عليه العجلة فيرفع قبل إمامه أو مع إمامه أو يسجد معه 
أو يركع معهء هذا لا يجوزهء الواجب الأناة والصبر حتى يستمر راكعا 
ينقطع صوته ثم تركعء وهكذا السجود حتى يستوي جالساً ثم ترفع إذا 
انقطع صوته. وهكذا في السجود لا تسجد قبله يجب عليك أن تراعي 
صوته وفعله فإذا انقطع صوته تنتقل: الله أكبر تكبر بعده كبر للركوع تكبر 
بعذده إذا انقطع صوتهء وهكذا السجود وإذا كنت تشاهد الفعل عملت به؛ 
يعنى: شاهدته إذا رفع استوى رافعا من الركوع رفعت إذا استوى رافعا 
من السجود رفعت ولو ما سمعت الصوت. إذا رأيت فالمأموم مع الإمام 
على ثلاثة أحوال: 

الحالة الأولى: أن يسابقه وهذا منكر لا يجوز. 

الحالة الثانية: أن يوافقه لا يجوز أيضاً. 

الحالة الثالثة: أن يكون بعده متصلاًء وهذا هو المشروع يكون 
بعده متصلا به. 


وقق الله الجميع. 


.)6:5( 


)0 ومسلم 
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إن 


فى كتاب المساجد. باب كرا 


صا 
باب الخصر ف 
هة اللاختصار فى الصلاة 


برقم 


لضّك 
)١(‏ أ 


خرجه البخاري ة 


كتا 


4 
ب العيل : 


شي 


2 
الصلا 


26 


5 هى 
0 
في 


0 


عن 
الصلاة برقم 


1١1؟19(‎ 


كراهة وضع اليد عَلَى ا 


صره 


0-3 


في الصلا 


5 


شرح رياض الصالحين 


و2 ين كراهة الصلاة بحضرة الطعام 
ونفسه تتوق إِلَيّهِ أَوْ مَع مدافعة اللأخبثين 


5 9 عمسن عائشة وَقْيْنَا قالت: سَمِعْتٌ رسول الله كلهِ يقول: 


,ومع 


2 م 2 م( عم 2 ترم 
«لا صلاة بحضرة طعام ‏ ولا وهو يد افعة الاخيثان». رواه متيل : 


نط كن 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجدء باب كراهة الصّلاة بحضرة العام الذي يريد أكله في 
الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين برقم (070). 


شرح رياض الصالحين 


"5٠‏ بان النهي عن رفع البصر إلى السماء في الصلاة 


18 9 عن أنس بن مالك زتينه قَالّ: قَالَ رسولٌ الله كله: «مَا 
بَالُ أقوام يَرْنَعُونَ أَبْصَارَهُمْ إلى السَّمَاءِ في صَلَاتِهِمْ !" فَاشْئَدَ كَولَهُ في 
دّلِك حَنَّى قَالَ: «لَيَنْتَهُنَ عَنْ ذَّلِكء أَوْ لَمُخْطفَنَّ أَبِْصَارُهُمْ !». روه 
عار 


© التتلى © 


هذه الأحاديث الثلاثة  12755[‏ 1/08 17204]: مشتملة على النهي 
على الاختصار في الصلاة» وعن الصلاة بحضرة الطعام» أو في حال 
مدافعة الأخبثئين: الغائط والبول.» وكذلك مشتملة على النهي عن رفع 
البصر إلى السماء حال كونه في الصلاة. كل هذه الأشياء نهى عنها 
المصطفى تَلِِ؛ِ لأنها تخل بالخشوع والخضوع في الصلاة» أما النهي 
عن الاختصار في الصلاة فهو أن يضع يده على خاصرتهء هذا خلاف 
السّنّة؛ِ لأن السَّنّة أن يضع كفه اليمنى على كفه اليسرى في الصلاة 
على صدره. أو يضع وله“ النضور على نذراعة التسرى :آنا وضع اليد 
على خاصرته هذا خلاف السَّنَّةَه وروي أن ذلك فعل اليهود وأنه تشبه 
باليهود في صلاتهمء فلا يجوز للمسلم فعل ما نهى الله عنه؛ لأنه 
خلاف الهيئة المشروعة» ولأنه تشبه باليهود في الاختصارء هكذا 
الخاصرة أسفل جنبه يقال له: خاصرة. ويقول يظِهِ: «لا صلا بِحَضْرَةٍ 


.070٠0( أخرجه في كتاب الأذان. باب رفع البصر إلى السّماء في الصّلاة برقم‎ )١( 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 


ع 
و 


2 م - ل اع سا براي 2 5 5 صَثَلابته ٠‏ 42 9 
طعامء ولا وهو يدافعه الاخبثان» ويقول تلِيِةِم «إذا حضر العشاء 
والعشاء فابدؤوا بالعشاء)”' . 


و 
َم يي 5 


في اللفظ الآخر «إِذَّا قُدَمَ العَشَاءُ فَابِدَؤُوا به قَبْلَ أَنْ نُصَلُوا صَلَاة 
المَغْرِبِء وَلَا نَعْجَلُوا عَنْ عَشَائِكُمْه(". وما ذاك إلا لأن تقديم العشاء 
يجعله يتعلق به ويصلي صلاة ليس فيها الخشوع المطلوب» بل قلبه معلق 
بالطعام الذي قُدم فيبدأ به لكن لا يتخذها عادة» فإن هذا معناه العزم 
على التخلف عن الصلاة في الجماعة؛ لكن إذا صادف قدم العشاء أو 
الغداء قبل الظهر أو مع العصر قُدم لا يذهب ونفسه متعلقة بهء أما إذا 
كان لا رغبة له فيه. ليس عنده رغبة في الأكل فلا يضر؛ لأنه لا يتعلق 
به حينئذ شيءء والمقصود من هذا كونه يأتي الصلاة وقلبه مشغول بها 
يقبل عليها فيحضر فيها بقلبه يخشع فيها يطمئن يشتغل بذكر الله والخشوع 
بين يديه وتعظيمه لا يشغله شاغل من طعام أو مدافعة الأخبثين» فلهذا 
قال يَلِِ: «لا صَلَاةَ بِحَضِرَةٍ طَعَامء وَلَا وَهُوَّ يُدَافِعُهُ الأحْبَنَانِ؛ البول 
والغائط؛ يعني: لا يأتي الصلاة وهو يدافع البول أو الغائط. يفرغ من 
هذا إذا كان عنده تأثر بذلك وإحساس يبدا به» أما إذا كان لا يضره» 
شيء يسيرء ما فيه مدافعة» لا حرج. 

والمقصود من هذا: أن يأتي الصلاة وهو مقبل عليها مشغول بها 
مطمئن فيها خاشع فيها لربه قد جمع قلبه عليهاء فإذا أتى إليها وهو 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب المساجد. باب كراهة الصّلاة بحضرة الطعام الذي يريد أكله 
في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين برقم (381). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب إذا حضر الطعام وأقيمت الصّلاة. وكان ابن 
عمر يبدأ بالعشاء. رقال أبو الدرداء: من فقه المرء إقباله على حاجته حتّى يقبل على 
صلاته وقلبه فارع برقم (777): ومسلم في كتاب المساجد. باب كراهة الضَّلاة 
بحضرة العام الذي يريد أكله في الحال وكراهة الصّلاة مع مدافعة الأخبثين برقم 
(190ه0ه). 


5 شرح رياض الصالحين 
يدافع الاخبثين أو قام إليها بحضرة الطعام شغل وأخذ ذلك شعبة من قلبه 
وشوش عليه صلاته؛ وإذا قام في الصلاة طرح بصره إلى موضع سجوده 
لا ينظر فوق يخشع يطرح بصره هذا السّنّةَ يقول الله سبحانه: 9تَد أَقْلَحَ 
لْمُزْمبكَ () ألَدِنَ هُم في صَلَاتْمْ حَشِعُن4 [المزمئون: 01 ؟] ومن الخشوع 
طرح البصر ولا يجوز أن يرفع بصره إلى السماء وهو في الصلاة. 
يقول يَلِِ: الَبَنْتَهِيَنَ أَقْوَامُ يَرْْعُونَ أَبْصَارَهُمْ إِلَى السَّمَاءِ في الصَّلَاةٍ أَوْ لا 
تَرْجِعْ إِلَيهن”" . 

في لفظ «أَو لَتُخطِفَنَّ» وفي رواية «ينتهوا عن هذا؛ إذا كان يصلي 
يطرح بصره إلى الأرض لا يرفعه إلى السماء؛ لأن رفعه إلى السماء 
يشوش غليه صلاته؛ وقد يشتغل عنها فينظر إليه: لكن إذا طرح إلى 
موضع سجوده صار أجمع إلى قلبه على صلاته وأقل للعبث أو 
الوسوسة. بل يكون خاشعاً مطمئناً بصره خاشع مطروح ليس بمتشعب 
هكذا وهكذا. 


وقّق الله الجميع. 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب النهي عن رفع البصر إلى السّماء في الصَلاة 
برقم (4718). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


ظ 9 2 بان كراهة الالتفات في الصلاة لغير عذر 


0 9 من عائشة وَيْبنَاء قالت: سألت رسُول الله تِةٍ عن الالتفاتٍ 
فى الصَّلاةٍء فَقَالَ: «هُوَ اخَيَلاسسٌ يَخَْلِسُّهُ الشَيْطَانُ مِنْ صَلَاةٍ العَبْدِا. رواه 


البخاري”' . 


:1 يده كا 2 كيده 2212 كرف 2ه زدعة ‏ 4 21 1 
في الصلاقء فإن الالتفات في الصلاةٍ هلكة. فإن كانَ لا بد فنِي التطوع لا 


فى الفريضّة». رواه الترمذي”'', وقال: حديث حسن صحيح. 


.0751( أخرجه في كتاب الأذان. باب الالتفات في الصّلاة برقم‎ )١( 
.)589( (؟) أخرجه في كتاب الصلاة. باب ما ذكر في الالتفات في الصّلاة برقم‎ 


ا 


سرح رياض الصالحين 


الل 


8 
607 9 عن أبى مَرْنَدٍ كنَاز بن الحْصَّيْن وه قَالَ: سَمِعْتُ 


17 مايش 5 م م ع معيئى +>*ه ع 
سول الله عد يقول: «لا تَصَلُّوا إِلَى القبُورء وَلا تَجَلِسُوا عليها». رواه 
)00( 
مسلم 0 


5 9 يان النهي عن الصلاة إلى القبور 


الح 


د رن فك 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب النهي عن الجلوس على القبر والضّلاة عليه برقم 
(كلاة). 


كتّاب الأمُّور المَنهي عَنَهَا 


1 
2 


# ا كن يم المرور بَيّنَّ يدي المصلّي 


2 عسن أبي الجُهَيْمٍ عبد الله بن الحارِثٍ بن الصَّمَّةَ 
الأنصَارِيٌ وين قَالَ: قَالَ سول الله كيد : ازيمم المار يو نلف 
الفصَلى اذا عليه لكان أن يفك البفية خا ل مِنْ أن يمن بِينَ يَذَيُوا. 

قَالَ الراوي: لا أذْري قَالَ: أرْبَعينَ يَوماًء أَوْ أرْبَعِينَ شَهْراً. أَوْ 


2 ا منارة 7 
أَرَبَعِينَ سنة . متفق عليه0, 


© الشتح © 

هذه الأحاديث ١757 - 1١151 ١55[‏ 161704 تتعلق بالالتفات في 
الصلاة. والمرور بين يدي المصليء فالالتفات في الصلاة بيّن النبي يلل 
أنه اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد» فينبغي لون أن يحذر 
ذلك إلا من حاجة فإن كان لا بد ففي التطوعء والنبي كَلِِ التفت في 
الصلاة في بعض الأحيان لما أرسل شخصا ينظر للمسلمين ربيئة فجاء 
ينظر إلى الشعب هل أقبل أم لاء. والصديق وَيهن لما صلى بالناس عند 
غيبة النبي يخِْ. فلما جاء النبي وقد دخل الصديق في الصلاة جعل النا 
يصفقون تنبيهاً للصديق أن الرسول حضرء فلما رآهم أكثروا التفت فرأى 
النبي وي فأشار له النبي وَل أن يبقى فلم يبق بل تأخر وتقدم النبي كه 
وصلى بالناسء وقال يَليِِ: «إِذَا َابَكُمْ شَيْءٌ فِي الصّلاةٍ ة فَلِيُسَبّح الرّجَالُ 
وَلَمُصَفَقٍ النَْاءُ». بدلاً من الالتفات والتصفيق ولم ينكر النبي يليه التفات 
الصديق من أجل الحاجة. مثل إنسان يصلي فسمع حركة عن يمينه أو 


,)01١( أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب إثم المارَ بين يدي المصلّى برقم‎ )١( 
.)6١10/( ومسلم في كتاب الصلاة. باب منع المار بين يدي المصلى برقم‎ 


2 سرح رياض الصالحين 
شماله يخشى منهاء فالتفت لا حرج للحاجة في الفرض والنفل وفي 
النفل أوسع. 

ويدل حديث أبي مَرْنَدِ على تحريم الصلاة إلى القبور والجلوس 
عليها»#الواحك على المسلم بعد كو القيون نه الضيلةة اسان ليها 
ولا إليهاء يقول النبي يَِِ: «لَعَنَ الله اليَهُودَ وَالنَضصَارَى انَخَذُوا قُبُورَ 
َنْبيَائِهِمْ مَسَاجِدَه!'". فالقبور لا يصلى عندها ولا يتخذ مساجد ولا يصلى 
إليها ولا يقعد عليها؛ لأن القعود عليها امتهانء. ولأن الصلاة عندها 
وإليها وسيلة إلى الشرك. واتخاذ الاج عليها وسيلة إلى الشرك فلا 
يجوزه فالمقابر تزار للسلام عليهم والدعاء لهم والترحم عليهم وتذكر 
الآخرة والموت؛ لكن لا يصلى عندها ولا يصلى إليها ولا يتخذ عليها 
مساجد ولا يجلس عندها للقراءة ونحوها. كل هذا من المنكرات ومن 
وسائل الشركة 


يشوك رغلية “سثلاتة كن إذا' كان يعيداً فوق ثلاثة أذرع لا بأسء أو بينه 
وبينة نتترة ومر مق 'ؤراء الستثرة ل بسن كأن يكون عمود أو كرسي أو 
عنزة عصا إذا مر من ورائها لا حرجء أما أن يمر بين المصلي وبين 
السترة هذا لا يجوز. أو قريبا منه إذا كان ما عنده سترة يمر قريبا منه لا 


ز؛ لقوله يل في الحديث الصحيح: لو يَْلَُ المَارُ بيْنَ يدي المُصَلَي 


3 
5. 0 8 ٠. 


0 من الإثم «لَكَانَ أنْ يَقِفَ أَرْبِعِينَ خَبْرا لَهُ مِنْ أَنْ يَمُرَ 


ين يديو هذا يدل على أنه لا يجوز ويقول عليه : إذَا صَلَى أَحَدُكُمْ إلى 
شَيْءِ يَسَتَرُهُ مِنّ نّ النّاسء قَأَرَادَ أَحَدٌ أَنْ يَجْتَارَ بَيْنَ يَدَيْهِ فَلَيَدْفَعْهُ فَإِنْ أن 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة» باب منه برقم (470 و2)477 ومسلم 
في كتاب المساجد. باب النّهى عن بناء المساجد على القبور واتخاذ الصّور فيها 
والنهي عن اتّخاذ القبور مساجد برقم (071). 


كناب الا غؤر الشتوى عنها 


(09ه)- 
3 متياا .انث #5« 220 يوهي 000 وه لم امه م 0 

ويقول و: «يُقطع صّلاة الرّجل إذا لم يكن بَيْنَ يَذَيْهِ مثل آخِرَةٍ 
الرّخْل: المَرأَهٌ وَالحِمَارُ وَالكَلْبٌ الأسْوَّدُها". هذه الثلاث تقطع الصلاة 
إذا'ميرت قريب فته أو ابينه وبين السترة: المرأة البالغة الحائفن والحمار 
والكلب الأسود. هذه الثلاثة تقطع الصلاة إذا مرت قريباً منه أو بينه وبين 
السترة: المرأة البالغة الحائض والحمار والكلب الأسود. هذه الثلاث 
تقطع الصلاة تبطلهاء أما مرور الرجل أو الكلب غير الأسود أو بعض 
تمر بين يليهء وهكذا ما يمر الرجل بين يديه يرده. ولا يجور للرجل أن 
أذرع فأقل أو يمر بينه وبين السترة. هذا لا يجوز يمنع. وإذا كان المار 
جهارا أو كلبا أسود أو مرأة بالغة قطعت الصلاة. 


وق الله الجميع. 


)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الصلاة. باب يرد المصلّى من مرّ بين يديه برقم 
(09١ه).‏ ومسلم في كتاب الصلاة. باب منع المارٌ بين يدي المصلى برقم (00هة). 
(؟) أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب ما يقطع الصّلاة برقم .)7١(‏ والإمام أحمد 

ه/ ة؛١.‏ 


بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة 
سواء كَانَتٌ النافلة سن تلك الصلاة أَوَ غيرها 


و 
52 - 
١‏ 


0/ ]1 كس أبى هريرة وين » عن النبىّ ينه قال: «إذًا فيمت 
الصَّلَاةٌ قَلَا صَّلَاةَ إل المَكتُويَة). رواه مسسل100, 


ري رن 


)١(‏ أخرجه في كتاب الصلاة. باب كراهة الشّروع في نافلةٍ بعد شروع المؤدّن برقم 
,)/١(‏ 


عن أبي هريرة ونه » عن النبيّ يد قَالّ: «لااثَ تحضوا لَبْلَة 
الجْمَعَةٍ بِقِيَّام مِنْ بَيْنِ الليَالِي. وَلا تخصوا يَومَ الجُمّعَةٍ بِصِيَام مِنْ بَيْنِ 
الأيام . إلا أَنْ يُكونّ في صَوم يتصومه أحَدُكم1. رواه مبنل 77 


- 


5 
اه 


1 وعنم. قَالَ: سَمِعْتُ رسول الله ب يقولُ: «لَا يَصُومَنٌ 
أحَدُكُمْ يَوْمَ الجْمْعَةٍ إِلَا يَوماً قَبْلَهُ أو بَعْدَهُ). متفق عَلَيه"". 

7 ون محمد بن عَبَّادِء قَالَ: سَأَلْتُ جَابراً ون : أنهَى 
الي يكل عَنْ صُوم الجمّعَةِ؟ قَالَ: نَّعَمْ. متفق عَلَيه". 


- وعن أُمّ المُوْمِنِينَ جويرية بنت الحارث ويا أنَّ ال ل 


4 مهاس 52-6 0 1 0 56 
قَال: «تريدِينَ أنْ تَصُومِى غَداً؟» قالث: لا. قَالَ: «فأفطرى». رواه البخاري). 


© التتن ©# 


الحديث الأول [1764]: يدل على أنه لا يجوز بداءة النافلة إذا 


.)١١55( أخرجه في كتاب الصيام. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة برقم .)١940(‏ ومسلم في 
كتاب الصيام. باب كراهية صيام يوم الجمعة متفرداً برقم .)١١45(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة برقم .)١984(‏ ومسلم في 
كتاب الصيام. باب كراهية صيام يوم الجمعة منفرداً برقم .)١١57(‏ 

(4:) أخرجه في كتاب الصوم. باب صوم يوم الجمعة برقم (1947). 


-0660 سرح رياض الصالحين 
أقيمت الصلاة سواء كان النافلة راتبة أو تحية المسجد أو غير ذلك. متى 
الك الصلاة وتيت الاستعداد لدخول الفريضة ولا يشرع في النافلة 
لقوله يِه : «إِذًا ع الصَّلاهٌ فلا صَلاة إل المَكتُوبَة . . وهذا يعم جميع 
النوافل «إِذًا أَقِيِمَتِ الصَّلَاة فللا صَلَاةٌ إل المَكَتُوبَة؛ . وهذا ظاهره المنع 
والتحريم ؛ يعني : معناه النهي. وإذا كان قد شرع فيها قطعها وإذا كان قد 
بقى ركعة أو أكثر يقطعها؛ لأن الركعة تسمى صلاة. أما إذا كان قد 
انهاه فل تسن إذا كان في السجود أو بعد الركوع أو في السجود الأخير 
أو في التحيات كمل؛ لأن الصلاة أقلها ركعة. فإذا كان قد أنهاها وركع 
الركوع الثاني من التحية أو الراتبة كمل. أما إذا كان في أولها أو قد 
أدى الركعة الأولى فإنها يقطعها ويستعد للفريضة ولا يبتدئ» قد مد 
النبي يل على رجل يصلي بعد ما أقيمت الصلاة صلاة الفجرء قال: 
«أتصلي الصبح أربعاً” المقضوة أنه لا يجوز للمسلم أن يبدأ صلاة 
نافلة بعد الإقامة. وليس له أن يستمرٌ فيها بعد الإقامة إذا كادا يني ييا 
ركعة أو أكثر لقوله يليد : «إِذًا أَقِيمَتَ الصَّلَاة قلا صَّلَاةَ إل المَكتُوبَةً . 


والأحاديث الأربعة الأخيرة [750 (١07357 (١051‏ 1738]: تدل على 
أنه لا يجوز إفراد الجمعة وتخصيصها بصوم ولا ليلتها بقيام بل تصام مع 
العياة أما أن تخص بصوم لاء لكن إذا كان له صوم يصوم يوم يفطر 
ون لا بان أو صامها؛ لأنها يوم عرفة لأنه وافقت عرفة فلا بأس. أما 
أن يخصها بالصوم لفضلها لأنها يوم الجمعة هذا لا يجوز؛ لقوله يلي : 
كرا لئئة القع يعاري يو الاي زلا كر ا قر لمم 
بِصِيًام مِنْ بَيْنِ الأيّام إلا أَنْ يَكُونَ في صَوم يَصُومَه هُ أحَدُكُمْ» وقال طلية: 


)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة؛ باب كراهة الشّروع في نافلةٍ بعد شروع المؤذن برقم 
(711). وهذا لفظه من حديث ابن بحينة قال: أقيمت صلاة الصّبح فرأى رسول الله يلل 


رجلا يصلي والمؤذن يقيم فقال: «أتصلى الضّبح أربعاً'. 


كتّاب الأمور المّنهي عَنْهَا 
- اآه 


١لا‏ يَصُومَنَ أحَدُكُمْ يَوْمَ الجُمُعَةٍ إِلّا يَوماً قَبْلَهُ أَوْ يَعْدَهُ إذا صام قبلها 
الخميس أو معها السبت قلا بأس. في حديث جابر؛ أن الرسول نهى 
عن صوم يوم الجمعة؛ يعني: إفراده الجمعة بالصيام. قد دخل النبي على 
جويرية أم المؤمنين بنت الحارث زوجته َي دهي صائمة يوم الجمعة 
فقال لها: «أَصّمَتٍ مس ؟» قالت: (لا) قال : انْرِيدِينَ أن تَصُومِي غَدأ؟) 
قالث: (لا). قَالَ: «تَأَفْطِرِي» دل على أنه إذا صام يوم الجمعة للتخصيص 
يفطر لا يكمل إلا إذا كان في صوم يصومه يصوم يوماً يفطر يوماً أو 
صادف يوم عرفة فلا بأس لأنه ما قصد تخصيصهاء أو مثلاً آخر يوم عن 
المرأة قضاء قضاء صيام أو نذر يكمل. المقصود إذا كان صامه لكونه 
دخل في صوم له فريضة أو نافلة لا حرجء أما أن يخصه بصوم فلا. 


وق الله الجميع. 
ره ريد قرف 


شرح رياض الصالحين 


1 0 
ع// ْ 


1 يان تحريم الوصال في الصوم, 
مراءعه 0 ساد 0 ءِ 2 7 , 
وَهُوَانَ يصوم يَومَينٍ اوَ اكثر وَلا ياكل وَلا يشرب بينهما 


4 3 عن أبى هريرة وعائشة وَثْين؛ أنَّ النبئ يَثِةِ نهى عن الوصّالٍ. 
قتنف ل 


0 9 ومن ابن عمر وَثناء قَالَ: نَهَى رسُول الله يَلْهِ عَن الوصّالٍ. 
قالوا: إِنَّكَ تُواصِل؟ قَالَ: «إنّى لست ِنْلَكُمْ إنّي أَطْعَمُ وَأُسْقَىا. متفق 
عَلَئْهِ. وهذا لفظ البخاري!' . 


رحد نه طن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم: باب الوصال. ومن قال: ليس في الليل صيامٌ 
برقم .)١9714(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب التهي عن الوصال في الصّوم برقم 
)11١5(‏ و0١17).‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الصومء باب الوصال. ومن قال: ليس في اليل صيامٌ 


برقم .4)١9514(‏ ومسلم في كتاب الصيام. باب التهي عن الوصال في الصّوم برقم 
.)172١(‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


75-5 2 12 ل [617) _- 
ااه ا ا اا كا كا 0 0 


عا 


9 - باب تحريم الجلوس عَلَى 3 ظ 


0 


1 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنائزء باب التهي عن الجلوس على القبر والصّلاة عليه برقم 
(ثلاة). 


بعالك 
7 
وان اله اكتيى كن فمهويهن الفين والتكانة عليه 


7 - عن جابر #5 قَالّ: نَهَى رسول الله يَلهِ أن يُحَصَّص القَبْرُ 


وأنْ يقَعَدَ عليه وآان يبنى عليه. زوأة ميان 37 


2 الشرح 6“ 

هذه الأحاديث [17560-4]: فيهاالنهى عن الوصال. وعن 
الجلوس على القبور والبناء عليها. الوصال كون الإنسان يجمع بين يومين 
أوثللاثة صائما الأ ياكل ولا يشرت فى الليل والتهار جميعاً ثبت عنه علله 
أنه نهى عن الوصال, فقالوا: إنك تواصل يا رسول الله؟ قَالَ: (إِنّي لَسْتُ 
مثلكم. إني أطعَمُ وَأسْقَى؛ فلما أبوا ينتهوا واصل بهم يوم ثم يوم ثم رأوا 
الهلال مَمَالَ النّبِنُ يكله: «لَوْ تَأَخْرَ الهلال لَزِدْتَكمه”" !؛ كَالمُتَكُل لَّهُمْ حين 
أبوا أن ينتهواء هذا يدل على كراهة الوصال وقول المؤلف: تحريم 
الوضنال ليس تجيند. ‏ الضحواي أن يقال* قراهة الوضّنال4 لآن الرسول 
واصل بهم ولو كان جرم نا واصل بهم؟ لكنه مكروه» والصواب أن 
في يوم الثامن والتاسع ورأوا الهلال ليلة الثلاثين» فقال: «لَوْ تَأَخرَ الهلال 
لْرْدنْكُمُ»؛ كَالمْئَكُْل لَّهُمْ حين أبوا أن ينتهواء فدل ذلك على أن الواجب 
والسّنّةَ المشروع عدم الوصالء السّنَّةَ عدم الوصال يفطر في الليل أو في 


.)9170( أخرجه في كتاب الجنائزء باب النهي عن تجصيص القبر والبناء عليه برقم‎ )١( 

)١(‏ متفق عليه من حديث أبي هريرة ونه أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام؛ باب 
مايكره من التعمق والتنازع في العلم والغلو في الدين والبدع. برقم(7799؟) ومسلم 
في كتاب الصيامء باب النهي عن الوصال في الصوم برقم(*١١١)‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَهَا 
9 هإآه 


كه هم 


آخر الليل في حديث أبي سعيد: ١لا‏ تُوَاصِلُواء فَأَيّكُمْ إِذَا أَرَادَ أَنْ يُوَاصِلَ 
ار 3 ا 0 لى المت عا ا 
0 لقوله كله ؛ «إِذًا أَبَلَ اللي ميقا هنا ذأايد اهار مِنْ هَا هُنَاء 
وَغْري- بَتِ الشمْسُ ٠‏ فَقَدَ أَفطَرَ الصَّائِم) كل وقوله وق : ار يَرَالُ انام بحَيْرِ ما 
عَجَلُوا الفِطرَّ»””. وقوله يلِِ: «قَالَ الله وِنِنَ أَحَبِّ عِبَادِي إلَىَّ َعجَلُهُمْ 
فِطرأ”؟'. فالسّنَّة الإفطار إذا غابت الشمس فى الفرض والنفل هذا هو 
الأفضل. فإن واصل إلى السحر ولم يأكل حتى السحر فلا ال أما أن 
يواصل الليل مع النهار ولا يأكل شيئاً ولا يشرب في الليل هذا هو المكروه 
والحديث الثالث والرابع [17517-3]: فيما يتعلق بالجلوس على 
لاس لو ون سوم الي و ا 
عليه وقال: «لأَنْ يَجْلِسَ أَحَدُكُمْ عَلَى جَمْرَةٍ فَتُحْرِقَ بِيَابَهُ َتَخْلْصَ إِلَى جِلَْدٍ 
خَيْرٌ لَهُ مِنْ أنْ يَحْلِسَ على تَبْر؛؛ 2 
واستخفاف بهمء فلا يليق أن يستخف المسلم ويجلس على قيره» ونهى 
الرسول عن البناء عليها وتجصيصها واتخاذ المساجد عليها؛ لأن هذا وسيلة 
إلى الشرك» البناء عليها وتجصيصها لاد تساي ايا هذا من وسائل 
الشرك ؛ ولهذا قال عَِهِ: «لَعَنَّ الله الوه ؛ الكذنا 2 أنِْيَائِهِمْ مَسَاجد770. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب الوصال ومن قال: ليس في الليل صيام برقم 
.)١1957(‏ 

(؟) متفق عليه من حديث عاصم بن عمر بن الخطاب عن أبيه رقنا أخرجه البخاري في 
كتاب الصومء باب متى يحل فطر الصائم برقم )١19135(‏ ومسلم في كتاب الصيام. 
باب بيان وقت انقضاء الصوم وخروج النهار برقم .)١١١١(‏ 

() سبق تخريجه برقم )١١77(‏ ج3. 

(1) سبق تخريجه برقم )١775(‏ ج3. 

(5) أخرجه البخاري من حديث عائشة وِهْيّنَا في كتاب الجنائز. باب ما يكره من اتخاذ 


- 61 شرح رياض الصالحين 

قَالَتْ عَائِشَةُ وفنا : 0 مَا'صَتَعُوا وقال كله ولا لا إلى 
القُبُورِ وَلَا تَحْلِسُوا عَلَيْهَاه"'". وقال: (إِنَّ مِنْ شِرَارٍ النّاسٍ مَنْ تُذْرِكُهُ 
السَّاعَةٌ وَهُمْ أحباء ومن تخد القُبُورَ مَسَاجِدَه”"'؛ فاتخاذ القيون ساحن 
بالبناء عليها أو تجصيصها أو اتخاذ القباب عليها أو ما أشبه ذلك منكر 
وبدعة ومن أسباب الشرك كما فعله المشركون بنوا على القبور وعظموها 
حتى دعوها من دون الله حتى استغاثوا بأهلها حتى نذروا لهم ووقعوا في 
الشرك نسأل الله العافية» فتعظيمها بالبناء والتجصيص واتخاذ القباب 
عليها والمساجد هذا من أعظم وسائل الشركء. كما قد وقع في بلدان 
كثيرة بنوا على القبور وعبدوها من دون الله» كما جرى حول قبر البدوي 
في مصر والحسين والست نفيسة وزينب كل هذه وقع الشرك بهم والغلو 
فيهم لما عظمت بني عليها المساجد والقبور والبناء والقباب. وكثير من 
الجهلة إذا زاروا قبر النبي يَكِةِ أيضاً يدعونه من دون الله ويستغيثون به 
وهذا من الشرك الأكبرء فالعبادة حق الله وحده لا يجوز لأحد أن يدعو 
غير الله لا ملك مقرب ولا نبي مرسلء العبادة حق الله؛ لكن تزار القبور 
للسلام عليه والدعاء لهم يقول: «رُورُوا القُبُورَ فَإِنّهَا تُذَكَرْكُمْ الآخِرَة 0 . 
هكذا يقول يك وكان يعلم أصحابه إذا زاروا القبور أن يقولوا: «السَّلامُ 
عَلَيْكُمْ آَهْلَ الدَيّارٍ مِنّ المُؤْمِينَ وَالمُسْلِمِينَ وَإِنا إنْ شَاء الله لَلَاحِقُونَ 
َسْأَلُ الله لَنَا وَلَكُمُّ العَافِيَة يدعى لهم ما يدعون مع الله هم محتاجون 


المساجد على القبور برقم .)١770(‏ ومسلم في كتاب المساجد. باب النهي عن بناء 
المساجد على القبور. .. برقم (31798). 

)١(‏ أخرجه مسلم من حديث أبي مرئد الغنوي ون في كتاب الجنائزء باب النهي عن 
الجلوس على القبر والصلاة عليه» برقم (91/7). 

(؟) أخخرجه البخاري من حديث ابن مسعود ينه في كتاب الفتن. باب ظهور الفتن» برقم 
.)7١710(‏ والإمام أحمد 1505/١‏ و470. 

(7) أخرجه ابن ماجه من حديث أبي هريرة ذيينه في كتاب الجنائز. باب ما جاء في زيارة 
القبور برقم (1519). 1 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


60 
للدعوة. «نُسْألَ الله لَنَا وَلَكُمُ العَافِيَةَ يَرْحَمُ الله المُسْتَقُدِمِينَ مِنَا 
وَالمُسْتَأَخِرِينَ؟؛ فاذا زارهم يسلم عليهم ويقول هذا: اللَّهُمّ اغفر لهم. 
اللْهُمَّ ارحمهم نسأل الله لنا ولكم العافية» أما أن يدعو الميت يستغيث 
بالميت» ينذر للميت» أو يذبح للميت هذا هو الشرك الأكبرء هذا فعل 
المشركين مع اللات والعزى ومناة وهبل ونحو ذلك. 
نسأل الله العافية والسلامة. 


ظ 4 _- بابب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 


نل عن جرير وين قال: قَالَ رسول الله عَللة : «أيْمَا عَبْدٍ أَبَقَّ . 
2ج هس سه 53 ع 
قعل يَركَتَ منه الذمة» . رواه ل 

8 9 وعضه. عن النبن يَكِهِ: «إذَا أَبَقَ العَبْدُ لَمْ تُقْبَلُ لَهُ صَلَاة». 
١‏ )2( 
رواه مسلم ٠‏ 

ل وفى روايةٍ: «قَقَدَ كفرَا. 


د دن 


.)19( أخرجه في كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم‎ )١( 
.07١( أخرجه في كتاب الإيمان. باب تسمية العبد الآبق كافراً برقم‎ )0( 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنَهَا 


ج-- دم 1 مع عدي عمء اوم بوة لس 20 6 7 2 ل ومصسطة 
قال الله تعالى: #6 الزائية والزافى فاجلدوا كل واحِدٍ مُنهما مائة جلدةٌ ولا تاخذ 
ا ع2 . 9 مام لمم 0 0 


بهمَا رأفَة في دين أله إن -_ منون يالله والوه 


آ 0 5 


01 


ومن عائشة 0 نَّ قَرَيْشَاً أَهَمَهُمْ شَأَنْ المَرأة المَخْرُومِبة 
الِّي سَرَقَتْء فقَالُوا: مَنْ يُكَلّمُفِيهَا رَسُولَ الله يد؟ فقالوا: وَمَنْ يَجْمَرِطُ 
علنه إلا أمانة ثن زوحت رول الله كله. مَكَلَّمَهُ أُسَامَةُه فَقَالَ 
سول الله يي : : «أتشفْعُ في حَد مِنْ حُدُود الله , تَعَالَى؟ !» ثُمَّ قَامَ فاختَطب. 
َم قَال: «إِنْمَا أَهْلَك لّذِينَ تبْلَكُمْ أنَّهُمْ كَانُوا إِذَا سَرَقَ فِيِهِمُ الشرِيف 


َه 


و وَِذَا سَرَقَ فيه الضعيك + أقامو ا عله الحَدَّ وَايْم الله , لَوْ أنَّ فَاطِمَة 


مر 


بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ لَقَطغتٌ يَدَهَا) . متفق عَلَيه!", 
5 0 2 ع اي ا عير 
اه وفي روايةٍ: فتَلونَ وَجه رَسُولِ الله مكل فَقَالَ: : «أَتَشْمَعُ في حَدٌ 


وك تود :1ل 461 فقال أسَامة : اسْتَفْفِرْ لي يَا رَسُولَ الله. قَالَ: ثم أَمَرَ بيلك 
المَرْأَةٍ فَقُطِعَتْ يَدُهًا. 


© الشتح #8 
فى هذه الأحاديث [197017594-178]: التحذير من الإباق من 
يحذر العناد أو الإباق والشرودء فإن هذه أمور ابتلاه الله بهاء فعليه أن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب حديث الغار برقم (74170)» ومسلم 
في كتاب الحدود. باب قطع السَارق الشّريف وغيره والتهى عن الشّفاعة فى الحدود 
برقم .)١184(‏ 


شرح رياض الصالحين 
|| يولم 
يصبر وأن يحتسب ويقوم باللازم حتى يجعل الله فرجا ومخرجاء وعلى 
السادة أن يحسنواء الله أمر بالإحسان إلى المماليك والرفق بهم» فعلى 
والشرود والإيذاء. فيه الوعيد المذكور أن العيد إذا أبق فقد هلك. فى 
اللفظ الآخر «فقد كفر» لم تقبل له صلاة»ء كل هذا وعيد فالواجب 
الحذرء. مما يتعلق بهذاء خيانة العامل الوكيل والأمين يجب أن يحذر 
يجب أن يكون العامل والوزير والأمين فى شىء أن يحذر الخيانة وأن 
يتقى الله في الصبر وأداء الأمانة» وهكذا كل من كان على أمر من أمور 
نواع كان الأهر صغيرا أو كيرا من شؤون الديا أو.شوون الأهعرة: عن 
من كان في شيء من ذلك أن ينصح ويتقي الله» وألَّا يخون الأمانة سواء 
مدير مكتب أو غير ذلك» أو تحت مدير عام لشركة أو أعمال واسعة» 
كل واحد عليه أداء الأمانة والحذر من الخيانة» كثير من الناس يغلبه 
هواه وشهوته وشيطانه حتى يخون الأمانة للحظ العاجل وطاعة الهوى 
والشيطان. وهذه مصيبة كبيرة يجب الحذر منهاء وقد يقع في هذا أيضاً 
من يتولى تعميرا فيخون في التعمير يخون في غرس الأشجار يخون في 
غير ذلك. يجب على من تولى شيئا وإن دق يجب أن ينصح فيه وأن 
يتقى الله فيه وأن يحذر الخيانة» هكذا المؤمن أينما كان يؤدي الأمانة 


ويحذر الخيانة . 
كذلك حديث المخزومية. النبي يل يقول: (إذا بلغت الحدود 
السلطان فلعن الله الشافع وا لمشفع»”". الشفاعة تكون فى الخير ##صّن 


)١(‏ أنخرجه الإمام مالك في الموطأ والدارقطني بهذا اللفظ وليس فيه ذكر الحدود: (إذا 
بلغت به السّلطان فلعن الله الشافع والمشفّع'. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


اكه 
يكنه عقمة عقكة 16 ]ذا كزيت تتا م الوا ند افوا تزع واه 


لكن الشفاعة فى الحدود أو ضد أمر الله أو الشفاعة فى معاصى اللهء 


ف يعوو معي 1 تكو لقاع “قن جلي كت اإقامة قر ا قن 
نفع العباد في إصلاح أمور العباد. أما الشفاعة في إسَقاط ١‏ عول أ 
إقامة«متكر أو إغانة على مك هذا مرك از لا يجوز لما شرقيت 
امرأة من بني مخزوم في مكة رفع أمرها إلى في كد عام الفتح. 
أهمّ جماعتها أمرها لما أمر ب يدهاء فطلبوا من أسافة بن زيد أن 
يشفع فَمَالَ عليه : ١أتشفْعُ‏ في حَدَ مِنْ حذدود 0 «إِنَمَا هلك الَّذِينَ 
بلحم أنْهُمْ كَانوا ذا سَرَقَ فِيهِمْ الشّرِيفُ ركو َِذَا سَرَقَ نيهم 
الضَّعِيففء أَتَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايُمُ الله لَوْ أنَّ فَاطِمَةَ بِنْتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْ 
لَقَطْعْتٌ يَدَمَاه؛ٍ لأن الله قال: «وَالتارفٌ وَألسَّارة كد مأقظكدا لدي ةا 

ةك كسا كا عن أ وه ع ةي [المائدة: 88)؟ لأن هذا الحد 
فيه حماية أموال المسلمين». فيه حماية لأموالهم والله يزع بالحدود 
والتعزيرات ما لا يزع بالأوامر والنواهي» والله جعل الحدود رادعة 
تردع الناس على الإقدام على المعاصي والشرور. فلا يجوز لأحد 
يشفع في إسقاطهاء متى بلغت ولي الأمر وجب إقامتها. 


وفْق الله الجميع 
8 8ه 


شرح رياض الصالحين 
جح[ )| 0ه |ا جسسلللللل جر 


0 0 
5/1 


1ه" - بان النهي عن التغوط في طريق الناس ؤ 


وظلهم وموارد الماء ونحوها 


- 0 رمك > وحعو مع الها حر بورعة امن ٍِ ماع مسرم 
سس جر 6 ارح سس كر 


8 احتملوا بهتننا وَإِثَما مبِيسً# [الأحزاب: 08]. 


ند ين فين 


.)179( أخخرجه في كتاب الطهارة؛ باب النْهِي عن التَخْلَى في الظرق والظلال برقم‎ )١( 


؟ه" - بَاننْ النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 


7 - عن جابر ؤَْن؛ أنَّ رسول الله يه نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ 
الراكد. رواه سك 1 


د ند ين 


)١(‏ أخرجه في كتاب الطهارة. باب النهي عن البول في الماء الرّاكد برقم .0)74١(‏ ومن 
حديث أبي هريرة بلفظ «لا يبولنَ أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه» برقم (185). 


0" نان كراهة تفضيل الوالد 
بعض أولاده على بعض في الهبة 


17 عن النعمان بن بشير ي#نا؛ أنَّ أباه أتَى بهِ رسُولٌ الله يلل 


:5 09 اودع الب مه 3 مر 07 
فقال: إني نحلت ابنِي هذا غلاما كان لى. فقال رسول الله عَيْبهِ: « 


د 


2 و ص - و 0 0 ج؟6 
وَلدِك نَحَلتَه مثل هَذا؟» فقال: لاء فقال رسول الله يَيَِ: «فأرجعة». 

وفي روايةٍ: فقال رسول الله يَة: «أَكْمَلْتَ هذًا بوَلَدِكَ كُلّهِم؟» 
5 9 َم 0 66 وذ فيد ع عي وهم 000 
قال: لاء قال: «انمُوا الله واعْدِلوا فِي أؤْلادِكُمُ) فَرَجَعَ أبيء قَرَدَ تلك 


2 


الصدقة. 


لديا 


لذ وفي روايةٍ: فقال سول للم يك : «يَا بَشِيِرٌ ألك وَلَدٌ سِوّى 
هَذَا؟» فقالَ: نَعَمْ. قال: «أكُلّهُمْ وَهَبْتَ لَهُ مِثْلَ هذا؟؟ قال: لاء قال: «قَلَا 
نوذني إذا ني لا أشهَد على جؤره. 

لع وفي روايةٍ: ١لا‏ تشهذني عَلَى جَوْرٍا. 

) وفي رواية: «أشهذ عَلَى هذا غَيْرِيٍ !» م قال: «أُيَسُرُك أنْ 
بكو ذا لَك في البرّ سّواءَ؟٠‏ قال: بَلَىء قال: قلا إذاً». متفق عليه"". 


# التترح © 


هذه الأحاديث الثلاثة [191- 319977 17178]: تتضمن النهى عن 
أشياء ثلاثة: الشيء الأول التخلي في طريق الناس أو في ظلهم أو في 


,)5041/( أخرجه البخاري في كتاب الهبة». باب الهبة للولد برقم (51585) انظر‎ )١( 
.)١15377( ومسلم في كتاب الهبات» باب كراهة تفضيل بعض الأولاد في الهبة برقم‎ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 216 
أي موضع يحتاجون إليه كمتشمس في الشتاء أو تحت الأشجار المثمرة 
أو غير ذلك» فلا يجوز للمسلم أن يتغوط في الطريق أو في ظل الناس 
ومحل جلوسهم أو تحت الأشجار المثمرة. فإن هذا يشوش عليهم 
ويؤذيهم. والله جل وعلا يقول: ظوَالَدنَ يؤدُوت الْمُؤْبِينَ وَالْمُؤْمِمتِ يعبر ما 
كبوا فقَدٍ أحتملواً بهمنا وإثما مبِيسَايه [الأحزاب: 38]. الواجب على 
المؤمن أن يحذر هذا؛ ولهذا قال عَِتةِ: «انَقُوا اللاعِنَيْن» الذي يتخلى في 
طريق الناس وظلهم سمي لاعنين؛ لأن الناس يلعنون من فعل يسبونه. 
فالإنسان يلتمس لحاجته محلاً بعيداً لا يتأذى به الناس فى محل بعيد عن 
طرق الناس إذا كان فى البرية» :]ذا كان فى يكة فل ل لمعيل اند 
لكن المقصود أن هذا قد يقع في الطرقات وفي الأسفار فليحذر المؤمن 
أذ سول أو يتغوط في محل يضر الناس. وهكذا الماء الدائم الراكد لا 
يبال فيه. الرسول نهى عن البول في الماء الدائم؛ لأنه يقذره وربما كثر 
وتوالى حتى ينجسه. فإذا بال هذا وبال هذا وبال هذا تكاثرت الأبوال 
وأثرت. فلا يجوز البول في الماء الدائم فإذا حرم البول فالتغوط من باب 
أولى لأنه أشد. والمقصود من هذا أن المؤمن يتحرى عدم الأذى يكف 
أذاه عن الناس من جميع الوجوه. وإذا كان هذا في التخلي في طريق 
الناس والبول في الماء الدائم» فكيف بما كان أكثرء كيف بالذي يضرب 
الناس ويؤذيهم ويأخذ أموالهم ويغشهم يكون في حالة أشد وأشر في 
الإثم . 

والحديث الثاني: يتضمن النهي عن تفضيل الأولاد بعضهم على 
بعض في العطية وأنه ليس للمؤمن أن يخص بعض أولاده بعطية. بل يجب 
العدل؛ ولهذا لما جاء بشير بن سعد الأنصاري إلى النبي و بأبنه النعمان 
قد أعطاه غلاماً قال: أكُل وَلَدِكك َحَلْتَهُ ِل هَذَا؟» فقال: (لا). فقال 
راسيو الله علد : فأرجعة) . قال: «انَقُوا اللّه وَاغْدِلُوا في أوْلادِكُم» فدل على 
أنه لا يجوز أن يخص بعض الأولاد بشيء يعطي هذا سيارة أو بيتاً أو 


00000 
6711 سنمٌ رياص لحين 
دراهم والباقي ما يعطيهم لاء لا بد يعدل بينهم إلا إذا كانوا كباراً 
مرشدين وسمحوا لا بأس. وإلا فالواجب العدل «انَقُوا الله واغدلوا في 
أوْلادِكُمْ؛ سواء كان العطية نقوداً أو أراضي أو بيوتاً أو سيارة أو غير 
ذلك» يتحرى العدل إما أن يعطيهم جميعاً أو يدعهم جميعاً؛ لكن إذا 
كان واحد منهم محتاجاً للشيء والآخرون مستغنون وهو غير محتاج هذا 
من باب النفقة ليس من باب التفضيل. إذا له إخوة مغنيهم الله وهو فقير 

ينفق عليه النفقة الواجبة. 


وقّق الله الجميع. 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 


000 
كم رسيا 


علا//ك 


5 . َب تحريم إحداد المرأة على ميّت فوق ثلاثه 
أيام إلا على زوجها أربعة أشهر وعشرة أيام 


عمسن زينب بنتٍ أبي سلمة و#ثماء قالت: دَخَلتُ عَلَى أمْ 
حَيببَة ينا روج النِّي ف حِن وني أ وها أبو سَْفبَّانَ بن حرت وق 
َدَعَثْ بطِيبٍ فيه صُفْرَةُ خَلُوقٍ أوْ عُيرِه فَدَمَنَتْ منهُ جَارِيَة ثُمّ مَنّتْ 
بِعَارِضَيْهَاء لم الت: الله ما ِي بالطَّيبٍ مِنْ حَاجَةٍ غَيْرَ أنّي سَمِعْتُ 
بول للم يك يقُولُ عَلَى المِثْبَر : الا يَجلَّ لامر نؤْينْ بالل وَاليَوْمٍ الآخِرٍ 
0 ناث ا أرْبَعَةَ أشهّر وَعَشْراً». 


1 


وا كافك بطب شف بثك فل 2 ا واف ما لي بالطب مث 


حَاجَةٍء غيرَ أني سَمِعْتُ رسُولَ الم يل يقُولُ عَلَى المثبر: «لا يَجِلّ لامرَأَةٍ 


َؤْمِنُ نال واليوم الآخر أنْ نَحِدَ على مَيّتِ فُوق ثلّاثِء إلا على وج ا 
أشهر وَعَشْرأ» لكر 


8ه 


جه اشتتح © 


هذا الحديث: حديث زينب بنت أبي سلمة عن أم حبيب بنت أبي 
سفيان وقْينا وعن أبيهاء وعن زينب بنت جحش وقْيَا وهما من أمهات 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجنائز. باب إحداد المرأة على غير زوجها برقم 
(80؟0). ومسلم فق كتاب الطلاق. باب وجوب الإحداد فى عدة الوفاة وتحريمه في 
غير ذلك إلا ثلاثة أيَام برقم .)١545(‏ 


شرح رياض الصالحين 

4 
المؤمنين من أزواج النبي وَل زينب وأم حبيبة» تقول زينب: دخلت 
عليهما بعد موت والد أم حبيبة وموتٍ أخي زينب فدعت كل واحدة 
بست ب رداك (مَا لِي بالطّيب مِنْ حَاجَةٍ غَيِرَ أنّي سيكت 
رَسُولَ الله علي د َقُولُ عَلَى المثْبرٍ: الا يل لانر ين بالل وَاليوْم الآخر 
جد على نيت موق نَلاثِ إلا عَلى رَوْجٍ أرْبَعَةَ أشهْرِ وَعَشْرأ»». كما هو 

نص القرآن يقول جل وعلا: لوَالَذِنٌ يتَوظَوْنٌ ف وَيدرقة رونا رضن 
بأَنفسهنَّ رع أَشْمُْرٍ وشا 6 [البقرة: 64 الزوجة عليها أن تعتد أربعة أشهر 
وعشراً على زوجها إذا مات وعليها أن تحد أيضاً عليها المدة كلها أربعة 
أشهر وعشراًء والإحداد ترك الزينة والطيب والكحل والحلي» والملابس 
الجميلة هذا الإحدادء المتوفى عنها إذا مات عنها زوجها تلاحظ خمسة 
أفون. 

الأول: بقاءها في البيت إلا من حاجة تبقى في بيتها الذي مات 
زوجها وهي ساكنة فيه إلا من حاجة مثل خروجها للمستشفى. 
لمحكمةء أو لحاجة في السوقء أو نحو ذلك. 

الأمر الثاني: عدم الملابس الجميلة؛ لأن الرسول نهى أن تلبس 
ويا مصبوغة صبغة جمال. 

والثالث: عدم الحلي من ذهب أو فضة. 


والرابع : عدم التكحل . 

والخامس: عدم الطيب. 

هذه الحادة على الزوج أربعة أشهر وعشرء أما الأقارب ثلاثة أيام 
فقطء المرأة تحد على قريبها ثلاثة أيام لا بأس أخوهاء أبوهاء ولدهاء 
عمهاء لا بأس ثلاثة أيام ؛ لأن الرسول يَظِدٍ قال: ١كُنَا‏ نُنْهَى أن تُحِدَ عَلَى 
مَيِتِ قوق ثَلَاثِْء إلا عَلَى رَوْجِ)؛ ولهذا لما مات أبو سفيان حدت عليه 
ابنته أم حبيبة ثلاثة أيام» وهكذا زينب بنت جحش حادت على أخيها 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنَْهَا 
ّ 0 


ثلاثة أيام فلا بأس إذا مات أخوهاء أو نوها أن “ركه "الرينة والطييت 
ثلاثة أيام لا بأس لقوله علي : دلا يَحِلُّ لِامْرَأةٍ 0 ن بالل وَاليوْم الآخِرٍ تُحِدُ 
عَلَى مَيِْتِ فَوْقَ نْلَاثِ» دل على أن الثلاث ث لا بأس بها «إِلّا عَلَى رَوْجَ 
ريع أشهّر وَعَشْراً؛. 

لها رعق لأسف كنا فى له ركناده الربدل ليس عن انيت 
لا على زوجة لا على قريب بل يبقى على حاله؛ لكن النساء لأنهن يغلب 
عليهن قلة الصبر وعدم التحمل جبرهن الله بالإحداد على الميت أربعة 
أشهر وعشراً وعلى القريب ثلاثة أيام فقط. ولأن الزوج له حرمة فجعل 
هذا الإحداد من حماة الرحم ومن إظهار حى الزوج. ومن أسباب البعد 
عن اشير ا ا لأن التجمل والزينة قد يدعوا إلى 
الطمع فيهاء والإحداد من أسباب السلامة وإظهار الحزن على زوجهاء 
وإظهار منزلته. فمن رحمة الله أن جعل هذه المدة براءة للرحم وحماية 
للزوجة من اينات الس وعونا للزوج الذي مات عنها رحمة من الله 
جل وعلا للجميع وحماية للأرحام. وقد يكون فيها ولدء. فيتبين بعد 
أربعة أشهر وعشر . 


وفق الله الجميع . 


هه؟ ‏ نان تحريم بيع الحاضر للبادي 
وتلقي الركبان والبيع على بيع أخيه والخِطبة على خطبته 
إلا أنْ يأذن أو يردّ 


0_0 عن أنس ذيينه قالّ: نهّى رسُولٌ لله يي أن يَبِيعَ حَاضِرٌ 
ِبَادٍ وإنْ كان أخَاهُ لأبيه أله متلق "ا 

7 ومن ابن عمر وَّناء قال: قال رسول الله يكه: «لَا تَتَلَقّوًا 

7 وعن ابن عباس وَْماء قال: قال رسُولٌ الله يلِهِ: «لا تَتَلَقَوًا 
الرُكبّانَ وَلَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَاوِا فقال لَهُ طَاووسنٌ: ما لا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَاِ؟ 
قالةة ايكون له جنار ا معو ا 

6 ومن أبي هريرة د قال: نَهَى رسول الله يي أن يَبِيعَ 
حَاضِرٌ لِبَاوِء وََا نَنَاجَشُوا وَلَا يَبيع الرَجْلُ عَلَى بَيْع أخيهء وَلَا بَحْطْبُ عَلَى 
خِطْبَةٍ أخيه وَلَا تَسْأَلُ المَرأهٌ طَلَاقَ أَخيَهَا لِتَكمَاَ مَا في إنائِهًا. 

3 وفي روابة قال: نَهَى رَسْولُ الله يلي عَنِ التَلَفّيء وَأَنْ يَبْمََ 


.)5151( أخرجه البخاري في كتاب البيوع: باب لا يبيع حاضر لبادٍ بالسّمسرة برقم‎ )١( 
.)١1555( ومسلم في كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي برقم‎ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب البيوع. باب النهي عن تلقى الركبان برقم .4)5١113(‏ ومسلم 
في كتاب البيوع. باب تحريم تلقّى الجلب برقم .)١310(‏ 

() أخرجه البخاري في كتاب البيوع؛ باب هل يبيع حاضرٌ لبادٍ بغير أجرٍ وهل يعينه أو 
ينصحه برقم 24)5١58(‏ ومسلم في كتاب البيوع. باب تحريم بيع الحاضر للبادي برقم 
(١1؟6١),‏ 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
١أمم‏ ج- 


م > همس 


المْهَاجِرٌ لِلأعْرَابِيَ» وَأَنْ ترط المَدْأَةَ طَلَاقٌ أحْتِهًاء وأنْ يَسَتَام الوَجُلُ على 
سوم أَخِيه. وَنَهَى عَنٍ | لنَجْثرِ وَالنَضصْرِيَةِ. متفق عليه" . 

6 2 وعسن ابن عمر وَهنا؛ أنَّ رسُولٌ الله يل قال: «لَا يَبِمْ 
بَعْضْكمْ عَلَى بَيْعِ بض وَلَا يَحْطْبْ عَلَى خطبَةٍ أخبه إلا أنْ يَأذّنَ لَهه. متفق 
عليه؛ وهذا لفظ مسله"" . 

2/6 دوق عفية بن :عاد كف أن رسول الله يلي قال: «المؤْمِنْ 
أحُو المُؤْمِنِ فلا يَحِلْ لِمُؤْمِنٍ أن يبْنَعَ عَلَى بَيْعِ أيه وَلَا يَخْطْبَ عَلَى 
خطبة أخِيه حَنَّى يذَرَ) ٠.‏ رواه فيه 2 


© الشتح ©©# 

هذه الأحاديث الصحيحة: دلت على أحكام متعددة أرشد إليها 
النبي وَيِْةِ لما فيها من صلاح المجتمع وإبعاده عن الشحناء والعداوة 
والتباغض . 

فالمسألة الأولى: النهي عن بيع الحاضر للبادي ولو كان أخاه لأبيه 
وأمه؛ لأن البيع من الحاضر للبادي يسبب غلاء الأسعار والتشدد في 
القيمة والبادي يبيع بأسهل. الذي يقدم من الخارج يبيع بالأسهل ولا 
يتشدد. فإذا تولى الحاضر البيع له شدد على الناس. فإذا جلب الناس 
على الأسواق غنماً أو إبلاً أو أقطأ أو غير ذلك» فلا يشتري الحاضرء 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشروط. باب الشروط في الطلاق برقم (11771). ومسلم 
في كتاب البيوع. باب تحريم بيع حبل الحبلة برقم .)15١15(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب لا يخطب على خطبة أخيه؛ حنّى ينكح أو 
يدع برقم (0147). ومسلم في كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه 
حتى يأذن أو يترك برقم (؟51١).‏ 

(") أخرجه في كتاب البيوع. في كتاب النكاح. باب تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتّى 
يأذن أو يترك برقم .)١41(‏ 


شرح رياض الصالحين 

فخ 
أن يبيع لهم. يخلي يبيعون هم. دم حراره اليخ : لأن هذا أنفع للناس 
وأرخص للناس وأقرب | إلى الرحمة» أما إذا تولاها الحاضر يشدد؛ ولهذا 
كرر يَلةٍ النَهَى «أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ لإأبيه وَأَمّه كذلك: النهي 
عن ببعه على بيعه وشرائه على شرائه لا يبيع على بيع أخيه ولا يشتر على 
شراء أخية :لآن هذا يسبب العداوة والبغضاء فلا تبع على بيع أخيك ولا 
تشتري على شرائه. أما صورة البيع على بيع أخيك تعلم أن زيداً باع 
على عمرو سلعة بمائة ريال» تجيء 0 أنا بعطيك مثل ها 
السلعة بأرخص حتى يهون من الشراء من أخيه. أنا بعطيك بأقل أو 
سلعتي أحسن حتى يهوّنء هذا بيع على بيع أخيه: «دَعُوا النّاسَ يَرْرْقٍ الله 
عدم ب لكر لاخصر الإضادايي هد 

يقول النبي يَكلِ: «دَعُوا النَّاسَ يَرْرْقِ الله بَعْضْهُمْ بِنْ بَعْضٍ» والشراء 
على شرائه. الصورة نفسها تأتي للباتع وتقول: أنا بشتريها بأحسن من 
الذي بعتها لفلان» بعتها بألف. أنا بشتريها بألف ومائة يهرّن حتى 
تشتريها أنت. تمنع ذاك من شرائهاء هذا الشراء على الشراءء هذه كلها 
تسبب الشحناء تسبب العداوة والبغضاءء فلا يبيع على بيع أخيه ولا 
يشتري على شراء أخيه «دَعُوا النّاسَ يَرْرْقٍ الله بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْض». 

أما النهي عن تلقي الجلب حتى تهبط الأسواق. معناه: ما ينبغي 
ولا يجوز للإنسان أن يتلقى الجلب في الطريق يشتري منهم قبل أن 
يصلوا السوق يوافيهم حتى يشتري الدهن أو الأقط أو الغنم لا يستمر 
حتى تهبط الأسواق» فإذا وصلت إبلهم أو غنمهم أو أقطهم أو سمتهم 
السوق اشتر منهم. أما أن تتلقاهم في الطريق لا؛ لأنك قد تشتري 
رخيصاً تغبنهم وتحرم الأسواق من المشاركة؛ دعهم حتى يهبطوا السوق 
يشترك معك إخوانك يتسع الرزق للناس. هذا يسوم. وهذا يسوم 


000( مام سد دنه في كتاب البيوع . ٠‏ باب تحريم بيع الحاضر لباد 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 552 
الجالبون يطلمقتوق وأتت أيضا تشارك إخوانك لا تبتز بالفائدة عنهم.ء ودع 
الجالبين يهبطون الأسواق. ثم سم أنت وغيرككء أما قوله يَلِةِ: «لا 
تناجشوا» النهي عن النجش فالنجش كونه يزيد في السلعة وما يقصد 
الشراء هذا النجش. والتناجش في كل واحد يزيد وليس هو بشاري ولكن 
نويد زياةة الشعر على الناسش» أو يريد أن ينفع البائع حتى يزيد الثمن 
الكثير يزيد وهو لا يريد الشراء لو قال نصيبك ما اشتراه لكنه يريد يشوش 
على الناس. هذا النجش. لا يجوز هذا لأنها خداع وخيانة وظلم للناس 
وإغلاء عليهم للسلع. فلا يجوز. 

أما النهى عن التصرية معناه: أنه يصري الدابة الذي يريد بيعها 
البقرة أو الشاة أو العنز أو الخلفة يكثر لبنها يخلي فيها لبناً ولبن 
النهار وإذا جاء يبيعء يقول: هذا لبن الصبح. وهو فيها لبن الليل 
ولبن النهار جمعها حتى يظنوا أن هذا لبنها وأن لبنها جيد لا. لا 
يصري يبيع بلبنها الجديد. أما لبن الليل يأخذه لا يخليه وإلا يبين 
يقول: هذا لبن الليل والنهار يبين الحقيقة يقول: هذا لبن البارحة 
ولبن الصبح حتى لا يظن المشتري أنها لبن الصبح. هذا التصرية. 
الجمع. جمع اللبنين يجمع لبن البارحة أو أمس على لبن اليوم حتى 
يظن المشتري أن هذا لبنها اليومء هذا يقول: ما شاء الله لبنها كثير 
وهو غاش. ضام لبن البارحة وأمس على لبن الصبح. فلا يجوز هذا 
يسمى التصرية» ومن وجدها مصراة فله الخيار إذا عرف أنها مصراةء 
قله الخبانورة معيا ضاعا من الثمر: 

وأما النهى عن الخطبة على خطبة أخيه لا يحل له أن يخطب على 
خط عي تند باون ار زه إذ اميك أن ندا عطي قف دان لا 
تخطب على خطبته إلا إذا ردوه أو سمح لك هو أذن لك؛ لأنك إذا 
خطبت على خطبته قد يردونه ويأخذونك تسبب في السعي في الشر إذا 
مولب رشك "لا فطلي اذك الأنه هن الساض حي باذك لله هو اذ 


شرح رياض الصالحين 
م 
يردوته همء إذا ردوه اخطب أنتء. هذا معنى النهى عن خطبة الرجل 
على خطبة أخيه؛ يعنى: خطبة النساء. 

والمسألة الأخيرة: تهى 'الرسول عن المرأة تسأل .طلاق أختها 
تقبل أو تردء. ولا تقول: طلق زوجتك لا تتسيب في فراقها مع زوجته. 
بعض النساء إذا خطبت قالت: لا عنده جارة ما أوافق حتى يطلقهاء هذا 
لا يصلح. إذا جاز لها أو تقول: أنا غير موافقة؛ لا تقول: شرط أن 
تطلق زوجتك أو زوجاتك؛ لأن هذا ظلم لهن وتعد عليهن وسعي في 
حرمانهن وهن سابقات. 


وفق الله الجميع. 
ند يي رن 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


5" با النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه 
التي أذن الشرع فيها 


١‏ 2 عن أبي هريرة ؤَلندِ قال: قال رسول الله يَلهِ: «إِنَّ الله 
تعالى يَرْضَى لكُمْ تلان ويَكْرَهُ لَكُمْ كلاثاً: فَيَرْضَى لَكُمْ أن تَعْيدُوه وَلَا 
تشركوا به شَيئأَء وَأَنْ تَعْتَصِمُوا بِحَبْل الله جَمِيعاً وَلَا تَفَرَقُوا وَبَكَرَهُ 
لك قِيل وَقَالَ وَكثْرَة السَُوَّالٍِ؛ وإضاعَةً المَالٍ'. رواه 00 وتقدم 


2 


سر جه . 
020 . 0 ا ار ا 
١16‏ وعن وراد كاتب المغيرة. قال: أملى عَلىَّ المغِيرَة بْنْ شعبّة 
٠.‏ 8 َ خسن مة لوزي . كت 5 رد ورت جاه عه 5 . 7 ع ره 
في كتاب إلى معَاويَة طن : أن النبيّ كَكةْ كانَ يَقول فِي دبُر كل صَلاةٍ 
0 18 2 7 - 5 رخو 2 5 ع - مع - 
تُوبَة: ١لا‏ إلنه إلا الله وَحْدَهُ لا شريك له. لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهوَ 
007 و2 - ََ 2 «قادن كن 7 2و اس 0 8 2 ب ب 0 
على كل شَيْءٍ قَدِيرٌ اللهُمٌ لا مَانِعَ لِمَا أغطبْت. وَلا مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلا 
هه اه ع 450 عاق عوّعر عه 7 984 ورّ م مهس 0 مه بي 5 سوّيهك أسان” 
يَنفعٌ ذا الجَدّ منك الجّذا وَكَتَبَ إليْهِ أنه كَانَ يَنْهَى عَنْ قِيل وَقَال وَإِضَاعَةٍ 
- 0ه 00 سس م سهم 2 300 2 _- ءءء 2 س8 
المال» وكثرة السَوّال. وكان ينهى عن عَقَوقٍ الامهات. وواد البنات» ومنع 


0 5 لفق 2 
وهات . متفق عليه '. وسيق شرحه. 


© الشتح 4# 


هذان الحديثان: فيهما النهي عن إضاعة المالء. المال له فوائد 


)01 أخرجه في كتاب الأقضية. باب التهي عن كثرة المسائل من غير حاجةٍ والنهي عن 
منع وهاتٍ وهو الامتناع من أداء حقٌّ لزمه أو طلب ما لا يستحقّه برقم (1915). 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأذان. باب الذكر بعد الصّلاة برقم (844) ومسلم في 
كتاب المساجد:ء باب استحباب الذكر بعد الصّلاة وبيان صفته برقم (597). 


شح رياض الصالحين 
0 


جمة وبه يتعامل الناس في هذه الدار في حاجاتهم من مأكل ومشرب 
وملبس ومركب ومسكن فلا تجوز إضاعته ولا الإسراف فيه ولا التبذير 

ولهذا قال جل وعلا > «ولا 0 سَذِرَا» [الإسراء: 55]ء «ولا 4 
[الأنعام: 21١4١‏ ونهى عن إضاعة المال؛ فالواجب على المؤمن وعلى كل 
مسلم أن يتقيد بالشرع في التصرف في ماله وألا يصرف المال في وجه 
لا يبيحه الشرع المطهرء وكان تَِيَهٍ إذا سدم من الصلاة» اسْنَعْمْرَ ثلاثا 
وعال* «اللَهُمَ أن السّلام وَمِنْك السَّلام» تَبَارَكَتَ ذَا الجَلّال وَالِاكْرَام نذا 
وكان: يقوك: دلا إلنه إِّا الل وَحْدَهُ لا شَرِيك لَه آ لَهُ المُلْك وَلَهُ الْحَمْدُ 


َهُوَ عَلَى كُلّ شَيْءٍ كدر لَا حَوْل وَلا قَه إَِا بان لا لا إلنه إلا الك وَلَا 


ص 
0-4 


ل إل إِيّاهُ لَهُ النْعْمَةُ وَلَهُ الفَضْلُ وَلَهٍُْ النَّنَاءُ الحَسَنُء لا إلنه ِل 71 


مُخْلِصِينَ لَهُ الدَّينَ وَلَو كر الكَافِرُونَ. اللّهُمَ لا مَانِعَ لِمَا أَغْطَنِتَ وَل 
مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذا الجَدَ نك الجَدً”'". ثبت هذا من طريق 


ابن الزبير ومن طريق المغيرة» ومن طريق ثويان في الاستغفار ثلاثا 
«اللَهُمَ أنتَ السام ؛ قالسية اللمؤمن كد عد كل ريق والمؤمنة كذلك 
أول شيء يفكت كنا ثم يقول: «اللّهُمٌ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْك السام 
تَبَارَكتَ ذا الجَلال وَالاكرَام المأموم الإمام والمنفرد والإمام بعد هذا 


يلتفت إلى الناس يعطيهم وجهه بعدما يقول: «اللَهُم أنْتَ العم رك 
00 الجَلَالٍ وَالاكرَام؛ تي يفوك كل انيم" «لا إلله إلا الله 


سم همع 


وَحْدَهُ لا شريك لَه لَهُ المُلك وَلَهُ الحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلْ شَيْءٍ قَدِيرٌ». وإذا 
كررها ثلاثاً 5 أفضل دلا حَوْلَ ولا ل إل بالط لا إلله إل الله لا 


52 
- 


تَعْبْدُ ِل ا له له التَعْمَة وَلَهُ المٌضل. وَلَهُ النَنَاءُ الع ٠‏ لا إلنه إلا الله 


مُخْلِصِينَ [ لهُ الدينَ ولو كر الكَافِرُونَ اللَّهُمَّ لا مَانِعَ لِمَا أَعْطَبْتَ وَلَا 


.)١515( سبق تخريجه برقم‎ )١( 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
6 

مُعْطِيَ لِمَا مَنَعْتَء وَلَا يَنْمَعُ ذَا 00 
هذا في المغرب والفجر: دلا إلنه إِلّا الك وَحْدَهُ لا شرِيك لَهُ لَهُ المُلْك 
وَلَهُ الحَمْدُ ا 0 
وفي المغرب مع الذكر المذكور. 

وكان عليه الصلاة والسلام «ينهى عن عُقُوقَ الأمّهَات وَدَأدَ البَناتِ 
وَمَنَعَ وَهَاتِ؛. عقوق الأمهات من أقبح الكبائر والوالدين من أقبح الكبائر 
والأمهات أشد ووأد البنات وقتلهنء. كانت الجاهلية يئدون البنات من 
كراهة البنت يكرهونها ويقتلونها وهي صغيرة وهو الوأد كما قال تعالى: 
هوَإدًا الْمَوْدَةٌ سيت 9 بِأَيَ دنب قيلت التكوير: 4. 14 وهكذا مَنَعَ وَمَاتِ 
ينبغي للمؤمن ألا يكون هكذا؛ منع وهات يعني: يكون شحيح بخيل 
4" يكل يطليه لهال من كل طريق مق حل وجرمة ويبقل انه 
لا يليق بالمؤمن هذا؛ بل يطلب المال من حله وينفق في وجوهه هذا 
المشروعء أما أنه يكون بخيل حريص على المال من كل طريق ولو 
حراماً هذا منكر عظيم» نسأل الله العافية. 

وكان ينهى عن اقل وَقَال وَإِضاعَة المال. وَكثْرَة السّوّال» في اللفظ 
الأخحرة :اووشبخط لَكُمْ قِيلٌ وَقَالَ وَإِضَاعَة المَالء وَكْرَةَ السّوَّال)2)9؛ 
يعني: قيل وقال تفضي إلى الغيبة والنميمة والكلام الفارغ. ولهذا 
يقول جَلِيَةِ: «مَنْ كانَ يُؤْصنْ بالله , وَالِيَوم الآخِرِ َليَقُل خَيْراً أو لِيَصْمْتْ»:2 2 
كثرة القيل والقال تة شفين الىنا لز عم عقا إما إلى كذب. إما إلى 
غيبة. وإما إلى نميمة الحم والمشروع للمؤمن أن يقول الخير أو 
ليصمت وأن يحفظ ماله ولا يضيع إلا فيما أباح الله له. 


هكذا كثرة السؤال. كثرة السؤال عن العلم على وجه فيه تعنت أو 
000( 0 0 لا ب يبيح إظهار ماله) , 


إفة سبق تتخريجه يرقم (6014 07 


0 سرح رياض الصالحين 
إيذاءً للمسؤول هذا هو المنهي عنه أو كثرة السؤال فيما يتعلق بالدنياء 
نان تدو باتنع ونال قدو الحا جرلا مسال از ناك لكان ةا 
عنده شيء يسأل قدر حاجتهء ظدَالينَ ف نوم حَنّ مَعلوة 6 9© لِنسَابلٍ 
َالْسَحرُورٍ# [المعارج: 74.: 55]. وهكذا سؤال العلم نيال لكن من دون تعنت 
ومن دون إحراج للمسؤول مع القصد الصالح مع النية الطيبة يقول يَللِ: 
إن المَسْألَةَ لَا تَجِلّ 0 لأَحَدٍ تَلَانَّةِ: 3: رَجْلٍ تَحَمَّل حَمَالَةً؛ (يعني: 
للإصلاح أر ايف تَحَلّك له الفمالة حَتَّى يُصِيبَهَا َم يُمْسِكء وَرَجُلُ 
أَصَابَيْهُ جَائْحَةَ اجْتَاحَث مَالَهُ ٠‏ (يعني : سيل أو حرق 0 مالي لمث 
لَهُ المَسْأَلَهُ حَنّى يْصِيبَ قِوَاماً مِنْ عَيْشٍ أ كال سِدَاداً مِنْ عَيْشسِ (حتى 
يسد ما يسد حاجته) (والثالث رجل كانت عنده سعة تناقص ماله حتى 


ع سل ص له 


نزل به الفاقة) وَرَجُلٌ َصَابَئُهُ فاق حَنََى يَقُومَ تَلَانَهَ مِنْ ذّوِي الحِجًا مِن 
قَوْيِهِ: لَقَدْ أَصَابَتْ فلاناً فَاقَةٌ فَحَلْتْ لَهُ المَسْأَلَةٌ فَمَا سِوَاهْنَ مِنَ المَسْأَلَةٍ 


يَا قَِيضَّةُ سُحْت يَأْكُلَهَا صَاحِبُهَا سّحْتاه رواه مسلم عن قبيصة وَفينه0" . 
المقصود للمؤمن: أن ينبغي له أن يتورع عن السؤال إلا في هذه 
المسائل: إذا تحمل حمالة للإصلاح أى ليخاحةةه وحاجة أعلة أو اضاةة 
جائحة أو اشتد حاجته وشهد له ثلاثة من ذوي الحجاء من ذوي الديانة 
والعقل والبصيرة من قومه. 
وفق الله الجميع. 


)1١(‏ سبق تخريجه برقم (975) ج5. 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 
0 00 
عاك 


#ه" ‏ بَأيِبّنْ النهي عن الاشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه 
سواء كان جاداً أو ماركا 


والنهي عن تعاطي السيف مسلولاً 


177 عمسن أبي هريرة ود عن رسول الله كلِ قال: ١لا‏ يشر 
أحَدْكُمْ إِلَى أخِبه بالسّلاح. فَإنهُ لا يَدْرِي لَمَلّ الشَبْطَانَ يَنْرعّ ففي يَدِوء فبََّع 
في خُفْرَةٍ بن النَارِا. متفق عليه”". 

لل وفي رواية لمسلم قال: قال أبو القاسم ككلِِ: «مَنْ أَشَارَ إلى 
أخِيه بِحَدِيدٍَء فَإنّ المَلَائِةَ تَلْعَنهُ حَتَّى يَنْرعَ وَإِنْ كَانَ أخَاهُ لأبيه وَأَمّ. 

ه قوله يلِ: (ينْزْع): ضَبطٌ بالعين المهملة مع كسر الزاي» وبالغين المعجمة 
مع فتحهاء ومعناهما مُتَقَارِبٌ وَمَعنَاهُ بالمهملة يَرْبِي. وبالمعجمةٍ أيضاً يَرْبِي وَيُفْسِدُ. 
وَ(أَصْل النَزْع): الطَّمْنُ وَالمَسَادُ. 

64 2 ومس جابر ضيه قال: نهى رسولُ الله يل أنْ يُتَعَاطَى 
السَّيْف يلولا رواه أبو داود والترمذي ”", وقال: حديث حسن. 


ند ند ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب قول النّبي يت «من حمل علينا السّلاح فليس 
منا» برقم (07077). ومسلم في كتاب البر والصلة. باب التهي عن الإشارة بالسلاح 
إلى مسلم برقم (75711). 

(؟1) أخرجه 3 داود في كتاب الجهاد. باب في النّهي أن يتعاطى السّيف مسلولاً برقم 
(5584). والترمذي في كتاب الفتن» ادف النهي أن يتعاطى السّيف مسلولاً برقم 
(575). 


مه" نان كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان 
إلا لعذر حتى يصلي المكتوية 


06 عن أبي الشَّعْنَاءِء قال: كنا مُعُوداً مَع أبي هريرة نين في 
المَسْجدء فَأَذّن المُوَذنُ فَقَامَ رَجُلْ مِنَ المَسْجِد يَمْشِيء فَأنبَعَهُ أبُو هريرة 
بَصَّرَهُ حَنَّى خَرَّجَ مِنّ المَسْجِدِء فقال أبو هريرة: أمّا هذًا فَقَدْ عَصَى أبا 
القَاسِم يَكِيِ. رواه مسله'' . 


© اشح © 

فالحديث الأول والثاني  2785[‏ 11784 - 1780]: يدلان على تحريم 
تعاطي ما يسبب شرًاً على أخيه المسلم لا بالسلاح ولا بالعصا ولا 
بغيرهاء وأن الواجب احترام المسلم والحذر من إيصال الشر إليه بالفعل 
أو القول. ومن ذلك الإشارة بالحديدة أو بالسلاح ولو مازحاً لا يجوز؛ 
لأن الشيطان قد ينزغ في يده ويزين له ضرب أخيه أو ينزع السلاح من 
يده حتى يقع من غير اختياره فيضر أخاه. ويروى: ينزغ وينزع» والمعنى: 
أنه قد يفعل الشيطان ما يسبب سقوطها من يده حتى تقع على أخيه. 

9 الحديث الآخر: 'مَنْ أَشَارَ إلى أخنية بحَدِيدَةٍ فَإِنَ المَلائِكة 
تلْعَنهُ حَنَّى يَنْزعَ َإِنْ كَانَ أَخَاهُ لأبيه وَأمّها هذا يفيد الحذر من هذا وأن 
الواجب الحذرء وأن هذه من الكبائرء وما ذاك إلا لحرمة أخيه «كل 
المُسْلِم عَلَى المُسْلِم حَرَامٌ دَمُهُ وَمَالَهُ وَعِرْضّهُا2. المسلم محترم 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجدء باب التّهي عن الخروج من المسجد إذا أذْن المؤذن برقم 
(5060). 


(1) سبق تخريجه برقم (775) ج١.‏ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
: (65- 

حرمته عظيمة فلا يجوز ظلمه لا بقول ولا بفعل ولا التعرض للشيء الذي 
سس درا عليه كالإشارة بالسلاح أو بالحديدة أو بشيء مثقل أو محاولة 
طرحه من سطح أو من جدار أو من نخلة أو ما أشبه ذلك كل هذا يسبب 
شرا عليه ولو كان مازحاً فقد يقع بالمزاح شر كبير. 

وهكذا الحديث الثانى: أنه يلِ: «نَهَى أَنْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ مَسْلُولاً؛ 
إذا أراف أن تتاول أخاء 0 في جفيره ثم يناوله إياه؛ لأنه قد يناوله إياه 
يسقط بينهما يسقط من هذا أو من هذا فيضر أحدهما فإذا أراد أن يناوله 
إياه يضعه في جفيره وهكذا أشباهها مما يضر. 

وفي الحديث الثالث: الدلالة على أن الإنسان إذا كان في المسجد 
وأذن الدرقة ليس له الخروج حتى يصلي مع الجماعة؛ الجماعة واجبة 
إلا من عذر شرعي؛ ولهذا لما رأى أبو هريرة ونه رجلاً خرج بعد 
الأذان قال: (أَمّا هَذَاء فَقَدْ عَصَى أبَا القَاسِم يلِِ)؛ لأن بالأذان وجبت 
الصلاة والجماعة إلا من عذر كأن يخرج ليتوضأ أو إمام مسجد يذهب 
يصلي في مسجده؛ لأنه إمام أو لأعذار أخرى. وإلا فلا يخرج حتى 
يصلي مع الجماعة» ثم خروجه يوجب تهمته بأنه متساهل في الجماعة 
ينبغي أن يبعد الريبة عن نفسه وسبب ظن السوء. 


وفق الله الجميع . 
8 8 


شرح رياض الصالحين 
4 
8 


7 عن أبى هريرة 5ن قال: قال رسول الله يَلهِ: «مَنْ عرض 
عَلَيْهِ ران : قلا يَرده نه 5 المحمل. ص الرّيح2. رواه نشل 17 


ع2 


أنّ النَبيَ يل كانَ لا يرد 


. َنْب كراهة رد الريحان لغير عذر 


17 9 وصن أنس بن مالك وين ؛ 
الكت رواه البخاري”''' . 


ند رنة ين 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الألفاظ من الأدب». باب استعمال المسك وأنه أطيب الظيب 
وكراهة رد الرّيحان والظيب برقم (7551). 


(؟) أخرجه في كتاب الهبة. باب ما لا يردّ من الهديّة برقم (55485). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنَّهَا 


بان كراهة المدح في الوجه 
لمن خيف عليه مفسدة من إاعجاب ونحوه., 
وجوازه لمن أمِنَ ذلك في حقه 


64 وعن أبي موسى الأشعري وده قال: سَمِعَ النّبِنُ يكل رجلا 


يُنْنِي عَلَى رَجُل وَيُطْرِيِهِ في المدحّة» فقال: ١أَهْلَكتُمْ‏ - أو: قَطَنن واظهد 
الرّجَل) . متفق عليه" . 

5 وَ(الإطْرَاء) : المُبَالَعَةُ في المدْح. 

8 2 وعن أبي بكرة ضن؛ أنَّ رجلاً ذُكرَ عند النبئ يل 


00 


تَقُولة عدار فإن كاد أَحَدكُمْ مَادِحاً لا مَحَالَةَ فَليَمُلُ: أَحْيِبُ كَذَا 
وَكَذًا إِنْ كَانَ يَرَى أَنَهُ كَذَلِك وَحَسِيبُهُ الل وَلَا بُرَكَى عَلَى الله أحَدًا. 
متفق عليه'". 

9 وين همام بن الحارث. عن المِقَدَادٍ وه ؛ أنَّ رَجُلاً جَمَلَ 
الحَصّبَاءَ . فقال لَهُ عُثْمَانُ: مَا شأنك؟ فقال: إِنَّ رسولٌ الله يِه قال: «إذَا 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب ما يكره من الإطناب في المدح وليقل ما 

يعلم برقم (4)7577. ومسلم في كتاب الزهد والرقاق. باب النهي عن المدح إذا كان 

فيه إفراظ وخيف منه فتنة على الممدوح برقم (7001). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب إذا زكى رجلّ رجلاً كفاه برقم (5775). 

ومسلم في كتاب الزهد والرقاق. باب النّهي عن المدح إذا كان فيه إفراظ وخيف منه 

فتنةٌ على الممدوح برقم (7000). 


رَأَبْتُمُ المَدَاحِينَ» فَاخُْوا ففي وُجُوهِهِمُ الثَرَات؛. رواه مسلو'"؟. 
فهذهٍ الأحاديث فى التّهى. وجاء فى الاباحة أحاديث كثيرة 


5-5 


صعصيدحه . 


المَمْدُوحُ عِنْدَهُ كَمَالُ إيمانٍ وَيَقينِ وَرِيَاضَةُ نَفْسِء وَمَعْرِكَة نَامَّةُ بِحَيْثُ لَا 
يَفْتَيِنُ وَلَا يَفْتَرٌّ بذَّلِك. وَلَا تلْعَبُ بِهِ نَفْسُْهُ فَلِيْسَ بِحَرَام وَلَا مَكَرُوهٍء وإِنْ 
خب عليه شر لانن هذه الأمورء كُرِءَ مَدْحُهُ في وَجْْهِهِ كَرَامَةَ شَدِيدَة 
وَعَلَى هذا التَفصِيل تُتَرَلْ الأحاديثُ المُخَْلِفَةُ في ذَلك. 

وما جَاء فِي الابَاحَةٍ قَولَهُ يله لأبي بكر طينه: «أرْجُو أنْ نَكُونَ 
ِنْهُم؛؛ أيْ: مِنَ الَذِينَ يُدْعَونَ مِنْ جمِيع أبُوابٍ الجَنَةِ لِدُعُولِهًا. 

وَيى الحَدِيثِ الآخر: «لَسْتَ مِنْهُما؛ أي : سين الْذِينَ يلون 
َرُرَهُمْ خيلا . 

وَقالّ يكل لمُمَرَ ود : «مَا رَآلَ الشَّيْطَانُ سَالِكاً فَجَا إِلّا سَلَكَ فَجَاّ 

والأحاديثٌ فى الاباحة كثيرةٌ» وقد ذكرثٌ جملةً مِنْ أَطْرَافِهًا في 
كتاب «الأذكار» . 


© الشتح #8 


فى الحديث الأول والثانى 77871 17487]: استحباب عدم رد الطيب 
لأنه خفيف المحمل طيب الريح. الريحان وأنواع الطيب إذا عرض عليك 


)١(‏ أخرجه في كتاب الزهد والرقاق. باب النّهي عن المدح إذا كان فيه إفراظ وخيف منه 
فتن على الممدوح برقم (7005). 


كتّاب الأمُور المّنهي عَنْهَا 6 
خوك طن فلادره لكرة نك المهمل .لين الزائطة حنيت الموة إلا 
من عذر شرعي؛ ولهذا كان النبي لا يرد الطيب عليه الصلاة والسلام 
ويقول: اتن غرظ علئه زيكان قلا كدة فض عبيف: المشين تك 
الرّيح» فإذا عرض أخوك عليك شيئاً من طيب يضعه في يدك أو يبخره؛ 
أما إذا كان شيئاً له قيمة تقول: أقبله بالتمنء كان لا يرد الهدية ويقبلها 
بالكمن إذا: كان اله قبّحة تقول أنا أقبليا لكن بالعدن إلا إذا كان يتك 
وبينه صفة خاصة ما تحتاج فيها الثمن هذا شيء آخر. 


والحديث الثالث والرابع والخامس [172840-2188-1788]: فيما 
يتعلق بالمدح. المدح خطير جذا مدح الإنسان في وجه قد يفضي به إلى 
العجب. قد يفضي إلى ما لا تحمد عقباهء فلهذا نهى النبي ييه عن 
المدح وقال, للصحابة : «وَيْلَّك قَطْعْتَ عْنْقَ صَاحِبِكء فَطْعْتَ عَْقَ صَاحِبِك) 
١مَنْ‏ كان مِنكُمْ مَاوِحاً أخَاهُ لا مَحَالَةَ فَليَقْل أَحْييبٌ فُلاناً؛ وَاللْهُ حَسِيبُهُ وَلَا 
أَرَكَي عَلَى الله عدا اي كذَا وَكَذَاء إِنْ كَانَ يَعْلَمُ ذَلِك مِنْه»؛ لأن 
الجزم بالمدائح قد يفضي إلى عجب الممدوح وأيضا قد يضر آخرين من 
الذين يعتقدون فيه أنه كما قال هذا المادح؛ ولكن يقول: أحسبه كذا إلا 
إذا كان ممن يوثق به وكان المدح قليلاً فلا بأس مثل ما قال كي لعمر: 
«وَالَذِي نَفْسِي بيد مَا لَقِيَكَ الشَّيْطَانُ قَط سَالِكاً نَجَاّ إلا سَلَكَ فَجَاّ غَيْرَ 
نَجَكَ)"'' وجماعة على بعض الصحابة ثناءً خفيفاً ليس فيه طول؛ ولأنه 
معلم مرشد عليه الصلاة والسلام. فإذا كان المدح قليلاً لا يترتب عليه 
خطر فلا بأس بهء وكما جرى من بين الصحابة َه وأرضاهم في الشيء 
القليل الذي لا يخشى منه لا بأس أو كان ميتا الممدوح لا يضرء لما 


22320 متفو عليه من حديث سعد بن أبي وقا ص٠‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. 
باب صفة إبليس وجنوده برقم 07594 ومسلم فى كتاب فضائل الصحابة. باب من 
فضائل عمر برقم 5ة؟31). 


شرح رياض الصالحين 


060- 


ثبت عنه وَل : مَرُوا بِجَتَارَة َأنْنَوَا عَلَيْهَا خَيْراء فَمَالَ النَبِيْ يلهِ: «وَجَبَثْ) 
رو بحري 14 لها شا فَمَالَ: «وَجَبَتْ) فقال عمر بن 
الخطاب طقل : رما وَجَبَت خ؟) قَالّ: «هَذًا نْنَبْتُمْ عَلَبْهِ خَيْراً فَوَجَبَتْ لَهُ 
الجَنّةُ» وَمَذَا أَنْنَبْثُمْ عَلَيْهِ شََآَء فَوَجَبَتْ لَهُ النَارٌ أَنْثُمْ شَهدَاءُ الله في 
الأرْضٍ)7") ولم ينكر على من أثنوا عليها خيراً لأنه ميت ما يخشى عليه 


وقق الله “التتزيع» 
تح تزف 


)١(‏ سبق تخريجه برقم )95٠0(‏ ج". 


كتّاب الأمُور المُنهي عَنْهَا 


و0 20 
عالت 


- بَأئِبَنْ كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء 
فراراً منه وكراهة القدوم عليه 


قال الله تعالى: ظأأيْتَمَا تَكوْنواأ يدرك الْمَوْتُ ول كم فى يوج مُتَيدو»4 
دع برع رم 


[النساء: 0] وقال تعالى: «ولا تُلقُوا أي إل اللكوَ ونوا إن أنه ب 
لْمُحيِنِينَ # [البقرة: 198]. 


1 وصن ابن عباس «*#نا؛ أنْ عمرّ بن الخطاب ونه خرج إلى 
الشام حَنََّى إذا كَانَ بسَرْح لَقِيَهُ أَمَرَاكُ الأَجِنَادٍ أبُو عْبَيْدَةَ بن الجَرّاح 
وأصْحَابهُ فَأَحْبَرُوهُ أنَّ الوَبَاءَ قَدَ وَقَعَّ بالشّام. قال ابن عباس: فقال لي 


2 ى ‏ ا »© ملم 


قا 600 7 2 اا ل كي ء ليل 0 58 
عمر: ادع لي المهاجرين الاولين. فَدَعَوْتَهُمْ فاستشارهم وأخبرهم أن الوبَاء 


قَدْ وَقَعَ بالشام. فَاخْتَلَفُواء فَقَالَ بَعْضُهُمْ: حَرَجْتَ لأمرء وَلَا نَرَى أنْ تَرْجِمَ 
2 0 0 ا ا 2 2 -.م ا سمس ٌّ 5000 رحا م 
عَنْهُ. وَقَال تعضهم: مَعَك بَقِيَةَ الناس وأَصَّحَابٌ رسُولٍ الله يليه ولا نرى 
ال ا 0 م 2 5 .ع 2 م 00 ع« 

أنْ نُقَومَهُمْ عَلَى هَذَا الوَباء. فقال: ارْتَفِعُوا عَنّي. ثُمَّ قَالَ: ادع لي الْأنْصَار 


َدَعَوْنَهُمْ َاسْتَشَارَهُمْ ُسَلَكوا سَبِيلَ المُهَاجِرِينَ وَاخْتَلَهُوا كَاخْتِلَانِهمْ. 
فقال: ارْتَفِعُوا عَنّي . ثُمّ قَالَ : اذْعُ ِي مَنْ كَانَ هاهُنًا مِنْ مَشْيَحَةٍ فريش مِنْ 
مهاجرةٍ القئج. كدعَوْئهُم كم يحتف عَلَيِْ ِنُّْمْرَجْلانِ ققائُوا: تََى أن 
تَرْجِعَّ الئاس ء ولا ُقَدِمَهُمْ عَلَى هَذَا الوَيَاءِء فَنَادَى عُمَرُ ونه في الّاس : 
ني مُصَبحٌ عَلَى ظَهْرِ فَأَصْبِحُوا عليه فقال أبو عبيدة بن الجراح وين : 
أفراراً مِنْ قَدَرِ الله؟ فقال عُمرٌ ذنه: لو غَيْرْكَ قَالَهَا يا أبا عبيدَة! ‏ وَكَانَ 
عُمَرُ يَكرَهُ خِلَاقَُ نَعَمْ نَِرٌ مِنْ قَدَرِ الله إلى قَدَرٍ اللو أرََبْتَ لو كَانَ لك 
إبل. فَهَبَطَتْ وَادِياً لَهُ عُدُوَنَانِء إِحْدَاهُمَا حَضْبَةٌ وَالأَخْرَى جَدْبَةٌ ألَيسَ إِنْ 


شرح رياض الصالحين 


2- 


وَعنت الخطنة رعيتها كدر اشن وإ :رفك الجدية رعكها يقت انه 


2 


قَالَ: فَجَاءَ عَبِدُ الرَّحمَنِ بنُ عَوفٍ ذييد. وَكَانَ مُتَعَيّبا في بَعْضٍ حاجَيَه. 


فقال: إِنَّ عنْدِي من هَذا علماً سَمِعْتُ رسولٌ الله يك يقول: «إذَا سَمِمْتُمْ 
بو بأزض فَلَا تَقْدِمُوا عَلَيْه وَإذَا وَقَعَ بأزض وَأَنتُمْ بهَا فَلّا تَخْرجُوا فراراً 
(والعَدُوّة): جانب الوادي. 
5 2 وين أسامة بن زيد وَيههء عن النبيّ لد قَالَ: «إِذًا سَمِعْتُمْ 
الطَّامُونَ بِأَرْضِء فَلَا نَدْخْلُومَاء وَإِذَا وَكَعَ بأرْضء وأنكمْ فِيهَاء فلا تَخْرُجُوا 
مِنْهَا . متفق عَلَيهو!". 


© اشتتنح © 

فهذان الحديثان: قصة عمر هينه لما توجه إلى الشام فى حرب 
الروم وكانت الجيوش في الشام جيوش المسلمين في الشام مع قائدهم 
أف عبيدة بن الجراح ويزيد .بن أب سفيان وجماعة.» فلما وصل عمر وجينه 
إلى محل يقال لها: السرغ في أطراف الشام بلغه أن الطاعون قد وقع 
بالشام؟ يعنى : الوباء الخبيث فتوقف واستشار الناس في ذلك هل يرجع 
أو ما يرجع دعا بالمهاجرين وق فانقسموا منهم من قال ارجعوا ومنهم 
من قال: لا ترجع. ثم دعا الأنصار الذين معه فاختلفوا كاختلاف 
المهاجرين منهم من قال: ارجعو ومنهم من قال: لا ترجع». ثم دعا دقية 
الصحابة الذين أسلموا عام الفتح. فاستشارهم فأجمع رأيهم على الرجوع 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الطبء باب مايذكر في الطاعون برقم (05159)» ومسلم 
في كتاب السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (5519). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الطب. باب مايذكر في الطاعون برقم (0178). ومسلم 
في كتاب السلامء باب الطاعون والطيرة والكهانة ونحوها برقم (5518). 


كتّاب الأمُور المنهي عَنْهَا 
214 

وألا يقدم الناس على الوباء؛ يعني: آلا يقدم الجيش الذي معه على هذا 
الوباء فعزم على الرحيل ونادى في الناس أنه مصبح على ظهر؛ يعني 
متوجه صباحا إلى المدينة راجع للمدينة. 

فجاءه أبو عبيدة بن العرع أمير الجيوش في الشام وهو من العشرة 
المشهود لهم بالجنة وَيْهندء فقال: يا أمير المؤمنين؛ أفرار من قدر الله 
فقال عمر ونه: لو غيرك قالها يا أبا عبيدة لكان أسهل. ثم قال 
عمر وَفينه : ل ار ا ا ل 
الوباء إلى قدر الله الذي هو السلامة هو طريق السلامة. ثم قال: أضر 
لك مثلاء (أَرَأَيْتَ لْوْ كانَ لك إِبلْ مَبَطَتْ وَادنا اله 0 
خضي والأشدق جَدْبَة ألَيْسنَ إِنْ رَعَيْتَ الخَصبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله. وَإِنْ 
رَعَيْتَ الجَدْبَة رَعَيْتَهَا بِقَدَرٍ الله؟) وكله من قدر الله فبينما هم كذلك فَجَاءَ 
عَبْدُ الرّحْمَنٍ بْنُ عَوْفِ ِ الزهري وهو من العشرة المشهود لهم بالجنة 


ل 2 


أيقاء (وَكَانَ مُتَعَيّباً في بَعْضٍ حَاجَيِهِ كَقَالَ: إِنّ عِنْدِي فِي هذا عِلْماً. عن 
النبي يله في هذا ففرح عمر بذلك والمسلمون فقال: إني سَمِعْتٌ 
رَسول الم يه يَقُول : اطي د رض لكي الطاعون) قلا تَقَدَمُوا 
عَلَيّْهِ. وَإِذَا وَقَعَ بأزض وَأَنْتُمْ بهَا قلا تَخرجُوا فِرَاراً منه)) هذا هو فصل 
النزاع هذا هو الفصل إذا وقع الطاعون وأنت في البلد لا تخرج فلا 
تخرج فراراً منهء أما إذا خرج الإنسان لحاجة أخرى ليس لقصد الفرار 
فلا بأس. وأما إذا وقع وأنت خارج البلد فلا تقدم عليه. إذا وقع في 
الشام أو في مصر أو في أي مكان فلا تقدم عليه؛ ولكن متى وقع وأنت 
في البلد فاصبر على قدر الله. والآجال ويه إن أحد كر م 
ولا يتأخر كما قال تعالى: ظأيَتمَا تَكَوْوًا يذرككٌ المَوَتُ ولؤ كُمْ فى فج 

مُتدر 4ه [اجف ]ف لكن الآسان امور م ان الهلاكء 7 
تعالى: «#ولا تَلقُوأ يي إل للْكدَ # لقي 4] الأسنان راخد بالأسيات 
وما كتب الله ماض ونافذ لا حيلة فيه؛ لكنه مأمور بالأسباب التي 


شرعها الله وهذا الوياء كانت في السنة السابعة عشرة من الهجرة وقيل : 
سنة ثمان من الهجرة مات فيه أبو عبيدة رئيس أمير الجيش ونه مات فيه 
هو ومن كان من أهل البلد وتوفي بهذا الطاعون. هو شهادة للمؤمن هذا 
الوياء شيادة تومن وماك اقبه آيضا معاد ب جل وتحمافة همه المسلعين 
في الشام بهذا الوباء رضي الله عنهم ورحمهم. 


وفق الله الجميع. 
لزنن رن ير 


| ؟” نان التغليظ في تحريم السحر 


قَالَّ الله تعَالّى: «وَمًا كَثَرَ سُلَيِمَنُ وَلكنَّ ليطي كَمَروأ يُمَلْمُونَ 
َلنَّاسَ أَلسَحْرَ»ه (البقرة: ؟١٠].‏ 

١5‏ وعن أبي هريرة دهن » عن النَبِيَ عَنِيدِ. قَال: «اجتيبوا السَبْعَ 
المُوبِقَاتِه. قالوا: يَا رسول الى وَمَا هُنَّ؟ قَالَ: «الشّرْكُ بالل. وَالسَّحْرُ 
وََئْلْ النَفْسِ التي حَرّمَ الله إِلّا بِالحَقٌّء وأكُلُ الرّبَاء وأكُلُ مَالِ البَيِيم 
وَالتَوَلّي يوم الزَحْف؛ وَقَذْفُ المُحْصَّنَاتِ المُؤْمِئَاتِ القَافِلَاتِ». متفق عَلي!2. 


ةن ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الوصاياء باب قول الله تعالى: «إنَّ الِْنَ أكون أمْولَ 
لبتي عنما إكما يَأعْنَ فى مُلُونِهمَ نَا بسرت سميا» [النساء: ]٠١‏ برقم (9033), 
ومسلم في كتاب الإيمان» باب بيان الكبائر وأكبرها برقم (84). 


مز :رياط الصنالحين 


0 0 
// ا 


6 - يا النهي عن المسافرة بالمصحف 
إِلَى بلاد الكفار ذا خيف وقوعه بأيدي العدوٌ 


١468‏ 2 عمسن ابن عمر كما قَالَ: تين بعل الله يَكلِيهِ أنْ يَسَافْرَ 
بالقُرُآنٍ إلى أَرْضٍ العذو ا نوو غ10 
2 الشترح 6“ 
هذه الآية والحديثان الشريفان  179+[‏ 1295] كلها تتعلق بأحكام : 
أما الأول: فيتعلق بالسحر ووجوب الحذر منه قال الله جل وعلا : 


راسو م اس عبرم 2م 207 0 1ه 5 ل 2 ع 2 
وَاتبَعُواْ ما تَنْلُواْ النََّطِينُ عَلَ مُلكِ سُلَيِمَنَ وَمَا كَفْرَ سُلَيِمْنُ وَلكنَ 


َلَّبنلِيتَ كفَروأ يُمَيَمُونَ آلنَّاسَ أليّخْرَ» [البقرة: .]٠١‏ قال بعله: 
لمِتَعَلَمُونَ مِنَهُمَا ما يُفَرُِِ بو بَيْنَ الم وَرَوِجِهء وَمَا هم بِصََآرِنَ بوء 
من أَحَدٍ إِلّا باِدْنِ أشَدْ وَبَتعَلَمُونَ ما يَصُرُّهُمْه [البقرة: ؟١]‏ فهو شر عظيم 
وبلاء كبير؛ فالواجب الحذر منه؛ ولهذا قال جل وعلا: «#إومًا يُمَلَمَانِ 
ين حل حَقٌّ يَُولَا إِنَّمَا عن فِنَكهُ فلا مَكمْرٌ» [البقرة: ؟0٠42؛‏ فالشياطين 
تعلمه الناس ليكفروا والملكان يعلمان الناس ويحذران؛ لأنه كفر #حقّ 
َهْولَا إِنَمَا خْنُ فِنَتَةُ»؛ يعني: اختبار وامتحان وابتلاء طقلا تَكدْد»؛ 
يعني: بتعلمه ظومَا هم بِصَارَينَ بوء من أَحَرٍ إِلَّا بِإِذْنٍ لد [البقرة: 
٠5‏ والسبب في ذلك أن تعلمه إنما يكون بواسطة الشياطين وعبادتهم 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب السّفر بالمصاحف إلى أرض العدوٌ 
برقم (5190). ومسلم في كتاب الإمارة» باب النّهي أن يسافر بالمصحف إلى أرض 
الكمار إذا خيف وقوعه بأيديهم برقم (1479). 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 6 
من دون الله والاستغاثة بهم والذبح لهم والنذر لهم ونحو ذلك؛ فلهذا 
كان تعلم السحر وسيلة إلى الشرك بالله. فمن تعلمه إنما يتعلمه من 
طريق الكفر وهم أهل السحر يستخدمون الشياطين في تنفيذ مرادهم من 
إيذاء أحد أو ظلم أحدء أو قتل أحدء أو غير هذاء فالسحرة هم أولياء 
الشياطين يتولون عبادتهم من دون الله والاستغاثة بهمء. والنذر لهم. 
والذبح لهمء ويستعينون بهم على ما يريدون من إيذاء الناس؛ ولهذا 
كتب عمر ون إلى قواة الجيوش في الشام أن يقتلوا كل ساحر 
وساحرة لعظم شرهم وبلائهم. وروي عنه عليه الصلاة والسلام أنه 


ال د السَّاحِر ا 2 وقتلت حفصة وي أم المؤمنين 


جارية لها سحرتها فأمرت بها فقتلت؛ فالساحر إنما يسحر بواسطة 


يقول يَكهِ: «اجْتَنبُوا السَّبْعَ المُوبِقَاتِ؛ (يعني: المهلكات» قَالُوا: يَا 
يسول اق ونا 4ه قال ا ؤالناك بالله. وَالسَّحْرٌء (فجعل السحر قرين 
الشرك لأنه منه) وَقَبْلُ النْفسن التي حَرّمَّ الله ِل بِالحَقٌ, وَأَكُلُ الرَّيَاء وَأَكل 
مَالِ اليتيم. وَالتَوَلّي يَوْمَ الزَّخْفء وَقَذْفُ المُحْصَّنَاتٍ المُؤْمِئَاتِ القَافِّاتِ»؛ 
يعني : قذفهن بالفاحشة فهذه من الكبائر» سبع من الكبائر. والكبائر كثيرة 
هذه الشبع معهاة"عقوق الوالديئ من الكتاتر» اقطبعة الر حم من الكنادر: 
كتم العلم من الكبائر. اللعن والسب من الكبائر. قطع الطريق من 


)١(‏ أخرجه الترمذي من حديث جندب وين فى كتاب الحدود. باب ما جاء فى حد 
الساحر برقم )١1450(‏ قال أبو غيسى هذا حديث لا تغرقة مرفوعا إلا من هذا الوجه 
العبدي البصري قال: وكيع هو ثقة ويروي عن الحسن أيضاء والصحيح عن جندب 
موقوفا والعمل على هذا عند بعض أهل العلم من أصحاب النبي يقل. وغيرهم. وهو 
قول مالك بن أنس وقال الشافعي: «إنما يقتل الساحر إذا كان يعمل في سحره ما يبلغ 
به الكفر. فإذا عمل عملاً دون الكفر فلم نر عليه قتلا» والدارقطني والحاكم. 


شرح رياض الصالحين 
ل[؛مة) ل سلسِه24ه ‏ ا لمتتل 


الكباترة إلن عن هذا الكتائز عديدة! زوع عن انو -عبامن أنه قاك: 
١حِي‏ إِلى سَبْعِينَ أَقْرَبُ مِنْهَا إلى سَبْعَق. 


وضابطها أنها كل ذنب توعد عليه بالنار أو بغضب الله أو 
باللعنة فإنه يسمى كبيرة. وقال بعض أهل العلم: كذلك كل ذنب نفي 
الإيمان عن صاحيه أو جاءت البراءة منه فهو كبيرة مثل قوله صَلِيْ: 
«نَيْسَ مِنَامَنْ ضَرَّبَ الخُدُودَ؛ وَشَقَّ الجُيُوبَه وَدَمَا بِدَعْوَى 
الجَاهِلِيّةِه!'"؛ يعني: عند المصيبة قال شيخ الإسلام ابن تيمية كَل 
أن هذا من الكبائر ومن هذا قوله يله «أنا بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِمَةٍ 
وَالحَالقَة السو براءة. الصالقة هي التي ترفع صوتها عند 
اللنضيية والتعالقة تعلق قرعا عدن الحضية. والشافة .عى الي تشقن 
ثوبها عند المصيبة؛ فالواجب الحذر من جميع السيئات» الواجب 
الحذر من جميع السيئات. والبدار بالتوية من جميع السيئات. هذا هو 
الواجب على المؤمن أن يكون حذرا من المعاصي. الله يقول: 
وَيُحَزْركُم أله تنسة.» [آل عمران: 8؟]ء ويقول جل وعلا: وآطيعوأ الله 
وأطيمها' الرسول َحَدرُوأ» [المائدة: 45]» الواجب الحذر من جميع المعاصي 
والبدار بالتوبة من جميع المعاصي؛ فالتوبة هي طريق النجاة بعد 
الحذرء. فإذا وقع في الذنب الإنسان يبتلى. فإذا وقع فالبدار بالتوبة 
يبادر بالتوبة والندم وسؤال الله المغفرة قبل أن يهجم عليه الأجلء. 
ومن أسباب الخير كثرة الأعمال الصالحات فإنها تعين على محو 
السيئات فإن الحسنات تذهبن السيئات. فالاستكثار من الخير والعمل 
الصالح من أسباب تكفير السيئات كقراءة القرآن. كثرة التسبيح 


كاب الأمُور المنهي عَنْهَا 


لفقت 
والتحميد والتهليل والتكبيرء الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر دعوة 
إلى الله الإحسان إلى الناس بالصدقة وغيرهاء كل هذا من أسباب 
الخير وأسباب تكفير السيئات. 

حديث نهئ أن يسافر بالقرآن إلى أرض العدوء. كذلك النهي عنه 
إذا شي عليه وهو الآن يطبع في بلادهم وبين أيديهم؛ لكن متى خشي 
عليه في أي بلد من بلاد العدو فلا يسافر به إليه صيانة له. 


وفق الله الجميع . 
ع نن فى 


شرح رياض الصالحين 
0 
1 
5 2 ين تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة 
في الأكل والشرب والطهارة وسائر وجو هالاستعمال 


5 5 5 - 5 تلات 425 5 ات 

06 2 عس أمْ سلمة يَقنا؛ أن رسول الله كَلِْهْ قال: «الذِي يَشْرّبُ 
ف كله لاع م 250 فده 4 اماي كه سددّء 0 
في انِيَةَ الفضة. إنما يِجَرْجِرٌ في بَطَنِهِ نار جَهَنْم) . متفق عَلَيه' : 

0 . 3 : ع 0 ا يلابي ٠‏ م.م 22 
وفي رواية لمسلم: «إِنْ الذي يأكل أو يَشرَبٌ في انِيَةِ الفضةٍ 
والذهَب)». 

7 2 ومن خُدَيمَة َه قَالَ: إِنَّ النبئ كَل نهانا عنٍ الحَريرٍ 
0000 ل ا 000 0000 0 2 
وَالديبّاجء وَالشرّب فى انِيَةِ الذهمب وَالفضةء وقال: اهن لَهُمْ فى الذنياء 
١ 3 9 5‏ 3 1 
وَهِيَ لكم في الآخِرَة'. متفق عليه" . 

٠.‏ 00 فعق و عا ا 2 ماير 
1 داسين اس 4 . 0 ا 0 0 2 5 
رسول الله كَكِنْةِ يقول: دلا تلبسوا الحرِير ولا الديباج ‏ ولا تشرّبوا في انبة 
2 ان راس لعغره 
الذهب والفضة وَلا تأكلوا فى صحافها». 
5 0 ا ٍ 
6م مم - - 5 مجم 4 ا و اع 1 
عند نمر من المَحوس؛ فحىة بفالوذج على إناءٍ مِنْ فِضْدّء فلم يأكله. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الأشربة؛ باب آنية الفضّة برقم (05774). ومسلم في كتاب 
اللباس والزينة» باب تحريم أواني الذهب والفضّة في الشَّرب وغيره على الرّجال 
والتساء برقم .)53١50(‏ 

.)3455( أخرجه البخاري في كتاب الأطعمة. باب الأكل في إناء مفضض برقم‎ )١( 
ومسلم فين كتاب اللباس والزينة. باب تحريم استعمال إناء الذهب والفضة على‎ 
الرّجال والنّساء وخاتم الذهب والحرير على الرّجل وإباحته للنّساء وإباحة العلم ونحوه‎ 


كتّاب الأمّور المَنهي عَنْهَا 

صتخت يلل تم |[ 8807 ]) - 
فقيل له: ا ٠‏ فَحَوَّلَهُ عَلى ناءِ مِنْ خَلَنْح وَحِيء به فَأَكَلَهُ . رواه البيهقي" 
بإسئاد حسن. 


0 (الخَلّنج) : الحفنة 


تت 


© الشتح © 

هذه الأحاديث : تتعلق بالشرب في أواني الذهب والفضة. وهذه 
الأحاديث تدل على تحريم ذلك لا يجوز للمسلم أن يتخذ أواني من 
الذهب والفضة لا للأكل ولا للشرب ولا للطهارة ولا غير ذلك؛ 
ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: «الَّذِي يَشْرَبُ فِي آنِبَةٍ الفِضَّة (في 
اللفظ الآخر: إناء الذهب والفضة) إِنمَا يُجَرْجِرُ في بَطْْهِ نَارَ جَهَنْمَ) 
هذا وعيد شديد يدل على تحريم ذلك. وقال يلةِ: «لا تَلبَمُوا الحَرِيرَ 
وَلَا الدَيبَاجَ وَلَا رو في أنِيَةَ الذَّمَبِ وَالفِضَّقٍ ولا تَأكُلُوا فى 
صحافهاء ٠‏ فَإِنَهَا لَهُمْ في الدُّنيًا (يعني : الكفرة) وَلَنَا في 0 8 
حديث حذيفة أن الرسول «نَهَانًا التي : عد أَنْ نَسْرّبَ فِي آ لِيَةَ تلد 
وَالفِضَّةٍ وَأَنْ تَأَكُلَ فِيهَاء وَعَنْ لْبْسِ الخزير وَالدَيبَاح أن نخس 
عَلَيُوا؛ فالواجب على أهل الإسلام أن يحذروا ذلك لأن الكفرة قد 
يستحلون هذا ولا يبالون لعدم إيمانهم وعدم تقيدهم بالشرعء أما 
المسلم فالواجب أن يتقيد بالشرع وأن يحذر ما نهى الله عنه فلا يتخذ 
أواني من الذهب ولا من الفضة لا أباريق ولا أواني للشرب ولا 
أكواب شاي ولا فناجين قهوة ولا ملاعق كلها لا يجوز من الذهب 
والفضة يجب الحذر من ذلك لقوله يي كل «الذي بَشْرْكَ فى آنه 
الفِضَّةٍء إِنَمَا يُجَرْجِرُ في بَطَنِهِ نَارَ جَهَنّم». 0 دلا نَشْرَبُوا فِي آنبَةٍ 


00 


)١(‏ رواه في سننه 058/١‏ باب المنع من الأكل في صحاف الذهب والفضة برقم 
(00). 


شرح رياض الصالحين 
-6 5 
الذَّمَبِ وَالفِضَّةٍ وَلَا تَأكُلُوا في صِحَافِهَاء كَإِنّهَا لَهُمْ في الدُنْيَا وَلَنَا في 
الآخِرَةَ) . 
وهكذا الحرير يحرم على الرجال خاصة أما النساء فلا بأسء أما 
الرجال يحرم عليهم لبس الحرير والجلوس عليه» والمرأة لها لبس الحرير 


وفق الله الجميع . 


6 بان تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً 


6 عن أنس ؤَيي قال: نَهَى النبئ كله أنْ يَتَرَعْفَرَ الرجُل. متفق 


١ 1 
0 


68 وين عبد الله بن عمرو بن العاص ا قَالَ: وأى النبمي علد 
00 ره ا ا 6 م 262 مه 3 04 6 
عَلَىَ وبين معَصَفْرَيّنء فقَال: «أمك أمَرَتك بهذا؟» قلتٌُ: أغسِلهُمًا؟ قَالَ: 
«بل أحرقهما"». 

| 88 وفى رواية. فَقَالَ: «إِنَّ هَذَا مِنْ يُيَاب الكفار قلا 1 رواه 


000 
رن رن 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب اللباسء. باب التزعفر للرّجال برقم (4)28457. ومسلم في 
كتاب اللباس. باب النهي عن التزعفر للرّجال برقم .)51١١(‏ 
)١(‏ أخرجه في كتاب اللباس. باب النّهِي عن لبس الرّجل التُوب المعصفر برقم (67030. 


شرح رياض الصالحين 
14 
8 


ع لاسي ل واد عرو د لت وه وام 

٠‏ عن علىّ ونه قال: حَفِظت عَنْ رَسُولٍ الله كلهِ: ١لا‏ يتم بَعْدَ 
احْتلام» وَلَا صَمَاتَ يوم إلى اللَيْل». زواة أنوذاوو"' بإسيناة حسن + 

ا 2 ء ج ‏ 5ه * 1 

قال الخَطابئ فى تفسير هذا الحديث: كان مِنْ نسّك الجَاهِلِيَة 


7 باب النهي عن صمت يوم إِلَى الليل 


الصَّمَاتُ. فَنُهُوا في الِاسْلام عَن ذَلِكَ وأُمِرُوا بالذّكر وَالحَدِيثِ بِالخَيْر. 
١‏ ومن قيس بن أبي حازم قَالَ: دَخَلَ أبُو بكر الصَّدّيق ضلإنه 
عَلَى امْرأَةٍ مِنْ أَحْمَسن يُقَالُ لَهَا: رَيْنَبُ قْرَآمَا لَا تَتَكلمُ. فَقَالَ: مَا لَهَا لا 
1 5 سي ه5 4 5 5 2 4 >هم 1 م د 0-0 
تتكلم؟ فقالوا: حَححّت مصويتة. فقال لها: تكلمى. فإِنْ هذا لا يَجِلء هذا 
مِنْ عَمَل الجَاهِليّة فَتَكَلْمَتُ. رواه البخاري'" . 


© الشتى © 
الحديثان السابقان  17918[‏ 17949]: يدلان على أن الرجل لا يتزعفر 
ولا يلبس الثيات المزعفرة والمعضفرة؛ لأن هذا من زي النساء وزي 
الكناه: رنيذا: فال العيدا ان نو مره انك أَمَرَنَكَ بِهَذًا؟ إِنَّ هَذِهٍ مِنْ 
يُيَاب الكَفَارٍ قلا تَلْبَسْهَاه؛ فالمؤمن يحذر الألبسة التى تسا الشماء 
والألبسة التي تشابه الكفار؛ فالتزعفر من شأن النساء» وكذلك لباس 
الثياب المزعفرة والمعصفرة من شأن النساء وريما لبسها بعض الكفرة 


ع 
0 
١‏ 


مك أَمَرَنَكَ بِهَذَا؟؛ فدل على أن المؤمن يتجنب ملابس الكفرة وملابس 


.)541/5( أخرجه في كتاب الوصاياء باب ما جاء متى ينقطع اليتم برقم‎ )١( 
.)5874( (؟) أخرجه في كتاب مناقب الأنصارء باب أيّام الجاهليّة برقم‎ 


كتّاب الأمُور المنهي عَنّهَا 2 
الساء» الربجل لا يتقيه بالنساء ولا بالكفرة دول يلين الثباي المرعفرة 
والمعصفرة؛ ولكن يلبس الثياب الأخرى بيضاء سوداء صفراء خضراء 
صفراء؛ لكن بغير عصفر وبغير زعفران؛ كذلك الحديث الآخر على لا 
يجوز التعبد بالصمت إلى الليل» الإنسان يتكلم؛ بعض الجاهلية ينذرون 
أن يضمتوا إلى الليل ل يتكلمون» هذا غلط ولا يجوز؛ بل يتكلم 
الإنسان والتعبد بالصمت إلى الليل غلط؛ لكن يتكلم بذكر الله يصون 
لسانه عما لا ينبغي ويتكلم امَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بالله وَاليَوْم الآخِر فَلْيَقْلَ خَيراً 
أَوْ لِيَضصّمتٌ؛ يتكلم بالخير أو يصمت» أما أن يمسك عن الكلام يتعبد 
هذا بدعة التعبد بترك الكلام من الليل إلى الليل هذا بدعة» المؤمن يتكلم 
يذكر الله يحدث أصحابه يتكلم مع إخوانه يسلم يرد السلام يشمت 
العاطس؛ ولهذا أنكر النبي على هذه المرأة ١لا‏ يُنْمَ بَعْدَ احْتَلاء وَلَا 
صَمَّاتَ يَوْم إلى الليْل». 

كن 11 لكر لتاق التبى اله اميد زا علد ا لعي نمس يا 21 
فيخير ا واب فيه سس سياه فإذا بلغ الحلم ما يسمى يتيماً؛ لأنه 
استقل صار رجلا؛ ولا يجوز التعبد بالصمت إلى الليل إنما التعبد 
بالصمت عما لا ينبغي يصمت عن الكلام الفاحش عن الغيبة والنميمة؛ 
لكن يتكلم بذكر الله برد السلام البداءة بالسلام التحدث مع إخوانه مع 
أهله. هذا هو المشروع. الله المستعان. 


وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 


“5 يان تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أبيه ظ 


وَتوليه إلى غير مواليه 


7 عن سعد بن أبى وقاص وَيين؛ أنَّ النبئ يَلِْدِ قَالَ: «مَن 
اذَعَى إِلَى عَبْرٍ أبيه وَهُوَ يَعْلَمُ أنَهُ غَيْرُ أبيه. فِالجَنَةُ عَلَيْهِ حَرَامٌ؛. متفق 
عليه" 

66١‏ وعن أ هريرة ضقن » عن النبن يكن قَالَ: دلا تَوْغْبُوا عَنْ 
آبَائِكُمْ» فَمَنْ رَغْبَ عَنْ أبيهء فَهُوَ كُفرٌ". متفق عَلَيه". 

9 وعن يزيد بن شريك بن طارقٍء قَالَّ: رَأَبتُ عَلِيَاً ينه عَلَى 
المِنْبَرِ يَخْطّْيٌء فَسَمِمُْهُ يقُولُ: لَا والله مَا عِنْدَنَا مِنْ كتَاب نَقْرَؤُه إلا 
كِتَابَ الل وَمَا في هِذِهِ الصَّحِيفَةٍ قَنَشَرَهَا ذا فِيِهَا أَسْنَانُ الابلء وَأَشْبَاء 
مِنّ الجَرَاحَاتٍء وَفِيهًا: قَالَ رَسُولُ الله يكِ: «المَدِينَةُ حَرَمٌ ما بَيْنَ عَيْرِ إلى 
نَوْرِء فَمَنْ أَحْدَتٌ فِيهًا حَدَئاً أو آوَى مُحُئاً فَعَلَيْهِ لَعْنَهُ الله وَالمَلَائِكَةٍ 
وَالنّاسِ أَجْمَمِينَ لَا يَقْبَلْ الله مِنْهُ يَومَ القِيَامَةٍ صَرْفاً وَلَا عَذْلاً. وِمّةُ 
المُسْلِمِينَ وَاحِدَة يَسْعَى بها أَدْنَاهُمُ فَمَنْ أُخْفَرَ مُسْلِما فَعَلَيْه لَعْنَةُ الله 
وَالمَلائْكَةٍ وَالنّاسِ أَجْمَعِينَ. لا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يوم القِيَامَةٍ صَرْفاً وَلَا عَذْلاً. 


- 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب المغازيء باب غزوة الطائف برقم (1557 و4531): 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم 
(09). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفرائضء» باب من ادّعى إلى غير أبيه برقم (5174)» 
ومسلم في كتاب الإيمان. باب بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم 
(30). 


كتّاب الأمُّور المَنهي عَنْهَا 
: كم اح 

وَمَن اذَعَى إِلَى غَبِرٍ أبيوء أَوْ الَْمَى إِلَى غَيِرٍ مَوَاليو فَعَلَيْهِ لَُنهُ الله 
وَالمَلَائِكَةٍ وَالنَاسِ أَجْمَعِينَ ؛ لَا يَقْبَلُ الله مِنْهُ يَومَ القِيَامَةٍ صَرْفاً وَلّا عَذْلاَ . 
متفق عَلَئِه!" . 

(زْمَةُ المُسْلِمِينَ)؛ أيّْ: عَهْدْهُمْ وأْمَانئهُمْ. و(أَخْفْرَهُ): نَقَضَ عَهُدَهُ. 

ه وَ(الصَّدْفُ): التَوْبَةُ وَقِيلَ: الحِيلَّةُ. وَ(العَدل): الفِدَاك. 

60 ون أبي ذَرّ ود ؛ أنه سَمِعَ رَسُولَ الله يل يقول: الَيِسَ 

ِنْ رَجُلٍ ادَعَى لِقيرٍ أبيه وَهُوَ يَْلَمَهُ إلا فر وَمنِ اذى ما لي لَه ين 
از ليده مِنَ النَارِء وَمَنْ دَعَا رجلا ِالكَفْرِء أو قَالَ: عدو الله 
ولي كَذَلِكَ إل حَارَ عَلَيُو) . متفق عَلَيْهه وهذا لفظ رواية مل" -. 


© التتى © 

فهذه الأحاديث الصحيحة: كلها تتعلق بتحريم الانتساب إلى غير 
الأب. وأن الواجب على كل مسلم أن ينتسب إلى أبيه وإلى جماعته وألا 
يترك ذلك لاحتقار ولا لغير ذلك من المقاصد؛ بل يجب أن يكون 
انتسابه إلى أبيه وجماعته وليس له أن ينتسب إلى زيد أو عمرو من أجل 
دنيا أو مكاسب أخرى؛ ولهذا توعد يَيِ فى ذلك فى الأحاديث 
الصحيحة: «مَنِ ادَعَى إلى غَيْرٍ أبيه وَهُوٌ يَعْلمُ فَعَلَيْهِ لَغْئَةُ الله وَالمَلائِكَةِ 
وَالنَاسِ أْجْمعِينَ) هذا وعيد شديد في اللفظ الآخر: «فَالجَنَّة عَلَيْهِ حَرَام) 
في لفظ: «لَا تَرْغَبُوا عَنْ آبَائِكُمْ. فَمَنْ رَغِبَ عَنْ أَبِيهِ فَهُوَ كفْرّ» هذا يدل 
غلى شدة الوغيل والواحب الشدر::والنعى ه آنه كتر باكر وقه الرصيد 


)١(‏ أخرجه البخاري في أبواب فضائل المديئة» باب حرم المديئة برقم 2)١874(‏ ومسلم 
في كتاب الحج. باب فضل المدينة ودعاء النبى يِه فيها بالبركة وبيان تحريمها 
وتحريم صيدها وشجرها وبيان حدود حرمها برقم .)1١73170(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب المناقب. برقم (7008). ومسلم في كتاب الإيمان؛ باب 
بيان حال إيمان من رغب عن أبيه وهو يعلم برقم (11). 


شرح رياض الصالحين 
-[زغتى) 0 
الشديد وإذا استحل ذلك صار كفراً أكبر تسأل الله العافية: الواجب على 
المسلم أن يعدن "ذلك وآن تست إلى بيه وألا يرك :ذلك “لا اسقازا ولا 
لوقاضت احرف عفن الماش سه إلى عنمه أى إلى زنك للحن ع لان 
عمه مشهور أو ابن عمه مشهور ينتسب إليه حتى يأخذ الجنسية في البلد 
التي هو فيهاء هذا منكر عظيم نسأل الله العافية. 

بعضهم يحتقر أباه وينتسب إلى غير أبيه من أجل الدنيا ينتسب إلى 
هذا منكر عظيم؛ فالواجب على المسلم أن يحذر ذلك. 

وهكذا مواليه إذا كان من مطير لا يقول: أنا من عتيبة» وإذا كان 
من قريش لا يقول: أنا من غير قريش. وإذا كان من قريش. لا يقول: 
أنا من قريش ينتسب إليهم يكذب وهم معتقوه عتيق قد أعتقه قريش لا 
ينتسب إلى غيرهمء» أعتقه مطير لا ينتسب غيرهم. أعتقه فلان لا ينتسب 
إلى غيره إلى مواليه في هذا وعيد «وَمَنِ ادعَى إلى غَيْرٍ أبِيهِء أو انتَمَى إلى 
غَيْرٍ مَوَالِيو فَعَلَيْهِ لَعنَه الله وَالمَلَائْكَةٍ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ؛. هذا وعيد عظيم 
أبيه وإلى مواليه وحمولته وقرابته. ويحذر خلاف ذلك كما حذره النبي 
عليه الصلاة والسلام. 


وفق الله الجميع. 


0 


14 - تا التحدير من ارتكاب ما نهى الله كد 


أو رسوله تَكئةةٍ عنه 


0 


5 0 دان اعون .جيه 7 خفن 0000 7 سرس َ. 011 م ع 
قال الله تعالى: #تَلَيَحْدَرٍ الَذِنَ يحَالِضُنَ عَنْ أمروه أن تَصِبهُمْ فِنْنَهٌ أو 
8 


نُحِيبيُمَ عَدَابُ أيِرٌّ» [النور: *7]» وقال تعالى: «إوِيمَدْرَكُمْ أله تتْسدر»ه 
[آل عمران: ١"]ء‏ وقال تعالى: إن بطش 59 لَتَديدُ» [البروج: ؟١]»‏ وقال تعالى: 


ٍ لدم م هده م لم0 عام 6 4 0 00 0 0 
«#وَكَدَلِلَكَ أخذ ريك إذا أَحَدّ الفرئ وص ظلامة إِنَّ أَحْدَمِ ليم سَدِيدُ)ه [هود: .]٠١١‏ 


5 9 وصن أبي هريرة و ؛ أنَّ النبيّ يَلِ قال: «إِنَّ الله تَعَالَى 
ا ل ل د ا ا 2 
يغار. وغيرَة الله أن ياتَىَ المَرْءٌُ ما حرم الله عليه . متفق عليه!" . 


ين ف 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب النكاح. باب الغيرة برقم (0177). ومسلم في كتاب 
التوبة. باب غيرة الله تعالى وتحريم الفواحش برقم (519/51), 


شرح رياض الصالحين 


50 


١ < ١ . 0 0 همه م/م‎ : 0 5 ١ 4 2 7 
م/م‎ 


قال الله تعالى: «وَإمًا يمَرَعَنَكَ مِنَ الشَمْطدٍ ع تأستوذ لَه إِنَض هو 
لسَّمِيعٌ لْعَليِم» [نصلت: 5م]ء. وقال تعالى: هات الْرمتَ أَتَهَوَا | إذ د مَسَهُمْ 
طَبَيفٌ من الشّيِطن يَرَكَروأ َإِذَا هم مُبصِرُون4 [الأعراف: .]7٠١١‏ وقال تعالى: 


وَاليَرك إذا لا كيكة أ لكنوا نهم دَكَرَواً أَلَهَ فَأَسْحَعَفَروا 0 ومن 


آذآ ته 


2 


م رو 0 رمى د بر 1 رس عه م | وَهُمْ م 2ه 

0 تعفر ألدنوْبت إلا 21 ولم يُصِرُوأ 0 ما فَعلوا و يعلمورت © أوْلبكَ 
ارو 2ى سى مرت يؤر - 2ر2 2 3 لمر 
00 مغفرة من ربهم وجنت رك بن قي الا أخيت يأ عن 


امه سسا 
7 2 2 »> [النور: ١‏ 
7 - وصن أبي هريرة ذَيد» عن النبى يَلِ قال: «مَنْ حَلَف فَقَالَ 
فى حَلفِهِ: باللاتٍ وَالعُرََىء فَلْيَقَل: لا إلنه إلا الله. وَمَنْ قَالَ لِصَاحِبهِ: 
م - > اعثم 2 
تَعَال أقامرك فليتَصَدَّق» . متفق عليه" . 


© الشتبرح © 
هذه الآيات الكريمات والأحاديك الشريفة كلها [1807-1805] فيها 
التحذير من ارتكاب محارم الله. وأن الواجب الحذر من المعاصي. 
فإن الله عل وعلا يغارء وغيرته أن تنتهك محارمه. في الحديث 
- 224 عاسادة > مابرو 
الصحيح ”يا أَمَةَ مُحَمَّدِ وَاشَهِ مَا مِنْ أَحَدٍ أَعغْيَرُ مِنَ الله أَنْ يَرْنِيَ عَبْدَهُ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسير ٠‏ باب لمي آللّتَ َ وَالمرّد»ه [النجم: 6] برقم 


0 كم ومسلم في كتاب الأيمان» باب من حلف بالللّات وَالعْرّى فَلْيَفُلٌ: لا إلله 
إلا الله برقم .)١7410‏ 


كتّاب الأمّور المنهي عَنَهَا 


2 


/اكه 
مامه ع وع 


أو تَرْنِيَ أَمَنّهُ يا أَمّةَ مُحَمَّدِ وَالْهِ لو تَعْلْمُونَ مَا أَعْلَمُ لَضَحِكُْمْ قَيِيلاً 
وَلَبَكُيْكم كبيرء7, وهو يله يغار؛ ولهذا نهى عن الفواحش ما ظهر 
نهنا :وما 2 ولاك عل وماة: # ويحزركم الله 4 تنسد»ه [آل عمران: »]*٠‏ 
قال ©#إنّ بطسش بطش رياه يَكَ لَدِيدُ» [البروج: »]1١١‏ قال: #فليِحَدَرٍ لذن يحَالِمُونَ عَنْ 

ل ل 28 أز يُصِيبيُمْ عَدَاب يد [النور: +15 ويقول جل 


وع-هةه: ردك أَح 6 رَيّكَ !1 66 لْفُرَئْ وى طَ 9 0 ثم 
ديد # [هود: ؟١٠].‏ 


53 


فالواجب الحذر من معاصى الله جل وعلاء والمسارعة إلى التوبة 
0 0 ا بالله من | الا كما قال كِيكَ: 0 رغنك 
وله 


]ل وقول 1 وليك إِذا ا 1 ا ع دَكَرُوأ 17 


م 0 ا ا يه 


فاستغفروا لديم وَمَن يَعْفِرٌَ كا ل 2 3 يِصِرواْ عَلّ ما ما فعلوا وهم 
يَعَلمُوت © أدْلتِيكَ حرام مَعَفْرَةٌ من رَيْهِمْ دن جْرى من تَحتَها مر 
خََِ فا وَنِعَمَ فم جْرٌ الْعَمِلِينَ» [آل عمران: ه18. »]1١83‏ ويقول سبحانه: 
ا ا له مرا [العضوت 014 يول مستكادة + 
قل يعِبَادِىَ ألَّدِينَ أَمَرَهوا عَلِحَ َنفيِهم لا 
د ةا إِنَه هو 0 لم4 1ل [الزمر: +5]؛ يعئي: بادروا بالتوبة؛ 
ولليددا فال مده : وا يسا إل ري وَاسلئوا َه [الزمر: 4 يعلي: 
بارعا باشو 0 اليا ولأ مقتطوا ”قعل المؤم أن هدر 


غضب أنه ويحذر نشمته ٠‏ ويحذر اسيات عقوبته . 


اه ِ :. 
أ ين نَحَةِ أله إِنَّ أنه يَمْفِرٌ 


)١(‏ متفق عليه من حديث عائشة يهب أخرجه البخاري في كتاب الكسوف. باب 
الصدقة فى الكسوف برقم ,)٠١:(‏ ومسلم فى كتاب الكسوف» باب صلاة 


شرح رياض الصالحين 


-العدم 

كذلك في الحذر من الحلف بغير الله. وأن الواجب الحلف 
بالله وحدهء يقول النبي يَلِ: «مَنْ حَلَفَ بِشَيْءٍ دُونَ الله تَعَالَى فَمَدْ 
شرك" ويقول ية: «مَنْ حَلَفَ فَمَالَ في حَلفِهِ: باللاتٍ وَالعُرَّى: 
َليَقُلُ: لَا إلنه إِلَّا ان . 

فى اللفظ الآخر «فينفث عن يساره ثلاثاً ويتعوذ من الشيطان وليقل 
ا ل 151 
والإخلاص لله جل وعلا. 


سال الله للجميع التوفيق والهداية ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


8 85 5ه 


"4/١ أخرجه الإمام أحمد‎ )١( 


كتاب المنثورات والملح 


20 0 
-0/ 1 


كتاب المنثورات والملح 


"3 ,َب المنثورات والملح 


5 عن النْوَّاسٍ بْنِ سَمْعَانَ ون قَالَ: ا«ذَكَرَ رَسُوَلُ الله عن 
ا 0 غَدَاةٍ فَخَمْضَ فِيهِ ورَفعَ حتَى ظَنناُ في طَاقَةٍ النّخْلٍ كما رُخْنا 
إِلَيْهِ عَرَفَ ذَلِك فِينَا فَقَالَ: مَا سَأنكُم؟ كُْنا: سول ره الدَجَالَ 


2 
اام‎ 
٠ ٠ 


50 فَعْتَ حَتَّى ظَنَاهُ في طَائَِةٍ النَخْلء كَمَالَ: غَيْرُ الدَجََالٍ 


3 


0-2-2 


وي و 


أَحْوَّفْنِي عَلَيْكُم. إن يَخْرُحْ نا فِيِكُمْ كَأنَا حَجِِجةٌ مُوتكُم؛ وإ يَخْرُجْ 
المي ورد ع شور رالا ل على اكز السرم إل كاد 
َطَط عَيْنْهُ طَافِئَةُ كأنّي أَشبْههُ بعَبْدٍ العُرَى بن قَطَنِ. كَمن أذركة متك يقرأ 
عَلَيْهِ فَوَاتِحَ سُورَةٍ الكهف. إِّهُ خَارجٌ حَلَة بَيْنَ الشام وَالعِرَاقٍ فَعَاتَ يَمِيناً 
وَعَاتَ شِمَالاً يا عِبَّادَ الله فَانْبُْوا قُلْنَا: نا رسُوال لله وَمَا لَبْنُهُ ني الأَرْضٍ 

قال اربعون يوماء؟ يَوْمُ كسَنَةٍ وَيَوْمٌ كشهر وَيَوْمٌ كَجُمْعَةٍ وَسَائِرٌ يام 
كَأَيَاكُمْ قُلْنَا: يا ر رَسْولَ الل َلك اليوْمْ الَِي كسَمةٍ أتَعفِينَا فيه صَلاهُ يم 
قَالَ: لا انْدُرُوا لَهُ َذْرَهُ قُلنًا: يَا رَسُولَ الله وَمَا إِسْرَاعَهُ في الَرْضٍ قَالَ: 
كَالمَيْثِ اسْتَدْبَرتْهُ الرّبحُ فَيَأتِي عَلَى الققوم َيَدْعُوهُمْ فَيُؤْمنُونَ بِهِ وَيَسْتَحِيبُونَ 
لَهُ َم السَّمَاءً فَتمْطِدُ وَالأَوْض نت توح عَليهِمْ سَارحَلهُم أطْوَلَ ما 
كَانَتْ ذُرى وَأَسْبَمَهُ ضرُوعاً وَأَمَدَهُ خَوَاصِرَ نه يأ القَومْ فَيَدْعُوهُمْ فَيرُدُونَ 
عَلَيْهِ قَوْلَهُ فيَنْصَرِفُ عَنْهُمْ فَيُصْبِحُونَ مُمْجِلِينَ لَئْس بِأَيْدِبِهِمْ شَيْء مِنْ 


شرح رياض الصالحين 
جح ]ال ءباه 


مْوَالِهمْ ‏ وَيَمُرُ بِالحَرِبَةٍ فول لها أخرجي كُنُورَكِ تَتتبِعُُ كُنُورُهَا كَيعَاسِيب 


النَحْلٍ نم يَدْهُو رَجُلا مُمْمَِئاً شبّاباً فيَضْرٍ بْهُ بالسّيِف فَيَقَطْعُهُ جَرْلئَيْنِ رَمْبَة 
العْرَّضٍ ثم يَُوة ميل وَبَعهَللُ وَجْههُ َضْحَك نكا فر عدرك |: 
بَعَتُ الله المَسِيحَ ابن مَرْيَمَ فَينْزِلُ عنْدَ المََارَة البَيْضَاءِ ءِ شَرْقِىَ وِمَشْقَ بَيْنَ 
مَهرُودئيْنِ وَاضِعاً كَمَيْهِ عَلَى أَجْنِحَةٍ مَلكَيْنِ إِذَا طَأطَأ رَأْسَهُ قطَرَ وَإِذَا رَقََهُ 


عاراي جما كلطراوه :للا جل إكائر بذ ريع لقند إلا نات ولفنه 


حومد دوس 8 


تزيم كم قدصته الي تح عن وجوه يهم جاه 
في الجن فَبَينَمَا هُوَ كَذَلِكَ إِذْ أوؤحى الله إِلَى عِيِسَى إِني قَدْ أَحْرَجْتُ عِبَادا 
لي الأتذان للح بستالهة تعرز عبايق إلى الطوره وَيَئِمتُ الله جوج 
و تأجُوج وَهُمْ مِنْ كُلّْ حدب يَنْسِلُونَ فيَمرٌ الهم عَلَى بُحَيْرة طبر طَبَرِيّة 
فيَشْرَبُوَ مَا فِيِهَاء ويَمُرُ آخِرُهُمْ فَيَقُولُونَ: لَقَدْ كَانَ بِهَذِِ مَرَ 000 
نبي الله عِيِسَى وَأَصْحَابُهُ حَنّى يَكُونَ رَأَنُ القَّوْرِ أَحَدِمِمْ درا من ان 
1 لِأَحَدِكُمْ اليَوْمَ فَيَرْعَبُ نْب الله عِيِسَى وَأَصْحَابهُ ؟ َبُرْسِلُ الله عَلَْهِمْ 
الَقَف في رثَابهمْ فَبْصْبِحُونَ فَرْسَى كَمَْتٍ تَفْسٍ وَاحِدَق َم يهط لي الله 
عِيِسَى وَأَصْحَابهُ الي الأَرْضٍ قلا يَحِدُونَ ني الأرضٍ موضة ظار ارملا 


زَهَمْهُمْ وَنَدْنْهُم فَيَرْعْبُ نَبِىُ الله عِيسَى وَأَصْحَابُهُ إلى الل فَيْرْسِلٌ الله لله طبرا 


65م واه عض دود اواو ع لا 3 0 ند مط أ له 

كاعناق الى لبخت فتحملهم فَتَطْرَحُهُمْ حَيْتُ شَاءَ للك ثم يُرْسِلُ الله مطرا لا 
2 

2 مو رم م 6 3 0 2 2د وس 02 6 


ار ولا ل د كَالزْلفَةٍ ثم 
ُقَالُ لضي أنبتتي َمَرَتِكِ وَرُدَي بَرَكُتَكِء فَيَوْمَئِذٍ بذ تأكل العِصَابَةُ مِنْ 
الرّمَانَةٍ وَيَسْتَظِلُونَ بِقِحْفِهَا وَيبَارَكُ في الرّسّلٍ حََّى أن اللْفْحة من الابل 
لَتَكْفِي الفا ين ا : مِنْ البَمَرِ لَتَكفِي القَبِيلَةَ مِنْ النامق . 


5 
2 


وَاللفَحَةَ مِنْ الم الفجد من الناتىء فتما كَذَّبِك إِدْ 
من فين . السام هُمْ 


- 


كتاب المنثورات والملح 
الاه 


مص .> 


كل م وَيَبْقَى شير النَّاسِ رن 5 0 0 علبي 
َقُومُ السَّاعَة؛. رواه مسلم"' . 

© قوله: (خلةً بين الشام والعراق)؛ أي: طريقاً بينهما. وقوله: (عاث): 
بالعين المهملة والثاء البقلقة. و(العيث): أشد الفساد. و(الذرى): بضم الذال 
المعجمة وهو أعالي الأسنمة. وهو جمع ذروةٍ بضم الذال وكسرهاء و(اليعاسيب): 
ذكور النحل. و(جزلتين)؛ أي: قطعتين. و(الغرض): الهدف الذي يرمى إليه 
بالنشاب؛ أي: يرميه رميةً كرمي النشاب إلى الهدف. و(المهرودة): بالدال 
المهملة والمعجمة. وهى: الثوب المصبوغ. قوله: (لا يدان)؛ أي: لا طاقة. 
و(النغف): دود. و(فرسى) : ليت فريس. وهو القتيل: و(الزلقة): بفتح الزاي 
واللام وبالقاف. وروي الزلفة , بعس الزائ وإسكان اللام وبالفاء. هر 0 
و(العصابة): الجماعة. 0 بكسر الراء: اللبن و(اللقحة): اللبون. 
و(الفئام): بكسر الفاء وبعدها همزة ممدودة: الجماعة. و(الفخذ من الناس): د 
القبيلة . 


© الشتح #9 

هذا الحديث الصحيح: فيما يتعلق بخروج الدجال؛ الدجال ورد 
فيه عدة أحاديث وهو من أشراط الساعة القريبة من قيامها. وحتى الآن 
لم يقع فإن أشراط الساعة كثيرة لكن أخصها وأقربها إليها أربعة: خروج 
المهدي الذي يحكم الناس من بيت النبوة فيعدل في الناس. ثم خروج 
الدجال. والدجال سمي دجالا لكذبه لكثرة كذبه وهو من بني آدم لكن 
يدعي النبوة ثم يدعي أنه رب العالمين» نسأل الله العافية ويخرج من جهة 
الشرق. خلة بين الشام والعراق من جهة المشرق فيعيث يمينا ويعيث 
شمالاً» يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رب العالمين» فيتبعه من الناس من لا 


.)1971( أخرجه في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم‎ )١( 


به ٠‏ ناض الصا ٠.‏ 
-607 كات ستتتاتت 
يحصيهم إلا الله من جهلة الناس وسفلتهم» ومن لا يعرف شيئاً لما يقع 
والأرض أن تنبت. وهذا أمر خطير فيمر بقوم فيردون عليه دعوته فيمهلون 
وتجدب أرضهم وتنيهه خروج كنوز قرى التي بها كنوز قد مضى أهلها. 
تخرج وتتبعه كيعاسيب النحل هذه فتنة عظيمة» ثم يأمر بالشاب الممتلئ 
إلا بصيرة أنت الدجال أنت الدجال فلا يستطيع بعد هذا أن يقتل أحداً 
بعد هذا الرجلء قالوا: يا رسول الله كم يمكث فيناء وغل اعون عه 
اليمنى كأنه عنبة طافية أعور اليمنى ساقطة قالوا: يا رسول الله كم يمكث 
فينا قال: 'أَرْبَعُونَ يَوْما يَوْمٌ كَسَنَةٍ وَيَوْمٌ كشَهرٍ وَيَوْمْ كَجُمْعَةٍ وَسَائْرُ أيّامِ 
كَأيَامِكُمْ) قُلْنَا: يَا رَسُولَ الله قَذَلِّكَ اليَومُ الذي كَسَنَةٍ أََكْفِينَا فيه صَلَاهُ يَوْم 
قَالَّ: دلا اقْدُرُوا لَهُ كَدْرَه؛ يصلى في كل أربعة وطق بن ماف شر 
يل ين 9 يقدر 0 0 
0 مح هم 1ك 0 

امن اليهود؛ أن اليهود هم أنصاره ونا كو الدجال في الشام 
و ار ا ال 01 ينطق الله 
الشجر والحجر ممن حوله من اليهود فيكون مقتلة عظيمة على يد 
غرقد. هذا لا يتكلم. 

ثم يخبر الله عيسى أن هناك جنداً من عباده سيخرجون لا يد له 
في قتالهمء وأمر أن يتحرز عنهم بالجبال وهم يأجوج ومأجوج 
سيخرجون ومن كل حدب ينسلون وفتنتهم عظيمة» فيمر أولهم على 
بحيرة طبرية التي في الأردن فيشربون ما فيهاء ثم يمر الباقي يقولون: 


كناب المنثورات والملح 


- 
لقد كان في هذه يوماً ماء. ثم يدعو الله عيسى عليه الصلاة والسلام 
على هؤلاء فيرسل الله تعالى نغفاً في رقابهم؛ يعني: الدود في رقابهم 
فيموتون كموت نفس واحدة. فرسى يموتون في الحال موت شخص 
واحد بهذا الدود الذي أرسله الله في رقابهم فَتُنْيِن الأرض منهم 
فيتأذى الناس منهمء فيرسل الله طيوراً كأعناق الإبل فتنقلهم إلى ما 
شاء اللهء في رواية «إلى البحر؛ ويسلم الناس من شرهم. ثم يعيش 
الناس في عيشة عظيمة هنيئة فعيسى عليه الصلاة والسلام ترد الأرض 
بركاتها ويخرج الله منها الخير الكثيرء حتى إن الرمانة الواحدة تكفي 
فئاماً من الناس من عظمهاء واللقحة تكفي الفئام من الناسء» والبقرة 
تكفي القبيلة من الناس؛ يعني : لبنها ينزل الله البركة في اللبن بركة في 
الأرض في ثمارهاء ثم تخرج بقية أشراط الساعة من هدم الكعبة 
والدخان ونزع القرآن وخروج الدابة وطلوع الشمس من مغربهاء كلها 
متقاربة ثم يرسل الله ريحاً طيبة تقبض أرواح المؤمنين فلا يُبقي منهم 
على وجه الأرض أحداء ثم يأمر الله القيامة فتقوم القيامة على أشرار 
الخلق على أمم كالبهائم كالسباع لا يعرف معروفاً ولا ينكر منكراً 
يتهارجون ويتناكحون في الطرقات كالحمر لا دين ولا خير ولا عقول 
نسأل الله العافية» تقوم عليهم الساعة نسأل الله السلامة والعافية. 
كذلك من لقيه منهم أن يقرأ عشر آيات من أول سورة الكهف. وفي 
رواية عشراً من آخرها فينبغي لكل مسلم أن يحفظها حتى يقرأ ما 
تيسر منهاء عشر آيات من أولها أو عشر آيات من آخرها أو يقرأها 

كلها فمن أسباب السلامة. 


وى الل لجميع . 


شرح رياض الصالحين 
0 

2-69 وق رِبْعِيّ بْنِ حِرَاشٍ وحن عتهالن عترواني مور 
الأَنْصَارِيّ كَالَ: انْطَلَقْتُ مَعَهُ إِلَى حُذَيْمَةَ بْنِ اليّمَانِ كَمَالَ لَهُ عُقْبَهُ: حَدئنِي 


سَمِعْتَ مِنْ رَسُولٍ الله يت ني الدَجَالٍ كَالَ: إِنَّ التجال يتَخرع َإِنَّ مَعَهُ 


2 


5 


8 
- 


مَاءً وَتَاراً فَأمّا الَذِي يرَاهُ النَامنُ مَاءُ قَتَارٌ تُحْرِقُء وََمًا الذي 0 النَامنُ ثاراً 


فْمَاءٌ 0 ا : دده لِك مِنْكمْ فَلْيََعْ في الذي يَرَاهُ نا 
يا فَقَالٌ عقيَة عفبية . ة: وَأَنَا و قد سَمعته . متفقٌ عليه" , 


١‏ 14 وعن عبد لله بن عمرو بن العاص كاه قَالَ رَسُولٌ الله عَتلِيْدِ: 
يَخْرُحُ الدَجَالُ ف متي فَيَمْكْتُ أَرْبَعِينَ لا أَدْري أَرْبَعِينَ يَوْماً أ أَرْبَعِينَ 


2 5ه كوم 26 # وشم مي ع ورور 


هرأ أو أرْبعِينَ امأ فَيَبعَثُْ الله عيسَى ان مَرْيمَ كاله عرو بن مشقود 
يَطْلْبُهُ فيُهْلِكَهُ م يَمكثُ النَاُ سَبْعَ سين ليس بَيْنَ لين عَدَاوَة م 
رسِلُ الله ريحاً بار مِْ قبَلِ الشنّأم ا يَْقَى عَلَى وه الأْض أَحَدْ فِي 
أنّ أَحَدَكُمْ دَخَلَ في 
بَدِ بل لَدَحَلَنهُ عليه حَنّى تَفِضَهُ. قَالَّ: سَمِعْيُهَا مِنْ رَسُولٍِ الله يَكِنِ. قَالَ: 
فَيَبَقَى شِرَار النّاسٍ فِي حِمَةٍ الطَثْرٍ 0 السَبّاع ا يَعْرفُونَ رت َ 
ُنَكَرُونَ كرا فيتكل لهم الختطان فَيَقُولُ : ألا َسَْحييُون» فَمَتُولُون: 
ةا ا مَرُهُمْ بِعِبَادَةٍ الأؤنان. وَهُمْ في َلك دَارٌ رِرْقَهُمْ 8 0 


4م ود ََ ِءًَ 
و 


لل ل ا 


َه 
ا 


لبه مغقَالُ ذَرِّ مِنْ حَبْرِ أو إِيمَانٍ إِلّا قَبضَنْه حَتّى لو أن 


يإسِل انه أو قال: يِل ال ؛ تطرأ عله الل أذ ال 5" 


قُتَنِئُت منه هُ أَجْسَادُ النَاس . شَ يُنْمُحُ فيه 0 فَإِذَا هُمْ قِيَام رو ثم 


بن "عرو اهاري ف عبن ا الزتزيهة لأنناسات نا در عو بي امرامن بزقم 
(0ه6غ5) وفى كتاب الفتن» باب ذكر الدجال برقم ا" ومسلم في كتاب 
الفتنء باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم (1988). 


كناب المنثورات والملح 


وهاه 


4 


يُقَالُ: يَا بها -- 0 2 00 2 0 0 [الصافات: 4؟]. 


ألف 31 م مِانَةِ وقسقة وَيَسْعِينَ) ٠‏ قَالَ: فَذَاكُ 6 6 5 سياه 
[المزمل: ]١07‏ وَذَلِكَ يوم يَكْمَفُ عن سَاقٍ» [القلم: ؟4]. رواه وا 


ص (الليت): صفحة العنق» ومعناه: يضع صفحة عنقه ويرفع صفحته الأخرى. 


© الشتح #©# 
هذان الحديثان: يتعلمان بالدجال. تقدم حديث النواس بن 
سمعان في الدجال. والدجال آية من آيات الساعة وشرط من أشراطها 
كما تقدم أشراطها القريبة من قيامهاء والدجال شخص كذاب من بني 
آدم يقال له الدجال لعظم كذبه وكثرة دجله وافترائه. عدم يمكث قن 
الناس أربعين وفنا في حديث عيد الله بن عمرو زيفين لا أَذْرِي 


رد يوا أذ تعن شير از أربعين سدة#». حديث. النواس بن 
وياد وم أنه ١أَرْبَعُونَ‏ يَؤْماً يَوْم كَسَنَةٍ ة وَيَوْمُ كشهر وَيَوْمٌ كَجْمَعَةٍ 
وَسَايْرٌ أيَامِهِ كَأَيّامنا» وفيه: أن معه ارا وماءًء فأما الذي يراه الناس 
نآرا قماء" نارة. علات :آم الذى يرا الثائن “ما قناز حزق فده 
أدركه منكم. فليقع في الذي يراه ناراً؛ لأنه يغير أشياء ويدلس أشياء 
ويكذب الأشياء. وتقدم بعض ما يقع على يديه من الخوارق الكثيرة 
التي تضر الناس وتجعلهم يستجيبون له من استنزاله المطر واستنباته 
النبات. وكونه تتبع كنوز الخربات إلى غير ذلك مما يقع على يديه من 
الفتنة. ثم ينزل الله عيسى ابن مريم عليه الصلاة والسلام فيقاتل 


(9) الشرجة في كتاب الفتن. باب خروج الدجال ومكثه فى الأرض ونزول عيسى وقتله 
ياه بوعات امل الخير والإيمان. ويقاء :سيران الناين توعبادتهم الأوثانة والتفخ في 
الصور وبعث من في القبور برقم (51550). 


0 شرح رياض الصالحين 
الدجال:ومعه المسلمون: فيقتله زباب لد في السام في الأردن»: ويقول 
الشجر والحجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودي تعال فاقتله. الدجال 
يكون معه اليهود؛ لأنه رئيسهم ملكهم الدجال ار المسالمون 
الدجال واليهود فيقتلونهم قتلاً ذريعاًء ويقتلون الدجال حتى إن الشجر 
والحجر يقول: يا عبد الله هذا يهودي تعال فاقتله إلا الغرقد. ثم بعد 
ذلك يمكث الناس في رغد من العيش ونعمة وينتشر الإسلام ويفيض 
المال على الناس حتى لا يقبله أحد.ء حتى يهم الإنسان من يقبل 
صدقته لسعة المال وكثرته وقلة الفقراءء ثم بعد خروج الدابة وطلوع 
الشمس من مغربها كما يأتى. كما جاء فى الأحاديث الصحيحة بعد 
هذا كله يرسل الله ريحا طَ لينة فتقبض أرواح المؤمنين والمؤمنات 
فلا يبقى أحد فيه إيمان إلا قبضته. ثم يبقى شرار الناس في خفة 
الطير وأحلام السباع؛ 58 لا عقول ولا 3 يتهارجون تهارج 
الحَمْرٍ فيأتيهم الشيطان «١فَيَقُولٌ‏ : ألا تَسْتَحِيبُونَ فمفُولون: إلق أي شيء؟ 
َيَأمُرْهُمْ ِعِبَادةٍ الأَوْنَانِ» فيستجيبون له لعدم البصيرة» كما تقدم لخفة 
الطير وأحلام السباع. وعلى هؤلاء تقوم الساعة على شرار الناس 
تقوم الساعة. نسأل الله السلامة والعافية. 

المقصود: أن آخر الزمان فيه فتن كثيرة فتن الدجال وفتئة يأجوج 
ومأجوج هذه فتنة عظيمة. ثم هدم الكعبة على يد بعض الحبشةء ثم نزع 
المصحف من الصحف ومن القلوب ورفع القرآن. كل هذه من الآيات 
التي تقع قبل قيام الساعة. هكذا الدخان الذي يعم الناسء ثم خروج 
الدابة الذي أخبر الله كك في قوله: #وَإِدًا وَقَمْ لول عَلَييْمَ أَخْرحنًا طش دَآتَةٌ 
سََ ين الارض لي أنَّ ألنَّسَ كنأ باينا لا يوفِنُونَ » [النمل: 45]» ثم طلوع 
الشمس من مغربها ثم بعدها حشر النار نسأل الله العافية» فالمؤمن 
يحرص على أن يعد العُدة في أي وقت ولا ينتظرء بل كل وقت يعد 
العّدة يخشى من هجوم لا قبل لهء قد يتن بفتن أخرى غير أشراط 


كناب المنثورات والملح 


00 - 
الساعة عند كثرة الشر وغربة الإسلام تقع الفتن الكثيرة والشبهة الكثيرة» 
فالمؤمن عليه أن يجتهد ويتحرى الحقّ ويصبر على البلاء حتى يلقى 
ربه كيده ومن بُلي بهذه الآيات بخروج الدجال في زمانه أو غيره فعليه 
أن يتقي الله ويتمسك بالحق. ولا يغتر بدجل الدجالين وكذب الكذابين 

تسأل الله العافية: 


1١‏ وعسن أنس ؤدء قَالَ رَسُولُ الله يَيةِ: «لَيْسنَ مِنْ بَلَّد إِلَا 
سَيَطَوُهُ الدَجَالُ إِلّا مَكَةَ وَالمَدِيَةَ وَلَيِسَ نَقْبٌ مِنْ أَنْقَابهَا إِلّا عَلَيْهِ المَلَائِكةُ 
صَافَينَ تَحْرْسْهَا فَبَنِْلُ بالسّبْحَةٍ فَتَرْجُفُ المَدِيئَهُ نَلَاتَ رَجَفَاتِ يَخْرُجُ لَه 
منهًا كُُ كافِر وَمَُافِقٍ) . رواه مسله"" . 

5 - وصنه وين ؛ أن رسول الله يك قال: 'يَتْبَعْ الدَجَالَ مِنْ يَهُودٍ 
سيان ستقوة ألما علي الطبالتة» ترود سا6 

47 - وين أم شريك وَؤنا؛ أنها سمعت النبي يكل يَقُولُ: «لَيَفِجَنَ 
النَّاسنُ مِنْ الدَجَالٍ في الجبّال؛. رواه مسلم”"". 

4 2 وعين عمران بن حصين ويَقّناء قال: سمعت رسول الله مَل 
يفول «مَا بَبْنَ حَلْقِ آدَمَّ إِلَى قِيَام العامة خَلة كيه ين «الدجالا .رود 
لو + 

.)5941( أخرجه في كتاب الفتن. باب قصة الجساسة برقم‎ )١( 
.)5941( أخرجه في كتاب الفتن. باب في بقية أحاديث الدجال برقم‎ )١( 


() أخرجه في كتاب الفتن. باب في بقية أحاديث الدجال برقم (5945). 
(4:) أخرجه في كتاب الفتن. باب في بقية أحاديث الدجال برقم (5947). 


شرح رياض الصالحين 
لفن 


© التتىم ©# 

هذه الأحاديث: تتعلق بالدجال. والدجال شخص من بني آدم 
يخرج في آخر الزمان من أشراط الساعة يكذب كذبا كثيراء ولهذا قيل: 
الدجال لكثرة كذبه يدعي أنه نبي ثم يدعي أنه رف الغالمين» ويؤيد 
بأشياء من الخوارق يبتلي بها الله الناس» جاء أنه يتبعه كنوز القرى 
كيعاسيب النحلء وأنه يأمر السماء فتمطر والأرض فتنبت لمن اتبعهء 
ومن أبى أمحلت أرضهمء هذه الأشياء يمتحن الله بها عباده في آخر 
الزمان فيئبت الله أهل الإيمان ويزدادون بصيرة إذا عرفوا هذاء وأن هذا 
هو الدجال الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام» ويحمي الله منه 
مكة والمدينة بملائكة تحميها منه فلا يدخل مكة ولا المدينة» وفي رواية 
«إن المدينة تحمى من الطاعون والدجال ححية كما روى 
البخاري كرّنَك' «فلا يَدُخُنَّهًا الطَّامُونٌ وَلا الدَجَالُ وأنه تَدْجُفْ ثَلاتَ 
رَجْفَاتِ ينزل بالسبخة خارج المدينة فترجف ثلاث رجفات فيخرج الله منها 
كل منافق وكل كافر يتبعونه ويؤتى برجل ممتلئ فيضربه ضربة فيقطعه 
جزلتين ثم يقول له: قم فيقوم ثم يقول الرجل: ما زدت فيك إلا بصيرة 
أنت الدجال ثم يريد قتله مرة أخرى فلا يستطيع» وفي الرواية الأخرى 
أن معه ماء ونارا فالذي يقول: إنه نار هو ماء طيبء» والذي يقول: !| 
ماء فنار محرقة فمن بلي به فليقع في الذي يقول: إنه نار فإنه ماء طيب 
وليس بنار؛ يعني: أنه يلبس الأمور ويّرى الناس أشياء غير الحقيقة إلا 
اليهود فهم رهطه. اليهود يتبعه يهود أصبهان من جهة العراق ومن جهة 
المشرق سبعون ألفا من يهود أصبهان وهو ملك اليهود يقصدهم في 


)١(‏ أتخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب لا يدخل الدجال المدينة برقم (177) من 
حديث أبي هريرة ضيابه وهذا لفظه قال رسول الله يقن : «عَلَى أَنْقَاب المَدِيئَةِ مَلَائِكَةٌ لَا 
يَدْخُْلْهَا الطَّاعُونُ وَلَا الدجال؛. 


كتاب المنثورات وا 
6 لقع - 

الشام. فينزل عيسى ابن مريم ويقصده مع المسلمين فيحاصره بالشام في 
اليهود حتى يقول الشجر والحجر: يا عبد الله يا مسلم هذا يهودى تعال 
فاقتله. فيقتلهم مقتلة عظيمة يقتل الله الدجال على يد عيسى عليه الصلاة 
والسلام. ثم ينزل الله البركة فى الآرضن ويعم الخير ويعم اللطف حتى 
إن الرمانة لتكفي الفئام من الناسء» واللقحة لتكفي الفئام من الناس لبنهاء 
وهكذا لبن البقر والغنم ينزل الله البركة في الأرض ويفيض المال حتى لا 
يقبله أحد لكثرة المال فى أيدي الناسء ولا يقبل عيسى ند إلا السيف 
فيدخلون في دين الله جميعاً ولا يبقى أحد إلا دخل في الإسلام؛ ثم 
يخرج يأجوج ومأجوج في زمانه كما يأتي فيتحرزو منهم عيسى 
واحدة. ويرسل الله طيراً كأعناق الإبل تحملهم إلى البحر تلقيهم في 
الح 

وفي حديث أم شري ك؛ أن الناس ينفرون من الدجال في كل مكان 
إذا سمعوا بخبره. ينفرون منه ويجتهدون في رؤوس الجبال وغيرها خوفا 
من شره وبلائه . 

وكذلك حديث هشام بن عامر'' عن النبي يَِِ؛ِ أنه قال: "ما بين 
خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ أكبر من الدجال»؛ يعني: فتنة عظيمة ما 
هناك فتنة أعظم منه فتنة» أعوذ بالله لأنه يلبس الأمور ويأتي بأشياء 
خوارق قل من ينتبه لها ويعرف الحق فيهاء ولهذا شرع الله لنا أن نستعيذ 
من فتنته في كل صلاة في كل صلاة نستعيذ بالله في آخر الصلاة: من 
فتنة المسيح الدجال. لعظم فتنته «ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة أمرٌ 


)١(‏ قال يتان هشام بن عامر ذهول من المؤلف هو عن هشام بن عامر وراجعت مسلم 
وهو عن هشام بن عامر. 


شرح رياض الصالحين 
ح || ءمم 
أعظم من الدجال» فتنته العظيمة نسأل الله العافية من بلائه وشره ولا حول 
ولا فوة إلا بالله . 


ند رن تر 
0 وعن أبي سعيدٍ الخدري وين عن النبي كَلِهْ قال: «يَخْرُحُ 
الدَجَالُ فَيَتَوَجّهُ قِبَلَهُ رَجُلُ مِنْ المُؤْمِنِينَ فَتَلَْاهُ المَمَالِحُ مَسَالِحُ الدَجََالٍ 
َيَقُولُونَ لَهُ: أَيْنَ تَعْمِدُ فَيَقُولُ: أَعْمِدُ إِلَى هَذَا الذي حَرَجَ كَالَ: فَيَقُولُونَ 


-. 0 وى و ره ابوه 


مَا يُؤْمِنُ بِرَيَنَا قََقُولُ: ما برَبْنَا حَمَاءً فَيَقُولُونَ: اكتلوهُ فيَمُولُ 
لبَعْضٍ : لبس كَدْ نَهَاكُمْ رَيُكُمْ أَنْ تَفْتلُوا أحداً دُوتَهُ قَالَ: فون به إلى 
الدَجَالٍ فَإِذَا رَآه المُؤْمِنُ قَالّ: يا أَيَّهَا النَامِنْ هَذَا الدَّجَالُ الى ذَكَرَ 
ْول الله يد كَالَ: فَيَأه اي خُذُوهُ وَشْجُوهُ فَيُوسَمْ 
َه وَبَطنَهُ ضَرْباً قَالَ: فيقُول: مَا نَؤْمِنُ بي قَالَ: فَيَقُولُ: أَنْتَ المَسِيِحُ 
الكَذَّابُ قَال: فَيُؤْمَرُ به فيَؤْسْرٌ ا مره حَتَى يرق بَيْنَ رِجْلَيْه 
قَالَ: ل ل ا : قُمْ فيَسْتَوي قَائِما قال : 
م يو ل لَهُ: أَنُؤْيِنُ بي فَيَقُولُ: ما ارْدَدْتُ فيك إِلَا بَصِيرَة قَالَ: َم يول : 
يا أَيّهَا النَاسْ إِنّهُ لا يَفْعَلُ بَمْدِي بِأَحَدٍ مِنْ النّاسِ قَالَ: فَيَأَحْدُهُ الدَجَالُ 
َِذْبَحهُ كيُجعَلَ م جارك إلى برلويو لاما :لا تر [لتوحيلا قال 


ممه 


فَيَأَخُلُ بِيِديهِ وَرجْلَيِه فَيَقذِفُ به فحيسيث النَامنُ أَنَمَا كَذَقَهُ إلى النَار وَإِنّمَا 
ألْقَِى فى الجَنَةَ'. فَقَالَ سول الله يي : «هذًا أَعْظَمُ الثامن شَهَادَةٌ عِنْدَ رَبّ 
العَالْمِينَ'. رواه مسله”". وروى البخاري بعضه بمعناه. 


)١(‏ أخرجه في كتاب الفتن. باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن 
وإحيائه برقم (7974). وأخرج البخاري بعضه بمعناه في كتاب الفتن». باب لا يدخل 
الدجال المدينة برقم (90175). 


كتاب المنثورات والملح 
امه 


0 (المسالح): هم الخفراء والطلائع. 


7 ون المغيرة بن شعبة وَيهْد قال: مَا سَأَلَ أَحَدُ النَبِىَ بكي عَنْ 
الدَّجَالٍ أَكُترَ مَا سَأَلنهُ وَإِنَّهُ َال لي : «مَا يَضوَُككَ منه» قُلْتُ: لأَنَهُمْ يَفُولُونَ 0 
مَعَهُ جَبَلَ خَبز وََهَرَ مَاءِ» قَالَ: هو أَهْوّنُ عَلَى الله مِنْ ذَلِك». متفقٌ عليه" . 


© الشترح © 

هذه الأحاديث: كالتى قبلها فى أخبار الدجالء وأنه أخبر عنه 
الرسول يلِْةِ أنه كذاب وأنه يخرج في آخر الزمان وأنه «ما بين خلق آدم 
إلى قيام الساعة أمرٌ أعظم من الدجال»؛ يعني: أعظم فتنة وشراًء ولهذا 
بلتيسن أمره على الكتير: مزع الناسن > فذكر النبي كه أنه إذا خرج يأتي رجل 
من الناس من المسلمين ليظهر أمره للناس» وأنه الدجال الذي أخبر به 
النبي يَليِ. يتلقى مسالح الدجال ثم يقدمونه إلى الدجال فيقول: أنت 
الدجال الذي أخبر عنك النبي يلل وأنه يقتله قتلة يشقه نصفين» ثم يقول: 
قم فيقوم. هذه فتنة عظيمة الله جل وعلا قدرها لابتلاء الناس وامتحانهم 
فقال: اتؤين؟ عر : ما لصنت إلا بصيرة؛ أيها الناس هذا الستجان 
ليس بنار. ا ال نفدم أنه باء ليب 


المقصود: أنه يشبه على الناس ويلبس على الئاس فيما معه من 
الخوارق التي تكون مع بعض السحرة. وبعض الشياطين» فهذا سُلط على 
الثانى فى هذه الققنة ابثلاء وامعحانا :فى عه الزعاة الواجبه الجن عل 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال برقم (0)9177 ومسلم في كتاب 


الفتن» باب في صفة الدجال وتحريم المدينة عليه وقتله المؤمن وإحيائه برقم 
(599). 


شرح رياض الصالحين 
امه 


عشر آيات من أوائل الكهف أو من آخر الكهف كله جاء. جاء عشرة من 
أولها وعشرة من آخرها. 

والمقصود: أن الله جل وعلا يحفظ أولياءه الذين عندهم فيه 
البصيرة ولا يزيدهم مع ما معه من الخرافات والخوارق إلا بصيرة وإيمانا 
بأنه الدجال الذي أخبر به النبي طلل. 

ويقول المغيرة بن شعبة إنه سأل النبي يَِ أكثر شيء أكثر مما سأله غيره 
وأن معه جبل خبز وأن معه ماء وقال النبي: هو أهون على الله من ذلك . 

فالحاصل: أن الدجال عنده خوارق وقد يكون هذا جبل الخبز 
الذي أشار له المغيرة وأخبر به النبى يَكةِ إنه أهون على الله من ذلك إنه 
ل يحقينة واه تمن تن هدو ٠1‏ لأنه ملبس. أما النار فقد تقدم أنه 
ماء طيب وأن الماء نارء وأنه يلبس على الناس يري الناس غير الحقيقة 
جنته نار وناره جنة: فبكل حال ينبغى للمؤمن إذا ابتلى به» نسأل الله 
الحافية أن يحتر راث سد زه لعاله: تق لقنه فليكتية للنانى أن هذا هو 
الدجال؛ ولا يقتل أحداً سوى هذا الرجل الذي فعل به ما فعل. 

وفق الله الجميع. 

ين رن 

الما - وعن أنس ونه قال: قال رسول الله يفِِ: «ما من نبي إلا 
وقد أنذر أمته الأعور الكذاب» ألا إنه أعورء وإن ربكم كِيِكَ ليس اوم 
مكتوبٌ بين عينيه ك ف را. متفقٌ عليه!". 

4 2 وعن أبي هريرة وَل قال: قال رسول الله يكلِه: «آلا أ+ برك 
عَنْ الدَجَالٍ حَدِيئاً مَا حَدَنَهُ نبِنْ قَوْمَهُ: إِنّهُ أَعْوَرٌ وَإِنّهُ يَحِيءُ مَعَهُ مِثْلُ الجَنَةٍ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب ذكر الدجال برقم .)91١7١(‏ وفي كتاب 


التوحيد. باب قول الله تعالى: طَرَلنْصَتَمَ عَلَ عَنَقَ» [طه: 9"] برقم (0)07408 ومسلم 
في كتاب الفتن. ياب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم (940؟). 


كتاب المنثورات والملح 0 
وَالنَارِ فَالَتِي يَقُولُ: إِنَهَا الجَنَةُ حِيَ النَارُ وَإِنّي أَنْدَرْدَكُمْ به كُمَا أَنْدَّرَ بو وح 
قومَه) . متققٌ عليدا" , 

048 9 وعسن ابن عمر بِثين؛ أن رسول الله يلي ذَكُرَ الدَّجَالَ بَيْنَ 

ظَهْرَيْ النّاسِ المَسِيح فَقَالَ: اذ الله لَيْسَ بِأَغوَرَ أ إِنَّ المَسِيحَ الدَجَالَ 
0 العَيْنِ اليُمْنَى كَأَنَّ عَيْنَهُ عِنَبَةٌ طَافِيَةٌ ذكر الدجال بين ظهراني الناس 
فقال: إن الله ليس بأعور» . متفقٌ عليه" . 

وعسن أبي هريرة فلن ؛ أن رسول الله يك كَالَ: «لَا تَقُومُ 
السَّاعَةٌ حَنَّى يُقَاتِلَ المُسْلِمُونَ الهو قله المُسْلِمُونَ حَنَى يَحْتَبِىَ 00 
مِنْ وَرَاءِ الحَجَرٍ وَالشّجَر و َيَقُول 'الححة أو الشّجرٌ: يا مُسْلِمُ يا عَبْدَ الله هَذَا 
يَهُودِيٌ خَلْفِي قَتَعَالَ افك إل العَرْقَدَ قَإِنَهُ مِنْ شجَرٍ ا 


© الشتح © 
هذه الأحاديث: كالتي قبلها في بيان فتنة الدجال» والتحذير منه 
وأن الله جل وعلا قد بيّن لعباده شره وفتنته يقول كك : «ما من نبي إلا 
أنذر اع المسيح الدجال» من قديم الزمان من نوح ومن 3 
والرسول يِةْ أوضح أمره أكثر مما قبله وأنه أعور وأن عينه اليمنى كأنها 


)01 أخر جه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله ويك : ظوَلَْقَدْ أَرْسَلنَا فعًا إل 
رمه [هود: 275 المؤمنون: 7؟] برقم (7778). ومسلم في كتاب الفتن» باب 
ذكر الدجال وصفته وما معه برقم (5975). 

()” أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب قول الله: «ولاة: ف في الكتب 

مَرتم» [مريم: ]١١‏ برقم (7474)س وفي كتاب المغازي. باب حجة الوداع برقم 
.)6:١05(‏ ومسلم في الفتن. ٠‏ باب ذكر الدجال وصفته وما معه برقم حديث الباب 
)٠٠١(‏ ساقه بعد الحديث برقم (5955). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسيرء باب قتال اليهود برقم (2»)1977 ومسلم 
في كتاب الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل قيتمنى أن يكون 
مكانه الميت من البلاء برقم (؟1971). 


شرح رياض الصالحين 


-0620 
عنبة طافية «مكتوب بين عينيه كافر ك ف ر»؛ يعنى: أنه كافر وأنه يأتى 
للناس يقول: هذا جنة وهذا نار ما يدعي أنه 500 نار وما يدعي أنه 
نار هو جنة. 

تقدم أنه شيء طيب فالواجب على كل مكلف أن يحذر هذا 
الخبيث وأن ينتبه إذا وقع في زمانه» وأنه مهما أتى من الخوارق والفتن 
والتدليس فإنه هو الأعور الكذاب الذي حذر منه الرسول أمته في 
الأحاديث الصحيحةء وتقدم «أن ما بين خلق آدم إلى قيام الساعة فتنة 
أعظم من الدجال» ولهذا أمر الله أن يستعاذ من فتنته في كل صلاة في 
اخر الصلاة: من عذاب جهنم ومن عذاب القبر ومن فتنة المحيا 
والممات ومن فتنة المسيح الدجال» سمي مسيحاً؛ لأنه ممسوح العين 
اليمنى دجال؛ لأنه يكذب؛ لأن كذبه كثير عظيم نسأل الله العافية» 
الحاصل أن الرسول يَلِةٍ حذّر أمته هذا الخبيث وأنذرهم إياه» فالواجب 
الحذر منه والتأكد من صفاته وتحذير الناس منه حتى إذا وقع فإذا المؤمن 
على بصيرة. 

كذلك أخبر يلٍِ أن المسلم يقاتل الدجال يقاتل اليهودء اليهود هم 
شعب الدجال وهم أصحاب مملكتهء فإنه ينتهي إليهم يتوجه لهم الأمر 
وخرجه المهم بومعاتن ملعو ودزل عسى :ابن مروم ويحاصوهم في 
الشام فلسطين ويقتله بباب لد. يقتل المسيح الدجال والمسلمون معه 
يقاتلون اليهود حتى يقول الحجر والشجر: يا عبد الله يا مسلم هذا 
يهودي خلفى تعال فاقتلهء ينطق الله الشجر والحجر عن اليهود المختبين 
ععيه التسليرة قاو ينا لللجانة قاتل الله الجميع . 

نسأل الله العافية والسلامة. 


1 وعنه ويد قال: قال رسول الله يل : «وَالَذِي نَفْسِي بِيّدِهِ لا 


كتاب المنثورات وا 
0055 2 _____ سس ب 88 


تذقك:الدنيا حت يم ارج علق ليتع ع1 َيِه ويَقُولُ: التي 
كُنْتُ مَكَانَ صَاحِبٍ هَذَا القَبْرِ وَلَيْسَ به الدّينُ 


65 وصنم وين قال: قال رسول الله يَلِةِ: «لَا نه َقُوم السَّاعَةٌ 
حنَى يَخير القراتُ عَنْ جبلٍ مِنْ ذهب يفيل النامن علب قبفقل من كل 
مِانَةِ عد فقون ل كل رَجَلٍ منهم: علي أكون أن الذي 
5 


لغ وفي روايةٍ: «يوشك أن يحسر الفرات عن كنز من ذهب. فمن 
حضره فلا يأل منه شيعا» . متفق عليه" , 


175 - وصضه قال: سمعت رسول الله ب يَقُولُ: «يَنْرْكُونَ المَدِينَةَ 
عَلَى خَيْرِ مَا كَانَتٌ لا يَعْشَاهًَا إِلّا العَوَافي - يُرِيد: عَوَافَِ السّبَاع وَالطَيْرٍ - 


د بردمومة 


وَآخِرٌ مَنْ يُحَشْرٌ رَاعِيَانٍ مِن مَرَّيْنَة يُرِيدَانِ المَدِينَةَ يَنْعِمَانِ بِعَنَمِهِمَا فَيَحِدَانِهَا 
وَحْشاً حَنَى إِذَا بَلعَا َيه الداع خَرًا عَلَى وُجُومِهِمًا' . متفقٌ عليه" . 


6 وعن أب سعيدٍ الخدري وَيين ؟ أن النبي َكَِئَِرِ «من خْلََائِكُمْ 
حل يَحْنُو المَال ديا لا 0 عَدَداً) ٠‏ رواه مله 17. 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يغبط أهل القبور برقم 
(0)97115 ومسلم في كتاب الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل 
فيتمنى أن يكون مكان الميت من البلاء برقم حديث الباب (24) ساقه بعد الحديث 
رقم (1901). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الفتن» باب خروج النار برقم (0)119 ومسلم في كتاب 
الفتن» باب لا تقوم الساعة حتى يحسر الفرات عن جبل من ذهب برقم (5845). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب فضائل المدينة» باب من رغب عن المدينة برقم (181/54)» 
ومسلم في كتاب الحج. باب في المدينة حين يتركها أهلها برقم .)١1589(‏ 

(:) أخرجه في كتاب الفتن. باب لا تقوم الساعة حتى يمر الرجل بقبر الرجل فيتمنى أن 
يكون مكان الميت من البلاء برقم (5915). 


0 سرح رياض الصالحين 
© التتى © 

هذه الأحاديث المذكورة فيها أحكام متعددة كما تقدم وهو يتعلق 
بالدجال أو بعضها يتعلق بغيره. 

وفي هذا الحديث الأول: يقول يده «والذي نفسي بيده لا تقوم 
الساعة حتى يمر الرجل على القبر يتمنى أنه مكانه لا من أجل الدين 
ولكن من أجل البلاء»؛ يعنى: من أجل الفتن والأعمال المتعبة» فإن 
آخر الزمان محل الفتن والأهزال والشدائت: كن يمر الاشات على قير 
تقول جا لتقن كنك تفيعا سالما من الميق والقرورة الا مره الل الدنة 
بل من أجل ما وقع من الشرور والفتن والملاحم. هذا يفيد أنه ينبغي 
للمؤمن أن يأخذ حذره وأن يستعد للقاء ربه»ء وألَا يأمن الدنيا بل 
يكوق“دائما "فى إعداد روف تخدن .وق امكفاقة حلن «طاغة الله ورسر لد 
لأنه قد يقلن :33 5 كادواعت عي أن بش أنه وهنا ل.رية 
العافية . 1 

ويئبت على الحق ويجاهد نفسه في جميع الأوقات حتى إذا هجم 
عليه الأجل فإذا هو على خير. 

والحديث الثانى: يقول يَليِةِ: «يَحُسِر القُرَّاتُ» نهر الفرات المعروفة 
عن جل من دهن وفي لفظ اعن كنز من ذهب»؛ يعني: في آخر الزمان 
ما بعد وقع» وسيقع يقتتل الناس عليه كل يريد أن يحصل من الكنز شيئا 
من الذهب فيقتل من كل مائةٍ تسعة وتسعون شخصاء كل واحد يقول: 
لعلي أنا الذي أنجو وأحصل من هذا الذهب ما أريد. فمن حضره فلا 
يشارك فيه فليحذر هذه الفتنة وليستغن بما أعطاه الله؛ لأآن هذه الفتنة 
شرها عظيم وهو طمع في المال والحرص على المال. وكذلك الخبر أن 
الناس تنزل بهم أمارات الساعة ويحشرون إلى محشرهم تحشرهم النار 
وأن يأتي شخصان ينعقان بأغنامهما إلى المدينة يجدانها؛ وحشأً يعني: 


كتاب المنثورات والملح 
/امرهة 

خالية ما فيها أحد قد مات أهلها أو ذهبوا إلى محشرهم فيخران عند ثنية 
الوداع ؛ يعني : ميتين . 

وفى الحديث الصحيح أن النار تقيل معهم حيث قالواء. وتبيت 
معهم حيث باتوا وتأكل من تخلف حتى يصيروا إلى محشرهم ومن لم 
يذهب إلى هناك مات في المحل الذي قدره الله له حتى يبعثهم الله جميعا 
يوم حي الصرن: 

فالحاصل: أن أشراط الساعة لا بد أن تقع وما أخبر به الرسول َل 
ما يكون في آخر الزمان سوف يقع فليستعد المؤمن وليحذر وليكن دائماً 
على أهبة» يرجو ثواب الله ويخشى عقابهء» كذلك يكون فى آخر الزمان 
خليفة يحثو المال ولا يعده. هذا وقع من كثير من الخلفاء يعطون بغير 
حساب عند كثرة الأموال لديهم. هذا وقع لكثير من الناس هذا مصداق 
ما أخبر به عليه الصلاة والسلام» وهذا المُلّح مثل ما قال المؤلف 
أحاديث فيه غرائب وعجائب أخبر بها النبى يَللةِ من دلائل صدقه وأنه 
رسول الله حقاً عليه الصلاة والسلام. 


وفق الله الجميع. 
د رن رن 


06 2 وين أبي موسى الأشعري وَل ؛ أن البي كله قَال: 
3 اناس رَمَاقٌ يَطوف - فِيهِ بالصَّدَقَةٍ مِنْ نْ الذَّمَبِ 3 م لا يَجِدُ أحَداً 
يَأَخْدْهن فل ويرى الرخل الواح ينبقه انون امْوَ يِلَدنْ به من قِلَةٍ 
الرّجَالٍ وَكَتْرَةٍ النْسَّاءه . رواه مس1" . 


7 2 وعسن أبي هريرة وين ء قال يق «اشتَرَّى رَجُل مِنْ رَجْل 
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)١(‏ أخرجه في كتاب الزكاة. باب الترغيب في الصدقة قبل ألا يوجد من يقبلها برقم 
.)1١10(‏ 


شرح رياض الصالحين 
فيك 


عَقَ - 


عَقَاراً لَه جد الَجُلُ الْذِي اشْتَرَى العَقَارَ في عَفَارِهِ جَرَّةَ فِيهًا ذَّمَبٌ فَقَالَ 
لَه م شْتَرَى العَقَّارَ: خُذْ ذَمَبَكَ مني إِنّمَا اا شْتَرَيْتُ هنك الأَرْض وَلَمْ 
أَبْتَْ م مِنْك الذَّمَبَء وَقَالَ الذي لَهُ الأرْضٌ: إِنَّمَا بِعْتّكَ الْأَرْضَ وَمَا فِيهَاء 
تَحَاكَما إلى رَجْلٍ فَقَالَ الَذِي تَحَاكُمَا إِلْيْهِ : ألَكُما وَلَدُ؟ كَالَ أَحَدُهُمَا: لي 
عُلَامٌ وَقَالَ الخد : لي جَارِيَةٌء قَالَ: أَنْكَحُوا العُلَامَ الجَارِيّة وَأنْفِقُوا عَلَى 
87 - وص وَيي ؛ أنه سمع رسول الله يئِ قَالَ: «كَانَتْ امْرَأَنَانِ 
مَعَهُمَا ابْنَاهُمَا جَاءَ الذَّنْبُ فَذَّمَبَ ابن إِحْدَاهُمَا فَقَالَتْ لِصَاحِبَيَهًا: إِنّمَا 
ذَّمَبَ 7 وَقَالَتْ الأُخْرّى : إِنّمَا ذّمَبَ بائْيك. فَتَحَاكُمَتَا إِلَى دَاوْدَ علثلذ 
به بد للكيوف» لكر عَلَى سُلبْعَانَ ؟ : بن دَاودٌ د حبر مَرَنَاهُ فَقَالَ: 
انثُو اتوي بالشخين أ شقَهُ بَبْتَهُمَاء فَقَالَت الصُفْرَى : لا تَفْعَلُ يَرْحَمُك الله هُوَ 
َقَضّى به لِلصَّغْرَى». متف عليه" . 


ابْيّهَا فَقَضَى 
© القتم © 
هذه الأحاديث الثلاثة أشياء من الأحاديث العجيبة والعظيمة» شىء 
يقغلق بكخر الزمان وقيء يتعلق بكراشة القاضى واختلاف«النفناة: فى 
الفراسة . 
فى الحديث الأول: الدلالة أن المال يفيض فى آخر الزمان» 
كما ياد في أحاديث نزول عيسى ابن مريم ير يكثر المال 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب برقم (784177)» ومسلم في كتاب 
الأقضية؛ باب استحباب إصلاح الحاكم بين الخصمين برقم (1971). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء» باب قول الله تعالى: «وَوَعِبكا لِداود سُلبِمن 
ف 2 اكد أنأك» [ص: ]٠١‏ برقم (74171)» ومسلم في كتاب الأقضية» باب 
5 اختلاف المجتهدين برقم 70 .)1١‏ 
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ويفيض حتى لا يقبله أحد من كثرة الأموال. حتى إن الرجل تهمه 
صدقته يذهب بالصدقة من الذهب أو الفضة لا يجد من يقبلها لسعة 
كثرة المال وعدم رغبة الناس فيه. وذلك لقرب الساعة. هذا يدل على 
أنه عند ما يكون قرب الساعة يكون عند الناس كثرة أموال وزهد في 
الاستكثار منهاء وهذا عند نزول عيسى ابن مريم وما يقع بعد ذلك قد 
يقع بعضه في زمن المهدي. وفي بعض الأوقات يكون عندهم 
حرصء كما تقدم في حديث الكنز الذي يحسير عن الفرات. فيقتتلون 
عنده حتى لا ينجو من المائة إلا واحد في رغبتهم في المال 
فالأحوال تختلف من جهة والجهة تختلف. 

وفي الحديث الثاني: أن إنساناً باع عقاراً على آخر فوجد 
المشتري جرةٌ فيها ذهب في أرضه فقال: يا فلان بعت علي الأرض 
والعقار والجرة لك ليست ليء فهذا يدل على الزهد والورع أو قلة 
الرغبة في المال. وقال البائع الذي له الأرض: إنما بعتك الأرض 
وما فيها ما أبغاها الجرة لك. كيف الناس يحبون المال من يقول 
هذا؟ كل واحد يتبرأ منه لا يريده. هذه آية وعبرة فتحاكما إلى شخص 
فأصلح بينهما وقال لأحدهما: لك ولد؟ قال: نعم وللآخر لك بنت؟ 
قال: نعمء قال: زوج البنت على الولد وأنفق من هذا الذهب على 
الزواج وأنفق الباقي في وجوه الخيرء وأصلح بينهماء بهذا كل واحد 
لا يريده هذه الحالة تشبه بالحالة التي يدور فيها بزكاة ماله ليجد من 
يقبلها وبحالة كون الفرات يحسر عن ذهب عن جبل من ذهب أو كنز 
من ذهب يقتتل الناس عليه حتى لا ينجو من المائة إلا واحدء ضد 
هذه الحالة من حرصه على المال مثل حالة الناس اليوم من الحرص 
على المال. والواجب في مثل هذا التقيد بالشرع» وأن الإنسان يأخذ 
المال من حله ويصرفه فى وجهه. وإذا جاءه من غير طلب ولا شبهة 
فلا بأس بأخذهء مثلما قال يلٍ لعمر: «ما جاءك من هذا المال وأنت 


شرح رياض الصالحين 


هه 
غير شرف ولأ اسائل: ققد نزي له قله سمه فبك ناذا كان ده 
مال يتصدق يحسن يعطي الفقراء وإذا جاءه مال من طريق سليمة ليس 
فيها ظلم ولا فيها رشوة ولا فيها شر أخذه وصرفه في وجوه الخير. 


والحديث الثالث: قصة سليمان وداوود عليهما الصلاة والسلام 
نبيان رسولان اختلف حكمهما؛ لأنه كان بالاجتهاد ليس بالنص 
جاءتهم امرأتان تختصمان في ابن لهما أخذه الذئب. كان عند كل 
واحدة ابن فجاء الذئب فأخذ أحد ابنيهما كل واحدة تقول: الباقي هو 
ولدي فاختصما إلى داودء فقضى به للكبرى كأن لدقيق رأي قامت 
عنده قضى به للكبرى. فلما خرجا مرًا على سليمان فسألهما فأخبراه 
عن القضية فقال: أعطوني السكين أشقه بينكماء يريد ليختبر رحمتهما 
للولد من يرحمه منهماء هاتوا السكين أشقه. قالت الصغرى: لا تشقه 
أعطه الكبرى أنا سامحة. فلما رأى رحمة هذه الصغيرة الصغير وأنها 
طابت منه نفسها للكبرى» قال: هي أمهى الكبرى ما رحمته فلو كانت 
أمه لرحمته كما رحمته الصغرى فقضى به للصغرى بالاجتهاد؛ لأن 
الضصغرى رحمته والكتترى ما رحمته» :هذا يدل على أن القاضي يعمل 
بالقرائن إذا ما أخذ بينة ما عند الخصمين بينة ينظر بالقرائن. وأسباب 
الحق وإن تأمل ويجتهد مثلما قال يَلِنِ: ِنكُمْ تَخْتَصِمُونَ ِلَىّ وَلَعَلُ 
بَعْضَكُمْ ألْحَنُ بِحُجَيِهِ مِنْ بَعْض فَمَنْ نَضَيْتُ لَهُ بِحَقّ أَخِبه سَيْئاً بقَولِه 
قَإِنّمَا أَقْطَعٌ لَهُ قِطْعَةٌ مِنْ النَّار َل يَأَحُذْمَاه''2. القاضي إذا ما كان عنده 
بينة يجتهد إلا إذا كان المقام فيه توجب اليمين رجح اليمين» لكن قد 
تكون في حالات ما يصلح فيها اليمين» لا بد من بيّنات مثل هذه 
)١(‏ متفق عليه. أخرجه البخاري في كتاب الشهادات. باب من أقام البينة بعد اليمين برقم 


(5780): وفي كتاب الحيلء باب منه برقم (7971). ومسلم في كتاب الأقضية. 
باب الحكم بالظاهر واللحن بالحجة يركم 01 .)1١‏ 


كناب المنثورات والملح 
١4ه‏ 


الحالة فلهذا اجتهد سليمان واجتهد داوود عليهما الصلاة والسلام. 


وف الله الجميع. 


ةن قن 
1/01 - وعن مرداس الأسلمي ينه كَالَ: قَالَ النّبِىُْ يَكلِ: «يَذْمَبُ 


الصَّالِْحونَ الأول 0 9 حَُالَةٌ كَحْتَالَةِ الشعير أو الثَمْرِ لا يبَالِيِهِم الله 
بَالَة). رواه اليخاري )١7‏ 


1/0589 دوقت رتاعة بن رائع الزرقي 5 وين قَال: جَاءَ جِبْريل إلى 
لبون يِه : فَقَالَ: ا دوق أَهْلَ يدر فيكم قال ١«مِنْ‏ أفضَلِ المَسَلِمِينَ) َو 


-2 


كَلِمَهَ نَحْوّهَا قَالَ: وَكَذَلِكَ مَنْ شهد بَذراً مِنْ المَلائْكَة. رواه البخاري. 
َنْوَلَ الله بِقَوْم عَذَاباً أَصَابَ العَذَابُ مَنْ كَانَ فِيهِمْ ثُمَّ بُعِنُوا عَلَى 
أَعْمَالِهِمْ». ملق عن كر 

١‏ - وعن جابر ذَيء قال: كَانَ جِذّعٌ يَقُومُ إِلَيْهِ النَبُِ ا 

م لَهُ المِثْبَرُ سَمِعْنَا لِلْجذْع مِثْلَ أَصْوَاتٍ العِشَارِء حَنَّى نَرَلَ النَّبِن له 

فَوَضَعَ يَدَهُ عَلَيْهِ فسكن. 

لنا وفي روايةٍ: فلما كان يوم الجمعة قعد النبي كه على المنبر. 
فصاحت النخلة التى كان يخطب عندها حتى كادت أن تنشق. 


)1475( أخرجه في كتاب الرقاق. باب ذهاب الصالحين برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب المغازي. باب شهود الملائكة بدراً برقم (079495. 

() أخرجه البخاري في كتاب الفتن. باب إذا أنزل الله بقوم عذاباً برقم .)7٠١8(‏ 
ومسلم في كتاب الجنة. باب الأمر , بحسن الظن بالله تعالى عند الموت برقم 
(/ا381). 


شرح رياض الصالحين 
إفنن 0 

لا وفي روايةٍ: فصاحت صياح الصبي. فنؤزل النبي يِية. حتى 
أخذها فضمها إليه. فجعلت تئن أنين الصبى الذي يسكت حتى استقرت» 
قال: بكت على ما كانت تسمع من الذكر . رواه البخاري 7" . 


© الشترح © 

هذه الأحاديث من العجائب والغرائب التي بيّنها النبي يليه ومما 
يقع في آخر الزمان» ومن معجزاته عليه الصلاة والسلام. 

الحديث الأول: يدل على أن الصالحين يذهبون الأول فالأول 
وتشتد غربة الإسلام في آخر الزمان؛ ولهذا قال يلْةِ: «يذهب 
الصالحون الأول فالأول. وتبقى حثالةٌ كحثالة الشعير أو التمرء لا 
يباليهم الله بالةً) وهذا مثل الحديث الآخر «بدأ الإسلام غرنا وضعؤد 
غريباً كما بدأ فطوبى للغرباء» قيل: يا رسول الله من الغرباء؟ قال: 
«الذين يصلحون عند فساد الناس» في اللفظ الآخر: «هم النزاع من 
القبائل» في اللفظ الآخر: «هم أناس صالحون قليل في أناس سوء 
كثير» هذا يبين لنا أن الغربة تشتد كلما تأخر الزمان قل الصالحون 
وكثر غيرهمء فينبغي للمؤمن أن يحاسب نفسه وأن يجاهدها فلعله 
يكون من الصالحين ومن الغرياء. 

في الحديث الثاني: يقول يللي «إن جبرائيل سأل النبي يله ما 
تعدون أهل بدر فيكم؟2؛ يعني : من خضي يدوا (وكتارك وقاتلوا المسركين 
فقال له النبي : «من أفضل المسلمين» أو كلية نحوهاء بل قال فيهم كة: 
«يقول الله: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم» هم من خيار الناس» فقال 
جبرائيل: «وكذلك من شهد بدرا من الملائكة» هم من خيار الملائكة 


.)914( أخرجه في كتاب الجمعة؛ باب الخطبة على المنبر برقم‎ )١( 


د 


كتاب المنثورات وا 
ب المنثورات والملح 2 

من فضلائهم عليهم الصلاة والسلام. 

الحديث الثالث: يقول يلِ: إن الله إذا أراد بقوم عقوبة عمت 
الصالح والطالح ثم يبعثون على نياتهم وأعمالهم. إذا ظهرت المنكرات 
والشرور عمت العقوبة. ثم يبعث الناس على أعمالهم ونياتهم: الصالح 
على نيته والطالح على نيته. ففي هذا الحذر من ظهور المنكرات. وأن 
الواجب القضاء عليهاء كما جاء في الحديث يقول يلهِ: إن الناس إذا 
رأوا المنكر فلم يغيروا أوشك أن يعمهم الله بعقابه. فالواجب على أهل 
الحل والعقد وعلى كل مؤمن أن يجتهد في إزالة المنكرات والقضاء 
عليها والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتعاون 

الحديث الرابع: أن الجذع الذي كان يخطب عنده النبي للد في 
المدينة فى مسجده عليه الصلاة والسلام كان يتكئ على جذع هناك 
عليه الصلاة والسلام جعل الجذع يحن. يحن لفقده لما كان يسمعه 
ل 000 فو أنطقه الله هذه 000 معجزة. 
لك هذا 0" عل أن المسادات نينا شعور باذك الله لها شعور 
بالأعمال الصالحة بتقوى الله بخشية الله. كما قال تعالى فى الجبال: 
لدَإِنّ ينها لما يمي مِن حَيَةَ ألَّه» [البقرة: 04]: يعني: الجبال طوَإنَ ينبا 
ما يبظ مِنْ حَْيَةَ آشَِّ»؛ يعني: الحجارة فهكذا جنع النخل» وهكذا 
غيره من النياتات لها شعور بخالقها يليق بها «#وإن من 1 إِلَا ميخ عد 
ولكن ل لَمَفَهُون ليح 4 [الإسراء: 14]» فهذه الجمادات وهذه الاكتجاز 
كلها لها شعور بخالقها يليق بها سبحان الخلاق العليم. 


وفق الله الجميع. 


شرح رياض الصالحين 
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2 وصسن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر ؤلنه. عن 
رسول الله يك قال: «إِنَّ الله وك فَرَضَ فَرَائِضَ قلا نَضَيّعُومَا وَحَرَمَ 
حُرْمَاتِ قَلَا تَنْتَهَكُومًا وَحَدَ حُدُوداً فَلَا تَعْتَدُوهَا وَسَكَتَ عَنْ أَشْيَّاء مِنْ غَبْرِ 
يَسَيَانِ قلا تَبْحَتُوا عَنْهَاا . حديثٌ حسن, رواه الدارقطني' وغير 

69 وعن عبد الله بن 95 أونى 5-5 َال : عَرَوْنًا مع رَسُولِ الله عن 
سَبْعَ غَرّوَاتٍِ نَأكُلُ الجَرّاد. 

6 وفي روايةٍ: 07 


الْمُؤْمِنُ بن بج جَحْرٍ 0 مَرَنيْن!. متفقٌ دعن" 7 

0 وصضه قال: قال رسول الله يله : «نَلاث لا يكَلَمهُمْ ال لَه ايوم 
الْقِيَامَةِ وَلَا يَنْظَرُ | ِلَِهِمْ ولا يرَكيهمْ وَلَهُم عَذَابٌ أَلِيم: لل 
بالملاةٍ يَمْنَعْهُ مِنْ ابن اسيل وَرَجُلٌ بَايَعَ رَجُلاً بِسِلْعَةٍ بَعْدَ 0 


52 


لَه بالل -- بِكَذًا وَكَذَا قَصَدَقَهُ وَهُوَ عَلَى غَيْرِ ذَلِكَء وَرَجُلَ بَايَعَ ا 
يُبَايعْه 8 انإ اماه متها نش وز لك تلطه ينها لم بيب 


.١13؟و‎ ١١/٠١ والبيهقي‎ .١١5/4 أخرجه الدارقطني ج18*/1. والحاكم‎ )١( 

زفق أخرجه البخاري فى كتاب الذبائح والصيد. باب أكل الجراد برقم (595). ومسلم 
في كتاب الصيد والذبائح. كا الجراد برقم .)١9185(‏ 

(6) أخرجه البخاري في كتاب الأدب. باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين برقم 
)ل ومسلم فى كتاب الزهد والرقاق» باب لا يلدغ المؤمن من جحر مرئين 
برقم .)١9948(‏ 

(4) أخرجه البخاري في كتاب المساقاة؛ باب من رأى صاحب الحوض والقربة أحق 
والمن بالعطية وتنفيق السلعة بالحلف وبيان الثلاثة. .. برقم ,)١٠١9(‏ 


كتاب المنثورات والملح 66 
© الشتح © 

هذه الأحاديث الأربعة فيها أحكام متعددة: 

الحديث الأول: يقول يكِيِ: إن الله فرض فرائض فلا تضيعوهاء 
وحد حدوداً فلا تعتدوهاء وحرم أشياء فلا تنتهكوهاء وسكت عن أشياء 
رحمة لكم غير نسيانٍ فلا تبحثوا عنهاء الله جل وعلا فرض فرائض وألزم 
بفعلها قال: ظأطِيما أنه وَأطِيعُوأ الَسْولَ؟ [النساء: 54] قال: وَأَقِيمُوا الصّلَوه 
وَعَانوا لتَكر» [البقرة: *4] إلى غير هذاء وحد حنوداً فلا يجوز اعتداؤها 
قال تعالى: طتِذْكَ حُدُودُ أسَّْ قا تَتَدُوها» [البقرة: 84؟] على ما بِيّن سبحانه 
فلا تعدى الحدود في الصلاة ولا في الصوم ولا في الزكاة ولا في الحج 
ولا في غير ذلك. يجب الوقوف عند حدود الله لا يزاد ولا ينقص. 
وحرم أشياء فلا يجوز انتهاكها؛ كالزنى والخمر وعقوق الوالدين وقطيعة 
الرحم والرباء يجب الحذر منها لا يجوز انتهاكها. وسكت عن أشياء 
رصت لعاغير كيان فل سني الست كما قال جز وغل انا 
ليت َامَنُواْ لا تَسْمَلُوا عن أشمَآء إن 0-0 َو #4 [المائدة: ]٠١١‏ الشيء 
الذي سكت الله عنه ولم يفرضه علينا ولم يحرمه علينا فلا حاجة إلى 

ويقول عليه الصلاة والسلام: يقول عبد الله بن أبي أوفى: إنهم 
غزوا مع النبي يله سبع غزوات يأكل فيها الجراد. دل على حل الجراد 
لا بأس به يؤكل مطبوخا ومشويا لا حرج في هذاء لا تحتاج إلى ذبح 
ليس له دم سائل فهو يؤكل مشوياً ويؤكل مطبوخاً؛ ولذلك لا بأس به 
حيه وميتته كله حلال كالسمك. 

والحديث الثالث: قال: «لا يلدغ المؤمن من جحر واحدٍ مرتين) 
سبب هذا أنه عفا عن شخص يقال له: أبو عزة عفا عنه يوم بدر ثم نكث 
العهد وقد عاهد النبي أن لا يساعد المشركين فساعدهم وغزا معهم يوم 


شح رياض الصالحين 
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ب ا 0 غدرت محمداً مرتين ن أو 


اوها سسب 


من جحر؛ اب ل ب الم و 
من مؤسسة أو من أي جهة يحذر فاللادغ قد يعود فليحذر. 

والحديث الرابع: يقول يلِ: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا 
ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذابٌ أليمٌ»: هذا وعيد عظيم نسأل الله 
العافة؛؟ الأول : رجل على فضل ماء بالفلاة يمنع منه ابن السبيل» 
الإنسان يكون عنده فضل ماء في البر يمنع الناس لا يردون عليه هذا 
ظالم متعدء أما الماء لقدره» ماء عند قدر حاجته لا بأس. أما فضل ماء 
بفلاة مقادِر واسعة أو آبار فيها ماء يكفيه ويكفي غيره ليس له أن يمنع من 
يرد عليها أو يشرب منها أو يحمل منهاء فهو متعد لحدود الله ظالم 
لعباد الله. والثاني: باع سلعة بعد العصر نحلف لأخذها بكذا وكذاء هو 
يكذب أو أعطي بها كذا وكذا وهو يكذن»: هذا يفيد أن الأيمان تخد 
العصر وعند ختام النهار أغلظ مما في وسط النهارء ومع هذا يحلف 
والله إنها سيمت بكذاء والله إني اشتريتها بكذاء هو يكذب نسأل الله 
العافية هذا اليمين الغموس 55 وإن كانت اليمين الغموس مطلقة 
محرمة دائما في كل وقت والكذب دائما محرم لكن إذا كان بعد العصر 
ويحلف فهو أشد نسأل الله العافية» يختم نهاره بالكذب والظلم والتدليس 
والغش. والثالث: رجل بايع إماما لا يبايعه إلا لدنياء ما يبايعه لإقامة 
حق ونصر الدين وحقن الدماء واستتباب الأمن لا؟ يبايعه إذا أعطاه شيئا 
وزؤتن أعطاف عنان: و فصن العيدة هذا اننا م الاتحامن الدتن 
ذمهم الله وعابهم وتوعدهم بهذا الوعيد؛ لأنه ليس من أهل الإصلاح بل 
من أهل الإفساد والخيانة نسأل الله العافية. 


وف الله الجميع. 


كناب المنثورات والملح 
لوه 


61١‏ - وعنك. عن النبي يَلِنْهِ قال: «مَا د ب َيْنَ النَفْحَتَيْنِ ركو قَالَ: 


يج لاس 


أَرَسُوَقَ نوع كال: ابنث قال افون شهرا قال أبنت كال أزنتون يد 


بيت 'قال+ ثم يتل الله هذ السّماء ما فيمتون حم بيت البقل الث 
: ثم ين لله يبن فيبينو 


مِنْ الا: نْسَانٍ شَيْء إِلَا يَبْلَى إِلّا عَظْماً وَاحِدأ وَهُوَ عَجْبٌ الذَّنَبِ وَمِنْهُ يُرَكّبُ 
الخَلَقُ يَوْمّ القِيَامَة؛ . متفقٌ عليه”". 

817 - وعنه قال: بَيْنَمَا ل يك في مَجلِسٍ يُحَدَْ لقو . جَاءَة 
أَعْرَابٌِ فَقَالَ: مَتَى السَاعَةُ فُمَضَى رَسُولُ الله ينه يُحَدَتُء فَقَالَ بَعْضُ 


القوم: “سي اال ره مَا قَالء وَقَالَ بء 2 بنش ٠‏ بل ل ينقم حلى إن" 


2 حَدَركَدٌ قَااَ 


قَضَّى حَرِيئَهُ قال: «أَيْنَ أَرَاهُ اسَائْلُ عَنْ السَائَةٍ؟» قَالَ: ها أَنَا يَا رَسُولَ الله 


5-0-7 


قَالَ: : *إذًا يعت الأمائة فَانْئَظِر السَّاعَة. قَالَ: كد قَالَ: إِذَا 


ل 1 مد 


وسد اله إلى غَيْرِ أَمْله فانتظر السّاعَة» . رواه البخاري'") 
64 وعضه؛ أن رسول الله يَكدْ قال: «يُصَلُونَ - فَإِنْ أَصَابُوا 
َلَكُمْ وإ 9 إِنّْ أَخْطوُوا ُلَكُمْ وَعَلَيْهِمْ) ٠‏ رواه البخاري ا 
© الشبح ©©# 


هذه الأحاديث الثلاثة في أحكام متعذدة : 
الحديث الأول: يُخبر فيه النبي يَكِيهِ عما بر بين النفختين نفخة الصعق 
وهي الفزع ونفخة البعث والنشور. بينهما اعرد سئل أبو هريرة الراوي 


د عه 


20010 أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء ٠‏ باب ؤوَتُقِمَ في ألصُور مَصَعِقَ مَن فى ألتَمَْوَتِ ومن 
ف لْأَرضٍ ِل مَن لكَّآء أ 2 ِحَ فيه أخْرئ َإِذَا هم قيَامُ سَظرون [الزمر: 18] برقم 
(1815). ومسلم في كتاب الفتن. باب ما بين النفختين برقم (59353). 

(؟) أخرجه في كتاب الرقاق. باب رفع الأمانة برقم (34953). 

(”) أخرجه في كتاب الأذان. باب إذا لم يتم الإمام وأتم من خلفه برقم (344). 


شرح رياض الصالحين 
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تكون شهراً وقد تكون سنةء ثم يبعث الله الموتى نفخة الفزع وهي الصعق 
يموت بها الناس. ينفخ إسرافيل الصور نفخة طويلاً ويمدها حتى يموت 
الصوت إلا أَصْعَّى لِيتاً وَرَفْعَ ليت" هكذا رقبته يسمع الصوت فلا يزال 
الصوت يرتفع ويعظم حت يصعق الناس. من هذه الصعمقة والفسيلة 
ليركزها مورت والآشر بده اللقجة فشقط'موت والاحر قد مد العوت 
ونحوه بينه وبين صاحبه ليشتريه فيسقطان» والآخر يموت حول إبله 
ويموت معه من هذه الصعقة. ثم الصعقة الأخرى نفخة البعث والنشور 
فيها يحيا الناس ينبتون كما تنبت البقل ويبلى كل شيءٍ من الإنسان إلا 
قال الكافر: ©قَالَ مَن يحي 0 وف نَسِهٌ» ليس: 08]ء قال الله يلل : 
طقل ميا ْيِف أننأها اول مرو وهر خَلْقِ عَلِيمٌ» آيس:01 هو 
ل ا ب 20 
آخرهء هو الذي يعيدهم يوم القيامة وينبتهم من هذه القبور ومن البحار 
ومن كل مكان حتى يحشروا بين يدي الله جميعاء ويجزون بأعمالهم 
خيرها وشرهاء فالواجب على العاقل أن يعد العدة لهذا اليوم العظيمء 
فإن من مات فقد قامت قيامته كل من مات قامت قيامته وتم عمله وختم 
على عمله إلا من يأتيه صدقات وإحسان من الناس؛ ولهذا يقول كَلِْةِ: 


ا ك سامده 


«إِذًا مَاتَ الانْسَانُ انْقَطْمَ عَنْهُ عَمَلَهُ إلا مِن تَلاَق إل مِنْ صَدَفَةَ جَارِيةء 0 
عِلْم يتمع به 007 وَلَدِ الج يَدُعو 0 . 


الثانى: واحد يسأل النبى يل يقول: يا رسول الله متى الساعة. 


)١(‏ أخرجه مسلم من حديث عبد الله بن عمرو ونه في كتاب الفتن. باب في خروج 
الدجال ومكثه في الأرض ونزول عيسى وقتله إياه وذهاب أهل الخير والإيمان وبقاء 
شرار الناس وعبادتهم الأوثان والنفخ في الصور وبعث من في القبور برقم (5950). 
(؟) أخرجه مسلم في كتاب الوصية؛ باب ما يلحق الإنسان من الثواب يعد وفاته برقم .)١571(‏ 


كتاب المنثورات والملح - 
والنبي يحدّث الناس فلما أتم حديثهم؛ يعني: موعظته يَلِ قال: أين 
السائل عن الساعة قال: أنا يا رسول الله قال: 9إذا ضيعت الأمانةء 
فانتظر الساعة» فقد قربت الساعة قيل: (كيف إضاعتها؟ قال: (إذا 
وسد الأمر إلى غير أهله فانتظر الساعة»). إذا وليت الأمور غير أهلها 
إذا تولاها التخزية وغدء الات :هذا قرب الاعة يتزلاها الشونة وده 
الموثوقين ويتولاها من لا يتقنها من لا يؤدي حقه ولا حول ولا قوة 
إلا بالله . 

الحديث الثالث: يقول يِ: «يصلون لكم»؛ يعني : الأمراء أمراء 
الناس وأئمتهم هم القادة فإن أحسنوا فلكمء. ولهمء وإن أساؤوا فلكم 
وعليهم إساءتهم عليهم. صلوا بالناس الجمعة والجماعة وإن كانوا فساقا 
بصلي معهم الرعية؛ فإن أحسنوا في عملهم فللجميع وإن أساؤوا فالإثم 
عليهم والرعية يسلمون من ذلك الإثم. إذا أدوا الحق الذي عليهم من 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والتواصي بالحق والتناصح وهذا فيه 
الحث على السمع والطاعة لولاة الأمور وعدم الخروج عليهم بمجرد 
الفسق. ولكن يُسمع لهم ويطاع في المعروف ويصلى وراءهم. فإن أحسنوا 
فللجميع وإن أساؤوا فالإئم عليهم والرعية لا إثم عليها إذا أدت الواجب. 

وق الله الجميع. 


5ه 0 
68 وعنه ف : + كحم خَرَ 7 ليق للنّايس [آل عمران: ]1٠١‏ 
قَالَ: خَيْرَ النَّسٍ لِلنَّاسٍ تأنُونَ بِهِمْ ني السّلَاسِلٍ فِي أَعْنَاتِهِمْ حَنَّى يَدْخْلُوا 
في الإسلام '". 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب التفسيرء باب طكُكُمْ خَيْرَ أمَةِ أُْْجَتَ للنّاس» [آل عمران: 
]١٠٠١‏ برقم (8261:0). 


- 5 سبج بي ب 


3 وعضىء عن النبي يَليِ قال: «عجب الله كيك مِنْ قوم فاون 
الجَنَةَ ني السّلاسِل». رواهما البخاري'"" 

ص معناه: يؤسرون ويقيدون, ثم يسلمون., فيدخلون الجنة. 

١‏ 2 وعنه. عن النبي يل قال: «أَحَبِّ البلادٍ إِلَى الله مَسَاجِدُهَا 
وَأَبْفَضُ البلادٍ إِلَى الله أَسْوَاقَهَا. رواه مسلهم9". 

845 - ون سلمان الفارسي وَيقِنِد قال: «لا و إِنْ اسْتَطعْتَ 
وَل مَنْ يَدْخْلُ السُوقَ وَلَا آخِرَ مَنْ يَخْرُحُ مِنْهَا فَإِنَهَا مَعْرَكَة الشّيْطَانٍ وَبِهَا 
يَنْصِبٌ رَايَتَه) . رواه 00 هكذا. 

6 ورواه البرقاني في صحيحه عن سلمان قال: قال رسول الله يكل : 
«لا تكن أول من يدخل السوق. ولا آخر من يخرج منها». «فيها باض 
الشيطان وفرخ». 


© القت © 
هذه الأحاديث الأربعة: في أحكام متعددة؛ منها قوله عن أي 
هريرة ذه في تفسير قوله تعالى: ظكُكُمْ خَيرَ مه أْرِجَتَ للنّايى» 
[ال عمران: ]٠١١‏ قال: معناها خير الناس للناس يأتون بهم ينقادون في 
السلاسل في أعناقهم حتى يدخلوا في الإسلام؛ يعني: هذا من خيرية 
الناس من الجهاد في سبيل الله. وأنهم يأتون الأسرى فيهديهم الله 
ويسلمونء في اللفظ الآخر يقول يل عجبت لقوم يقادون إلى الجنة 


.)501١( أخرجه فى كتاب الجهاد والسيرء باب الأسارى في السلاسل برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه في كتاب المساجدء باب فضل الجلوس في مصلاه بعد الصبح وفضل 
المساجد برقم (51/1). 

(9) أخرجه في كتاب فضائل الصحابة. باب فضائل أم سلمة أم المؤمنين برقم 
(١ه:5).,‏ 


كتاب المنثورات والملح 
-]50١‏ 

بالسلاسل. وهم الأسرى يأسرهم المسلمون ثم يهديهم الله ويدخلون 
في الإسلام. فيربحون ويدخلون الجنة. هذا من نعم الله العظيمة. 
ومن فضل الله الكبير على من أسر ثم دخل في الإسلام ولم يقتل 
على الكفر. 

كذلك؛ قول عمار يروى مرفوعاً: لا تكن أول من يدخل السوق 
وآخر من يخرج منها فإنها معركة الشيطان, وبها ينصب رايته». في اللفظ 
الآخر: «فإنه باض الشيطان وفرخ)”" . 

هذا فيه الحذر من: اجتماعات الأسواق أسواق البيع والشراء 
فإن فيها الكذب» فيها الخيانات» فيها تزين الشيطان للناس الكذب 
والخيانة والغش. تدخل السوق على قدر الحاجة لا تكون مع أول 
الناس ولا مع اخر الناس. يدخل إليها حسب الحاجة وتحرز ويحذر 
وساوس الشيطان وشره من كذب أو خخيانة أو خداع أو تدليس أو ما 
أشبه ما يقع للباعة. الشر في الأسواق ويقول يَِنِ: «أحب البقاع 
إلى الله مساجدهاء وأبغض البقاع إلى الله أسواقها». أسواقها هي محل 
البيع والشراء؛ لأن فيها يكون الكذب يكون فيها الغش يكون فيها 
الخيانة يكون فيها غير ذلك مما يحبه الشيطان من الغفلة. أما 
المساجد هو محل الذكر محل الطاعة محل الصلاة فهي أحب البقاع 
إلى الله جل وعلاء لما فيها ذكر الله وطاعته وأداء الصلاة وقراءة 
القرآن وغير هذا من وجوه الخير. 


وقّق الله الجميع. 


لذ رن ين 


.)5( باب‎ 7١ /1 أخرجه الطبراني في الكبير‎ )١( 


شرح رياض الصالحين 

حح || ”.4ه 

؟6 ومن عاصم الأحول. عن عبد الله بن سرجس ؤَيهنه قال: 
قلت لرسول الله بَِِةِخ يا رسول الله غفر الله لك. قال: «ولك». قال 

0 َ م 5 و ويا 0 ل ليام تن ادن 

عاصحٌ: فَقُلتٌ لَهُ: أَسْتَفْمَرَ لَك لنب كك؟ ثَالَ: نَعَمْ وَلَلءْ ثم تلا هَذِهٍ 
الآ : م وآ عق لِدَّمْكَ وَلِلْمُوْمِنينَ وَالموس: 0 [محمد: .]1١4‏ رواه 01007 

2 وسن أبي مسعود الأنصاري ونه قال: قال النبي كَلِل: 
«إنَّ مما أَدْرَكَ انان مِنْ كلام النْبُوَّةٍ إذَا لم تَسْتَحَى فا صَنَع مَا شِئْت). 
رواه البخاري''' . 


.م 


0 9 وصن ابن مسعودٍ ؤَي قال: قال النبي يِ: «أَوَّلْ مَا يُقُضَى 
بين الئّاس في الدَّمَاءِ) . متفقٌ عليه" . 

7 90 وعسن عائشة وين قالت: قال رسول الله يكله: «خُلِقَت 
المَلَائِكَةُ مِنْ نُورٍ وَخْلِقَ الجَانْ مِنْ مَارِج مِنْ نَارٍ وَخْلِقَ آدَمْ ما وُصِفٌ 


و 


لَكمْ). ا ل 
الشتح ©4# 


هذه الأحاديث الأربعة: تتعلق بأحكام متعددة مثل ما تقدم قول 
المؤلف: المنثورات والملح؛ لأن المنثورات التي فيه معانٍ كثيرة وأحكام 


متعددة . 


)١(‏ أخرجه في كتاب الفضائل. باب إثبات خاتم النبوة وصفته ومحله من جسلده وك برقم 
(5843). 

(؟) أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء برقم (74477 و484؟). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب الرقاقء. باب القصاص يوم القيامة 0127077 وفي كتاب 
الديات. باب قول الله تعالى: «وَمن يِفَل مُؤْمِنَا متعيدا فَجَرَاوُه جَهَتَّم 
[النساء: 97] برقم (58374). ومسلم في كتاب القيامة» باب المجازاة في الدماء في 
الآخرة وأنها أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة برقم .)١71/8(‏ 

(:) أخرجه في كتاب الزهد. باب في أحاديث متفرقة برقم (5995). 


كتاب المنثورات والملح 2 

الأول: عن عبد الله بن سرجس؛ أنه أخبر عاصم الأحول أنه قال: 
(يا رسول الله غفر الله لك. فقال له يَككْةِ: «ولك»)؛ يعني: وغفر الله لك. 
فقال له عاصم: (أستغفر لك رسول الله كِ؟ فقال: نعم) استغفر لي ولك 
ثم قرأ قوله تعالى: تعر أَنَدُ لآ إِلَهَ إلا نَهُ وََسْتَغْفْر لِذَّيْكَ وَِلتَؤمِنِينَ 
وَالْمُؤْمِتَتٍ» [نحمد: 15]» فأنت من المؤمئين والمؤمنات الذين أمر الرسول 
أن يستغفر لهم ففي هذا خسن خلقه يك وتواضعه ومحبته بما ينفع 
أمته. فإن عبد الله لما قال: ل رسول الله قال: «ولك»؛ 


يعني . : غفر الله لك» ففى هذا - حسن الإجابة ومن قال: لك جرّاك الله 
ا أو غفر الله لك هل جزاء الإحسان إلا الإحسان ومن صنع إليكم 
معروفاً فكافئوه. 


والحديث الثاني : يقول النبي 6ة: «إذا لم ت تستح فاصنع ما شئت» 
هذا كالوعيد إذا لم يستحي يصنع ما شاء ولن يفوت الله بل هو على خطر 
تحت قدرة الله جل وعلاء فالواجب الحذر وأن يستحي الإنسان من ربه 
اسع علي عا حر ارول ركرك ماارحييا 0 المؤمن يستحي من الله 
حق الحياءء ويقول عله يَكِْدٌ في الحديث الآخر: «الحياء من الايمان»). وفي 
الصحيحين عن ان عم لا أن النبي سمع شخصاً يعظ أخاه في الحياء 
فقال: «دعه فإن الحياء من الايمان»؛ يعنى: يقول له: لا تستحى كثير 
انط عم النايق كفا كذاء والذي لا ومكتن مرت رقع نينا الا تعد 
عقباه وسوف يندم العاقبة» الصحيح أن هذا التهديد والتحذير وفيه الحث 
على الحياء والبعد عما يستحي منه. 


والحديث الثالث: يقول يَِِْ: «أول ما يقضى بين الناس يوم القيامة 
في الدماء» هذا فيه خطر الدماء وأنها خطيرة يجب الحذر من سفك 
الدماء بغير حق لا بالقتل ولا بالجرح». يجب الحذر وأن يصون الإنسان 
نفسه عن ظلم الناس مطلقاء ولا سيما ما يقع فيه الدم من الجراحات 


3 شرح رياض الصالحين 
والقتل. فإنه سوف يقضى بينهم يوم القيامة» وسوف يعطى كل ذي حق 
حقهء فليحذر المؤمن أن يتعلق به إخوانه فيما ظلموا في صح عنه 
عليه الصلاة والسلام أنه قال لأصحابه يوماً: «ما تعدون المفلس فيكم؟ 
قالوا: من لا درهم له ولا متاع. عند العرب يُعد مفلسا الذي ما عنده 
شيءء قال النبي يَظِِ: «لكن المفلس من يأتي يوم القيامة بصلاة وصوم 
وصدقة ويأتي وقد ظلم هذا وشتم هذا وضرب هذا وسفك دم هذا وأخذ 
مال هذاء فيعطى هذا من حسناته ويعطى هذا من حسناته. فإن فنيت 
حسناته ولم يقض ما عليه حمل عليه من سيئاتهم ثم طرح في النار) 
نسأل الله العافية» هذا المفلس الذي تؤخذ حسناته يوم القيامة فيعطاها 
غيره من ظلمه وعدوانه. ثم يحمل من سيئاتهم بسبب إساءته إليهم. ثم 
يقذف في النار بظلمهء فينبغي للمؤمن الحذر من الدماء وعواقبها 
الوخيمة» فإن عواقبها وخيمة فالظلم كله وخيم. كما قال يظِةِ: «اتقوا 
الظلم فإن الظلم ظلمات يوم القيامة» وبالأخص في الدماءء فإنها أخطر 
الظلم نسأل الله العافية. 

كذلك حديث عائشة رِيْتنا يقول وة: «خلقت الملائكة من نور. 
وخلق الجان صن مارح من دان وجلل آدم مما وصف لكم) رواه 
مسلمء الدجل توعيلا تعلق التااكة المقريية فق النون: فدل على طيب 
عنصرهم وأن عنصرهم من نور وكلهم لطاعة ربهم. كما قال جل وعلا: 
#لا صيفوتم بالقوي وَهُم بأمروء يمملوت 9©) يِعْلمْ ما بَيْنَ أيْدِيمَ وما 
َلْقَهُم ولا دتفعورت ل لمن أرتضئ وهم مِنْ من حَسْييَضِ مَُشْفِفُونَ# [الأنبياء: لال 
] عليهم الصلاة والسلام. وخلق الجان من مارج من نار الشيطان. كما 
قال تعالى: #وَلَانَ َلفَنَه من مَْلُ مِن نَارٍ 0 [الحجر: 07] «حَلقََ 
لاسن من صَلْصلٍ كلْفَخَارٍ 0 فخلق: الجكان من مَارِجَ من نَارِ» 
[الرحمن: »]١6 .١4‏ وخلق آدم مما وصف لكم من الطين من التراب هذه 
أصول الناس. الخلائق المكلفة هذه أصولهمء آدم من طينء الشياطين 


كتاب المنثورات والملح 2 
من نارء الملائكة من النورء وهم لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما 
يؤمرون عليهم الصلاة والسلام» والجان على الصحيح هو أبو الشياطين 
وهو قائد العصاة إلى النارء وهم ذرية. قسمان: منهم الصالح والطالح 
كذرية آدم فيهم الصالح والطالح. كما ذكر الله قصتهم في سورة الرحمن: 
«عاك الإنتنَّ ين مَنْصسَلٍ علتَكَدِ © وَعَْنَ الكلا من مَايج ين نار 
© أي 0 يك تَكَُبَانِ # (الرسين: 55514]اإلن. لغره: إلى «اولمق حاف 
مَقَام ريو جَنََّانٍ #6 [الرحمن: 4]41؛. يعني : من هؤلاء ومن هؤلاء. 

فالواجب على الإنس والجن جميعاً أن يتقوا اللهء وأن يعبدوا الله 
وعلى الإنس أن يحذروا من الوقوع في الخطيئة التي وقع فيها آدم 
أبوهم. يحذر السيئات والمعاصيء فإن ذكر خطيئة أبيهم توجب 
انتباههم وحذرهم. وعلى أولاد الشيطان أن يحذروا طاعته خبيثهم. 
وأن يسارعوا إلى الخيرات في الطاعاتء أما الملائكة فهم في 
طاعة الله. كما أخبر عنهم جل وعلا: ظإيّنْ حَتْبَي مَنْفِفُونَ4 الانبياء: 
0 لا يعْصُونَ أله مآ أمَرَهُمَ وبفْعَلُونَ ما يَوْمَرُونَ» [التحريم: 5] عليهم 
الصلاة والسلام. 


وق الله الجميع. 


10 وصنسها ري قالت: كان خُلَّقُ نبى الله ييِ القرآن. رواه 
مسلم'' ف جملة حديثِ ريل 
وعنها قالت: قال رسول الله يف: «مَنْ أَحَبٍّ لِقَاءَ الل 


إن 
ل 


1ه ردم رورره عدعه مَّ غ2 و ناح > انع إت ره ع لل كمد عه 
أحَبّ الله لِعَاءَه وَمَن كرة لِقَاءَ الله كرة الله لِقَاءَهُ. فقلت: يا نبت الله أكراهِيّة 


10( أخرجه في كتاب الصلاة. باب جامع صلاة الليل ومن نام عنه أو مرض برقم 
010 
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0ت 
557 ع مه 2 7 ا 
المَوْتِ فَكلْنَا نَكَرَهُ المَوْتَ فَقَالَ: لَيْسَ كَذَلِكِ وَلَكِنَّ المُؤْمِنَ ذا بُشْرَ 


- 
2 


9 5307 ل 0 عاة َ 4- 3 جاع 0 100 2 2 7 
حُْمَةَ الله اله وَحتته أَحَنَ لقَاءَ الله فَأَحَتَ الله لقَاءَه, وَإنّ الكافد إذا 
بر حمة. الله ورصواية وجسد ب د ِ 2 وإ در ! 


بُشْرَ بِعَذَاب الله وَسََخَطِهِ كرة لِقَاءَ الله وكرة الله لِقَاءَهُ؛. رواه مسله'". 


65 2 ون أم المؤمنين صفية بنت حبي ْنا قالت: كان النبي يكلا 
.2 20 41 2 #2 م ره عن ع و م ع من م 
مُعْتَكفاً فَأَنيتُهُ أَرْورَهُ ليلا فَحَدَنتْهُ ثمّ قَمْثْ لِأنْقَلِبَ فَقَامَ مَعِيَ لِيَقَلِبَتي وَكانَ 
خفن ١‏ 0 كسامة 1 0 عاو 5 2 2 2 8 0 
مَسْكنْهَا في دَارٍ أَسَامَةَ بْنِ رَيْدٍ فَمَرّ رَجُلانٍ مِنْ الأنْصَّارِء فلمًا رَأيَا النبّ َل 


- 


هرم 01 2 0 2 0 َِ رمع دمع 2 
أُسْرَعَاء فَقَالَ التبئٌ يَلِ: «عَلَى رِسْلِكمًا إِنَهَا صَفِيَّةَ بنتْ حُْبَيَّ؛ فَقَالا: 
سُبْحَانَ الله يا رَسُولَ الله قَالَ: «إِنَّ الشَيْطَانَ يَحْرِي مِنْ الِإنْسَانِ مَجْرَى الدّم 


رم اهم دهة.ه 8 وو 0 م 2 03 ملي 2 . 
وَإنَى حَشِِيتٌ أن يَقُذِفٌ فى قلوبكمًا شَرَا - أو قال شَيْما -ه. متفقٌ عليه" . 


© الشترح © 

هذه الأحاديث الثلاثة في معان ثلاثة متنوعة من المنثورات والملح 
كما ذكرها المؤلف؛ يعني: من الأحكام المتعددة منها: 

الحديك الأول وهو فقول غاكة وفنا لما شلك عن خان الدى كلد 
قالت: (كان خلقّه القرآن). والله يقول جل وعلا: لوَإِنَكَ لعل حلت 
عَظِيوِ» [القلم: 4]. كان حُلُمُهِ يلهِ العمل بما دلَّ عليه القرآن والاجتهاد 
فيما دل عليه القرآن؛ ودعا إليه من فعل الأوامر وترك النواهي والإكثار 
من ذكر الله واستغفاره والتوبة إليه. هذا هو خلقه يليه لأن القرآن يدعو 


)١(‏ أخرجه فى كتاب الذكر والدعاء. باب من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه ومن كره 
لقاء الله كره الله لقاءه برقم (595415). 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتكاف. باب هل يخرج المعتكف لحوائجه إلى باب 
المسجد برقم )6١5(‏ وفى باب زيارة المرأة زوجها فى اعتكافه برقم 0 
ومسلم فى كتاب السلامء باب بيان أنه يستحب لمن رئى خالا بامرأة وكائنت زوجته 
أو محرماً له أن يقول: هذه فلانة ليدفع ظن السُوء به برقم (511/5). 


كتاب المنثورات والملح 

/ا.٠5١/--‏ 
لهذاء يدعو إلى فعل ما أمر الله وإلى ترك ما نهى الله وإلى كثرة الذكر 
والاستغفار والتوبة والاعتبار بالماضين. فهكذا كان يَلِيِ يكثر من ذكر الله 
الذي قال فيه جل وعلا: «خَنٌ تفص عَلََكَ أَحْسَنّ الْقَصّصِ»ه [يوسف: ؟]. 

2 دم 56 4 مح عر اظ 

#لقد كات في فُصصهمٌ عبر لاولي الالبتب» [يوسف: 011١١‏ هكذا ينبغي 
للمؤمن أن يعتني بالقرآن ويعمل بمقتضاه ويكون خلقه القرآن «ككب أَرَلنَهُ 


54 
7 0 


إِلَكَ مبَرْكُ تيا اكد وَلَتَدَكْر أوليا الأب»: [س: 14]ء ويقول جل وغلا: 
ظوَهَدًا كنب أَزْلنَهُ مُبَارَكُ دَاتَبعِهُ وَأتَفُوأ لَعَلَّمْ يتْحَونَ»4 [الانعام: ددذاء 
فالمؤمن يجب أن يكون خلقه القرآن بفعل الأوامر وترك النواهي والعناية 
بما فيه من ذكر الله والتوبة إليه والاستغفار والاعتبار بقصص الماضين 
والاتعاظ بما أصابهم. 

والحديث الآخر: يقول تَلِِ: «من أحب لقاء الله أحب الله لقاءف 
ومن كره لقاء الله كره الله لقاءه» قالت عائشة: (يا رسول الله أهو الموت؟ 
كلنايكزه الموت)ن كز اسان كرة الموك < فو طييحته نا يشب المنوت 
قال: «لاء يا عائشة ليس هو ولكن المؤمن إذا احتضر إذا حضره الأجل 
وبُشر برحمة الله ورضوانه أحب لقاء الله فأحب الله لقاءه. والكافر متى 
احتضر حضره الأجل بُشر بغضب الله وسخطه فيكره لقاء الله ويكره الله 
لقاءه» فهذا يوجب للمؤمن الاستعداد للآخرة. وأن يجتهد في طاعة الله 
ورسؤلة حن ]ذا حفيزة الأخل درم املك وحم اله ورضوالة ويه » 
فيحب لقاء الله ويحب الله لقاءه. هكذا المؤمن يحب لقاء الله ويحب الله 
لقاءه. والكافر بضد ذلك. لأنه عند الموت يُبشر بغضب الله وسخطه 
فيكره لقاء الله ويكره الله لقاءه. 

حديث صفية رَقْيْناء كان النبي يَكِيةِ يعتكف في رمضان وزارته صفية 
في الليل فتحدثت عنده بعض الشيءء. ثم قامت فقام معها يقلبها إلى باب 


, 


المسجدء فمرّ رجلان من الأنصار وَهيَا فلما رأيا النبى يلِهِ استعجلا 


متاح ريا اتصبالحين 
بت ]ززم . > 


فقال: «على رسلكما» على مهلكما «إنها صفية بنت حيي». خشي أن 
يلقي الشيطان في قلوبهما د فبظناها احسية قال يجان اننا 
رسول الله؛ يعني: ليس أنت محل الشك قال: (إن الشيطان يجري من 
ابن آدم مجرى الدم وإني خشيت أن يقدت في بلويكمة شيرآء أو فال 
شيئاً) ففي هذا أن الإنسان يبتعد عن مواقف التهم وإذا قدو اله موقت 
يخشى أن يتهم به يبين الأمر حتى لا يتهم. إذا وقع موقف مع زوجته أو 
مع أخته خشي أن يظن مار أو أحد أنه مع أجنبية أو أنه يتهم بشيء» يبين 
ما يدفع التهمة. ويبتعد عن أسباب التهمة. فالحديث ينبهنا على أن 
المؤمن يبتعد عن أسباب التهمة وإذا قدر شيء صرح بالأمر الواضح حتى 
لا تقع التهمة. وفيه من القرايه أن المعتكف يُزار يزوزه أهله يزوره 
بعض أحبابه يتحدث عنده بعض الشيء ء لا بأس ولو أنه معتكف يُزار. 
وفيه من الفوائد: أن المزور إذا قام مع الزائر يؤانسه حتى يصل لباب 
المسجد إذا كان معتكفاً أو باب المجلس حتى يخرجء هذا من إكرام 
الزائر كونك تقوم معه ثم تمشي معه تقلبه إلى باب المجلس باب السور. 
من باب إكرامه مثلما قام النبي مع صفية ومشى معها حتى وصلت باب 
المسجد يتحدث معهاء فالزائر يكرم من السلام عليه والتحفي عنه 
ومصافحته ومقابلته. وإذا قام معه المزور إذا رأى المصلحة في ذلك أنه 
يقوم معه ويمشي معه حتى يصل إلى باب المجلس أو باب السورء فهذا 
طيب من باب الإكرام والإحسان. 


وفق الله الجميع . 
88 8 
2 وعسن أبي الفضل العباس بن عبد المطلب ون قال: 
شَهِدْتٌ مَعَّ رَسُولٍ الله يقل يَوْمَ حُتَيْن فَلَرِمْتُ أنا وَأَبُو سفْيانَ بْنْ الحَارِثِ بْنِ 


كتاب المنثورات والملح 55-5 
عَبْدٍ المُطَلِبِ رَسُولَ 00 وَوَسُوَلَ اله كله عل قفلة اله عنضاء 
أَهُدَاهَا لَهُ فَرْوَة بِنُ َه الجُذَابِي؛ فَلَّمَا التَقَى المُسْلِمُونَ اكه ل 
المُسْلِمُونَ مُديرِينَ. اقيق َسُولُ الله كل يَرُْضُ بَعْلتَهُ قبل لحار قال 
عنام وَأَنَا آذ بلِجَام بَغْلَ رب َسُولٍ الله يت أَكُفهَا إِرَاََ أن لا سرع وَأبُو 
ل ركاب ول الله يتِ. فَقَالَ رَسُولُ الله يليد : أَيْ عَبَّامِنُ نَادٍ 
صْحَاتَ السَّمُرَة فَقَالَ عَبّاسٌ وَكَانَ رَجُلاً صَيْنا : فَقْلتُ بأَعلَى صَوتِي : : آيْنَ 
أصكات السُمروه قال واه لكأن عَطْفَتَهُمْ حِينَ سَمِعُوا صَوْتِي عَطْفَةُ البَقَر 
عَلَى أؤْلايقا ل لل كن -0 وَالكماة وَالدَعوَةُ في 
الأَنْصَارٍ يَفُولُونَ : َامَمْشَرَ الأنْصَارٍ يا م؛ 0 قَالَ: ثم قُصِرَتْ 
0 0 بَنِي الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَجٍ َقَانُوا : بنِي الحَارِثِ بْنِ الخَرْرَج 
يا بَئِي الحَارِثِ بن الخَرْرْج» فَنَظَرَ -0 الله َه وَهُوَ عَلَى بَغْلَيَهٍ 
كَالمْتَطَاولٍ عَلَيْهَ إلى ِتَالِهِمْ. ٠‏ فَقَالَ رَسُولُ الله يكلل: دااحيل بجوي 
الوَطِيِسٌ» قَال: 3 م أَخَذَّ رَسُولُ الله بك حَصَيَاتٍ قَرَمَى بِهِنَّ وجُوة : الكفَارٍ ثم 
ثَال: الْهَرَمُوا وَرَبّ مُحَمَّدٍ قَالَ: كَذَهَبْتٌ أَنْظرُ فَإِذا القَِالُ عَلَى هَبْكَيِهِ فِيمَا 


0ت 


الامسدا 


2 00 


أرَى قَالَ: قَوَاههِ مَا هُوَ إل أَنْ رَمَاهُمْ بِحَصَّيَاتِهِ كَمَا زْلْتُ أَرَى حَدَّهُمْ كَلِيلاً 
وَأَمْرَهُمْ مُدْبراً . رواه فطلم" ١‏ 

0 (الوطيس): التنور. ومعناه: اشتدت الحرب . وقوله: (حدهم): هو بالحاء 
المهملة ؛ أي: بأسهم . 


6١‏ وعن أبي هريرة وبين قال: قال رسول الله يَكلْهِ: «أَيّهَا النَاسُ 
إِنّ الله طَيّبُ لا يَفْبلُ إلا طَيّبا وَإِنَ الله أَمَرَ المُؤْمِِينَ بمَا أَمَرَ بِهِ المُرْسَلِينَ 
2ب مالروو بعرم 0 


فَقَال تعالى: يناعا الرسل كلوا سس اميت واعملوا صَْيِحا# [المؤمنون: »]5١‏ 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجهاد والسير. باب في غزوة حنين برقم (2/ال19). 


شح رياض الصالحين 
د29 ٌخت بتر اليد 
«- 5 ا 2 وم ع ل مم ءورسظ 
وقال تعالى: 9«يَأَيْهًا أَلَرَِ عَامَيوَاْ كُلُوا من طَيَبت ما رَرُقتكة) [البقرة: ؟17] 
ان اموه 4 ارقاو امن ع ليان اراق قد العف 6 ل 2 
«ثم ذكرٌ الرّجْل يُطِيل السَّفرَ أشعث أغبَرٌَ يَمَدَ يَدَيْهِ إلى السُّمَاءٍ يا رَتّ يا 
مو مه أ لع م شرن#» لمت رو شرال مبإش عع شرافم موس 262 
رب ومطعمه حرام وَمَشْرَبَه حرام وملبسه حرام وعدي بالحَرّام فانى 
يُسْتَجَابُ لِذَّلِك). رواه مسله"" . 


القت #©# 
فهذان الحديثان الصحيحان من أعظم الأحاديث في الدلالة على 
صدق رسالة محمد يلٍ أنه رسول الله حقاًء وعلى أن المسلم قد يبتلى ثم 
تكون له العاقبة. وتدل على وجوب الاستقامة على طاعة الله ورسوله 
والحذر مما نهى الله عنه ورسولهء وأن هذا هو سبيل السعادة والنجاح. 


فى قْضة. دين أضصات الناس"انكشاق+» كما تقال الله جل ؤعلا: 


لع م اصع لا 4ه مرج لله سمخ1+7 رظه 74 2 َ. عء >ءيكم دج اه لم عرو 
29 وموم حَسينٍ إذ أَعجبئحُ كرتم فل تمن عنحكم شيعا وضافت عليكم 
م .عي 2-070 2 . م آ#آ# هه 2 2 2 717 22 1 مور 
الارض يما رحبت ثم وَلْتَتم مدر © ثم أنزل الله سكينته, عل رَسَولْهء 


َل الْعْوْمنِتَ وَل وا 1 ترَوها وَعَدَبَ ليت كنروأ وكلك جز 
[التوبة: 75 -77]» المقصود: أن الله جلّ وعلا يبتلي عباده في السراء 
والضراء والشدة والرخاء. ويوم حنين بعد فتح مكة بعد ما فتح الله عليه مكة 
سنة ثمان تجمعت هوازن ومن معهم من أهل الطائف والتقوا مع النبي مَل 
في حنين وادٍ يقال له: حنين» وهم معهم أنعامهم ونساؤهم وذراريهم قد 
جعلوها خلفهم حتى يكون ذلك أشجع لهم في القتال؛. جعلوا نساءهم 
وذرياتهم وأنعامهم كله وراءهم حتى يحاموا عنهم لثلا يفرواء ولكن لا 
يغنى عن ذلك شيء إذا أراد الله الهزيمة» لم يغن شيئاً وكانوا أهل نبل: 


)10( أخرجه في كتاب الزكاة. باب قبول الصدقة من الكسب الطيب وتربيتها برقم 
.)1١ 165(‏ 


كتاب المنثورات والملح 7 

أهل رمي فلما اشتد رميهم حصل انكشاف على المسلمين وهزيمة في أول 
الأمرء ثم صاح فيهم العباس بأمر النبي يَكِ: يا أهل الشجرة, يا أهل 
السممرة؛ يعني: التي حصلت عندها البيعة يوم الحديبية فتوافدوا بسرعة إلى 
جهة القتال لبيك. لبيك فتقدموا للقتال والنبي يَلِيِةِ على بغلته يركضها إلى 
جهة العدو أمام الجيش. أمام القوم. عليه الصلاة والسلام. والعباس آخذ 
بلقا كدوا ل الشيء. وأء بو سفيان بن الحارث بن عبد المطلب آخذ 
بركاب النبي يقن وهو يقود يقي بغلته إلى جهة العدوء ويقول: «انهزموا 
ورب الكعبة» ثم رماهم بحصيات فما زال حدهم كليلاً وأمرهم مدبراء ثم 
تلاحق المسلمون وهزم الله العدو وصارت الدائرة عليهمء وانهزم القوم 
فاستولى المسلمون على النساء والذرية وعلى إبلهم وغنمهم وصارت كلها 
غنيمة للمسلمين يوم حنين» ثم بعد ذلك جاؤوا مسلمين جاؤوا إلى النبي 
مسلمين بعد الواقعة» فقال لهم يَِِ: «أنتم ترون الآن معنا والجيش والناس 
معي. وأحب الكلام إلى أصدقه اختاروا أحد الأمرين إما نساؤكم وإما 
أموالكم'» أما أن أرد عليكم النساء والأموال. لا بعدما أسلموا قالوا: إذا 
كان ولا بد نختار نساءنا وأولادنا بدل أن يسبوا تردهم عليناء خاطب 
الناس واستسمحهم في رد السبي وقال: «من طابت نفسه بذلك فالحمد لله 
ومن لم تطب نفسه نعوضه من أول ما يفيض الله علينا» فطابت نفوس 
الصحابة كلهم وسمحوا برد نسائهم وذرياتهم إليهم. ٠‏ لما أسلموا فردهم 
إليهمء أما الإبل والغنم فقسمها بين المسلمين غنيمة» ولفل اناسا من 
رؤساء العرب نفلاً كبيراً.» فأعطى جماعة من رؤساء العرب على مائة من 
الإبل تأليفاً لقلوبهم كعيينة بن حصن والأقرع بن حابس والعباس بن 
مرداس وجماعة. أعطاهم على مائة من الإبل تأليفاً من الخمس. وقسم 
الأربعة الأخماس بين الغانمين» ونصر الله دينه وأعز جنده وهزم الأحزاب 
وحده يكه. هذه من الآيات العظيمة ومن دلائل فندق ارسناعه على أنه 
رسول الله حقاآ عليه الصلاة والسلام. ويدل هذا على شجاعته العظيمة 


3 شرح رياض الصالحين 
كونه يتقدم إلى جهة العدو والناس قد انهزموا فيتقدم ويقول: «أنا النبي لا 
كذب. أنا ابن عبد المطلب» ويطلب من الجيش التقدم ويقول: «شاهت 
الوجوه وأدبروا» هذا كله يدل على الشجاعة العظيمة والثبات العظيم عليه 
الصلاة والسلام. 

وفي الحديث الثاني : يقول يَِيهِ: «إن الله تعالى طيبٌ». طيب في 
انه كيك قن أندمائة بوضناتة هل و ل عقن له ولق كتين كين 7 


ون ين 


0 لسمِيعٌ لْبصِبرٌ * [الشورى: ]١١‏ يله هو الكامل في كل شيء جل وعلا 
ومن طيبه ١لا‏ يقبل إلا طيبا» ما يقبل الأعمال التى فيها شرك. ولا يقبل 
الصدقات التي من مال خبيثء ولا يقبل الأغيال التى تخالف شرعه» 
تيو يفيل اله لبا والطوي من الأعطال دما وافق الشرع؛ ما وافق 
الشرع وكان لله خالصا هذا طيبء. ومن الصدقات ما كان لله وكان من 
كسب طيبء ثم قال: (إن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين». فقال 
تعالى: يها ل اموا كُنُوا من طيَبتٍ ما رَرَفنككُ وَاَشْكُروأ ند 
[البقرة: ]١75‏ وقال: «إكايها الرسل وأ من الطَيبّتٍ وَأَعْمَلُواْ صَيِضًا# [المؤمنون: 
5١‏ هذا الواجب على الجميع» الله أباح لهم الطيبات ليستعينوا بهاء 
يأكل من الطيبات يلبس من الطيبات» يستقيم على طاعة الله يشكر الله 
على نعمه؛ كل من الطيبات واعمل ما شرع الله لك ولهذا قال: «إ#واعملواً 
صَنِيِكًا» قال: «وَاشْكوأ يلو» . 

فالواجب على المؤمن أن يستعين بنعم الله على طاعة اللهء وأن 
يشكر الله على إنعامه وعلى أن الله أباح له الطيبات ظهُرٌ الى عَلَقَ لكم 
نَا فى الأَرَْضٍ جمِيعًا» [البقرة: 9؟]0 ييا أل ءَامَيوَاْ كُلُوا من طَيْبتٍ ما 
رَفكم» [البقرة: 06176 الله أباح لهم الطيبات من المآكل والمشارب 
والملابس والمناكح كلها من الطيبات» فعليهم أن يستعملوا الطيبات وأن 
يكوا" له وأة يعحلرا غبالها شكرا شه جل وعلذه 

اثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد يديه إلى السماء: يا 
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النلداة 


رك يا بوميوييان ومطعمه حرام ومشربه حرام؛ ومليسه حرام. وغذي 
بالحرام» فأنى يستجاب لذلك؟!!»؛ يعني: بعيد أن يستجاب من هذا 
شاقةة بعيد أَنْ يستجاب له: ملبسه حرام مطعمه حرام مشربه حرامء 
وغذي بالحرام» قد تعاطى أسباب عدم الإجابة» نسأل الله العافية» هذا 
يوجب الحذر من أكل الحرامء. وأن المؤمن يتحرى في مكسبه الكسب 
الطيب». ويحذر من المكاسب الخبيثة من خيانة أو بالغش أو بالربا أو 
بالسرقة أو .ما أشيه ذلك يحذر: عليه أن يتقى_ الله وآن يعتتى بالمكاست 
الطيبة من الزراعة» البيع الطيب» وما أشبه ذلك» التجارة السليمة. 


و الله الجميع. 


8 ة 

07 وعضه وين قال: قال رسول الله يخلة: «ثَلَامَةٌ لَا ُكَلّمُهُمْ الله 
يوم الَِامَة ولا يرَكَهمْ ولا يَنْطْرُ لبهم وَلَهُمْ عَذَابٌ أَليم: شَبْحُ زَانِ وَمَلِكْ 
كَذَاتٌ وَعَايْلُ مُسْتَكيرٌ) . زواه مسله”". 

(العائل): الفقير. 

6م - وعضه بين قال: قال رسول الله يةِ: «سَيِْحَانُ وَجَيِحَانُ 
وَالفَرَاتٌ وال كل 3 أَنْهَارٍ الجَنَةِ؛ . رواه مسله”" . 

2-15 وعضه قال: أخذ رسول الله يليه بِيَدِي فَقَالَ: «حَلَقَ الله كي 
التَوْبَةَ يوم الف وَخَلَقَ فِيهًَا الجبّال يَوْمَ الأحَدٍ وَخَلَقَ الشَجرٌ يَوْمَ الانْنَيْنٍ 
وخُلقٌ المكتوة يوم اللَدمَاءِ و خَلَقَ النُورَ يوم ال رَبِعَاءِ وَبَتْ فِيهًا الدَّوَاتٌ يوم 
الخَمِيسٍ وَخَلَقَ دم ع بَعْدَ العَصَرٍ من يوم الجْمَعَةِ في آخِر الخَلْقٍ في 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان غلظ تحريم إسبال الإزار والمنّ بالعطية وتنفيق 


السلعة بالحلف» وبيان الثلاثة 2-5 برقم 00 .)1١‏ 
(؟) أخرجه في كتاب الجنة. باب ما في الدنيا من أنهار الجنة برقم (1879). 


شرح رياض الصالحين 


>> غثة) 


تفز كاعد ول شاغاف الختنة كما يك القصر إلى اللزل 4ه روا ميل الث 


© التترح #©»# 

هذه الأحاديث الثلاثة فيها فوائد وأحكام متعددة عن النبي عليه 
الصلاة والسلام. 

في الحديث الأول: يقول عليه الصلاة والسلام: «سيحان وجيحان 
والفرات والنيل كلّ من أنهار الجنة» هذه أصلها من أنهار الجنة وهي في 
الدنياء لكن الله جل وعلا جعل أصلها في الجنة ويسر منها هذه النماذج 
في هذه الدنياء وهي معروفة: النيل والفرات وسيحون وجيحون كلها 
معروفة أنهار عظيمة نفع الله بها العباد 

والحديث الآخر: «ثلاثةٌ لا يكلمهم الله يوم القيامة. ولا يزكيهم. 
ولا ينظر إليهم. ولهم عذابٌ أليمٌ: شيخ زانٍء وملك كذابٌ, وعائل 
مستكبرٌ) هذا فيه أيضا تحذير من هذه الخصال الشنيعة: الزنا والكذب 
والتكبرء فالواجب على كل مسلم الحذر من هذه الخصال حتى ولو من 
الشاب الزنا محرم وكبيرة من كبائر الذنوب من الشيخ والشاب» ولكنه 
من الشيخ والشيبة يكون أقبح وأشد إثماً. لضعف الدواعي ويدل على أن 
هذا سجية له وغريزة» فالزنا من أقبح السيئات ومن أعظم الكبائر من 
الشيخ والشاب ومن الشيخ أقبح وهكذا. 

الكذب محرم على الجميع ولكنه من الملك الذي أعطاه الله من 
الدنيا ما أعطاه ولم يحوجه إلى الكذب. فإذا تعوّد الكذب صار ذلك 
سجية له وضر العباد والبلاد.ء وهكذا التكبر محرم من الغني والفقير 
لكن من الفقير أشد لقلة الدواعي وضعف الدواعي. فيجب الحذر من 
الكبر والكذبي وفاحشة: الزنا 'لكوتها: كلها من الكبائرء قال الله جل 


.)3784( أخرجه مسلم في كتاب الجنة والنارء باب ابتداء الخلق وخلق آدم نلا برقم‎ )١( 
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وعلا: #ولا نَفَربواً لزن إِنَّْ كن فَحِسَهَ وسَآءَ سيبلا [الإسراء: ا]ء 
وكتال: سل وعدي جزكما ينرق الكرث لبن 7 وب رق .كاقت الله 
رويك الكزون» اسمن م4 ونال فى النار : طايتك. نرق 
لْمْتَكِينَ» الزمر: 71]. قال عليه الصلاة والسلام: «قَالَ الله كي : 
الكِبْريَاءٌ رِدَائِى وَالعَظّمَةٌ إِزَارى فَمَنْ نَازَعَيِى وَاحِداً مِنْهُمَا قَذَفْئُهُ فى 
فالواججب الخذر من التكبر وهو ازدزاء الناس قال رجل: يا 
رسول الله إني أحب أن يكون نعلي حسنة وثوبي حسناً أَفْمِنْ الكبْرٍ 
ذُلِكَ قَالَ يل: «إنَّ الله جَمِيلٌ يُحِبِّ الجَمَالَ الكبر مَنْ بَطِرَ الحَقَّ 
وَعَمَطَ النّاسَ!" هذا الكبر بطرٌ الحق؛ يعني: رد الحق عدم قبوله 
اتباعاً للهوى وَغٌمط النَّاس؛ يعتي: احتقار الناس» الواجب الحذر من 
هذه الخصال الذميمة وأن يكون المؤمن بعيداً عن التكبر والفواحش 
كلها والكذب. 
كذلك جاء في حديث عثمان وأبي هريرة؛ أن الله خلق التربة 
يوم السبت إلى آخره دل القرآن الكريم على أن الله خلق العالم في 
ستة أيام أولها يوم الأحد وآخرها يوم الجمعة. كما قال تعالى: 
«إنك ريم أَنَهُ الى حَلَقَ السَمَوْتٍ وَالْأرْضَ في سِنَةَ أََارِ نه أشترئ عل 
آلْمّشِ» [الأعراف: 54] هكذا نص القرآن وجاءت الأحاديث في ذلك. 
أما فَن ديت انق هريرة إن أول يوم السبت وهم من بعض الرواة 
كما قال البخاري وجماعة. وأن الصواب يوم الأحد أول العالم التربة 
يوم الأحد وبقية الخلق في الأيام الأخيرة. وآدم اليوم الأخير في يوم 
الجمعة. خلق الله أبانا في آخر ساعة من يوم الجمعة. ويوم السبت 


.)1090( أخرجه أبو داود في كتاب اللباس: باب ما جاء في الكبر برقم‎ )١( 
.)9١( زفم أخرجه مسلم في كتاب الإيمان. باب تحريم الكبر وبيانه برقم‎ 


شرح رياض الصالحين 


إلكنه 
لسن 3 فيه خلق كما قال جل وعلا: «وَلقَد حَلَقَنَا السَّمَوَتِ وَالأَرَضٌ وما 
هما ىق ين أقاى وكا متكا بون لتر 4 زودير فاولنهنا يوم الأحد هو 
أول الأسبوع وآخرها يوم الجمعة. وأما رواية أن أولها يوم السبت 
وهم من بعض الرواة وغلط من بعض الرواة كما ننِّه عليه المحققون؛ 
كالبخاري وغيره رحمة الله عليهم. 


وقّق الله الجميع. 


حَلَدحا 


06 وعن أبى سليمان خالد بن الوليد ونه قال: لَقَدْ انقَطَعثْ 
5 32 دس الرسضس ا تومه عوامه ٠.‏ - 3 معاي حم غات 8 
في يَدِي يوم مُؤْنَةَ تِسْعَةَ أَسّيَافِ فُمَا بْقِيِ فِي يَدِي إلا صَفِيحَة يَمَانِيَة. رواه 
البخاري!") 


ا و ا آنه سمغ رسول الله عَكَلِلٍ 
«إِذَا ذا حَكُمَ الحَاكمُ فَاجْتَهَدَ فاته 2 نْمَّ أَصَابَ قَلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكمَ فَاجْتَهَدَ 


مم 


7 أخطأ قله جد . ٠‏ متفق لي 


6617 وعسن عائشة وكيا ؛ أن النبى يَكنِةٍ قال: «الحممى فين فيح 


جَهَنَم أَبْرِدُوهَا بالماء . متفق ئٌّ عليه" , 
6 وعنها رَيِا. عن النبي كئةِ قال: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامْ 


.)55705( أخرجه في كتاب المغازي. باب غزوة مؤتة من أرض الشام برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الاعتصام. باب أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو أخطأ 
برقم (97017), ومسلم في كتاب الأقضيةء باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب 
أو أخطأ برقم .)١9/17(‏ 

(') أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب صفة النار وأنها مخلوقة برقم (5575). 
وفي كتاب الطب». باب الحمى من فيح جهنم برقم (0755). ومسلم في كتاب 
السلام. باب لكل داء دواء واستحباب التداوي برقم .)511١(‏ 
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ارد )0( 


2 
صَامَ عَنْهُ وَلِيْه؛. متفق عليه" . 


د والمختار جواز الصوم عمن مات وعليه صومٌ لهذا الحديث. والمراد 
(بالولي): القريب وارثاً كان أو غير وارث. 


© التتى # 

هذه الأحاديث فيها أحكام متعددة ينبغي لكل مؤمن أن يعرفها لما 
فيها من الخير العظيم. 

الأول: حديث خالد بن الوليد في الجهاد والصبر عليه والنشاط في 
مقارعة الكفار؛ لأن الله شرع ذلك. قال تعالى: وَقَينُوهُمَ ع لا تَكْونَ 
نت وَيوْنَ لذن لَه (البقرة: +16] فالجهاد له شأن عظيم. فإذا يسَّر الله 
ذلك فالواجب على المؤمن أن يصبر ويحتسب وأن يبذل وسعه حتى قال 
خالد: (انقطعت في يدي تسعة أسياف يوم مؤتة) ومؤتة في السنة الثامنة 
من الهجرة أرسل النبي جيشاً إلى الروم واقتتلوا في محل يقال لها: مؤتة 
من جهة الشام. وكان أمَّر عليهم زيد بن حارثة؛ فإن قتل فجعفر بن أبي 
طالب. فإن قتل فعبد الله بن أبي رواحة؛ وكانوا نحو ثلاثة آلاف مقاتل 
فاجتمعوا مع جندهم وعدوهم في لحويسين ألف مقاتل 1 أكثر. فحصل 
قتال شديد وقتل أمير السرية زيدء ثم قتل جعفر ثم قُتل عبد الله بن 
رواحة الأمراء الثلاثة وقرء ثم أخذها خالد اصطلح الناس عليه وأمّروه 
فأخذ فقاتل حتى قطعت بيده تسعة أسيافٍ تكسرت من ضرب الرجال ولم 
يبق في يده إلا صفيحة يمانية» فتح الله عليهم وانحاز المسلمون وانحاز 
الكافرون وصار نصر الله عليهم وهم أقل من نصف العْشر من عدوهم. 
ولكن الله أيدهم ونصرهم «إن تَعَرُوأ َه تصرح (محمد: 017 «إركات عقا 


2000 أخرجه البخاري في كتاب الصوم. باب من مات وعليه صوم برقم )١465(‏ ومسلم 
في كتاب الصيامء باب قضاء الصيام عن الميت برقم .)1١١87(‏ 


قتع وماضن الضدا سين 


الئئة 


0 
:6 يو 


عَلََنَا نَصَرٌ الْمُؤْمِنِينَ4 [الروم: “147 فلم يقتل من السرية إلا نحو ثمان أو ثنى 
عشر شخصاً من ثلاثة آلاف. وهزم الله العدو وانحازوا وحفظ الله 
المودي وسلميم واعدقي وعدا كله من الطفه وسبيرة» ومن أسات 
توفيق الله لهم أن صبروا واحتسبوا حتى نصرهم الله على عدوهم. 

في الحديث الثاني: يقول عمرو بن العاص #نه: أنه سمع 
النبي بَكلِِ: (إِذَا حَكَمَ الحَاكمُ فَاجِتَهَدَ نُمّ أَصَابَ فْلَهُ أَجْرَانِ وَإِذَا حَكَمَ 
فَاجْتَهَدَ ثم أَخْطَّأً قَلَهُ أَخْرُه. الحاكم بين الناس إذا اجتهد وتحرى 
الحق فأصاب فله أجران؛ يعنى: أجره مضاعف وإن أخطأ فله 
أجر على اعنيات »د رعط و يتور إذاد شو دلت الخو انين اد 
قاض أو غيرهما ممن يجتهد في طلب الحق بأدلته؛ كالدعاة إلى الله 
والمسريةا إذا اجتهدوا وتحروا الحق يرجى لهم هذا الخير العظيمء 
فإن أصاب المجتهد والمتحري للحق بالأدلة» فله أجران وإن أخطأ 
للم ار 

والحديث الثالث: تقول عائشة وَقْينا عن النبي ذكَلِةِ أنه قال: (إن 
الحُمّى مِنْ فَيْح جَهَنَمَ فَأَبْرِدُومَا بالمّاءِ» إذا أصاب الإنسان التحنى تفط 
له #العروش لكان العروش كح عاذفها :والحجى بمعرؤقة غو المرصن الدئ 
يأخذ الإنسان شدة. بسبب حر شديد يسمونه الناس سخونة فهي من فيح 
جهنم فتبرد بالماء هذا من العلاج لها. 

كذلك حديث عائشة: «مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صِيَامٌ ضام عَنْهُ وَلِيّهُ إذا 
مات الإنسان وعليه صيام فريضة شرع على وليه أن يصوم عنه سواءٌ 
كان نذراً أو من رمضان أو كفارة. هذا هو الصواب يعم من مات 
وعليه صيام صام عنه وليه؛ يعني: شرع لوليه أن يصوم». وقد رفعت 
نساء كثير للنبي يكِِ وغيرهم هذا يقول: أمه ماتت وعليها صيام هذا 
يقول: أمه ماتت وعليها صوم شهرين وهذه تقول: أمى ماتت وعليها 


سمي دم 


أ 2 0 2م َه ار ا 5 
كذا فيقول لهم: «اقضي عن أمك أَرَأَيْتِ لو كانَ على أمك دَيْنْ أكنتٍ 


كتاب المنثورات والملح 

لكك اج 
قَاضِيَةَ اقُضُوا الله فَالَهُ أَحَقَّ يالوَفَاءِ"". والآخر ماتت وعليها حج وهذا 
يقول: ماتت وعليها نذر فيأمرهم بالقضاء عليه الصلاة والسلام. هكذا 
إذا مات وعليها صوم من رمضان يقضي عن أمه أو أخته أو أبيه أو 
ولده. وحديث عائشة عند الإمام أحمد: سئل عمن مات وعليه صوم 
من رمضان قال: أفأقضي عنه؟ قال: «نعم اقضي عن أمك» فالمستحب 
للمؤمن أن يقضي عن أبيه وأمه ونحو ذلك إذا كان عليه دين من الصيام 
كار أو نذر أو صوم رمضان. يشرع لها أن يؤدي عن قريبه من أب 
أو م وغيرهما. 


وفّق الله الجميع. 
58 5ه 


4 وين عوف بن مالك بن الطفيل؛ أنَّ عَائْشَةَ رثا حُدَنْتَ 


8 


أن عَبْدَ الله بْنَ الرْبَيْرٍ قَالَ - في بَيْع أَوْ عَطَاءِ أَعْطنْهُ عَائْسَةُ - َه لَتنتَهِيَنَ 

عَائِسَهُ أَوْ لَأَحْجُرَنَّ عَلَيْهَا َقَالَتْ: أَهْوَ قَالَ هَذَا؟ قَانُوا: نَعَمْ ثَالَتْ: مُوَ 

ِلَِّ عَلَيَ َذْرٌ أَنْ لا أكَلّمَ ابْنَ الرُبيْرٍ أبَدا فَاسْتَشْقَعَ ابْنْ الرُبيْر إِلَيْهَا حِينَ 

طَالّت الهِجْرَةٌ فَمَالَتْ: لا وَاللَه لَا شْفَعْ فِِهِ أبَدأً وَلَا أَتَحَنتْ إِلَى نَذْرِيء 

َلَمَا طَالَ ذَلِكَ عَلَى ابْنِ الرَُبْرٍ كَلّمَ المِْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ وَعَبْدَ اليَحْمَنِ بْنَ 

الأسْوَدِ بْنِ عَبْدٍ يَفُوتَ وَهُْمَا مِنْ بَنِي رُهْرَةَ وَكَالَ لَهُمَا: أَنْشْدُكُمَا بالله لما 
: : 


7 5 
6 م اببسم 


َدْخَلَئمَانِي عَلَى عَائْشَةَ فَإِنّهَا لا يحل لَهَا أَنْ تَنْذِرَ قَطِيعَتِيء فَأَقْبَلَ به 


2 سا مه 2 هس 6س وه 2م سم 2 م ممغوي 2ه 2 0 
المسور وَعَبِدُ الرّحمَن مشتملين بِأَرْدِيَتِهِمَا حتى استاذنا على عائشة. 
0 2 > وه 00 م 9 0 0 ع وى ل ا ام م و2 
ثقَالا: السَّلامُ عَليْكِ وَرَحْمَةَ الله وَبَرَكَائَهُ أتذخل؟ قَالَتْ عَائْشَةَ: اذخلواء 


ورء 


ثَالُوا: كُلنا. ثَالَتثْ: نَعَم اذْخُلُوا كُلَكُمْ وَلَا تَعْلّمُ أَنَّ مَعَهُمَا ابْنَ الرَُيٍْ 


.)١1895( أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيدء باب الحج والنذور عن الميت برقم‎ )١( 


لج _لب ‏ اا حمس 
قَلَّمّا دَخَنُوا دَخَلَ ابن الرُبَبْرٍ الحِجَاتِ فَاعْتَنَقَ عَائِشَة وَطَفِقَ يُنَاشِدُمَا 
ديكو ٠‏ وَطفْقٌ المِسْوَرٌ وَعَبْدُ الرَّحْمَنِ يَُاشِدَانِهَا إل ما كَلَّمَتْهُ وَقَبلَتْ مئهء 
وَبَة يَُولَانِ إن النَبِىَ يله نَهَى عَم قَدْ عَلِمْتٍِ مِنْ الهِجْرَةء فَِنَهُ لا يَحِلُ 
ينيم أذ بجر أغة مزق كلاب نباد. الغا اكتزوا على عايقة ون 
التَّذْكِرَةٍ وَالتّحْرِيج. طَفِقَتْ تُذَكَرُهُمَا نَذْرَهَا بكي وقول ني نَدَرْتَ 
وَالنَّذْرُ ديد فلم دالا بها حَنَّى لت ابن الرُبَيْر وَأَعََْتْ في نَذْرِهًا 
ذَلِك أَرْبَعِينَ رَقَبَة وَكَانَتْ َذّكُرٌ تَذْرَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَتَبْكَى حَنَى بل دُمُوعَهَا 
خِمَارَهًَا. رواه البخاري'' . 

وعن عَقبَة بْنِ عَامِرٍ وقد كال + أن رَسُولَ الله يل خرج إلى 
كل أخو كسك تلجهع نه تمان ند سِبنَ كَالمُوَدعٍ لِلْأَحَْاءِ َالأموَاتٍ ثم 
طَلّعَ المثْرَ فقَالَ: إلى بن بخ رون عل هي وذ مزق 
الحَوْضُ وَإِني لأنْظْر إِلَبْهِ مِنْ مَقَابِي هَذَا وَإنَي ينذا احنى علنكم أن 
شر كوا وَلكني أَخْتى عَلَبْكمْ الدُنْيَا أَنْ تَنَافَسُومَا؛ كَالَ: فَكَائَتْ آخرَ نَظَرَةٍ 
نَظَرْنُهَا إلى رَسُولٍ الله يفة. متفق عليه'" . 

3[ وفي روايةٍ: «ولكني أخشى عليكم الدنيا أن تنافسوا فيهاء 
وتقتتلوا فتهلكوا كما هلك من كان قبلكم' قال عقبة: فكان آخر ما رأيت 
رسول الله يَثِيْةِ على المنبر. 

لع وفي روايةٍ قال: «إني فرط لكم وأنا شهيدٌ عليكم وإني والله 
لأنظر إلى حوضي الآنء وإني أعطيت مفاتيح خزائن الأرض. أو مفاتيح 
)١(‏ أخرجه في كتاب الأدب. باب الهجرة برقم (509/9). 
(؟) أخرجه البخاري في كتاب الجنائز: باب الصلاة على الشهيد برقم .)١194:4(‏ 


.)3 2 5( 
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ا 
الأرض» وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي. ولكن أخاف 
عليكم أن تنافسوا فيها». 

ح والمراد بالصلاة على قتلى أحدٍ: الدعاء لهم. لا الصلاة المعروفة. 


© الشتم #8 

هذان الحديثان فيهما أحكام كثيرة في الحديث الأول: قصة عائشة 
مع ابن أحتها عند الله بن الزيير أمه أسماء بنتا أبن بكر أحتعاتشة ون 
من أبيهاء وكان فقيهاً وكان ذا علم وفضل وتولى الخلافة بعد موت 
الخلافة حتى فتل في عهد عبد الملك على يد الحجاج بن يوسف سنة 
ثلاث وسبعين» بلغه عن عائشة وقد أنها كانت تعطى عطاءً كثيراً جزلاً 
فقال مجتهداً: إنه سيحجر عليها لكثرة عطائها وجودها وكرمهاء. فبلغ 
ذلك عائشة وِقْينا وسألت: هل قال هذا الكلام؟ فقيل لها: إنه قد قالهاء 
فنذرت ألا تكلمه وأن تهجره لسوء ما صنع» كونه يحجر عليها أن تعمل 
الخير وأن تجود وتنحسن ليست سميهة6 بل من أعقل النساء ومن أفقه 
النساء ومن أعلم النساءء وكان ذلك الوقت قد تقدم بها السن ويناء 
فالحاصل أنه لما قال هذا الكلام تكدرت ونذرت ألا تكلمه أبداً. فلما 
وعبد الرحمن بن الأسود فشفع له ودخل معهما عليهاء وهي لم تعلم أنه 
معهما حتى دخل عليها واعتنقها واستسمحها ولم يزل يستسمحها وهما 
يشيران عليها بأن تسمح وأنه رحمها وابن أختها ولا تهجره» فسمحت 
وكفرت عن نذرها في أربعين رقبة؛ يعني: أعتقت أربعين رقبة. وهذا 
النذر نذر حكمه حكم اليمين؛ لأنها نذرت ألا تكلمه هو نذر حكمه لها 
أن تتركه ولها أن تكفر عن يمينها كما هو معلوم. ولكن من شدة محبتها 
الخير ورغبتها في الخير وتعظيمها لأحكام الله أعتقت هذه الرقاب يكفيها 


شرح رياض الصالحين 


افننة 
رقبة واحدة. يكفيها رقبة واحدة. ولكن أعتقت هذه الرقاب رغبة فيما 
عند الله سبحانه» مثل ما النبي يكٍِ أهدى يوم حجة الوداع مائة بدنة 
والواجب عليه سبع بدنة شاة واحدة عن تمتعه عن قرانه للحج. ولكن 
البقية كلها تطوع ورغبة فيما عند الله وَْنَ والإنسان إذا قال: والله ما أكلم 
فلاناً أو والله ما يعطي فلاناً كذا من الأيمان التي يمتنع بها أو يعزم بها 
على شيء فحكمه حكم اليمين. وعكذا الندر. لو قال “تدر له على ألا 
أكلم فلاناًء حكمه حكم اليمين أو نذر لله علىَّ أن أضرب فلانا هذا 
حكمه حكم اليمين فيه كفارة اليمين. 

والحديث الثاني : حديثه يَةِ في صلاته على أهل أحد في آخر 
حياته. صلاة على الميت صلاته عن الميت مشروع عند العلماء أنه دعا 
لهم دعاءه للميت؛ لأن الشهيد لا يصلى عليه كما تقدم. فدعا لهم 
بالمغفرة والرحمة كما يدعو للميت عند فراغه الدنيا في اخر حياته عليه 
الصلاة والسلام. وقال يي وهو على المنبر والله: «ما أخشى عليكم أن 
تشركوا بعدي"؛ لأن الصحابة قد فقهوا وعرفوا فليس يخاف عليهم 
الشرك. ولكن أخشى أن تبسط عليكم الدنيا وأن تنافسوها كما تنافسها 
من قبلكم وأن تُفتنوا بها كما فتن بها من قبلكم. خاف عليهم شر فتنة 
الدنيا والتنافس والقتال والشحناء وقد وقع بعض ذلك. وقع بعض ذلك 
لما جرى ما جرى من الذين خرجوا على عثمان من البغاة والجهلة. ثم 
عظمت الفتنة فجرى القتال والفتنة بين الجميع. ثم بين علي ومعاوية كله 
بأسباب الشبه وأسباب الجهال وأسباب من يدخل في الأمور بغير علم أو 
بمقاصد خبيئة؛ كابن سبأ ومن معه من الجهلة فحصل بهذا فتنة كبيرة وشر 
عظيمء خافه النبي على أمته وقد وقع ثم وقع بعد ذلك من الشرور والفتن 
ما هو معلوم إلى يومنا هذاء وقال بعض أهل العلم: إنه ما خاف عليهم 
يشركوا بعد أن يجمعوا على الشرك ما خاف عليهم ذلك. وقد يقع الشرك 
ليسوا معصومينء, والحاصل أن قوله يَكِِ في الحديث الآخر: (إِنَّ 


كناب المنثورات والملح 
يفن 


ل 


الشيِطَانَ قد يَئِسَ أَنْ يَعْبدهُ المصَلُونَ في جزيرة العرب وَلَْكِنْ ني الَّحْرِيشٍ 
0 

ما ينافي ما أخبر به النبي يَيِ من وقوع الشرك في هذه الأمة. وأنه 
لا تقوم الساعة حتى يلحق قبائل من العرب بالمشركين. وحتى تعبد فئام 
قن :امي الأؤناة» وآن الأسلاء 'يكون ريا كن هذا تابت» ولكة 
الصحابة لكمال علمهم وفقههم وفضلهم لم يخف عليهم هذاء. ولكن 
خشي عليهم أن يحرش الشيطان بينهم» كما قد وقع في فتنة عثمان وفتنة 
على ومعاوية. 
وقّق الله الجميع. 


ند ين قن 
- وعن أبي زيدٍ عمرو بن أخطب الأنصاري دن : قَالَ: صَلَّى 
نا وَسُولُ الله كك الَجرَ وَصَهِدَ الوثبرَ َخَطَبََا حَنّى حَضَرَت الظَهر كَل 
فَصَلَّى نُمّ صَهِدَ المِثْبرَ فَخَطَبَنَا حَنّى حَضَرَت العَضْرٌ كُمّ نَرَلَ فَصَلَّى َم 
مد لد لخطنا حر طربع مسق ارا ا ا و 1 


0 


َأَعْلَمُنَا أَحْمَظنًا. رواه مسلةٌ'" . 
2 ون عائشة ونا قالت: قال النبي مَل : 0 أن 
يطِيعَ الله فليْظيه وَمَنْ نَذَرَ أَنْ يَعْصِيَهُ قلا يَعْصِه) . رواه البخاري” 


)0( أخرجه مسلم في كتاب الجنة والنار. باب تحريش الشيطان وبعثه سراياه. . . إلخ. 
برقم .)581١5(‏ والترمذي في كتاب الأشربة: باب ما جاء في التباغض برقم 
.)١9739(‏ والإمام أحمد “/ .5١‏ 

(6) أخرجه في كتاب الفتن. باب إخبار النبي يي فيما يكون إلى قيام الساعة برقم 
(5865). 

(؟) أخرجه في كتاب الأيمان والنذورء باب النذر في الطاعة برقم (5395). 


ح شرح رياض الصالحين 

187 وصن أم شريك وَيينا؛ أن رسول الله يل أَمَرَهَا ِقَئْلِ الوَرَاعْ 
وقال: كان ينفخ على إبراهيم». متفقٌ عليه”" . 

1 .2 وعن أبي هريرة ون قال: قال رسول الله يَكئِهِ: «مَنْ قَتَلَ وَرَعَةٌ 
في وَل صَرْبةٍ فله كذا وكذه حسنة وَبَنْ فلها في الصَربَة الثاربة كله كذا 
وَكَذَا حَسَنَةٌ دون الأولّى. وَإِنْ قَتَلَهَا في الضَرْبَةٍ َم الَالِئَةِ فَلَّهُ كَذَا وَكَذَا حَسَّنَة. 

3ل وفي روايةٍ: «من قتل وزغاً في أول ضربةٍ. كتب له مائة 
وفى الثانية دون ذلك, وفى الثالثة دون ذلك». رواه مسله”" . 

1 ه قال أهل اللغة: (الوزغ) : العظام من سام أبرص. 


© الشتعح © 
هذه الأحاديث أيضاً في المنثورات مما جاء عن النبي عليه الصلاة 
والسلام. ومما يتعلق بمصلحة الأمة ومنفعتها. 
الحديث الأول: حديث عمرو بن أخطب في خطبته يل يوماً كاملاً 
يذكرهم بما كان وما يكون. ركذا لأ حلت عن أمر من ادال عدي بعد 
الصبح إلى الظهر حتى إلى العصر وبعد العصر حتى غربت الشمس يذكرهم 
بما كان وما يكون. فأعلمنا أحفظنا هذا يدل على أنه يك فى بعض الأحيان 
قد يطيل الحُطبة لأمر عارض» وإلا فالغالب عليه يك عدم التطويل والإيجاز 
0 إن النبي يليه قال : «إنَّ طُولَ صَلَاةٍ الرَّجُْلٍ 
وَقِصَرَ حْطْبَيهِ مَينَهّ مِنْ فِقْههِ فَأَطِيلُوا الصَّلَاةَ وَافْصُرُوا الخُطْبَة”" . 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب خيرٌ مال المسلم غنم يتبع بها شعف 
الجبال برقم (7701). ومسلم في كتاب السلام. باب استحباب قتل الوزغ برقم 
[(فضسفقفة” 

.)5510( أخرجه في كتاب السلام. باب استحباب قتل الوزغ برقم‎ )١( 

(*) أخرجه في كتاب الجمعة. باب تخفيف الصلاة في الخطبة برقم (4)879: والإمام 
أحمد 77/4 7. 


كتاب المنثورات والملح 
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لأن تخفيفها وتقليلها أقرب إلى حفظ الناس لها وتأثرهم بها ولكن 
متى دعت الحاجة إلى الإطالة لأسباب عارضة فإنها تطال بحسب 
الأسباب المقتضية لإطالتهاء وفي هذا الحديث أنه يَكِةِ خطب بعد الصبح 
حتى الظهر فنزل فصلى الظهرء ثم خطبهم حتى العصرء ثم نزل فصلى 
افع واج اطي حي المدر يز ليا لتر ولا شك أن ذلك عن أمر 

من الله له حتى يبلغ الناس المهمات التي ين ينبغى أن يعرفوها عما كان وما 
يكون. 

وفي الحديث الثاني والثالث: الأمر بقتل الأوزاغ وأنه ينبغي قتلها ؛ 
لأنها خبيئة وهي ممن كان ينفخ ضد إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما 
ألقي في النار, والأوزاغ هي الظواطير يسمى الظاطور الوزغ. فالسُنّة قتله 
أننينا وجدء كما تقتل الفواسق الخمس: الحدأة والعقرب والفأرة والكلب 
العقور والحية» فالأوزاغ كذلك تقتل لخبثها متى وجدت. 

كذلك حديث يقول كَل : «من نذر أن يطيع الله فليطعه. ومن ذو أن 
يعصى الله. فلا يعصه) وهو حديث عائشة وَثْيْنَا» هذا يدل على وجوب 
اللوقاء ييا عدون إذا كان في طاعة الله مثل أن 15 أن يصوم يوم الخميس 
يوم الاثنين أن يصوم ثلاثة أيام أن يصوم شهراًء يلزمه الوفاء بالنذر مثل 
أن يتصدق بكذا أن يحج أن يعتمر يلزمه الوفاء بنذره لقوله يَِهِ: «من نذر 
أن يطيع الله فليطعه». ولكن لا ينبغي النذر. الرسول قال: لا تنذروا فإن 
النذر لا يرد من قدر الله شيئاً وإنما يستخرج به من البخيل» ولأن الإنسان 
قد يندم قد يتعب فلا ينبغي له النذرء لكن متى نذر طاعة وجب عليه 
الوفاء؛ يعني: إن كانت على سبيل التقرب. أما إذا كان على سبيل 
الجزاء والامتناع من شيء فهذا كفارة يمين كأن يقول: إن شربت الدخان 
فعلي صوم شهر. إن ضربت فلاناً أو اغتبت فلاناً فعلى صوم كذاء هذا 
ليس من باب التقرب هذا من باب منع نفسه من الشيء» فيكون حكمه 
حكم اليمين كفارته كفارة يمين أو: علي كذا وكذا صدقة إن سافرت إلى 
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- 
كذا أو كلمت فلانا قصده الامتناع. هذا ليس له عقوبة ولكن نذر امتناع 
هذا حكمه حكم اليمين» كما أفتى به جملة من أصحاب النبي عليهم 
الصلاة والسلام. أما من نذر معصية فإنه لا يعصي الله كأن يقول: لله علي 
أن أفطر فى رمضان. لله على أن أشرب الخمر أو الدخانء أو لله على أن 
5200 9 ويك فك امكل نذور المعاصي ليس له وفاء» ولكن عليه 
كفارة يمين» ولا يجوز له أن يعمل المعصية ما كان معصية ليس له الوفاء 

كل عرز الؤفاء كيه لكو يكير اعة كقارة نم رسكل رتوت انه 

نسأل الله العافية. 


١60‏ وعن أبي هريرة وَيهند؛ أن رسول الله يَئِيِدٍ قال: «قَالَ رحل: 
ا بِصَدَفَةٍ فَخَرَجَ بِصَدَقَيهِ فَوَضَعَهَا فِي يَدٍ سَارِقٍ فَأَصْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ 
تُصّدَّقَ عَلَى سَارِقٍ فَقَالَ: الّهُمّ لك الحَمْدُ لأنَصدَمنَ يصَدَفَةٍ محَرَجَ بصَدئيه 
تومته في بدي رادو فأطبحوا خلتوت لمت اللبلة على زا فقاك 
اللّهُمَ آك الحَمْدُ عَلَى زان لأَتَصَدَكَنَ بِصَدَقَةٍ فَخَرَجَ بِصَّدَقَتِهِ فَوَصْعَهَا في 
يَديْ عَنِيّ دَأَضْبَحُوا يَتَحَدَنُونَ ُضصُدَقَ عَلَى غَنِيّ فَقَالَ: اللَّهُمّ لَك الحَمْدُ 
عَلَى سَارِقٍ وَعَلَى رَانِبَةِ وَعَلَى عَنِئَ كني فَقِيلَ لَهُ: أَمّا صَدَقَّك عَلَى سَارِقٍ 
للهلة أن يلتمقن: عن سرقيد» وأما ما الزَّانِيَةُ ملَعَلَهَا أَنْ تَسْتَعِفٌ عَنْ زََامَاء وم 
لعن فَلَْلَهُ يَغْتَِرُ فد فَينَفِقٌ مِمَا أَغطاهُ الله . رواه البخاري بلفظهء ومسلمٌ يمعناه'" . 


7 وصنمه قال: كنا مع رسول الله يك فى دعوقق فَرْفِعَ إ[ إليهِ 
)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب الزكاة» باب إذا تصدق على غني وهو لا يعلم برقم 


4)١41١(‏ ومسلم في كتاب الزكاة. باب ثبوت أجر المتصدق وإن وقعت الصدقة في 
غير أهلها برقم .)٠١75(‏ 
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اففنة 5 
الذَّرَاعُ وَكَانَتْ تُعْجِبُهُ كَنَهَسنَ مِنْهَا نَهْسَةَ ثُمّ قَالَ: «أنَا سَيّدُ النّاسِ يَوْمَ 
القِيَامَةٍ وَمَل تَذْرُونَ مِمَ ذَلِكَ: يَجْمَعْ الله الئاس الأَوَّلِينَ وَالآخِرِينَ فِي 
صَهِيدٍ وَاحِدٍ يُسْمِمْهُمْ الدَاعِي وَيَنقُدهُمْ البصَرُ وَنَدُْو اشن فَيَبْلُْ النّاسَ 
مِنْ المّمّ وَالكَرْبٍ ما لَا يُطِيُِونَ وَلَّا يَحْتَمِلُونَ فَيَقُولُ النَّامنُ: ألا تَرَوْنَ ما 
د بَلَمْكُمْ آلا َنطرُونَ مَنْ يَسْمَعُ لَكُمْ إلى رَبَكُمْ َبَقُولُ بَمْضُ النّاسِ 
لبَعْض : عَلَبْكُمْ بِآدمَ فَيَنُونَ آدَمَ :2< فَبَقُولُونَ لَهُ: أَنْتَ أَبُو البَمْر حَلَقَكَ النه 
بِيَدِه وَنَمْحَ فيك مِنْ رُوحِهٍ وَأَمَرَ المَلائِكَةَ فَسَجَدُوا لَك اشْفَعْ لَنا إلى رَبك 
آلا تَرَى إِلَى ما نَحْنُ فِيهِ ألا تَرَى إِلَى ما َدْ بَلَغَنَا فَيَقُولُ آدَمْ: إِنَّ رَبَي قَدْ 


ا ممم عر 0 7ه ةلك 0 مه21 7 215 سوه عة رم ير رهسو 01959 س ده وه 
غضِبَ اليُوم غضبا لم يَغضبٌ قبله مثله ولن يَغضْبٌ بَعدَه مثله إنه قد 


هاي عَنْ الشّجرَةٍ فَمصَيِئهُ َْسِي َفْسِي تبي الْهبُوا إلى َبْرِي ادْمَبُوا إلى 
وح فَبَأنُونَ وحاً فَبَقُولُونَ: يَا توح إِنّك أَنْتَ أَوَلُْ الرْسْلٍ إِلَى أَمْلٍ الأض 
وَقَدُ سَمّاكَ الله عَبْداً شَكُوراً اشْمَعْ لَنَا إِلَى رَبك ألَا تَرَى إِلَى مَا نَحْن فبه 
َيَقُول: إِنَّ رَبّي كك كذ عَضِبَ اليَوْمَ عَضَباً لمْ يَفْضَبْ قَبْلَهُ مِثْلَهُ وَلَنْ 
يَعْضْبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنَهُ كَدْ كَانثْ لِي دَعْوَة دَعَوْنُهَا عَلَى قَوْمِي نَفْسِي نَفْسِي 
نَفْسِي اذْهَبُوا إِلَى غَيْرِي اذْمَبُوا إِلَى إِبْرَاهِيمَ َيَأنُونَ ِبْرَاهِيمَ فيفلو : يا 
إِبْرَاهِيمُ أَنْتَ نَبِيُ الله وَحَلِيلَهُ مِنْ أهْل الأَرْض اشْفَعْ لَنَا إِلَى رَبَكَ ألا تَرَى 
إِلَى ما نَحْنْ فِبهٍ فَيَُولُ لَهُمْ: إِنَّ رَبّي قد عْضِبَ اليَوْمْ عُصَباً لَمْ يَغْصَب 
قَبْلَهُ مِنْلَهُ وَلَنْ يَفْضَبَ بَعْدَهُ مِثْلَهُ وَإِنّي قد كنت كَذَبِتُ ثَلَاتَ كَذِبَاتِ 
اذْمَبُوا إلى مُوسَى فَيَأَتُونَ مُوسَى فَيَقُولُونَ: يا مُوسَى أَنْتَ رَسُولُ الله 
فَضَّلَك الله برِسَالَيهِ وَبِكَلامِهِ عَلَى النّاسٍ اشْمَعْ لَنا إلى رَبَكَ ألا تَرَى إِلَى ما 


34 1 أ مه مره قري أو لاإفواء قو )0 نه لاوا لاو وو ١‏ ل 2ع 
نْحْنْ فِيهِ فيقول: إن رَبّي قَذْ عْضِبَ اليوْمَ عَضَبا لم يَعْضَبٌ قَبْلهُ مِثْلهُ وَلنْ 


تو 


موك م اسمس الوقاضية 20م كمه # 42 2ه اعم موس 2ة 1 
يَعْضْبَ بَعَدَه مثله وَإِني قد قتلت نفسا لم أومَرٌ بقتلِها نفسي نفسِي نفسي 
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اذْهَبُوا إلى غَيْرِي اذْهَبُوا ال عو ابن مَرَيم م فَيَأُونَ ِيسَى فَيَفُولُونَ: يا 


عِيسى أنتَ ول الله , وَكَلِمته أَلقَامًا إلى مر ف بَمَ وَرُوِحّ منه كلت النامة 


في المَد سبي القع لنا إلى رَبك آنا رى إلى ماخ فه فول يدي 
إِنَّ رَبَّي قَدَ غضِبَ اليُومَ عضباً َم يَْضَبٍ كَبْلهُ مله قَطَ ول يَعْضَب بَعد 


مو م2 


جه ولع ابدعز 15 تنسب تمن نسي الخبرا إلى غَبْرِي اذْمَبُوا إلى مُحَمَدٍ 


نالوق تكيدا فسولون: زا مكمه أنت رسول الله وَخَايِمٌ لأنْبِيَاءِ وَقَدْ 
ان لك ما فق بن ثيك وا تأ اشْمَعْ لَنَا إلى رَبك آلا تَرَى إِلَى ما 
نَحْنٌُ فِيهِ فَأَنَطلِقٌ فََتَى لت 0 


علي ِنْ مَحَاهِيو وَحْسْنٍ القنَاِ ع سيدا َم يَفْئَه عَلَى أحدٍ قبي ثم 

يُقَالُ : مله الغ رأمك سل شنطة وق تخقة فأنقم زأسي قافول 
كلاحل ين الله ين 
لا حِسَابَ عَلَيْهِمْ مِنْ البَابٍ الأَبْمَنِ مِنْ أَبْوَابِ الجَنَةِ وَهُمْ شْرَّكَاءُ النّاس 
فِيمَا سِوَّى ذَلِكَ مِنْ الأَبِوّابٍ ثُمّ قَالَ: وَالَذِي نَفْسِي ببَّدِهِ إِنَّ مَا بَيْنَ 
المِصْرَاعَيْن مِنْ مَضَارِيع الجَنَّةِ كُمَا بَبْنَ مَكَةَ وَحِمْيْرَ أَوْ كُمَا بَيْنَ م 


ذه للف 
وبصرى". متفقٌ عليه" 


مي يا رَبّ أمِّي يَا رَبّ أَمِّي يَا رَبٌ قَبْقال: 


التترح ©# 
هذان الحديثان؛ الأول منهما عظة وذكرى وحث على الصدقة 
والترغيب فيها وإن وقعت لغير أهلهاء المؤمن يتحرى ويجتهد في إخراج 
الصدقة وهو مأجور حتى ولو وقعت في يدي غير أهلهاء فهذا رجل ممن 
)00 اسه التكاروق كات التمتيرة باب دري مَنْ حَمَلْنَا مَعَّ نُوج إِنَه كانت عَبَدًا 
كوا » [الإسراء: وذ برقم الاة). ومسلم في كتاب الإيمان» باب أدنى أهمل 
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كان قبلنا يجتهد ويتصدق فصادفت صدقته أنها وقعت في يدي إنسان 
- معروف بالسرقة ‏ يسرق فأصبحوا الناس يتحدثون: تصدق على سارق! 
فقال هو لما بلغه ذلك: الحمد لله على سارقء. ثم قال: لأتصدقن 
بصدقةٍ. فخرج بصدقته. فوقعت في يد زانية» فأصبحوا الناس يتحدثون: 
تصدق على زانيةَء وبلغه ذلك فقال: الحمد لله على زانيوٌء ثم تصدق 
مدق أخرى فوكيت قن ابدى. عدن وتيخدنك: النانن أنه شدق على عت 
وبلغه ذلك وقال: الحمد لله على سارق وعلى زانية وعلى غني» فجيء 
إليه كأنه جيء إليه في المنام رأى رؤيا صالحة في المنام فقيل له: أ 
الصدقة على السارق فلعله يتعظ ويدع السرقة ويستعين بما أعطيته» وأما 
الصدقة على الزانية فلعلها أن تستعف وتستغني بما أعطيته عن الزنى قد 
يكون حمله على السرقة الفقر وهي حملها على الزنى الحاجة فلعل 
الصدقة التي فعلتها تمنع السارق من العودة وتمنع الزانية من العودة» وأما 
الغني فلعله يعتبر ويتصدق ويقتدي به وينتفع بماله. 

والمقصود: من هذا أن الرجل أو المرأة كل منهم يجتهد في 
الصدقة والإنفاق في وجوه الخير. وإذا صادف أنها وقعت صدقته في 
إنسان لا يستحق فهو مأجورء ولعل الذي أعطي لعله ينتفع بها ويتعظ بها 
ويتذكر بهء والمؤمن يتحرى ويتصدق في زكاته وصدقة تطوع. يتحره 
أهل الحاجة والضعف وإذا صادف أنه أعطاها من ليس كذلك فهو على 
نيّته وله أجره. 

والحديث الثاني : حديث الشفاعة. وهو حديث عظيم طويل 
صحيح من أصح الأحاديث يبيِّن الرسول يَلِيِ أمر الشفاعة يوم القيامة. 
كص ذلك وهو 00 0 أصحابه 0 0-6 فأخذ 0 وكان 
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البامة أنا سيد 0 آدم يوم القيامة» د ثم قال : «ألا 5258 يعنى: هذا 


الكلام فقال: «إن يوم القيامة 0 حفاة غراة غُرلا ويشتد بهم 


شنح رياض الصالحين 
أ|ل:١‏ 0 
الكرب وتدنو الشمس ويُلجمهم العرق فيشتد كربهم فيفزعون إلى آدم'. 
في اللفظ الآخر؛ أن هؤلاء هم المؤمنون يفزعون إلى آدم 
ويقولون: يا آدم أنت أبو البشر خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته 
وعلمك أسماء كل شيء اشفع لنا إلى ربك؟ ألا ترى ما نحن فيدء ألا 
ترى ما قد بلغنا؟»؛ يعني: من شدة الكرب والهم والغم بسبب الموقف 
العظيم فيقول: «أنا نهيت عن الشجرة وأكلت». ويذكر ذنبه ويقول: 
«اذهبوا إلى غيري إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثلهء 
ولن يغضب بعده مثله». ويعتذر مع أنه قد تاب لكن شدة الأمر في نفسه 
وعظم ما جرى منه اعتذرء. معلوم أن التائب قد محا الله عنه ذنبه ولكن 
من شدة ما في نفسه من الحياء واستعظام ما وقع منه اعتذرء فيأتون نوحا 
أرشدهم إلى نوح وهو أول رسول أرسله الله إلى أهل الأرض بعد ما وقع 
الشرك فيها فيأتون ويقولون له: «يا نوح أنت أول رسول أرسله الله إلى 
أهل الأرض»؛ يعني: بعد وقوع الشرك «قد سماك الله عبداً شكوراً ألا 
ترى ما نحن فيه». ألا ترى ما قد بلغنا من الهم والغم والشدة فيقول لهم 
نوح عليه الصلاة والسلام: إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله 
مثله. ولن يغضب بعده مثله. وإني دعوت على قومي دعوة» حين قال: 
«وثَال فح رب لا در عِلّ لْأرْضٍ من الْكَفْرنَ دارا [نوح: 55) وإني لا أشفع 
«اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم فيأتون إبراهيم» الخليل عليه الصلاة 
والسلام ويقولون مثل ما قالوا لآدم ولنوح ويقولون: أنت خليل الله اشفع 
لنا ألا ترى ما نحن فيه. ألا ترى ما قد بلغنا فيجيبهم مثلما أجابهم آدم 
ونوح: "إن ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب 
بعده مثله. وقد كذبت ثلاث كذبات». استعظمها وهي في ذات الله لا 
حرج عليه لكن استعظمها حين قال للأصنام: «بل عله كبرقُمْ» 
[الأنبياء: 1] حين قال: لما مروا عليه هم ذاهبون إلى أصنامهم وعيدهم: 
لقَقَالَ ِف سَقِيمُع [الصافات: 44] وحين قال للملك الجبار في سارة: إنها 


كناب المنثورات والملح - 

اتن طن« اعكداون اندض واتفيوا إلى غدرئ اذهيوا الو فوس فيانو 
ا عله الصلاة والسلام ويقولون لهة: أنت كليم اللهء أنزل الله عليك 
التوراة اشفع لنا إلى ربك». فيجيبهم مثلما أجابهم ادم ونوح وإبراهيم: 
«إن ربي قد غضب اليوم غضبا لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده 
مئله. وقد قتلت نفساً لم أومر بقتله اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى عيسى 
فيأتون عيسى عليه الصلاة والسلام». فيقول لهم مثلما قال الأولون: «إن 
ربي قد غضب اليوم غضباً لم يغضب قبله مثله. ولن يغضب بعده مثله. 
ولم يذكر ذنبا» ما قال: فعلت كذا وكذاء «اذهبوا إلى محمد عبد قد 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر؛. فيأتون محمداً عليه الصلاة والسلام 
فيقول : «أنا لها كما في الرواية الأخرى. أنا لها؛ فيذهب ويسجد بين يدي 
ربه تحت العرش ويحمد الله بمحامد يفتحها عليه ثم يقال: «يا محمد 
ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع» فيرفع رأسه فيشفع 
فيكون في الموقف حتى يقضى بينهم وفي أمته حتى يدخلون الجنة» وهذه 
هي الشفاعة العظمى الشفاعة في هذا الموقف هذه الشفاعة العظمى وهي 
المقام المحمود الذي قال فيه جل وعلا: #9وَينَ الل فَتَهَجَّدْ يهء نَفَِهٌ لَك 
ميخ أن بعتت ريافة مقأنا: عر 4 [الإسراء: 04] ويشفع في دخولهم الجنةء 
وله شفاعة أخرى عليه الصلاة والسلام. وهذا المقام مقام عظيم يوجب 
المؤمن أن يتذكرها هذا المقام» وأن يحرص على فعل ما أوجب الله عليه 
وما شرع الله له وأن يحذر ما حرم الله عليه فإنه يوم عظيم إنما ينجي الله 
العباد بعبادتهم وأعمالهم الصالحة كل يؤخذ بذنبه وهذا اليوم يوم عظيم 


اوضع الْمونَ القدّط لوم ل ليم فل ظكمُ ف 2 وَإِن كاه تال 
عفر ين حَردلٍ ما ها ف بم حييك » إللانيبيا :]لونم يعمل 


مِنَقَالَ 1 وَخَيْرا يَرَد 3 ومن عمل مِتَقَالَ د وو 0 ا يَرَه 4 [الزلزلة: /و. 


4 يوم عظيم الأهوال. فالواجب على أصحاب العقول السليمة على 
المكلف من الجن والإنس من الرجال والنساء الواجب إعداد العدة التي 


شرح رياض الصالحين 
31 
تسبب النجاة وهي طاعة الله ورسوله والاستقامة على دين الله والحذر من 
أسباب غضبه لعلك تنجو في هذا اليوم العظيم ولا حول ولا قوة إلا 


ا 


د ين ف 


7 2 وعين ابن عباس وقد قال: جَاءَ إِبْرَاهِيمْ بأم إِسْمَاعِيل وَهِيَ 
نُرْضِعُهُ حَنَّى وَضَعَهُمَا عِنْدَ البَيْتِء عِنْدَ دَوْحَةٍ فَوْقَ رَمْرَمَ في أَعْلَى المَسْحِدِء 
وَلَيِسَ بمَكة يَوْمَيِذٍ أَحَدٌ وَلَيِسَ بِهَا مَاه قَوَضَّعَهُمَا هُتَالِك وَوَضَعَْ عِنْدَهُمَا 

1 9 2 خم سروس 2 


1 5 - 3 5 ص من 0 25 
جرَاباً فِيهِ تَمْرٌ وَسِفَاءً فِيهِ مَاء. ثُمْ قَفَى إِبْرَاهِيمْ مُنْطلِقا فَتَبِعَتَه أم إِسْمَاعِيل 


قَقَالَتْ: يا إِبْرَامِيمُ أَيْنَ تَذْمَبُ وَتَتْرْكُنَا بهذا الوّادِي الَّذِي لَيْسَ فِيِه إِنْسنّ 
وَلَا شَئْئ. فَقَالَتْ لَهُ ذلك مِرَاراً وَجَعَلَ لا يَلْتَفْتُ إِلَيْهَا فَقَالَتْ لَهُ: الله 
الَِي أَمَرَكَ بِهَذَا قَالَ: نَعَمْ قَالَتْ: إِذَّنْ لا يُضَيّعْنَا ثم رَجَعَتْ فَانْطَلَقَ 
ِبْرَاهِيمُ حَنَّى إِذَا كَانَ عِنْدَ النَِّيِّةِ حَيْتُ لا يَرَوْنَهُ اسْتَقْبَلَ بِوَجْهِهِ البَئْتَ م 
دَعَا بِهَؤْلَاءٍ الكَلِمَاتٍ وَرَفْعَ يَدَبْهِ فَقَالَ: ««رَيآ ِف أسكنث من ذَرِيقِ يواد 
غير ذى ونع عِندَ يَنِكَ آلْمْحرم ربا اليقيموا ألصّلرة تاجمل أَفيدَةٌ مت آلَاين 
توه ليم وأرذقهُم ين التَعرتِ لعَلَمُرْ مَنَمُونَ» [إبرهيم: 07 وَجَعَلَتْ أَمُ 
إِسْمَاعِيلَ تُرْضِعٌ إِسْمَاعِيلَ وَتَشْرَبُ مِنْ ذَلِكَ المَاءِ حَنّى إِذَا نَفِدَ ما في 
السّقَاءِ عَطِشَتْ وَعَطِسَ انها وَجَعَلَتْ تَنْظِرٌ إِلَبْهِ يَتَلَرَى أَوْ قَالَ: يَتَلبَط 


كَانْعللَةَ | دج 5ه 0 الَنْه ع سا5 ١‏ 20 26 5 لذ 0000 
8 
نطلقت كَرَاهِيّة أن تنظرَ إِليْهِ فوَجَدَت الصفا أقرَبَ جَبّل في الأرض بِلِيها 
2 ب 9 
#2 5 < و وره اسه ا الخد 3 امةى سراة 00 م 
فْقَامَ 34 عليه م استقا 5 الوَادِىَ تنظ هل ترَى أ ا 1 تر أ أ - | «- 


5 َو 0 ا 5 بز “ماص 5 ا 3 2 ع ع 8 اه 
مِنْ الصّمًا حَتَى إذا بَلعْت الوَادِيَ رَفِعَت طرّف درَعِهَا ثم سَعَت سَعيّ 
الإنْمَانِ المَجْهُودٍ حَنَّى جَاوَرَت الوَادِيَ ثُمَّ أنت المَرُوَةَ فَقَامَتْ عَلَيْهَا 


كتاب المنثورات والملح 
لععتم)ا- 
وَنَظَرَتْ هَل تَرَى أحَداً فَلَمْ ترَ أحَداً مَمَعَلَتْ ذَّلِكَ سَبْعَ مَوَاتِ قَالَ ابن 
قَدْ أَسْمَعْتَ إِنْ كَانَ عِنْدَكَ غِوَاتُ فَإِذَا هِيَ بِالمَلِكِ عِنْدَ مَوْضِع رَمْرّمَ فَبَِحَتَ 
عقب أو ثَالَّ: بِجَتَاحِهِ حَتَّى ظَهْرَ المَاهُ فَجَمَلَتْ تُحَوّضْهُ وَتَقُولُ بِيَدِمَا مَكَذَا 
وَجَعَلَتْ تَفْرِفُ مِنْ المَاءِ في سِمَائِهَا وَهُوَ يَمُورُ بَمْدَ مَا نَفْرِفُ قَالَ ابن 
بّاسٍ: قَالَ الب ي: يَرْحَمْ الل أَمّ إسْمَاعِيلَ لَوْ تَرَكَتْ رَمْرَمَ أَوْ قَالَ: لو 
لمْ تَفْرِف مِنْ المَاءِ لكائث رَمْرَمُ عَيْناً مَعِيناً فَالَ: فَشَرِبَتْ وَأَرْضَعَتْ وَلَدَهَا 
َقَالَ لَّهَا المَلَك: لَا تَحَاُوا الضَّيْعَةً فَإِنّ هَا هُنَا بَيْتَ الله يَبْنِي هَذَا الُلَامُ 


8 


شعو و سات دوو ع ل ا رما عع وروتى., # . 1 
وَأَبُوهُ وَإِنَّ الله لا يُضِيعْ أهله وَكانَ البَيتٌ مُرْتَفِعا مِنْ الأرض كالرَابيَةٍ تَأَتِيهِ 
0 7 2 4 5 اس - - َم و 0 ا 22 


جُرْهُمَ أو أَهْلُ بَيْتِ مِنْ جُرهُمَ مُفيلِينَ مِنْ طرِبت كَدَاءٍ فنَرلُوا في أَسْفَلٍ مكة 
َرََوْا طَائِراً عَائفاً فَمَانُوا: إِنَّ هَذَا الطَّائِرَ لَبَدُورُ عَلَى مَاءٍ لَعَهُدُنَا بِهَذًَا 
الوَاِي وَمَا فِِه مَاء فَأَرْسَلُوا جَرِيَاً أوْ جَرِيّيْنٍ فَِذا هُمْ يالمَاءِ فَرَجَمُوا 
َأَحْبَرُوهُمْ بالمَاءِ فَأَقْبَلُوا قَالَ: وَأُمّ إسْمَاعِيلَ عِنْدَ المَاءِ فَمَالُوا: أَنَأدَنِينَ لَنَا 
أن ننزل عِنَدَكِ فقالت: نَعَم وَلكن لا حَقَ لكم فِي المّاءِ قالوا: نَعَمْ قال 
ائِنُ عَبّاسٍ: قَالَ النَبِيْ ييةِ: فَألْمَى ذَلِك أمّ إِسْمَاعِيلَ وَهِيَ تُحِبِ الِانْسَ 
روا وَأَرْسَلُوا إلى أَمْلِيهمْ َتََلُوا مَعَهُمْ حَنّى إِذَا كَانَ بها أل أَبَْاتٍ ينْهُمْ 
وَشَبَ الُلامُ وَتَعلّمَ العَرَببّة مِنْهُمْ وَأَنقسَهُمْ وَأعْجَبَهُمْ حِينَ شب فَلَما أَدرَكَ 
رَوَّجُوهُ امْرَأةٌ مِنْهُمْ وَمَانَتْ أمُ إِسْمَاعِيلَ فَجَاء إِبْرَاهِيمُ بَعْدَمَا تَرَّجَ إسْمَاعِيلُ 
يُطَالِعُ تَرِكَتَهُ فَلّمْ يَجِدْ إِسْمَاعِيلَ فَسَأَلَ امْرَأتهُ عَنْهُ فَقَالَتْ: حَرَجَ يَبتَفِي لَنَا ثُمَ 
سَألَهَا عَنْ عَْشهمْ وَمَْنِهِمْ قَقَالَت: نَحْنْ بسر نَحْن في غييقٍ وَشِدَةٍ مَشَكَتْ 
َب قالَ: فَإِذَا جَاء رُوْجكِ قَافْرَئِي عَلَيْهِ السام وَكُولِي لَهُ يُمَيّرْعَتَبَةَ باب 


اكأو 
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اسم 


لما جَاءَ إِسْمَاعِيلُ كَأَنَّهُ آنسنَ شَيْئاً قَقَالَ: هَل جَاءَكُمْ مِنْ أَحَدٍ قَالَتْ: ١‏ انَعَم 
جَاءَنَا شَيْحْ كذَا وَكَذَا تحاذا عام ار وَسَأَلَنِي كَبِفٌ عَيْشْنا فَأَحْبَرهُ أن 


في جَهَدٍ وَشِدَةٍ قَالَ: 0 بصَردء قالت: َعَم أمَرَنِي أن كرأ عَلَيكَ 
السَّلَامَ وَيَقُولُ غَيّدْ عَمَبَةَ بَابك قَالَ: ذال أبي وَثَد أَمَرَنِي أَنْ أَثَارِقَثِ الحَقِي 
ار ا ل ل إِْرَاهِيمُ ما شَاءَ الله ثم أَنَاهُمْ 


بقا ل دن رراخر على نونو ناريا عن تكرت + حَرَّحَ يَبْتَفي لَنَا قَالَ: 
َبِفَ أَننُم وَسَألَهَا عَنْ عَيْشِهمْ وَمَيْئيِهِمْ فَقَالَتْ: 0 
غاىاه نال ما طَعَامُكُمْ قَالَتْ : اللّحْمُ كَالَ: َمَا شَرَابَكُمْ قَالَتْ: ١‏ 

قَالَ: الل هم بَارِك لَهُمْ في اللّحْم وَالمَاءِ قَالَ الي 86: ل 
يوْمئذٍ حَبٌ وَل كَانَ لَهُمْ دعَا لَهُمْ فِهِ كَالَ: َهُمَا لا يَخْلُو عَلَيِهِمَا أَحَدٌ بمَير 
مَكَةَ إِلَّا لَمْ يُوَافمَاُ قَالَ: فَإِذَا جَاءَ رَوْجِكِ فَافْرَئِي عَلَيْهِ السَّلَام وَمُرِيهِ يُنْبتُ 
0 ع د ود 
شَيْحَ حَسَنْ الهيئة وأ ا هُ فَسَأَلَنِي كَيْف عَيْشْنا 
نأخيانة نهُ أنَا بحَيْرٍ قَالَ: َأَوْضَاكِ ب: بِشَىء قَالت : َعَم مُوَ يَأ ليك الس 
باذك أَنْ تنْبِتَ عَتَبَهَ يَابك قَال: ذا أبي وَأَنْتِ العَتَبَةٌ أَمَرَنِي أَنْ 3 
ثم لبث عَنْهُمْ مَا شاء لله نُمّ جَاء بَعْدَ ذَلِكَ وَإِسْمَاعِيلُ يَبْرِي نَبْلا لَهُ نَحْتَ 
ذوخو نريبا من زكرم فلخاارة قا البو فضننا كمالبضخ الوَالِدُ بِالوّلْدٍ 
وَالوّلَدُ بِالوَالِدٍ ؟ نم قَال: يَا إسْمَاعِيلُ إِنَّ الله أَمَرَنِي بأمْر قَالَ: قَاصنَعْ ما 
أَمَرَكَ رَبك قَالَ: اليش كلق" وَأعِيئكَ قَالَ: إن الله أَمَرَنِي أَنْ أبن مَا هنا 
بَِتا وَأَشَارَ إِلَى 2 تَفِعَةٍ عَلَى مَا حَوَلَهَا قال: فَعِنْدَ ذَلِكِ رَفَعَا القَوَاعِدَ 
ناتغل تاي يَأتِي بِالحِجَارَة وَإِبْرَامِيمْ يبي حَنَّى إِذَا ارَْمَع 
البِنَاءُ جَاءَ بهذا الحَجَرٍ فَوَضَعَهُ لَه قََام عَلَيْهِ وَهُوَّ يَبْيى وَإِسْمَاعِيلُ يُنَاوِلَهُ 


0170 


الحِجَارَةَ وَهُمَا يَقُولَانِ ب نك أَنتَ آَلسّمِيمٌ الْمَلِيِمٌ © [البقرة: 159]. 


كتاب المنثورات والملح 
نارنة 

الل وفي روايةٍ: أن إبراهيم خرج بإسماعيل وأم إسماعيل؛ معهم 
شنةٌ فيها ماء. فجعلت أم إسماعيل تشرب من الشنة» فيدر لبنها على 
صبيها حتى قدم مكة. فوضعها تحت دوحدّء ثم رجع إبراهيم إلى أهله. 
فاتبعته أم إسماعيل حتى لما بلغوا كداء, نادته من ورائه: يا إبراهيم إلى 
من تتركنا؟ قال: إلى الله. قالت: رضيت بالله. فرجعت. وجعلت تشرب 
من الشنةء ويدر لبنها على صبيها حتى لما فنى الماء قالت: لو ذهبت» 
فنظرت لعلى: أحس الحداء قال :فذهيك معدت الضقان تنظرت .ونظرتك 
هل تحس أحداء فلم تبحس لخدا فلما بلغت الوادي. سعت. وأتت 
المروة. وفعلت ذلك أشواطاً. ثم قالت: لو ذهبت فنظرت ما فعل الصبي. 
فذهبت ونظرت. فإذا هو على حاله كأنه ينشغ للموت. فلم تقرها نفسها. 
فقالت: لو ذهبت» فنظرت لعلي أحس أحدا. فذهبت فصعدت الصفاء 
فنظرت ونظرتء» فلم تحس أحداً حتى أتمت سبعاً. ثم قالت: لو ذهبت» 
فنظرت ما فعل. ٠‏ فإذا هي بصوت. فقالت: ا 00 
جبريل يَلِيِ فقال بعقبه هكذاء وغمز بعقبه على الأرض. فانبثق الماء 
فدهشت أم إسماعيل. فجعلت تحفن ‏ وذكر الحديث بطوله. 

رواه البخاري”''' بهذه الروايات كلها. 

© (الدوحة): الشجرة الكبيرة. قوله: (قفى)؛ أي: ولى و(الجري): الرسول. 
و(ألفى) : معناه: وجد. قوله: (ينشغ)؛ أ 4 يتنه 

6 وعسن سعيد بن زيدٍ وَكنم قال: سمعت رسول الله يف 
يقول: «الكَمْأَةٌ مِنْ المَنّ وَمَاؤْهَا شِفَاءٌ لِلْعَيْن؛. متفق علي". 


.)8314( أخرجه في كتاب أحاديث الأنبياء. باب ظَيَرْفْنَ> النّسَلّان في المشي برقم‎ )١( 

200 أخرجه البخاري في كتاب التفسير. باب وقوله ا ؤِوَظللنَا عَلَنِكُْمْ الْمَمَامْ وَأَندْلنَا 
عَلِكُْمْ لمَنّ وَألتَلْوَقٌ كوأ ين طَبّتِ ما ما رَرَقتَكم وما ظَلَمُونَا وَلَكن كَنوَا أَنشَْهُمْ يَظيِمُونَ» 
[البقرة: 31] برقم (5478). ومسلم في كتاب الأشربة: باب فضل اعاء ومداواة 
العين بها برقم (58049). 
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الهنة 
© الشتح ©ه 


هذان الحديثان الأول منها: قصة هجرة إبراهيم بأم إسماعيل إلى 
مكة المكرمة. وكانت أم إسماعيل جارية وهبها له ملك مصر واستولدها 
عليه الصلاة والسلام فجاءت بإسماعيل فجاء بها من الشام إلى مكة. 
تركها هناك بأمر الله كك فيما حول محل الكعبة ومعها ابنها الصغير 
إسماعيل. وكان وضع معها جراباً فيه تمر وسقاءً فيه ماء بأمر الله كك ثم 
ول نفيناته كنف كر كنا ها هنا (آلله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قال: إذا لا 
يضيعنا)؛ يعني: ما دام أمرك سبحانه فإنه لا يضيع عباده وأولياءه» فعند 
ذلك جرت الماء فيها تشرب من الماء وتأكل من التمر فلما نفدت الماء 
ذهبت تنظر لعلها تجد أحداً من الناس يسعفهاء صعدت الصفا صعدت 
المروة سبع مرات تلتمس لعلها تجد أحداً حتى سمعت صوتاً فقالت: 
(إن كان؟ فهو صوت جبرائيل عليه الصلاة والسلام). فجاء فحفر بعقبه 
محل زمزم فجاءت الماء وجاءت تحثو الماء في سقائها وزال عنها 
الخوف والشدة. وأخبرها جبرائيل أن هذا المحل سيبني فيه هذا الغلام 
وأبوه بيتا لله كِكَ؛ يعني: الكعبة بشّرها بهذا الخبر العظيم» ومكثت هذا 
المحل تشرب من الماء ماء زمزم حتى جاء وفد. جماعة من جرهم من 
البادية فرأوا طائراً عائفا يدور حول محل الماء فقالوا: هذا طائر رأى ماءً 
أو علم أن هذا الوادي فيه ماء فأرسلوا لهم جرياً أو جريين؛ يعني: 
رسولاً أو رسولين لينظر فجاء ووجد الماء فرجع إليهم وأخبرهم فجاؤوا 
ونزلوا عندها واستأذنوها فقالت: لا بأس وهي تحب الأنس تفرح بأن 
ينزل عندها أحد: (لكن لا حق لكم في الماء)؛ يعنيى: لستم أحق بالماء 
لكم الفضلة فقالوا: نعم فاستأنست بهم وفرحت بهم وجلسوا معها حتى 
شب إسماعيل عليه الصلاة والسلام» وزوج من العرب الذين نزلوا عنده 
وجاء والده زائراً لهم. فوجد المرأة قد ماتت أم إسماعيل فسأل المرأة 


كتاب المنثورات والملح 


اففنة 2 
(أين إسماعيل؟ فقالت: إنه ذهب يصيد فسألها عن حالهم فقالت: إنا في 
شدة وحاجة وضرورة فقال: إذا جاء إسماعيل فخبريه أن يغير عتبة بابه)» 
فلما جاء إسماعيل أخبرته بالرجل وقال: (ذاك أبي قد أمرني أن أفارقك) 
ثم تزوج إسماعيل زوجة أخرىء وعلد إليهم إبراهيم ووجد المرأة فسألها 
عن حالهم فذكرت خيراً وأثنت خيراًء وطلبت منه الجلوس وأن يأكل 
ويشرب فجلس وسألها عن إسماعيل» فقالت: (إنه ذهب يصيد) فقال: 
(خبريه وأقرئيه السلام وخبريه أن يثبت عتبة بابه فأخبرته). فقال: (أنت 
العتبة وقد أمرني أن لا أفارقك) وهذا خبر موقوف على ابن عباس. وله 
فيه أشياء مرفوعة إلى النبى تََِةٍ قالوا: «لو تركت الماء لكان عينا معيناً». 
لان دو :زان النسى ؟ بعت سن ا الل الله شرع لعباده 
السعي بالطواف والسعي في الحج والعمرة تذكيراً بهذا المقام وطاعة لله 
وعبادة له وتقرباً يله وجعله من أنساك الحج والعمرة الطواف والسعي. 
وفي هذا أن الله يبتلى عباده بالسراء والضراءء ابتلى إبراهيم بأن أمره أن 
ينقل إسماعيل في هذا المحل البعيد الغريب». وابتلى إسماعيل وأمه بذلك 
وهو سبحانه الحكيم العليم فيما يقضيه ويقدره. وله الحكمة البالغة جل 
وعلا وصارت العاقبة حميدة لإسماعيل وأم إسماعيل وللمسلمين. 

أما حديث سعيد بن زيد يقول يَكَِةٍ يقول: «الكمأة من المن. وماؤها 
شفاء للعين» الكمأة؛ يعني : الفقع المعروف ماؤه ما يعالج به مرض العين 
وهو من المَنَّ؛ يعني: من جنس المَنّ الذي أعطى الله بني إسرائيل؛ يعني : 
أنه طعام يُشْبه المَنَّ طعام جيد يشبه المَنَّ الذي أنزله الله على بني إسرائيل 
لما كانوا في التيه؛ وهو طعام جيد ومفيد وفيه فائدة من جهة الطب في 
علاج العين وهذا شيء يعرفه الأطباء ويقدرون هذه الفائدة العظيمة. 

والله ولي التوفيق. 


نه ري يرن 


شرح رياض الصالحين 
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اسه الى - ع 


قال الله تعالى: «وأسسغؤر لِذَّئْكَ وَلِلْمُؤْمِيِيتَ وأ مِنت 4ه [محمد: »]١9‏ 


مبرا عر 


وقال تعالى: #وَسمَعْفْر 2 0 أسَّهَ كن عفورا تاك [النساء: »]٠١5‏ وقال 
تعالى: بح يحَمْدِ رَيْكَ و و سَتَغْفرَهٌ إِنَّهْ كان نَوَابًا» [النصر: ١1#‏ وقال 


م - 


تعالى: طلِلَدِنَ أتَمَوَاْ عد رَيَهِمْ جَتّتٌ تَجْرى» إلى قوله ويك : «رالسْئنزيرت 
ِالْأسْحَارٍ 6 [آل عمران: »]١7-1١6‏ وقال تعالى: #ومن تعمل 1 يَظيم 
ست ثم يستَغْفِرِ لله يجِرِ 21 عَفوْرَا يَحِيِمَا» [النساء: 2٠١١‏ وقال تعالى: 
وَمَا حكات أَنَّهُ لِعَذِبَهُمْ وَأتَ فِيمٌ وَمَا كانت أَنَّهُ مُعَذْبَهُمْ وَهُمْ 
لسمَغْفْرونَ » [الأنفال: ]1 وقال تعالى: «ناكٍ إِذا فَمَلُوأ فحِكَةٌ أو موا 
20 00 رم او 


ذُكَرُواأ أله فَسْتَغْفَروا لدوْيِهِمْ ومن يَعْفِرَ دوت ِل 2 ولم يرأ 
صَّ ما فَعَكأ فَعلواً وهم د ٍَ يعلمورب » [آل عمران: ه١]‏ والآيات في الباب كثيرة 


8 - وعن الْأَعْرّ المُرَنِيَ طَينه؛ أن رسول الله يل قَالَ: «إِنَهُ لَيُغَارُ 
عَلَى قَلبِي وَإِني لأَسْتَغْفِ الله في اليوم مائة مرة؟. رواه يله" + 

وعن أبي هريرة ينه قال: سمعت رسول الله ب يَُولُ: «وَاللَهٍ 
ني لأسْتَغْفِرٌ الله وَأنَوبٌ إِلَيْهِ ففي اليَوْم أكثرَ مِنْ سَبْصِينَ مرّة2. رواه البخاري”"' 
)١(‏ أخرجه في كتاب الذكر والدعاء. باب فضل الاجتماع على تلاوة القرآن برقم 


.)07( 


(؟) أخرجه في كتاب الدعوات. باب استغفار النبي ولي في اليوم والليلة برقم 
509190 


كناب المنثورات وا 
-- 84> 


1 - وعنضه ون قال: قال رسول الله يَلِِ: «وَالَْنِي نَفْسِي بِبّدِهِ لَوْ 
َم تُذبُوا لَدَمَبَ الله ب وَلَجَاء بِقَوْم يُذبُونَ فَيسْتَغْفِرُونَ الله فَيَفْفرُ لَهُمْ». 
1 000 3 

9 ون ابن عمر وي ثَالَ: إِنْ كنا نَعُدَ لِرَسُولٍ الله يكن في 
المَجْلِسٍ الوَّاحِدٍ مِانَةَ مَرَهِ «رَب اغَفِرُ لِي وَنْبْ عَلَيّ إِنّكَ أَنْتَ التَرَابُ 
الرَّحِيم). رواد أبو داود. والترمذي"'") وقال: حديث صحيح . 


© الشترم #68 
هيده الآنات"الكريفات: الكفيرة والأحاديت النبورة كلها تدل على 
وجوب التوبة إلى الله والاستغفار من الذنوب». وأن الواجب على كل 
مؤمن وعلى كل مؤمنة أن يلجأ إلى الله ويستعاره ويتوب إليه وينيب إليه؛ 
لأن ابن آدم خطاء كما قال النبي مَلِيِ: دل بَنِي 3 خَطَاء وَخَيِرٌ 
الخَطَائِينَ التََّابُونَ 


دائماً ون يكار عرد ا للهء كما قال شعكانة: 0 3 
إرت لله عر تحر # [البقرة : 484]. قال جل وعلا : #ومن تَعَمَلُ سَواةًا 0 


م م 4 يصاع ع2 س مور ماير 5 
نظا لسك ثم لسسمعفر ألله يجد الله عَفْوْرَا يَحِيِمًا» [النساء: .]٠٠١‏ قال جل 


رم ء ير 


وعلا: «الصَبرِنَ والصسيقت والْقَديديت والسفقت ومني اه 
[آل عمران: 17]» وقال سبحانه: #وّمًا دكات أَلّهُ ليمَذِبهُمْ وَأَتَ فِيْمْ وَمَا 


.)51749( أخرجه في كتاب الدعوات؛: باب سقوط الذنوب بالاستغفار والتوبة برقم‎ )١( 

)٠١(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة. باب في الاستغفار برقم .)١317(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات. باب ما يقول إذا قام من المجلس برقم (71474). 

زفرة أخرجه الترمذي في كتاب صفة القيامة والرقائق عن رسول الله وو. باب برقم 
.)١5149(‏ وابن ماجه في كتاب الزهد. ياب ذكر التوبة برقم (8531). 


كه ياض الصالحين 
ري لح 00ت ههه 


ات لله مُعَدْبَهُمْ وَهُمْ يسْمَعْفْرُوتَ» [الانفال: +0]ء قال جل وعلا: 
د 2 


أ 52 5 جرم كمسو سس | 27 سكس ةسيره لي . امم 
#والذزيت إِذا فعلوا فلحِشة أوْ ظلموا أَنفسهم ذكروأ لله فاستغفروا لِدْوبِهِمْ ومن 


و 


تَعْفِرَ ل 1 أَشّ# الآية [البعحران:-180] فالواجحت الإكشار سن 
الاستغفار والتوبة كما قال تعالى: #وتويواً إِلّ َس جَمِيكًا َيه المزمئورج 
قلي م4 الدور: ١“]ء‏ قال سبحانه: «كأم اورت عمثأا وا إل 
أل به واه [التحريم: 18]. 

فأنت محل الذنوب ليلاً ونهاراً. فالواجب البدار بالتوبة ولزومها 
وكثرة الاستغفار لعلك تنجو لعل الله يتوب عليك. وقد وعدك به إل 
وهو الصادق في وعده. 


وقول النبي كل : «إنه ليغان على قلبيء وإني لأستغفر الله في اليوم 
مائة مرة) فى اللفظ الآخر «لأتوب إلى الله فى البو مائة مرة» فى اللفظ 

الآخر «والله إني لأستغفر الله وأتوب إليه 0 هذا هو 
و 


الأسوة عليه الصلاة والسلام لِلَقَد كن لَكُمْ في سول أنه سر حَسَنة حَسَنَة © 


.]5١ [الأحزاب:‎ 


فكما كان يكثر من الاستغفار والتوبة فهو المغفور له ما تقدم من ' 
ذنبه وما تأخرء فكيف بحالنا ونحن على خطرء فالواجب الإكثار من 
الاستغفار ولزوم التوبة دائماً ومحاسبة النفس وجهادها حتى لا تقع في 
الخطيئة؛. ويقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الآاخر: «إنه ليغان 
على قلبي. وإني لأستغفر الله في اليوم مائة مروا؛ يعني: يصيب بعض 
الشيء. الغطاء الخفيف كير الران» الران شذة الغطاء تسأل الله العافية 
سيب كفرة الذتري 1 1 زا عل قلي ا كوا يَكْسبُونَ6» [المطففين: »]١4‏ 
أما الغين فهو الشيء الخفيف يعتري القلب ويزيله الله بالاستغفار والتوبةء 
فالمؤمن هكذا يجتهد في التوبة إلى الله والاستغفار والحذر من شر 
الذنوب وعدم الإصرار عليها لعله ينجو لعله يسلم. 


كناب المنثورات والملح 1 

كذلك كان يعدون للنبي يَلْةِ في اليوم في المجلس الواحد مائة 
مرةٍ: يقول: «رب اغفر ليء. وتب علي إنك أنت التواب الرحيم' 
وهو صلى الله عليه وسلم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخر في 
المجلس الواحد يعدون» يقول: «استغفر الله وأتوب إليه اللَّهُمّ اغفر 
لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم» في اليوم مائة مرةء هذا يدل 
عدن عم متايه يووا الام «الحتين وتواسعة رسع الينات 
المغفرة. وهو سيد ولد آدم مغفور له ما تقدم من ذنبه وما تأخرهء 
فتحن. أولى ياك تحرهن الكثرة ذنوينا وتعضيرنا وله حول ولا قوة 
بال 

كذلك حديث: «لو لم تذنبواء لذهب الله تعالى بكم. ولجاء 
بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم' فيه الدلالة أنه كتب على 
الناس الذنوب حتى يلجؤوا إلى الله حتى يتواضعوا حتى يقروا 
بالتقصير؛ لأنهم محل الخطأ محل العقوبة إلا أن يتوب الله عليهم. 
فمن زعم أنه سليم لا يذنب» جاهل مركب كل إنسان محل. عرضة 
للذنوب كل بني آدم خطاءء فالواجب البدار بالتوبة والاستغفار 
والحرص على ذلك لعل الله أن يغفر لك. والله سبحانه يحب من 
عباده أن يلجؤوا إليه وأن يستغفروه وأن يتوبوا إليه وأن يعترفوا 
بذنوبهم. كما أخبر النبي يَكْةِ: «لو لم تذنبواء لذهب الله تعالى بكم. 
ولجاء بقوم يذنبون فيستغفرون الله تعالى فيغفر لهم»؛ يعني: ينكسرون 
إلى الله بِينُ يديه ويضرعون إليه ويشكون فاقتهم وضعفهم حتى يتوب 


ند ين رن 


شرح رياض الصالحين 


"5.4" 


75 - ون ابن عباس يا قال: قال رسول الله يَكهِ: «مَنْ لَرْمَ 


لاصتاو جل 0 ل بن ل ضيبت مشرَجا ون ل هم رجأ ود من 


َك لا يَحْتَسِبٌُ) ٠.‏ رؤاد أبو داود(1) 


- وين ابن مسعود وَينه قال: قال رسول الله يَلهِ: «مَنْ قَالَ: 
أُسْتَغْفِمْ الله : الذي لَا إلله إِلَّا هُوَّ الحَىّ القَيُومَ وََنُوبُ إِلَيْهِ غْفِرَ لَهُ وَإِنْ كَانَ 
قَدْ فَىَّ مِنْ الزَخْف). رواه أبو داود والترمذي''" والحاكم, وقال: حديثٌ صحيحٌ على شرط 


البخاري ومسلم. 


60 2 ومن شداد بن أوس ونهء عن النبي يللِ قال: 


الاسْتَغْمَارٍ أَنْ تَقُولَ: ا 0 
وَأَنَا عَلَى عَهْدِكَ وَوَعْدِكَ مَا اسْتَطَعْتُ أَعُودُ بك مِنْ : شر مَا صَبَعْتُ أَبُوءُ 


بوء 
م بم حت 2 0 كه و0 00 ا 00 و ثئ جمس 
لك بِيِعْمَيك عَلَىَ وَأَبُوُ لَك بِدَنْبِي فَاغْفِرْ لي فَإِنَهُ ا يَغْفِرُ الذنُوتٍ | أنتَ 
37 8 3 2 : 2 5 - :ا ه امه ات ٠‏ وه ع 0 
د ل ل 


00 كه عام م وات 5 52 اا ا الى أ عي عل حا بيه 00 3 20 
أهل الجَنْةٍ. وَمَنْ قَالْهَا مِنْ اليل وَهُوَ مُوقِنْ بها فُمَاتَ قَبْلَ أَنْ يُضْبِحَ 
مِنْ أَهْل الجَنَّةَ) . رواه البخاري”©) 


م0 (أبوء) : بباء مضمومة ثم واو وهمزة ممدودة. ومعناه: أقر وأعترف. 


.)1318( أخرجه في كتاب الصلاة: باب في الاستغفار برقم‎ )١( 

)٠(‏ أخرجه أبو داود في كتاب الصلاة: باب في الاستغفار برقم .)١517(‏ والترمذي في 
كتاب الدعوات» باب في دعاء الضيف من حديث زيد مولى رسول الله و برقم 
(7511). وأخرجه الحاكم .01١/١‏ 

(6) أخرجه في كتاب الدعوات. باب أفضل الاستغفار برقم (3507). وفي باب ما 
يقول: إذا أصبح برقم (5537). 


كتاب المنثورات وا 
0 57 


© الشتح #8 


هذه الأحاديث الثلاثة: كلها فيها الحث على الاستغفار والتوبة 
إلى الله وق والإنابة إليه من جميع الذنوب؛. يقول عليه الصلاة والسلام: 
«من لزم الاستغفار. جعل الله له من كل ضيقٍ مخرجاً. ومن كل هم فرجاًء 
ورزقه من حيث لا يحتسب»؛ يعني: استمر على التوبة مع الندم لا مجرد 
الكلام فالاستغفار معناه 0 الإصرار كما قال سبحانه: #وَالَدِرِت إدذًا 
مدا كيك أن علكئرا أشي ككزرا لله تاشتفتها لديم وس ينهم 
لدوب نج إِلَّا لَه وَلَمْ يمرا اط مَا قَمَنُواْ وَهُمْ ينكمورت 69 أوْلتِيكَ روم 
ل تنيع اببنت فوا ين فى لكر كرك و ري لمر 
َلْمَِيِينَ [آل عمران: 1*5. 0]157 فالتوية يمحو الله بها الذنوب: الشرك وما 
دونه.» من نرم الاستغفار تاقياً نافما مقلع ضادقاء جعل الله له من كل 


ضيقٍ مخرجاً. محا ع عا ور ل سر اي لا قال 


سبحانه هومن بِنَّق أَلَّهَ يجْكَل له عَيعَا © © وَررنْفهُ يِنْ حَنْتُ لا يحَتِدْ»4 
[الطلاق: ؟. *] فالتوبة الصادقة من التقوى. هي التقوى في الحقيقة. 
وهكذا من قال: أستغفر الله الذي لا إلله إلا هو الحي القيوم وأتوب 
إليه» غفر الله ذنوبه وإن كان قد فر من الزحف؛ يعنى: إذا كان صادقا 
في ذلك توبة صادقة يغفر الله بها الذنوب حتى الفرار من الزحف حتى 
الشرك ,الذئ هو أكبي إذا' الإنسان تاب إلن الله :وأنات"إليه صادقاً تاذها 
ولق ا نا لا يعود غفر الله له ذنوبه وكفر سيئاته. فينبغي للمؤمن أن 
يعتني بهذا وألا يعتقد أن مجرد القول يكفي لا بد من عدم الإصرار لا بد 
من توبة صادقة استغفار صادق ظوَآسْسَمْرُوا أَلَذّ إرك أنه عَمُوْدُ يَحِيهٌ» 
[البقرة: 01149 ويقول جل وعلا عن نوح إنه قال لقومه: فَفُلَتُ أسَتَعْفِرُوا 
ند كان عَقَانا ( 0 َيِل السَّمََ عَلْكٌْ مَدْرَارَا» [نوح: »]١١ 8٠١‏ وهود مع 


21001 0 


قومه © اسْتَعْفِرُوا رب وا إِلهِ» [هود: 57], ويقول جل وعة: #أفلا 


رص 
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بترسة ]لتنا 
من توبة صادقة وقول صادق بطلب المغفرة. 

وهكذا حديث الاستغفار وهو أفضل شىء فى الاستغفار وأكمله أن 


يقول: «اللّهُعَ أنت ربى, لا إلله إلا أنت خلقتنى وأنا عبدك, وأنا على 
عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك 


على. وأبوء بذنبى؛ فاغفر لى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». معنى: 


3 
سما ء ماح إلى بير سوماو ص بر 


02 0 ًَّ ود : 
اله ويستغهفرونهةء. وابله عفَور رجيم» [المائدة: 4ا]» فلا بدك 


(أبوء) ؛ يعني : أونذ وأعترف لك بذنبي ناكا نادم لا بد من توبة صادقة ثم 
قال أبوءٌ بنعمتك علي؟ يعني: أشكر نعمتك وأعترف بها وأشكرك عليها 
وهو يعترف بنعمه يشكر الله عليها ويعترف بذنبه ويتوب منهاء هكذا 
القادق آبوه للك تعددف عل يع ١‏ أرق وأعترف جيك كاكرا لاك 
أبوء بذنبي؟ يعني: أوقن وأعترف بأني مقصر صاحب ذنوب يقولها صادقاً 
تائا نادماً فإن الله يعفر له : «فاغفر لى. فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت». إذا 
كاله اانا داتعا وناك ديري دقان لنت رط قال نه تومنادنا 
ومات من ليله دخل الجنةء فهذا فضل عظيم من مات على التوبة فهو على 
خير عظيم. في الحديث يقول يه : التوبة تجب ما قبلها ويقول سبحانه : 
«وثويوًا إل أله جميصا أَجْهَ اموب لَعلكيْ مم4 [الدور: ]*١‏ فمن تاب 
أفلح «لعَلي تُفيمُرت»؛ يعني : تفلحواء هذا يدل على أن التوبة فلاح 


للعبد ونجاة لهء وهكذا يقول جل وعلا: #يكأمًا الذي عامنوأ نوبوَا إِلَّ الله 


00 


به موا عَى ويك أن مُِكِيْرَ عَدَحُ سيَايك وِيُنَحِلكُمْ جنب يَخْرق من خَيَها 
لْأَنْهْرٌ» [التحريم: 8]؛ يعني : بالتوبة الصادقة ولزومها فالمؤمن مشروع له 
أن يستمر الإنسان بذكر الله واستغفاره في ليله ونهاره» يكون مشغول 
اللسان مشغول القلب بالتوية والاستغفار والذكر لله كِكَ. تارة بالقرآن وتارة 
بغير ذلك من الأذكار. كما قال يك : «أحب الكلام إلى الله أربع: 
سبحان الله والحمد لله ولا إلله إلا الله والله أكبر». وقال: «الباقيات 
الصالحات: سبحان الله والحمد لله ولا إلنه إلا الله والله أكبر ولا حول ولا 
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لمكت - 
قوة إلا بالله»). وقال يل : «كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان فى؛ الميزان 
حبيبتان إلى الرحمن: سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم". 

سبحان الله العظيم. فأنت يا عبد الله مأمور بهذا مشروع لك أن 
تستعمل قلبك وجوارحك فى ذكر الله وطاعته واستغفاره والتوية إليه . 


وق الله الجميع. 
ع ترف 


7 9 ومن ثوبان وَيِنمِ قال: كان رسول الله يَِ إِذَا انْصَرَفَ مِنْ 
صَلَاتِهِ اسْتَغْفَرَ نلاثاً وَقَالَ: «اللّهُمَ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنّْكَ السَّلَامُ تَبَارَكَْتَ ذَا 
الجَلالٍ وَالِإِكْرَام؛ قَالَ الوَّلِيدُ: َقُلْتٌ لِلأَوْرَاعِيَ كَيِمٌ الاسْيَعْمَارٌ قَالَ: 
تَقُولُ: أَسْتَفْفِك الله تقفو الله 1 .واد شيل 10 , 

7 - وعش عائشة ,ْنا قالت: كان رسول الله بَكِِ يُكَثِرُ أن يقول 
قبل موته: «سُبْحَانَ الله وَبِحَمدِهٍ أسْتَغْفِدُ الله وانوي َيه متفقٌ عليه!" . 

وين أنس وين قال: سمعت رسول الله يَنِِةِ يقول: «قال الله 
تعاتي "ان اكع ]نك اعون ورخويين خدزر لك علن ,نا كا فيلك 
وَلَا أباِي. يا ابْنَ آدَمَ لَوْ بَلَمَتْ ذُنُوبّك عَنَانَ السّمَاءِ ثُمّ اسْتَفْفَْئَنِي غَفَرْتُ 
لَك وَلَا أَبَالي؛ ا ابْنَ آدَمَ نك لَوْ أَنَبئتِي بِقْرَابٍ الأَرْضٍ خَطَايَا ثُمّ لقتني 
لا شرك بي شَيْئاً لأنيئّك بِقْرَابِهَا مَغْفِرَة». رواه الترمذي'". وقال: حديثٌ حسن. 


)١(‏ أخرجه في كتاب المساجد. باب استحباب الذكر بعد الصلاة وبيان صفته برقم 
(291). 

)١(‏ أخرجه مسلم في كتاب الصلاة. باب ما يقال في الركوع والسجود برقم (184) ولم 
أجده في البخاري . 

() أخرجه في كتاب الدعوات. باب فضل التوبة والاستغفار وما ذكر من رحمة الله 
لعباده برقم (0140). 
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ت (عنان السماء): بفتح العين: قيل: هو السحاب. وقيل: هو ماعَنََ لك 
منها؛ أي: ظهرء و(قراب الأرض): بضم القاف. وروي بكسرهاء والضم أشهره وهو 
ما يقارب ملأها. 

0689 9 ون ابن عمر وَثْينا؛ أن النبي بط قال «يا مَعْشَرَ النْسَاءِ 

تَصَدَفْنَ وَأَكَئِرْنَ الِإسْتَفْمَارَ فَإِنِي يكن أَكثَرَ أَهْلٍ النَارِ» قَقَالَتْ امْرَأَة مِنْهَنَ 
عَزْلة > وما لنايا وَسُول الل اكه 5 التَار؟ ثَالّ: «تُكَيْنَ اللّعْنَ تفن 
العَقين وهار نت ف ناقِصَاتِ عَمَلٍ وَدِينِ أَغْلّبَ لِذِي لّْ مِنْكنَ» قَالَتْ: يا 


رول الله وَمَا فصان العَقْلٍ وَالدَينٍ؟ قَالّ: «أمًا تشَضَان العَقَلٍ فَشَهَادَةٌ 
امْرَأََيْنِ ندل شَهَادَةَ رَجُلٍ وتنك اللَيَالي ما تُصَلَّىظ . رواد 0000 


© الفتح © 

هذه الأحاديث الأربعة: كلها تتعلق بالاستغفار ومسائل أخرى. 
وتقدم آيات كثيرات وأحاديث في الاستغفار. والاستغفار قربة وطاعة 
والعبد في حاجة إليه بل في ضرورة إليه؛: لأنه خطاء. كما قال النبي كلل 
«كل بني آدم خطاء وخير الخطائين التوابون». فينبغي للمؤمن أن يكثر من 
الاستغفار دائماً مع العيدق وان يون العنى زافق للشان» الاسعيار 
معه التوبة ومع الندم ومع الإقلاع من الذنوب حتى يكون الاستغفار مثمرا 
ومؤدياً للمطلوبء كما قال جل وعلا «اقِكٍ ذا شلا تفكة 3١‏ ظطليدا 
أنفسَهُمْ ذَكَرُوا أَشَهَ فَاسسَعْفرواً ديهم وَمَن يَعْفِر لوبت إآ أ وَلَمَ يِصِروأ 
عل مَا مَمَلُوأ وَهُمْ يتلموت 69 أوْلِيِكَ عَرَآدُمْ مَمَفرَءٌ ين رَبْهِمْ وَجَنَت جخرى 
مِن تحتها لمر حيرت فيا دَفمَ أَجْرٌ الْمَنمِلِينَ» [آل عمرن: 15 181] 
ومن سننه عليه الصلاة والسلام أنه إذا سلم اقعتفدر اانا سن الصلواك 


)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب بيان نقصان الإيمان بنقص الطاعات وبيان إطلاق لفظ 
الكفر على غير الكفر بالله ككفر النعمة والحقوق برقم (9/8). 


كتاب المنثورات وا 
احدكت 141 

الخمس استغفر ثلاثا وقال: «اللَهُم أنت السلام؛ ومنك السلام؛ تباركت 
يا ذا الجلال والاكرام» هذا السنة: الظهر العصر المغرب العشاء والفجر 
يقولها حين يسلم. قالت عائشة وينَا: (كان يمكث في مصلاه حتى 
يقول: «اللَْهُمَ أنت السلام؛ ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال 
والأكرام )ثم يتصرت للناس يعطيهم وجهه عليه الصلاة والسلام. هذا 
هو السنة يستغفر ثلاثا كما قال الأوزاعى: يقول «أستغفر الله. أستغفر الله 
أستغفر الله. اللَهُمّ أنت السلام؛ ومنك السلام؛ تباركت يا ذا الجلال 
والاكرام» الرجل والمرأة المسافر والمقيم في جميع الأوقات ثم بعد هذا 
يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على 
كل شيء قديرء وإن كررها ثلاثاً فهو حسن: لا خول ولا قوة إلا بالله 
لا إلله إلا الله ولا نعبد إلا إياه له النعمة وله الفضلء وله الثناء الحسن 
لا إلله إلا الله مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. اللَّهُمَّ لا مانع لما 
ويزيد في المغرب والفجر زيادة: لا إلله إلا الله وحده لا شريك لهء. له 
الملك وله الحمد يحيي ويميت» وهو على كل شيء قديرء عشر مرات 
زيادة على ما ذكر فى المغرب والفجر. كما جاءت الأحاديث بذلك ثم 
يقول: سبحان الله والحمد لله والله أكبر ثلاثاً وثلاثين مرة» الجميع تسعة 
وتسعون» ويختم الماتة بقوله: لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له 
الملاك وله السمة: رقو على 5ل اح لديو بعد كل فريضةء ثم يأتي بآية 
الكرسي #أنّهُ لآ إِله إلا هو آلى لوم ثم يقرأ : «فل هو أله أحد»4 
والمعوذتين: قل أعودٌ برت لْمَلَقِّ». ٠‏ قل أ رق ألنّاس» مرة 
واحدة في الظهر والعصر والعشاء» وثلااث مرات بعد المغرب والفجر. 
كل هذا من السئن الذي سمعوه من سنته عليه الصلاة والسلام أيضاً 
أوصى بالاستغفمار دائماً عدم قوله عليه الصلاة والستادم . امن لزم 
الاستغفار جعل الله له من كلّ هم فرجاً ومن كلّ ضيق مخرجاً ورزقه من 
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حيث لا يحتسب» فالاستغفار مطلوب دائماً ؛ ولهذا قال جل وعلا: 
واستَعْفرواً 2 إرك الله عَفُورٌ يحي 6 [البقرة: 198]. 

ويقول في حديث أنس: ”يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني 
غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان 
السماء. ثم استغفرتني. غفرت لك ولا أبالي. يا ابن آدم إنك لو أتيتني 
بقراب الأرض خطاياء ثم لقيتني لا تشرك بي شيئاً لأنيتك بقرابها مغفرةً» 
هذا من فضله جل وعلا التوحيد يمحو الله به الذنوب إذا صدق العبد فيه 
وصار توحيده مقروناً به التوبة محا الله به جميع الخطاياء وإذا أقبل على 
ربه واستغفره تاب إليه توبة صادقة محا الله سيئاته» فينبغي الإكثار من 
الاستغفار دائماً في ليله ونهاره. ْ 

كذلك حديث أنه يليد قال: «يا معشر النساء تصدقن. وأكثرن من 
الاستغفار؛ فإني رأيتكن أكثر أهل النار؛ فسألن عن ذلك فقال: لأنكن 
تكثرن اللعن. وتكفرن العشير؛ يعني: يكثر منهن السب والشتم وكفران 
العشير كفران الزوج وجحد فضله. فشرع الله لهن الصدقة والإكثار منها 
والاستغفار حتى تكفر بذلك الخطاياء فينبغي الإكثار منها بالصدقة 
والاستغفار ولا سيما للنساءء كل إنسان مطلوب منه ذلك» والنساء زيادة 
لما ذكره النبي يَكلِْهِ: لأنكن تكثرن اللعن» وتكفرن العشير؛ يعني: الزوج 
يغلب عليهن هذا ما رأيت منك خيرا قط وحصل منه بعض الشيء» قال: 
مراك :مك خيرا قط تست كل شيء إلا من عهم إلا من 
حفظها الله من النقيات ثم يقول: «ما رأيت من ناقصات عقل ودين أغلب 
لذي لب: الرجل الحازم من إحداكن». لاك أتهن لين معنطرة على 
الرعال بغالية القعركسن الجال اكقدوة منطتت والاباليهو الكنيزة 
سألته امرأة: يا رسول الله ما نقصان العقل والدين؟ قال: «شهادة امرأتين . 
بشهادة رجل؟ة ونقصان الدين تمكث الليالي والأيام لا تصلي في الحيض 
وهكذا النفاس لا شيء عليهن لكنها النقص نقص في الدين وإن كان 
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ليس عليهن فيه شيء لأنه بأمر الله» لكن يعتبر نقصاً ولكن ليس عليهن 
فيه إثمء ولكن الله جل وعلا ل ذلك وشرعه رحمة بعباده ولطيا بالنساء 
لآن تر كة بيغا نا قمانية قاذ با لقاف انقو عليه ذلك كيرا رففياء 
الصلوات. أما الصوم فلا يكلف شهرٌ في السنة إذا صادف حيضها في 
رمضان أو نفاس. فلا يشق القضاء أما القضاء دائما يعتريها كل شهر 
الحيض سبعة أيام ثمانية أيام عشرة أيام. وهكذا النفاس فيه مشقة فمن 
رحمة الله ويك ؛ د ل ل ا 

كذلك "لبن نزلت سورة النصر 0 ك5 أ وَألْمَنْعْ © 
وا آلنّاس يَدَُلُونَ في دين أنه أَفوابًا (0 © سَيْحْ بحَمْدٍ رَيْكَ اعفد 
إِنَّهُ حان يوبا » [النصر: ١‏ 0 قال عمر ضيهنه وابن ن عباس وجماعة: 
إنها علامة أجله يَظِ؛ يعني: قرب أجله لأن الله أكمل الدين فأمره 
سبحانه عند نهاية عمره أن يكثر من التسبيح والاستغفار عليه الصلاة 
والسلام. وكان يكثر أن يقول: «سبحانك اللَهُمَّ بحمدك اللَّهُمّ اغفر لي 
سبحانك اللَهُمَّ بحمدك أستغفرك وأتوب إليك» ويقول ذلك في ركوعه 
وفي سعدودة أيضاء فيستحب الإكثار من هذا سبحانك: «اللّهُمَ بحمدك 
أستغفرك وأتوب إليك. سبحانك الله بحمدك الله اغفر لي. استغفر الله 
واتوب إليه؛. كل هذا طيب جاء هذا وهذا سبحانك: «اللّهُم بحمدك 
اللّهُم اغفر لي. سبحانك الله بحمدك أستغفرك وأتوب إليك». كله طيب 
المعنى الإكثار من التسبيح والاستغفار تأمناً بالنبي مه في ذلك . 


وف الله الجميع . 
لح ره 


و0 3 
5/1 


؟2 يبن بيان مَا أعدّ اللَّهُ تَعَانَى للمؤمنين فى الجنة 


قَال اللّه تَعَالى: وإت لْمَتَقِينَ ف حك وَعيُونٍ 02 ا يسَكٍ أمنِين 


© رَبَيْعْنَا نا فى ذورهم ون هل نو عل شدر مُنقدبلية © لا يَمَنْه 


هده 


فِيها نَصّبُ وما م وا 
وقال تَعَالَى: طيهِبَاد ا له وله آآثر قورت 99 ادن 


2 ررتره 0-4 0 


اموا كانينا كارا ليت 2 © أدْخَلوا 0 ارو ره 0 
يعات عَم بِصِحَافٍ من ذهب وداب وَفْبِهَا ما ل فشتهيه مَنْتَهتية الأنقش وت الدع 
ل ا عَابَمًا كر شمر > © 
كُّ فا كه 01 مَنْهَا لون [الزخرف: 58 - 077]. 


نا . 8 3 ا 3 7 د 3 م 0 0 5 مع 2 

وقال تعالى: إن المتقبن ف مقا مين لزاني في حنلت وعيوي لا 

. ممم لسار 11 2 

سو من ددن وَإِسََرقٍ ممتَفَبِلينَ © حكنلك وزوجنلهم بحور عإنٍ 

لء ام 5 سمس رك *اسءمة 

دَعُونَ فبها يكل فَكهَة اميت 9© لا يدُوفرت إفبها ألْمَوْتَ إِلَّا ألمَوتة 
رء 4 رضط الد مدوم 


الأول ووقئلهم عَذَابَ الججيم © فَضْلًا مَن 95 ذَلِكَ هو الْمَورُ لْمْظِيم » 


[الدخان: ١ه‏ لاه]. 


0 


وقال تعالى: «إنَّ الْأَبرارَ لَنى تبر () عل الْأرَآبكِ يَظْرُونَ © تكرت فى 
ا نضرَة ألكَيمِ 9©) ْمَوْنَ من نَحِقٍ مَحَنوق 3 اختقة بنك ون كلك 
لاضن الْسسفِئُونَ © وَيِرَاجْكٌ ين مَْنِمٍ 6 عَْنًا يَنْرَبُ يبا الْمقرُون» 

[المطففين: ]١8- 7١‏ والآيات فى الباب كثيرة معلومة. 
٠‏ وعن جابر طفن قَالّ: قَالَ وشول الله عله : «يَأكُلُ هل الجَنّةَ 


ان 


فيهَاء وَيَشْرَبُونَ وَلَا يتَعْوَطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَّا يَبُولُونَ» وَلكِنْ طَعَامُهُمْ 


كناب المنثورات والملح 

"56١ 
ذَلِك جُشَاء كرَّشْح المِسّك. يُلْهَمُونَ التَسْبِيحَ وَالتَّكبِيرَ كَمَا يُلْهَمُونَ‎ 
مروت وار‎ 


عه ره بير 


تَعَالى : أَعُدَدتٌ مَِادِي الصَالِحِينَ ها لاعنن زات ول أذذ ضيفت وا 
خَطْرٌ عَلَى قلبٍ بَشَرِء وَاقْرَوُوا إِنْ شِنُْم': طقلا ملم تنس مآ أخفى لثم ين 
و َع جر ب با 106 و يَحَمَلُونَ»» [السجدة: 17]. متفق عَلَئِه!" , 

7 وعنه. تَالّ: الَ رسو لله يله: «أَوَّلْ رُمْرَةٍ يلون الجن 
عَلَى صُورَةٍ القَمَرِ لَبَْةَ البَذْرِ ثُمّ الَِّينَ يَلُونهُمْ عَلَى أشَّدَ كَوْكَبٍ ذُرَيٍّ ني 
امار ماف 1و بو ون ل ا ل يَنْفُلُونَ. لاطو 
أُمْشَاطُْهُمْ الذَّمَبُء وَرَشْحُهُمُ المِسْك. وَمَجَامِرُهُمْ م الأو - مُودُ الطَّيب - 
أَرْوَاججْهُمْ الحُورٌ العيْنُ. عَلَى خَلَي رَجْلٍ وَاحِدٍء عَلَى صُورَةٍ أَبِيهِمْ دم 


سِتونٌ ذْرَاعاً في السَّمَّاء؛. . متفق عليه" , 


للا وفي رواية البخاري ومسلم: «آنِيَنهُمْ فِيهَا الذَمَبُء وَرَشْحُهُمْ 
المِسّْك . وَلِكُلٌ وَاحِدٍ مِنهُمْ رُوْجَنَاز يْرَى مح سَاتِهِمَا مِنْ وََاء اللخم مِنَ 


0 لا اخيلاف بَبْنَهُمْ وَلَا تَبَاعْضَ . ٠‏ كُلوبُهُمْ قَلْبُ وَاحِدِء يُسَبَّحُونَ الله 
ئَّ وَعَشِْياً) . 


للك أخرجه فى كتاب الجنة. باب فى صمات الجنة وأهلها وتسبيحهم فيها بكرةً وعشياً 
برقم (1875) رقم حديث الباب .)١9(‏ 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(75545): وفي كتاب التفسيرء. باب قوله: #طثلا تلم نَقْسٌ مآ أخْنىَ لُم» [السجدة: 
]١7/‏ برقم )ةل/الاغ). ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها برقم (585). 

(9) أخرجه البخاري في كتاب أحاديث الأنبياء. باب خلق آدم وذريته برقم (/71751). 
ومسلم في كتاب الجنة. باب أوّل زمرة تدخحل الجتة على صورة القمر ليلة البدر 
وصفاتهم وأزواجهم برقم (589). 


شرح رياض الصالحين 
-60 هده 

ه قوله: (عَلَى حَلْقٍ رَجُل واحدٍ): رواه بعضهم بفتح الخاء وإسكان اللام 
وبعضهم بضمهما وكلاهما صحيح. 


© الشترح #8 

هذه الآيات الكريتات والأخاديك الصحيحة عن النبي يك كلها 
تتعلق بيان نعيم أهل الجنة وما أعد الله لهم من الخير؛ يعني : المتقون 
المؤمنونء فالجنة أعذها الله للمتقين المؤمنينء والنار أعدّها الله 
للكافرين. فالله جل وعلا بِيّن لعباده هذه وهذه.ء وبِيّن حال هؤلاء وحال 
هؤلاء حتى يبادر المؤمن الموفق إلى الأعمال الصالحات وإلى المجاهده 
لنفسه في لزوم الحق والثبات عليه رجاء أن يكون من هؤلاء الذين 
أنعم الله عليهم من الجنة والكرامة #«إِت الْمُيَِّينَ فى جَنّتٍ مَعْبُونٍ (69 
أَدْخُلُومًا سَلرٍ ءَمنِينَ# [الحجر: 45. 43]؟ يعني: يقال لهم ذلك أدخلوها 
بسلام آمنين» آمنين من الموت والأمراضء. والجوع. والعطش. والخوف 
وغير هذا من كل ما يسوؤهم آمنين. هذه حالهم: «وَنَرّعْنَا ما فى صُدُورِهِم 
من غلٍ إِحوانا عل سور فلن [الحجر: “42]. لا تباغض بينهم ولا 
اختلاف. لا يَسَسُهُمْ فِيهَا صَبُّ»#؛ يعني: تعب 9رَمَا هم يَنْبَا 
يمْخْرَعِينَ» [الحجر: 0148 بل في نعيم دائم في الآية الأخرى: ##إنَّ لْميّقِينَ فى 
جَنتِ ونون © دَليِذِنَ مآ عاتنهم رَيمم مجم كوأ مل كَيِكَ حيِينَ 9 كنأ كيلا من 
ل ما ييَحَبونَ ©) وََلْأسَارٍ م سَتَْفوو» [الذاربات: 0018-15 في الآية 
الأخرى: «إنّ المْبَقِينَ فى مَقَِ أن (© فى جَنَتٍ وَعْمُوٍِ 69 يِلبَسُونَ من 
دب وَإستَرق َكب © حَدَِكَ رَنَمَْهُم ور عب © ينغن ها 
يَكُلِ فَكهَة انيت © لا يَدُوثرت فيه الْمَوْتَ إِلَّا الْمَويَهَ الاوك 
وَوََنِهُمْ عَدَابَ للحيو (© ضْلَا ين رَيْكَ دَلِكَ هُرٌ الْمَْرُ الْمَِيم» [الدخان: 
١ه‏ لاه]ء والآيات كثيرة في بيان حال المتقين ومقامهم أنه الجنة. 


عاروة مم بي عي 


5 0 000 0000 ه مور موري 
قال تعالى: «إِت الِْنَ اموأ وَعمِلُواً الصَلِحَتٍ وليك هر حَيْر الْبريِّ 


كتاب المنثورات والملح 
ٍ- 


عد 


جم المدررء عافن لي ايك قرا الوا عه ل عسو ع خا عي م امد ب 6 ماع 
ا جزاؤهم عند رمهم جندت عدن تجرى من محلها الأنار خللرين فيها ابدا رضى الله 
سعو. لتر م 07 0 


عَنْهُمْ وَرَصُوأ عَنهُ ذَلِكَ لِمَنْ حَبْى ريش [البينة: لا 4]. 

ويقول في حديث جابر: «يَأَكُلُ أَمْلُ الجَنّةِ فِيهًا وَيَشْرَبُونَ وَلَا 
يَتَعَوَطُونَ وَلَا يَمْتَخِطُونَ وَلَا يَبُوُونَ وَلَكِنْ طَعَامُهُمْ ذَاكَ جُشَاء كَرَشْح 
المِسْك يُلْهَمُونٍ التَّسْبِيحَ وَالحَمْدَ كما يُلْهَمُونَ النَّمَسَ؛ في اتضنيت 
الثالث: 'وَلَا يَتْفِنُونَه بل ذلك الطعام ججشاء من غير حاجةء لا بول 
ولا غائط يتبخرء رشحهم المسك وانيتهم الذهب. لا اختلاف بينهم 
ولا تباغضن عنلى. قلي واحل :واخده يسبحون الله دبكزة وعنثبية )هذه 
حالهم دار النعيم لا نوم ولا موتء ولا بصاقء ولا بول» ولا غائط؛ 
ولكن في نعيم دائم». يأكلون مما يشتهون ويشربون مما يشتهون ولا 
يحتاجون إلى بول ولا غائط. كله يذهب جشاء ويتبخر من غير حاجة 
إلى بول ولا غائط من خفته وطيبه» فينبغي للمؤمن أن يسعى لهذا الخير 
العظيم وأن يستقيم على طاعة الله ورسوله وأن يحذر التساهل في هذا 
الأمر واستبطاء المسير إلى الله؛ وليس بينك وبين هذا إلا خروج هذه 
الروح» وأنت لا تدري متى تخرج هذه الروح» والقبر أول منزلة من 
منازل الجنة أو النارء إما أن تنعم فيه. وإما أن تعذب. فالعاقل 
والحازم أن يعد العٌدة ويحذر أسباب الخزي والندامة. نسأل الله للجميع 
التوفيق والسلامة. 


8 8ه 
5 وعين المغيرة بن شعبة ونه » عن رسول الله عَكِنةِ. قال: 
١سأل‏ مُوسَى ككل رَبَهُ: ما أَدْنَى أَهْل الجَنَّةِ مَنْزِلَة؟ قال: هُوَ رَجُلْ يَحِيءُ 


رهم ان 2ه 2 عوك حا ف و2 2 ا ا 2 و كو م بر 9 
بَعْدَ ما أدخل أهل الجَنَةٍ الجنة. فيقال له: ادخل الجّنة. فيّقول: أي رن 


5 


5 م 0 0 1 5 ع 00001 - 2و #2 ع 00 
كيف وَقَدَ نَرَل الناسسُ مَتَازْلهُمْء وأَخَذوا أَحَدَاتِهِم؟ فِيُقَال له: أتزضى أنْ 


شرح رياض الصالحين 
565" 


رع عه و اوه 7 وا 0 وا م 58 0 واء 
2 جك ام ودتحوار وتموار ونور وتواع ع 5خ 0 1 ا ا 
لك ذلك ومثله ومثله ومثله كت . رضيت رّتء 


02000 


قَيقُولُ : هذًا لَك وَعَشْرَةٌ أَمَتَالِ وَلَكَ ما اشْتَهَتْ تمتك وَلَزَّتْ عَيْنّكَ, 
: يول : رطست ركد قال وَثْ أعْلَاهُم مَنْْلَة ؟ قال: أوليِك لين أَرَدْتُ ؛ 


ست كَرَامتَهُمْ بِيَدِيه وَحَتَمْتُ عَلَيْهَا ٠‏ فلم : تر عين» وَلَم تسمّع ذم وَلَم 
1 عَلَى قَلْب شرا . رواه مسلو''' . 

46 ومن ابن مسعود ونه قال: قال سيول اللى كلد : «إنّي 
ألم آخِرَ أَمْلٍ النَارٍ خُرُوجاً مِنْهَاء وَآخِرَ أل الجنَّةِ مُحُولاً الجَنّة. 
0 يَخْرُحُ مِنَ النَارٍ حَيْواً فَيِقُولُ الله كك له: الْمَتْ فَادْخُلٍ الجَنَّىَ 
نيَأتِيهَاء فَبُحَيّل إِلَيْهِ أَنَهَا مَلأَى. فَيَرْجِمُ» فَيقُولُ: يا رَبّ وَجَدْنُها 00 ك 
َيَقُولُ الله كك له: الْمَبْ فَاذْعُْلٍ الجَنَّة فيأَتِيهًا ؛ تتعثل | 
مَلأى. فيَرْجِع. فم فقول نات يدها ناذه فيفول! ا 
اذهث فَادخل ل فَإِنَ لك مثل الدَّنْيَا وَعَسْرَةَ أَمْتَالِهَا؛ أو إِنَّ لَك 
مِثْلَ عَشْرَةٍ أَمْثَالٍ الدّنْياء فَيمُول: أَنَسْخَرٌُ بي. أَوْ تَضْحَك بي وَ أ 
المَلِك2. 

قال: فَلَقَدْ رَأَئْتُ رسول الله بلك ضَحِكِ حَنَّى بَدَتْ نَوَاجِدُهُ فَكَانَ 
يقول: «ذلك أَدْنَى أهل الجَنَةٍ مَمِْلَة . متفق عليه" . 


6 9 وعن أبي موسى وَليه؛ أنَّ النبى بخ قال: (إِنَّ لِلمَؤْمِن 
5 ع كه 2 5 العرعر - - 1 35 2 م 5 
نِي الجَنَةِ لَحَيْمَةَ مِنْ لُؤْلْوَةٍ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولّها في السَّمَاءٍ سُِونَ 
)١(‏ أخرجه في كتاب الإيمان. باب أدنى أهل الجئّة منزلةَ فيها برقم (189). 
زفة أخرجه البخاري في كتاب الرقاق» باب صفة الجنة والثار. برقم (الاأم حل" ومسلم 
في كتاب الإيمان. باب آخر أهل الثار خروجاً برقم (183). 


كتاب المنثورات والملح 7 
ميلاً. لِلمُؤِْنِ فِيهًا أَمْلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهِمُ المُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ 


تَعْضاًا. متفق علبه7 , 


ه (الميلٌ): ستة آلاف ذراع. 


# الفتح ©©# 
ففي هذه الأحاديث الثلاثة بيان حال أهل الجنة وما أعطاهم الله من 
النعيم وبيان أدناهم منزلة.» وهو أن 0-6 يخرج من النار من اخخر ما 
يخرج من النار وآخر من يدخل الجنة؛ لأن الغصاة بعضهم يعذب في 
ل ل ل ل 
الشرك. 8وَيمْيْرٌ ما دُونَ دَلِكَ لِمَن 62155 [النساء: 4]. 


كثير من العصاة يدخلون النار بمعاصيهم من الزناء من شرب 
المسكرء من الرباء من غير ذلك. ثم بعدما يطهرون من النار على قدر 
معاصيهم يخرجهم الله من النار بشفاعة الشفعاء. وبمجرد رحمته 
وعدله ول فيكون آخرهم من يخرج من النار حبوا فيأمره الله أن يدخل 
الجنة فيخيل إليه أنها ملأى فيقول: يا رب إني وجدتها ملأىء فيقول: 
اذهب وادخل الجنة. فيخيل إليه أنها ملأى. فيقول: اذهب وادخل 
الجنة. فيدخلها ويعطى عشرة أمثال مُلك الدنياء وفي رواية: أترى أن 
كروك “كر فلك مق ملرك الدتيا فقول رضيت زب" فقول لك ذلك 
ومثله ومثله ومثله ومثله. 5 اللفظ الآخر: وعشرة أمثاله. هذا الذي 
أدناهم منزلة «تَأَعْلَاهُمْ مَنزْلَة قال أولَيَك الذِيخ أَرَدْتٌ ريت كَرَّامَتَهُمْ 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجئّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(7757)» وفي كتاب التفسيرء باب #حور مَفصوراتٌ في لَلَيَامِ * [الرحمن: ]١‏ برقم 
(481). ومسلم في كتاب الجنة. باب في صفة خيام الجنة وما للمؤمنين فيها من 
الأهلين برقم (5878). 


شرح رياض الصالحين 
اكه 
يي وَحَتَْتُ عَلَيْهَا فلم َر عبن وَلَمْ سمغ أذ وََمْ يَخْطْرْ عَلَى كَلْبٍ 


تشرة. 


2 


قال: ثم قرأ قوله جل وعلا: قلا سَلَمْ تقس مَآ أَخفى طم من قر 
عا جر يِمَا كنوأ ينْمَلُونَ» [السجدة: 17]. فالله جل وعد أهل الجنة من 
الكرامة ما يعلمه الله من أنواع النعيم والخير وهم طبقات على حسب 
أعمالهم في الدنياء على حسب أعمالهم الصالحة». فكل من كان تقواه لله 
أكملء صار منزلته أرفع ونعيمه أكثرء وجميع أهل الجنة كلهم في نعيم 
كل واحد يرى أنه ما أعطى أحد مثله لما هو من النعيم لا حزن ولا 
تباغض كلهم في نعمة دائمة وخير دائم وسعادة دائمة مما أعطاهم الله من 
أنواع النعيم والخير الكثيرء وهذا من جوده وكرمه كلل . 

في الحديث الثالث يقول يَكِ: «إِنَّ لِلْمُؤْمِنِ في الجَنّةِ لَخَيْمَةَ مِنْ 
ُؤْلُوَةِ وَاحِدَةٍ مُجَوَّفَةٍ طُولُهَا سِنُونَ ميلا لِلْمُؤْينٍ فِيهَا أَهُلُونَ يَطُوفُ عَلَيْهمُ 
المُؤْمِنُ فَلَا يَرَى بَعْضُهُمْ بَعْضأًه. من عظمها وسعتها فهم منازل في الجنة 
وأنواع وطبقات درجات كثيرة يتفاوتون فيها على حسب أعمالهم الصالحة 
في الدنيا وتقواهم لله في الدنيا. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم ولا حول ولا قوة إلا بالله. 


ند فزن ف 
2-7 وين أبى سعيد الخدرى ونه عن النبت يك قال: ١إِنَّ‏ في 
الجَنَّةِ شَجَرَةَ يَسِيرٌ الراكبٌ الجَوَادَ المُضَمَّرَ السَّريع مِنَةَ سَنَةٍ مَا يَقُطَعْها'. 


. 00 3 


)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة وأنها مخلوقة برقم 
(7005). وفى كتاب التفسيرء باب قوله: ظوَظِلٍ مََدُور» [الواقعة: ]"١‏ برقم - 
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| 
6 
]) * 
0 35 
- ع 


0 وروياه فى الصحيحين أيضاً من رواية أبي هريرة وين 
اقنية الذاكك: فى طلهاامقة سن ما نتيا 

2-1 وعند. عن النبيّ يَكةٍ قال: «إِنَّ أَهُْلَ الجَنَةٍ يََرَاءوَْ أَهْلَ 
الغْرَفِ من فَوْقِهِمْ كما تَرَاءَوْنَ الكَوْكَبَ الدُرّيٍّ القَابرَ في الأفّق مِنّ 
المَشْرِقٍ أو المَغْربِ لِتَمَاضْلٍ مَا مَا بَيِنَهُم) قَالوا؛ ايا سول الله؛ ِلك مَنَازِلُ 
الأنبياء لا يَيْلْمُها غّ غَيْرُهُمْ قال: ل د آمَنُوا بالله 
وَصَدَقُوا المُرْسَلِينَ» . متفق عليه" . 

6 وعن أبي هريرة ذَييه ؛ أنَّ رسول الله يِه قال: «لَقَابُ قَؤس 
في الشكة حيد بهذا تطلع عله لسن أو قات .دمت طني" ْ 


© الشترم #8 
هذه الأحاديث الأربعة: فيها بيان بعض ما فى الجنة من الخير 
العظيم والنعم العظيمة والفضل الكبير يقول ظلِ: (إِنَّ ني الجَنْة لَشْجَرَةٌ 
يَسِيرٌ الرّاكبٌ الجَوَادَ المُضَمّرَ السَّرِيعَ مِانَةَ عام ما يَفَطَعْهَاه شجرة واحدة 
لعظمها يسِيرٌ الرَّاكِبُ الجَوَادَ المُضَمَرَ فِي ظِلّْهًا مِائَهَ عَام لَا يَقْطَعْهًا وما 
ذاك لعظمها وكثرة غصونها وما فيها من الخير العظيم» هذا يدل على 
سعة الجنة وأن فيها من الخير العظيم والنعم العظيمة وألوان المتاع مما 


- (4)4881. ومسلم في كتاب الجنة. باب إِنْ في الجنة شجرةً يسير الرّاكب في ظلها 
مائة عام لا يقّطعها برقم (758571 و1878١).‏ 

)١(‏ أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(535"). ومسلم في كتاب الجنة؛ باب ترائى أهل الجنة أهل الغرف كما يرى 
الكوكب في السّماء برقم (58851). 

زفة أخرجه البخاري في كتاب الجهاد والسير. باب الغدوة والرّوحة في سبيل الله. وقاب 
قوس أحدكم من الجنة برقم (71/4). وفي كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة 
وأنها مخلوقةٌ برقم (7757). ومسلم مختصراً باختلاف يرقم (1848 و18481). 
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يسر الناظرين ما لا يحصيه إلا الله وهو لا يعلمه إلا هو و. 
وكذلك الحديث الآخر يقول تلِ: «إنَّ أَهْلَ الجَنَةٍ يَعَوَاءوْ نَ أَهْلّ 


الغُرَفٍ مِنْ فُوْتِهِمْ كما يَتَرَاءَونَ الكوْكبٍ الدُرّىّ العَابِرَ فِي الْأَقُق مِنَ 
المَشْرِقٍ أو المَغْرٍِء لِتَمَاصْلٍ ما بَيْنَهُمْ,ٍ َالُوا سول الله يَلْكَ مَنَازِلُ 
الَنبِيَاء لا يلحي غَيرَهُم قَالَ: «بَلَى وَالَذِي ا بِيَدِوء رِجَالُ آمَنُوا بالل 
دترا المزجلين)4؛ يعت يعني : أن هذه المنازل لا تختص بالأنبياء بل 
الأشناء وغيرهم من أهل الإيمان والتقوى والصدق. فالمنازل متفاوتة داقع 
ذلك كل فى ندمة لا يري أن عبر الشيد :كه كان "ميلا مرناضا لا 
حزن. ولا غم. كل واحد في منزلة يرى أنه قد أعطي ما لم يعطه أحدء 
كل واحد في نعيم دائم وخير دائم لا يرى أن غيره قد فُضّل عليه لما هو 
فيه من الخير العظيم والنعم العظيمة. فأهل الجنة في نعيم وسرور لا حزن 
بينهم ولا ل ل ل ل 
فضل الله جل وعلا وإحسانه ويقول عَلله: الَقَابُ قَوْس فِي الجَنّقٍ خير مما 
تَطلَعُ عَلَيْه | لشّمْسُ وَتَفْرْبُه؛ يعني: مقدار القوسن المعروف خير مما طلعت 
غليه الشمس: في اللفظ الآخر : باط ْم في سَبِيلٍ الله + خَيْرٌ مِنَ الدُنْيَا وَ 
عَلْيْهَاء وَمَوْضِعٌ سَوْطٍ أحَدِكُمْ مِنَ الجَنَ خَيْرٌ مِنَ الدنيَا وَمَا عَلَيَْ وَالرّوحَة 
يَرُوحُهَا العَبْدُ في سَبِيلٍ الل أو العَدُوَةٌ خَيْرٌ مِنَّ الدّنيَا وَمَا عَلَيْهَ2”" . 

المقصود: أن نعيم الجنة الشيء اليسير منه خير من الدنيا كلهاء 
فكيف بمن يعطى المنازل العظيمة والغرف الكثيرة والزوجات الكثيرة 
والخدم الكثير. 

نسأل الله أن يجعلنا وإياكم من أهلها «إإِ الْمَيَقِينَ فى جَنَتِ 
وَعُيُون 9 أَدَخْلُوهَا سَاْرٍ “امنينَ (0) ونرعَنًا ما فى صَدُورِهم من عل إحوانا 


7 
50 و وعدم 4 


ص -- مُنْفَبِلِنَ © لا يِمَنُهُمْ فِيها صَبُ وَمَا هم ينها بِمُخْرَبينَ 


سق تغريجه رق 120 


كتاب المنثورات والملح 


الجر ه: ‏ 44]ء ويقول جل وعلا: إن ١‏ مقي لمتَقِينَ فى مَمَاِ أمين © ف 
جَنَتٍ عمو © سي رو اقل و مُتَعبينَ 9© كَدَلِكَ 
ته بور عبن (©) يدَعونَ ها بَكُلِ فَكهَةَ بيت © 5 
يَدُوفُورت ها التوت إل التركة الاك وَوَقَلهُمَ عَذَابَ للحي 69 
فض فق كك دَلِكَ هو الْمُورٌ َلْعظِيم # [الدخان: 2١‏ 7د] في نعيم لا 
يخطر ببال. ويقول جل وعلا: لفلا تعلم كد ل ل 
أعين. ج55 يما كانوا نملو [السجدة: 1#] ويقول جل وغلا فى الخديث 
القدسي : اث لِعِبَاِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنّ رَأْثْء وَلَا أَذّنّ سَمِعَتْ. 
ولا حَطَرَ عَلَى كَلْبِ بَسَرِء فَائْرَوُوا إِنْ شِنْتم «قلا تلم نفس ما رك 


عه 


مَن فر أغين جَيْن يما 3 يعملون 1# . 

نيياك الله للجميع التوفيق وصلاح النية والإعداد لهذا الأمر العظيم. 
ناك الله أن يمنحنا وإياكم الإعداد لهذا الأمر العظيم بالتقوى والاستقامة 
ولعيو كنول قوة إل بالله. 


د رم ين 


١-١8‏ - وعن أنسن وبين ؟ 9 رسول الله و قال: «إِنَّ في الجَنَدَ 
سُوقاً تأتوتهًا كُلْ جُمُعَةٍ ٠‏ نهب 0 الشَّمَالِ؛ َتَحْنُو في وجوهِهم وَيَابِهِم. 
َيَردَانُونَ حُسناً وَجْمَالا فَيَرْجِعُونَ | لى أَمْلِيهِمْ وَقَدِ ازْدَافُوا حُسْنا وَجَمَالا: 
فبقُولُ لهم أَهَلوهُمْ : وَاشْمِ لقد ردم حُسْنا وَجَمَالاً ! فَِيقُوَلُونَ : َنم وَاللَّهِ 


وهو 


لَقَدِ ازْدَدتَم بَعَدَنَا ينا وَجَمالاً !» . رواد بدك 2 


وعين سهل بن سعد وَيكِد ؛ أنَّ رسول الله يَلِةِ قال: «إنَّ أهُل الجَنَةِ 
ليتتراءونَ الغُْرَفْ فِى الجَنّةِ كُمَا تَتَرَاءونَ الكوكبٌ فِى السَّمَاءِ؛. متفق عليه"". 


)١(‏ أخرجه في كتاب الجنة. باب في سوق الجنّة وما ينالون فيها من التعيم والجمال برقم 
89م 5). 


(؟) أخرجه البخاري في كتاب بدء الخلق. باب ما جاء في صفة الجنّة وأنّها مخلوقةٌ برقم 
(0 © وفي كتاب الرقاق. باب صفة الجنة والنار برقم (52807). ومسلم في - 
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لك ضقن قال: 0 0 


الا لام ا ل بَشَرِ' ثم نَم قَرَأ: تاق 0 
عَنِ الْمَصَاجع يَدْعُونَ رَيَّهُمَ حَووًا وَطِمَعًا وَمِمًا 5 0 إلى قوله 

تق لو ا ك2 ع 
تعالى: #قلا تَعَلْمُ نَسٌ ا أخين كحم ين قر أعين جر يما كانوأ يَْمَلُوَ» 
[السحدة : كل .»]١7‏ رواه البخاري 7" 

5 وسن أبي سعيد وأبي هريرة ونا؛ أنَّ رسول الله يك قال: 
«إذَا دَخَلَ أَهْلُ الجَنَّةِ الجَنَّةَ يُنَادِي مُنَادٍ: إِنَّ لَكُمْ أنْ تَحْيّاء فَلَا تَمُونُوا 
بدأ ون لَكُمْ أن تَصِحُواء فلا َسْقَمُو َمُوا أبدء وإنّ لكمْ أن تَثيبوا فلا تَْرَمُوا 
أبداًء وَإِنَّ لَكمْ أَنْ تَنْعَمُواء فَلَا تَبْْسُوا أبَداً؛. رواه مسلم'"". 


© الشتم © 
فهذه الأحاديث الأربعة: تتعلق بأهل الجنة وما أعد الله لهم من 
الخير وهم المؤمنون المتقون لله من الجن والإنسء أعد الله لهم غاية 
النعيم» وفي القرآن الكريم ما يشفي ويكفي من كتاب الله من ذلك ما 
يشفي ويكفي #إت الْمّقِينَ ف وَعَبُون [الحجر: 45]» إن لْمنَقِينَ فى د 
حجنت ونيو # [الطور: 17]» «أأَدَخُلُوهَا بسَلرٍ َامِِينَ» [الحجر: 0141 9 إن لِلْمُنَقِينَ 


- كتاب الجنة. باب ترائى أهل الجنّة أهل الغرف كما يرى الكوكب في السّماء برقم 
(185). 

)١(‏ أخرجه في كتاب التفسيرء باب قوله : وقلا َنم تذثى ما أن م4 [السجدة. : ]1١‏ برقم 
(74». وفي كتاب التوحيد. باب قول الله تعالى : «#يرِيدوت أن مدلا كلم أسّ» 
[الفج : ١5‏ ] برقم (2)01/494 ومسلم في كتاب الجنة وصفة نعيمها وأهلها برقم (854). 

ف احرت واكاك الجنة. باب في دوام نعيم أهل الجنتّة وقوله تعالى: 9وَنُوَاأ أن يكم 
َبَنّهُ أُورِئْممُوهَا يما كُنْثُرَ سَمَنْونَ» [الأعراف: 5 (1870). 


كناب المنثورات والملح 

5 
عِنْدٌ ريم جَنتِ لع # [القلم: 4*] إلى غير هذا في الحديث يقول لل : «إِنَّ 
ني الجَنَةٍِ سُوقاً (يجتمع مقدار الأسبوع في الدنيا فيه ما يريدون) ما فِيهًا 
بَيْعٌ ولا شرَاء يأخذ كل إنسان ما أحب وما اشتهى من السوق فَتَهْبٌ ريح 
الشَمَالٍ فَتَحْثُو في وُحُومِهِمُ وََِابِهِمْ. ٠‏ فيَرْدَادُونَ حسنا وَجَمَالاء فَيَرْجِعُونَ إلى 
أمَلِيهِمْ وَقَدِ ارْدَادُوا حُسنا وَجَمَالاء ف يَعَوَلٌ قيَقول لَهُمْ أَهلُوهُمْ : وَالشْهِ لَقَدِ ادنم 
بَعْدَنَا م يالا فَيَفُولُون: 5 وَاللَهِ لَْقَدِ ارْدَدنُمْ بَعَْدَنَا ع 
وَجََمَالاًه المعنى: أن أهل الجنة غاية من الطيب والحزن وأنهم 
يزدادون طيباً وكمالاً وحسناً في بقية مقامهم في هذه الجنة؛: وأنهم 
يدا في زيادة وفي نعمة دائمة ينادي فيهم مناد يادي مَنَادٍ : إن لَكُمْ 
أن نَصِحُوا قَلَا نَسْقَمُوا أبداً. وَإِنَّ ِنَّ لَكُمْ أن تَحْيّوًا قلا تَمُونُوا | أيَدا وَإنَ 
لَكُمْ أَنْ تَثِنُوا قلا تَهَرَمُوا أبَداً وإِن لَكُمْ أَنْ 2 تنعموا قلا سوا أبَدا . 


2 6ه 


فهم في نعيم دائم وفي خير كثيرء وفي الحديث: «إنَّ هل الجَنَةٍ 
بعَرَاءوؤنَ : أَمْلَ الغُرَفِ مِنْ فَوْقِهِمْ» كما يَتَرَاءَوْنَ الكَوْكُبَ الد 0 الغَابرَ في 
الأقّقه من المَشْرِقٍ أو المَغْرِبِء لِتَفَاصْلٍ مَا بَيْتَهُمْ قَالُوا :يا رَسَولَ الل 
ِْكَ مَنَازِلُ الأنيَاء لا يَْلُهَا غَيْرْحُمْء قَالَ: بَلَى وَالَذِي تَفْسِي بِدِه رِجَالٌ 
آمَنُوا بالله وَصَدَّكُوا المَرْسَلِينَ؛. وفيه أنه يَيِنةِ قال توما لأصحابه إن الله 
يقول: «أَعْدَدْتٌ لِعِبَادِي الصَّالِحِينَ مَا لا عَيْنّ رَأثْء وَلَا أَدُنّ سَمِمَتْء وَلَا 
خَطَرَ عَلَى قَلْبِ بَشَرا. ثم تلا قوله تعالى: ظنْتَمَاقَ جْنُويهُمْ عن الصا 
دعن بيهم ونا ومسا ونا َدَفَهُمْ يفن (© كلا تللم تنش كا لني للم 


2011 


من قرو َه عن حرا بمَا كَانوأ يعملونَ# [السجدة: 015 37]. 

والخلاصة ة: أن أهل الجنة في نعيم دائم وفي مزيد من النعيم وهو 
الخير لا حزن ولا موت. ولا نوم ولا أسقام. ولا كدر؛ بل في نعيم دائم 
وخير دائم وراحة دائمة يتزاورون فيما بينهم في غاية من المحبة. وغاية من 
التوددء وفي غاية من البشاشة فيما بينهم وهم في نعيم دائم. هم وأزواجهم. 
ولهم موعد مع الله ينظرون إليه أخصهم بكرة وعشية وهم يتفاوتون في ذلك 


شرح رياض الصالحين 


د افلكئة 


:٠ت‏ ف« زه 
وعسن أبى هريرة ذفن ؛ أنّ رسول الله يكن قال : 5-5286 أدنى 
مقع أحركم ين الجَنَّةَ أنْ يَقَولَ لَه: تعن فتدم ا فَيقُولُ لَهُ هَل 


ياك > 


نَمَنَيتَ؟ فيقول : : انَعَم. “فقول له فَإنَّ لك ما تَمَيْيِتَ وَمِثْلهُ مَعَةُ) . رواه مسلهو" . 

4 2 وعسن أبي سعيد الخدري ون ؛ أنَّ رسول لله كي قال: 
«إنّ الله ويل يَمُولُ 5 الحنة :نا أغل الكنق فيفولوة: لزنا 
وَسَعْدَيْكء وَالخَيْرُ في يديك فَيقُولُ: هل رَعْنِينُه؟ نيفولون: وا لَنَا ل 


< 


تصى يَأ رَيَنَا وَقَدْ أعطيعنا ا د فَيقُولٌُ: ألا 
َعْطِيكُمْ أفضَلَ مِنْ ذلك؟ فَيِقُولُونَ: وَأَيُ شَيءٍ أَنْضَلُ مِنْ ذلِك؟ فَيقُول: 
عل عد وروا ي قلا أسْخَط عَلَيْكُمْ بَعْدهُ أبَداً؛ . متفق عليه(" . 

يل - وعن جرير بن عبد الله طن قال: كنا عند رَسُولٍ الله ين 
قَنَظَرَّ إلى القَمَرِ لَيْلَة البَدْرِء وَقَالَ: «إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيّاناً كما تَرَوْنَ هَذَا 
القَمَرَ لا نَضَامُونَ في رُؤْيته؛ . متفق عليه'". 


7 9 وعن صُهيب ؤلن ؛ أنَّ رسول الله يك قال: «إذا دَخَلَ أهل 


.)١85( أخرجه في كتاب الإيمان. باب معرفة طريق الرؤية برقم‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري في كتاب الرقاق. باب صفة الجتّة والثار برقم (5051494). ومسلم في 
كتاب الجنة. باب إحلال الرّضوان على أهل الجنّة فلا يسخظ عليهم أبداً برقم 
(869). 

() أخرجه البخاري في كتاب مواقيت الصلاة. باب فضل صلاة العصر وفي كتاب 
التفسيرء باب طوَسَيّح يحَنْدِ رَيْكَ قَلَ طُلْوع أَلسَّمِين وَقَلَ تروب [ق: 59] برقم 
(5851)» ومسلم في كتاب المساجد. باب فضل صلاتي الصبح والعصر والمحافظة 
عليهما يرقم (677). 


كتاب المنثورات والملح 
ع -_- 
2 رمع رف 2 ذو عا 1 باطو زد السك مع 0 200 5 
الجَنّةٍ الجَنَةَ يَقُولَ الله تَبَارَكَ وَتَعَالَى: تُريدُونَ شيئاً أزيدكم؟ فَيقُولونَ: ألمْ 
بَيّمْن وُجُومَنا؟ أَلَمْ تُدَخِلْنَا الجَنّةَ وَنَْجَنَا مِنَّ النَارِ؟ فيَكشِف الحِجَابٍ فَمَا 
5 4 -. 2 # مع وهاه - 1 4 م 
أعطوا شيئا احبٌ إليهم مِنَ النظر إلى رَيهم). زو 1 
قال الله تعالى: «إنَ ارت َامَنُواْ وَحمِنُوا أَلصَلِحَتِ يديهم ريم 
م م مع ِ-. 0014 8 دي 0 2 دءدازرم انم 20000 0 ٍ- 
يسم تجرف ين تَمِِمْ الأَتهدرٌ في جَنّتٍ التعِيرٍ 9 دَعَوَنهُمْ فيا سبعتك اللَهُمَ 
له م بريرى رس م آ#آ[ 000 85 00010 1 000 
يَتتَبْ فيا سكن وك مُعودو أن كلتند ينه رن الصلّبيت 4 (يرس :وهاه 
الحَمْدُ شه الَذِي هَدَانَا لِهَذَا وَمَا كنا لَِهْتَدِي لَوْلَا أَنْ هَدَانَا الله. اللْهُمَ 
عه ا م 0 2 ع م مك مق سكاس 
صّل على مَحَمَدِ عَبّدِك وَرَسُولِك النبيّ الأمَيّء وَعَلى آلِ مُحَمّدٍ وَأرْوَاجِهِ 
وج اله .ات ور 5 5000 ع ني ا ب 1 او ع 
وَدْرَيْتِه كما صَليْتَ عَلى إِبْرَاهِيمَ وعلى آل إِبْراهِيمُ. وَبَارِك عَلى مُحَمَّدٍ 
2 2 ام ب خرن اعم 0 م ا ٠‏ 32 
النبىّ الامىّ ‏ وعلى ال مَحَمَدٍ وارزواجه ودريته, كما تاركت على إِبرَاهِيم 


2 8 بي 8 رموس 02 ع ع م 5-6 
- 


فرَّغت منه يَوْمْ الاثنِينٍ رَابِعَ شهر رَمَضَانَ سَنْه سَبْعِينَ وَسِتَمِنَةٍ بدمشق 
قال مؤلفه. 


© التترح ©ه» 

هذه الأحاديث الأربعة: كلها تتعلق بما يعطى الله أهل الجنة من 
النعيم. تقدم آيات وأحاديث في ذلك وأنه سبحانه يعطيهم ما لا عين ‏ 
أنواعاً من النعيم في مواضع كثيرة من كتابه الكريم أعدها الله 
للمتقين والمؤمنين #إِتَ الْمُيَقِينَ فى جَنَّتٍ وَعْيُونِ» [الحجر: 45]» ##إنَّ 
المَنقئ في جَنَّتِ وَتمِيرٍ» [الطرر: 17]ء #إإنَّ المتَقِينَ في مَمَاوِ أمِينِ (© في 
)000 أخرجه في كتاب الإيمانء باب إثبات رؤية المؤمنين في الآخرة رهم سبحانه وتعالى 

برقم (181). 


شرح رياض الصالحين 
5535" 
حتت وَعُيُوق © نثون عن نشلدسن. وإشترق. متَقَدننَ 69 حَكَدِكَ 
عم 0 اس د بي يد 
وق 2 بور عِنِ © يَدَعونٌ نَ فيهًا بِكلٍ فَكهَّدَ لمنين » [الدخان: ١ه‏ 
عتم وين يًَ 2 52 عه 
ده]ء وغير ذلك منها قوله سبحانه: فلا تعلم نفس ما أخفى هم من قرةٍ 


عي حرا يما : بمَا كَانواً أ يحَمَلُونَ # [السجدة: .]١79‏ 


وفي هذه الأحاديث يقول كيل: الَمَنّ فيَتمئى (ما يريد من أنواع 
النعيم) فَيَقُولُ: + انَعَم مقول له : لل لاسي 
جل وعلا لأهل القنة يسام كلديم زيقول: ١إِنَّ‏ لله َبَارَك وَتَعَالَى يَقُو 


-0- 0 با أَهْل الحئّة؟ كِبَقُولون + لتَنْك ربا وَسَعْدَيك فيقول: 09 
رَضِيتُْ ف يَمُولُونَ: ما لَنَا لا نَرْضَّى وَقَد أعْطَيتَنا مَا لَمْ نُعْطٍ أَحَداً مِنْ 
خَلْقَكَ ة فيَقُولُ : أنَا أء م أفْضْلَ مِنْ ذَلِك قالوا 2 يَا رَبّء وَأَيّ شَيْءٍ 


أنصَلْ ين ذلِك؟ َبَفْر ل جر ملك رعرايء فو اسقط ملك فده 
أبداً» هذا من فضله جل وعلا 0 3 د 
«إِذَا دَخَلَ 05 00 الحة قاد يقُولُ اله برك وتعَاَى: يدون ينا 
النّارِ؟ قَالَ: أمل لقع رطوابي. كلق أشخط ميك بد: َنْتَهُ بدأ وفي 
اللفظ الآخر «فيَكنِيِف الجِجّاتء فَمَا أغطوا شَيْئاً أَحَبّ | إِلْيْهِمْ مِنّ النْظرِ 
إلى رَبَهُم كَيْل) . 

وفي الحديث الآخر كاد جاد ع امساو ا لله 
البدر. كنا معدو مه نام القمر فَقَالَ: «إنَكُمْ سَتَرَونَ م يوم 
الْقَيَامَةِ كما تَرَوَنَ هذا لا تَضَامُوقٌ ف ىّ رؤيَتِه) ؛ يعلى : رؤية ظاهرة لا 
يحصل على أحد غيب بل كل يراه فى محل فضلاً منه وإحساناً 
يضربها لهم جل وعلاء وأعلاهم منزلا من يرى وجه ربه بكرة 
وعشيا؛ يعني: في منزلة البكرة والعشي من أيام الدنياء كل هذا من 


كتاب المنثورات والملح 0 
اد » [يونس: 55] الحسنى الجنة والزيادة النظر إلى وجهه سبحانه. 

المقصود: أنه جل وعلا يمنحهم من النعم والخير الكثير ما لا 
يخطر بالبال» ومن ذلك إحلاله رضوانه عليهم فلا يسخط عليهم أبداء 
ومن ذلك كشفه الحجاب عن وجهه الكريم حتى يروا وجهه الكريم وذلك 
أحب إليهم من كل شيء وه يمير رك [القيامة: ١؟]؟‏ يعني: البهاء 
والحسن والتضارة والجمال #ْإل يبا ناظِرة » [القيامة: ؟5ان 

تنظر إلى وجهه الكريم طلِلَِينَ أَحسَنُا للق وَزَِادَة» الحسنى الجنة 
والزيادة النظر إلى وجه الله جل وعلا: «## لَِدِينَ أَحْسَنُوا للْسىّ وَزِسَادَةٌ ولا 
َع مومهم قث كا َل ليك أب للْنَةَ م ذا كيثرن» ابرنس: +؛ 
فالجدير بالمؤمن والجدير بكل عاقل كل مكلف أن يعمل لهذه الدارء 
وأن يجتهد في طاعة الله ورسوله وأن يحرص على كل ما يقربه من الله 
ويباعده من غضبه في جميع الأوقات في ليله ونهاره في سفره وإقامته في 
صحته وفي مرضه في جميع الأحوال يجتهد في طاعة ويبتعد عن 
مساخط الله. يسأل ربه التوفيق والإعانة يرجو فضله ويخشى عذابه يهل 
ومن سار إلى مراضيه وطمع فيما عنده وخافه ورجاه وفقه وهداه. كما 
قال عن عباده الصالحين: «ِإِنَهُمْ خاوواً سترعوت فى الْخَيات ويتعوينا 
عا ورَهبا وَكَانوا آنا خْنسْعِيتَ# [الأنبياء: 90] هذه صفة أولياء الله 
المتقي: 


نسأل الله أن يجعلنا وإياكم منهم. ولا حول ولا قوة إلا بالله. 
وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه . 


ين فك 


شرح رياض الصالحين 


اا 
0 02022 0 مره م كك 
1 0 0 ل 7 8 14 14 0 0 4 -* و مريت ج تيانييد 
ل ا ل يه لمم كي ا ل ابا ا اي أب ردح أن وت أي وم أي د ظ 

ار في 


أحمد الله يه على إتمام هذا العمل وذلك بعد وقت طويل فى 
تحويل مسموعة إلى مكتوب والذي بدأته بعد وفاة سماحة الشيخ في عام 
ه, وبحمد الله تحصلت على بعض الأشرطة المفقودة وهذا الشرح 
يشتمل ما شرحه الشيخ في الرياض في جامع الإمام تركي بن عبد الله كانه 
وفي مسجده بجوار منزله. وفي الطائف في فترة الصيف. وفي مكة 
المكرمة بمسجده. وقد أكرمني صاحب الفضيلة الشيخ عبد السلام 
السليمان ببعض الأشرطة المفقودة وكانت تكملة للكتاب والحمد لله على 
ذلك. 

وهذه أبرز النتائج | لمستفادة من هذا الشرح . 

ثالث : 3 لتمسير آيات الباب. 

زاتما شرح الأحاديث وهنا انا لكل من يقرأه من دود 
صعوبة في الفهم. 

خامساً: اعتنى سماحته بالأحاديث الواردة فى هذا الكتاب» وقد 
صحح بعض الأحاديث وضعف بعضها . 

سادساً: اشتمل هذا الشرح على شرح )١1847(‏ حديثاً . 

شاه يوجد بعض الأحاديث لم أعثر على شرحها من سماحته. 


الخاتمة 
افنفةى 
ثامناً: هناك أسئلة من الطلاب موجهة للشيخ بعد نهاية كل درس لم 
فسن إذراجيا فى هذا الكات ونعاف “باحق إن ماه الله 
تاسعا: آمل همق قرأ هذا الكتاب من المسلمين بوطلبة"العلى خاضنة 
والثواب من الله والشكر والتقدير والعرفان منى . 
وصل الله على رسله وعلى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلّم 
صَلاجاليَينبرعشْمَانن أحْمدْ 
عفا الله عنه 11553/9/10ه 
000 


طرف الحديث 

انَقُوا اللّاعِنيْن 

اثنتان في الناس هما بهم كفر 

اجتنبوا السبع الموبقات 

اجتنبوا السبع الموبقات 

أحب البلاد إلى الله مساجدها 

أحسنها الفال ولا ترد مسلمًا 

احلقوه كله أو اتركوه كله 

أحَذَّ عَلَيْنَا رَسُولُ الله يني عِندَ البَيْعَةِ أنْ لَا 
تلوح 

ذا أبَقَ العَبْد لَمْ تُقْبَنْ لَهُ صَلَاءٌ 

إِذا أَنَى أَحَدَكُمْ حَادِمُهُ بِطعَامهٍ 

إِذّا أتَيْتَ مَضْجِعَكَ فَتَوَضَّأْ وُضُوءكٌ للصَّلاةٍ 


تع اللسان 
2 م بي 2 
ِذّا أُقِيِمَتِ الصَّلَامُ قَلَا 


ذا أنْرَكَ الله تَعَالَى بقَوم عَذَابا 

إِذَا أوَى أَحَدُكُمْ إِلَى فِرَاشِهِ فَليَنْفْض فِرَاشَهُ 
ذا أونْتُمَا إِلَى فِرَاشِكُمَا 

إذا بَالَ أ 


مانم 


إذَا تَمَهُدَ أحَدَُكُمْ فَلْيَسْتَعِذٌ بالله مِنْ أرْبَع 


حَدَكُمْ؛ قلا يَأَحَذْنَ ذَكَرَهُ 7 سميئله 


لي ليلل 


رقم الحديث 


١و‎ 
1١17/ 
1١70 
١51 
165١ 
1١ /ا/‎ 


١ 


51١ 
1484 
١5١ 


١117 


١١ 
١.04 
١م‎ 
١5 
١08 
١54 


1١737 


الصفحة 


05١ 
احاح‎ 


ددن 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


إِذَا حَكمَ الحَاكِمُ فَاجتَهَدَه ثم أصَابَ 
إذا دَخَلَ أَهْلّ الجَنَّهَ الجَنَة 


إذا دَعَا أَحَدُكُمْ فَلْيَعْزِم المَسألّة 

ذا دَعَا الرَّجْلْ امرَّأَتَهُ إِلَى فَرَاشِهِ 

إذّا قَالَ الرَّجَلُ لأخيه: يا كَافِرُ 

إِذَا قَالَ الرججل: هَلَْكَ النَاسُء فَهُوَ 
أَهْلَكُهُمْ 

ذا كانُوا نَلانَةٌ فَلَا يَتَنَاجَى الْنَانٍ دُونَ 
الثَّالثِ 

ذَا مَاتَ ابْنُ آدَمْ الْقَطمَ عَمَلهُ إِلّا مِنْ ناث 


أبِتَكُمْ يكم هذه 
الم ه 


رُبَعٌّ مَنْ كُنَّ فِيه كَانَ مُنَافِقاً حالصا 


أ 


ارْمُوا بَنِي إسماعِيل 

اشْترَى رَجلَ مِنْ رَجُلٍ عَقَارا 

أْصْبَحَ مِنْ عِبَادِي مُؤْمِنْ بي. وَكَافِرٌ 

اضرف بَصَرَكُ 

أَعْدَذت لعادق الشالسي ها ل عدن راك 

اعْلَمْ أبَا مَمْعُودٍ أنَّ الله أقْدَرُ عَلَيِكَ مِنْكَ 

أعْمِيَ عَلَى عَبدٍ الله بْنِ رَوَاحََ 

أفرَى الفِرّى أنْ يْرِيَ الرّجْلْ عَتِئيِْ مَا لَمْ 
َرَيَا 

أْضَلُ الذكُر: لا إللة إِلّا الله 


أبو هريرة 
عد الرحمن بن عوب 


إحيضنا 


ينها 


١6ه‎ 


هع 


طرف الحديث 


أَفْضَلُ الصَدَفَاتِ: ظِلٌ فُسْطَاطِ فى 


0 0 


أقْرَبُ مَا يَكُونُ العَبْدُ مِنْ رَبّهِ وَهْوَ سَاجِدٌ 


ألا ا م 

ألا أَخررُكَ بِأَحَبٌ الكلام ! إلى 
الا برقع عي ار ال 7 
ألا أذلّك عَلَى كنز مِنْ كثُوز الجَنَّة؟ 
ألا أدلكُمْ على ما يَجْمعْ دَِكَ كله؟ 
اله امليف قا اتركردي تن فك 
اله انلك باغتر الكبائر 


أمّا هذًا قَقَذْ عَصَى أبا القَاسِم 


أمَا يَحْشَى أَحَدَُكُمْ إذَا رَفَعَ رَأسَهُ قَبْلَ 
الإمَام 


إن اتات الجن تت لال الستوك 


شرح رياض الصالحين 


رقم الحديث 


1١ 
تذفن‎ 
١5 
١58 
١48 
١ /ا4‎ 
ىماما‎ 
١11 
١4 
١5 537 
١4 
١118 
١0 


١15١ 


١8 
االبفل‎ 


١7م‎ 


١/0 
١ ره‎ 
١ 
104 


الوا 


الصفحة 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


مْلِكَ الأثلاك 


إن إِخْوَانَكُمْ قَدْ مُيَُوا 

إِنَّ أشَدٌ الئاس عَذَاباً يوم القِيَامَةِ 
المْصَوَّرُونَ 

إن الذين تون هر الصور موث 

إن العَبْدَ لَيتَكُلَمُ بِالكَلِمَةٍ مِنْ رِضْوَان الله 

إن التيْطا كذ يقي أن يده التصَلرد 

إن الصّدقَ يَهْدِي إِلَى لبر 

5 لبد ذا سَحَ لِسَيّده 

إن تعد يتكلم ِالكَلِمَةٍ مَا يتين فِيهًا 

إِنَ الله 5ق يَمُولُ لأهل الجَنّةِ: يَا أل 


52 
2 


الجن 

إن الله أوْحَى إلَىّ أن تَوَاضْعْوا 

إن الله تَعَالَى فَرَضَ فَرَائِضَ قلا تُضَيّعُوهَا 

إن الله تعالى يَرْضَى لَكُمْ ثانا 

إن الله لا يَفْبِضٌ العِلْمَ الْترّاعاً يَنْتَرْعَهُ مِنَ 
الناس 

إن اله ليس بِأعْورَ 

إن اله ييِْضُ البَلِيعَ مِنَ الرّجَالٍ الذي 

إِنَ الله يُدْيِلٌ بِالسَّهُم الوَاجِدٍ تَلَانَةَ نَمْر 


2000 


95 الله د الَّذِينَ و ابن حرام 


أن الي يقت نهى عن الوصَالٍ 
ل الِيَهُودٌ وَالتُصَارَئ له يَصْبِعُونَ 


الراوى رقم الحديث 
أبو هْرِيْرَة 5 ١/1‏ 
أنس لضي 
ابن مسعود ١87‏ 
١5‏ 


بلال بن الحاث المزني 
جابر 

ابن مسعود 

ابن عمر 

أبو هْرَيْرَة 


أبو سعيد الخدري 
عياض بن حمارٍ 


أبو ثعلبة الحْشَنىٌ 


أبو هريرة 


عبد الله بن عمرو بن العاص 
عبد الله بن عمرو بن العاص 


عقبة بن عامر الجهني 
شام بن حكيم 
أبو هُرَيْرَة وعائشة 


1 #لومل 
بو عريرة 


84 


طرف الحديث 


إن هل الجن لَرَاءوْنَ أل العُرَفٍ 


إن أولَ النْاسٍ يُقَضَى يَومَ القِيَامَةِ عَلَيِْ 
اع ا 

3 رَسُولَ الله كك كَانَ إِذَا أذ مَضْجَعَهُ 
نَمْت في يَذَيْهِ 


أن رسول الله يك رَأى في جِدَارٍ القِبْلَةَ 


أنَّ رسول الله يل كان يكره النّومَ قَبْلَ 
العشَاء 

أن رسول الله ين لْعَنَ الشتراهلكتة 
وَالمُسْتَوْصِلَة 

إِنَّ رسول الله يق لَعَنَ مَنِ انَخَذَ شَيْئاً فيه 
الرُوحُ غَرَضاً 

إن رسُولَ الله يليه بَرِيِءٌ مِنَ الصَّالِقة 

أن رسول الله يل نَهَى أنْ يُبَالَ في المَاءِ 

إِنَّ سِيَاحَةَ أَمتِي الجِهَادُ 

إِنَّ في الجَنّه سُوقاً 

إن في الجَنَّةِ شَجَرَةٌ يَسِيرُ 

إن لله تَعَالَى مَلائكَةَ يَُوقُونَ في الطرْقٍ 

إنَّ مما أذْرَكَ النَّامنُ مِنْ كلام النْبوَة 

إن مِنْ أَحَبكُمْ إليّ 1 

إِنَّ هذا مِنْ ِيّابٍ الكُمَّارٍ قلا تَلبَسْهَا 

إنَّ هِذِهِ المَسَاجِدَ لا تَصْلُحُ لِشَيءِ مِنْ هَذَا 
البَولٍ 


شرح رياض الصالحين 


الراوى رقم الحديث الصفحة 
أبو سعيد الخدرى /ا4م ١‏ /ا30 
أبو هْرَيْرَة ١1/‏ ينض 
اسن 1١ ١‏ 
عائشة ١5١‏ 18 
عائشة ١4‏ 6 


5ع لله 


عم 00044 هوم 


ابن مر ١‏ ا 
أبو بِرَدَة حك لحل 04 
انر فقن رفك 
أب أَمَامَةَ م0 7 
أنس بن مالك ايل 5034 
أبو سعيد الخدر اياي 2505 
أبو موسى ه184١‏ 10 
أبو هرَيرَة /ا ١‏ 155 
أبو مسعود :0 5 
جابر بن عبدٍ الله ١/4‏ 8 
عبد الله بن عَمرو 10 ادك 
كن ١-6‏ 30 


فهرس الأحاديث النيوية 


طرف الحديث 


إِنَّ هِذِهٍ النَارَ عَدُوٌ لَكُمْ 
أنَا أَعْنَى الشْرَكَاءٍ عَن الشَّرْكِ 
أنا سَيْدُ النّاس يَوْمٌ القِيَامَة 


ِنْكَ إن اتَبَعْتَ عَوْرَاتٍ المُسْلِمِينَ 

إِنَكُمْ سَتَرَوْنَ رَبَكُمْ عَيّانا 

انها شلك نل إشراييل دن الخدها 
نِسَاؤْهُمْ 

َه لبَعَانْ عَلَى قَلبِي 

إنّهُمَا يُعَذَبَانِء وَمَا يُعَذََانٍ في كبيرٍ 

إلي قرط لَكُمْ 

ني كُنْتُ أمَرْيُمْ أن رفوا فُلاناً وُلانا 

إني لأغلم آخِرَ 5 النَّارٍ حُرُوجاً مِنْهَا 

أهْلَكُتُمْ أو قَطَعْنْمُْ ظهْرَ الرّجْل 

أوَلْ ما يُقُضَى بَيْنَ النّاسٍ يَوْمْ القيَامَةِ في 
الدّمّاء 

أؤْلَى النَّاسٍ بي يوم القِيَامَة أكتَرْهُمْ عَلَيّ 
صلاة 

أيْ عَبَّاسء نَادٍ أَصْحَابَ السَمْرَةٍ 

إِيّاكَ والاليِمَاتَ فِي الصَّلَاةٍ 

إَِّاكُمْ وَالجَلُوسَ في الظُرُقَاتِ! 

إِيّاكُمْ وَالحَسَدَ 

إِيَاكُمْ وَالدّحُولَ عَلَى النْسَاءِ 

َكُمْ اله إن ان أعدبُ الحَدِيثٍ 


١ 


4 
60 
1275 
١517 
١١78 
١8 
١07 


1١ 


وا 


07 


اقفنة 


طرف الحديث 


ياك ذكثرة 0 
نت قلاناً فإنَّهُ قَدْ كَانَ : 
ا أَحَدْكُمْ ال اواك 


11 


أي الأعمالٍ أَفْضَلٌ 

أيْنَ السَّائِلٌ عَن السَّاعَةٍ 

أَيهَا النَّامِنّء لا كْمَنُوا لقا العدو 
بِاسْمِكَ اللَهُمّ أخيًا وَأموتُ 

اتيك الله أخنذ واموث 

البَخِيلُ مَنْ ذُكَرْتُ عِنْدَهُ فَلَمْ يُصَلْ عَلََ 
البُْصاقٌ في المَسْجِدٍ خَطِيئه 

بععث رسول الله صلل عَشْرَة رَهْطِ عَيْناً سَرِيّة 
بت على مَا كَانْتُ تَسْمَعْ مِنّ مِنّ الذَّكْرٍ 
بَلْعُوا عَني وَلَوْ آي 

بين اله لنمخمَيرٍ أرْبَعُونَ 

تَجِدُونَ النَّاسَ مَعَادِنَ 

تضمن الله لمن خرج ف سبيله 

رف هن الْأَعْمَالُ يوم الإثتين من وَالحميس 
و يالله 4 مِنْ جَهْد البَلاءِ 

تح أبواب الجن يَوْمَ الاين 

ِلك الكَلِمَةُ مِنَّ الحَىٌّ يَخْظَفُهَا الجن 

1 بُشْرَى المَؤْمِنِ 

اند أنا ح 53 م يَوْمَّ القِيَامَة 


و ل كلمو الله د يَوْمَ القِيَامَة 


الراو رقم الحديث 
أنس مم١‏ 


سعد بن أبي وقاص 
ججترير 

أبو ذر 

أبو هْرَيرَة 

عبد الله بن أبي أوفى 
دف وأبو اح 


انس 


ممملى 


أبو هرِيْرَة 
جابر بن عبدٍ الله 


عبد ألله بن عمرر سس العاص 


أبو هريرة 
أبو هريرة 
أبو هريرة 


أبو هُْرَيْرَة 


أبو هرَيْرَة 


أبو هْرَيْرَة 
عائشة 


0 


أبو وَاهْرَيْرَة 
أبو در 


| مهدى 


بو هريره 


فهرس الأحاديث النبوية 

طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 

َلانهٌ لَهُمْ أخْرَانِ 

با" الاين تأكلون عر به 2ب النقطات 50 

جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأْسْوَالِكُمْ وَأَنْفْسِكُمْ 
ابتكم لضن 1 514 


الْجَرْسن مَرَامِيرالشَيْطان أبو هْرَيْرَة 154١‏ لاع 
جية بِمَالودَجٍ عَلَى إِنَاءِ مِنْ فِضَّقٍ فلم 


حُرْمَةُ نِسَاءٍ المُجَاهِدِينَ عَلَى القَاعِدِينَ 

كُحَرَمَة أَمهَاتِهمْ بريدّة ا سن 
العند به الذي معنا وسقانا سن 1 ١18500‏ 
الحَمْدُ شه الَّذِي هَدَاكَ لِلفِظرَةٍ ادق له لوم 0 وذ 
الحُمّى مِنْ فيح جهنم عائشة لدم 1502و 
خويت رخ بتو كان يلك أبو مسعود البدرئ ‏ ١لإ١٠‏ 07 
دوا نا عانبا تعره درا اله 
الخَيْلُ مَعقُودٌ في نَوَاصِيهَا الحَير ابن عمر وعروة البارِقي ١١79‏ 3 
الدّعَاءُ هُوَ العِبَادَهُ العمان بن بشي لاما 
دَعُوَهّء فُإِنْ لِصَاحِب الشُقٌ مَعَالاً أبو هُرَيْرَة م١‏ 84 
الدَيْيا مَلْعُونَةٌ مَلَعُونٌ ما فِيهًا أبو هزيرة ل 
ذِكْرّكُ أحَاك بما يَكْرَهُ أبو هريرة ١0‏ 2 
الَّذِي يَغْرَبُ في آنِيَةِ الفِضّد إنَّمَا يُجَرْجِرُ 

في بَطَيْهِ آم سلمة نلخحينل 2*5 
الَذِي يَعُودُ في مِبَيهِ كَالكلب ايه عنائين شكدل ‏ لل 
أي اللئلة وخلين قاين 0 11 3 


سرح رياض الصالحين 


02 
طرف الحديث الراوي رقم الحديث الصفحة 
رباظ يوم للخم مجم حور وماد سَلمان لحيل 77 
رَجِمَ الله رَجُلاً سَمْحاً إِذَا بَاعَ خاند ل 14 

رَغِمَ ألْفٌ رَجْلٍ ذُكَرْتُ عِنْدَه فَلَمْ يُصَلْ 

عَلَىَ أب هرية 000 لصيل 
الرّيحُ مِنْ رَوح الله أبو هريرة عفن ع1 
زِنْ وَأَرْجِحْ ْ سُويْد بن قيس ١‏ 4 
سألّ مُوسَى ييل رَبَهُ المغيرة بن شعبة كيل > 
سِبّات المُسْلِمٍ فُسُوقٌ. وَقِتالّهُ كُفْرُ ابن مسعود ١8‏ كن 
سْبْحَانَ الله عَدَدَ مَا حَلَىَ في السَّمَاءِ سعد بن أبي وقاص  ١9800 1١447‏ 
سْبِحَائَكَ رَبَنَا وَبِحَمْدِ عائشة ١:5 ١1‏ 
سيق الْمُعَردونَ أو عزيرة 145 هوا 
0 ُدُوسٌ رَبُ المَلائِكَةٍ وَالرُوح عائشة ل ل 
غلك أنشرن ْ مُقبة بن عامر الجَهَنىَ  ١١‏ 05 
00 الله العاف العباس بن عبد المطلب 041488 ٠١#‏ 
سَيْحَانْ وَجَيْحَانُ لور ذل سنك 
سَيْدُ الاسْتِغْفَارٍ شَدَاة قن أي دام 045 
شَكا أَهْلٌ الكُوفَةِ سَعْداً ار 741222" 
اليو 1 أبو هريرة م١‏ ءيىو2,”>, 
شهدت رسول الله يَنِ. إِذَا لَمْ يُقَاتِلْ من 

أوَلِ النَهَارٍ التُعْمَان بن مقن م 34 
الصَّلاةٌ عَلَى وَقْتِهَا أبن مسعود 0 ول 
على بنا: سول الله ينه المَجْرَ عمرو بن أخظبَ 65١‏ يف 
صِنْفَانِ مِنْ أهْلٍ الثَار لَمْ أَرَهُنًا أبو هريرة يضند 8 
عَجِبَ الله َيِل مِنْ قوم أبو هريرة يل 0 
عَديّكا ائزاة فق هزه سَجقها أبن عنم لاوم 


عَلى رَسَلكمًا صَفْية بنت حي ايل 365 


فهرس الاحاديث النبوية 
طرف الحديث 


العِيَافَةٌ وَالطَيْرَةُ والظَرْقْء مِنَ الجيْتِ 
عبان لا تمسهما الثاز 

عُرَوْنَا مَعَ رَسولٍ الله يتلل سَبْعَ غَرَوَاتِ 
عْظوا الإناةء وَأؤْكنُوا السَقَاءَ 

ارا ارا 

ا الو موا فيه الب 


أدْنَاكُمْ 
قلا تْعْطِهِ مَالْكَ 
قَوَاَهِ لأنْ يَهْدِي الله بِكَ رَجُلاً وَاجداً 
فيهًا مَا لا عَينُ رَأْتْ 
قَالَ رَجُل: وَاللهِ لا يَغْفِرُ لله لان 
ْلَه كعَزْوةٍ 
: اللَهُمٌ إني أَعُودْ بك مِنْ شر سَمْعِي 
لهم ني لمث تلبي لما كيرا 
: اللّهمٌ اميني» وسَدَدنِي 
: اللُّمّ فار السّمَاواتِ والأضٍ 
: رَبّيَ الله مث اسْنَقَمْ 
له له إلااانة وخدة له شريك له 
قُولُوا : اللّهُمٌّ صل عَلَى مُحَمَدٍ 
كَانَ جِذْعٌ يَُومُ إِلَِْ ال نه 
كان لق نَبَِ الله يتل القُرْآن 
كَانَ رَجُلٌَ يُدَاينُ النَّامَ 


٠. 
05-5 


20 5 5- 


- 


. 
0 


ابن عباس 


عبد الله بن أبي أَوْنَى 


- 
طرف الحديث 
ان زكوة الكل ةا على غ1 
أَحْيَانهِ 
كَانَ رسُول الله يه يَسْتَحِبٌ الجَوَامِعَ مِنّ 
الدعَاء 
كَانَ مِنْ دُعاءٍ دَاوُدَ: اللَّهُمَ إنْي أسألكَ 
1 
كان من الا ببياء بخط: فقن راقن 
حَطَّهٌء قَذَاكَ 
مرو و 7 
كَانَ يَنْفُحٌّ عَلَى إِبْرَاهِيمَ 
كاقج از أنان تعوها اتاهنا» جاه الددت 
كَانَتْ ممكاظ. وَمَجِنَّةُء وَدُو المَجَازٍ 
أسْوَاقًا في الجَاهِلِيهَ 
الكَبَائِرُ : الإِشْرَاكُ بالل 
كيب عَلَى ابن آدَمَّ نَصِبهُ مِنَ الزن 
فى بالمَزة كذباً أن يُحَدَكٌ يكل مَاسَبعَ 
كُل أمْر ذِي بَالٍ لا يُبْدأْ فيه بِالحَمْدُ لل فَهْرَ 
فطع 
كل مُصَوّْرٍ في النار 
الكناة اليد 
كُنْتُ في المَسْجِدٍ فَحَصَبَنِي رَجُل 
ير 4 -. ب 
نكم خَيِر أمّمَ أخْرِجَتَ لِلنّاس »# 
لا إللة إِلّا الله العَظِيمُ الحَليمُ 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له 
لاله لان وخجدة له شريف له له 
المُلْكُ 
لا تَأْكُلُوا بِالشَّمَالٍ 


شرح رياض الصالحين 


عائشة 


أبو النؤداء 


مُعاويّة بن الحَكم 


م شريك 


أبو هريرة 


ابن عباس 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
ابو هريرة 


أبو هريرة 


أبو هريرة 

ابن عباس 
سعيد بن زيد 
السائب بن يزيد 
أبو هريرة 

ابن عباس 


وراد كاتب المغيرة 


0 لمغيرة بن شعبة 


جابر 


١4 


١5 


1١4 


١5 


1١ /ام‎ 


يلك 


١ / 
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فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


لا تبَاشِرٍ المَرْأَةٌ المَرْأة 

لا تَبَاعَضْواء وَلَا تَحَاسَدُوا 

لا تَبكُوا عَلَى أخي بَعْدَ اليم 

لا تَكُْ أَوّلَ مَنْ يَدْخُلُ السُوقَ 
ا تَترَكُوا النّارَ في بُيُوتَكُمْ حِينَ تَنَامُون 
لا تَتلَقّوًا الرُكْبَانَ 

لا تَتلَقَوًا السْلّعَ 

لا تَتَمَنُوا لِقَاءَ العَدُو 

لا تَجْعَلُوا قَْرِي عِيداً 

لا تَحلِهُوا بالطَوَاغيء وَلَا بِآبَائِكُمْ 
لا نَحْصُوا لَيْلَهَ الجَمْعَةٍ بقِيَام 


ما 
صوره 


لا تَدَعُوَا على أَنْفيك 


لا تذمن الدا سني ب الرجل على 


لا تَرْعَبُوا عَنْ باك 

3 ا الاأموالت 

لا تَسْيُوا اليك 

لا نُسَمُوا العِنَبَ الكَرْمَ 

لا تَشْئَرِهِ ولا تَعْدْ في صَدَقَِكَ 


لا تَضْحَبُ المَلَابِكَةُ رُفْنَهُ فيهًا كَلْبٌ أ 


5 أ 


جرس 
لا تُصَلَوا إِلَى القُبْورٍ 
لا طهر لقنا شك 


أبو هريرة 

أبو هريرهة 

عائشة 

زيد بن خالد الجَهَنيٌ 
أبو هريرة 

عمر بن الخطاب 


أبو نر الأمله 


مت 


طرف الحديث 


لّا تَفعلٌ؛ قَإنَّ مُقَامَ أَحَدِكُمْ في سَبِيلِ الله 
أفْضصَلُ مِنْ ضَلَايه 

لا تَقَاطعُواء وَلَا تَدَابَرُوا 

لا تَُولُوا لِْمَْافِقٍ سَيْدٌ 

ل ما شَاءً الله وَشَاءَ فُلان 

لا تَقُومُ السّاعَةُ حَتَّى يَحْسِرٌَ الْقُرَاتُ 

لآ تَقُومٌ السّاعَة حَتّى يُقَابَلّ المُسْلِمُونَ 
الْيَهُودٌ 

لا تُكُبِرُوا الكَلَامَ بِغَيْرِ ذِكْرٍ الله 

ون 2 وحص ارد م 
السُوقَ 

ا نَلْبسُوا الحَرِيرَ وَلّا الديبَاجَ 

لو تنا توا 

| الشَّيْتَ 


لا حَسَدَ إِلّا في ل 

لا صَلَاةَ بِحَضْرَةٍ طَعَام 

دوق لاطي كلتجن الثال 

لا عَدْوَى وَلَا طِيْرَة. وإنْ كَانَ الْشّوْمُ في 
شَيْءٍ 

لا وَجَدْتَء إِنَّمَا بيت المَسَاجِدُ لِمَا بيِتْ 
لَه 

ا يَأكلَنَ أَحَدُكُمْ بشِمَالِ 

لا يلْعُنِي أَحَدٌ مِنْ أضحابي عَنْ أَحَدٍ شَيْئا 

لا يَجِلّ لِمُسْلِم أنْ يَهْجْرَ أَحَاُ فَؤْقَ ثلاث 

ا بحل لُِؤِينٍ أن يَْجِرَ مُؤينا قوق نات 

لا يَخلوَنَ رَجُلُ بامرَأةٍ إلا وَمَعَهَا ذو مَحْرَم 


١ 


١44 
١ 
١ 
١0 
١17 


١89 


وف 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 
لا يَزَالُ لِسَانْكَ رَطباً مِنْ ذِكْرِ الله 
لا يُسْأَلُ بِوَجْهِ الله الا الجَنَه 
لا يْشِرْ أَحَدُكُمْ إلى أَخِيه بالسّلاح 
لكخرك اعذق املف عفرل اق 
لا يَُولَنَ أَحَدْكُمْ : حَبدث نسي 
ا يُلْدَعُ المُؤْمنُ مِنْ جخر وَاجِدٍ مَرََيْنٍ 
لا يَمشٍ أَحَدُكُمْ في نَعْل وَاحِدَةٍ 
لانت لفنذين أن بكرن لقان 
ّا ينْظرُ لجل إِلَى عَوْرَةٍ الرجْلٍ 
لآنْ أَقُولَ: سْبْحَانَ الله؛ وَالِحَمْدُ له 
لأنْ يَجْلِسَ أَحَدذْكُمْ على جَمْرٍَ 
ناح اد في يد 
لَعَنَ الله الَّذِي وَسَمَهُ 
لَعَنَ الله الوَاشِمَاتٍِ وَالمُسْتَوشِمَاتِ 
لَعنَ الله الوَاصِلَةَ وَالمُسْمَوْصِلَة 
لَعَنَ اللهُ آكلَّ الرّبًا 

المَرْأ 
لعَنَ رسُولَ الله يقي المحََئِينَ مِنَ الرّجَالٍ 
لَعَدْوَةٌ في سَبيل الله أ رَوْحَةٌ 

أسْيَافٍ 


0ه 


َقَد ريني سَابعَ سَبْعَةٍ مِنْ بَنِي مُقَرٍ 


١م‎ 


00- 


طرف الحديث 


لَقَدْ قلت بَعْدَكُ أرْبَعَ كَلِمَاتِ نَلاتَ مَرَّاتِ 
لََدْ قُلْتٍِ كَلِمَةً لَوْ مُرِجَتُ بِمَاءِ البَحْرِ 


و 


ع ملم شم 


َقِيْتُ إِبْرَاهِيمْ لَيلَهَ أُسْرِي بي 
لكر عادر إؤاء عد اند 
لِكُلٌ غَادِرِ لِوَاءُ يوم القِيَامَة 
كن أفْضَلْ الجهَادٍ: حَج مَبرُورٌ 
مب المشلوك المُضْلح أَجْرَانِ 


لما ضرت أذ دغانن أبي من اللَّيلٍ 


لَما تْرِجَ بي مَرَرْثُ بِقَوم لَهُمْ أظمَارٌ مِنْ 


2 


لما قَدِمَ النبيُ يفل مِنْ غُرْوَةِ تَبِوك تلقا 


التاميٌ 


َنْ يَشْبَعَ مُؤْمِن مِنْ حير 


اللّهُمّ أَصْلِحُ لِي ديني الّذِي هُوَ عِضْمَهُ 


؟ى 
أمري 


اللّهُمّ اغْفِرْ إِي حَطِيئتي وَجَهْلِي. وإسرافي 


في أَمْرِي 
اللَهُمّ اغْفِرُ ِي مَا 
للّهُمّ ائُنني بِحَلَالِكَ عَنْ حَرَاكَ 


23 #الس * هو ف 
هدمت وما اخرت 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث 


جويْريّة بنت الحارث  ١577‏ 


عائشة ١‏ 
أبو هريرة ١.‏ 
ابن مسعود ١5٠‏ 
ابو مسعود فوس 
أبو سعيدٍ الخدري ١45‏ 
ابن مسعود ١5‏ 
عائشة ك/ ١1‏ 


أنس 235 
السائب بن يزيد غ١‏ 
انو سعبة القدرئ - 15 


امسن ١‏ 
أبو هريرة ١١‏ 
على ١١4‏ 
على ١45‏ 
عِمْرَان بن الخصّينَ ‏ ا54١‏ 


ابو موسى ١71‏ 


الصفحة 


١١ 


533 


35330 


7ع 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


اللْهُم أنْتَ السام 


اللّهُمَ أنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَام 

اللي إلى أشألك البدى + والقق 

اللّهُمَّ إِني أَسْألْكَ خَيْرَهَا 

اللّهُمَ إنّي أسْألَّكَ مُوجِبَاتِ رَحْمَتِكَ 

للّهُمّ م إِليِكَ مِمّا صَنَعْ هؤلاء 

للم ني أَعُودُ بك من البَرَصٍ 

اللّهُمَّ إني أعودُ بك مِنَ الجْبْنِ وَالبْخْلٍ 
للم إأي أمُود بك مِنَ الجوع - 
اللَهُمَ إني أَعُودُ بِكَ مِنَ العَجرِ. وَالكَسَلٍ 
الهم إني أَعُودُ بك مِنْ رُوَالٍ يَعَمتِكَ 1 
اللّهُمّ إنّي أَحُودُ بك مِنْ فتنة النار 

اللَّهُمَ ني أَعُودُ بك مِنْ مُنْكَرَاتِ الأخلاقٍ 
الله تصرزف القلوب عرت لون اق 


طَاعَتِكَ 


َو أن أحَدَكُمْ إذَا أنَى أَهْلَه قَالَ: بسْم الله 
لَوْ يَعْلَمُ المَارُ بَيْنَ يَدَي الْمْصَار مدا عَلَيْهِ 
لبَاتيْنٌُ علن: اناس رمَانْ يلوف الرجل 


َس المؤين بالطَان 


لَيِسَ المُؤْمِنُ بِالطَعَانِء وَلَا اللَعَانٍ 

ليس مِنْ بَلْدِ إلا سَيْطؤْْ الدَّجَالُ 

70 اداع 2 ََ َ شع دهمعوعء 
ليس مِنْ رَجلٍ اذعى لِغْيرٍ أبيه وَهوّ يَعْلمهُ 


إلا مر 


ابن غباين 


عبد الله بن عمرو بن العاص ١‏ 


ابن عباس 
عبد الله بن الحارثث 
ابن مسعود 


يلا 


اذاه 


م 


طرف الحديث 


َيْسّ نا مَنْ ضَربَ الحَدُود 
ينْفِرَنَ النَاسنُ مِنَ الدَّجّالٍ ني الجبّالٍ 


مآد تذخ الخلة تحت أن يَرْجِعَّ إلى 


الدِّنيًا 


ما اعْبَوّتْ قَدَمّا عَبْد فى سَبيل الله قْتَمَسَّهُ 


الثَّارُ 
مَا بَالُ أقوام يَرْفْعُونَ أَنْصَارَهُمْ 
مَا بَيْنَّ خَلْقٍ آدَمّ إلى قِيَام السَّاعَةٍ 
ما 00 المَلائِكَةُ تُظِلَهُ بأجْيِحَيها 
مَا كان الفْحْشٌ في شّ شَيْءِ إل شَانهُ 
مَا لَقِ يَا أمَّ السّايِب؟ 


ما لَهَا لا تتكلم؟ 


ما مِنْ أَحَدٍ يُسَلّمُ عَلَىَ إِلّا رَدَ اللهُ عَلَىّ 


52 


بعلتو في با كل قتا 


مَا مِنْ غَازِيَةٍ أَوْ سَرِيَةٍ نَعْزُو 


مَا يَضْركَ 

مَا لَكُمْ وَلِمَجَالسِ الصٌّعْدَاتِ؟ 
المُتَسَابَانِ مَا قَالَا فَعَلّى البَادِي 

مَل الذي يَذْكُرُ ره وَالَّذِي لا يَذَكُرُْ 


شرح رياض الصالحين 


الراوي رقم الحديث الصفحة 
ابن مسعود ١548‏ 1048 
أم شريك لي /الاه 
أنس لضن 8 
عبد الرحمن بن جبر اول زذنا 
أنس بن مالك ١,76:‏ لل زه 
عمران بن خصين 81 /الاهة 
جابر بن عبد الله جضن و5 


أنس ا/ا١1‏ الخ 
جابر هفل 358 
قيس بن أبي حازم ١80١‏ 0 
أبو هريرة ل 1١‏ 
أبو الدرداء لل ام 
عثمان بن عفان /اه ١‏ 74 
عيد الله بن عمرو )1 50 
أبو موسى 23 ود 
أنس 1١1‏ يك 
عائشة ال رفو 
المغيرة بن شعية اليل 264١‏ 
زيد بن سهل 4 ذفن 
أبو هريرة ١05١‏ 5 
أبو موسى الأشعري  ١41“4‏ كل 
يزيد بن شريك 0 21 


فهرس الأحاديث الذبوية 


طرف الحديث 


الك روسن ةر ركاف ارقن 


مُْقَّبِاتٌ لَا يَِيبُ فَائِلِهُنٌ 

مَنْ أَنَى عَرَافاً فُسَأَلَهُ عن شَيْءٍ فَصَدَّقَهُ 
من أت أن يُرحَرّحَ عَنٍ النَارِ 
انق لاه اط لحت الله قاءة 
نْ تبس قرسا في سبل ال 

3 اخد شرا فو الادهن ظطلما 

مَنِ اذَعَى إلى غَيْرٍ أبيه 

مَن اسْتَعَاذٌ بالله» فَأْعِيذُوهُ 

مَنْ أَشَارَ إلى أخيه بِحَدِيدَةٍ 

مِنْ أَفْضَل المُسْلِمِينَ 

من اقْتَبَسَ عِلْماً مِنَ النجوم 

من أفكن كلا الكل شد 

مَنْ أكلَ نُوماً أو بَصَلاً مليعتّرلنا 

مَنْ كل مِنْ هِذِهِ الشّجَرَةِ يعني: الثومٌ 
مَنْ بَايَعْتَء فَقَلْ: لا خِلَابَة 

مَنْ َحَلمْ بخلم لم يَرَهُ 

مَنْ حَدَّتَ عَنّى بِحَدِيثِ يَرَى أَنَّهُ كَِبٌ 


مَنْ حَلّف بالامَائَةَ فَلَيْسَ مِنَا 


من لف على مال امرئ ملم يقير له 


مَنْ حَلّف فَقَالَ: إني بَرِيِةٌ من الإسْلام 


عبد الله بن عمرو 

أبو هريرة 

كعب بن عُجْرَة 

بعض أزواج النَىَ يت 
عبد الله بن عمرو بن العاص 
عائشة 

أبو هريرة 

عروة بن الزبير 

سعد بن أبي وقاص 
ابن عهر 

أبو هريرة 

أبو هريرة 

رفاعة بن رافع الزُرَبِيّ 
ابن عباس 

ابن عمر 

جابر 


ابن عمر 


ابن مسعود 
أبو زيد ثابت بن الضَّحََاك 


و 2 
بريدة 


١5 
اننا‎ 
١ وفة‎ 
1١مم‎ 
"04 
ايل‎ 
ا١61ا/‎ 
١ 84 
١ 
١/١ 
١/1 
١ دك‎ 
١١: 
١5م‎ 
ايل‎ 
١/1 
١١ 


١/٠٠١ 


50 


0ت 


طرف الحديث 


مَنْ حَمَلَ عَلَيْنَا السّلَاحَ فَلَيْسَ مِنا 

مَنْ حَبَّبَ رَوْجَةَ امْرئ 

مَنْ خرجَ جّ في طَلَبٍ العلم 

مَنْ دَعَا إلى هُدىٌّ 

مَنْ رَدٌ عَنْ عِرْضٍ أخيهء رَدَّ الله عَنْ وَجَهِهِ 
مَنْ سَأَلَ الله تَعَالَى الشَّهَادَةَ بِصِدْقٍ 

مَنْ سَرّهْ أنْ يَُجْيَهُ الله مِنْ كُرَبٍ يَوْم القِيَامَةٍ 
عن صلق ظرينا يتاي فيه علمة - 

مَنْ سَلِمّ المُسْلِمُونَ مِنْ لِسَانهِ َيِه 
ل 


ماس سه اس ةس 


مَنْ ضَامَ يَؤماً في سبل الله 

مَنْ صَلَّى عَلَىَ صَلاةً صَلَّى الله عَلَيْهِ بهَا 
0 

مَنْ ضبِعٌ إِلَْه مَعْرُوفٌ 

عر رد ادر 

مَنْ ضَرّبَ عَلَامَا لَهُ حا لَمْ يَأْته 

ف غرضى عليه ريحان قل يرد 

قن لع الرميه ام تركد 

قد غيل ققد ل عله مزلا قيواللة 
مَنْ فجَعّ هذه بِوَلْدِهًَا 

مَنْ قَائَنَ في سيل الله من رَجلٍ ملم 
مَنْ قَالَ: أسْتَغْفِرُ الله الَّذِي لا إللة إِلّا هو 
من قَالَ: سُبّحان الله وبحمدِهٍ 


الراوي رقم الحد 
ابو هريرة 8 ١‏ 
أبو هريرة ١01‏ 
أنس م١‏ 
أبو هريرة حيس 
أبو الدرداء لل 
سهل بن حُنَيفٍ جسن 
أبو قتادة سن 
أبو الدرداء سن 
مل موضنن 00 
أبو هريرة 05 
جُندب بن عبد الله 081 
أبو هريرة لون 
أبو أماعة 0 


عبد الله بن عمرو بن العاص 


أْسَامَة بن زيد 


ابن عباس 


للا 


0 


فهرس الأحاديث النبوية 
طرف الحديث 


مَنْ قَالَ: لا إللة إِلّا الله وَحْدَهُ لا شَرِيكَ 
ل 1 
مَنْ قيلَ دُونَ مَالِِ فَهُرَ سَهِيدٌ 

مَنْ قيِلَ في سيل الله فَهْوَ شَهِيدٌ 

مَْ قَتلَ وَرَعَةَ ي أو صَوْيَ 

مَنْ قَذَف مَمْلُوكَهُ الزنَى يام علَيهِ الحَدُ 
مَنْ كَانَ عِنْدَهُ طعَامُ انين فَلَيَذْمَبْ بثَالثِ 
مَنْ كان لَهُ وبح يَْبَحْهُ 

أن ارم الاطتعاز 

مَنْ لَمْ يَغْر أو يُجَهْرْ غَازِيا 

مَنْ مَاتَ وَعَلَيْهِ صَومُ 

مَنْ مَاتَ وَلَمْ يكز 

مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطيعَ الله فَليْطعَه 


م واام سا م 


مَنْ يرد الله به حَيْراً يُمَفَهُهُ في الدين 

مَنْ يَضْمَنْ لِي ما بَئِنَ لحيل 

مُؤْمِنٌ يُجَاهِدُ بِنَفْسِهِ وَمَالِهِ في سَبيل الله 
النَائِحَهُ إذا لَمْ تَْبْ قَبِلَ مَوْتََا 

نَضّرَ الله امْرَأ سَمِعَ مِنّا شَيْئا 

خجة ان حلت ف متيل اله وا ضار 
نَهَى النبيٌ يلي أنْ يََرَعْفَرَ الرجل 

نَهَى أنْ ينْتَعِلَ الرَّجْلَ قَائِما 

نهى رسُولٌ الله يل أن تُصبرَ لهانم 


احتاحد 


الصفحة 


الراوي رقم الحديث 


أ أيوب الأنصاريٌ ١‏ 


عبد الله بن عمرو بن العاص ١750‏ ئءزآ ءو2”> 
أبو هريرة 1 ”غ 
أو هريرة 1234 
أبو هريرة يض 
عبد الرحمن بن أبي بكرٍ 


ا 


اح 


ابن عباس 
أبو أَمَامَةَ 


أبو هريرة 

عائشة 

المغيرة بن شعبة 

حَذْرَد بن أبي حَدْرَد الأسلمئ 
معاوية 

ابن مسعود 

أ قتادة 

انس بن سيرين 

جابر 


أنين ا 


نْ يُتَعَاطَى السَّيْفُ 


01 
8 
0 
1 


نْهَى رسول الله يَكلِهِ أن يُجَصَّصٌ القَبر 

نْهَى رسول الله يَكيِ أن يُسَافْرَ بالمرانٍ إلى 
أرْض العَدوٌ 

نَهَى رسُولُ الله يي عَنِ الجَلّالَةٍ 

نَهّى رسُولُ الله يِِ عن القّرَع 

نَهَى رسول الله ين أن يبيعَ حَاضِمٌ لاد 


نْهَى رَسُولُ الله يك عَنِ التَلَمّي 
نَّهَى عَنٍ الحِبْوةِ يَومّ الجَمعَةٍ 
نَهَى عَن الشْراءِ والبَيْع في المَسْجِدٍ 


هُوَ لل عَلَيّ َذْرَ أنْ لا أُكلْمَ ابْنَ الزْير أبَدا 

وَأَعِدُوا لَهُمْ مَا اسْنَطغْتمْ مِنْ كَرَةٍ 

وَالَّذِي نَفْبِي بيَدِىو لَؤْلَمْ تُذْنِبُواء 
لَذَهَبَ الله بَعُمْ 


شرح رياض الصالحين 


الدسيحة 


الراوي رقم الحديث 
:78 ,> 


١ 


01 


أن 


107 
يل 
1١‏ 
أبو هريرة كفن 
أبو هريرة ١4‏ 
مُعاذ بن أنس ا 
عمرر ين سعتب 
عن أبيه. عن جذَهٍ 
ابن عمر 

أبو مُسعودٍ البدريّ 


14 
14 
١ 


أبو هريرة لوده 
عمر بن الخطاب ١1١06‏ 
ابن مسعود خرن 


لك 


حديمه لمن 205 
عائشة ده/ا١‏ .م 


1608 


عبد الرحمن بن سَمْرَةَ 5١الا١‏ 4 
عُقية بن عامر الجُهَن  ١”‏ 55 


اماما خرف 


فهرس الأحاديث النيوية 
طرف الحديث 


والله لا أسِمهُ إل أَقْصَى شَيْءٍ 

ال لي لأس اله ووب إل 

وَلَفَ 

وَمَنْ أظلَمْ مِمّْ ذَمْبَ بَخْلْقْ كُحَلْقِي؟ 
وَمَنْ سَلَكَ طريقاً يَلْتَمِسُ فِيهِ عِلْما 

وَيْحَكَ! قَطَعْتَ عُنْقَ صَاحِبِكَ 

يَا ابْنَ آدَمَ» إِنْكَ ما دَعَوْتَنِي وَرَجَوْنَنِي 
ا معاد َال إنّي لأَجِبْكَ 

َا مُقَلْبَ القُلُوبٍ تَبْتْ قَلْبِي عَلَى دِينِكَ 
يَأكُلٌ أَهْلٌ الجَنَةَ فِيهَاء وَيَتْرَبُون 

يَْبَعْ الدَّجَالَ مِنْ يَهُودٍ أَصْبَهَانَ سَبْعُونَ ألا 
يَنْركُونَ المَدِيئَة عَلَى خَيْرِ مَا كانت 

يوج الدَّجَالُ في مني فيَمْكثُ أرْبَعِينَ 

يَحْرُحُ الدَّجَالُ فَيَتَوجَهُ قِبَلَهُ رَجْلٌ مِنّ 
م الصَّالِحَوْنَ الأول هَالأَوٌلُ 

يسْتَجَابُ لأَحَدِكُم مَا لَمْ يَعْجَل 

: رن لقن ٠‏ فَإِنْ أَصَابُوا فَلَكُمْ 

بم الل لهب عل حَيْء إل الدَّيْنَ 


وعد 


يحون خَلِيفَةٌ مِْ حُلَفَائِكُمْ في آخِر الرَّمَانٍ 


شنح رياض الصالحين 


كتّاب الجهّاد 
5 9 ياب وجوب الجهاد وفضل الغدوة والروحة ا 1 
© 2 باب بيان جماعة من الشهداء في ثواب الآخرة. 7700000 2ظ2ظ1 
2 ياب فضل العتق لامعالل لوس وكا ما تق سما ا 
"3 د بن فضل الإحسان إِلَى المملوك 00 
4" - بان فضل المملوك الذي يؤدي حت الله وحق مواليه عن الخ 1 
9 2 بان فضل العبادة في الهرج وَهْرَّ: الاختلاط والفتن ونحوها ند 
3- باب فضل السماحة في البيع والشراء. د م جا ا ا 


8 9 بان فضل العلم تعلماً وتعليماً لله 00 


؟4 3 يان وجوب الشكر 000101 00000اا0ا0ا00 1 ااا 
كتاب الصّلاة عَلَى رَسُّول الله 
؟56 7 يا الأمر بالصلاة عَلَيْهِ وفضلها وبعض صيغها مع اس اماو ااا 
كتاب الأذكار 
5 2 َنْب فضل الذَّكْر وَالِحَتٌ عليه 00 0 000 
48 -_ بَابْلَْ ذكر الله تَعَالَى قائماً أَوْ قاعداً ومضطجعاً. م م ا 


9٠‏ - يان الأمر بالدعاء وفضله وبيان جمل من أدعيته يل 
0 - يَانِِِ فضل الدعاء بظهر الغيب 7010 


نَانِنْ ما يقوله عِنْدَ نومه واستيقاظه 11111110 
ان فضل حِلّق الذكر. 1 


كتّاب الدعوات 


2 في مسائل من الدعاء 0 
كرامات الأولياء وفضلهم 6[ 1[ ز[ [ [ز [ [ [ [ [ [ ز 1[ 01 


كتّاب الأمُور المَنهي عَنْهَا 


نَّنْ الذكر عِنْدَ الصباح والمساء ا 1 0 


وفووموومةوو ررد ءمميممنمءيءميرن 


«مممومءممووررمممةممرلرء رم ررن 


وعمءمرمءء مو فر ووم م ةدر ر متم 


تحريم النميمة . 0 0 اا 


تحريم سب المسلم بغير حق مدع و وا ا د 1 


ومفمرةة ءامو ووو ويولة 


ممم يفم م 


مح رياض الصالخين 


مم00 تتا ات نحا تت 


الموضوع الصفحة 


01 - بابب النْهى عن التجسس . ا ااا 
3 بان النهي عن سوء الظنّ بالمسلمين من غير ضرورة 0000 ل 
؟7” - باس تحريم احتقار المسلمين 5 
5 9 بسب النهي عن إظهار الشماتة بِالمُسْلِم ا 
8 7 بَامبْ تحريم الطعن في الأنساب الثابتة في ظاهر الشرع ا 
3 بان النهي عن الغش والخداع 1 0 1210101010ط 
0# - بَاس تحريم الغدر اب سسا احم ا 
574 - باب النهي عن المنّْ بالعطية ونحوها 0 رضن 
وباة _ ياب النهي عن الافتخار والبغي 1ز1ز1ز[ز[ز1[1[ز[ز[ز[ز [ 000 
8 - بمب تحريم الهجران بين المسلمين فوق ثلاثة أيام. م ل 0 
9 “9 بمب النهي عن تناجي اثنين دون الثالث بغير إذنه 12,25 
8 - بابب النهي عن تعذيب العبد والدابة ا 
86 - باس تحريم التعذيب بالنار. ا 00 
85 9 باس تحريم مطل الغني بحق طلبه صاحبه 5 
88 - بام كراهة عود الإنسان في هبة لَمْ يُسلّمها. ا 
3 با تأكيد تحريم مال اليتيم 1 1 ا 
8 9 باس تغليظ تحريم الربا اا خا م الا طلا ول ل م 
44؟ - بامب تحريم الرياء م ا 0 
89 - بسب ما يتوهم أنه رياء وليس هو رياء 0 ااا 
"9٠‏ - بأسْب تحريم النظر إِلَى السرأة الأجنبية والأمرد الحسن لغير حاجة شرعية 71/4 
0١‏ 9 بسن تحريم الخلوة بالأجنبية يبو ا ا ع ا 
؟8 - ببِب تحريم تشبه الرجال بالنساء وتشبه النساء بالرجال في لباس وحركة 


؟9؟ بسب النهي عن التشبه بالشيطان والكفار ا 00 
5 9 بمب نهي الرجل والمرأة عن خضاب شعرهما بسواد ل و 
8 '2 ببب النهي عن القَرَّعَ وَهْوَ حلق بعض الرأس دون بعض. وس 
5 29 باس تحريم وصل الشعر والوشم والوشر وهو تحديد الأسنان 1 


فهرس الموضوعات لنت ع 


الموضوع الصفحة 


519 - بان النهي عن نتف الشيب من اللحية والرأس وغيرهماء وعن نتف 


الأمرد شعر لحيته عند أول طلوعه 0 10 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 ا ا اا 0 
4 2 بان كراهة الاستنجاء باليمين ومس الفرج باليمين من غير عذر دن 


9 2 باب كراهة المشى فى نعل واحدة أو خف واحد لغير عذر وكراهة 
لب الل والض تك انما لخر عند ب ا 
9 - يَانِبْ النهي عن ترك النار في البيت عند النوم ونحوه سواء كانت في 
سراج أو غيره ا 0000000 
9 بابب النهي عن التكلف وهو فعل وقول ما لا مصلحة فيه بمشقة 1 
؟ - بام تحريم النياحة على الميت ولطم الخد وشق الجيب ونتف الشعر 
وحلقه والدعاء بالويل والثبور ا ا 01 
*0 3 باب النّهي عن إتيان الكهّان والمنجمين. ا 
5 39 بابب النهي عن التَطيْرِ اساسا نولو مسا ا 
79 بان تحريم تصوير السوان في بساط . اذ 1غ 
0.5" - يا تحريم اتخاذ الكلب إلا لصيد أو ماشية أو زرع ب ل ل 
0#" - بام كراهية تعليق الجرس في البعير وغيره من الدواب وكراهية 
استصحاب الكلب كوس د اتاد وز[ ز[ ز [ز ز ز 000 1000000000 
04" - ياب كراهة ركوب الجَلّالة. ب رو ا وام 1 
9 29 بابب النهي عن البصاق في المسجد والأمر بإزالته منه إذا وجد فيه 


والأمر بتنزيه المسجد عن الأقذار 1 
لل كه هه كراهة الخصومة في المسجد ورفع الصوت فيه ونشد الضالة والبيع 
والشراء والإجارة ونحوها من المعاملاات ااا 1 


8 - باس نهي من أكل ثوماً أَوْ بصلاً أَؤْ كراثاً أَوْ غيره مِمّا لَّهُ رائحة كريهة 
عن دخول المسجد قبل زوال رائحته إلا لضرورة ز[ز ز[ز[ز[ز[ز [ ز [ [ [ 1100000 


5 39 بسن كراهة الاحتباء يوم الجمعة والإمام يخطب وو لو 114 
55 - بابب نهي من دخل عَلَيْهِ عشر ذي الحجة 4 


755 - بسب النهى عن الحلف بمخلوق. 1ذ[ذ[[ذ[1[1ز[1[1[1[1[1[1[1[1[1 [ز1 1[ ا 
8 9 بابب تغليظ اليمين الكاذبة عمداً 000023311 0 ا 


شرح رياض الصالحين 

“افلكتك 

الموضوع الصفحة 

8 بَاِنْ ندب من حلف عَلَى يُمين فرأى غيرها خيراً مِنْهَا أنْ يفعل ذَلِكَ 
المخلو قد عله ك2 يكف عو ميته اا ا 0000 


اط" العفو عرد لعو البسيف: 2 
64 2 َب كراهة الحلف في البيع وإِنّْ كان صادقاً متسس ا 1 


9 3 َأ كراهة أنْ يسأل الإنسان بوجه الله وَيِكَ غير الجنةء وكراهة منع 

من سأل بالله تعالى وتشفع به ا ااا 
“” 3 بابب تحريم قوله: شاهنشاه للسلطان وغيره 5 0 
9 2 ابن النهي عن مخاطبة الفاسق والمبتدع ونحوهما بسَيّد ونحوه 1 
د نايك _كزاغة سبتب الحيى 0 100000 
55 7 بان النهي عن سب الريح. 0 
ان كان كراهة نيلي الديك 00 اا 10 
- َنْب النهي عن قول الإنسان: مُطرنا بنّوء كذا د03 01 0 0 1100000 
3 باب تحريم قوله لمسلم: يا كافر ا ا 
5# 3 َي النهي عن الفحش وبذاء اللسان ل 
4 2 با كراهة التقعير في الكلام والتشدٌّق فيه وتكلف الفصاحة واستعمال 

وحشي اللغة ودقائق الإعراب في مخاطبة العوام ونحوهم 0 
9 2 يان كراهة قوله: حَبْنَتْ نفسي ا ااا ا 
## تان كراهة شمية العدب كزماً ل ا 
6 3 بان النهي عن وصف محاسن المرأة لرجل ااا 1 
 ”1*‏ ان كراهة قول الإنسان: اللَّهُمّ اغْفِرُ لي إِنْ شِعْتَ بل يجزم بالطلب ..... 6417 
*"” - ينبن كراهة قول: ما شاء الله وشاء فلان 1 
5 9 ين كراهة الحديث بعد العشاء الآخرة 000000008 


ه"” - باب تحريم امتناع المرأة من فراش زوجها إِذّا دعاها ولم يكن لَهَا 


باب تحريم صوم المرأة تطوعاً وزوجها حاضر إِلّا بإذنه اس مك اق 
«م” _ يان تحريم رفع المأموم رأسه من الركوع أو السجود قبل الإمام 4ع 
64" - انب كراهة وضع اليد عَلَى الخاصرة في الصلاة 12100000 


فهرس الموضوعات 


الموضوع الصفحة 
9 3 باب كراهة الصلاة بحضرة الطعام. مذ ملسف السام لبج او 


56٠‏ - بام النهي عن رفع البصر إِلَى السماء في الصلاة ا ا ا ا رة 
4" 39 َنْب كراهة الالتفات فى الصلاة لغير عذر 000 


5 - بان النهي عن الصلاة إِلَى القبور ل ل 0 


؟4" - يان تحريم المرور بَيْنَ يدي المصلّي 000020217 
5 3 بإب كراهة شروع المأموم في نافلة بعد شروع المؤذن في إقامة الصلاة ..... 5048 
8 3 با كراهة تخصيص يوم الجمعة بصيام أَوْ ليلته بصلاة من بين الليالي ..... 5:9 


65 3 باب تحريم الوصال في الصوم اه 
7 3 بام تحريم الجلوس عَلَى قبر بز 1 0 


44" - ياب النهى عن تجصيص القبر والبناء عليه ة باا طن كاه 
9 3 باب تغليظ تحريم إباق العبد من سيده 00000053 اا 0 


"٠‏ - با تحريم الشفاعة في الحدود 0 0 ا 
4 39 بام النهي عن التغوط في طريق الناس وظلّهم وموارد الماء ونحوها ... 577 
5" - باب النهي عن البول ونحوه في الماء الراكد 00 
؟8" - باب كراهة تفضيل الوالد بعض أولاده على بعض في الهبة ا 
65 - بابب تحريم إحداد المرأة على ميت فوق ثلاثة أيام إلا على زوجها 


أربعة أشهر وعشرة أيام ا ا ا ان لاه 
8 2 بَامِبْ تحريم بيع الحاضر للبادي وتلقي الركبان وح ا ا 3 


9 باب النهي عن إضاعة المال في غير وجوهه التي أذن الشرع فيها 0 

#ه" - بابب النهي عن الإشارة إلى مسلم بسلاح ونحوه سواء كان جاداً أو 
مازحاء. والنهي عن تعاطي السيف مسلولا ع ا 

مه؟ - ياب كراهة الخروج من المسجد بعد الأذان إلا لعذر حتى يصلي 
المكتوبة ا ا ااا 0000 21070 


6 3 بام كراهة المدح في الوجه لمن خيف عليه مفسدة من إعجاب 
ونحوه. وجوازه لمن أمِنّ ذلك فى حقه ا 00001 


شرح رياض الصالحين 


6 


الموضيع الصفحة 
2 بَاننَ كراهة الخروج من بلد وقع فيها الوباء فراراً منه وكراهة القدوم 
عليه 0 
"56 - ين التغليظ في تحريم السحر ا ا ا ا هأة 
؟6 - بن النهي عن المسافرة بالمصحف إِلَى بلاد الكفار إِذّا خيف وقوعه 
بأيدي العدوّ 0017 اا 
55 39 بن تحريم استعمال إناء الذهب وإناء الفضة في الأكل والشرب 
والطهارة وسائر وجوه الاستعمال اا 1 ز 1 1 1 1 ا ااا 
هل" - َب تحريم لبس الرجل ثوباً مزعفراً ا ااا 
26 بان النهي عن صمت يوم إِلَى الليل 0 
3 انين تحريم انتساب الإنسان إِلَى غير أبيه وَتَولّيه إِلَى غير مَواليه 10100 
64" - بان التحذير من ارتكاب ما نهى الله كْنَ أو رسوله يلل عنه ع 
29 بان ما يقوله ويفعله من ارتكب منهياً عنه و م ا 21 


كتاب المنثورات والملح 
“” 3 ,بين المنثورات والملح لد ا م ا وي 1 0 


6 9 يان الاستغفار م و ا الا 
“5 - يان بيان ما أعدّ الله تَعَالَى للمؤمئين فى الجنة ذد032323 0 ا 0 
الخاتمة يي 111ص 000 
فهرس الأحاديث النبوية اا 0 


